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مصيباً أد مخطناً - كانصاحب: مدرسة جديدة ! خرى هوالمؤسس لها حقاً .و إن كان 
الواضع لبذدتها |! لخواجا نصير الدين الطوسي قي التوفيق بين الفلسفة والكلام . 
5 الدتيقة سن فيلسوفتاله مدرسة واحدة فقط » ٠‏ هى الدعوة 5 الى الجمع بين 
أحشائية: دالا شراقية والا الام ؛ هذه العناصر الالانة عي أعمدة أبحاثه لدنيجة العلمي 
0 جماء منه مؤ سالمدرسة جديدة ‏ بكلا مالهذهالكلمة من معنى ب 
فى الفأسفدالا لبية .ديمثلها <قالتمثيل من كتيه ا ربعة . 
و بعد هذا ؛ وجبعلينا أن تكلم عن منيجة العلمي من مؤلغاته : 
558 
منهجه العلمتى فى الأليف 
تبعدى فاسفته في كل" ماألغنا( حتى كتبة“الدينية التوقلنا أنها جزء منفلسفت 
وامتدادليا ) على حصر العلوم الحقيقية دالمعادق اليقينية في العلم بالل دبصفاته وملّكه 
وملكوته ؛ العلم باليوم الاخرد ماله د مقامانه » لأ نه يجد أن الغاية 0 
د كم َك راد ذلك في كتبه لاسيدما فيمقتماتها - هى تعايم ادثتقاء الا نسانهن حخضطيضش 
النقس إلى أدج الكمال ( الذى لاحد له بالنسبة إلى الا نسان خاصة من بين 0 
المخلوقات ) » دبيانكيفية سفره إلى الله تعالى . قال في الأ سفار ع نكتابه (1 : ..ة) : 
رجنايه يوطي بق الوصول إلى الدق » د كيفية السير إلىالن ». 
إن هذ|!أيدفي وحده يبتنى عليه منيج التأليف فى كتيه المطولة والمختصرة » 
دهو قطبيا دعليه تدور او ا تتلق يعنية عنهأ تطبيق الشرع على 
فأسفته »كبا سيق 
ولهن) 5 را '؟ سئة مقاصد م كالدعائم والاصول , 
دثلانة #اللراعن ٠‏ تدكز مؤلفاته على الدعائي »دهي : 
١‏ معرفة ة الحق الا ول وصفائه وآثازه . وهو(فية الربوبيات ) الذي هو جزء 


)١(‏ راجع دسالة النظاهر المطبوعة على هامشن الميدأ والمعادص رم 
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النقس إلى أدج الكمال ( الذى لاحد له بالنسبة إلى الا نسان خاصة من بين 0 
المخلوقات ) » دبيانكيفية سفره إلى الله تعالى . قال في الأ سفار ع نكتابه (1 : ..ة) : 
رجنايه يوطي بق الوصول إلى الدق » د كيفية السير إلىالن ». 
إن هذ|!أيدفي وحده يبتنى عليه منيج التأليف فى كتيه المطولة والمختصرة » 
دهو قطبيا دعليه تدور او ا تتلق يعنية عنهأ تطبيق الشرع على 
فأسفته »كبا سيق 
ولهن) 5 را '؟ سئة مقاصد م كالدعائم والاصول , 
دثلانة #اللراعن ٠‏ تدكز مؤلفاته على الدعائي »دهي : 
١‏ معرفة ة الحق الا ول وصفائه وآثازه . وهو(فية الربوبيات ) الذي هو جزء 


)١(‏ راجع دسالة النظاهر المطبوعة على هامشن الميدأ والمعادص رم 


00 0007 


م الاش “دا | 
غدرسته العلمية الجديدة ‏ 

إن فبلسوقنا يرى أن المعرفة تحصل من 'طريقين " ؛ طريق البحث والتعلم 
والتعليم الذي يستند على الا 0 المنطقية» دطريقال.لم اللدني” 0 
يحصل من طريق, الإ ليام والكشف وا 

وهذا لأ ناديع تافر عنشيوانبا ولذاتذعاوالنغاص 
من أدران الدنيا وأدسا خهاء فتنجلي هر 3 ١‏ ألصقيلة ةن بع عليها صودحقائقالاً شياء 
كماهي إذ تتح النفى بالق النكاق حت ١‏ اتسدن لي طرة ثانية يلك | 
ويرى أن الفرق بان العلمن كالفرق بين ءلم من يعام ام الحلادة بالوصف. د, وبين 
علم من يغلمها بالذدق دن اتابن لركاالشكي ب الاسم دقوعه » بلعو داقع 
فعلا للا نبياء والأوسياء والأدليا: والترقاء : .0 | 
1 قال في مفاتيح الغيب في المشهد الثامن + ن المقتاح الاك إن ا 
اي إلى العلم ينكرت الْعلم الفيبي اللذة ي التي يعتمد عليه السلاك والعرفا., 
وهو أقوى وأجكم بربار البط 0 : هاممني الم | إل الذي -0 تعلم 
أدفكرية وددية ». 

بل ذم 200 ْ نظار البحثة دافم ققال فالا 0 5 . لأعلى 
مجرد الأ نظادالبحثية التي ستلفب بالمعولين عليها الششكوك ويلعن الللاحق هنوع 
فيها السابق » ولم. يتصالحولعايها. , بلكلما دخلت أمة لمنت أختها ».. 00 
ظ 20 أنتى علي كبارالجكماء وال ولياء اء فيمشاهداتوم النودية ,وذلك عرسم 
المثل الأفلاطونية »,فقال. : واكتفوا فيه بمجرد المشاجدات الصريجة المتكردةالتي 
وقمت ليم فحكوها لغيرجم. ؛ لكن يحسل للا يان الأعتماد على مااتققوا نجايهو الجزم 
بماشاهدده ثم ذكرده . ا و ليس لاحد أن. نا 1 ينإظر هم فيه . . وكيف دإذا ,اعتبرأوضاع ' 
الكواكب وأعداد الا فلك بناءأ علىترمشد شخص كأبرخس أو أشخاص بوسيلة 


عفاد 05 


الحى المثاز لأقلط الطفيات ٠‏ فين متيروا أقوال مرولا الجا رادم 
العقلية المتكررة التىلاتحدمل الخعااً كان أحرى » . 

وهذا غابة مايمك: ن أن بقال وإضصض إل ره.اد العقلية : ليس لاحد أن 
بنارعيم فيها . لاتستملالخطاً إن هذالشيء عجيب. ٍ 

والكنه مع قوة عتيدته هذه في المكاعفات العرفاتية . بركأنه ازور للا نسان: 
السالك بأحدالطريقين ع نالاآخر . دقدكر د ذلك في كتبه و 50 أخرى» 
فأصر على ضرودة الجمع بيلبما ؛ كماجمع هو دتفر د بهذا الجمع قبلع مالم يبلغه 
أجد من فلاسفة العصودالا سلامية . قال فى المبداً والمغاد ص 78؟ ٠:‏ فأولى أنيرجع 
إلى طريقتنا في المعارف والعلوم الحاصلة لنا بالممازجة بين طريقة المتألين من 
انحكماء والملكين من العرفاء » . 

ثم قال متبجنحاً : * فان ماتيستن:لنا بفض لاله ودحمته وما وصأناإليه بفضله 
وجوده منخلاصة أسرارالمبدأ والتعاد » همالست أظن أن وصل إليه أحدمم نأعرفه 
من شيعة المشائين دمتأخريهم . دون ألمتهم ومتتدهيهم كأ سطو ومن سبقه : ولاأزعم 
أن كان يتدرعلى إنبانه يقوة البخيث والبرعان شخ سم نالمعردفين بالمكاشفة والمرفان 
من مشايخ الصوفية عن سابتيب ولاحليي”». 

اذت, لاالمشائن بعد أرسطو بلغوا ما بلغه بالمكاشفة » ولا الااشراقيون 
والعراء بلغوا مابلغه بالبحث ‏ البرهان . فبوالمتفرد بالجمع بين مسلك الطائفتين 
والتوفيق بينهما . ظ 

ثم قال ليؤكد سر تفوقه فى منيجه : « وظنى أن هذه المزية إنما حصا ليذا 
العبدالمرنحوم من الا مة المرحومة , منالواهب المظليع والجوادالرحيم » لشدةاشتغاله 

بهذا 'المطلب العالية كثرة احتماله من الجهلة وال رذال وقلة شفقة اموه 

التقانيم إلى جائيه » حتى إنه كان في الدنيا مدة ة مدبدة ‏ وكأنه يشير إلى دودالعزلة ‏ 
كتيباً حزئياً ماكان. له عندالناى دتبة أدنىمن حادطلبة العلم » ولاعند علمائهم “لين 
. أكثرهم أشقى منالجبال قددأقل تلامينجم » 


ى 1 55 


ومن نصريحاته بالجمع بين الطريقين ماجاء فوالاً سفاد )١131:4(‏ في تعليل 
اختلاقه مع بعض مشايخ الصوفية ؛ قال ٠:‏ لآن" من عادةالصوفيةالاقتصار على مجرد 
الذوق والوجدان فيما حكموا عليه . دأمانحن فلانعتمدكل الاعتماد على هالا برهان 
عليه قطعياً : ولانذكره في كتنا العمكبة: 

و لم يزل يشنسع على من ل ل في مفاتيح 
الغيي ص ” رمثله في الأسفار ص ١‏ : « ولانشتغلبترهات الصوفية دلاثر كن إلى أقاديل 
المتفلسفة رهم الذه نإذاجاء تهم رشلوم بالبيسنات فرحو[ لايم من الملم وحاق 
بهم هاكانوابة يستيز ؤن» وقانااله وإياك ‏ ياخليلى ‏ نر أماتين الطائفتن ولاجمع 
بيننأ ديينهم طرفة عين * ٠‏ 0 

بل عبر في مقدمة تفسير الفساتحة نالطائفة الادلى بامبتدعين المشلين , 
وعن الثانية بالمعطلين الضالين .ثم قال .: . لان كليم هن أولياء التباطين د إناء 
الظلنات وأهل الطاغوت » . ٠‏ 
وعلى هذاءفإن فلمَقَة التي يدعو ليها ويلحف فيبا هى الجمع بين طريقة 
المشائين وطريقة ال شراقيين ه التوفيق يينيما . 1 

وعلى ذلك تبتني هدرسته لدي تعليمة و إدشاده لا بزائه الروحانيين : 
ولا جلها ألسف مقلم كتبه لاسيها الا سفار إذقال فيمقدمته! خرص 7 : قداند محبت . 
فيه العلوم الألبية في الحكمة البعثية , و تددعت فيه الحقايق الكشفية بالييانات 
التعليمية » . لاجد غنى للسالك بإ حدى الطريقتين ع نالآخرى , كماقم . 

و+*ذه في الحقيقة مددسة جديدة للفلسفة الإ لبية لويعيد لأحدقبله سلوكها 
والدعوة إليبا صراحة , إلا ها قديظن في استاده السيد الداماد » فيكوزعن هأخذها 
فجلا هادبَين معالمها . فان لم يكن هوالمؤسن المجد د فبوالموشح لها المشيد 
لا ركانها المسلنبا 
جه 


ثم - بعد هذا - يرىاأن ل نت اميد 


ب مس توس لا بوك ل 2 جم ابره حي اي 


.ايو د مويسم 
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( الأسفاد ج 4 ص 78 ) . داعقب هذا التصريح بقوله : محاشاالشريعةالحقةالا لبية . 
الييشاء أن الكون أحكامها مصادمة للممادف اليقينية الشرددية . د تبأ للسفة نكون 
قوانينها غيد مطابقة للكتا والسئة ».. 

ش وهذه مدرسة| خرى له في المعرفة . دهي التوفيق بينالشرع ال علاني + و بان 
الفلسفة البقينية . .. د على هذا لم يفتا أ يستشبد على كل مسألة حكمية عويصة الا بات 
القرآ نية دالا ارال سلامية دهوبار عحقاً في تطبر قمايستشهدبه علىفأسفته . 

ظ والحق أنه في هذه المدرسة مؤسس مجدد أيضاً ٠‏ لم نعرف له نظيراً فيها . 

ظ و حاثا أن كن استشهاداتة بال دلة السمعية - كمايسميها- دياءأ لغرض 
دفع عادية المتبمين له بالخردج عل ىالشرع ٠‏ بلهو دائماً: لوطع بأنة ا يرىأحدايغهم 
أسرادالفر ان الكريم والسنة المطررة كمايفيما هو . ديبالغ في التوفيق بين فأسفته 
والد, بن مبالغة تجعله أبعد ما يكون عنَالرياء 3 إلدجل ؛ ٠‏ حتى يكاد أن يجعل كتبه 
الفلسفية اضيا اللدين, و كتبه الدينية “كنفسي الق رآن وشرحالكافى - : تفسيرأللفلسفة. 
ولذا تقول : | إن كتبه فيالتغبير شرح الحدح حى كزان الست . 

و الحاصل ؛ إن الذعواستوضخة من | سلوبافي التأليف أن له فكرةراحدة ٠‏ 

يسعى إليها جاهداً في كل ها الف دعي مانلخسسيا عبادته المتقدمة من | أن الشرع 
والمقل متطابقان 00 

و لههذه الفكرة العميقة جزءان أدطرفان : 

(الطرف الا ىل). تأيبدالمقل للشرع ووس فيهاكتيه الفلسفية ؛ديستيدف بها 
تأييد مإجاء في اشر عالى سلامي بالفلسفة . اا 

( الطرفالثاتى )- تأييدالشرع للعقل . ووضع فبها كتبه الديئية» و يستيدف 
بها بأبيد ماجباء .فيفلسفته بالمرع ٠‏ 

فخق أن نعد كتبه الفلسفية كتنبا دينية أي كلامية » و تعد كتبة الدينية كنبا 
فلسقية . وهذا معنى ماقلناء آناً أن كتيهالدينية كانت امتداداً الفلسفته . 

وضى ببذا الأسلوب ‏ م نالمزجبينالفلسنة والدين والتوفيق بينهما سواءأكان 


ل -”[- 


مصيباً أد مخطناً - كانصاحب: مدرسة جديدة ! خرى هوالمؤسس لها حقاً .و إن كان 
الواضع لبذدتها |! لخواجا نصير الدين الطوسي قي التوفيق بين الفلسفة والكلام . 
5 الدتيقة سن فيلسوفتاله مدرسة واحدة فقط » ٠‏ هى الدعوة 5 الى الجمع بين 
أحشائية: دالا شراقية والا الام ؛ هذه العناصر الالانة عي أعمدة أبحاثه لدنيجة العلمي 
0 جماء منه مؤ سالمدرسة جديدة ‏ بكلا مالهذهالكلمة من معنى ب 
فى الفأسفدالا لبية .ديمثلها <قالتمثيل من كتيه ا ربعة . 
و بعد هذا ؛ وجبعلينا أن تكلم عن منيجة العلمي من مؤلغاته : 
558 
منهجه العلمتى فى الأليف 
تبعدى فاسفته في كل" ماألغنا( حتى كتبة“الدينية التوقلنا أنها جزء منفلسفت 
وامتدادليا ) على حصر العلوم الحقيقية دالمعادق اليقينية في العلم بالل دبصفاته وملّكه 
وملكوته ؛ العلم باليوم الاخرد ماله د مقامانه » لأ نه يجد أن الغاية 0 
د كم َك راد ذلك في كتبه لاسيدما فيمقتماتها - هى تعايم ادثتقاء الا نسانهن حخضطيضش 
النقس إلى أدج الكمال ( الذى لاحد له بالنسبة إلى الا نسان خاصة من بين 0 
المخلوقات ) » دبيانكيفية سفره إلى الله تعالى . قال في الأ سفار ع نكتابه (1 : ..ة) : 
رجنايه يوطي بق الوصول إلى الدق » د كيفية السير إلىالن ». 
إن هذ|!أيدفي وحده يبتنى عليه منيج التأليف فى كتيه المطولة والمختصرة » 
دهو قطبيا دعليه تدور او ا تتلق يعنية عنهأ تطبيق الشرع على 
فأسفته »كبا سيق 
ولهن) 5 را '؟ سئة مقاصد م كالدعائم والاصول , 
دثلانة #اللراعن ٠‏ تدكز مؤلفاته على الدعائي »دهي : 
١‏ معرفة ة الحق الا ول وصفائه وآثازه . وهو(فية الربوبيات ) الذي هو جزء 


)١(‏ راجع دسالة النظاهر المطبوعة على هامشن الميدأ والمعادص رم 


- سع ام : 


من ( الفلسفة الكلية )د إذا بحث عنالقلسقةالكليق كما فىالاسفار ‏ فالبدث عنها 
إتماهوعنده.لهذه الغايةليس إلا . ْ 
؟ ‏ هعرفة الصراط المستفيم » و درجات الصعود إليه تعالى » دكيفية الس.لوك 
إليه . دهو (علم النفس) الذى هو جزء من (العلملأطبيمي) . وإذ! بحشعن العلمالطبيعى 
كما فىالا سفار إيشا ‏ فالبحث عنه ليذه الغاية عنده . 
0 7 معرقة المعاد دالمرجع إليه تعالى وأحوال الواصلين إليه وإلىدانرحمته. 
دهو( علم المعاد). ٠‏ 
هذه الدعائم الثلاث هي محود مؤلفاته عليبا تدور ' ولبا تستيدل 
عا رخ رك 
وأمًا ( المواحق) فلم يفرد لبا تأليفا » دإنما يذكرها عرضاً د بالتبع فيغضون 
أكثره ؤلغائه » لا نبالواحق تلك البعائم . ذجي : 
١‏ هعرفة المبعوثين من عنداللة لدعرة الخلق ونجاة النفس » دهمقو و لفاسفر 
الآاخرةورؤساء القوافل يعنى الا نامو الا. وصياة7 بل دلياه. 
1 حكاية أقوال الجاحديَنَ وكشف قشائحهم.: دهم قطساع الطريق في سفر 
الآخرة . ظ | 
تعليم عمارةالمنازل والمراحل في ذلك السفر ٠‏ دكيفية أذ الزاددالراحلة 
له والاستعداد برياضة المركب وعلف الدابة (') . 
وهو الذي يسمى : علمالاً خخلاق» : 
| جد جد جه 
دصاحبنا فيتحصيل ذلك اليدف سلك الطريق المتقدم ذكرهاء وهي الجمع 
ببن المشائية دالا شراقيةدالا سلام ؛ أي إنديذكر إلا أدلةالمنعاقبة على مطلوبه بذ كر 
مكاشةانه ومشاهداته العرقانية: ويستشيد بال دلة السمعية . 
وهذا المنيج مسلكة فى أكث ركتبهلاسيما في! أعباالاً سفائ نعم بعض المؤلفات 


)١( '‏ ويقصد بالمر كب والدابة النفس 


نْ -6 1 


خصه نه بالمسلكالعرفائي. 2 بعضباالا” خرخصسه بالمسلك البحثي . 
أها المختصة بالمسلك الى رفاني قبي الشواهد الريوبية والعرشية وأسراد 
ال ياتدالو اددات القلبية : على ما بينهامن الاختلاف في التطويل والاختصاردفي لاعن 
والاداء وأسماؤهاتم عن ذدقها العرفائي 
د فى خصوص الأخير (الواردات 5 سلك «سلك الكوان المتحذلقن 
فىالتسجيع والتعقيروتلمس الأغرانٍ كأئما يريد أن بظور هابمظه رالا لهاما تالا لببة 
التي وردبها هر قلبتدفعت إليهاإشارة مشيرغيب - #لى حر ه فىمقدعةالشواهد 
س؟؟ ‏ فامتثل ذلكالا مر والمأموزممذور ٠‏ ويبدة أنفيريد أن بقول إنديكادأنيكون 
فاقدأ للاختيار وأنهكالمجبور » فهى نشبه أن تكون عنده هن تحو التصوص الدينية 
دالا حاديث القدسة ٠‏ كما يرى هو ذلك في كلمات. أبن عربي . قال فى مقدمة العرشية 
<بل هذهقوابسمقتبسةمنمشكاةالنبرة والولابةمشخرجة من يناييم الكتابوالسنة, 
من قير ان تكشيب هن فتاولةالباحثينوه: اولة صحبة المعلمين » 
واما الكتي المختصة بالمسبلك التحثي فبي شرده للبداية زه ثيربة دعر 
ل لبيات الشفا ؛ ابا ءالتار رفةالمتن نيت [ 
ولذا لمائدات منه بادرة في السلوك العرفاني في شرحه للشنا اعتذر عن ذلك 
فقال ص ١1‏ هن هذا الشرخ : *لمعذرنا إخوان الك في الخردج عن طورهم | 
تشوقاً إلى .طودالمكاشفة وتحنناً إلى عالم الملكوت 6 
ثم هو حجتماساك 0 الول 1ج( على الاسقا شرع ا ولافىاليحث 3 
على طريقةالاظارء اهل البدئء كر مشاهداته العرقانية و مكاشقاتئه اليقينية » شفقة 
على المتءلمين » كما يقول دعي عا الفلاسفة لسهولة التعليم (الاسفار ١‏ ايم 
قال فى صفحة بعدها : «رنحن أيضاً أسالكر هذا المنهج فيأكثر مقاصدنا الخاصة »حي 
سلكنا أولة عسلك القوم فيأدائل الأ بدعاث وأداسطها: »ثم نفترق عنهم فيالغايات 
ألثلا تنبو الطبائع عما تحن بصنده فيأدل لامر ؛ بل ييحصل لهم الاستيناس به »ديقع 
فيأسماعهم كلامنا موقع التبرل» ' اشفاقابوم ». 


00 ص 

و فيالحقيقة إن" هذا المتبج العلمي هومتفرد به » بل هو المؤس سلمدرسته 
كماقلناه . ولم يعهد كالا سفا ركتاب جمع بين الطريقين بأوسع هايمكن من الجمع ' 
والتوفيق » فاحتشدت فيه آداء الناس على اختلاف مشادبهم » ومحاسبتها حسابآدقيقا 
علمياً » مع نصوع العبادة ورصانتهاوسلامتهادحنين آداءالمقاصدوالصراحة فيإيشاحها 
والمعرود فى كتب الفلسفة الغموش والرهز والتعقيد . 

فسهوئة التعليم التي أشاد ليها بريئة هنه كتب الفلسفة المتقدمة عا ؛ بل 
المتأخرة عنه . كيف منتعاليميم أن يكتموا أدام | إلا على فئة خاصة منتلاميذهم 
يفتحون لهم دمولهم ' حيث يجدرل هلهم استعداداً لفوم مقاصدهم والاستنارة بها . 

وصاحينا هو أبضأً يوصي بهذه الوصية فيكتمان مطالبه على الجلود الميئةل") 
اتباعاً للسكماء الكبار ١‏ دلىالاً يدى دالا بسار » كما يقول لكنه لمبأخن في اتخاذ 
الرمز «التعقيد د الفموض سبيلا لكثيَان آرائه, الاسيما فيال سفار . بل بالغ 
فيتصوبرا رائه باخثلا ف العبارات والنكرار حسيما 1 وتي هنمقدرة بيانية «وحسيما 
بسعه موضوعه هن أدائه بالا لفاظ.. وهوكاتبهوهوب لعله لم نعيد له نظيراً فيعصر 
د غير عصره من أمثاله هن ٠‏ الحكماء : 

واذا كانا استاذه الجليل السيد الداماد يسمى أهير البيان : فان تلميذه ثأف 
عليه دكان أكثرمثه براعة وتمكناً منالبيان السبل » وإتماكان امتياالسيد ياستعمال 
المجازدالكمايات والأ لفاظ المتخير ة والتسجيع ولا جله أعطي هذا اللقب(أمرالييان) 
وتلميذه فينظري أحوة به دأدلى. 

وان كان هو يرى 7 « إن الحقائق لايمكن فهمها عن مجرد الألفاظ فان 
الاصطالاحات دطبائع اللغات مختلفة ». ولقدأحسن جداً فيهذا التعييرالحكيم تلك 

حقيقة واقعةممردفة. ولكنه لويد خخر وسعاً تقر يبمقاصده من مكان قريب ف بعيك 
59 الأسفار » وجاء فيه بأقصى جهد الكاتب البليغ فيتوضيحها » دفن توفيقاً 
لميتيياً لبثله » . 


)1 اجو و سن 5 واأمبدا والمعاد ص 4 وغيرهيا 
(؟) الاسفار ١‏ : ' 


3 لاا 
فداء ‏ كماقال فيمقدعته آخر ص ١‏ بحمدالة كلاماً لاعوج فيه ولا ارتياب ‏ 
ولالجلجة دلااضطراب يعترية ١‏ حافظاً للا م ١‏ دامر أمشببأفي م الرمزوالا شباع 
قريباً م نالا فهام فينهاية علوه » دفيعاً عالياً فيالمقام مع غايقدنوه . 
ثم قال: « واستعملت المعائي الغامضة في الا لفاظط القريبة مزالا سماع » وقال: 
« أنفلريسين عهلك إلى معائيه غيل تنظر فيه من قصور ثم ادجع البصر كرتين إلى 
الفاظه هل ترى فيه من كرد 
3 فى الحقيقة | إن كتابه «الاسفار» حقيق بهذا الوصف , لأسيما قوله فيه : 
فيا من الآ فبامثينبابة علوه * فان قربه مزالا فبام باعتبازسهواة عبارتهورصانتها 
ونهايةعلوه باعتبار ماحوى من الآداء الدقيقة وال فكار العالبة التي همي فيهستوى 
0 المنتيين ؛ فا | نه كما قال عنه فيالمبدا والمعاد ص 7: « وإنا عملنا لمن 
قوة لتحصيل الكمال علىلاجة أبلغ دأ أذف ركتاباً جامعاً لفنون العلو) الكمالية 
ظ 00 مبدانلا حاب الفكز ؛ دفيهاجولانلاً يلب النظرء سميئاه ال سار الا ربعة». 


دود 
مار لفاته | 
قد سبق الكلام مستوقى عن منهج نأليفه . ولم يؤلف شيناً ‏ فيما ثعلم -فيغير 
الفلسفة. ؛ حتى كتبه فيالتفسير -كما قلنا هي امتداد لفلسفته؛ لا نه يرى إن ليس 
للرجل آلا لبى الاشتغال بغي رالعلوم الحقيقة المحضة » دهي التي يسميها العلومالكلية 
دنقد الشيخ الرئيس أشن نقد ١7‏ , إذكان يشتغفل بالعلوم الجزئية كالطب ونحوه . 
دكم نقد المشتغلين بغير الحكمة من العلوم والفنون كمأموجلي في خلال كلمائه . 
وقد وقنت كل كتبه أدأكثرها للطبع على الحجر في أداخر القرن الماضي 
وأدائل هذا القرن ٠‏ على الرغممن المقادمة العنيفة لفلسفته والعداء لها . ونحزالان 
نعدها جميعاً تسبما وصل إليه بحثنا الميسور : 
١‏ (والاسفارالازبعة ) . ديسميراايضاً (السكمة المتعالية فىالاسفار العقلية) 
)0( الاسفار ؛ ]ةا | 


عمل 2 3 


يوه 


قد سدق هبا فيالبحث ك اامتقدم مايجلى قيمتة العلمية . وقلنا هناك : إنه الام اقم 
مؤلفاته : دلقم ةلجميع كتب الفاسفة قديمواد حديثها ؛ واه !0 8 وليه 
الثالثة من حياتة العلمية 

كما إنه الأولمنكتبه الذي تنادلته المطابع بالنشر ءفا نه طبع في إيرانعلى 
الحجر فيأريعة مجلدات كبار سنة 1547 )١(‏ مجموعها يقع فى 855 صفحة بالقطع 
الكبير » بحاشيةالحكي,الحاجالمولىهادى السيزوارى على ثلاثئة مجلدات منه . وقد 
حظى هذا الك تاب بتسع حوائى قبمة ذكرها فىالذريعة (< _ )١5‏ 

والشغر يفتحتين مأخوف من المسافرة (لاالسفر بكسر ركان سس الكيان 
.كما تخيله بعض5ما ب العصر) . : فبيابالا سغارلمقلية ة الاد بغة التي للعرفاء كماذكره 
فر انكس ؛. دعي السفرمن الخاد إلى الدن ع الدتر بالحق في الحق » والسغر عن 
الحق إلى الخاز ق بالحق» والسفر بالحيق فيالخلق 200 

ديس عبني ذلك إن “مجلدانهالآ زابغة 1 بي طبق هذه أ لقا العرفاتة ١‏ معلىي. 
أن الأول للا دل > والثاني :أدمكذا : يل امي دي سراق عليه تيدنا 
وتفاؤلا . ولذلك كانت اول ا بك السطاقن مسافكة عر 

والمجلدات الأربعة م 11 ٠‏ 

١١‏ ان سن هر لتطادب” امغر إلى قلبيعة ار دعوأدضه 
الذائية .000357 «التما ار اي 


فيالعلم القن [ 
0 2 -فآلملم الإليى أدالمغرفة الريويية 120 ا 
أفيعلم النفس من مبدأ اتكوينبا إن آخرمقاماتا دفو لمعا 


0 سجل: فى آخر الف الرابع في التمليقة ) سل | نه 
طبع سئة 0 رهو غلط ل الح ارك توناغده. كان أسنة 711 ١‏ 
قبل كتب تعليقيته وطبمتوهوا عدر ٠.1‏ 000 


٠<‏ .(1] اع تليقة سكيم المترواد. في اليانت يمنا 0 دفي ساشية 
الفسيير * فى آخر عبفصة فكي * جيمسدييه يفن ل 


ين انا يل اجون عه لديا سمسسوو مهن يبور عكر 


١. 5 2 2 3 ل‎ 5 . 


ص هك 
زقد || لمنلا 1 ستاذهالداماد المتوفى سنة 5000 ب نه 0 فيهبطول ‏ 
البقاء عند ذكره ( ؟ 11ل ٠‏ 

بل تأليقه لدكان قبل سنة 16+ لأ نه ف آخرالنسخة الخطية للمبدا والمعاد 
التتي ستأني الإشارة إليبا الو 611 يه س © ذكرسيق تاليف 
الأ مفارظلة.. ش 

١‏ (الميدأ والمعاد ) يشتمل على 1 منفحة بالقطع ‏ المتوسط » :بع ممئة 
5 ودهوفىفنين : الربوبيات:المعاد» متوسط في البيان ؛ ينيج فيه ١‏ سلويالاً سغار 
في الجمع بين مسلكى أهل البحث والدرفاء ققد تدم مايشي رأته متأخر في التأليفعنه 
دله نسخة خطية قديمة فىمكتبةالسيد محمد مشكاة المهداةإلى جامعة طبر ابرقم 
1١‏ (عندنا مله نسخة خطة كتب بتاريخ ١0‏ | ظ 

و (الشواهد الربونية )في المتاهج التغلو كية كان اناك عرب عب عا 
طريقته العرفانيةيقع في ١74‏ صفحة بالقطع النتوسط طبع سئة ١185‏ . والمعردوف 
عند أسائذه الفن إنه آخرمؤلفاته... وهو فى آلحقيقة خلاصة [راتدفى المسائلالسكمية 
حبسا قة كنا إغاد إلى ذلك فومتدمته ٠‏ وعتدى أن تدديسه للمتبدئين أولى بكثير 
“عن انيس شرج متطلومة "اليه ولاعا» ا ملكتا مهة مطلية عند تكتيك بازيم 
١5‏ هى والميدأوالمعاد بنط داحد ٠١‏ 

5 ( أسرادالايات ) وأنواداليينات » في معرفة أسراد يات الله تعالى وصنايعه 
دحكمه , على الطريقة العرفائية » مع تطييق الآيات القرآآنية على أكثرأيحائه بقع 
في 67 بالقطع الكبيرطيع سنة ١733‏ . تطبع مكرهاً . . 

ه ‏ (المشاعر) على الطريقة العرفانية أإشأء بقع في ٠١4‏ صفحاث بالقطع 
الصغبر » طبع سنة 17١6‏ طبعاً جيد أمع ادر لجملة من أعلام الفلسقة ٠‏ 

7 الحكمة (العرشية) عل ىالطريقة العرفانيةإيضاً , » يقغ فى 17 صفدة بالقطع 
البورطع يم المقافر لقنم في مجلد واحد . وقد رد - وعلى المشاعر الشيخ 
أخمف ذينالدين الأحسائي 


.1 - قَ 

؟؛ -( شرح البداية الأيرية) نبج فيهمنبج أهل البحث فقط » تيع للمئن بقع 
فى 507 صفسصة بالقطعالمتوسططيع سنة 113017 , والبداية تأليف الس يم أتوالدين 
مفضل الا بوري هن فضلاه الفرنالسابع البجري قبل توقى سنة 275 

4 (شرح إلهيات الشفا) نهج فيه منيج المتن ٠‏ أي المنيج البحثي . بقع 
5 4" منصة بالقطم الكبير طبع سنة "7 حول »مع إلبيات الشقا فيمدلد واحد . 
وهو غير كامل انتبى به إلى شرح نباية المقالة السادسة . #الشفا الشيخم الرئيس 
ابن صيئا .. 

3ل دسالة الحدون) مبسوطقفيسألة حددث العالم » تقع ٠١9‏ صفحات 
بالقطم المتوسط . طبععسنة ١7‏ فيمجموعة تحتوي على ثماني نسائل 55 
نذكرهابات. اسل الى رقم ١١/‏ . وقدذ كرها يالا أمفاد فوعدة مواقم منبا ١(‏ إزفنة ' 

وآ رسالة اتصاق"الناعية بالوجود ) تفع ي ٠‏ مفحات . فطليءت أيضا 
على هامر نسالة التصوردالتصديق الا نية.. 

, (دسالة التشخس) ق17 صفحة.‎ ١ 

دا(رسالة سريان الوجدوة ) “آلتى تلن أنها سس رسالة ( طرحج الكونين) 
الانية: لعفي 17 صفحة ٠‏ زهي متقدمة ة بالتألف على الأ سفار بدليل التطالرا علي 
القول بما عدل عتهفيالاً سغاد» عن نعو القولبر ضالة الماهية 52 تد قال فالا سقار 
)٠61(‏ : «إنوقدكة عشديدالني' عرااغر فامني اعتبادية الوجود وتأصل الماهيات» 
حت أن عدائى دبي واتكشفأي انكفافاً بيناً أن الأهر يسكس ذلك » . كما أن 

مشربه فيوحدة الوجود 0 فيهذه الرسالة لايتفق مع مشربه الأخير الذي بنى عليه 

في الا سفاد. 

. صفحة‎ 1١ (دسالةالتضاء والقدد) في‎ ١ 

١5‏ ( دسالة الواردات القلبية ) في 4٠‏ سنحة . تقدم بعض دسفها يبحث 
. منيبييه ا لعلمى. 

. (رسالة | كسير المادفين ) في معير فة البق واليقين في 17 سفحة‎ ١6 


8 ب #1 ب 

7 ( زسالة حشر العوالم) في ٠١.‏ صفحة . وطبعت أيضاً على هاش المبدأً 
والمعاد ص 184 » دعلى هامش كف الفوائد للعلامة الحلي ص " ٠‏ دهو المطبوع 
سنة 1717 » قال عنها الناشر :« فظنى أنبا الرسالة .الموسومة بعطرح الكونين » 
دفي فهر ست مكتبة السيد محمدمشكاة يذكرد رسالة الحشربهذا 2 (طرحالكونين 
فيخشر العالفين) ٠‏ ظ 

والذي يبدها 5700 
الكونين ( )٠١ ١‏ يقول ٠:‏ وعملنا فيه 'رسالة على خدة سميتاها بطرخ الكرنين » 
ويريد به مطلبوحدة الوجود » علىأنه فو فصول الحشرمن الجز. الرابع منالأسفار 
لوبشر إلى هذءالرسالة او ا الو اوضر 
لأشاد إليها عادة ٠‏ 

-(وسالة خلق الأعمال ) في لفحت . وان على هام شكشف 
الفوائدس 145. 

8 دسالته إلى المولى شما الجيلانق فى بعش الممسائل 28 . وهو 
شمس الدين محمد الجيلاني الأصفباني 2 تلاميذه اميه المتوفى ١1*58‏ . 
طيمت على هامشن المبدأ والمعاد ص +٠‏ .دفي الذديعة : «رأيته فيكتي الحاجعماد . 
الأسفهاني التي دقفبا للشزانة الرضوية » ٠‏ 

16 أجؤبة المسائل الثلاث التي كان دجببها الغواجا المحقق العلوسى إلى 
شمس الدين الخسروشاهي فلم يجب عليها . طبعت على هامن الميدأً والمعاد ص 
"737 وشرجالبداية ص ”57. 

( رسالة التسور والتصديق )فى *"! صفحة بالقطع المتوسط طبعة تنه 
١‏ ملحقة بكتاب ( الجوهرالنضيد ) في المنطق للعلامة الحلى . ظ 

5١‏ - ( رسالة في اتحاد العاقل والمعقول ) أن العقل الفع لكل" الوجودات: 
دأيت نسخية منها مخطوطة في المكتبة الحسينية بالنجف الأشرف في مجموعة برقم ' 


ا رك ش 


5 الصنف السابع تقم في 76 صفحة بإلقطع المتوسط » قال فىالذريعة : طبع 
فىايران». ْ 

ف 2170000505198 
أقنفعليه ظ 

77 . ( جوابات المسائل العويصة ) ذكرها فيالذريعة . دلعلها هي اجوبة 
مسائل الثلاث » أدأجوبة مسائل مظفر <سين أاكاشائي ‏ نسخة منها خطية فىمكتبة 
السيدمصهمدهشكاةالميداةإلى جامعة طهر انبر قم 1 

4 (إرسالة حل الاشكالات الفلكية فىالارادة الجزافية) ذكرها فالا سفاد 
,)171-1١(‏ والحكيم السبزدادي قال عنها في التعليقة : « لم نر تلكالرسالة » 

هل حاشية على شرح حكمة الاشراق السبوردى طبع سنة 1715. 

7" رسالة فيالحركة [اجوهريه.. 

7 دسالة فالآ لواح المعادية . 

4ك حاشية على الر واشم للسيدالداماد . 
| (شرح أصولالكافي) بيقع بين ٠٠‏ و ٠١‏ بالقطع الكبير لم يؤدخ طبعه 
انيه إل نيد :1 711001 ولاة أمراللٌ وخزنة علمه ) . 

ا ( رساله اليظاهرالا ليية في أسرادالعلوم الكمالية )طبعت على هامشثق 
المبدأ والبعاد ص 517 . 

ا (مقاتيح الغيب) بقع في **اتقريبا أ بالقطع الكيي عدت 
الع ي المتقدم : دفي صدده ترجية مختصرة للمؤاف بقلم النافره ألفه مقدمة لتفسيره 
الآنى . ش 
لضا ا 10000 
ديظير انه ألدّغه و كان من, نبت تأليف تفسي ركامل قلم يمهله القدد ( داججع. مقدمة 
يس مله 11151 أو ١7151‏ لاسي الكبير. هر | 
00 كك سح من تفسيوة حيديما قال ١ ٠.‏ 


2 يك 
ديحتوى على نفسر (الفاتحة) في 4١‏ مفحة » وتفسير( سورةالبقرة ) في 548 
ص إلىالاية ادكو نوا قردة خاسئين* » وتفسير (أيةالكر سى )في 7 ص ار[ انفسير 
ان فادسى لبها ذكره في الذديعة ‏ دتفسير ( آي ةالنود) في 77 ص » وطبع منفردسنة 
7 » وتفسير (سودةالسجدة) في “77ص » وتفسير (سودة بس) في 47 ص تم تأليقه 
حسبماقال في آخره سنة 1ه وتفسير ([سودة الواقعة) في ه؟ ص وطبع مستقلابقطع 
صغير/لتفسير (سورة الحديد) في 1 ص » وتفسير(سورةالجمعة )في 59 ص ؛ دتفسير 
(سودةالطادق) في * صفحات دتيه عل ىعشرتسبيحات وطبع أيضاً ممع كشف الفوائد 
اسنة "1717 + وانفسير (سودة الزلزال)في ٠!‏ صفحات .د تفسيرة(! يقوترىالجبال تحسبها 
جامدة ) في ؟ صفحات . ظ 
(تفسيرسودة الا ضحى )ذكره فى الذديعة إنه طبع فيضمن مجموعة تفاسيرء 
6-2 يرون د إذا كان يقصدالمجموعة المتقدمة كمابيدهد - فلي سقبباتفسير هذهالسورة 
النجف الأشرق ' والمعتارض) المظفر 


18 صغر 1181 م 


م لمعم 
اال ا ل ينا 52-06 


1 


اهم مصادرالتيجمة 
5 أكثرمؤلفات المترجم له : لاسيماالا سفار» وقدرقمنا نسغتنا منه طبع أبران 
الادلى الحجربة لسهولة الابجاع إليبا . ومن اداد الرجوع إليها فليرقم نسكحتة . 
5 روضات الجنات للسيد محمدباقرالخونسارى . 
ال مس العلماء- قازرسى أميرذامحمدين سليمان التتكابتى . 
4 سلافة العصر للسيدعليغان . 1 
3 ترجتهته فيمقدمة كتاب مفاتيح الفيب المطبوع ٠‏ 
1 الذديعة إلى تصانيف الشيعة لشيخنا اغابزرك الانى دام ظله ٠‏ 
7 اعيانالشيعة للمرحوءالعلامة النبيدة-ن الامين 
سفيئة الحاد للعيخعبا التدى رحمداله. 
4 الكنى والالقابله أيضًا. 
٠‏ احلام اليفطة للمؤلف شرا كثرها فيالمجّلآن ” 
١‏ الفياسوف الفارسى الكبيرصدالدين الشيرازى . اطروحة يقلم المي حوم 
الشيخ أبيعبدالة الزنجانى نشر ا الملمى بدحشق ٠‏ 


55- 


مقدمة الناشرين 


الحمدلثٌ على سايغ تعمة د آلائه , والصلاة والسلام على سيقتا محمد ف آله . 
أما بعد فيسرنا أن نعلن المماهد العلبية كافة.ررى اد الحقائق دالا سراد الكونية 
خاصةبآن دقتنا النه لاخراج الجزة الأو لقن السفرالاً دل هر كناب الحكمةالمتعالية 
فالا سفادالاً ربع ةالمقلية من الطبع لمؤلفه أعلافة العصر ؛ «فيلسوف!لشرق , ا : 
الفلسفة والعلوم المقلية فى القت الحادفق22 : صدر الذي محمد الشبرازعالمتو قي 
كام المشتير بصدر اك كأليين فلتمرك | هذا الشر النفيس ء عالا ثرالقيم خيرها 
١‏ لف ف العلومالسةلية, وأحسن ماكتب في الفلسقةالا سلامية. ولقدأجاده أبدع مؤلفهتابفة 
الع بماأنن فيهمن آراء صائية و أفكارائعة, قصرعن نبلو اأقيام الزلاسفة الأ قدمين,وكل" 
عند دكباعقول الحكماءالسابقي» مع احتوائه بز بدة اتدائوم »وخلاصة أفواليم»والكشف 
عن غوامض عبائرهم دحل عريصات مسائاهم » دالتوفيقبين نظرياتهم مع سوولة 
اللفظ ودقة المعنى . وماإلى غيرذلك من ميزات هذا التاليف القيم. ديكنيه أنه عدار 
الأفادة والاستقادج فيالجوامع العلمية.ثفعاهد ا ل 9 حتى زهاننا عذاء 
و كما شار إلية الاستاذ العامة 0 فاث فخرالمجاى” ى هلهم أن يشال عنه أنه 
يفوم أسرار كالاعه م 3 لقف طبعت موأسرعتنا هذه لأ ول هرة سنة ١١417‏ عجرية 
بالمطبعة البجبرية المعمولة قىتلك الا زمئة : ذاخير| نفدت نسضه دأصحت عزيزة 


الوجود دنادرة الحصول بحيث ماكاتت تحصل 5 ى لثمن ا ع الك . دنحن 
خدمةللعلم وحفظالبذاالتراث العلمىأقدمناقى: تسورى طايه بالطر زالحديغوالا ار 
العصر' ك.جاهدافىتصحيحد تنقيجج هأشد الجيدءوزودناه ب ائيسر لناتحصيلدهىتعاليق 
جمع هن أسادئةالفن والفلاسفة الم زوفي نَ كلا ساذالحكيم غاعلى النورىءوالحكيم 
السيزوارى »«الغيلسوف الشور باغا علىالمدرس بوالءولى محمد اسباعيل الخواجوى 
الاصغها زوالا بعاة الكير العلامةالطباطبائى المعاصردغيرهم من إهل الغو ححقيق. 
كما نشيرفياذيل كل تعليقة إلى صاحبها بالتفسيل الآ تى ذيلا .“دلا يخفى إنه لمنجد 
لبعض هو لاه اذ سا'ذة تعليقة إلآ لبعض هذه الأ سفار الا ربعة مثلا إن ماحصلنا من 
تعلمقة عا على المدرس والمولى محمد اماعيل الخواجوى لسفر النفس فقط دأما 
الطبيعات فليس لها تعليقة أصلا . 

هذا ومما كان لابد من الثثية عليةرهوإن هذا الكتاي الذى بين يدكقارئه 
الكريم بالرغم من غزادة مادته.و يلوةة غاية التطوى فىتسليل أدق النظرياتالعلمية 
دتطبيق بعضها ممع بمض ١‏ وَالجسْمبين كترم نالا داء التى كانت يعتقد فيها أشد مراحل 
ابغلاف » واللتى كانت على طرفَى النقيشٌ حْسسَبْ مانظر إليه المتقدمون» دما بذله 
المؤاف في التوفيق بين تلك النظرياتدما تقتضيهالا سول الا سلامية : والشرائعالسمادية 
بصودة عامة . بالرغم هنكل ذلك لايوجد هنا ككتاب عامي كموسوغتنا هذه دغيرءمن ١‏ 
الكتب الفلسفية , ولا آراء علمية ولا نظرية عقلية نكاد تسلم من النفي رالا تبات , 
رالنقض دالا برام : والقول بصحتها هن بعض دفسادها من الااخرين . ومن هنا يظير ' 
أن التظبيقات اللتى أتعب بها نفسه فيلسوفنا وغيره من الغلاسةة الإسلاهيين كاين 
رشد +٠‏ ذبن سينا : ونصيرالدين الطوسى بين المبادى» الا سازاسة »«القواعد الفلسفية 
' فا تماهي اداء علمية » ونظريات شخصية لامساسها بجوهراا: .ن.الأصول/لاعتفادية 
المقروسة للمسلمين التمسسك بها » وعقد القلب ليها . 

نعم حيث إن الدين الا ل سالاهي دعى المسلمين إلى تحمل الكبالات : 
وساقيم نحو العلم من حينالطفولة إلى عيد اليغوخة, لمافيه من تكامل الإ نسان 


00# اسلاط!اس 
ووصولة إلى أعلى مدارج الرفي » دلما فىتو سع العلم وانتشار ضوئه من ازدياد 
الحقائق الإ سلامية دضوحاً دجلاءأ» وادتفاع الستادعما عجزت الأفهام عنالوصول 
إلى كنية ودرك حقبقته دمغزاه » دلذا وجكه علماءالا سلإم »وفضلاء الدين هممهمإلى 

دداسة العلوم بجميع أثنائبا من الالييات ؛ والطبيعات » والرياضيات» ومنهم من 
أختس' فىالا لبيات اللتى ع عنبا بالعلوم التالهية أوالفلسفة العليالما كان يرىق 
فى البحشعنها » والتوغل فيبانشدان ضالتتة “وشفاغانته هن ذرك السقائق»والوصول 
الى المي الأعلى من ددن أن يعتبرها مأخذأ دينياً أومنبعاً إسلامياً .. ظ 
فسبذه المقدمةالوجيزة يتضيح للقارى الباغث الوحيد الذى دعانا إلى بذل 
المجرود العظيم ف ىتصحيح الكتاب وإخراجه بيذه الحلة الأ دثة . ولميكن .هناك 
ار رأك 1 آداء أو حم مع نظرية عن نه 5 لكر ْ 7 قصد انتشار 


فى ومتناول 1 البدل 34 أم النن (التقق : والاختماة ؛ قرانا التلمى القتالك» 
والبكثيف عن ,الكنوذ ١‏ العلمية .اللتي غفل عنها الناشكة الجديدة ‏ والاتى لتجدحسب 
زعمرامنولار اتقأفي اذا الا سلامة (الشر قية) فتقدمحطالية حل "مشاكلنا - الغرب 

لتو شهمت أن" ماجاء ل الغرب هن الفلسمة الجديد:ة «ومن رشحات أد مفتوم 
الجبارة ‏ دابتكادات أفكارهم السرائعة ؛ وكل ماأتوابه ليس في الحقيقة ليق لا شمر إد. « 
انشريدح آمدة نظريات دفرضيات [ ولك الفطاحل العظام من فلاسقةالا. سلام . ظ 

'دقبل أن نختم كلمتنا هذه لانجد بدأ من إزجاء عبادات الثناء على الفضلاء 
الذين ساهمونا وساعدونا فيإخراج هذا الكتاي وتصحيحه وتلق يححه » فجز اه العلم 
خير جزاء . ونتمنى أن يوفقناللله لاخ راجسائرهؤلفات أسلافنا الناقمة . 

و أما العلامسات اللتي دضعناها إشارة لأسماء الأعدام الذين ذيلنا الكتاب 
بتعا ليقهم فبي كما يلي : 

59 العلامة الحكيمالا 52200056 صفبانى المتوفي 1547م 

س ‏ الحكيم الاستاذ المولى هادئبن هيدي السبزدادي صاحب اللثالى 


ع خر كاب 3 
المنفلومة والتألبفات القئمة (15؟١ 1‏ ث١‏ م) . ظ 
م الفيلسوق الشهير آعا على المدرسبن المولى عبدالة الزنوذي التبريزي 
صاحب بدايع الحكم المتوفي ؟151ه. 
ل العلامةالحكيمالمولى إسماعيلبنَالْمُولى سميع الاصفباتى ثلميثالا ستاة 
علي انو دي المتوفي 11197 ه . 
م المقدس الشبير محمد بن معصوع علي 0 الزنجاني صاح ب الحاثية 
على شرح المنظومة السيزداري والديوان المشهود المتوفي 17456 م . 
الاستاد العلامة الكبير والمدرس اداه الستفحيد حسين الطباطبائى 
المعاصر مؤلف تفسير المرز ان والتأليفات!الكثيرة النافمة 
دبنا زنك تعلم مائحقن نوما يف على م منشي. فيالأدض دلافيالسماء 
وددمنا لكل خير عاط فى الموقق للصسواب . 
ريع الثابى لالط رضالطفى 


مقدمة الولف 


الحمدله فاعل كل محسوس دمعقول» وغاية كل مطلوب د مسؤول » والصلاة 

على صفوة عباده » و هداة الخلق إلى سندقة 3 معاده : م سيد المصطقاين ؛ محمد 
المبعوث إلى كاف ة التقلين » الأنهم فصل عليه ف عا الأ رواح الطاهرة من أهل عليه 

وأولاده » والا أشياح(١)الزاهرة‏ من أدليائه د أحقاته. | 
وبعد فيقول: الققير إلى رحمة د به لقي مد المشتهر بصدد الدين الشيرازي 

إن اسان د تمايظن يهانتم الفوذ بالدر تاك السب -ةدالوصول! لىالرياساتالخبالئة 
وما أبين لمن تحقق الاهود ٠‏ دتغطءن بالمعارق 7 ل السعادات العاجليدّة » دالأذات 
الحسية الفود,: -ة ليس شيء معنبا سنادة قد 24 لاعجلبا ببجة عقلة ؛ لمابرى كلا 
من متعاطيها منيمكا فيما اتقطعت السكينات الا ل عن حواليه » وامتنمتالبعادف 
الربوبيةعن الحلول فيه » 5 تعذ أدعلية إخلاص النية الاليية الصادرة مواق الجوهر. 
النطفي ٠‏ من غير ممارقة هملة دنادية ؛ أومصلامة طلبة عاجلية , التى يرجى بها نيل 
السعادة الحقيقية وتعاطيها» د الانصال بالفيض العلوي » الذي يزال به الكمة(؟) عن 
حدكة نفسه الوجود فيها بسيب انحصارها في عالم الغربة ين في دار الجسد 
د احبتياسبا عن ملاحفلة جمال الا يده د معاينة الجلال السرهد ؛ ولاش.ك أن أقصى 
غابة يتأتىلا حدالموجودات الوصول إ ليها » هوالتكمال المختص به » والملاكم المنسوب 
إليه » وكلما انجط عنه فبو نقصان بالحقيقة فيهء وإنكان كمالا بالاضاقة إلى ما 


شت م نيوو سه 


(1) الشبع: الشغس . 
(؟) كمه يكمه كيها: عى أوصارأعتى كنه يصره: اعتر نه عْظْلية #علوس عليه. 


-5- مقدمة المؤلف _ اج-١‏ 


ف دتية الوجود نال 5 ا 07 إل رمن 21 البلوغ إلمأقصىمالها في 
ذاتها مالم يعقبا عائق »ولنوع ال تساي كمال خا لجوهر ذاته د حال اق : 
لايفوقبافيه فائق » ولايسبق به عليها سابق ؛ ذهو الاتصال بالمعقولات ومجادرةالباري 
دالتجر 31 عن الماديناته إ نكانعله فكبال 45 عست ل و5 توحد فيه لماسافيه 
مننلك الجبة أويليه » فلسائرالاً جسام في حصوله في الحتيز دالفضاء ء د للنياتفي 
الاغتذاء والتماءء دالعجم من الحيوان في حياته بأنفاسة دعر كتديا رادته وإحساسة 
دتلكالخاصية دما تحصل بالعلو والمعادق , بهن عنالتعلق بالزخادف . 

4 لما ك: نك العلوغ متشع بة» دفنون الا دراكات متكثر 5 والإإاحاطة بجملتها 
متهن لةأومتعسرة ولذلك تشعدبت فاليم » كماتفدنت فيالصنائع قدم أهل العالم 
ين ل الو م قبرا | ء بين معقول د منقول 5١‏ فردع 
و1 صول #قرمة: تحوتحو وصرف لا أحتككم 6 زعمة نحوئقة ورجال ال 

فالواجب على العاقلٌ أن ا إلى الاشتغال بال 7 داليم الدزعلهآن 
32 طول عمره على ما الاختصاص لشكميل ذاتتهفيهاتم »بعد ماحصل له هن سائر 
العلوم دالمعارفءبقدر الحاجة| ليبائيالمعاش: المعادء؛ الخلاصء_ ابعو قمعن الو صول! ا 
منزل الرشاد دبوم!اميعاد وذلك هومايختص من العلوم » بشكميل إحدى قو ني هالأستين 
هما جرةذائة ر وجوه لى الح , نجبة إضافتة وفجمه ال ىالخلق #وتلك هي النظر 5 
التى بحسب حاق” جودر ذانه »من دون شركة الاضنافة إل ىالجسم: و انفعالاته » دمأ 
منعلمغير الحكمةالا لييسة. و المعارف الربائية إلا '«الاحتياج إليه بمدخليسا الجسم دقواء 
د مزادلة البدن وهواه: دليش من العلوم ما يتكف ل يتكميل جره اننا بدالا بسي 
و !رالةمثالبيا وماد وراحن انقطا عباعن الدتيا ؤمافيها : والر جوع إلى ماق حة قتناء 
دالا قبال بالكلة ال-3 إلى باريوادمنششيا ودوجدها ومعطييا؛ إلا .العلومالعقل ةالمحضة 


ا شت ال 


)0 البرا ل ال 0 


1١ 90‏ "مقدمةالمؤلف ا 


نا اق الاق ققد ل قد د عي لط وإشويو و ساق 2110 


دحي الملمباظ ا كت ورسله. د 0 ؟ شياء هنه على الوجه 
الأكيل , والنظامالاً فضل» « كيفية عنايتة وعلمه بباد بدبيرهإباهاء بلاخلل دقصور؛ 
دآفة وفتود »وعلم النفس داريقبا!لى الآخرة واتصاليا بالملاء الا على و افتراقهاعن 
وثاقها (١)ه‏ بمدهاعن الهيولى » إذببايتم لباالانطلان عنمضائق:الا مكان/ دالنجاتعن 
1 ا ؟) والانغمارفي بحادالملكوت,والانتظام في سلكسكان الجبردث, 
فيتخلصعن أسرالشهوات » والتقاسب ف خبط العشوات ؛ والانفعال:غن ناد البح ركااتة 
بيه ات السماوات . ' 
وأمساماودابها فا نكان دسيلة إليها فبونافع لا جلها وإن لم يكن وسيلة ليبا 
كالنحوهاللفة والشعره أنواعالعلوم» فبي حرق د صناعات» كباقي الحرف والملكات: 
وما الحاجةإلى العبلل والعسادة:القلبية دالبدنية ‏ فلطهارة النفس وزكائيا 
بالا وضاع الشرعية و.الرياضات البدين <ك يكيم ذلنفئن بسبب اشتعالبا بالبدن 
وتزوعيا ال قراف دشوقها الى مقتضياتة غيل ة إنقلادية لليدن دهواه » فترسهم لها 
ملكة انقياديةلمشتهاه دتمنعبا| ذامات' المدن عن لذتهاالخاصة: بها من مجاددةالمقر بين» 
و مشاهدة الأمورا لجميلة د أنوار القدسين » دلأيكون معبا ماديا كما كان 
قب لالدن ينسيها »فصددر من ألرحمةاك لينةمو الث زيعةالررحماتبة اله هر بتعاؤيم القوق 
إل مارةللنفس المطمعة .بااشرا يع الديية, والسياسا تالا إل به دياضة لأحسد ذهواه 
ومجاهدة للنفس إل دملة ة مع أعداه من قوآه ؛ايتتخرط ا فيسلكالتوجه إلى عاب 
الحقمن عالم الزدد و معدن الث_ردد: لابعادقها بل بشايعمافي مطالبيا»د براقةما 
في ماربا : 


لل الوثاق بالفتح و الكسر؛ ها يدن به دن قد و خمل فو نحو هما ... 
(؟) الطارقة: مونث الطاري , و هوالاتى لين و ايضا الطارقة الداهية . و . الجسم 
طوارىّ . حد ثان الدهر نو لله . . 


(5) نرع الىأهله: اشتاي . 


كور 


5-6 عقدسةالمؤلف . ج- ١‏ 


0 1 إن قدصر فقو تيف سالف الزمان > عزل 1 ل الحدائة والريعان(١)‏ , له 
الفلسفةالا لبية ‏ بمقدار ها ١‏ وتيت هن المقدود» د بلغ إليه قسعليمنالسعي الموفور 
د اقنفيت اتاد الحركماء السابقين . والفضلاء اللاحقين ؛ مقتبساً هن نتائج خواطر هم 
دأنظارهم مستغيداً م نأبكارضمائرهىم د أسرارهم؛ وحس ات ماوجدته في كتباليونانيين 
و لرؤساء المعلمين؛ تحصيلايختاراللباريمن كل باب ديجتازعنالتطويلث ا طنامجتنباً 
في ذلاشطو رالا ملم عقصر العمل؛ معر شامن إسهابالجدل 3 (؟)اقترابالساعةوالاً جل, 
طلباً للجاه الوهمي «دتشوقاً إلى الترأس الخيالي »هن غي رأن يظفر من السمكمةبطائل 
أذير جع البحث إل ىحجاصل و كارع هع اكت انا الزهان » هن مزاولي كتب العلم 
دالعرفانجي ,حي كوني منكبتين(١)أولايتمام‏ الجد على مصنفاتالعلماء '. منصيين بكمال 
الجبد إلى مؤلفات الفشلاء » ثم عن .قليل يشبعون عن كل. فن بسرعة» د يقنعون 
ع نكلدن (4)بجرعة؛ لمدم وجذان فيا معدا (0)إليبا شروائهم شهوات العثين , 
د دواعييم دواعي الجنين(5) وليذا لم ينالوا منالمام تصيباكثيرأءدلا الشقي النويمنهم 


يصيرسعيدبصيراً؛ بل ترك من المشتغلين مايرجر (7)طولعمره في البدثوالتكرادءآناء 


الليلواطر اف النهار»ثم يرجم بخفي حزئين (4 أو يصيرمطر حلنعاروالشين,دهما لمذكورون 


فيقوله تعالل :قل هل تنبتكم بالاخسر بن أعهالا! لذ ين ضل سعيهم فى! احياة! لد نياوهم 


ِ نمه 


, الريمان م نكل شىى:اوله و افضلة , كر يعان الشباب‎ )١( 


1 ْ (؟) الاسباب : الاطالة فى الكلام . و ال كتارفيه . 


(؟) انكبعلى شىء : لزمه وفى نسخة : مكبين. 
(84) أى الحب و هواتاء الماء . 


(5) أى حثبم . 
(5) كذا فى بعض الخ وفيحاشية التسخة اليخطرطة هكذا< الجبين فميلمن الحبن 
بطر ه»>, 


ْ و4 أرجى الأمر: أخره : 
' (4) مثل معروف يضرب فىالرجوع بالغيبة , 
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وو موده دن و ماسويو و سه م مععسم د سعد سق م شورق لز ع طفع ا عدوي و وتعويسي اس سس سه ع سعد د د سعط اه ع سوه اه سمه د سم سد جم وم جو ذ با ييه إر عيو لجسيو ووو وودودومه سبد دجم 


يحسبون ألهم يحسنون صنها . أعاذنا الل من هذه الورطة المدعشة » » والظلمة 
الموحشة ؛ دإني ليد صادقت أصدافاً علمية , في بحرااحكمة الراخرة : مدعمة بدعائم 
البراهين الباهرة» مشحونة بدردمن نكات فاخرة » مكئونة فيبا لا لىء دقائقزاعرة: 
وكنت برهقمن الزماب الل ذأبي؛ اإزرد د قداحي )0 و أهر نفسي ما نار عسري 
عدبا (9) على أل الوللب موعن له قر صشترى العق إدب )»في ]دافن لهالا علق 
السسنة و أستخرج منيا حددها التمينة» دأ دد ق بمصفاة () الفكر صفاها عن 
كدرهاء وانخل (ه) بواخل الطبيعة لبابهاعن قشورها , 7 كتابا جامعالشتات 
ها وجدته فيكتب الأ قدمين عشتملا على خلاصة أقوال المفسائين ؛ وتقادة أذواق 
أهل الاشراق من الحكماء الرداقيين » مع ذدائد لم توجد في كتب أهل الفن من 
حكماء الاعصار » وفرائد لم يجد .بها طبع اند هن علماء الا دواد ولميسمح بمثله 
كك ا 5 5 م أرب 9 

ددات السماوات »لميشاهد شببه فيعالم الح ر كات » ولكن العوائق كانت :منع 
هن المراد : وعوادي )١(‏ الا ياوتدرب دون بأوغ الخرض بالا سداد » فأقعدني الاايام 
عن القيام؛ دحجبني الدهر عن الانصال إلى الَرَامْ » لما دأيت من معاداةالدهر بتربية 
الجيلةوالا دذال » دشعشعةنيران الجبالة والضلال » درثاثةالحال(؟) و ركاكةالرجال 
وقد | بتلينا بجماعة غاد بي الف (8) تعمشرعيوتهم عن أنواد الحكمة وأسرارهاءتكل 
بصائرهم كأبصار ااخفافيش عن أضواء المعرفة وا نادهاء يرون التعمق فيالا مور 
(؟) أى عطوفة . 

(*)أى الاحتياج . 

(4) ددق الشراب : صفاه ‏ المصفاة ما يصفى به . و الجيع مضاف . 

(8) المنغل: ماينغل به . و هواحد ما جاء دن الادوات على مفعل بالضم , و المتخل 
بعتح الخاء لغة فيه . 1 

(3) أى الايام العادية . ظ 

(؟) فلان رث الهيأة و فى هيأتهرثانة أى بذاذة , و حال فلان بذةأى سئة , 

(4) فى بعش النسخ عاز بى | 


3 


مسرسرسيي ووو و ا 1 


الربانّة والتدبر فالا ياك السهاسية بدعة بومخالةة أوضاع جماهير الخلق من 
من الرمم ج الرعاع ضلالة و خدعة 55 0 ن كتب الحديث ؛ المتشاية عندهم 
الواجب والممكن والقديم والحديث 5 تعد نظر هم 0000 جسام فمساميرها 
دلم يرئق فكرهم عن هذه البيا كل المظلمة و دياجيرهاء فحرمو البعادام العلم 
والعر فانررقشيم بالكاء مقطر ب قالحكمةو ال يقان:عن العلوم المقدسةالا لبيدّةءوالاً سرار 
الشرءا فة الربانية»ا(ستي دهز ت الأ تبياءوالاً ولياء عليها » وأشارتالحكماء والعرقاءإليها 
فأصبح الجبل باهر الرايات : ظاهر الا يات فأعدمواالءلم «قضلهء و استرذلوا الهرفان 
وأعله, وانصرفواعن الحكمة ذاهدين ؛ وملعوها معاندين» ينفر و نالطباع عن الحكماء 
ديطرحون العلماء العرفاء وال ضقياء : وكل من كأن في بحر الجبول دالحمسق أدلج,دعن 
ضباء المعقول والمنةول آخر جءكان إلى أدج القبول والا قبال أوصل , وعنداد بانالزمان 
أعلم وأفضل . ْ ٠‏ 
كم عالى لم يلج بالقرع باب مذن بيجن “يي اهل قبل قرع الباب قد و نيعا 
وكيف ؟م رسا ذه م قوم أعزل منسلاخ الفذل والسذاد ء عازية مناكبيم عن 
لباس العقل والرشاد ٠‏ صدورهم عن خلي” آله داب أعطاك ددجوههم عن سمات الخير 
أغفال» فله-ادأيت الحال على هذا المنوال من او الذياارعسن يعرف قدرالاً سراد ء 
وعلوم الجر ار »و أتدقدائدرسالعلم دأسر اره :ثانطمس الحق وأنو أره » وضاع ع السير 
العادلة و شناعت الاراء الباطلة , ولقدأصبجعين هاءالحيوان غائر رات تجادةأعلها 
بائرة»'د بت وجوهيم بعد نضارتها باسرة )١(‏ و ! لت حال صفقتهم خائية خاسرة : 
شربت عن أبناء الزمان صفحاً (1) وطويت عنهم كشصاً () فالجأنى خمود 
الفطنةء وجمود الطبيمة ٠‏ لمعاداة الزهسان: وعدم ممساعدة الدروان : »الى 
أن انزويت في بعس نواحي الدساد و استتسرت بالخمول و الانكساد » منقطع 
الآهالمتكسر:البال متوفراً على فرض|! ؤديه » و تفريط في جنب الأسعي في تلاقيه 


(9) بسر الرجل وجبه : أى كلح . يقال عبس و بسر . 
(؟) ضربعته صفحا أى أعرض عله , ف ١‏ 
فو يقال : طوى كشحه عن فلان , او طوئ كشحا عنه :لاوز و ادي 


جب ١‏ مس ةالمؤلف الاسم 


لاعلى ددس! لقبه , اوتأليف أنص رف فيه » إذالتصر ف في العلوم والصناعات دإفادة 
المباحت و دفع المعضلات ٠‏ وتبيين المقاصد ودفع المشكلات ممّايحتاج إلىتصفية 
الفكرء دتهذيب الخال عمايوجب الملال والاختلال » واستقامة الدضاعدالا حو ال 
مع فراغ البال » دمن أين يحصل للا إنسان مع هذه المكاره الستي يسمع ديركمن أهل 
ل مان ويشاهد مما يكب عليه الناسفي هذاالاً وان من 15 الا نصاف د كثرة الاعتساف 
وخفض الآ عالى والاً فاضل: ودفم إل دأني والاً راذل »وظيور الجاه ل الشرير» والعامي 
النكيره علىصودة العالم النحريروهيأة الحبر الخبير» إلىغيرذلك م نالقبائح والمفاسد 
الفاشية اللازمة » والمتعد ية مجال المخاطبة في المقال »وتقرير الجواب عن السؤالء 
فضاز عن حل الوس اله ؛ انبيين المشنكلات: كما نظمه بعص إخواني فيالغرس 
از سكن بر ذد مكن #ميجون صدف هر “وش را 
قفل. وهر شياز باقوت زمسرد بوش را 
در جواب هر «ؤالي حناجة #فقاق يست 
جشم يشا عدر .ميخواهد لي خداموش رأ 
فكنت أولا؟ أقال سيدي ومولآى تمعيمد ياد لالاائمة والأدصياء “وأبو الأئمة 
الشيداءالاً ولياء :قسيم الجنة والنار» [خذ ا بالتقيةو المداداتمع الأ شرار “مشلا عنموده 
الخغلافة قليل الأ نصارءمطاقالدنيا مؤتر الآ خرة على الا دلى مول ىكل م نكان لهرسول 
5 مولى ال أخوه ذابن عمنه المساهمة في طونه )١(‏ ورمة : طفقت أدتتي ب نِأن سيول 
بيد جذاء ٠‏ اد|صير علىطخية عمياء » يبرم فيراالكبيرديشيب فيباالصفير ويكدخ فيها 
مؤمن حش يلقى دبّه فصرت ثانياً (؟) عنان الاقتداء بسيرته عاطنا وجدالاهتداء ببنته 
فرأيت أن الصبر علىهاني أحجى؛ فصبرت دفي العين قذى» دفي الحلق شجى »فأمسكت 
عنانيءعن الاشتغال بالناس ار دأبستعن مر افقتهم دمؤانستهم اسراف على 
معادأة الددران » زمعائدة أبناءا لزمان : وخلصت عن| نكارهم دإقرادهم»دتسادى عندي 


(١)يقال‏ : جاء بالطم و الرم؛ أى باثبال الكثير . 
)”) ثنى الشىءى: عطفه . 


-هم- مشدعة ة المؤلفٍ جخت 
إعزر اهمو إضراهمبقتوجهت توبعا ع عريها سباب» 3تعار عتاتظر “عأجبليا 
| |الومسبيلالا موز الصماب » فلمسا بقيت علىهذا الحال هر الاستتار والانزواء و الخمول 
والاعتزال » ذمانا مديداً دأمدا بعيدا » إشتعاتناسي , لطوز المجاهدات اشتعالا نودينا 
د التيب قلبي لكثرةا! رباهات التبايا وي ققاضت عابي أنوادالملكوت ؛ وحيلت بها 
خباياالجبر وتءولحقتباالاً أضو اءالاً حديةءو تداد اركتماالاً لطافالا ليّةفاطلمععلى انراق 
لم [ك أطلع عليها الىالان» داتكشفت ثررموذ لم ت؟ كم هذا الانكشافمن 
كد ما علمته من قبل بالبرهان » عاينته مع زدائد بالشهود د العيان من 
الآ سرازالاً |لبية ٠‏ الحقائقالر بانية:ث الود ائعاللاهوتية » وااخبااالصمدانية » فاستروح 
١ 5‏ عن أنواد الحق بكرة وعفيتاء وقرب ببا منه وخاص اليهنجيا ؛ فر كى بظاهر 
جواحهفا ذا هو ماء تجاج وزوى(؟)بباطن تعقلاته لاطالبين فا ذا هوبحر مواج » أودية 
الفيوم سالت من فيضة عدر هاء و جداؤل العقول فاضت من زشحه بنيرها ء فادرذت 
الأ وادي عاى سواحل الأ سماع بجواهر ناقبة ودرا : و انيت الجداول على الشواطي 
زواهر ناضرة دتمرأ» وحيث كان من داب الرحمة الا لبية » دشريعةالعناية الرباتية ان 
لأببمل | ا أمر أضر وديا يحتاح إلته.! الاشخاصض بحسب الاستعداد » و لابخ ل يشيء نافع في 
مصالحالعباد » فاقتضت رحمته أن لايختفي فيالبطون و الاستتارء هذهالمعا: ي المنكشفة 
لي من مفيض عالم الأسراذء ولاببقى في الكتمان والاحتجاب الا نوا الفاشة علي هن 
نودالا نوادء فاليمني الله الا قاضة هما شيربنا جرعة للعطاش الطالبين » دالا لاحة (5) 
مبا وجدنالمعة لقاوبي السالكين اليحي ىهن شرب منه جرعة ويتنود قلب عن وجدهتة 
لمعة »فيلغ الكتا ب أجله ؛ وأراداللٌ تقديمه؛ وقدكان أج لهفأظيره © في الوقتالذيقد ده 
وايرذه على عن له يسره : فر أت إخراجة اه إلى الفعل والتكميلء دإبرازه من 
الخفاء إلى الوجوددالتحصيل» فأعملت فيهفكري» وجمستعلى طم شوادده أمريء و سألت 
ال تعالى أن يش أزديه 006 بكرعهوزريء ‏ يشرح لا ثمافه صدري» فليضت عر يمتي 
(؟) ركى الارض : حفرهاً وا'سوغرسواء. ثح اليا : سال.زوىالشى, : جمعه , 
(1) الاح : بداوظهر.و بسيفه و بثوبه ‏ ولوخ به , لمع به . 
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اميم السس سس دس لبسستس سس لمتشت وو سوسوي يي يد نمم 


عدماكانت 830 غب ماكانت راكدة ؛ و اهدر الخامد من نشاطي 
وتمو جالجامده واج سمي :هزاأوانالاهتمام والعير اذك 1 صوليستتيط 
منها لفره ع » وتحليةاللاً سما بجواهر المعاني الفائقة 4 د إبراذالحق لصودتهالمعجية 
الرائقة.فصنفت كتابا إابيا للسالكين المشتغلين بتحصيل الكمال» د أبرزت <حكمة 
دبانية للطالين لأ سر اذ حضر ة ذى الجمال والجاذلءكاد أن يتجلىالحق” قّ فيهبالنسود 
الموجب الفليور ؛ قرب أن ينكشف بأ 1 هرموزر لهستو زيؤقد اطلء: نالل فيه على 
المعاني المتساطعة انوارها في معارف ذائه وصفاته . مم تجوالعقول العقلاء حول جتابه 
2 تر جاعيم حاسرين ١‏ 93 د الهمني امقر ٠‏ اعرد به من يشاء من عياده الحقائق 
المتعالية أسر ار ها في استكشاق مبدئه دمعاده : مع 'تطواف فهوم الفضلامحريم حماه 
د تردادهي خاسرين » فجاء يداك كلاما لاعوج فيه ء دلاادئياب «لالجلجة (5) ونا 
اضدار أب يعثريه .حاففاا للا وضا عرامر امشبعاءي مقام الرمزدائ, شباع» قر يبام نالا فهام 
في نباية علوه » دفيعا عالبا فيالمقام مم غاية 3ثوه / اذقدا ندمجت فيه العلوم 0 
5 الحكية البحثية ودر عفدا الهايو الكشفعة باللبانات الود بلعالا مدا 
0 بانبة بالعبارات المأنوسة الماع عا ستعملي د الجعاني الغامضة في الآ لفاظ القريبةمن 
الآ سماع » فالبراهين تتبختر (5) اتضاحا » دشبه الجاهلين للحق نتضال(2)اقتضاحاً 
١‏ نظر بعين عقلك إلى معانيه »هل تنظرفيه من قصودءثم ارجع البصر كر تين إلى ألفاظه 
هل ترى فيه من قطور؛ث قداشرت في دهوزه إلى كنوز من الحقائق 0 ببتدي إلى 
معناها إلامنعنى(1) نفسه بالمجاهذا تالعقلية حتى يعرف المطالب» ذابسبشفي فصوله 
إلى ا صوللايطلع على مغزاها () إلاهن أتمب بدنه فى الرياضات الديئية » كيالا 
(1) هبسالريع: ثارت و هاجت . 


(؟) حسر كضرب : اعبى 

(*) اللجلحة د الدع 7 الكلام. 
(4) تبختر:مشى مشية حسلة . 

(5) أى تصغر و تضعف . 

(3)عنى نفسه: آذاها و كلغها مأ يشى عليبا . 
(/ا)مغرى الكلام : مقصده. 
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يذدق النشربء د قنصنفته لاخواني في الدين » ودفقائي فيطريقالكشفؤاليقينلا مه 
لاينتفع بباكثير الانتفاع » إلامن أحاط. بأكث ركلام المقلاء ؛ ووقفعلى مشمون مصتفات 
الحكماء » غير محتجب بمعلومه : ولامتكر ألماور اسفهومه؛ فان الحق لايتحصر بحسب 
فهم كل ذي فهم ولا يتقد دبقدركل عقل ودهم » فإن وجدتدأنباالناظر مخالقا لما 
اعتقدته أو فبمته بالددق السابم فز تنكره » وفوق كل ذي علمعليم » فا فقون أن من 
احتجب بستاوفة دأتكرماوراء مفبومه فبو موقوق على جد علية + عرفأنة » محجوب 
عنخباياأسرا ار به ذد يانه : 

دإني أيضا لاأذعم الل قد بلغت الغابة فيما أدددته كا ٠فان‏ وجوه الغم 
لاتتحصر فيما فيمت ذلا تخصى : ومعادفٍ الدىق الاتتقيديما رمت ولا عرف الان 
الح أدسع من أن يحيط به عقل د 00 دأعظم هن أن ا فان 
أحللك بالغنايةالربايّة ممسكاباريء لذ ب ايداية الا لييسةمعضلبا ؛ فاشكرد بلكشعلى 
قدر ما هداك من الحكم » و اخمتهاضلى ما أسيغ علياك من النعم د اقتد بقولسيلد 
الكونينومر أة العالمين,عليدوعا ىا لهم نالصلو اتَأنما ها.ومن التسليماتأذكاها:لانؤتوا 
السحكية غير أهلها فتصادوها » ولا" تسيو أغليافتظلموض ؛ فعليلك بتقديسهاعن الجلود 
الميتة»د| اياك و استيد اعباالاً لل اشىالحية. كما قر ده وأوصى به الحكماء الكباد 
أدليالأيدي و الار بصاد. ٠‏ 

: اعلم أي دب انجادذت عن الاقتصار على ما هبوالدن عند :واعتمد عليه 
اعتقادي , إلى ذكر طرائق القوم » دمايتوجه إليهاء و مايرد علييا؛ امضيالف 
في أثناء النقد (1) و التزييف (2) د اليدم دالدرصيف (5)و الذي عنها بقدر الوسم 
دالا مكانوذلك لتشحيذ الخواطر بها (0) » وتقوية الأأذهان من حيث اشتمالها على 

(1) نقد الكلام : اظبر ما به من العيوب أو المحاسن , 
(5) زيف الدراهم : زاغها و زافت الدراهم عليه , سارت مردودة عليه لمش فيبا . 


(5) رصف الحجارة : ضم بعضبا الى بعش . 
(9) شسدذ السكين و توه : أده . 
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رات غريبةلمايفةاوتصر فاتمايحةشريفة تعد تفوس الطالبين لسن ملكة لاستعراج 
المسائ لالمعضلة؛و:فيد أذهانالمشتغلين بالبعو.ء ث ا طمالاعاعلى المباحث المشكلة.والحق 
أن أكثر المباحثالمثبتةني الدفاتر المكتو بقفي بطونالاً وراق! نماالفائدةفيه مجر “دالانتياء 
والاحاطة بأفكارا 8 الي الددايةو إل نظار» لحصول الشوق إلى الوصولء لا الاكتفاء بانتفاش 
النفوس بنقوش المعقول أد المئقول “فان مجر دَذُلِك هما لايحصل بهاطمينانالقلب : 
وسكون النفس ٠‏ وراحة البال » وطيب المذاق» ا الطالب لسلوك سبيل 
العجرف «الوضول|! رالا مران ]تكن شهدا بدارجة إلا بر ل متصّغاً بصقات الا خبار. 
دايعام أن معرقة د اك تعالبى ث علم المعاد د علم ا ٠‏ ليس أل رادبها 
الاعتغاد الذيتلةتامالعامي أدالفقيه وداثة وتلققا(١)‏ فإن المشعوف بالتقليد »والنجمود 
على الصورة» لم ينفتعح له طريق الحقائق كما ينفتتم للكرام الإ لبيين» د لابتمثل له هما 
ينكشف لامارفين المستصغرين لعالم:الصوزة وَاللَدَاتِ المحسوسة » من معرفة خلاق 
الخلائق» و حقيقة الحقائق. ولاماهوطر بق بحر برالكلام دالمجادلة في تحسينالمرامءكما 
هو عادةالمتكلم » د ليس إيضأ هو :هجرد ل ثالبحت كي هو داب أهل النظر »وغاية 
أصحاب المباحثةو الفكرفا ن جميتبا ظلمات بعضها فوق بعض اذا أخرج بده لم 
يكد يراهاء و من ام يحعل الله له نورا فماله من نور ء بل ذلك نوع يقين » هو 
ثورة نور يقذف في قأب المزينة سيت الصالةبعاام القدس و«الابارة : ره 
بالمجاهدة عن الجبل وإلا خلاق الذعيمة جب الرئاسة ؛ والا خلاد إلى الارض 
د الركون إلى زخادف الأجساد بو إني لأشتففر اله كثي مما طحنت شظ | مع فى 
في تتبع 0" المتفلسقة دالمجادلينمن أهن الكلام 2 ندقيقاتهم دتعاسم جر بزتهم في 
القول د تفتنهم في البحث » حتى تبسين لي آخر الأهر بنود الايمان » دتأييد الله 
الم ان أن" قياسه م عقيم ١‏ دصر اطهم غير مستقيم فألقيناذمام أهرنا إليه » 3 إلى رسوله 
ادر اليد ع عابلغتا فنه 21 به اوصد قتاه » ولمنحتل أن نخميل له وجبا 


دكا منقسة المؤلف ‏ 0-2 


سيوع 


عقاي انسكاهة. :بل اقتدينا 0 إمتثالا 5 تعالى:ما 1ن كم 
الرسول فخذوه ء ومانهيكيم عنه فانتهوا حتى فتعجالششعلى قلينا مافتح اتير 1 
متأ بعثة دأنييم . 
فابدأياحبيبي قبلقراءة هذا الكثاب م بتزكية نفسك عن هواها » فقد أفلح 
هن زككيها » وقدخاب من دسيهاء د استحكم أولا أساس المعرفة والحكمة؛ 
نم" ادق داها وإلأكنت ممن أتى الله بنيانهم هنالقواعد » فر عايهم السقف إذ 
أناها » ولانشتغل بتر هات عوام الصوفية من الجبلة » ولاتركن إل ىأقاديل المتفاسفة 
جملة » فا نباقتنة مضلة: وللا قدام عنجادةالصوابعز لسةوهمالذيناذاجاءتهم رساهم 
بالبينات فرحو! بماعندهممن العام :م وحاق بهم ماكانوا به إستهزقت وقاناالد 
واياك شر هانان الطائفتين » دلاجمع ينناو بيتهم طرفة عين . 
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الأسؤيار الاير بعية 


واعلو(١)‏ أن" للسلاك من العرفاء دالا دلياء أسفاداً أربعة . 

أحدهاالسفرمن الخلق إلى الح . 

دثاينها السغر بالحق فيالحق . 

والسفر الثالث يقابل الا ول لا ندمن الحق إلىالخلق بالحق . 

دالرابع يقابل الثانى من وجه لأنة بالحق في الخلق . 

فرتسبت كتابي هذا طبق ح ركاتهم في الا نوار دالا ثاد » على أدبعة أسفار : 
وسميته بالحكمة المتعالية » في الا سفاد العقلية » فها أنا أفبض في المقصود ء مستعيئاً 
.بالق البعرة السمة النوهرة : 


)١(‏ اعلم ان السفرهو الحركة عن المواعان اوالموقف متوجها الى المقصد على لماحل 
وقطم المنازل وهو صورى مسعن ع الثيان , ومعنوى وهو على ما اعتيره اهل 
الشهود اربعة . 

الأول السفر من الغخلق الى العدق برفم |. حب الظلبانية واللورية التى بين 
إلسالك وبين حقيقته التى هى معه ازلاوا بدا وان شنت قلت بالترقى من مقام النفس فى 
مقام القلب ومن مقام القلب فىمقام الروح وءنمقام الروح الى المقصد الاقصى والبيحة 
الكير ف وهوا لجنة! لمز لفة للمتقينفى قو له”مالى:<و از لفت! لجنة للمتقين» اى| لمتقين عن اد ناس 
:مقام النفس وهىالحجبالظلمانية , وانوار مقام القلب و اضواء مقام الروح وه الدجب 
النورانية فان المقامات الكلية للانسان هذه الثلائة وما قيل أن بين العبدو بين الرب 
الف حجاب يرجم الى تلك الثلاثة الكلية ذاذا وصل السالك الى اللقصود برقم تلك 
العجب البذ كورة يشاهد جمالالعن ويغنى ذاته فيه وربما يقال لذا مقام الغناء فى الذات 
وفيه السروالخفى والاخفي لكنها من السفر الثاني وسبينه آتقا . < 

وقديعتبرفىمقام الروح الل نظراً الى تفصيل شهود المعقولات فتصير ا لبقاماءت 
سيعة ء مقامالنقسء مقام القلب. مقام ا لعقل, مقاع الروح. مقامالس.مقام | لخفىءمقام ا لاخفى 
“وئلك المقامات تسمي بذلك الاسم باعتبار كو ن تلك الحالة للسالك ملكة , فان لممكن4»+ 


ا العا ا ا 
#ملكةلاتسمى «قاما ره وهى هر انتب ٠‏ الولاء وبلاد المشق واللخية التى اغار اليا العارف 
القيومى المولى الرومى 

هفت شبر عشورا عطار كشت* ما هنوز اندر خم يك كوجهايم 
فاذ! افى اسنالك ذاته فية تعالى بنتبى سفره الاول ويصير وجوده وجوداً 1 
وعرض له الحو ويصدر عنه الشطحوحكم مكفره ويقام عليه حده ؛ فانتدار كتها لعتاية 
الالبية يرول محره ويشملهالصحو يقر بذنبه وعبوقهة بعد ماظهي بالر بوبية ‏ قال|بويز يد 
البسطامي : البى ان قلت يوما سبتحان مااعظم شأنى فانا اليوم كافر مجوسى فاقطم 
زنارى واقول : أشبد أن لذالهالاات ء وأشبه أن محمداً يعولا : و لعل الكلامقدخرجح 
عباكان ولوللا الاطناب سل و الاستياع يكل ألا شبعت الكلام في هيدأ الشرقكم هناك 

يكفى ماقررناه لك . 

ثم عند انتهاء السفر الاول يأخذ .السالك فى السفر الثانى , وهو السفر منالحق 

الى الحق بالحق , وانيا يكون بالحق'لانة ضالوليا وجوده وجوداحقانيا , فأخد فى 

السلوك هن موتففي الذات الى الكيالاة زاحداً بعد واحد حتى بشاهد جميع كماللاته فيهلم 

الاسماء كلبا الاما استائره عنده “فيصير ولابتةتامتاويفنى أيضا ذاته واشماله وصفاته فى 

ذات العق وصفاته وإكماله؛ شة يسم ونه ببضر و به سشىوابة بطش , والسر كنا ذاته ع 

والخفاء فناء صفاته وافماله , والاختفاء فنَاء فناتيتة , وإن شت قلت السر هو الفناء فى 

الذات وهو منتبى السغر الاول ومبدى السفرالثانى ؛ والخفاء هو الفناء فى الالوهية , 

والأخفى هو الفناء عن الفنائون فيتم دائرة الولاية وينتهى السفر الثانى ويتقطم نتائه و 

يأخف د ىالسفر]اثالث” وهو السغرءنااعق إلى الخلق بالصق ويسلك من هذا اليوتف 

فم راتب الاخمال وبزول»حوه ويحصل له الصحو التام : ويبقى ببقاءالله ويسافر فىعوالم 

| أجبرؤت وال المكوت والناسوتو , يشاهب هذه لعو الي كلها باعيانها واوازمها , ويحصل 

لها حظ هن |اللبوة 5. فينبسى عن المعارف من ذاته إتعسالى وعبفانةه واضاله , وليس له نبوة 

التذريع فاته لبر اليه عن الله .نما لى وضفاته . وافعالة ؛ ولا يسمى نبيا ويأخذ ١‏ الاحكام 

والشرايم من النبى المطلق و يتبعه وحينئذ ينتهى: السفز الثالث ويأخذ فى السفر الرابع 
وهو من الغلق الى الخلق بالحق" نيشاهد الغلائق وآثارها ولوأزمباء فيعلى مضارها 
ومناضعبا ' م نالماجل: والأجل » يعلى في الدنيا والاخرة ‏ يملع رجوعيا الىالل و كيفية 

رجوعها وتايتوقها ويقوذها ويخبريها وما يمنعها. ويموقها ويدعوها فيكون نيا با شبوة+؟ 
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#التشر يمو يسمى بالنبى , فانه ينبثى عن بقائها ودضارها ومنافها وعيا بدسعادتها وعمابه 
شقاوتها ويكون فى كل ذالك بالحق , لان وبجوده حقانى ولا يدفله الالتغات اليبا من 
النوجه اأى اأحق , ا 
ى الاسغار الار بعة نقد ظبر ان |اسشر الاول وااثالث متقابلان لتما كسهيا 
فى المبدى والمنتهى و كون اأثااث باحق دون الارل والثانى و الرابع متقابلان بوجه 
لاختلافها فىالسبد, والمنتهى واثترا كما غى كونبيا بالحق,. 

والفلاسفة الشامخون و|احكيا, الراسخون ينظرون فى الافايّ والانفس فيرون 
اياته تعالى فيها ظاهرة وداياته عنبا باهرة ؤستداون بآثارقدرته على وجوب وجوده 
3 ذا نةوق بست هدون بانوار حكيتهعلى تقدس إسمائه وصغاته؛تانوسودااسساوات والارض 
باهي وحركاتهما دلائلانيته , واتقا نهيثأ:وا نتظامرما شواهد معرفته ودبوييته*والى 

ه اأطريقة اشيدفى الكتاب المبين يقواه تعالى”ع ]سمه «سنييههم آيائنا فى الافان وفى 
0 بتبين لهم انه سق + وعندذلك فين لهم أنه ألحق عوديث برون كل وجود 
وكسال لود مستبلكا فى وسدوده د كما لات ؤجوده ٠‏ بل سرون كل وجود و كمال ابعة 
95 امعات نورهوجاوة عن جاوّات قلوورة وهذا هو النتقئر" الاول من الاسفار الأزبعة 
ااعقلية باذاء مالاهل السلوك من اهلاش وهو من الغاق إلى الحن , 

ثم ياظرون االىي الوجود ويتأما-ون فى نفس حققتهفتدين لمم اله الواجب بذاته 
واذاته ويستداون يوجويه الذاتى على ساطتهووحدانيتهوعاءه وقدرته وحياته زارادته 
وسمعا وبصره وكلامه دسائر اوصاف كياله ونموت جماله وجلاله وعلى ان كلباعين 
ذاتهء. فظير احديتةو بأحديتصممديته و بصمد يتهانه كل الاشياء بندواتم واعلى وهذا هو 
'السفر الشساتي من الأسقارالاريعة العقلية بازاء مالاهلا للوك وهو من الحقٍ الى 
الحق بالدق , 0 0 ش 0 ظ 55 

.ثم يالظرون فى وجوده وعنايته وأحديته فكت جم .وكا نية. قله وكفية م صادور 
الكثرة عنه تعالى وشرتابها حتى . يلتظسم سلاسلل العقول والتفوسن ويتأماون في عوالم 
الجبروتو!املكوت اغلاها واسفلها الى !نينتبى الى عاام اليلك والناسوت ت :<|ولم يكنب ٠‏ 
بر بك انه على كل .شىء شهيد #وهذا هو الفر. ااثارلك من الاستقان الازر بة المقلية بازاء 
«اللسالكين وهو منالحق إل ىالغلق بللعق تقال 0 اه ان 0 0 . 


5 
ب 


هأ ظ 5 ا كو ع 


ا ا السمساوات والارض . وعليون رجوعهيسا الى الله ويعر كون 
مضارها ومنافميا , وما بدسعادتها وشقاونيا في المدنا والاخرة , فعلمون معاشباومها ها 
فينهون عن اليفاسد ويأمرون بالمصالع » ويتظرون قىامر الاخرة ء ويعلمون مافيها 
من الجنة والنارو ا لثوابوالعقابوالسر اطوالحسابو البيز انوتطاير الكتبوتجسمالاعبال 
وبالجملة كل ماجاءبه الانبيا, واخبر بهالرسل صلواتالله وسلامه عليهم اجمعين » 

وهذا هو السفر الرابع من الاربعة المقلية بسازاء مالاهلالل وهو من العلق الى 

الغلق بالحق . 

والكتاب با فيه من الامور المامة والجواهر والاعراض كفيل السفرالاول . وبا 
فيه من اثيات ذاته تعالى بذاته واثيات صفاته , كقيل السفرااثانى . وبما فيه من اثيات 
البجواهر القدسية والنغوسالبجردة كفيل السفر الثالث , وبيا فيهمناحوال التفس وماابا 
فى يوم لقيامة ؛ كفيل السفر الرابع ففولة قدس”ميره : واعلم ان للسلاك الخ اشارة الى 
الاسفار | لمن كورة اولاوقوله : فر ثب كنا يل هذ|/لى فو له فى الاسفار المقلية .إشارة!لى اسفار 
المذكودرة اخيرا التى يتكغلبا! لكتات ةطب قاشفار-السالكين والاولياء فان القوة النظر به 
والعملية متكافئتان فى الانوادوالاثان بالاو لئ تسمل علم| لبقيدى با لثا نبه يحص ل عين| ليقين 
وحق البقين هذا مبا إستفدت من ملاحظةكلمات القوم ونتبم مياحث الكتاب والله اغلم 
باتصواب . 

هذا التحقيق الاسنارالارسة وتعلبيقباعلى مطالبإلكتاب للسكيم الالبى مسبدرضا 
الاصفبانى القمكة قدس سرهالمزيز . 

٠‏ الم انالانسان مادام لميشرع فى سلو كه العلمى والنظرى يشاهد الكثرة وائاً 
ويتفل عن مشاهدة الوحدة وكل شىء يشاهده يشاهد بصنة الكثرة , والكثرة فى نظره 
و شبوده مانية عن شهود الوحدة ,و الوحدة «صحتجبة عنده بالكثرة , فاذا شرع 
فى سل وكه العلمى من الاثارالى المؤثر ومن البوجودات الى الصانعتضيحل الكثرات 
عنده شيدا فقيتأالى الوحدة الصرفةالسقة السقيقية , بحيث لابشاهد الكثرة اصلا ويففل 
عن مشاهدة الكثرات والنظر الىاعيان الموجودات. بالمرة وحشئف :صير الكثر 5مستجبة 
بالوسدة ولا يشاهد الاالوحدة ويستغرقفىمشاهدتها عن مشاهدتها , ومنزلة هذا المنزل 
في السلوك اللعالي منزلة السفر الاول _لنالكالعارفالئى اشاراليه في الكتاب وهو 
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هو السفر من الخاي الى الحق أى هن الكثرة الى الوحدة ؛ واذا وصل الى عالم 
الوحدة واحتهب'عن مشاهدة الكثرة فحينئذ يستدل السالك بالسلوك الملمي من ذات 
السن و وحدثه على اوعبائه واسمائة واقماله مرئبة بعد مرتية ؛ ويعرف عواس وجويه 
ووجوده مرنبة ومنتظية . وهذهالمرنبة بينزلة الفرالثاني: للسالك فىالاوك السالى 
الذى هوفىالعق بااحيء أمافىالسى ؛ نظاهر لكون هذا السغرفي عفاتالدق واسبائه 
وشواميه؛ واماكونه بالسى ‏ ,لان| أسالكسيتكذ متحقق يسقيقة الحن وغافل عن مشاهدةا نيته 
وااية جيم الكثرات والاعيانفان فوذاته وصفاته واسماته وباي بيقائه لابابفائه . فافيم 
ان كنت مناهل الاسرار؛ وفى هذهالمرتبة ربماانشرح صدرالسالك عن١اضيق‏ والنزاحم 
وحلتءةودا لعجزعن لسائه' بحيث بشاهدا لكثرة فىالوحدة ؛ والوحدة ذى الكثر :ولا بححبه 
مشاهدة الوحدة عن مشاهدةالكثرة ولايشفله باامكس ويصير جاءها لكلا السشأئين 
وبرنشا بين المقامين.وذلك لسعة داثرة وجوده وا نشراح صدره تحيشئك بصمر قا باذ لكو نه 
معلماً للناقصين وهر شدااضعفاءالمقول والنفوس , ومتزلة هذهالمرتية من !أسلوكالحالى 
والعلمى منزلة السفر من الحق الى الخلق بالحق ؛ وهومرتية النوة والرسالة ٠‏ وفوق 
هذهالمرتية هرتة اشرىاعلى وا كيل واد :ؤائقن : وغى الاستدلال على وجود أ!حق 
ددجود غيره بالحق بحي ثلايكون الوشتطغىاابرفان على وجوده ووجود غبره . رسمى, 
هذا الاستدلال واليرهان بالام وطر يقة!اطديقين “ ولكن هذه المرتية يست موقوفه 
عليها للتعليم' والارشاد والئيوة والرسالة 6 بل هذه المرتية ؟مالالانسان بالقياسالى 
ا نفسه فقط ء ولامدئلية لبا للتملبم وان 15ئكت هذه المرتبة لأتنفك عن المرتبة الْمانيه 
أيضا وهوااسفر فى الحق بااحق لان التستةبق /يدفيقة الع مستلرمة لهذا ولكننيست 
هذه المرثية موقوفة عليبا للرساله والنعليم بل الموقوف عليها فيوما هوااءر”.ة الاة أى 
والثانية » وهذهالمرتية منر لتبا منزلة السقرالرايم وهو باحق فى الغلن , 


وكيفية انطياق الأسفار الاربعة المذدكورة فىالكتاب معأهذه المرااب الاربع 
همكذ[؛ ان الأمور العامة والجواهر والاعراض المبعوث ذيها عن احوال ال.وجودات 
والاعيان والماهيات ظاهرة بانها هوالسفر الأول ؛ لى من الغلنّالي الحق؛ والالوى 
المبعوث فيه مناثبات العحق وسفائه واسباته واثماله هو السفرالثانى : الذى فوالحق 
بالحق . ولكن هذا الفر الثاني متضدن بالسفرالرابع ايض , الذى هوبالعقفيالغلق' 
كما لايغفى على من تتبم البس الالبى لما ذكر فيه طريقة الصديقين فى اآبات واجب 
الوجود؛ والاستدلال نوعو ذه على وجود غيره من معلولاته . والسفرالثااث وهو سور 
النفس ؛ وشوالملم باحوال النفس عن هيدء تكو نهاالى غاية رجوعبا الى العق ؛ من 
احدالنقس الى غايةالكمال ؛ ومن حدالضمف الىالقوة »وهو السفرالثالث؛ وهومنالعق 
الى الخاق بالعق ؛ فافهم جميم ماذ كر تاه . 

انتبى ها اناده العلامة مير ذا محبدحسن النورى بن الحكيمالالوى اامولى على 
النورى قدسالله اسرارهما فى تحقيق الاسفارالاربعة السلو كية وكيفية انطباقها على 
التى رتب البمتف كتايه عليها : 


ظ عماء , تحقيق الإسفار 0 


يه هاي ايلب اهبا 


- قال الشيخ اللسقق كمال اثدين عيد عيد الرزاي الكاشى كد ؟ ا لمترهو نوعة القلب - 
الى العق تعالى والاسفا رارممة : الأول هوالح ير الى الله من منازل النفس ] ى الوضوك 
الى الافق المبين » وهونياية مقام القلب ؛ وسيده التجليات الاسمائية ؛ الثانى هوالسير 
في اله بالانصاف بصفاتهوالتسةق باسمائه الىالافق الاعلى ونهاية الحضرةالواحدية؛ 
اثالث هوالترقى الى غ6 ين الجيع والحطرة الأحصية ؛ وهومقاء قاب قوس.ن ما بيت 
الاثثينية » فاذأ ارنفم ذهو مقام أدأذنى برغو نمابة الوللابة , الرايع السير باثي ع ن ألنه 
للتكميل » وهومقام البقاء بعدالفناء ؛ والفرق بعدا اجيع“انتوى . 

والمرتية الخسدية عندهم اعتثبار الندات مع أنتناء الأاسماء والصفات ؛ والدسبس 
والتعينات » والمرتية الواحدية اغتبار الذات معالاسماء والصفات ؛ الملزوءة للاعيان 
الثابّة والقلب علىما قال هذا القائلالكامل جوهر نورانى «جرد يتوسط بين الروح 
والئفس . وهوالذى بتحقق بهالانائية ويسمية السك , النفى الثاطقة ع والروح باطنه 
والنفس الحيوانية مراكيهء وظاهره االمتوسط بيه مدع اليف كا مثله فى القر ان 
المعحيه؛ با إز جاجة والكو بي اأدرى » وااريح بالمصياح فى قو له عا أى : دمثل أوره 
كمشكوة فيبا مصباح المصباح فى زجاعةب الرجاجة كانها كو كب درى يوقدمن شحرة 
مباركة زيتونة لاشرقية ولاغر ية8“والشدرة ,هر النفس » والمشكوة هواليدنءناأنفس 
عنداليرفاء هرّالغارالاطيف المثولققل القلب القابل لغوة العيوة والعس والحر كة 
رهذا يسمى عتد الاطياء بالروج فااروج عندهم اللطيفة الأنسائية المحردة [اامتوسط 
دلييا المدرك للكليات والسر ات ع #الايفرق الحكيماء ببن القلب والروح الثاتى » 
ويسمولها التفس التاطافة 6فودا ادبم م ن اللطائنت السيم الداكرة على ااسئة العرفاء 
من ا لطبع والتفس وإاقلب وااروح ل والغنى والاخفى » و قك أشار هذا المدقق 
العارف الى الثلاث الخغيرة بالمفامات| اثلاثة وهى مقام قاب قوسين ؛ وعقام أو أذأنى 
ومعام اليقاء بعت اانشاعيران يما الفراث! عالنى اشار ,ةو له : هوالترة ال لد 
اشر من العق الى ااحق كان حسنا » وفى القر ؟والسه اقا عاك مراتببالانان 
سيعاً ؛ وهىالمشكوة والشسرةالمباركة والرجاجة والمصباح والكو كب الدرى والثازر 
وتورعلى نوره وعند الحكياء يضما سيع : : العقل!لميولا' فى والءئل باتملكة والمقل با امقل 
والمقل التئاد ٠‏ والمسو والمسق ء ولايغضي نغيالفة ماذكره اليصنف قده ماد كره 
هذا العارف لانه لميف كر بعد السقرمن الحعق الى الغلق سفراآخر ولعل ما ذكرء 
الممنف اسطاد آخر و لامشاحة فيه ثم أنال.فاف ليا قال لامر مّاء» والاولياء ياعلم 
أنه 5 نت المنازل لجمبامتفاوتة بالعيوم وا أخفصوص فا نالمنازل لأهر ناء السالكين ه هو مثل 
النفس والقلب والروح الى آخراللطائف | لسيع وللاء لياء هي منازل افر ف انه 
وهو الاتصاف بعغاته صفة بعد عنة © بنحوالتخلق لاالتملق ذقط كالملم معنى الملكة 
بالحقائقءوالقدرة بمعنى التصرف فى الكون والتكلم بالدق عن الحق والسم 
والبمر مالا يسع ولا بنصر قبره ونا أعميلة بدركمال ةيدرك قيبرء»ه من الاسواتوالميعرات 
والروائع ونعوها البود فليائية فاتالمنازل اللائقة بالاولياء هذه و كذا بترقونمن 
الو أسدية الى الغناء “فى الأحدية ويسافرون منالحق ال الخلق - سن ره 3 


الجزم الأول 


من الاهو و العامك 


العام الالهى بالمعنى الاعم 
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السفرالاول 


وهوالذى منالخلق إلى الحق في النظر إلى طبيعة الوحود وعوادضه الذانية 
دفيه مسالك, 


المسلك الاول 


يالمعارف التي يحتاح] ليهاالا نسان في جميع العلومدفيه مقدمة وستة مراحل 
المقدءة في نعريف الفلسفة وتقسيمهاالاولي » وغايتها وشرقها . 
اغيم أن الفلسفة استكمال النف سالا نسانيةبمعرفة حقائق الموجودات على 
ماهي عليها والحكم بوحودها تدعا باليرأهين لإأخذا بالظن و التقليد , بقدر 
الوسعالا نساني » وان شقت قلت نظهالعالم»نظماً عقلياً على حسب الطاقة البشرية 
ليحصل التشبهبالبارى تعالى ولأ جاة,الا,نسان كالمعجون منخاطين : صودةمعنوية 
أمريق()ؤمادة حسيةخلقية. و كانت لتفسهأيشأحبتا تعلق وتجر,لاحرمافدّنتالحكدة 
بحسب عمارة النشأتين با لاس القواتين” إل قنّين.نظزية تجتردية ؛ وعمليةتعقلية 
اما النظرية فغايتها انتقا شالنفس بصورةالوجود على نظامه بكماله وثمامه, 
وصيرودتها عالماً عتلياأ مشابباأ للعالم العينى لا في المادة بل في صودته (؟) ورقشه 
3 5 منسوبة الى عالم لامر حو ناكد المقول وعالم الارواح . وهذا 
الاسطلاح مأغوذ من قوله تعالى ؟ «الالهالغلق والامر» وقوله تعالى: «قلالروحمن 
أمرربي4 وآنيا ميت به لانها وجدت بامرالعق تعالى بلاواسطة مادة ومدة؛ اذ كفيبا 
مجردالامكان الذاتى في قبول فيش الوجود بلاحاجة الى الاستعدادى ' وايضا لما 
كانت مند كةالانبات ٠‏ لميكن هناك مؤثير بل كانت مجره اوامرا جل سلطانه - سرره 
)١(‏ وممنوم عند اولى النبى أن شيئية الشىء انا هى بصورةه لا بمادةء وهدا 
العالمالعقئى سبصير عالما غينيا عرضه الساوات والارض ؛ «يوم تطورى الدماء كقطى 
* السجل للكتب ؟ والسباوات مطويات بيميزه» .. س ره . 
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وفيت الاح ال ا و و و اي ل 


5908 : 5-5 الف من الحكمة ى 52500 لسيد الرسل المسؤدل 259 
موشتق | لىربه . حيشقال: رب ارناالاشياء كما هى ؛ وللخليل#34ايضاً حينسال 
رب هبثي حكما ؛ والحكم هو التصدديق بوحود الاشياء المستلزم تتصودهاايضاً. 


واعا العملية فثمر تيااشرة عم لالخير )١(‏ لتحصيلالهياة لبيأة الاستعلائية للنفس 
عاى| لبدن والبيأةالا قباد الاثقبادية للبدنمن النفس.و | لىهذا لفن اشار بقو له تق 
تخلتوا باخلاقاللهواستدعىالخليل يفلا فيقو لد.و الحقنى بالصالحين: | ليفنيالحكمة 
كليم ما شري الصحيفة الا زيبة ولقد خلقنا الا نسان فى احسن تقو بم:دهيصودتهالتي 
هى طر اذ (؟) عالمالاعرء ثم رهد ناه أ سفل سافلين » دهي ماداته التيهي من الا حسام 
الاظلمةالكثيفة.الا الذين7منوا|شادةإلىغايةالحكمهالنظريةء وعملوا الصالحات 
إشادة| لي مام الحكمةالعماية يكن المعتر من كمالالقو #العملية » مابة 
نظام المعاش ونجاةالمعاد » ومن النظؤلة العلم بأحوال المبده والمعا. والتدبر فيما 
بينيما من حق النظروالاعتبارءقال امَيالمَؤّمنين تل : رحم اللهامر ءا أعدلنفسهو 


سس سسا نا و امو مس 18 3 لس سام 


(1)عن ”بد يب الظاهرو الباطنو التغلىمن! لرذائلءو التحلى بالغضا الو الفناءءو انشات قلت: 
التجلية بالجيم عو لتغلية با لخراءا لمعجمة .وا لتحلية با لموملة ا فبوا يلي الظاهر 
باستممال ماورد فى التوامءيس الالبية » واما التخلية فهو ان بتخلى عن رذائل 
الاغلات كالبغل والحسد وزالكبر و غيرها ويترك الشرور اللقلفية , و القيفيية 
والذيذية ء المشار اليها فى الحديث النبوق » حيث قال (سص): من وقى شرلقلقه و 
قبقيه وذبذيه» فقد وقى الشر كله ء و اللقلق هو اللسان ء و القبقبالبطن . والديذي 
القضيب ء وأما التحلية ع فهوان يتخلم بغلم الاسياء و السفات . ويتضملق بأغلان 
اين كما في لحديث النبوف تخلقوا بأخلاق الل واما الفناء ثله هراتب : المدووالطمس 
والبحقء فاليحو فناء افعال المبد فى قعل الحوّثءالى ءوالطيس قتاء صقاته فى صفته» 
والبحت ناه وجوده فى وجوده ا-"نزر*. 


(؟) الطراذ: التيط بقال هذا على طرازذلك , اى على نمطه , 


يي كرك الحكة اخ 


ل ةا اال لق لايق ل 


استعب لرمة : 5 5 من أبين ٠‏ دفى أب ؛ والى أبن إلى ماف لقتو 
رهزت الفالاسفة الا لبيون ؛ حيث قالوا تأسياً بالانبياء ملي لفلسفة هى التشبه 
بالا له كمادقعف الحديثالنبوى يوق تخلقوا بأخلاق الله بدني في الارحاطة 
بالمعلومات والتجرد عن الجسمانيات . ْ 

لالأبقس دري للحتي مررسيات غديية ومني اتبامارنت سيا لرسوو لامي 

على الوجه الا كمل . بل سببا لنفس الوجود , إذمالويعرق الوجود على ماهوعليه 
لايمكن| يجاده دإيلاده » والوجودخيرمحض «ولاشر ف !لاني الخير الوجودى » وهذا 
ا معلى مرموز في قوله تعالى : ومن يدوت الحكمة فقد اوتى خيراً كثيرا. 
دبهذا الاعتبار سمىالله تعالى نفسد حكيماً في مواضع شتّى من كتايه المجيدالّذى 
هو تتزيل من كيم حمين : ووصفاشياءه وأولياءه بالحكمة وسماهم ربانيين كما 
حفائق البو يات؛فقال : وان أخدالله فيثاق للنيبين لما آنينكم م ىكتاب وحكية 
وال خصوصا فيشأن لقمان : و لق تيبالفمان] احكمة ,كل ذلكفي سياقالاحسان 
دمعرض الامتنان , ولامعنى للحكيم إلا الموضوف #الحكمة المذ كورة حد ها الت 
يستطاع رد هاءوم, والظاهر المقية أن لقطري الوجزذ أشرف من زات ال معبود 
3 البدأة|لى أوضعسبله , و كالامن هؤلا,وصفه تعالىبالحكمة , فقدا نجلىوحه 
شرفيا د محدها , قيجي إذن انتهاج معالم غورها ونجدها ٠‏ فلنأت عل لحار 
تحف منها دإيتاء طرف فيها , ولتقبل على تمبيدا صولها دقوانينيا وتلخيس حججها 
#دبراهيدنيا بقدرما ا 0 وجمع متفرقات 0 وادادةعلينا منالمبد ءالا على ف 3 
مفاتيح الفضل بيدالله يؤّتيه من يشاء . 

00 55 الأول اشارة ! الميد»ء 2 الله ولم يكن معة شىء» والثالث الى 
المنتبى <ان ربك الرجمى . كل شىء هالك الا وجهه» الاول قوس النزول والهيوما 
« أهيطوا منيا جبيما» والثالك قوس العروح والصسعود ديا أيتها النفس السطمثنة ارجمى 
الى ربك» وايضا الارل اغارة الى افول النور » «استتر بشماع نوره عن نواظر خلقه 
ان لله سبعين الف حاب من ثور وسبعين الف حجاب من ظلمة» والى ليلة القدر + 


ص موصو سو ب ابر مبممرير ب مسي ب ب بسو و 2220202 2 لللسبسسم يمه 


المرحلة الاولى 


فيالوجود وأقسامدالا و" لية وفيوامناهج . 


(الاول) 


في أحوال نفس الوجود دفيه فصول 


فص ل(١))‏ 


فيموضوعيته للعلمالا لبى وأو ليةارتسامه في النفس . اعلم أن الا نسانقدينعت 
بأنه واحدأاد كثير ويأنه حلى أدجزئى ادال أويالقوغ ١‏ وقد ينعت با نه مساق 
لشيء أ اضفر عله أو كين وقد ينعت بانس ك أو سا كن 3 أنه حار أو بأرى , أؤغير 


ذلك , ثم| نه لأيمكن أنيوصف الغتيء مايخ ر يمر ى أوسط عدن الأدصاق | لاهن 


- 


يه د كم ؛ ولايمكن أن بوصعت يمايحريئ تتخرى أخرهاإلامن 5300 دقمادة 
قابلةلاتغيرات : لكنه (١الايحتاج‏ فأن تكون واحداً أو كثير أ الى ان صر اهنا 


َِ تتشت ذا ةنأ سم سم سس عه 


+ <تنزل الملائكة والروح يبا باذن ربهم من كل امر؛ سلام هى حتى مطلم الفجر» 

والثالت اشارة الى طلوع الور «الله نور السموات والارض» والى يوم القيامة , 
«تعرج البلائكة والروح اليه فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة » وأما الثاني فهو 
يوم الوسطو بو ءا لسير « فسيروافى الارض فانظروا» ويوم التدير فى آيات اشء جل 
ملعلاتة وبهر برهاته لاستر بيم آياتنا فى الافاق وفى اتفسهم ؛ حتى يتين ليم أنهالعدق* 
الله يقول الى ب عن ره . 


)1( ان قبل :انا بسكي الاتميافب 5 لكر 5 أم قمر ر يأصءا ا انا لثلة والكثرة من 
شواعن الندوء وائصاف [ازرمان بيدا باعتبار عروض اللكم الءافص لله بسب تجزيته 
بالايام والساعات مثلا ذالاتصاف بالكثرة الانصاف بالمساوات واللامساوات . 
قلنا : الانساف بالكثرة بعد أن بصير الشيء فعروها اللعدد ؛ ولس المعدد مطلةا 
موضوعا للرياضى » بل لداعتباران كبا سبأتى فى آخرهذا الفصل ؛ ولهذ! قال:رياضيا 
على أن الكثرة لاوجوه لها سوف الوجود الضعيف الذى للعدد ؛ لان الوجود كما 


سيفس حّ بها لمصيئفى قدءه مرارآ مساوق لاأوسدة بل عينها اع سن ره :؛ 


0-0000 


4ك ٠‏ موضوعية الوجود للعلمثلا لبى ع 
أوشيعياً بللا نه هوجود هوصالجلا نيوصف بوحدة أو كثرةدماذ كرمعبماءفا ذّن كما 
أ للا'شياوالتعليمية أوصافا وخواص, يبحث عنها فيالرياضيات من البيأة والبندسة 
والحساب والموسيقي ؛ وللاشياءالطبيعية أعراضاً ذاتيةييحث عنها فيالطبيعيات )١(‏ 
بأقسامها ؛كذاك للموجود(؟) بماهوموجود عوادض ذاتيةيحتعنهافي لعلومالا لبية , 
فموضوع العلم الا لبى هو الوحود لطا ومسائله إها (؟) بحث عن الا سباب 
القصوى لكل موحود معلول : كالسبب الأو لالذى هوفياض كلوجود معلول.من 
حي ث أنه وحود معلول؛ و|مابحث عن عوارض الموجود بما هوموجود؛ وإمابحشعن 


صوة سد سمس 


0-0 أت ع ند مر 


)4١(‏ زكى “سانية اذ يبحث ذيها عن| لجسم الطبيمى بما هو واقع ف التفير * فاما 
مطلئا وهو المسمى بساع الطبيعي وسمم الكيان اى الطيم منالكائن ٠‏ وبالجملة 
المراد به أول مايسيع في الطييءيات , وتختون مباديبا فى اتزمان والمكان والثبابه 
والحركة والسكون: وغير ذلك واثا فقيدا أبانة“بسيط ؛ اما مطلقا ؛ وهوالسمى بعلم 
السماء والمالم ؛ و سرف فيه احوال الالإسام البسيطة والحكمة فى صئمبا و نضدها 
وغير ذلك » اومن حيث يقم فيه الاقلاب والاستحالة » وهو علم الكون والفساد ؛ و 
يعرف هيه كيفية التوليد والتوالد “وكيفيةاللطنت الالبئ فى اتنفاع الاجسام الارضية ؛ 
مناشعه السماواتفى نشوها وحياتها واستبقاء آلانواع مع فساد الاشغاس بالحر كات 
السياوية واما عتيدأً بأنه يتر كب اما بغير مزاج امء وهوعلم الاثار العلوية » ويبحثك 
فيه عن كائنات الجومن السعب والامطاد و الثلوج والرعد والبرق وقوس وتزحع 
والبالة وغير ذلك ؛ اومع مزاج نام بلانمو وادراك وهو علم المعادن ٠‏ أو مم نمو بلا 
ادراك وهو عام النيات اومعه بلاتمقل وهو علم الحيوان : أو مية وهو علم النفس 
ولكل من الالجى “ واترياضى ؛ والطبيعى : فروع مذكورة فى الكتب ‏ س رء . 
(؟) والمصتف ريما يعبر بالوجودء ووبا يعبر بالموجود كلاهيا يبعنى واحدءلان 
اليوجود الحقيقى هوالوجود -.هره 
| (م) هذا الذدى ذكره من اقسام البحث ترما لما ذكره من قبل مبئن على قسية 
شير دائرة بين النفى والائيات لاانه يشير الى لمالبحث وسببه القريب » والاوضح فى 
المقام انبقال ؟ انا بعديا نتخلس من غاعلة الفسطة ؛ بائبات مطلق الواقعية:والموجود 
الذىكان السوفسطى بعك فيهاو ينفيه , لانرتاب فىان هناك موجودات كثيرة ندعن بها 
وكذ لكلانشك| نار بمااخطأنا فاخذ ناماليس بموجود موجوداً » اواخذنا ما هوموجود غير 
موجود فبستالساجة الاولبة الى تميز الموجود عنقيره ؛ حتىنبلى عليه نظر نا وعلمنا 8 


س١‏ موضوعيةالوحود المعلم الا لبى 5 
- 5ف يدوو بجو مكاو ووو وي ا ا لو و ا ا ع ل تست تثب يبي 11500000 


كك 1 5ض 


موضوعاتسائر العلومالجزئيةفموضوعاتسائر العلومالباقية.كالاعراضالذاتيةلموضوج 
هذا العلم ؛ وسيتضحلك منطريقتنا في تحقيق مباحث الوجود التي هي حقيقة دار 
لاسر ادالا لبية:أنالماهيات من الاعر اش الاأولية الذاتية لحقيقةالوجود .كما أن 
الوحدة والكثرة وغيرهما منالفيومات العامة , من العوارض الذاتيةلقيوما! لوحود 
بما هوموجود فاستقام كونالموضوعات لسائر العاوم أعراضأ فيالفلسفة الاولى 
وبالجملة هذا العلى اغرط علو وشمولهء باحث عن أحوالالموحود يما هو 
موجود وأقسامهالاولية ٠:‏ فيجب أن يكونالموجود المطلق بيناً بنفسه +مستقيماً عن 
التعريفوالا ثبات , وإلالم يكن موضوعاًللعلم العام»وايضاأ التعر يف إماأنيكو تيا تحد 
أوبالرسم , و كلاالقسمين باطل فيال لوجود . 
اما الاولقلانه| نمايكون بالجئس والفصل ,والوجودلكو نداعم الاشياءلاجنس 
له فالإفصل له فالاحد له . 
واما الثاني )١(‏ فلا41 ترف بالاأعرف ؛ ولا أعرف هن الوجود 


عاننا يتحردلك بالخرورة السك 22 جردا نازع يوا كاتق تابه النانة 
اوالغاصة بنوغ منانواعه؛ كقولنا. الوجود با هَوْوْجَوَداضيل ؛ دون الماهية ؛ والوجود 
با هو وجود حقيقة مشككة » وقولنا الموجود قد ييكون واجبا وقد يكون ممكنا» 
والممكن قديكون جوهراً وقديكون عرضاً » وهكذا . ولما كان غير الموجود مثفيا عن 
الواقعية » مرفوعا عنالاعيانء باطلافى ذاته وكانت اقساءالموجود وكذلك احكامها جميما 
من ساخ الموجود البطاق ٠‏ ولادم ذلك إن ير جم محيولات البسائل التى في أعراض 
ذاتية لموضوعاتها الى سنيخ الموضوعات وير جع الا بحاثبالحقيفة الى #قسيماتالموجود 
المطلق وخغواس اقسامه الوجودية ء ولازم ذلك أن تنكون النلسفة باحثة عن الاقسام 
الاراية للمو جود الياان كالواجب واللمكن والواعهد والكثير ١‏ وعن الأقسام الثاتوية 
كموضوعات سائر الملوم من حيثوجودها ؛ ويتبين بهايضا انسائر الملوع مستاجة اليبامن 
جبة ائبات وجودها ولولم تكن بدبهية ‏ ط مد 
)١(‏ ان قبل : مغبومالوجود والشىء عرض عام بالقياس ال ىالحقائق الموجودة , 
فلم لايجوز تعر يف حقيقة الوجود بالرسم؟ قلنا: المرادهوالرسمالمتطقى » اعنى التعريف 
بالعرشى الذي من ستخ) لباهيات ؛ وظاهرانه ليس للوجود رسم بهذا اليعنى ٠‏ وايضًا 
الحقيقة لانحصل فى الذهن الابالعنوان فيلزم تعريفالشىء بنفسه؛ ومفيومالشىء يساويه 
في المعرقة والجبالة واليعرف اعرف سيره 


فمن رام بيان الوحود باشياء على انها فى أظهرمة , لتداخطا خطاء كاسما ولي 
لميكن للوجود حد فلابرهان عليه (:), لان" (؟) الحد والبرهان متشا ركان في 
حددوهما على ما اتسين قِ القسطاس , وكما إن مين التصديق مالا يمكن, إددا كه 
مالم يدرك قيله أشيا, اخرمئل أن نريد أن نعلم أن العقل موجود , نحتاج أوألا 
إلىأن نحصل تصديقات] خرى , ولامحالة ينتبي إلى تصديق لايتقدعه تسديق آخر, 


ل ولملك تقول : أن انتغاء ااصد يستلزم انتفاء غلة القوامء» ولا بارزم منه 
الثفاء علة الوجود؛ واتتفاء البرهان على الشىء مبتى على انتفاء العلل الاريم » 
فاعلم انا قد نتلنا عن المصاف آنفا “ ان ما سوىالواجب تمالى زوج تر كيد له مادة 
وصورةء غانتغاء علة القوام ولو كانت مثل المادة والصورة المقليثين ء يستلزم انتفاء 
علة الوجود فقوله قده فى كتايه الميدء واليماد : واذلاحدله ولاعلة له فلاير ان عليه . 
تأ كيد لدنع الشبية . والا كتفاء ينفى الخنةجرد ابضا ذلاتناقش . والنقشض بحقيقة وجود 
المسكن اذلاحدلحقيمة الوجود - وجود الزهان عليه لاله «دمول بالذات مردود 
لانه ان أريد بوجود الممكن وجوده ألما هوواجوة فكبالاحدله لابرهان عليه واناريد 
ديا هو فقيد مكيبا ان عليه برهانا كذَلك لحت "قاقيم . 

ثم لعناك تعود تقول ان «الاعدله .لابرهان لمعليه فلم لايجوزان تكون 
برهان انعليه وايضارقديبرهن بشى «علىشىء ولي ساحدهما علة للاخر ولا معلول له 
كقولنا :كل انسان ضاحك كل ضاحككاتب فان الضدمك والكتابة ليس شىءمنهيا 
علة للاخر بل هما معلول علة ثالثة . 

قلت : البرهان عند الالويين في اصطلاح متحصر فى أثلم ؛ قال الشيخ فى الوياث 
الشفاء الاحد له ولابرهان عليه بل هو البرهان على كل شرء بل أثنا عليه الدلائل 
ال واضحة انتوى . ومنثم قالوا : ذوات الاسياب لاأثعرف ألا بأسبيابيا وان أطنق ؛لا لبي 
ساهومنطقى ؛ البرسان على الانى ايضاء وقال فىالته 5 : البرهانالطلق هريرهان 
اللم انتوى ؛ وفيما هساسلولا علة نالثة جواب آغر؛ وهو اته فيا أحقيقة يسشدل باحد 
التكتوالين على |اماة » دوبب؛ يستدل على المعلول الاخرالذى هوالبطلوب ؛ فذّائه 1 
فى انان اليف كرر الانان ضاحك و كل ضاحك ذونفس ناطقة » وأ كل ذى نفس ناعافة 
من خواعمه اللتتابة بالقوة فيؤول الى اللم - س رء . 

5 والمراد بالعدود نىالحه اجران ٠‏ وبالحدود فى الير اهين ؛ الحدوةالوسطىي 
والسمعية باعتبارالموارذ هره. 


0 موضوعيةا لوج ود للعلمالالبى و 


عن اه وو سا حص حيبي 2-7 ات كاك اك 2 لكك ال الم ع ماس سم رسيم 


بل 56 زايا بننسه أن ليأ بِيناً عند العقل بذاته كالقول با" الع شيء )0 
وأن الشى ي ليس بنفيضه, وأن النقيضي نلايجةمعان ولإير تفعان فيالواقعوعن الواقم؛ 
فكذاكالقول في با بالتصور, قليس إذااحتاح تصود! لى تصور يتقدمهيلزمؤلاشيى 5 
تصود, بل لابدمن الانتباء إلى تصور يقف, ولايتصل بتصورسابق عليه ٠‏ كالوجوب 
دالا مكان والوجود, فإ ن هذه دنظائرهامعانبتحة .. كوزق الدع دمر السمة في 
العقلارسامأاد ليأ فطر يا قمتى قصد! ظبارهذهالمعاني بالكلام , فيكون ذلك تنيياً 
لاذهن , واخطاراً بالبال » وتعييئاً لبا بالا,شادة من سائر المرتكزات في العقل 
_. , فادتها باشياء هي إشورمنها . 


وأما إثبات الوجود لموشوع هذاالعلم» أىالموجوديما هوموجود. فمستغن 
عه بل غير صحيح بالحقيقة , لان" | تبان يهالني؟ العم عب مياد لواريدية حقيقة 
الارئيات ؛ وستصوصا إذا كان ذلك الشيء نفس الثيوث , ذا فين الثايت أواكوحون أو 
غيرهما م نأطر ادقات نفس مفيوم الشوت والوجود -كماإن المشاز,) بالحقيقة هو 
تفس الإضافة لاغيرها إلا بحست 0 ائمركان الوتجود وجود شىء آخر أو 
وجود حقيقته و ؤانه . وهويماهو هو ى الُطَلق لايابى ش؛ تأهن البديو فلي 
ستوجب ببرعان ولاتبين بضرددة إن ايب دائما أ هو كون شى فط 
أو كون نفسدالبتة. ب لالبرهان والح سأوحبا القسمين حميعاً, الثاذ ىكالوسريةا إذى 
لأسيب له ؛ والا و الوسة الدى يتعلق با حسام * فالوحود الغير المتعاق بشي ٍ 
عومو حووبة نفسة ؛ 3الوحود العارض هومو حودية شيره . 


60 ليان بوت الشى * لنفسه ضرورق لون أل ب هبرء ن التغاير الاعتبارف كا فى | لمويه 
واأبحدود اثلا ارم عمل أاث بي على لقمه لاا اس ورء , 


)3( واليضاف حلبقي ؛ م هو نفس الاضافة ؟ ومشيورى : وهو ما ار 
الاضانة و كذا الخلى ؛ فالموجود الحفيقى هو الوجود ؛ والمشبورق هو 0 
البعرروية - فك الى« ى 


مت فاهى الامو رالعامة 1 


غشاوة وهميةوازاحة عقلية 


لا تيقنت أن الفلسغة الادلى باحثة عن أحوال الموجود بما هو موود د 
عن أقسامه الألية أى التي يمكن أن يعرض للموجود من غي رأن يصرر دياشياً 
أوطبيعياً )١(‏ وبالجملة أمرأ متةسصالاستعداد لعروش تلك الا قسام سواء كانت 
القسمة بيا مستوفاة أملا , وربما كانت القسمة مستوفاة والا"قسام (1) لاتكورتب 
أو لية؛ فلايكونالمحشعنبامن لفن الاعلى بل يكونمن العام الاسفل كقسمةالموجود 
إلىالا سود واللاأسود بالسلب المطلق: فتأمل في ذلك واقض العجب من قوماضطرب 
كلامهم (5) في 'تفسير الامو العامة التي يبحث عنها في إحدى الفلسفتين الالبيتين 
بل تحير وافى موضوعات العلوكظاشيظي رألك؛ فارنهم فُسروا الأمود العامة 'ثارة 


آذ با ل علاط مم سيببس ل م لط جيب ب - لوي ممه ووب سس سس نشدت 02 


)١(‏ اى لابحتاج “فى روطي هلال دئء اباب د على نفسه من حيثية تقبيدية 
وهذا هو المراد ايشا يكون الموضوع متخصص الاستمداد لمروض المحيول ؛ ولازم 
ذلك ان لايتغلل بين الموضوع ومحموله وابطة وان كان مساويا للموضوع ؛ وان 
يكون المحيول مساويا للموضوع »اذ لواكان الس لم يكف فى عروضه مجرد وضم 
الموضوع حتى يتقيد بشىء يخصصه و هو ظاهر ؛ ولو كان اعم كان القيب المخصس 
للموضوع انوا غيرمؤثر فى عروض المحبول وهو ظاهر . ومن هنا يظهر أنالقسسة 
بنجب ان مكون مستوفاة , والا لكان أخص منالموضوع فلا يكون ذاتيا له كما عرقت 
ومن هنا يظهرايضا جبات الخلل فى كلامه ‏ ط 

)١(‏ قد ظبر مما تدمنا ان لازمكون العرض ذاتيا ان تكون القسسة مستوفاة ؛ 
ولا يسكس الاجزعيا لا]:» كلما كانت القسمة مستوفاة كانالعرض ذاتيا س ط. 

ةا قد ظبرمياتدمتاء أن من الواجِ ب أن يفسر الامور العامة بما يساوى الموجود 
البطلق ؛ اما وحده وامامع مايقايله فى القسية المستوفاة. والمراد بالمقابلة هونتيجه 
الترديد الذى ف ىالتقسيم . وبذلك يظبر اندفاع جميع ما اورده رحيدالل نتبصير- ظ 


١‏ ماهي الامو العامة ّْ 1ك 
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بمالإيختص بقسم من.أقسام الموجود التي هي الوا والجوهرو ا ادر فانتقش 
بدخول الكو المتصل العاردض للجوهروالعرضءفا ن" الجسم التعليمييعرض المادة , ٠‏ 
السطح يعرض الجسم التعليمي ؛ ويعرضه الخط .وكذاالكيف , لعروضه للجواهر 
دالا عراض؛ دتادة بمايشم ل الموجودا تدأ كثرهاءفيخريمتهالوجو ب الذاتيوالوحدة 
الحقيقيةز العلية المطلقة وأمثالها ممايختص بالواجي .«ثارة بمايشم لالموجودات , 
إما على الا طلاق أوعلى سبيل التقابل , بأنيكون دوه مايقابله شاملا ليا , دلشموله 
الحو ال المختصة زيد قيد آخردهوآن يتعلق بكل من المتقابلين غرض علمي . 
واعترض عايه بعض أجلة المتأخرين ؛ بأنه : إن أريد بالمقابلة ماإيتحصرفي 
التضاد والتضايف والساب دالا يجاب والعدم والملكة , فالز.مكارن دا[ وجون 
ليسا من هذا القبيل , +: متنا بل كل" ليما يدا الس بي كاللا وجوب داللاإمكان 
أوضرودةالطر فين ؛ أؤسلب ضرورةالطرفهاكوافق ١‏ لايتعلق 2000 رعلميءه إناد يدبا 
«طلقالمبايئة والمنافاة قالا حوالالمختضة يكل" واحذمن الثلائة معالا حوالا لختصة 


باه خرينتشمل جميع ال أوجودات اوعطق يجميعها الغرض العلمي :فا نهامنالمقاصد 
ألءع_لممية . 


ثم ادتكبو ا ني ذفعالا شكال تلمعالات شديدة 
ومنها إن الا مور العامة فى ي ألاشتقات وما في حكميا ' 
ومنها إن المراد شمولبا معمقابل واحد يتعلق بالطر فينغر م علمي, ويلك 


الو خوالإما! موم م حمر ؛ و ]ماغير متعلقة بطر قيباغرض علمي ٠‏ كقبول الخخرقوالالقيام 
تعخدم قبوليما بمعنى, السلتى لابمعنى عدمالملكة . 


ومنها إن" المراد بالتقايل ما هواعم من ع أن يكون بالذات أوبالعرض » وبين 
لزعب امك تقابل بالعرض ,كما بين الوحدة .والكثرة . وغفلوا عن صدقها 
بهذا المعنى على الاأحوال الخاصة إلى غير ذلك منالتكلفات والتعسفات الباددة. 
وأنت أدا تذكرت أن اقسام الحكمة الا لببءة مايبحث فيها عنالعوارض 


به وك ا لط ل مر عن سوام بع د ماشعوه دك د ممه 


للموجود عل ىأن يضر لقأيمياً أدظيسضا لاسَتَقَنيت عر هذه التكلفات وأشياهها , إذ 
بملاحظة هذما لحيثيةن الا مر العام معتقييده بكونه منالنعوتالكليةليخر جالبيحث 
عن الذدات ‏ لابما يخقص بقسم منالموجودكما توهّم ‏ يندفع عنه التقوض و يقم 
التعر يفسا لمعن الخللو النساد . ومثلهذا التحيروالاضطراب وقع لبمفيموضوعات 
سا رالعلوم ‏ 

بيانذلك: إن موضوع(١)‏ كل علم كماتقررما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية 
وقدفسروا العرضالذاتي بالخارجا لحمو لالذى يلحقالشي,لذاته أولا مرساديه , 
فأشكل الا م رعليبم , لمادواأنه قديبحثفيالعلومع نالا حوالالتي يخقص ببعض أنواع 
ا موضوعءيل ها من علم إلا ويبحث فيه عن الاأحوالالمختصة ببع ضأتواع موضوعه ٠‏ 
فاشطروا ئارة إلى إسناد المسامخة لى زَوؤْبئاءإلعلم فياقوالهم بان المراد من العرض 


١ت‏ شي سي ل ا لل ات 5 


1١‏ الاقتصارفى الملومعلى البيث عن الاعَرٌ ا ضالذاتية لاييتتى على مهرد الاصطلاح 
واليواضعة 5 هوه._أبوجبة الث البرهانئق ف والملوم البرهانية 14 على هايين فى كتاب 

تو ضيحه : ان المرهان لكونه تياسامنتجا لليقين » بجب أن يتألف منمقدمات 
بقيتية - واليقين هوالملم بان كذا كذا و أنه لايسكن ان لايكون كذا ب والمقدمة|ليقينيه 
بسب أن نكون غرورية اى فى السدق وان “كانت معو ,عدسب الدبة ؛ والا لم يمتاعم 
الطرف البقغالف ذلى يصع ل يقين: وهداغلفءران تكوث داعمةاق فى ا لصدق .عب الازمان 
وإلذاكذي فى عض الازمان ٠‏ فلم بئامالطرف المخالف ؟ذلم يحصل يقبن » وهذا خلف . 
وانتكونكنة اى في المدق بحسب الاحوال ؛ والا كدي فى بعضها فلم يمتثع الطرف 
المغالف فلم يحصل يقين وهذا خلف , وان تكون ذامية اليصمول للموضوع ٠‏ 5 عدعثك 
يوضع المحمول بو ضع الموذوع ذم ف إركمه مم قظع ا لنظي فيا عداء ؛ ادلو رقم مح 
وضمالموضوع أو وضعمع رفعه لميحصل يقين ؛ و هذا خلف . وهذا هوالموجبلكون 
المحيول الذائى مساويا لموضوعه ؛ اذ لوكان أغص كالمتسجب من الحبوان لميكففى 
عروضه مجرد وشم الموضوع ؛ ولوكان اعم كالماشى بالسبةالىالانان ؛ كات القي“ 
فى الموضو ع كناطقاذواً لااثر له فى العروش ء وحي ثكان البح.ول الذاتى يناهومجيول 
موغوة] لبوضوعه بالضرورة ؛ فالتوضوع من علل وسوده ) فبجب أن بو خد في حده القام + 


١‏ العرض الذاتىوالغريب فييك 


دعبت 


على مابين فى صناعةاليرهان ؛ فالمرض الذاتى يجب أنيؤغد موضوعه فى حده وهو 

الضابط فى تمبيزه » ناذاغر ش للمحمولنيعيول ؛ وليهيوله محمو لو جبانبؤغذالموضوع 
الاول فىحدها حتى ينتبى الى آغرمحمول مفروض » و كان الجميم ذاتيا للموضوع 
الاول؛ كماان كلا منها ذاتى اموضو عقضيته كالانسان واليتعجب والضاحك وياد ىالاسنان 
مثلا وكذا لوكانللموضوعموضوع ولموشوعه موضوع وجبأنيوخذا لموضوعالاول 
فى حدالجبي ع كالسواد وموضوعهالكيف البيصر وموضوعهالكيف البعسوس وموضوعه 
الكيف وموضوعهالباهية وموضوعهاليوجود مثلا . 

ولو كان بعشالمحمولاتأغس من موضوعه كان هوومايقابله فى التقسيم محمولا 
ذاثيا واحدأ للموضوع الاعم »كما انكلا متهما ذاتى احصة خاسة من الاعم اليذكور؛ 
لانالمأخوذ فى حدكل متهما هو الحصة الخاصة به وفي عد المجبوع المردد, الموضوع 
الاعم بنفسه كتقسيمالموجود الى واجب وممكن . والمجموع من قضايا يوذ فى حدود 
#وضوعاتها ومجمولانها موذوعواحد' هوالنق نسيه عليا . وينتبى من الجاتبين الى 
قضية موضوعها الموضوعالاول» وقضية لأيوؤغل َي حد محبولها الموضوع الاول كما 
ان البحث فى العلمالالبى ينتبى الئالجدم من جبةانه موجود ؟ ويبتدى فى العلمالطبينى. 
منجبة انله ماهيةالجسمالطبيعى لان جية :اله “وود وكذلك الكلام فى الدائرة 
عن جبة أنها موجودة ومن جهة انها! شكن:هندسى موطوع لاحكام هندسية وقد تبين 
يما مر أمور . ظ 

احدها حدالملم ؛ وهومسموعتضايايحث فيهاعناحوالموضوع واحذ هوالماخوذ 
فى حدود موطؤوعات مسائله ومصيولاتيها , 

' دثافيها ان العام لابدفية من»وضوع وهوالموضوع فى جميم قضاياء ' 

وثااثها ان موضوعالعلم مايبحث فيه عن عوارضه الذائية , 

وراعها أ نالعرض الذاتى مايعرض ااغيءلذاته فقط وتسز أعده فئحده كاخذ 
الانسان فى سبدالمتعجب واأغخذالانسان اليتعحب فى عد الضاءدك . لكن بيعب أن يتنه 
ان القضية وبما انعمكست اواستعيلت متمكسة ولذلك كاناللازم ان يقال ؛ اناليحمول 
الذائى مايوخذفى حده الموضوع اوبوغذ هوفي حده الموضوع' فالاول؟ما فى قولنا 
الموجود ينقسم الىواحد و كثير والثانى كما فى قولنا : الواجب موود . 

وخامسها انالمحمولالذاتى لايعرضموضوعه بواسطة اصلا سواءا كانت ماوية 
أواعم أواخص والمبراد بالواسطة مابوخهذفى حدالمحيول وحده من غير اخذ ال.وضوع 
ذى الواسطة كعروض السواد لافراب مثالا بواسطة رياشه . 

وساد سهها ان اليسيول الذانى يجب أن يكون عساويا أمومّوعه داعم عئه . أزرد 


1 العرضشالذاتي والغريب جا 
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الذاتي الموضوع في كلامب )١(‏ هو أع من أرك يكون عرض زاتياله أولنوعه , 0 
أوعرضاً عام ا لنوعه بشرطعدم تجاوره ولعيو عن امل هوصوع العلم,أوعرضا أ ذاتياً 


اب 75523900 5 اا 5-5 53 كسس نه سيك متسس سه 


8 السأخوذتى حدمسينئل هوالاعم منالموضوع الاغس ؛ ولااخصعنه * اذالباغوذفي حده 
وسابعها أن محول ١١سألةكيا‏ أنه ذائى لموضوعباء ذاتى لموضوعأثعام ايضا. 
والتأمل ألوافي قيبا يرشدك الى أن ذلك كله انما يجرى ف ىالعلوم البرهانية من حيث 
جريان البرهان فيبا » واما العلوم الإهتبارية التى موضوعاتها اموراعتبارية غير حقيقبة 
)١(‏ أى فى قولبم موضوع كل علم مايبحث فيه عن عوارضه الذاتية » والحققى 
معنى العرش الذائى أن يقال : هو مايكون عارضا للشىء ووصفا له بالحقيقة بلاشائية 
مجاز وكذب , اى يكون منقبيل"نايقال له مد اهل العربية ؛ الوصب بحال الشىه 
لاالوصف بحال متملقالشيىء:؛ وبعبازة أغرى الغرض الذات مالا يكون1: واسظةفىالعروض 
لكن عض انحاتها التى كح ر كةالتفيتة:[لوأناظة" لاحر كة جالها لاجميم انحائها » فان 
لبا انساء ستذكرها فى بحت امالة الوجودا. :والسيب فى ان احوال النصل هى احوال 
الجنس ؛ انالجنساذا الخذ لابشر كان متحداً مم الفصل ء فكانت احوال احدهيا هى 
احوال الاخر بالحقيقة * فموارض المقول بالحقيقة عوارض الموجود با هو موجود » 
باعتبار اغذه لايشرط بخلاف عوارش الجسم بيبا هو واقم فى التغبرء ليان مناط | لغبر ية 
لموضوع هذا العلمالمادية والحركة «كمااشرنا اليه سابقا »وان كان البحشعن الجسم 
بنا هو موجود وبا هو مركب من الويولن والصورة و ندحوذلك من الالبى . و لعدم 
الاطلاع على ما ذكراستسه ب الامر على كثير منالمتاغر بن حتى قال الفاضل الخو نسارق 
ره؛ فى حاشيةالشفاء أن ذكر أحوال ماهواغخص من موضو عانملوم قيبأ لمعدر دالاستعدسان 
لكون ذلك الاخس نوعا منه اوصنفنا مثلاً . 
واعلم انهكان تفسير العرش الذاتى بالخارج المحيول الذىق ياسق الشى» لذاته 
اولامر يساوبه من القدماء فيمكن توديية بان لبس مر أدهم من قو لهم لذائه ‏ العلية 
هوالاقتضاء ‏ عنى يقال :كلما وجد المقتضى ذلابدان يوجد المقتضى ؛ ويسنث كل باحوال 
الاخص : بل البراد نفى الواسطة فى العروض وان يكون هال فسه لامعال متعلقه . 
فالمراديالامر المساوى له مقبوم بساويه دعه ف ىالحبثية وكانت الاثنينية سرد المغبوم 
اكمذهومفى الوحدة والوجود » فاذا عرض غدم النسمة مثلا للوجود لاجل الوحدة كان 
عرئيا ذاتيا ؟ و كذا اذا عرض منع الصدق على كثيرين للوجود لاجل التشخصء حتم, 8 


النوعهنالعرض لذ لذاتي لأصل مل الموضوع ع أدر ضا عامأله بالشرطالمذ المذكور(!) . و: . وتارة 
اليوسات التي يلموعنياأ الطيع السليم : دام 00 أن مب أختص دوع من أنو اع 
الموضوع ريمأ بعر من س أ ذات ت الم برع ده كرو كلع 3 وأخسة الشمىء هن سي لابنافي 
قرقاضة لذلك الشيء هن عحيث شوهو ب عذلك كالقصول المتوعة لاب جشاس فا 
التصل [") المقنسم عارض لذات الجني من حيث ذاته: معأنه أخص منباء 
والعوارض الذائية أدالغريبة للا نواع قد تكون أعراضاً أو لية ذاتية الجنس وقد 
لاتكون كذلك وإنكانت مما بقم به السمة السعرقة الآداية تانتيدان القسية 
الآ لءة قد يكو 5 اعراض .| ولية ذقد ,تحفق اعر افر أوال مه و قمعم بي االقسمة 
المستوعية ؛ : نعم كال مايلحق المي و لانت 7 داكن ذلاك الشىء مفتقرأ فى لحواه 
له إلى اتصيرتوعاتب نا لقبه له 1 ن غرة" هذا 3-1 اتات 0 رتكريب على ماهو 027 حم يك 
ف كب الشيخ مره 6 7 00 الهم عدوت أن بسر عابتا افطيفا 
عدلو كان الاساوى نوما ناويا يسسبالتسقق نع بل بحسب! لعدق , ولكيكان لوماحيئيتان 
تسد يتان | تهيأة همان 8 ن اللاحق لامر مساق شك! النحومن تاوق حَّ كا غر با كاللاحق 
لامر اخص 5 داماقسرو! العر شي الذاتي بالخاديم اليديول 1 اعم ل المد.ر ل با لضميمة 
إأنااع برج مكل الوحدة والكيئية والامكان وشرهأ من الموارض | لعقلية 0-7 كل ' 
(١)فذكر‏ لك أمثلة الاقساممن ا لعلمااطيعى ؛ فالعرض |الذاتى لاصل موضوعه ككل 

جسم له شك ل طبيعى. ولنوعه ,كالعنصر يثقلب الى الاخر . والعرش العام لتوعه كالمتصر 
متحرك ع والعر شن الذانى لنبوع سن أعراضه | لذا ديه #الاضواء الكو كبية مويددة للساتاث» 
والعرض العام لتوع من العرض الذائى »كالاضواء الكو كبية سييا الشسبة مسغنة للعالم 
الاسري . ومنلوم عدم التجاوز اي الدنوع عن م العلم فى دوعا 
ناحلق , وهذا 0 أ مسرو الخبل عر اللقدة ون الستير يي 
هو جنس , وأما عروض اعراض النوع ذائية وغر يبة للجنس ؛ فهو ممنوع , وسئد المنه 
ماقدمناه فى معنى العر ضٍ الذانى ص 


4ت ظ 1 الْعرض الذاتي الغريب ع1 


لطبيعة الجنى كالاستقامة والانحناء للخط مثلا ليس بعد أن يصير نوعاً متخصص 
الاستعداد » بل التخصص إنما يحصل بها لاقبلها ‏ فهي مم كونها أخص من طبيعة 
الجنس أعراض أد لية له »ومن غدم التفطن بما ذكرناه استصعب ٠١‏ عليه 
الأهرحتثى حكموا بوقوع التدافع فيكلام الشيخ دغيسره من الراسخين في الحكمة 
حيث صر حوا بأن اللاحق لشيء لاه رأخص ء إذاكان ذلك الشيء محتاجاً في لحوقه 
له إلىآن يصير نوعاً » ليس عرضاً ذاتياً بل عرضاً غريباً . مع أنومم لوا العرض الذاتي 
الشامل على سبيل التقابل» بالاستقامةوالاتحناء المنوءن اأغط ؛ دلسى أددي أي" 
تناقض فيذلك ء سوى أنهم لما توه-موا أن الأخص من الشي. لايكون عرضاً أو ليا له 
حكموابآن مثل الاستفامة والاستدادة لإيكونعرضاً أدلياً للخط » بلالعرض الآ ولي” 
له هو المقيوء الرفة ييتيما. 

ومما يجب أن يلم أن أب /لالمور التي ليست ماهياتهامفتقرة في الوجودين 
العبني «الذعني إلى المادة » لكتااعحاقد برض لها أن يصيردياضياًكالكم»أوطبيعياً 
كالكيف ٠‏ قد لاببحث عنها فيالعلع الكلي بل يقد لها ءام على حدةكالحساب للعدد » 
أويبحث عنها فيءلي أسفل كالبحث عن الكيفيات فى الطبيعيات وذلك بأحد فجبين : 

الال: إنه يعتير كونهاعارضةالموادبوجه منالوجوه؛ ويبسشعنهابهذا الاعتبار 
فيعام مغرد ؛ نان العدد يعتر ئارة هن حيث هو ء و ببذا الاعتماد يكون من جملة 
الا هورالمجردة عن المادة سحت عنه في باب الوحدة دالكثرة من الآ هوز العامة ؛ 


(١)لاينهب‏ على اواى النبى ؛ أن العر شا اذى يعر شر لامر أخض «الموضوعات للعلوء 
الجز ئية بالنظر الى موضوع الالبى » بكون بوجهفى بعض الصو عرض ذاتياللاعم . وبوجه 
عرضا عرسا له . والسرفية ان العام له ذات فىهرببة من الواقم .و ذات فىالواقم , 
وبي الرتتيئ بون بين . والعارض لامسر أخس اذاكان الاعم عين الاخص فى الواقم 
لافى:ر تبه من الواقم كان عرضا غريبا بالقياس الى ذات الاعم فىالمرثية دون الواقع 
وبهذا تحسم مادة الاشعال . واللاك فى العر ض الأولى هو نفى الواسطة في العروض. 
ولكن فىجانب ذات الموضوع قد يلاحظ ذاته فىالمرتبة وقد بلاحظ ذاته فى الواقع , 
و يختاف | لبك كل الاختلاف. ومم ذلك لااختلاف و لااضطر ابعند اولي الالباب-نره 


ج١1‏ مفبوم الوجودمشترك معنوي -55- 


#بيكزا خرف هن حسف ترلنة بالمادة لافى الوهم بل في الخارج ؛ ديبحدث عنه بهذا 
الاعتبافي التعاليم فا نهم يبحثون عن الجمع والتفريق,والشرب والقسمة و التجذير 
د التكعيب دغيرها مما يلحق العدد » ذهو في أدهام الناس أدفي موجودات متحركة 
هنقسمة متفرفة مجتمعة , 

والكانى نسحتعنبالامطلتاً بل عن بعش انواعباالتي لاتوجد إلا باستعداد 
المادة دح ركانها واستحالاتهاء فاللائق بالبدث عنه إنما هو العلم الأأسفل , قان 
انفن أن يذ كر بعش أحوالبا فيه على الوجه العام كان ذلك على 'سبيل المبدئية لاعلى 
أن يكون من المسائل هاهنا . 


فصل ١‏ ؟» 


في أن مفيوم الوجود مشتر اف لههميا عات بانسئه حمل التشكك لاحمل 
التواطق . 

أما كونه مشتر كأبين المَأهبا تقب قريب :من الأوٌلينَات» فان المقليجدييز 
موجود وموجود من المناسمة والمشابية اه متلب! بين موجود «معدوم ؛ فا ذا 
لويكن المؤجودات متشادكة في المفبوم بلكانت متبائئة منكل الوجوه كان حال 
بعضها مع البعض كحال الوجود مع العدم فيعدم المناسبة ؛ وليست هذه لج لكوتها 
متودة في ألا سم» حتىلوقد رناأ:ه وضع لطائفة هن الموجودات والمعدومات| سمواحد 
دلم يوضع للموحدودات إسمم أحد أضا ء: لمكن المئاسية بين الموجودات والمعددمات 
المتحدة في الاسم أكثر من التي بين الموجودات الغيرالمتحدة في الا سم ء بل دلامثلها 
كما حكم به صر يحالعقل . وهذه الحجة راجحة فيحق المنصف على كثير من الحجج 
«البراهين المذكودةفيهذا الباب » د إن لميكن مقنعة للمجادل . والعجبأن مزقال: 
بعدم اشتراكه قفد قال : باشتراكه منحيت لابشعر به هلان الوجودفيكل شيء لوكان 
بولاف دحود الآخر لوبكن هاهنا شيء واحد يحكم عليه بأنه غرمشترك فيه : بل 
هاهنا مفيومات لانواية لبا ولأبد من اعتبار كل واحد منباء ليعرق انة هلهو مشترك 


-1- 20202 هفبوعالوجود محمول على افراده بالتشكيك _ 
فيه أم لا ؛ فلما لع إلى ذلك علم ينان الوجود مشترك 

وايضاً الرابطة في القضاياوالاً حكام ضرب منالوجود » دهي 000 

مع اختلاقها في الموضوعات (المحمولات عطي واحد . ومن الشواهدان رار 0 

شعراً وجعل قافية جميءأ باه لفظ الوجود «الاشطر كل أحد| لى العلم أن القافية 
مكررة ؛ بشلاف هالوجعل إقافية جميع إلا يات لفظ الميزمثلا » فإ نه لويحكم عليه 
عانها مكردة فيه “ ولولا أ العلم الضرودي حافل لكل اح أن المفيوم من لفظ 
الوجود داحد في الكل » لما حكموا بالتكرير هاهنا كما لميحكدوا فيالصورة 
الآخرى . 

واما كونه حم ولاعلىماتحته بالتشكيك أعني بالا داو يقد الأء لية وال قسكة 
والا شد ية» فلان الوجود في بعضن“الموجوّدات مقتضى ذاتةكءا سيجي» ددن بعض » 
دفى بعضها أقدم بحسب الطبع من بِخْا! دفِيبعسّها أتم دأقوى » فالوجود الذيلاسبب 
له أدلى بالموجودية منغيره. َو مَتَقَدَم على جميع الموجوداتبالطبع » و كذاوجود 
كل واحد مو الغولا انمالك عن جود ثالية و وجتوؤد الجوهر متقدم على وجودالءعرض. 

وأيضاً فان الوجود المفادقي أقوى عن الوجود المادي : وخصوصاً جود 

نفس المادة القابلة» فا ننها فيغاية الضعف حت كأنها نشيه العدم » والمتقدم والمتأخر 
5 إل قوىوالا فقوم الدجتوذا ت: وإنلميكن كذلك الماهيات ٠‏ فالوجود 
م من المراتبءلابتصود دقوعه يعرتبة | خرى لاساقة 9 لاحفة : 
دلا د قوع وجود آخرفيمرتبتهلاسابق دلالاحق والمفثائونإذاقالوا : إِث المقل مثالا 
متقدم بالطبع على الييولى , اذكل بن البيولى دالصورة متقدم متقدم بالطبع أو بالعلية على 
الجسم » » فايس هرادهم من هذا أن 3 منتلك الا “مورمتقدمةعلىماهية الا خر 
وحمل الجوهرعلى الجسم وجزئيه يتقدم وتأخرء بل المقصود أن وجود ذلك متقدم 
على وجود هذا . 

وبيان ذلك: أن التقدم والتأخرفيمعنى مالتعي" ر على وجبين : 

أحدهما : أنيكونبنفس ذلك الممنىنحتى يكو نعافيهالتقدموما بهالتقدمشيئااحداً 
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كتقدم 1 الزمان بعضبا على بعض 'فان القبليات سات لبن قسن هو يانها 
المتجددةالمتةضتيةلذاتها الابآهر ؟ | خرعارض لباكه_استعلم في مستا نف الكتاب! نشاالله 

والآخشر: أنلايكونيئةر ذلك المعنى بل بواسطة معنى أخرء فيفترق فييذلك مافية 
التقدم عن مابه التقدم »كتقدم الا نسان الشذي هوالاً بعلى الا نسان الذي هوالا بن 
لانيمعنى الا نسانية المقول عليبم! بالتسادي ؛ بل يمعنى آخر هو الوجود أوالزمان. 
فما فه التقدم والتأخرفييما عو الوجود أوالزمان ,دما به التقدم والتأخر هوخصوص 
الأ بوة والبنوة. فكماان تقدم بعش الآ جسامعلى بعض لافي الجسمية بلي الوجود »كذلك 
إذا قيل : أن العلة متقدمة على السلوقء قبطل أن معرسعا جتن علين فعوت:: 
وكذلك تقدم الا ثنين علوالا ل بعة وأمثالها » فا لم يعتبر وجود؛ لويكنتقدم ولاتآخرء 
فالتقدم دالتأخر والكمال و التقص والقوة والضعف ف الوجودات بنقى هؤياتهالابأمر 
آخر ؛ وفيالاً شياء والماهيات بنفس ل جوذاتها لابانفسباء وسيآتي .لك زيادة إيضا ح 
فيهذا البابعند مبادث التشكيك:فيتعذاالَكثاب/ وقداستوضم هاهنا(١)‏ أن الوجود 
بحسب المفروم أمرعام بحمل على الموبجودات”تالتفادت لابالتواطؤ مطلقاً:. 


فصل 20 


في أن الوجودالعام البديبي اعتباد عقليغيرمقوم لأفراده . 
يادذلك : أن كل مايرتسم بكنبه فالأ ذهان من الحقائق الخادجية ؛ يجب 
أنيكونماهبتهمحفوظةمع تبدل نحوالوجود : والوجودلما كانت حقيقته أنه فيال عيان 
وكلماكانت حقبقتهأنة فىالآ عيانفيمتنع يكو 5 فالا ذهان وإلا لزعاتقلابالحقيقة 
عماكانت بحسي نفسيا: فالوجود يمت بمتنع أنيحصل حقيقته فيذهنمن الأذهان ؛ فكل 
ماب تعن الوجودلالنضس يمرم لماكل والعموم» فبوليسحقيقة الوجود » بلوجها 


)١( ٠‏ الببان السايق|نبابتتج التغاوت بين مصاديق الوجود لابين الحمص المتصورة 
لمقبومه , فالتشكيك حقيقة فى حقيقة الوجود لافى مفبومه الا بالعرض , وهو المر اد قو له: 
إن الوجود بحسباليفبوم أمر عام يحمل على البوجودات بالتفاوت ب ط , 
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ان وحجوهة لعخيسة من عند انه وعنواناً ا ُ فا عدوم ماارتسم من الوجود 
في النفس بالنسبةإلى الوجودا.تعموم معنى الجنس؛ بل عموم أمر لازماعتباديانتزاعي 
كالشيثية للا شياء الخاضة هن الماهيات المتحصتّاة ال.تخالفة المعاني . 
وأيضا لوكانت جنساً لا فراده لكان انفصال الوجود الواجبي عن غيره بفسل , 
وأما ماقيل من ان كلى ماهمل على اشياء بالتفالدت فهو عرضي لهأ ؛ والوجود 
قدسبق أنه بحمل على أفراده كذلك فيكوزعرضياً لبا ء فغير نام عند جماعة منشيعة 
الأ قدهي نكما سيتكش فلك إنشاالله. 


فصل « ؛ » 


في أن _للؤجود 317 حقيقة عينيسة , 
لما كانت حقيقة كل شى هي خصوصية واجوده التي يثبت له » فالو جودأدلى 


)١(‏ اعلم وققنااث وآياك [نالاخلافيعتد بهبينالمشائين واهل الاشر أو وغيرهم 
:هن المحففين؛ فىوجود الكلى الطبيعى “العبر“عنه بالباهية فى ألسنة الحكباء : وبالعين 
الثابت فى لسان العرفاء و بفيرذلك . لست أعثى بالكلى الطبيعى الباغية لاتشرط التى 
وجودها ف ىالذهنوهى اعتبارعقلى ؛ بل. الماهية التىهى البقم للياهية المطلقةوالمخلوطة 
والسجردة . وهذا أعنى البقسم أشد. ابباما من السطلقةالتى هىمن أقساآمبها . تم كيف 
لانكون موجودة ومن أقسامهبا المخلوطة , و هذا القدر من الموّنة يكفى لانبات هذا 
المطلب ولا حاجة الى أخذ حديث الجرئية كبا فى الدليل الذى ذكره القوم تبماللشيخ 
.الرئيس » لان الماهية لابشرط ليست جزء للماهية بشرط شى, ؛ اتما الجز. هو الماهية 
بشرط لا » الا أن يكون منظور ا لشيخ من اللا بشرط ماهو اليتحقق: فى ضين بشر طالافيصح 
الحرئية . ويكون استدلالا بوجودا لماهية بشرط لاأعنى اليادة على وجود الباهيةل ا بشرط 
كما أنماذ كز ناءاستدلال بوجودالمخلوطة عليه ولاحابة الى ماذكره المحقن اللاهيجى: 
من أن المراد الجز. العقلى . وانما الغلاف فىانها بعد جعل الساعل.موجودة بالاصالة 
والوجود واسظلةفى الثبوت أوموجودة بالعرض', والوجودواسطة فىالعروض.والواسطة 
قبي العروش على أنسا, 1 1 
بالحر كة حقيقة . © 00 00 
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هن ذلك الشيه بل هنكل شيء بأن يكون ذا حقيقة » كما أن البياض أولى بكونه 
أبيض هما ليس ببياض ويعرض له البياض . فالوجود بذاته موجود د سائر الأشياء 
غن الوحوة.. الست وذوايا فوعية: بل بالوجودات البارضة ليا :ف بالحقفة إن 
الوجود هؤ الموجود » كما أن المضاف هو الإضافة لامايعرض لهامنالجوهروالكم ٠‏ 
والكيف وغيرها كالاب واأمسادي دالمشابه دغيرذلك . قال بهمئياد في التحصيل : 
وبالجملة فالوجود حقيقتهأنهني الأ عبان لاغير دكيف لايكونفي الأعيانساهذه حقيقته . 

بحث ومخلص 

وأها مانستك به شينع الاشراق فينفي تحقق الوجود : من أن الوجود 


* فاثانيها ماهومنقبيل أسودية الجسموالسواد , حيث! نبما موجوداناذ! أعتبر نا 
السواد بشرط لا وان كان الواد متسداسشمه إذا أهذناء لابرط , وذوالواسطة هنا 
متصف بذلك المارش حقيقة . 

و ثالثها ماهو من قبيل|اجنش:والفطال'حيك لاتحصل للجس بدون الفص لسلا . 
ومراد! لقائل بأصالة الوجود يكون!اوجودواشطةفن|لمروض ليس من قبي ل الاول , اذقدعرفت 
أن! لكلى ا لطبيعى بآ لمعني المذكورمو جود بلاشائية مجاز فىالاستناد , نعم لانبالى باطلاق 
المجاز علىوجهيعرفه الراسخون” فى العلم ول من قتتل" الثاني لان لجسم وا نكان أسود 
بالحقيقة, ومن هذه الجبة يناسبمانحن فيهالا أن لهوجوداً بدون السواد ؛ وليس للماهية . 
وجود فىمرنبة وانفرر بدون عارضبا . وانما هو من قبيل الثالك لكن بينه وبين مانحن 
فيه فرق * فان وجود التوع يتسبالى الجنس والى الفصل واليهما معا أعنى النوع يوما 
نحن فيهمن قبيل ا لظلل وذى! اظل . اذاعر فت ذلك فقو للانزاع بينالقائلين بأصالة الوجود 

. د بين القائلين:باصالةالماهية فى اعتبار | أحيثية التعليلية وكذا التقييدية فى حمل الموجود 
على | لماهية , اذا لماهية بحسب تفسهالاتأ ب ىعن | لوجودوا لعدم: فاذا كانت! لحيثية | لتقييديةميجرد 
مغبوع| لوجود 5 أوالاضافة| لمقولية الى الجاعل كيا بزعيه هوّلا, المححجو بوزنعن شيودهء , 
لم يستسى حمل | لموجود, اذضم معدوم | لى معدو ملا يو جب استحقا نحيلالموجود لانهذ!| لمفبوم 
يساوىالماهيات فىعدم الاباء عن الوجود والعدم . فاته وجود بالحيل الاولى بل مفهوم 
واجب الوجود با هو مفبوم حكمه كذا , وأما الاضافةالاشراقية فهى عين نور الوجود. 
كما أن الايجاد الحقيقى لاالمصدرى عين الوجود ااحقيقى . وينوره اتحاد عددهما الذى 
هوروح حروفمما . و بما قررتنا ظبر أن 'نوهم البصادرة فى كلام الصف سغيف جداً 
وجه آخر للسخافة أنمراده قدهأن الحقيقةهى الماهية بشرط الوجود ع ومالميمتبر الوجود 
معها لمكن حقيفة , فكيف لابكون له حقيقة وهو يصير الماهية حقيقة ‏ س ره . 
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5 أمالة الوجوة ١‏ 
لوكان )١(‏ حاصلا فيالاعيان فبو موجود ؛ لآن" الحصول عوالوجود » وكل موجود 
له وجود ' فلوجوده وجود!لى غيرالنباية . 

فنقائل أن يقول في دفمه: إن الوجودليس ب.وجود؛ فا نه لايوصف الشيء بنفسه 
كمالايقالفي العرف: إن البياض أبيض» فقايةالا مر أن" الوجودليس بذيدجودكماأن 
اليياض ليس بذي بياش دكونه معددماً بهذا المعنى ٠‏ لابوجباتصاف الشيء بنقيضه 
عند صدقه عليه » لان نقيض الو جود هو العدم و اللارجود , لاالمعددم واللاموجود . 

أويقول: الوجود موجود دكونه دجودأهو بعينه كوناموجودا » وهوموجودية 
الشيء في الأعيانءلاأن له وجوداً آخرء بل هو الموجود منحيث هوموجود. دالذي 
يكون اتيره منه وهو 9 يوصف بأنه هو عوة سيكون له في ذاتهدهو نفس ذاتهءكماآن 
التقدم والتأخر لما كانافيما بين الآ شياءالرْمَانية بالزمان » كانا فيمابين اجزائه بالذات , 
من غبرافتقار إلى زمان آخر . 

فان قيل : فيكون كل وجود ؤاجَباء ذلا معنى ا اواجب سوى مايكون تحققه 
بنفسه . ظ 

قلنة معنى وجود الواجب بنفسه أنه مقتضى ذانه من غيراحتياج إلىفاعله قابل؛ 
دمعني (؟) تحقق الوجود بنفسه أنه إذا حصل إمها بذاته كما في الواجب ء أدبقاعل 
لميفتق رتحققه إلى وجود !خريقوم به » بخلاقغير الوجودء فا ننه إنمايتحقق بعدتائير 


(1) يمنى : بأن يكون الاعيان ظر فا لوجود الوجود . لابآن يكون الاعيان ظرفا 
لنفسه .:لان هذا الوجه الاغير ليس بمح ل كلام هاهنا قافهم . و نحن ستمل يبكون الاعيان 
غلرفا لئفقس الوجود على كونه ظرفا لوجوده * لان نقس الوجود اذاكان وجوداً لغير 
الوجود باعتبارحصوله له ع فحصو لهلنفسه أولى وأحق فى كونه حصول شىء لشىءلضرورة 
امتناغ| نفك الشىء عن نفسه - نر ه. ٠‏ 

(؟) فبعتى البوجودعئه البرهان ماتبت لهالوجود , سواءأكان من باب ثبو ثالثىء 
لنفسه االمىيرجع الى عدم انفكاكه عن نه أومنقبيلثبوتهلغيره. فبذا المعئى. للموجود 
و نظائره من المشتقات حسب ممنطلح العقل و البرهان . المتوقع فيه طلبعقائق 
الاشياء غلى ماهى عليه فى نفس الامر سوارا كان مااقتضاه البرهان مطايقا للغةام لا , 
ولا مشاسةفى الاصطلاج فافبب ن ره . 


1 كلامالشريغ يف فيالمغتنٍ 507 
الفاعل بو بوجوده د إتصافه أله بالوجوة :ار العاتيل أن الرحد أهر عبني يلات طراامه 
إظلاق لفظ المشتق عليه بحسب اللخة» أم لا » لكن الحكماء إذا قمالوا: كذا موجود 
لويريددا بمجرد ذلك أنيكون الوجود زائدأعليه » بلقد يكوندقد لايكو نكالوجود 
الواجبي بى “المجرد عن الماهية فكو نالموجودذاماهية. أوغرذي ماهية | ندمايعلم ببيان 
دبرهانغير نغ سكونههوجوداً ؛ فمفهوم الموجود عقت #عندش يبن الفسمت” 

و بذ لك يندفع ماقيل اضا عد أ ننه إذا | خذكون الوميكعوسوة! :١‏ خعيارة 
عن نفس الوجود , فلميكن حمله على الوجود وغيره بمعنىء احد ؛ |[ذمقيومه يالا شياء 
أنه يه له الوجود » دفينفس الوجود أنه هو الوجود . دنحن لانطلق على الجميع 
إلآ بمعنى واحده دإذ ذاكقلايدمن أخن ذوت الوجوفهوجودا كمافيسائرالاً شياءئهو 
أتدشيء لهدالوجود ؛ ديلزم منهأنيكونللوجود جود لى غير النباية وعادالكلامجذعاً. 

لانا نقول : هذا الاختلاف بين الا سياه #بين الوجود ليس في مفبوم الموجود 
بل المقهوم واحد عندهم في الجميع : سلااءا لابق إطلاقيم عرف اللنويين أملا د كون 
الموجود مشتملا على أمرغبر الوجود دل يكن بل يكون محض الوجود ؛ إنما ينشأ 
من خصوصيات ماصدق عليها لامن نفس مفبوم-الوجود . دنظير .ذلك ماقاله الشبخ 
في إلبيّات الشفا: «إن" واجب الوجود قد يعقل نفس واجبالوجود كالواحد قديمل 
نفس الواحد » دقد يعقل من ذلك أن ماهيته مثلا هي إنسنات أوجوهر آخر هن 
الجواهروذلكالا نسان هوالذي هو داجب الوجود »كما إندييل من الواحد أندماءأد 
هواءأو! نسان وهو واحد(') قال : ففرق! ذنبين ماهيةيعرض لبا الواحد » أوالموجود » 
وبين الواحد 5 الموجود من حيث هوواحد وموجود . دقال أيضاً في التعليقات : إذا 
سثل هل الوجود هوجود أدليس بموجود ؟ فالجواب إنه هوجود بمعنى أن الوجود 
حقيقته أدنّه موجود. فا ن الوجود هو الموجودية . ويؤْيّد ذلك عايوجدفيالحواشي 
الشريةنية: وهو أن مغهوم الشيء لايعتبزفي مفيوم الناطق مثلا دإلا لكان العرض العام 
داخلا فيالفسل وتواعتبر فيالمشتنماصدق عليه الشيء انقلبت مادة الامكان الخاصس 
(1) البادةالتقولة مناص لتقا هتنيها بعش التشويش ونس تقلناها عوالمرجع نه . 


7ثا ب أصالة الوجود , 
ضرددية )0 فان الشيء الذي له الضحكهوالا نسان وثبوت الشيء لنفسه ضرددي . 

فذكر الشيء في تفسير المشتقات (') بان لمادجع إليه ااضميرالذي يذكرفيه و كذا 
ماذهب إليه بعض أجلة المتأخرين من إتحاد العرض والعرضي 7" دإنلميكنمتثية. فيه 


)١(‏ وايضا لرم حينئتدخولالنوع فىالفصل 'وهذا أسد وأحكم مما جعله السيدره 
تاليا , اذيسكن القدح فى كونهءن باب ثبوت الشى, لنفسه , وانكان لايضرذلك بدعوى 
|اتقلاب الستكنة الى الضرورية ع لان مادة القضية حينئذ أيضا هى |اضرورة , وتلخيص 
كلامه ان المتحمول حيتتة إما ان يكون نفس السقيد وهو الانسان والقيد خارج والتقييد 
داخل على نحو التقييد , أى مأغوذا بما هو معنى حرفى فا'ملعوظ بألذات هو الانسان 
البحيول . فيكون القضية ضرورية , و آما ان يكون هوالانسان والقيد داخل 
فقول : التقيدهنا وانكان ملدوظا ايضا الا إنه ملحوظ بالعرض , و محط حصول 
النائدة هو الانان فانه السحيول حينئذكما انك اذا قات زيد فىالدار فكوته فىالدار 
مقصود بالذات : واذا قلت زيد قائمقى الَدَارصار قولك فى الدار مقصوداً بالعمرض 
تأمل . 

و نقول أيشا: انقولنا الأنان انان لها لشحك. تضيتان , أحد ببماالاسان! نسان 
وهى ضرودية : والاغرى له الضحك وهئّ:ميتكة”” وهذا كيا أن عقد الوضم فىالقضايا 
ينحل الى قضية مطلقة عامة عل الشيخ.,ق.ميكتة عند القارابى . وقد تقرر ايضا ان 
الادوصاف قبل العلم بها اخبار . كبا ان الاخبار بعد العلم بها أوصاف . 

دليل آخر على عدمدخول الذاتفىالمشتق هو انا نعام بالبديبة ان ليس فى توصيف 
الثوب بالابيش #كرارالنوسوف اصلا , لابطر ين العسوم ول" بطر يق الخصوص. والحال 
انه لواعبتر الشى. فيه ليلرم التكرار س ره. 

(؟*) بعاى ان المشتق عن حيث حقيقه مغناه عابيعة نعتبة بسيطة لاتر كيب فيه أصلا 
ولكونه طبيعة نعتية يحتاح الى الرابط وهو الصيير ‏ ن ره. 

الوه وقد ذاكر لتوضيح مااختاره وجيت : 

أحدهمااته اذا راى شىء أبيض فالمرتى بالذات عو البياض على ماقالوا , و تعلم 
بالضرورة انا قبل ملاحظة ان البياضعرض والعرض لايوجد قائا بنفسه تحكي بانهبياض 
وابيش, ولولا اتحاد بالذات بين البياشي والابيش ليا حكم المقل بذلك فىهذه المرتبةق 
ولم يجوذقبل ملاحظةالمقدمات كونه ابيض لكن الامر يخلاف ذلك . ئ 

وثائيهما ان البعلم الادول ومترجمى كلامه عبروا عن اللقولات باليثتقات ئ 
ومثلوا لبا بباء فلولا الاتحاد بالذات لمبصح ذلك التعبير والتمثيل الابالتكلف . بان 
يقال: ذكر المشتقات لتضمتبا مياديبا س ره., 


ج ١‏ أصالة ؛ ألوجودٍ - 47 
200100 إليه 15 الفيع الالبى اخ لاسا + من ن أن" ال 95 
فوقبا من المفادقات إئيسات عرفة «ووجودات محضة . ولسك أدري اكليف يسع له مع 
ذلك نفي كون الوجود أمراً داقعياعينياً. وهل هذا الآ تباقض في الكلام . 
- ثم تقول : لولم يكن للوجود أفراد حقبقية دراء الحصص » لما اتصف!') بلوازم 
الماهيا تالمتخالفة الذوات أومتخالفة المراتب لكنه متصف بها فا 5 الوجو 0 اجبي 
مستفن عن العامة لذاته و وجود الممكن مفتقر إليبا لذاته , إذلاشك أن الحاجة 
دالغنى من لوارم الماهة أدمنلوازم مرأ: تبالماهية المتفاوتة كما لا وتقصانا ٠‏ وححينئث 
لأيد أت يكون في كل هن الموجودات إهرأ ذاه اللحسة من مفووم الوجود “دالا يكف 
لماكانك ت الوجودات ند متخالفةالماهية كما عليهالمشائدن, ' إومتخالفةالمرا: نب كماد أء 
طائفة اخرى» إذ الكلي مطلقا بالقياس .إلى خصصه نوع غير متفاوت . 
وأماقول القائل: لوكانت للوجوة أفراد ف الماهيات سوىالخصصء لكانثبوت 
فرد الويخود للماهية فرعا على ثبونها طرودة أن بوت الشيء للاخر فرع علىثبوت 
لكالا خرء فيكون لبها ثبوت قبل نودي لز عستقيم لعدع خصوصية ذلك بكو نالوجود 
ذا فرد بل منشاذه اتصاف الماهية بالوجتودسوَاءأ كانت نت له أمراد عينية أدلويكن له 
إلا الجصص. 1 
و تحقيق ذلك :أن الوجود نفس ثبوت الماهية لانبوت شىء لأماهية جتى ' 
يكون فرع ثبوت المساهية . والجمبور 29 حيث غفلوا عن هذه الدقيقة تريهم نادة 


(1) آنا كانت النفس انية صرفة الكون مافوقها وغاية|ستكما لبا كذلك, فتفطن . 
وإاضا إاحد قف عتده . واضًا كل مقهوم كالجوهيبر المعرد ونحوه هو هو ولس 
انا نص اره. 

)3( المراد بالباهيةهنا مابه الشى, هوهو قر ينة ماعده, فى العبارة وضم ال.ظهر 
موضع المضير صساره. 
ْ ع أذ يقال :هك مصادر على البطلوب؟ انا نقول:هنا مقدمة أخرى مطوبة اذى 
انه فلمويكن اللوازم متخالفة : وهذا هو المحذور ‏ س ره . 

(4) التخصيص بما علط البلميات البسيطة قول الامام الرازى. وتبديل الفرعية 
بالاستاز ام قول الممحقق الدوانى , وأتكار الاتصاف والفردللوجودو لوذهئا حتى يقومك 


1--ظ لخسضا الوجوديماذا 3 1 


ع 
الموجودء وهوامر بسيط كسائر المشتقات يعبر عنه بالقارسيةهبيسع » ذمراد فاتهدليس 


له مبدء اصللالا يالذهن ولا فيالخادج. إلى غيرذلك من التعسفات . 


فصل 1 © )”2 


: 2 5 ت آذةة 
فىإن تخص الوجوة بماد| 5 ١‏ 
د 
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و ليءلم ان تخص ص كل وجود اما بنفس حضقنه؟ أ أد بمرتية من التقدم 


##بالبافية قول آالسيد اليدق * زهو نقير قوى العنف باإماء مشبوم الوا سان مناه 2 
وحوده الخاص العقيقى ؛ اذليس نقه مابحاديه ؟ عالسيد عكس الامرء ادليس لعقيوم 
الوجود عئده ما بحازيه . ومعنى الإنخاد مم اللقبوم كون الشيء رذانه بلا حمثية القيدية 
مطلتا محكيا عنه ومنترعا منه للك المتجؤم لس ره . 

[1) انما عدلعن التشخض اله 5 مرش الشواهد اثر بوية اءضا بالامتياز لإشارة 
لطيمة : هى أن الوجود عنده #اعده متطور الاصوار متش أن .ا لشن ذوهراتب . وتفصيل 
المقامانم السلسلةا لطو لبةنتحتس الو جودات با لتقدمو ا لتأخر الكأ تيمو تجو هيل محيثية | لتقديم 
مثلا مقومة لها لك نلا كتقو يم الجر الكل امامفهوم التقده فليس مقوما لاله هنمقولة 
الاضافة فلاتقوم بهالوجود , نعم هذا المفهوم لاز مغيرمتاخر فى لوجود فى ا لسلسلةا لعرضية 
بالموارض كما قالى الشواهد , أوسوارض مادية ان دفمع فى الواد . لكن ليعلم أن كون 
الدعر اش مشخصة باى معنى يسح فنقول : هى اذا اخذت لذبشرط كانت عرضيات محبو لات 
على | لموضوعات وكان| لموضوع نوعاً , واذا اغذت بشرط كانت اعر أضاغير م حيو لةو كان 
الموضوغ و البحل المستغنى م فالفرق ببن العرشض و العسر صضى بالإاعشبار 4 والاسود 
مثلا حقيقى وعشبودف فالحقيفى هو السواد وكذا الجسم إذا اخذ لابشرط ء والمشهودى 
هو الجسم بشرط لذ . 

اذاعر فعهذا فاعلم أنكونها مشخصة , بالاعتبار الاول اذحيتئذتتسدمع الموضوم 
فى الوجود ؛ وتشخس الشىء نحو وجوده بخلاف الاعتبار الثانى , فانها حيلكذ غير محمولة 

تتتحد معه في الوجود بل وجوداتها لموضوعائها لاوجودات موضوعاتها * فوجودها 
عار عن وجود الموضوع فكيف يكون مشخصه ؛ مع أن الثيء مالم يتشخص لم موعو 

نعم هى هاه التبيز عطلقا , ولا بياس باطللاق التشخس بيعنى علامات التشخغس عليبا . 
ته على الاعتبار الاول هى لواذم غيرمتأخرة فى الوجود ‏ واما على |اثانى فكوتها لواذم 
مم مفارقتها عن الموضوع مشكل , فلذا جملو اك ما و كيفا ما وايناماء نسوذلك لوازم؟ 


ج-١‏ تخصص الوججود بماذا 45 
والتأخر والشدة والضعف ادبنفس موضوعه(') . أما تخصص الوجود بنفس حقيقته 
التامة الواجبية وبمراتبه. في التقدم و التأخر و الشدة والضمف و الغني و الفقر 
فائما هو تخصص له يشؤنة الذاتية باعصار نفس حقيقته البسيطة الى 97 


#ولم يدروا انالمبهم لاوجودلهولا تشخص , الا ان يجعلوها مع عرض مها كير شالمزاج 
الشخصى امارات التشخص , وير يدوا بالابهام السعة الوجودية كصورة ماهى شريكة 
العلة للبيولى . ولا اشكال على رأفىمن جوز الحركة الجوهرية فى كون المعيئات لوازم 
لانا لموضوع أيضاً فى التغير حينئذ . ومنهاهنا يتحدس اللبيب لجواذ لحر كةفى لجوهراذ 
قد علبت أن الفرق بن العرض والعرضىي بالاغتبار وبعض الاعراض عدم القرار معتبر 
فى مقهومها كآن يفعلومتى , والبعض الاخر فى وجودهاالمقولات الار بم ؛ وتبدل! لعرضيات 
عين تبدل المعروضات . لانهما متحد أن فىالوجود س ره . 

(؟)المراد بنفس الدقيقةهى الحقيقةالنأتهوزة بشرط لاالتىهى اعلى مر اتب| لتشكيك » 
فان الوجودعنده_ره مشكك زومر اليا .ومن المُملوم ان ا لحقيقة الماخوذةلابشر طتجامع 
جسيعالمراتب . ونوضيح ذلك ان المراتنبا اذا فرت متراقية من ضعيفة الى شديدة من 
شديدة الى اشد كانت كل مرتية“سافلة محدودةالنسيةالى ماهى اعلى منها لثقدها 
بعض ماتلمااية عن الكمال مرتتق سي كات إتمالة #طلقة بالنسبة اليبا مشتملةعلى 
جميم مالها من الكمال وكانت الأفْلَة متدؤدة بالنسبة الى العالية و كذا العالية 
محدودة بالنسبة !لى ماعى اعلى منها , وهكذا تنتهى من جبة الفوق الى مر نبة مطلقة 
غير محدودة اصلا . وان شيّت قلت انوا :اليس لها من الحد الا انبا لاجد نبا وهي نفس 
الحقيقة الصرفة غير انبا ماخوذة يشرط لا قانهبا احدى اليراتب ؛ ولوكانت ماخوذة لا 
بشرط حامعت سائر المراتب ولمتكن مرئبة مقابلة لسائرالمراتب ‏ ط. 

)١(‏ الترديد على سبيل منم الخلو كبا لايخفى . اوبثاء على ان المقول لاماهية 
لبا و كذا الترديد الأول , ولذا حمل القسة ثانيا ثلائية ؛ فان مابه الامتيازعين مابه 
الاشتراك ف اليراتب الطولية من الوجود . فالتغصص فيبا تخصص العقيقة_سرءه 

(؟) حاصله ان حقيقة الوجود سم كونه حقيقة واحدة وسنها فاردا تكون متخالفة 
المراتب والماهيات من دون ان يكون اختلافيا فصول ذائية كاختلاف الباهيات الكلية 
والكليات العلبيعية اليختلفةالمتغالفة بالفصول الذاتية المنطقية. فيكون مابه الاختلاف 
فىتلك المراتب والياهيات عين مابه الاتحاد . ومن هنا يتكشف سر ماقال قبلة العارفين 
امير المؤمنين (ع) «نوحيده نسيزه عن خلقه , وحكم التمبيز نينو ناصفة لأبينوتة عر له » 
فارتقا م بينو نةالعز لة هوسر كو نحقيقة الوجود حقيقةفاردة , فافهم أن كنت اهلا لذاكفان فيه 
غمايه مبتغاكسن الر* ب 


لط 20 1 
لأس لباحلا نعل د أن يعمتييذ) عجره در الستساك الحية بها في 
اعتبار العقل فيو ليس باعتبارشئونه في نفسه بل باعتبار ها ينيعث عنه من الماهيات 
المتخالفة الذدات وإن كان الوجود والماهية تي 507 ذيماهية متحدين قي العين هذا 
امرعر يب سيتضح لك سره فيما بعد. 

قال الشيخ فيالمباحثات: إن الوجود فيذدات الماهيات لايختلف بالنوع بل 
إنكان اختلاف فبالتأكد دالشعف ؛ وإنما يختلف ماهيات الا شياء التي تنال الوجود 

7 2 5 3 0 

لأجاماهيته لالوجوده . فالتخسصللوجود على الوجدالاً ول بحسب ذاتهيذاتة , وأما 
على الوجه الثانى فباعتبار مامعه تيكل مرتبة من النعوت الكلية . قال فىالتعليقات: 
الوجود المستفاد من الغي ركونه متعلقينا بالغئر هو مقو ملهكما أن" الاستغناه عن الغير 
مقوم لواجب الوجود بذاته» د المقوم للشى لأبجوذ أن يفادقه إذهو ذاتي له. وقال 
فيموضع اخرمنها : الوجود 9 انيَكون ناكا إلى الغيرفيكونحاجته إلى الغير 
الجكام غدر ماه كما أنه لبس أ بو حيد الوجود ال محتاجأد الاقم 
بغدره دبد لحقيقتهما :: نتبى . أقول إن العاف لاللييب ؛ بقوةالحدس يفهم من كلامهماتدن 

)١(‏ اتقلت :كيف يكون امتياز الوجودات بالباديات ولا تقرر للماهيات قبل 
الوجود!تحتى يكو نامتبازهامنث الامتياز الوجودات. يل بعد الوجودات |يضالاتقرد لباعلى 
ماهو مذهبكم من اصالة الوجود . 

قلنا : اول لايشترط فى كون الامتماز بالماهيات سبق الياهيات وللااصالتبا بل كفى 
عصولالماهيات التكثرة عقارنا لحصول الوجود ع وهذا متحقق, لكون الاهية متصحققه 
9# بالعرض بتسقق الوجودومجمولة بالعرض بجمل الوجود كماهو مذهينا , واعتبر بحصول 
اللاضواء) لمتلو نة بأ لوان! نزجاجات! لقا بلة لضوء انير اذاحد تالز جاجاتمقار نه لصو ل الاضواء 

وثائيا نقول للماهيات سبق بالتجوهر . | 

وثالتا نقول:للماهيات! كو إنسابقة , فيحوز انيكونامتيازها فى نشأة سابقة مدأ 
لاميناز الوجودات فىنشأة لاحقة , وبالاخرة ينتبى الى الاعبان الثابتة اللازمة للاسماء 
والصفاتفى المرنية الواحدية اللامجمولة تلك الماهيات وامشازها بلا متجعو لبة البلزروع 
فيتقظطم السؤال عوسيب الامتياز ا سس ره ٠.‏ 


ج-١‏ كلمات الشيخم آل 


لااستقلال لها بحسب الهوبة ولايمكن ملاحظاتها ذواناً منفصلة وإ نيا تمستقلة ,أنه 
التابعية والتعلق بالغير؛ والفقر والحاجة عين حقائقها', لان لها حقاءق على حبالها 
عرض ليا التعلق بالغيره الفقر والحاجة اليه» بل هي فيذداتها محض الفاقة والتعلق ؛ 
فلا حقائق لها إلا كو نها توابع لحقيقة :احدة , فالحقيقة واحدة دليس غيرها إل 
شدّونها وفنونها وحيثياتها دأطوارها ولمعات نودها دظلال ضوئبا «تجليات ذاتباء 
كل مافيالكون وهم أوخيال أوعكوس فىاامرايا أوظلال 

تأثمنا عن بنش لاشرتايد برهاناً نبسرأ عرشياً على هذا المطلب العالي الشريف . 
دالمحبوب الغالي اللطيف , وسنودده فيموضعه كما وعدناه إنشاءال المزيز » وعملكنا 
فيه رسالة على حدة سميناها بطرح الكوثان ذا . 
فقيل: تخصص الوجوذ فى #النشمكثات/إنماكان باضافته إلى موضوعه , 
الأ الإضافة لحقته من خادج » إن وتخا الموضوع عرض ول عرس كان 
متقوم بوجوده يموضوعه » فوجَوّد كل ماهيّة متفوم-با.ضافته لى تلك الماهية ؛ لآكما 
يكون الشيء فيالمكان » فإن كونه فينفسه غيركونه فيالمكان » وهو ليس بسديد . 
فان 5 ل العرض ينفسه وإ نكان نفس كوته في موضوعه؛ بناء أعلى هاتقر هن أن 
دجود الأعراض فيأنفسها هو دجودها لموضوعاتها » لكن الوجود ليس بالقياس]لى 
موضوعه كلا عراض بالقياس إلى موضوعانها » فا نه ليس هوكون شيء غير الموضوع , 
يكو نكونه في نفسدهو كوته للموضوع بل الوجود نفس كو الموضوع لاكون شيء 
أخرله . كما إن النور الفائم بالجسم :فس ظهود الجسم لاظبود شيء للجسم . ففرق 
إذنبين أكون الشيء في المكان دكون الشيء فيالموضسوع وهو المفيوم هن 
كلام القائل المذكور . ظ 

0 ثم فرق آخر أيضاً بين كو نالشيء فيالموضوع دبين نفس كون الموضوع » 
نص على هذا الشيخ الرئيس في التعليقات حيث قال : وجود الأ عراض في أنفسها هو 


ا ييا 


دكب كلمات القع 6 ١_‏ 
رات 00 مق الال جره لاصيا لرالتساستي 
الى الوجود حتىتكون موجودة ‏ واستغناء الوجود عن الوجود حنى يكون موجوداً 
لميصح أنيقال أن وجوده في موضوعه هو وجوده بي نفسه » بمعنىأن للوجودوجوداً 
كمايكونللبياضدجود له 006 وجوده فيموضوعه نفس د موضوعة 2 دغبره 
مزالا عراض وججوده في موضوعه وجودذلك الغير . وعلىهذايجب اللريضما ل أب الاعلى 
عاقيمة قوم من الحمل على اعتبادية الوجود » د كونه اذ راائتزاعيياً مصددياً عاذ كره 
في موضع آخر من التعليقات ذهو و : قالوجود الذيللجم هوم وجودية لجسم ؛ 
لاكحالالبياض؛ الجسم في كونها بيض» لأ نالا 52 فيه البياض ف الجسم . 

وقال نلميذه في كتاب التحصيل : نحن إذا قلناكذا موجود ء فلسنا حي 
الوجودالعام بيجب أن يتخصصكل موجود بوجود خاص؛ والوجود إما أنيتخصص 
بفصول » فيكونا لوجود اي المطلق عل ىكذا الوجه جنسً أديكون الوجود العام 
هن لواذء ععات خناصة برا يس[ الكم المز وكا . 

وقال فيه أرضاً “كل هوجُودٍ ذيماهية فله ماعية قيم| صفة بها صارت موجودة 
ولك الصفة عم أنها ليت . ظ 

اقول: ولا بغر : يت ]ذاقنا ويحود كذ ذا نما كان بدهو جو ديته 
ولوكان الوجود مابه يصير الشيء ٠‏ فالا عيان لكان يحتاج: : إلى فجود احن فتملشل 
فا “ذن الوجود نفس صيرورةالشيء ٠‏ فيالاً عبان انتبى : 4 ان هاده من الموجوديه ليس 
المعنى العام الانتراعي المصدديياللازم للوجودات الخاسةبلالمر اماع ب الحرة 
النق موجوديته بنفسة : وموجودية الماهية به الابأمر 7 خر غير حقيقة الور 4 
تصس موجودة ؛ فعبر عتة بنفس صيردورة الش ي فيالاعيان » ذعن ذاك الأعر الأخجر 
المفروسٌ بمابه يصير الشيء في الاعيان » ليتلائم أجزاءكلامه ساما ولأعحقا :دما كثر 
ماات أقدام المتأخرين حرث حملوا هذه العبادات وأمثاليا الموددثة من القيخخ 
ال ئيس فاتر ابه و أتباعه على اعتبياربة الوجود , وأن لافرد له فى الماهيات سوى 


ا ا ا ا 0 انييس ع ورج م و دويم ور سه سمه عه سمه عن عاد مس فرت سسوي د مسال سنت نا كا سس حي يست ب عي[ يسيس عرو وج اس ير سجس اا الجا ل لعوساة جا ال 


ل ؛ فقد ا الكلم عن منواضعها »2! ني قد كنت شديدالذب عو 
الوجود وتأصل الماهيات » حت اذهداني دبي وانكشفلي اتكشافاً ينا أن الأهر 
بعكس ذلك يعهو أن الرجودات حي الحقائق المتأصلة الواقعة فيالعين؛ دأن 
الماهيات المعير عنها فيعرف طائفة من أهل الكشصف واليقين بالا عيان الثابتةماشمت 
دائحة الوجود أبدأكماسيظير لك منتضاعيف أقوالناالا نية إنشاءالة دستغلم أيضاان 
مزانب الوجودات الا.مكانية التيهي حقائق 'الممكنات ؛ ليست إلا أشعة وأضواء للنود 
فقي والوجود الؤاجبي جل مجدم ؛ ليست حي هود مستقلة بحيا لبا دهويات 
هترأسة بذداتها بل إنما حي شئوناتلذات واحدة , وتطورات لحقيقة فارذة »كل ذلك 
باليرهان القطعي » دهذه ا سيردلك بسطه وتحقيقه تحقيقه | نشاءالنةتعالى . 
و بالجملة : ققد تبين لك الا ن "أن" مغهوم الوجود العام وإنكان أمراً ذهنياً 
مصدرياً انتراعياً » لكن أفراده وملزدقانةة! هوق عيئية .كما أن الشيءكذلت بالقياس 
9 أقراذه جن إل شياه المخصوصة « قَتَسَنَة عفهوم الوجود إلى أفراده كنسبة مفيوم 
الشي: إلى أفراده لكن الوجوكات معان مبكوولة 91 سامي سواءاً اختلفت بالذات 
أل بالمراتب الكمالية والتقصية,شرح أسدائها أنبافجود كذا ود جود كذا والوجود 
الذي لاسبب له.ثم يلزم (') الجميع فيالذهن الوجود العام البديبى » دالماهياتعمان 
معلومة الأسامي والخواص . 


ال ين ليه ا ل ن الاعتبارا تالذهنية التى لاتعقق - فى شارسه؟ 
أي كاليا نان الموجود ف ىالخارج بوجود خارجيى ؛ وهىالذهن بوجود ذهنى مثلا , اذلوكان 
مغبوم الوجود منهذا القي لكان ماهية دائرة بين الوجودين : وكانت حقيقة الوجود جائز 
'السشول فى الشهن ع وقد 'تقدم امتناعه . وأنا أن هذا اللغهوم كيف انتزع من عقيقة 
الرعيية عرهي لا تحل!لنمن و ا لذهن لا تقل الى الخارس فسنوضحه | نشاءاينهفى عض السباحث 
أللاتية.. مهدا اللى ذ كر ناه هو «عنى قوله ره : ثم يلزم الجميم ف ىالذهن الوجود العام 
البديهى فالنهن ظرف للازم لالمجموع البلزوم واللازم ط . 


سء قب ساملة حقيقةالوجود 


فصل« >» 


فى أت الوجودات هويات بسيطة » وإن حقيقة الوجوه ليت + جنسي 
دلا نوعياً ولا كليا مطلقاً . 

اغلع أن الصثائة الوصود لاشو من عشن دقفل : 

وبيان : ذلك بعد ماتقرد فيعلم الميزان:أن افتقاد الجدس الي الفصل ليس 
فيتقومه من حيث هوهو بل في أن يوجد ويحصل بالفعل » فان الفصل كالعلة المقيدة 
(اجنس باعتبار بعضالملاحظات التفصيلية العقلية» هوانه لوكان لحقيقة الوجودجنس 
دقصل لكان جنسة [هاحميقة الوجودادماهية اخرى معرفضةالوجود 0 قلي الا ول 
يأزم أن يكون الفصل مفيداً لمعنى ذات الجنس فكان الفصل المقسممقوماً هذا خلف. 
دعلى الثاني يكون حقيقة الوجود"إما اليَغتك”أوشيئاً اخر ؛ وعلى كلل التقديرينبلزم 


اسم م ار اس يس ملإلياقد قد ألم آم قد أل سق فا ا قد اس ساسا أل ألمت ال له 


)١(‏ اوحقيقة الوجودالمر كبةمن"الحنس والفصل » اذاليفر وض له أن حقيقة! لوجود 
ماهو مر كب من الجنس والفصل :19نم ابرض لهلوضوح بطلانه لاستازامه التسلسلء 
ولأ بحوز حمل حقدقه الوجوة اعيرهن لفل الما ادل بارزم ! نقللاب البقسوالىالمقوم 
على الثاات كبا أي بخفى . والمراد شوله 6 آخر هو التوع : والحاصل انه على الأول 
ليا تقرر إن الفهل بانشار ملاحظته بشرط لأعلهة لتحصل الحنس اذا الخذبشرط نه فرهماً 
حيائة مادة وصورة . والصورة شريكة العلة للمادة , لا كما قال السيدالشربت: من ان 
الفصل علة ليعش سفات الجنس كالةتطياق على ماهية وعنة التعين , لان الجنس أيضاعلة 
لبعض صفات الفسل كصفة التقويم ‏ لزمكون الفصل علة اذات الجنس » اذ المفروضان 
عقيقة الوجود والتعصل عبن زات الجنس . والقدمل أيضا مفيد التحصمل . وعلى الثانى 
لوم أن كوي عافة ليناد رياف الحتذائف واجدا ؛ فان انطبايم المحمولة #الجنس 
والفصل والتوع مغتلفة بحسب شيئية المقهوم , ومتحدة بحسب الوجود كب هو مقتضى 
الديل . وهاها شف الفصلل والنوع بعسب المغبوم عبن حقبقة الوجود . فلميكن الفصل 
فصلا , والنوع توعام وله الجاس جتسآ , ولويكن الوجود .سر كنا منهيا , هذا خلف ٠‏ 
فكيا طبر عن عذا الدليل المطلب الأول من اليطلبين اله كردين فى العنوان : من ان 
الرجودات هويات بسيطة عكذلك ظبر اليطلب الثاني"دن ان حقيقة الوجود بست معني 
جنسيا من الشق الادل» وهو ان يكون جنه حقيقة الوجود . و كذافول قده: وايضا 
يلرم الخ . ينبت كلا المطلبيل ‏ س ره . 


00 بساطفحقيقةالوجود عاقب 
خرق )١‏ افر ضكما لإيخفى» لن ابا المحمولة منحدة بعس الرجوة منطارة 


و ع١‏ بازء ثر كب الوجود الذي لاسيب له اصالا وهو مدال . 
وأما ماقيل في نفيكون الوجود جنساً :هن أنه لوكان جنساً لكان فصله إها 
وجوداً د إما غير وجود فا نكانوجودا بأزم أن يكون الفصل مكان النوع , ؛ إذبحولل 
عله ( '' الجنس.دإنكان غير وجود لزم كون (١‏ '' الوجود غير وجود. تيومكينينفان 
قصول الجواهر اليسيطةمثلا جواهر هر » ذهيهم ذلكايست بانواعمندرجة تحت الجوظر 
بالذات 0 بل إنما هي فصول ققط . دكذا فصل الحيوان ملا يدمل عليه الحيوان 
وليس يلزم منذلك أن يكون فصل الحيوان نوعاً له 9 وسيجيء كيفية ذلك من ذي 
قبل | نشاءالله تعالى . 
داذا : تقرد نفي كون الوجود :جنا مْن,نفي المخص-صات|افصلية عنه » فبمثل 
)١(‏ وهو لزوم كون مابه الأتشاذ ان اماه الاعتلاف ان ره . 
[؟) هذا تعاويل للسافة , ولتححاجة الية-فانه اذا فرض الوجود جنسا فالنوع 
أيضا اها ان يكون وجوداً أن بتكوت الوجود حتسا لانحا, الوجودات , تيعاوم ا 
حيلشك- وجود فلا حاجة الى ا'بات كون الفضل أو النوع وجوداً بسيب حلى | لجنس واما 
ان يكون ماهية 2 ن المافيات فالحتاج الى اثبات كونه وجوداً مع الاو م حنى يكون 
الفصل نوعا , وحيتئذ فليتشيث بحلى|اجنس الذىهو الوجود . ولكن كلاء المصئف ينادى 
بأن مراد القائل حملي الجنى على الغصل , ولعل هراد القائا عاد كيه بأرجاعأ لضمير 
المجرور الى النوع . ولو قال لكان العنس مكان الفدلل لكان اقوم و البحدور اشد 
اذ الحيم يثية انه الابباء : بغلاف النف!ا ل والنوع لان حيدية ذاتبيا النمين ., بلشيئية 
الثى. بالمورةوالنوع نا لفمل ؛' لكنهذا مرجمه الى الوه الأول الذى 0 رةه اليعنفب 
والشيخ فى البيات 0 ا ألا" فى "© سحرل الرعال 
(*311 الفصل يصيل على الحتسى كنا كال يد ل علق , فليصدق بعض 
الوجود غير وجود , وحاصل كلامه فىوجه السخاءة النقش , واما العمل فهو ان الجنس 
بالقياس الى الفصلى عرض عام كما إن القصل بالقياس الى الجنس عرش خاص ؛ فنغثار 
أن فصل الوجود يعدي عليه أنه وس 3 ولك ملاع أن بكون ه فصله نوا له ليان الصدق 
غعرطى ‏ لهب ساره. 
)4 بل بالعرض كاندراج الملزومات تدك لوازهها التى لايدخل فى ماهيتها 
د شاره , 


(6©) فى المرحذة الرا بعةفى فصل كيفية الخذ الجنس من المادةوالفصلمن الصورة-ه ره . 


-671- بساطة “حقيقةالوجود ج١٠‏ 
الييان (أ ) المذكور. حواضة: نوعيته . ْ 
و بالجملة : عمومه دكليتهبانتفاء مابقع به اختلانغيرفصلي عنه كالبغيت سصماك 
الخادجية من المصنفات وغيرها » فان" تلكالاهود إنماهي أسباب فيكون الشيء 
موجوداً بالفعل لافيتقويم مُعلىالذات دتقرير ماهيتها » دكماأن النوع. لابدتاج إلى 
الفصل فيكوئه متصفاً بالمعنىالجنسي 7 بل فيكونه محصلا بالفعل » فكذلك 
الشخص لايحتاج إلى المشخص فيكونه متصفاً بالمعني الذي هو النوع بل يحتاج 
إليه ف كو تسوهودا . هنذا !نما يتصورفيغير حقيقه الوجود » فلو كان ماحقيقتهالوجود 
بتشخص بما يزيد على ذاته لكان المشخص داخلا فيماهية النوع. فثبت أن ماهو 
حقيقته الوجود ليس معنى جنسياولانوعيادلاكليامن الكلبات. وك ل كلي" 7" وإنكان 


)١(‏ اذ النسبة بين الشخص والطثيفة:النوعية كنسية الفصل الى الجنس ‏ هرء. 

(1)اى النوع بما هو جنس واننا لميعتين بالجنس من اول الامر اشارة الىان 
المحتاج ال ىالفصل انا هو حصةفن الس فان سبة الكلى الطبيسى الى الخصوصيات 

نيه الاباء إلى الاولاد لانيه اي واحد البي عن رء * 

(؟) لعلك تتوهم انه قد إنكان 'نظرء الى ان كل ,كلى بالنسبة !لى حيثيات بازاء 
- فى الافراد مقو على الكَثْرَة المتفقة الحقيقة ينبغى ان يقال : فهو راجم الى النوع 
قط ث دانكان نظرهالي ماهو الشسمور عن إن العرض العام راجم الى الع 7 

الى الفصل فبتبغى ان يضيف الفصل ايضا . قلت : يسكن ان يكون نظره الى الثانى ؛ 
وعدم اعخافة الفصلل لكونه بعش الماهية والماهية الثافة هى النوع . فقى ذاكره غنية . 
والجنس أإضًا وانكان بض الّهْ_اهية ناقصأ لكن عمومه يناس بذ كر «لارجاعالعرض العام .' 
والاولى ان يقال انهكان نظردالى الأول فجعل الثلاثة الياقية المذكورة فىالغرد الخفى 
كنبا راجعة الى النو ع لتحصلباوتماميتباء والفصلوانكان بعش الباهية الاان نوعيةالنوع 
به وشيئية الشتى. بالصورة التى هى مأغذه كما قال الشيخ : صورة الثىء عقيقتهالتى 
هو بها هو فالثلا:ة بالنسبة الى حيئيات افرادها مقولة على الكثرة المتفقة السقبقة ,وام 
الجنس فلكونه ايبا ماصرفا وبعضاءن الماهية تاقصا محضا فلا حيثيات بازائمسك, واما 
متغقة | لستقيقة انه فىالواقم الامر البردد بن الغصوصيات القصلية : والبيهم الدائر بيت 
التعيناتالتوعية , فسثية ذاه عينالاختلاف , وتعينه نفس الاببام , وما شار اليهف ىالل 
بنععو التسامية والتعين انما هو المادة العقلية المأهوذة بشررظةاية', لاالجنس ء غلا افراد . 
متفقة اله أوللا سيما الاجناس المالية , ولا سييا عوالى الاجناس للاعراض ا بسائط 

'مارجية فلبذه ا لاز اليعئف الى م ال ره . 


١ 3‏ عوفرقية ا لأسب 7 3 


من الثلانة الباقة فى فبو واقابن إلى الجن أوالنوع كمالايخفى . فظير 5 الوجودات 
هويسات عيلية ومتشخصات بذداتها: ان أن اوضف بالجنسية والنوعية والكلية 
«الجرئية. بمعنى كونها متدرجة تحت نوع دجنس أ بمني كينها عتشخسة يام زآية 
على ذاتها ابل إنما عي متميزة بذاتها لأبأمرفصلي أذع رضي ذإذلاجنس لبا دلا فسل 
ليا فلاحث ليا ! 2] اذلاحث لها فالابر هان حادم في الحدو د كمامن تالا شارة 
إليه » فالعلم بهاإها أنيكون بالمشاهدةالحضودية أو بالاستدلالعليها بآ نارهاولوازمها 
فلا تعرف بها الأمعرفة ضعيفة . 


فصل /ا) 
أن" : حقيقةالوجود لاسبب لها بوه 5-0-7 
إنى لا ظناك من يتفطن مماتلونامسايلةة نال الوجود لايسكن تاليف حقيقتهمن حيث هي 
هن كثرةعينية خارجية أ وذهنة ا فملية أوعفليةتدللية, “ألست | ذانقارت الى هارتأ لف عوهر 
الذانمنهدمرغير مه دجدتالذات بي سنخهاد جوقر هامفتاقة! ليهماء د إن لميكرعلىأنها 
الأثر الصادر منيما بلا عا ى أن ختتيقتيا في أنه جيعي متعلقة القوام ببما بل جوهر 
الذات بعيئه هوجوهر ذيزك الجوهرين» جوأ كان بحسب خصوص الخارج أوالذهن 
أوالواقم مطلقاً.ذا ذا فسرض لحقيقة الوجود من حيث هيهي باد جوهرية قد انتلف 
منها جوهر ذاته«فكل واحد من تلك المقومات أدبعضها إها أن يكون محص حقيقة 
الوجود ذالوجودقدحصل بذلك المبدء قبلنفسه . وإما أن يكون أوواحد منها أمرأً 
غير الوجود » فيل المفردوض حققة الوجود إلا الذي هو مادراء ذلك الا عر الك 
غير الوجود » فالذي فرض مجموع تلك الاهور عاد إلى أن حا أدخادج عنها 
وأيضاً يلرم أن يكول غير الوجود متقدماً على الوجود بالوجود ؛ وهو فطاري 
الاستحالة قطعي الفساد. 
وأيضاً كان حصولحقيقةالوجود لتلكالمقوماتابضاً أقدممن حصولبا لما بتقوم 
بها أي الوجود فيلزم حصول الشيء قبل تفسهءفدار الوجود على نفسه وهو ممتنع . 
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نا ذن حقيقة الوجود ل أن يجتمع ذانه من أجا ٠‏ متباينة 2 ل الويهوة : كالمادة 
والصودة أو ينحل )١(‏ إلى أشياء متحدة الحقيقة والوجود . 

و بالجماة يمتنع أن ؛ يتصو تحليل حقيقته إلى شرءوشيء بوجه هنالوجوه 
كيف وصرف الحقيقة لإيتكرد ولا يتثنى. بخسبها أصلاء لاعينا ولا ذهنا ولا مطلقا. 
ذَاذ قد علمت استحالة قبلية 50 الوجودعلى الوجود بالوجوده لاح لك إل الرحيه 
عن حيث هو هتقرد بنفسه: موجوديذاته فيو تقررنفسه د وجود ذاته ؛ فلا يتعاق 
' بثنيء أصلا بحسب ذاته بل بحسب تعيناته العارضة وتطوداته اللاحقة له . (9) 
فالوجود من حيث هو وجود لافاعل لهينشاً مندءولا مسادة يستحيل هي إلي4 ولا 
موضوع يوجد هو فيهءولاصودة يتلبس هو بها »دلا غاية يكون هو لها بل هوفاعل 
الفواعل : وصورةالصودءوغاية الغايات.::إذهو الغاية الاخيرة والخيرالمحض الذي 
ينتهي إليه جماة الحقائقوكفةالمنامياتَفيَمَاظ الوجود عن أنيتعلق بسب بأصالا » إذ 
قد انكشف أنه لأسيب له أصلا لامي حة ولا سلب منهءولا سبب عئه لأسيب فية 


ولا سبب له ستطلع على تفاضيّلِ هذه لمعانى | نشاءالله 'تعإلى . 
اشكالات و فصيات 


إنه قد بقي بعد عد ة شبهات فيكون الوجود ذا حقائق عينية 
1 منها ما ذكره صاحب التلويحات بقوله: نكا الوجود في الاعان صفة 
للماهية» فبي قابلة إها أن تكون موجودة بعده فحصل الوجود مستقلا ددنها فلا 
)١(‏ كالجتس والفصل المختلفين باعتبار الابهام و التحصل أوكالعدم والوجود كبا 
ف العقول التامة الكلية . وانعلال شى. الى شىء وشى. من باب ماذكر يوجب الاحتباج 
فتدبر ل ان ره.. 
2( لعون شىء غيرمستقل كلحوق الظل بن الظل والعكس 57 ل كلحوق 
شىء الثتى. حتى بتحصل ويتضور تان للوبود يبا هو وجود. فان الوجود لسن بواحه ' 
بالعبد حتى يتضور له ثان . وصراف الوجودكليا يتغمور ثانيا له ويغرض كبو عينهو نفسه 
فبو ثور واللاشياء اضوائه وهو امل وما سواه فروعه ‏ نره ْ 
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قابلية ا صفتية 0 ٠‏ أوقيله ف ضمي 0 الوجود موجودة و عريوية فالماهية موحودة هم 
الوجود لابالوجود فلها وجود اخرد أقسام التالى باطلة كلها فالمقدمكذلك . 
والجواب عنه باختياد أن الماهية مع الوجود فيالأعيانه ومابهالمعيةنفس 
0 5 0 
الوجود الذي هي به موجودة بدون. الاحتياج إلى وخود آخر ء: كما إن المعية 
الزعانية الحاصلةبين الحركة والزهانالذي حصلت فيه بنفس ذلك الزمان بلااعتبار 
زمان آخر حتى يكون للزمان ذمان إلى غير النهاية : 

5 : إت اتصاف الماهية بألوجود أغو عقلي ١‏ س كاتصاف الموضوع بسائر 
الأعراش القائمة بفحتى يكون للماهية وجود منفرد ولوجودها 0 ثم نتصف 
خنطا بالآخر ؛بلهما يالواقع أمر واحد بلا تقدم نيما ولا او ولا ععيذاءت) 
بالمعنى المذ كور ؛ داتصافها به في العقل. 

و تفصيل هذا الكلام ماذكزه بعض الاين حولعرش التحقين : من أنهإذا 
صدر عن المبده وجود كان لذلك] الوفود هويةمفايرة للاول ؛ أ يحقيوم كونه 
صادراً عنه غير مفيوم كونة ذا هوبة » قآذن هاهنا أمران معقولان : 

أحدهما ال مر الصادزعن لل ول ذهو المسمى بالوجود . 

والثاثى :!'! هو البويةاللازمة لذلك الوجود وهوالمسمى بالماهية » فبي 

95 لذ 7خ 3 2 5 
هن ححيث الوجود نابعة لذلك الوجود لان المبدء الا ول اولميقعل شيئاً لويكن 
ظ (1)انيا عير ببذاد دن أن بقولوعفهمومالوجوة غبرمفيوءئلك البويه ع أنهالظاهر 

لدقيقة فى أن الوجود عن العدوز والربط ٠‏ دان كونه ميملا بالغير عقو م له كما مب 
وسير عرارااثأ وألله ‏ عن ره. 

(؟) واللاز +مجمول بعين مجعو لية المازوم لابجمل مستأنف , وهكذ! فى | للامجعو لية 
فبذ] الكلام المنقول من هذا البحقن صر بح فى أصالة الوجود جعلا وتعفقا , وقد جرق 
الحق على لسان بعض المتصلبين فىاصالة الماهية وهو السعقق اللافيجى فىاللسألة 
السابعة والمثرين عن الشؤارق ؛ حيث قال : البراد يكون البجعول هو المافية . نفى 
توهم أن يكون الماهياتثابتات فىالعدم بلا جمل ووجود ثم يصدر من الجاعل الوجود 
اوالاتساففاذ| ار تفع هذا التوهم , فلا مضايقة فىالدهاب الى جعل الوجود أوالاتصاف 
بعد أن تيقن أن لاماغية قبل الجمل ‏ س ره. 


لام | | وددعلى أصالةالوجود. اجا 


امه أصالد ؛ لكن من - حيث العقل كوت الوجود نابا لها لكونه صقة لبا 
أنثبدى . 

فقد علممما ذكرموهما ذكرتاه ا متحدتمع الوجود فيالواقع نوعاً 
هن الاتحاد , والعقل إذا خدلينا إلى شيئين حم بتقدم أحدهيا بسب الواقع وهو 
الوجود ؛ ل نه الأصل 5 إن 317 حقيقة صادرةءع الميدا ٠‏ والماهية متددة 
محمولة عليه لكن فيهسرنبة هوية ذاته لا كالعرض اللاحن » ديتقدم الآخر بحسب 
الذهن وهي الماهية ل نيا الأصل الا حتكم الذهنية هذا التقدم إما بالوجود 
كما متولية أدليس بالوجود بل بالماقية ٠‏ 3 سيجيء أن هاهنا تقدماً غير الخمسة 
المشبورة ٠‏ هو التقدم باعتبار نفس التجوهر دالحقيقة » كتقدم 00 عناهية الجنس 
على ماهيةالنوع بلااعتباد الوجود. 

وبااجملة مغايرة الماهية للوخود ذاتضّافها بدأمر عقلى إنما يكونفيالذهن 
لافيالخارج » وإنكانت فيالذهن ال منفكة عن الوجود » إذ الكونف العقل 
افا كود عقلي كنا أن الكون يالتادخ جود خارجي لكن العقل عررشانه 
إن ا الماهية وبحدها من غثر فاخظة شئء حن عن الوجودين الارجي والذهني 
معبا د يصفها به . 

فانقلت : هذهالملاحظة ايضاً نحو من أتحاء وجود الماهية » فالماهية كيف 
نتصف بهذا النحو من الوجود أو بالمطلق الشامل له مع مراعات القاعدة الفرعية 
فيالاتصاف ! 

فنها : حنم الملاحظة لها اعتباران . 5 

(1) حتى لوكان بوت الماهيات منشكة عن الوجودات كانة جائزاً لتقدسه ماهية 
الجنس على ماهية النوع تقدماً بالتجوهر وبالياهية بس ره.. 

(؟) عاصلة ا الناهيةمءراة عنكانة الوجودات ومجردة عن جميمالموارض 
حت عن هذا الاعتبار * ليس بحسب البفهوم ثبوتا لصفة الوجود بلسلبا لكل 0 
صغة عنها فلا يستدعى هذا التجريد. با هو تبريد عن الوجودات وسائر الموارض ثبوتاً 


للساهية أصلا * اليه سد ملاحظة أن هذا التحرح نعو خلط وا هذه ملاسظة اخرى ؛ فعند 
تلك البلاحظة وأنها نحومن الوجود وان لزم الاستدعاء لثبؤت الماهية * لكن لميلزرم# 


ج ١‏ ل ا 0 2 
اعري :-اعتبار كونها تخليةالماهية فيذاتها عن جيم أنحاء الوجود . 

وثانيهما :اعتبادكونها نحوأ من أتحاء الوجود » فالماهية بأحد الاعتبارين 
موصوقة بالوجود » دبالا خر مخلوطة غيرموصوفة به .على أن" لنا مندوحة عن هذا 
التجشم » حيث قرد نان" الوجود نفس ثبوت الماهية (ألاتبون شي. لاماهية فا 


من ذلك محذور ولا تسلسل لانه يتقعلم باقطاع ملاحظة المقل بل نقول نفس هذا 
التسرد خلط بالتجرد لابالتليس ؛ حتي يحتاج الى تخريد آخر . ونفس هذا الاب فرد 
بوت السلب لاثبوت امر آخر حتى يحوج الى تقدم تبوت أغسر للموضوع ؛ وهذا كما 
يقال ان الهيولىالاولىقوة وجود الصودة وسائر الاشياء للجسم ؛ فيغاير فملية الصورة 
وغيرهافبتر كب الجسم منالقوة والغمل, أعنى البيولى والصورة ؛ فاذًا قيل أن تلكالقوة 
أيضا أمرثابت لبا بالفمل فلزم تر كب الهيولى أيشاً من قوة وفعمل وهكنا يجرىالكلام 
فى قوة القوةوفعليتهاا لى غير النباية؛ يجاب بأنفملية! لقوة لا بحتاج| لى قوة اخرى لان فعاية 
الفوةعين القوة لاأمر زايد عليها كتقدم جز اي لمان دتأخرها حي ث لا يحتاج الى زهان آخر 
و نظائرها . فالحاصل ان التخلية بالح ل الاولى /تخلية لاتخليا له بالحمل الثايم , 
ضالاعتبار الاول لااتساف أصلةه حتى يقول_ السائل:. لماهية كفي نتصف الخ فقوله قده : 
قالماهية بأحد الاعتبار ين موصو فةمن باب ارختاءالعنان , ومقصوده من هذا أن الاتماف 
ليا استدعى: أن يكو ن الموصوف عرتبة من[ اتفر زغلوا "عن الضفة . كان بالاعتبار الأول 
مكنا ولبا استدعى وود الموسوفب تأتى بالاعتبار الثانى ساس وه 
)١(‏ فما يقال من أن كل قضية لابه لهأ من امور ثلاثة. ذات الموضوع ومقهوم 
التحمول 3 جو الموضوع لالء: بحنب مقميل. اأوديوك. القنية + واعتيارات 
الاطراف بحتب المفبوم لا بحسب مغاد الحكم و مصداق القضية فانه إؤ. 
قبل ذيد زيدنهو منحيث مفهوم القضيةذوأجراء ثلاثة » لكن ليس كلامنا فيه انما |الكلام 
فيمايدخل فىمصدائ هذا الكلام و بحسبه لاتحقق الالذات الموضوع , ومن هذا القبيل 
بد موجون . و لدقده:متدوحة من وه آخر حكم فى عض زسائلة باثه أتقن وأحكى وهو 
أنه لما كان الوجود موجوداً بذاته والياهية موجودة به تقولنا الأانسان موجود , معناء 
أن- الوجودمصداق لمغهوم الانسانيةفى| لخارج ومطابن لصدقه , فبالحقيقة مغهومالانسان 
نابثك لهذا الوجود * وثبوته له متفرع عليه بوجه ١‏ لان الوجود هو الاصل فى ا لغمارج 
فأ لماهية نا بعة لهاتباع الظل للشخصس ها[ أذ كان النظور الدهو حقيقة نمو من ! لوجود 
الخاص , وأما اذا كان المتظؤر اليه هو مفهوم الوجود المام.. فهو كسائر العوارض 
الذهنيةالتى ثبوتها للمعروضاتمتفر ع على وجودها وتعينها عند العقل » لكن ليسما يوجد 
به الماهية ويطرد العدم عنها هوهدًا المقهوم العام الذى كسائر المقاهيم النهتيةخارجة 
عن حقيقة كل شى. د س ره . 
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مجال لقرعي عية هاهنا . ديفن إطلاق ( ') لفظ الانصاف ا الارتباط الذي يكوتبين 
الماهية والوجود من باب التوسع أوالامتراك , ؛فانه ليس كا طلاقه على الارتباط [ 
الذي بين الموضوعوسائر الأعراض الا حوال بل اتصافها بالوجود من قبيلاتصاف 
البسائط بالذاتيات لاتحادها به . 

ومنها أن" الوجود لوكان فالأ غيان لكان قائمابالماهية فقيامه إما بالماهية 
الموجودة فيازم دجودها قبل دجودها أو بالماهية المعدومة فيازم اجتماع التقيضين 
أو بالماهية المجردة” عن لكيه والعدم قيلزم ارتفاع النقيضين , 

وجيب عنه بآنه أن 5-5 بالموجودة« المعددمة مايكون بحسب نفس الا هر 
فاختار أ الوجود قائم بالمافة الموجودة » ولكن فى ذلك الوجودة لابوجود 
سابق عليهءكما أن اليياض قائم بالجسم إل بيض بنفس ذلك البياش القائم بدلاببياش 
غيره » إن اعديها مايكون مأخوذا ثيمرتية .الماهية هن ححيث هي لي على أن 
مكونشيء منبها معتب رأف حد أ تلو كو ند/فسها أدجز ها فنختار أنه قائم بالماهية 
من حيث هي دالا اعتباد اشيء من 00 والعدم عد نفسيا » وهذا ليى أرشاع ' 
التقبضين عن الواقع. لآن الواقع أوْسَمْ من تلك"المرتبة فلا يخلو الماهيةفيالواقع 

ن أحدهيا ٠‏ كمأ أن البياض قائم بالجسم لابشرط البياض م اللايياض فيحن ذاته 

روجوده ؛ رهو يالواقم لاخلو عن اهيا والفرق بين الموضعين أن الجسم بهذه 
الحيثية له وجود سابق على وجود البياض د مقابله» فيمكن اتصافه فيالخارجبشيء 
هنيما بثلائ_الماهية بالقياس !ل ىالوجود فا نيا في اادج عدن الوجود ؛ فلااتصاف 
ليا بالوجود بحسيه إذاتصافبا بهفيظرف مايقتضي لا أقل الحخايرةيتيماء تاذلم ختس 
الفرعية . د كذافي العق ل الخلط يينهما فيه كمافي الخادجء الا ف نسوهالاحظله #ااد 
على هراعاة بماتسي الخبلما دالتعرية فيصفبا العقل به على الوجه الذي 0 ذكرمء 
ثقن علمت ١١‏ إنا فيمتسم عن عرن! الكلام فا نه لايلزم ه دن كون الوجود قالأغيان 


[؟)أى كاد أن بكون هكذا للبونالبعيد التى ينه و بين المراتب الاخرء وألا 
فالخلفاظ موضوعة بازاء المعازى العامة اللا بشرصية دان كان بين المرانب المتدرجة فيبا 
غايه الخلاف ني ره . ْ 


ج- ١‏ ند ما! وزدعلي أصالةالوجود ذه _ 


قيامه بالماعية أدعروضه لبا إذ هما شيء واحد في نفس الأهر بلا امتياز بينيماء 
5 ا 2 - , 5 5 3 

فا الماهية متحد مع الوجود الخادجي في الخادج؛ فب الرجوة الذهني في الذهن. 
لكن المقل حيث يعقل الماهية مع عدم الالتفات إلى شيء منأتحاء الوجوديحكم 

0-100 ع 

بالمغايرة يبنهما بحسب العقل » بمعنى إن 7 المفهوم من أحدهما غير المفبوم من 
الآخر كما يحكم بالمغايرة بين الجنس والفصل فيالبسائمطا مع اتحادهما فى الواقع 
جعلا ووجوداً . 

ل قربب هما ذكرناه شع الوحت هاذهب إلية هل التدكين ؛: من أنه 
لايجوذ عروض الوجود المصددي!' أومفهوم الموجودللساهية في نفس الأهر لأن” 
عروض شيء لاخر وثبوته له فرع لوجود المعروض فيكون للساهية وجود قبل 
وجودها 3 

وأيضا هفيوعالموجود متحد. فلع الماغيّات, و المتحد ان بمتئم عرو ضأحدهها 
ثلا خرحيث اتحدا » دلاعروض للوجود .المغنى المصدريلها يحمنب الاعتياذ الذهني 
ا لان العقل وإنوجد الماهية خَاآليّةعنة إذا أخذها بذاتها بلا ضميمة لكنّه 
لايجدهابعدهذهالمرتبة موصوقةبه إلا نه جد قا ةل مو حودة دلا يلوم من ذللكقيام 

)١(‏ بعبارة اخرى بعد التعمل الشديد فى تخلبة الساهية عن مطلق الوجود ليست 
الماهيه بالحمل الله إلى الذاني وجودا , وانكانت بالشايم الصناعى وجوداً- هرء . 

6 و فى بعش الخ أومقيوم الوجود والمال واحد, ومراده بالوجود بالمعنى 
البصدرى , الوجود بشرط لا , و بالوجود, ببعنى الموجود الذى يأتى بعيد ذلك بأسطر 
الوجوي لابشرط , فالفرق بيئهما كالفرق بين العرض والعرضى ء فالاول غير محمول 
كالبياض يشرط ألا ؛ بغلاف ا لتانى » حيث لافرق بيله وبين الموجودالة فى الاشتقاقّوعدمه؛ 
كما لافرق. بيت البياض لابشرط والايضالا فى الحمل فتامل . 

ثم ان كلا من الثلاثة اماأن يكون عارضافى نفس الامر ٠‏ أو بحسب الاعتبار ا لذهنى 
والتعيل والتحليل أو ماشئت فسمه ؛ لاجائن أن يكون الوجود بشرط لاعارضاً' فى نفس 
الامر وهو ظاهر . ولا بحسب الاعتبار الذهنى ‏ لانه وان ليس فىمرئية الماهية عريحيث 
هى الا انها ليست بعد هذه المرتبة متصفة بالوجود بالمبنى المصدرى ؛ الكونه مأخوذاً 
بشرط لايل بالموجودأو بالوجود ببعنأه : ولي سالسيد السند ره قائلا بقيام الميد,قيصدق 
اللثتق عحتى يكون العروض من هذه الجبة , واما الاخر ان فيجوز عروضهما بحسب" 
الاعتبار النانى أ سسب نفس الأمر ب سره . 


0 ب 

١ 5‏ رد هاا وردعلىاصالة ل ظ ش 20-3 
الوجودبها فإ ن##قدقالمشتقلايلزمقيامعب + الاشتقاق. ادها لوجوديمستى الموجودفهو 
يعض للماعية بحسب الاعتباذ الذهني. حيث. بجد العقل الماغية إذا أخذت 0 ظ 
بالإضينمية: » عادية عنة , ويجدمفي العرتية الثانيةعادضا ليا ؛ دلبذا 1 بأثة عرض 
ليا » ولا يجوز عروضه ب في نقفى الأهر لأاتيما في نف ى الامر أمر واحد لاتغاير 
بيليما فيه أصالا 2006 أن السواد والوجوة في نفس الأهر واحد ذاثا ودجوداً, 
قاذ صر هناك نسبة بينيما بالعروض «دغيره دأما في الاعتبارالذهني فيما شيئان 
لآن العتتل قد شل هذا الشيء » الواحد إلى هماهية متقنعة ووجود متأخ رفنتصود 
بينهما النسبة بهذا الاعتبار. انتبى ملخص ماذكره . دلا يخفوعلى المتفطن أن بان 
ا دين ماحققناه نحوأ من الموافقة » وإنكان يينبها نسو من المخالفة أيضاً 
فان الوجوه عنده ]ما أهر مصدري » دإها عفيوم محمول عأم بديوي ٠و‏ كلاهما 
اعتباديان وعندنا أهر حقيقي عيني بذاتة:وجود (نوجودبلا اعتباد أمر اخرءوأما 
انحاد الوجود مع الماهية فبو ('2 مما فيه جبّة الموافقة . 

3-6 ف يكلامه وحوهاً من النظر>أءأدارد عليه بعضاً هنها معاصرهالعلامة 
الد واني ٠‏ ديرد على الموددأيضاأشياء كثيرة لواشتفلنا بها لكان خروجاً عن طور 
هذا الكتاب . 

وعنها : مافي حكمةالا شر راق والتلويحات : من أنه ليس في الوجودماعين 
ماهيتهالوجود , فيا نا بعد أن نتصكور مفيومه قد نشك في أنه هل له الوجودأم 
لافيكون له وجوه زائد » وكذاالكلام في (جوده ل تسلسل إلى غير النبايةدهذا 
محال . ولا مخيض إلا أن الوجود المقول على الموجودات اعتبار عقلى . 

)١(‏ هيبات أين. التراب ورب الارباب . و الما. والسراب © والظلمة والنور 
فالبصنف قده يقوك : يفثى الماهية ف ىالوجود ويقول: الماهية هى الانية تحققاً. والسيديقول 
بفنىالوجود فى الساهية , ى يقول انبته الباهية . نعم كلاهسا يأبى الاثنينية فى الواقم 
ولي شعرق. مساالصحم لحيل مفيوع الوجود , اذلايول اليد ره قييام الببد ولا 
عر وه غارجا وعقلا » ولا بالانتساب » فلم يكن فرق بين القضية الصادقة والاذية 


وهو دان قال بان موجودية الاشياء باتعادها مم مفهؤءالوجودكا يأتى, لكنالكلام 
في مصحح هذا الأتعاد وأنه يذ يك أن يتحقق 55 ذلك فافهم . ني وها 


ا اا ا 0 10110110ذظ2 
وجوابه بما اسغلناه عن أن حقيقة الوجودد كنبه لا بحصل في النهن, وها 
حصل .مهنبا فيه ار اتتزاعي عقليدهو كاجه هن دجوهه : والعلم بحقيقته يتوقفعلي 
المشاهدة الحضودبة ؛ دبعد مشاهدة حقيقته والاكتناه بماهيته التي هي عين الا نبة 
لايبقى عمجال لذلك الشك . 
الال ىأن يوددهذا الوجدمعارضة إلزامية للمثسائين » كما فعله فيحكمة 
الإشراق لانهم قد استدلوا على مغايرة الوجود للماهية ٠‏ بأنا قد نعقل الماهية 
دنشيك فيوجودها » والمشكوك ليس نفس المعلوم » ولاداخلافيه » فبمامتغابران(١)‏ 
0" . 1 ِ ؟ # ا 0ن 
أبضاً كوجود العنقامثلا فبمناه » دلمتعلم أنهموجودفي الأعيان أملا » فيحتاجالوجود 
عأيه يجري مثله في اصل الحجة فانيدم الا.ساساك. 
ومنها : ماذكر «أيضأقي حلكمة الاشراق : ذهو أنه إذاكان الوجودللماهية 
دصفا زائد! عليها في الا عبان فله نسية" ]ليبا » وللنيسبة وجود دلوجود النسنة 
نسبة إلى النسبة » وهكذا فيتسلسل إلى ع النهابة”” 
ظ )١(‏ هذا مناف ليا يأتى عدووقة أنه لانزاع لاد فى أن التمايز نيبا تسب 
5 الادر اك أذ نيس عب العين كتامل ‏ سسا ره . 
(؟) بأن يقالالشك فىالشى. بأن بنصور على سبيل التردويد » والوجودالخارجى 
الايتصور , وما ينصور فهو أمرانتزاعي , فاية الامر أنه يثبت المقايرة فى الشهئلافى 
العين . .فا نهدمأساس الشيخ رء لزيادةالوجود على الوجود فىالعين ؛ واساسالبشائين 
لزيادته على الماهية فىالمين , فلا ينافى تأسيه بهذا الاساس للزيادة فى المقل في 
مببحشا زيادة وجود السسكن على ماهيته » وييكن أن يحيل الأاساسان على استدلال 
الشبخ ره على زيادة الوجود على الوجود وعلى نقضه حجة المشائين بان يكونمعنى 
العبارة انماأورد ناه عليه فى تصحيح مطلبنا من اصالة الوجود , يجرى مثله فى تصحيح 
أصل حية المشائين فوزيادة الوجود على الماهية في التمقل المعتبرة عندنا وعند القوم 
ترك فىمسغوراتهم . والدليل على .هذا الممنى قوله قده فى حاشية حكية الاشراق 
عند الكلامعلىهقا الدليل من الشيخره: هذا الوجه سواءاً اوزد نتضالحجة المشاكين 
على كون الؤجودزانداً على الماهية أو اورداستدلالا على أن ليس فى الوجود ماين 
حقيقته الوجود يندقع . وهذاكما ترى صريح فى الفنى الثائى ب سن .رء . 0 


لير يي ا" 

وجوابه أن وحوةا لشب |إنماهوفي العقزدون العين » فذلك التسلسل ينقطع 
باتقطاع الملاخظات المقلية » على أن الحق عندنا كما مر أنه ليس بين الماهية ' 
والوجود هغايرة فيالواقع أصلا بل للعقل أن يحلل بعش الموجودات إلى ماهية 
و وجود؛ وبلاحظ بينهمااتصافا ونسية على الوجه المسغور سابقا . 

3 5 , 9 1 

ومتها اضًا قولداب الوجود إذاكان حاصاة في الا عبات وليس بجوهر فتون 
8 عسل 2 
ان يكون هيئة فيااشيء وإذا كان كذا قبو قائم بالجوهر : فيكون كيفية عنف 
المشائين ,لا نّه هيئة قاد ة لايحتاج فيتصودهاإلى اعتبادتجز وإضافة إلى أمرخادج 

. #0 لصي “الى 

كما ذكردا فيحد الكيفية » وقد حكموا مطلقا إن المحل يتقدم على العرض» من 
الكيفيات وغيرها » فيتقدم الموجود على الوجود , وذلك همتنع لاستلزامه تقدم 
!جود على الوجود 3 

ثم لايكون الوجود أع, الأشياء مُطلقا بل الكيفية "92 العرضية اعم هنه 
بالسحل مفتقر» فيفتقر في تَحَقَقَة]لِيَهه ولاشكان.. المج موجود بالوجود فدادالقيام 
وهو محال . والجواب انهم حيث اخذوا فيعنوانات حقائق الا جناس من المقولات 
أدونها ماهيات كلية حق وجودها العيني كذا وكذا مثلا » قالوا : الجوهر ماهية 
حق” وجودهاقي الأعيان أنلايكون فىهوضوع ؛ دكذا :لكم مثلاماهبة إذا وجدت 
في الخخارج كانت بذاتها قاياة للمسادات واللامساوات ٠‏ دعلى هذا القياس الكيف 
)١(‏ مادة افتراق الوجود عنبما وجود الواجب تمان : ومادة افتراتهسا عنه 
الكيفيات الاريع . أن قلت كلما تحقعت الكيفيات تحقن الوجود ء اذلاتقرز للماهية 
بدون الوجود , ولواعشر نفس شيئية ماهيساتها فهبى نا لحمل الاولى كيفية لا بالحيل 
الشايع . !دليست الكيفية هردا لنفسبا واللازم أن يتحق للكيفية فرد لايكون فردا 
للوجود حتى يتحقق ضبوء بحسب التحقق أز بحب أ عيدق :ممع ان البعتبر في مادة 
الامتر اق اكب قال الحقى اللافحى ره الافراد التخالفة ااعدتيقة لا سحرد الاعتبار 
قلت تون ماهية الكيطية فرداً بالوجود انما هو عندكم لان التشغس والفردية عند كم 
هو الوجود , وأما عاد الشيخ فيو بنفس الماهية العمنية بعد العدل ؟ وأن لم سكن صحيحا 
فىنقس الامر., فالوجودات ان كانت أديلة تصير “اص اش اللاحقة للموضوعات بعد :؟ 


ا المقولات ١,‏ 3 ل ا 0 أوعيزهما. ٠»‏ لعدم 
| .ونه كلناً: بأ الوجودات كما :سيق -.هويات: غينية متشخصة .بنفشها “غير مندداحة 
1 تخت مفوزم 0 عي ذاتي” كالتجنس :أوالشوع «أى الب »ليس عترضاً أ بطل ىكونة 
قائما بالماهية الموجودة. به , وإنكان ():عرض نا متحداً. بها نخواً من الاتخناد» د 
على تقديركونه عرضاً لابلزمكونه كيفية لعدم بكلبته وعمومه ». ومباهو من الأعراض 
' العامة والمفيومات الشناملة ذ للموجوداتإنما هو الوجود الانتزاعي” العقلي المسددي 
| لمي أشتق منه هفهوم البرمةة .نما اقرع يو ولمخالفتة اا منائر ئر الا عراش 
في أن دجودها .في نفسها عينٍ دجودها للموشوع ودجود الوخوه عين و جدودالماهية 
اي آخر لباظبرعدم إفتقارفي تحققه تحققه إلى الموضوع» فلا يلزم الدورالذي 
إذكرة .على أن المختتار عندنا أن تجود ا بجوهرية ذلك الجوهر لا 
بجوهرية أخرى ‏ دكذا دجود العرض عرض بفرضية ذلك بالعرض لابعرضية! خرى. 
لمأهر من أن اعد 6 له المفوع يب لامر بل فيالاتبار الذهني بحسب 


توطبيح ولثبية هٍ 


١‏ 0 1 بسن ع . م قن 007 هاذ؟ رتأمهمن القول 557 كر أن النور 
أديطلق ويزاد مث البعنني المصدري أ نورائية شيء من الأنياء » ولا وجود نه 
فوالاعيان بلدجوده | إنما هوفي الاذهان ١‏ وقد يطلق قيراد منه الفلاهعر بذاته المظير 


تامع ترنطودهوياتها غ ومملؤم أن 'فرد التوضوع أمفان" لفزد العرني'؛ :توجودات: 

التكيفيات ببّعية و قامت: بكيفنات شخصية د 

بترن ين ارهد عر ع بدية 5 
- ©()اعذا ال 0 بين 'بالتامل: سن وشاع أ 

0 أى وانكان |اوجود العينى خارجاً عنهما مغايرا لما خروج الشاخص عن 

الال ومقايرَة الفىء امنا بت “مهأ | عحاد ١١‏ اللامتحصل مع المتدفيل + وأما. لخر بية 

: بمعنئ”الخارج اليحبول نهى وليقة مقيوهة العام كما قال :وما هوءمن الخم اشن نك الخ 


مس ره 


ممم سدع جب ررم م يجيد عد قم مدو و ووم بعرو عر مه وترم رمه وسور 0 1 ز1ز1زؤز 2111111111 عه 0 جيجه نوهدم مدعا وج اس ا 


لير نالقدات النودية راجا و المقول والنفوين والا نواد العر ضيةالمعقولة 
أ والمسوسة» كنود الكؤاكب , السرج وله جود في للأعيانلافي الأ ذعان , كما 
سيظيزلاك وجدذلك إنشا اشتعالى وإ طلاق الشودعلييا بالنتشسكيك الاتفاقى والممني الا ول 
مفيوم كلي عررضي .لما تحبهه هن الأفراذ ؛ بلاق المعنى الثانيفا نه عي نالسقائ قالنورية 
مع ملاتا بالنمام والنقس » والقوة والضف ‏ فلا يوصف ١١‏ أبالكلية ولا بالجزكية 
بمعلى الممزونية لمتشخص الزائد عليه بلالنود هو صريح الفعلية«التميز والوضوح 
دالظيور : وعدم ظبوده د سطوعه إعا من جبة ضعف ال دراك عقلياً كان أوحسيااد 
لاختلاطه بالظلمة الناشئة من مراتب7؟) ننزلاته بحسب اصملكاكت وقعت بينهرانب 
القصود الا مكاني وشوائب الفتود البيولاني لان كل هرنية من مزائب نقصان النور 
دضعفه و قصورءعن درجة الكمال إلى تم النودي الذي لاحد اله في المظلمة والجلال 
د الزينة والجمال , وقع (") با زائها ربمن مرائب الظلمات والأعدام المسماة 

بالماهياتالمكانيةكما سيقع (اكزيادة اطلا عليه فيما سيقرع سمعك»كذلكالوجود 
قد يطلق ديراد منه المفتئ الاتزاعي العقلي من المعقولات الثائية ؛ والمفبوماث 


8 22 2 2 ج2222 ست 


)١(‏ كون حقيقةالنورعين الشخصية لأكلية ولا جرئية , انما هو من جبة تحليل 
معناها إلى مايعم الواجب والبجرد والثور الى . وأما الثور المعسوس اللى اله 
البصسر فلا شك! نه من ذوات الماهيات بتصف بالكلية. والجزتية كثيره اط . 

(؟) اياك وأن تفبممن التنر لماهوظاهره من الاناقال » فان الافاضة من الشىه 
ليست عبارة عن تخلية مقامه وتجافيه عن مرتبته بل معناها القا. الظل و المكس و 
وبالجملة كون الدى, متبعثامن الثىء بحيث لمينقس من كماله شي. , وإذا فرضعائدا 
البه لابريد على كماله شى, فللفياض السقيقى شانليس للثدئون فيه شأن .. ولب سللشئون 
شأنالارله معباشأن » ومثالمر اتب التئز لات بعسب الاصطكاكات فى البسوض. اتمكاس 
الضو, فن الشيس الى القمر شم منه على المرآة ثم منبا على المناء ثم منه على 
لجدار ص ره . 

تقدشيه النور والظلمة المعئويين بخروطين ٠تشاكدين‏ , تنا هدة مصريوط 
التور.عند عالم العقلورأسه عند عالم الباجة و مخروطالظليةرأسهنزعالم الفقلوقاعدته 
عنا لم المادة ب سا ره , 


23 1 إطلاقات الوجود اس قلا 


المصددية التي لانحقق لها في نفس الأحر ديسمى بالوجود ( ') الاثباني ٠‏ وقد يطلق 
ديراد منه الأ مر | ة الذي بنع رون ادم واللًشيية عن ذا بذانة دعن 
الماهية باتضمامه إليها ؛ دلا شبهة في أنه بملاحظة أتضمام الوجود الانتراعي الذي 
هو من المعددهات إلى الماهية الإإيتع المددية بل [ نما يدع بامبار ما زمه دما 
بنتزع هو عنه بذاته , الاو الوجوةالع بعر سواء كان ا وأجمماً أووجوداً 
منكياً تعلقياً ارتباطياً ٠‏ دالوجودات الا مكانية هوياتبا عين التعلقات والارتباطات 
بالوجود الواجبي ؛ لا أن معانيبامغايرة ة للانتباط بالحق تعالى كالماهيات الا مكانية 
حيث إن لكل هنبا عدققة دماهية وقد عرطبا التعلق بالحق تعالى سمب الوجو 55 
الحقيقية التي ليست هي الأشفوناتؤاته تعالى دتجليات عفاته العليا ولمعات توه 
جا لا ري اراك تامور لكبرهانه! نشاء الل العزيز .دالا سوم 5" 
أن الوجود في كل شيء أمر حقيقي سو الوتعود الانتزاعي الذي هو الموجودية , 
سوال | كانين : "معو الردرة ارهواكواذية الباهية , فان نسمة أل جود الانتزاعي 
إلى الوجود الحقيقي كت.ة الا _ نسائية إلى الا رالا بيضية!لى البياض ؛ وتسيتة 
إلى الماقية ذنبية الل نسانية !أ فار 101 2 الى الثلج ٠‏ هئيه الآ ثر «أثر 
المبدء ليس إلا الوجوداتالحقيقية التي هي هوي اتعينية عوجودة بذواتبا لاالوجودات 
الانتؤاعية اله 8 ارد عقلي ةمعدد مة في الخار مج باتفاقالعقاد. ؛ دلاالماهياتالمر سذة 

)3 لكو نه المثيت فى الوليات البسيطة , اذالعثير فوجاب اليحمول هواليفبوم 
وأما معثونه فهو اليثبت له ا الاعيان وااماهيات الرابية . أولكون المعلوم للعتل 
من معنو نه ر بعد الامور به والتفديقبف وأما أنه ماهو قلا يعلم ألا هو سيره . 

(؟) أى لما كان هل البيطة تبل هل المر كبة فنحن بصدد اصالته فى التحقق 
لاالتوحد فانه فرع التحةق . وكون الوجودات تعلفيات وققرا, بذواتها مسألة التوحيد 


الغامي.: فان القعير] الاق بالشريافن ‏ الترسيف أن. الوجوذات ارا حطة وحاعائه 
صر اكه الى الغنى التاء وفوق التمامة انتم الفقراء الى ألنه وابله هو الفنى » واليوحدون 
لاابعنون بتوسيدهم الا هذا قبا لتوحيد كان مؤداه سواه , وتما اتقريد ليك 57 
مقزاه ‏ س ره . 

(؟) يعنى ان الموجودية نسبة , وهذه النسبة للوجود الحقيقىالى نفسه , كنسبة 
ألشيو الى نفسه ولوجود اليافة ٠‏ كلسبة الثىء الى غيرها ‏ ن ره . 


ع كل المح يعنية الوموة 0 026 


المبيمة الذوات التي ماشسّيذداته دفي حددد أنفسبازائحة لسر ,كما ستحقق 
فيهبحث الجعل من أن" المجعول أي أنر الجاعل و ها يترتب عليه بالذات هو نحو 
من الوجود بالجعلالبسيط دون الماهية ؛ د كذا الجاعل بما هو جاعل ليس لأحرنية 
من الوجودىلاهاهية من الماهيات 4 فالغر أن الموجودقي الخارج ليس« هر دالماهيات 
من دون الوجودات العينيةكما توهمه أكثر المتأخرين كيف والمعنىالذئي حكموا 
بتقدمه على جميع الاتصاقات و مرمه لطريان العدمع لابجوذ أن يكون أمراً عا 
ومنتزعاً عقلياً , والأمر العدمي الذهني الانتزاعي لايصح أن يمع الانعدام ويتقدم - 
الاتساف بغيره ؛ فمن ذلك المنع والتقدم عام آنه له حتقيقة متحقفة في نفس الأهر 
هذه الحفيقة عي التي نفدي باارجودات لسار قد علمت أنبا عين ! الحفقة 
0 لاأنبا شيء متحقق كما أشرنا! زليه . فما أكثرذهول هؤلاء القوم حيثذهبوا 
لى أن" الوجود لامعنى.له إلاللاً مرالانتزاعي العقلى دون الحقيقة العينية . 

وقد اندفع ١‏ بما ذكرنا ول سس ) المحتقين : من أن الحكم بتقدم 
الوجود على فعلية الماهييات غير متحبح القن الريعوة عضر فى إلا 
الانتزاعي . 

انا : : تقول ماحكم بتقدمه علسى تقوم | الماهيات وتقرارها إنما هو الوجود 
بالمعنر, الحقيقي العبني » لاالانتزاعي العقلي . 

و مها بدلعلى أن الوجود موجود في الا عبان » ماذكره الشبيع في الييسات 
الشفابقوله : والذي يجب وجوثه بغبره دائماً إن كان» فهو غير بسط الحفيقة لأن 
الذيلهباعتبار ذاته غير الذئيله ياعتبارغيرء » وهوحاصل البوية منيما جيعافي الوجود 
فلذلك لاشيء غير الواجب عرئ عن هألابسة ها بالقوة والا مكان بانشارنفسةه: وهو 
الفرد وغيره زوج تر كيبي إنتيى . 

ينيك عام من كلاه أن المستفاد من الفاعل هر وراء الماهية ومعنىالوجود 


. يظبر من الشواري للمحقق اللاهيجى رهء أن هذا قول المسحقق الدوانى‎ )١( 
وأن السيد اللدقق يقول بسبق الوجود على الماعية بالاحقية , الا ان يكون المراد‎ 
* بعش البيدققبن هنا اليسفقٌ الدواني ولا يضر نى كتبهما حتى انظر سان ره‎ 


يا برهاك على اصالة الوجود ب 


سوم عب ب ريسي يدي م مي قام قاسم اططات قد قلنة 8 هك سك وه سن ف دو ع جم ع وسو و وح صقر بي سويب بو سوست لأس د إن نوللاه لاطت اه همتع ذم مه د صو ع مأو موجه سمو صوص عد ور رجه طوايت سي وه إأس عع لز وويي سه م م هس ل لاك لدع لا لاق افا قط الك القع لل ال ا كو وس اك ياك 


الا قباتي المنترع . . دليس المراد من قوله عاض البوية منيما جميعاً في الوجدود 
أن" للماهية موجودية وللوجود موجودية! خرى ٠‏ بلالموجود هو الوجود. بالحتتيقة 
والماهية متحدة معه ضرباأ من الانحاد , دلا نراع لاعن فيأن التمابز بعنالوجود 
والماهيه إنما هو ديالا دراك لابحسب العين . 

بعد ائيات هذه المقدمة تقول : إن جية ('؟ الاتحاد في كل متحدين هو 
الوجود ٠‏ سواءأكانالاتحادأي البوهو بالذات كاتحاد ('الا نسان بالوجود أداتحاده 
بالحيوان إه بالعر ضكاتحادالا نسانبالاً بيش فا ن جبة الاتحاديينالا نسبان والوجود 
هوئفس الوجود المنلسو بإليه بالذات » دوجبة الاتحاد بينه دبين الحيوان هوالوجود 
المنسوب إلييءا جميعاً بالذات » وجبة الاتحاد بين الآ نسان وال يض هو الوحوه 
المنسوب إلى الانسان بالذات وإلى الأبيش 7 بالعرض . فحيئثق لاشبهة في أن 
المتحدين لايمكن أن يكونا موجود تيجا بحسب الحقيقة » و إلا لميحصلالاتحاد 
يبنهمابل الوجود الواحدمنسوبإلِيبنا حو من الاتتساب ٠‏ فلا مممالة (6)أحدهما 
أدكلاهما انتزاعي ٠‏ دجبة الاتحاد أمَرَحَققَيَقالاتحاد 7" بين الماعيات د الوجود 


)0( لا فى انها ألا" تم فى الكتم الأو لى ب فانت”مماده ال ساد فى المقهومفا لكلية 
. ممنوع , لكنا نقول استدل قده فىالنشاعر على أصالة الوجود بانه لولاها 'ليا تعةقق 

حمل شائم واتحصر الحبل فى الاولى الذاتى » وهنا ترقى فنظر بنظر أدق فأشاد الى 
أنه لولاها لماتغقق حمل أصلا , لان جبة الاتحاد فى الاولى أيضا هو الوجود الا أنه 
الوجود الرابط ا بنحو الرابطية وان لميتسقن بنحو الظرقية كيا فى الوجود 
البيعيولى فما ف ىالمشاشر من باب ارخاء العثان والتنول ‏ سيره . 

(؟) جعله من باب الاتحاد بالذات مع أن الوجود عرضى لثيئية ماهية الانسان 
بأعشار اتهادء شييّة وحودة وزاته الوجودقي ‏ سا ره. 

(7) يظبر منه أنوجود الابيش الحقيقى ؤ هو البياض هو الوجود اليضاف الى 
ألا نسان , وليس كذلك والأالرم كون وجود راع جوهرآ وعرضا .. والحواب أنوجود 
البياشاذ! اخذلةبشرط كان مرتبة من وجود الموضوع مضافا اليه بالذات والى مقبوم 

البياض اومقهوم الابيش بالعرض ‏ سا ره 
(4) أحدهما أو كلاهيا انتراعى الادل فىالاول والثائى فى الباقى س ره . 
(8) نادية اخرى للمطلب بطري قالانقصال الشرطى بأن اتحاد الائنينالمتحصلين 
لما كان باطلا بلاف الاءتبارى واليد فالاتحاد الخ , والا فعد اثيات كون جبة 
الاتحادامرأحقيقً و كو نْأحد عذر فى ألم يأو كلييما انتز اعبالم ها ل رضي 


نه 


لس لاد مه عنس ب ا 6 
إها بأن يكو الوجود انتزاعياً واعتبادياً والماهيات | مود حقيقية كما ذهب إليه 
المحجوبون عن إدداك طريقة أهل الكشفم, «الشهود . وإما بأن تكون الماهيات 
أموداً اتتراعية اعتبارية والوجود حقيقى عينى كما هو المذهب المنصود . 
و بالجملة الوجود العيني د إن كان حقيقة واحدة ونوعاً بسيطاً لاجنس له دلا 
قبل ذ انهلا بامر خارج. إلا إنك مشتر كبينجعيع الماهيات متدحن بباصادقعايم الا اده معباء 
5 2 
إن الرجرد الي المتي مناى الرجود ذه عومد العرجوة :اروس يت بعتا 
لانتزاع الموجوديةهوالموجود» ومنحيث أئه باعتبارذاتهمنشاءلذلكالانتزا عد بويحصل 
اه 5 
موجوديةالماهياتهوالوجود.فكل ('منمفهومي الوجود إتيالحقيقي والانتزاعي/") 
ل 7 ةا 03 م 0-6 
مشترك بينالماهياتإلا إن الانتزاعي يعر ض له التكليةوالعموم لكوته امرأ عقليا من 
المفبومات الشاملةكالشيئية دالمعلوضية والامكان العام دأشباهها ٠‏ بخلاق الحقيقي 
لان محض التحقق :العيني وصرفِد.التشيخص والتقين من دون الحاجة إلى مخصص 
دمعين بل باتضمامه إلى كل ماغية يخصل- ليا الإمتياز والتحصل ديخرج م نالخفاء 
دالا بهام والكمون ».فالوجَوَة(') الحقيقيظاهريذاتة بجميع أنحاء الظبود» دمظور 
)١(‏ اطلاق المفبوم على الحقيقى باعتبار -صول وجببه فيالذهن , و وجه 
الثى. هو الشىء بوجه , قوصف ذا الوجه بصفة الوجه كبا وصف بصفته فىالكلى 
العامة . أو باعتبار أن اليفبوم يساوق البعنى . والمعنى كثيرأ مايطلق على الحقيقة : 
ولاسيمافىوعرف أهل! لذو ق كماقيل :الكل عبارةوانث المعنى نامنهو للقلوبمقناطس. 
ثم ان كون الوجود الحقبقى مشتركا فيه باعتبار اشتراك اليفهوم العا. عدم 
جواز انتراغ مفبوم واحد من حقائق متخالفة سما هى متخالفة , وقد ذكرنا فىاشتراك 
الوجود مايتعلق بالمقام فتذا كر . ومعنى الاشتراك !احقيقى بالنسبة الى الماهيات انه 
مشتركفيه لظبور احكامباو آ ثارها الامكانية , و بالنسة الىمر اتبنفهانه بم آنا بهالامتياز 
فيه عين مابهالاشتر اكفبومشثركفيه وبا هو بالعكس فهومثتر نام واستقم_س ره . 
٠‏ (؟) الظاهرانهوقم فىهذها لعبارةغلط من التسائواظن ان العبارة المححةهكذاة فكلمن 
الوجود الحتيقى و المغهومالانتز اعى | نخ »و لاحاجة! لىما تكلف لها لحكيم ا لسبز وارىفى توجيهها 
() فيهاشارة الى كون حضرة الوجود مرآة وءظهراً لاعبان الاشياء واحوالها 
دفوله ولولا ظبوره فىذوات الأكوان واظباره نفسه بالذاتالخ اشارة الى كو نالاشياء 
و أعا نبامر ايا د مظاهر لنا عضر ةالو جودوصفاتباواسبائباوهوسرةظيمعند افله _نره. 


ا دبة يظير الماهيات 5 زمعه زفيه ذمله » دا 550 الآ رفن 
9 داظباره لنفسة بالذات ولها بالعرض الماكانت ظطاهرة © هوحودة بوحتة م نالوجوه؛ يل 
كانت باقة ة فى حجاب العدم و ظللمة الاختفاء ٠‏ اذقدعا 378 بحسب 5اتنيا وحذدود 
أنفسها معر إة ع نالوجود دالظابود» فالوجود والظبود يطرء عليها من غيرها فبي في 
حدود أنفسها ها لكات الذوات ؛ باطلات الحقائق » ألا وأبداً لافي دقت مالا وقان 
وهرتبة من المراتب» كما قيلفي القارسي. 
سيه روني زموكن دردوعاام جدا ه رمز نشد والله أعلم 
قر حجمة : اقواة ]نبلا : الفقر سو أدالوجة في الدادين . فظيور الوجود ,ذانه 
في كل عرتبة من الا كوانه تنزله إلى كلشانمنالشئونءيوجب ظهود هرتبة عنهراتب 
البيكات دعين منالا عيانالثابتة ! وكلماكانمراتب النزول | كثر دعن منبعالوجود 
أبعد » كان ظبورالا عدام والظلمايت' بصفة الوحود ونءت الظبور واحتجاب الوجود 
بأعيان المتظاهر» واختفائه بصود المجالي» فانطباغه بصغ الا كوان اكثر فكلبرذة 
من البرذات يوجب تنزلا عن مرتبة الكبّالتواضعا عن غاية الرفعة والء''مة »وشدة 
النوريةدقوةالوجود. د كلعرنية هن المرا 2 نول الخفاءفيها أكث ركانظبودها 
0 المدارك اأذعفة إشد. و الجال يعكى ماذ كر على المدارك القويدء كمراب! أتوار 
لشمس بالقياس إلى أعين الخفافيش دغيرها ء ولهذا يكون إدراك الا جساء التي هي 
0 نقصان !لو جود شيل على لوعن إدراك المفارقات النودية.التي هي في 
غاية قوة الوعو دشدةالنورية ؛ لاأشد منها في الوجود والنوديةالاً باريها دمبدعها 
وهو نور الآ وان و دجود الوجودات ؛حيث أن ار تجود» و شدة طليوره غير 
متناهبة قو هَ ا 1 ولشدة ث جوذه وليو زه لاتدركه ل بصاد ذلا 'تحبط به 
الأأفيامبلتتجافوعنه الحواس وزلاً وهام : وتنبوهنهالعقول وال فيام فالمدارك!اضعيفة 
المنصبغة بصبغ الماحيات المتخالفة » والمعاني المتضادة. وهيفي حقيقتها متحدة المعنى 
انما التفادت فيها بحسب القوة والشعف والكمال والتقص والعلو والدنو الحاصلة 


ات | ْ الوجوديساف قالظيور 3 ١‏ 
1 بحسب ب أصل | الحقيقة البسيطة باعتبار مراتب التنزرلات لاغيرها ؛ كما بد اليه 
مباحث التشكيك ؛ ولولمبكن المدارك ضعيفة قاصرة عن / درأك إلا شياه على ماهي 
علي الكانيبغ ىأن يكون ماوجوده أكملوأقوى » ظبو سل المدركةء وحضوده 
لديها الم وأجاى واماكان واجب الوجود من فضيلة الوجود في أعلى إلا نحاء قفي 
سطوع النود فيقصيا البرلب: يهب أن. مكرك قوف اطير الأ عي عندنا وسرى 
نجد الأهر على خلا ذلك علمنا أن ذلك ليس من جبرتهء إذهو فيغاية العظمة 
دالا حاطة و اكوم | والجلاء : والبلوغ والكبرياء؛ ولكّن لضعف عقولنا وانفماسيا 
في المادة وملابستها الآ عدام والظلمات تغتاص عن إدراكه ٠‏ دلا تتمكنأن نعقله على 
ماهو علية فيالوجود ؛ فان” إفراط كما له برها لضعفها م بعدها عن متبع الوجود 
ومعدن النور «الذلبود» من قيل سنجح ذاتها لامن قبله » فا نه لعظمته وسعة رحمته 
وشدة نوره النافذوعدم تناهبه أقرب إِلبنا من ك,الا شياء» كما أشار إليه بقولهتعالى 
«ونحن أقرب إلبه من حبل الوريذ» وَبَقوْلَه #تعالىة إذ! سثللعباديعني فا ني قريب» 
فنبت أن بطونه من جدبة ظبوده » فبو باظن:من حيث هو ظاهر : فكلما كان المدرك 
أمح إدداكاً دعن الملابس العسيّة و الواشي” الَمَادتَة' أبعد درجة كان ظهود أنوار 
الحق الول علية دتجليات جماله وجازله له أشد وأكثر تمع ذلك لأعرقه حق 
المعرفة , دلا يدر كه حق الا دراك. لتناهي القوى والمدارك * وعدم تناهيهفيالوجود 
دالنورية وعنت الوجوه للحي القيوم . 

ومما يجب أن يحقق أنه دإن لويكن بين الوجودات اختلاف بذداتها إلا بما 
ذكرئاه هن الكمال والنقس «التقدم والتآخر والظبور والخفاء؛ لكن يلزهيأ بضسب 
كل غير تبة من المراتب أرضاف معينة : دنعوت خاصة إمكانية هي المسماة بالماهيات 
عند 0 دبالأعيان الثابتة عندادباب الكشف منالصوفية والعرفاء » فانظر إلى 

نب أتوار الثشمس التي هي مشال ]له .في عفلم البحسو سات كيف أنصيغت بصبغ ألوان 
١ 0‏ د في[نفسهالالون لبا ولاتقادتفيها إلا بشدة اللمعان دنقصها » فمنتوقف 
مع الزجاجات د ألوانيا واحتجب بها عن النْور الحقيقي ومرائبه الحقيقية التنزلية 


ج ١‏ حدتحقيقةالوجود د كثرثها سد لآب 


اختفى النود عنه كمن ذهب إلى أن الماهيات امود حقيقية متأصلة في الوجود, . 
دالوجودات هود انتزاعية ذهنية ومنشاهدألوان النود » دعرف أنها من الزجاجات 
دلا لون النود فىنفسه » ظبر له النور دعرف أن هراتبه هي التي ظهرت فيصورة 
الاعيانعلىصيغ استعداداتهاء كمن ذهب إلى أن مراتب الوجودات التي هي لمعات 
النور الحقيقي الواجبي د ظبودات للوجود العدق الا لهي » ظورت في صودة الا عيان 
#أتصيغت بصم الماهيات الا هكانية: احتجبت بالصوم الخلقية عنالبويةالا لبي ةالواجبية 

دمما بجب أن يعلم أن" إتبانتا لعرائب الوجودات المشكترة : ومواضعتا 
ف هر اتب البدث «التعليم على تعددها ونكثر هأ لاينافي مانحن بصدده من ذي قبل 
إنشاءالله هن | ثياتوحدةالوجوددالموجود ذانادحقيقة »كماهومذهب الا ولياء والعرفاء 
من عظماء أهل الكشف و البقين . و سنقيم البرهان القطعي على 0 الوجودات دإن 
تكثرت وتمابزت. إلا أنها هر هرا تسبيئة نكائش الجق الأول ؛ وظبوراتنوره دشئونات 
ذائه : لأأنبا امو مفستقلة وذداتمدفظلة؛ وليكن عندك حكاية هذا المطلب إلى أن 
يرد عليك برهانه واننظره منتعأ : 

وذهب جماعة () إلى أن لوكو الختقيقيَ شحٌ) واحد هوذات الباريتعالى 


)١(‏ القائل بالتوحيداما أن يقول: سكثرة الوجود والمءوجود جميعا؛ مع التكلم 
بكلمة التوحيد لساا واعتقاداً بها اجمالا , و أكثر الئاس فىهنا المقام. واما أن 
يقول: بوحدةالوجود والموجودجميما » وهومدذهببءض الصوفية , واما أن يقول: بوعدة 
الوجود و كثرة الموجود . وهو المنسوب الى أذداق المتاابين ؛ وعكسه باطل , واما 

أت يقول: بوحدة الوجود والموجود جبيعا فىوءين كثرتهيا , وهو مذهب المصنف قده 
والعرفاء الشامغين . والاول توحيد عامى , والثالث توحيه خاصى . والثانى توحيد 
خا صالخاص , والرابمتوحيد أخص الخواص . فللتوحيد أر بع مراتب على ونق هراتيه 
الاربم فىتقسيم آخر التى هى توحيد الاثار . وتوحيد الافمال , وتوحيدالصقات , 
وتوحيد الذدات , ٠‏ : 
ثم الفر بين طريقته قده والطريقة المنسوب الى ذوق المتألبين أن النصئف 
قده يقول بتتكثر الوجود والموجود معا , ومع ذلك يثيت الوحدة فىعين الكثرة ,كيبا 
اذاكان انسان مقابلا لمرائى متعددة * فالانسان متعدد وكذا الاسانية , لكنوها فوعين 
الكثرة واحد , ببلاحظة العكسية وعدم الاصياية . اذعكسالشىء, بما هو عك سالشى. 
ليس شيئا على حيا له انما هو آلة للحاظ الشى. , ولوجمل ملحوظا بالذات لميكن+>: 


مآلا وحدةحقيقة الوجودد كثرتها دج ١‏ 


كا حا يعن الثىء إل حاجباً » فكلماكان نظرك الي العا كس يجمل المكوس 
عنوانات له وآللات للحاظه » فكما يحصل الارتباظ علوله كذلك. يسصل عرضا ؛ وان 
كانت فىفاية اتب!عد , كمكس يحصل منه فى الجليدية فىغاية الصغر أوفىالماء الاجن 
فى نهاية الكدر , و#النى يعصل منه فىمر أة يجا كيه على ماهو عليه ٠‏ فظهور| لعا كس 
تخبط يتلم لالدى العكوس اليتفئتة وير بطها ل تحسم شتايها در يتصا لح الاضداد 
بر باطها ل 0 0 ووتم نظرك أولا على المكوبىس 
المتضا لفة نمأ فى متجما لغة . فالوجودات | ذالاحظتبا بنا اه مضافة الى الحن سيعدأ نه 
بالاضافة الاشراتية أعنى سنوان أنئيا اشراقات نورء لمتكن خالية فى ظبورها عن 
ظبوره ء واذالاحظتبا اموراً متغلة بذواتها كنت جذهلا بعقا ثقها اذ الغقر ذاتى لها 
الوحوة عنده سفيقة واحدة زات مر انب متفاونه بالشده والضعف ولحوهما . وهذا 
التفاوت لاينافى االوحدة لان مايه التغاوت غين مابه ال'تفائ ,ل يو كد الوحدة حيث 
ان دائرةاشاتة 0 كان أوسم وأغرد , كان ساو به ونقد انه أقل وأعوز. ولذا 
سمى هذه الكثرة كثرة ة نورائيةء و كثرة الماهيات كثرة طللمانية ..- فللوجودات الخاصة 
الامكانية سقائت و لكنبا أضواء شمس الحقيقة وروابط مدضة , لاأنها أشياء لبا الر يط " 
وسيصرح عن قر بب وف أواسط اميل أيضافوردماقاله بض الاجلة فى رسالتهالزوراء 
1 أن وجود الأاشيا ىه جودزا بط لاوجويز! تعلى. فالبنسين! لنا قد ينبغى أن بكون ذا العينين لا ببمل 
شمئامن طر فى الشذاهر والباطن . وأماعلى طريقتهم فالوجود وإحد حقيقى لذ كثرة هيه بوجه 
أصلا , والموجود متعدد وهو الماهتة وموجؤدية-التكل بالانتاب الى الوجود ال<تيقى؛ 
لا بالوجودات الخامة الامكانية بالامكان". ببعلى. الذقر , فاليشتق عددهم أعم مما قام 4 
ميد الاشتقاي , وممانسباليه ومن نفس السد “الوا ؛ حقائق الاشياء لا:قتنسمن! لعرف 
واللنة ء فلأضير فى أن يكون الموجود فىالماهيات بيعنىما نسبالىالوجودء على أناللغة 
أنشأ تشاعده 5 اللا بن والتامر والحداد ونحوها ؛ والياشات عندهم امور عققية , اذلو 
كانت انتزاضية لا نتر عت من وجودالواجب تعالى أذل أوجود غير » عزدهم وذ بف اليصتئف 
قدة طر يقتهم بوجوه. 
الأول انالوجود الواحد الحقيقى كيف يكون لنفسه ولغيره أى جوهر أوعرضا؟ 
5 يكون مقدسا ومؤّشراً مع وحدة الماهية كالأانان ؟ اذلاف_اوت فيباولة 
والثافى ان النسبة ليست اضافة اشرافية , والاكانت وجوداً وراء المنسوب اليه, 
وهم لأيقو لون نه فهى نسبة مقولية فرع وجود الطرفين . اذليست الساهية عين التعاق 
*لآن المشكوك فيه غير ماهو غير مشكوك فيه ولا يرد مثل ذلك على لطر يقته قده ؛ اذ 
لايمكن تصور الوجود . وانما تعرنض لاحتمال كون السبة اتحادية مع أنه لايناسب 
طريقتهم حيث أن الماهية عندهم أميلة كبا قلناه والتسبته الاتحادية انما يتصور بين 
متحصل ولا متحصل : لابين متحصلين كما سيأئى فى مبحث 'عينية الوجود الواجبى 
للمأهية استظباراً . © 


6 1 إبطالالقول بو حدةالوجمودد كثرة اعرد ا #لاد 


انا ها - هعور وود عبازة عن انتسابها 5 الرهرة الزابتي 550 
بهتعالى فالوجوده اح دشخصي عندهم» والموجود كلي له أفراد متعددة وهى الموجودات 
دنسوا هذا المذهب إلى دق المتأليين . 

أقول فيه نظرمن دجموه.: 

الاول : أن كون ذا تثالواجب بذائه وجودا ينمج المساهيات من الجواهر 
تالا عر اتاد غير رحبت كما ابي مك التامل “فان بسس أفراد الموجودات هما 
لاتفاذت قبيا تعسسي الماهية عي 6 ا متتيدم على بعص بالو جود العم تعمل تقدم 
متباداي بسلء” ع كوت الوجودفيالجميع داحداً 5 ديو حة بقيةمنسوية!ل الكل فان 
اعتذر 5 التفازت بحسب التقدم د التاخر ١‏ يس 3 الوجود الحقيقي بل في نسستها 
وادتباطها إليه ».بأن يكون نسبة بعضها إلى الوجود الحقيقي أقدم من بعض آخر , 
تقول النسبة من ححيث أنبانسبة ؛ أهس عفاي لاتخست لل دلا تفاوت لبا فينفسبا بل باعتبار 
شيء من الءنتسبين » فا ذاكان املس | افيدذاةا الجدية , والمنسوب ماعية ٠‏ والماضة 
بحسب ذاتبالابقتضي شيثامن التقدم والتأخز والتليةوالبعاو لية : ولا إداويةأيضا لبعضر 
أفرادها بالقياس إلى بح لعدم حضولا و وعلتبا"ي القنسها د بحسب ماهيتها » فمن 
بن يحصل أمتياد بعض أفر أد هاهية واحدة بالتقدم بي النسية اللى الواجت 

#وااثااث ان الوجود ماهو الامناع الموجودية , قتلك السبة وجوداتمتكئرة 
ذكيف يكون هذه الطريقة توحيد! خاضيا وقولا بوحدة الوجود مم انه توحيد عامى 
كطر يقة القائلين مكثرة م الوحود واليوجود لاف طر بقته قده . فهم لمأقااو 1 بأعمالة 
إليافية وهى عشايرة للوجود بسب شيثية ذاتها فقد قالوا بالنانى فىالوجودفلم مجو | 
سن الشرك ا لخفى 1 جعانا ايله انعا إلى من عباد» المغلصين بل المختام بن وق هو فده جمل 
النسوب “المتسود. اليه وجودا ؛ فلويكن فى الدار قير الوجود ديار . 

لم لايخفى ان بين الايراد الاولل والثالدمنافاة , اذ مبنى الاول على ان ا 
الواجبى وجود الأشيا, . ونثاء الثالث على ان وحودانها امور اعبارية . وبمك ن دخم 
النافى بان يقال عبار انهم هى تقر يب هذا المذهب مختلفة . هر با يقو لون مناطمو جود بة 
الاشياء الانتسابات وربما يقولون وجود زبد آله زيدفاحد الاءرادين على احد الفولين 
والاخر على الآخر فتامل. س ره. 


سكلات: ] بطالالفول يجار جود كر الموجود ج- 2 
٠‏ والثانى 7 نسبتها إلى البادي كانت اده يلزمكون الواجب تعالى 
ذا مناهيات غيرالوجود بل ذا ماهيات متعددة متخالفة » وسيجيء أن لاماهية له ثعالى 
سوكلا نسية : و إن كانت لتنسبةبينهاه يبن الواجبتعالىتعلقية وتعلقالشي بالشيء فرع 
وجودهما وتحققبما » فيلزم أن يكون لكل ماهية من الماهيات وجود خاص متقدم 
على انتسابها دتعلقباء إذلاشبهة في أن حقائقها ليستعبادة عن التعلق بغيرها فا ناكثيرأ 
مانتصورالماهيات ونشكفيادتباطها إلى الحقالاً و لوتعلقهابهتعالى يخلافالوجودات 
إذيمكن أنيقال أن هوياتها لايقاير تعلقبا وادتباطها|ذلايسكن الاكتناه بنحومن انحاء 
الوجود إلا من جوة العلم بحقيقة سببه وجاعله كما بين فى علم البرهان د سنيين 
في هذا الكتاب ] نشاءاله تعالى . 
الثاك : أن وجوداتالاً شياء على هذهالطريقة إيضاً | متكت 6الموجودات إلا 

أن الموجودات! مورحقيقية. والوجولأ تيضر جقيقي كو جود الواجب » دبعضباانتزاعي 
كوجوداتالممكنات» فلافر ق بهذا العذهب المذه ب المشبور الذيعليه الجمهودمن 
المتأخرين القائلين بأن وجود الَمَمَكتَات انتزاعي و دجود الواجب عيني لا نه تعالى 
بذاته مصداق حمل الموجوة اهلاق المسكات إل أن الأهر الانتزاعى المسمى 
بوجود الممكنات بعر عنه فيهذهالطريقة بالانتساب أدالتعلق أوالر بط أدغير ذلك . 
فالقول بن الوجود على عذه الطريقة واحد حقيقي حبر جامرر اليا 
دون الداريةةالأخرى لارجدلدظاهراًيل اقول لافرق بين هذبن المذهبين أن" موجودية 
الا شياء ووجودها معنى عقلى دهفيوم كلى شاهمل لمتميع الموجودات » وا كان 
مابه الوجودنفس الذا تأدشيثاً آخرء ادنباطياًكان أولاء فا ان | طلق الوجود على معني 
آخر دهو الحق القاتم بذاته لكان ذلك بالاشتراك , وسيأتيك تفصيل المذاهب 
موجودية ة الأ شياء ‏ 


5 1 مسافقةالوجود للشيشة ولام 


فصل «لم» 


فيمسادقة 7 الوجود للغيثية' 
ان جماعةمنالناسذهبوا إلى أن الو جودصف ةيتجددعلى الذات التي هي ذات في حالتي 
الوجوده العدم,وهذافيغاية السخافةه الوهنءفا ن حيئية الماهيةة إن كانت غير حيثي ةالوجود 
إل أن الماهيةمالمتوجدلابمكن ال شارة ليها بكونياهذءالماهية|ذالمعدوم لايخبرعنه إلا 
بحسب اللفظ»فالماهية مالم توجدلانكونشيئا م نالأ شياءحتى نفس ذاتبالا ن كونهانفس 
ذاتبافرع تحةقباءوجودها »إذهرتبة الوجود متقدمة عالىءرتبة الماهيةيالواقع 22 
كانت متأخرة عنها فيالذهن ' لآنْ ظرف اتصاف الماهية بالوجود هو الذهن كما 


لق مهستس ست سي 


)١(‏ أنكان المرادبالشي ؛ العثشى, ذجوده.وهو الماهية كما مر فى كلامه السابق 
أن اقسام الثىء معاوءة الاسامى و" أقسام الؤَجوّد مجبهولة الاسامئ . فالبساوقة 
فىضمن المساداة فىالتحقق , بعنى أنه فىأى انْدأة تحققت الماهية تحقن الوجودا لاس 
ويدور أحدهما مع الآخر حيشما دار “وال فالساوقة"تسمنى الاتحادفي العيثية ٠‏ ثم تسقيق 
تيك المساوقه انه قد مر أن للوصود عفستة ات تيك ١‏ اعرققة أمر و أسد متفاوت بالشدة 
والضعف والوجوب والامكان ونحوها, وان الا تخلى من مراتبه الذى هو فوق التماء 
ولا نقص له بوجه من الوجوه , هوالوجود الواجبى الذى لاماهية له .وان ماسواه يلزمه 
عد و تقض , فان حب اللا'نسان أعنى حيوان ناطق فقط حكابة عن نقص هرانبة وجودهاو كما ٠‏ 
عد الحيوان أعنى جسم ينموويتحرك بالارادة والدس فقط حكاية عن نقص وجوده ؛وله 
شك أن نقص الوجود تبم له , ول' تحقق له بدونه . ومن ذلك ظبر ماهو الح فى نزاع 
آخر ييتهم أن مرتبة 'تحقق الوجود مقدمة على هرتية تقرر الماهية أو بالسكس 
مم انمن دلائلهم على شيئية المعدوم أن بوت الشى. لنفسه ضروري . وسلبالشى, 
والجواب : ان شسوت الثى. لنفسه ضرورف بالضرورة الذاتية , لابالضرورة 
الازلية , وسلب الشى. عن نفسه فى حال العدم جائز : اذليس حيلئد شىءه بل معذوم بحت 
هيدا اليذهشب فىغاية السخافة . اللهم الا أن يكون مرادهم تصحيح اثبات العلم اللاذ لى 
أذ المنقى لاشى, معض .ء ل اتكثاف دلاتميزفىالازل به , ولا وجود عينى ولا ذهنى 
للاشياء هناك , وإلاارم الكثرة فىذاته تعالى , ولزم قدم الاشيا. . فيكون لبا تقرر و 
تبوت ١‏ وهذا أيضأ باطل اذلايجب أن يكون لبها نبوت منفكة عن كافة الوجودات بلثبوتها 
نابعة لوجود ؤاته تمالى كسا هو مذهب الصوفية ب س ره . 
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0 شن جيك أناموصوف مايرم على الصقة فيظرف الاتماف لاحافم 
بذلك فا نه نفيس. دقالوا أيضا إن" المفات إيست موجودة دلا ممددمة , ولا مجيواة 


5لا معلومة بل المعلوم هو الذات بالصفة : دالصفة لأاتعلم وسامم! | 8 المحال مم 
وأئه لأواسطة بين النفي دالا ثبات . 

ور بما أنبتواداسطة بان الموجود 2 المعدهمحتى يقال المابت» على معن المدقء 
ذهوالمعدوم الممكنءدعلى:ة س الوجود دعل ىأمر ليس بموجود ة لأععددم عندهممماسموء 
حالا ركان" هذءالطائفة موالناى إهانيكونغرضهم مجر دا صطلاح تواضعوا عليه لي 
التخاطب» تاها إن يكونوا ذاهلين عن الا مور الذهية قال عنوأ بالمعددم !لمعدوم 
فيخادج العقل » جاذأن بكون الشيء ثابتاً يالحقل «عدهماً ني الخارج» و إن عنوافير 
ذلاك كان باطلا دلا خبرعنه دلا به . 

افيا بوبندب /افتضاحهم أن "يقال لهم إذا كان الممكن معدو ماني الخادج 
فوجوده هل هو( أنابت أدعنفي » قا لَه باعترلفهم لايخرج الثدي. ٠‏ من النغي والاثبان 

عا قالوا جود المعدده سكن مني لكل متف عندهم ممتنع , عالوجودالممكن 

يضر منتنعاً ذهو محال ذاك قالوآ : 2 وود ثادت له د كل صفة ابتقللشيء + يجوز 
9 ترصف نيا الي ١‏ فالمعددم يمح أن يوصف في حائة العدم بالوجود ؛ فون 
فوجوذ! د معدد ما هعا زهو «حال. فان منعو! أتصاف الشيء بالصفة الثأبتة له فالماهية 
المعددعة يجبأ تلابصح أن يقال لباإنها شيء ذا نّ الشيةية تابتقلما . وإن التزم أحد 


1 عدا و كذ! ماد 53 2 الشمخ اخ نراقي جيرا أ مرتى على ماهوالمشهور عنم أن 
| كثرهم قانلون بتقرر | لماهات فى ليدم و شوب المبال ا : أكيا قال الكانى 0 
جملوا الجوهر يمن الاعو إلى مم أنباحاصلة للذات فى حالتى الوجود والعدم . واكما قا 
البعت قالعاوسي : !نيم عللو! د بالتسو ال 1 كوت 00 
عبشا للدي ٠‏ ليست موحودة 5 ولاب معدومة . وآألا فعلى التعر ب ف المشيور للصال أ نواصفة 
للنوعود ليست موجودة ولا بمدوعة يكون العال #الصفات الانتراعية للموجودات فى 
سال وسودها ا نكون الورسود حال" لأموجود في جال الوجود دثاتا له لحكل أ لنماشية 
فوحيال العدم وآلا لم يكن صفة للموجود ب عن ره . 

(؟) الترديه للتسجيل على الخصم : وآلا هيو ثابت عندهم لكو نه صِفَةٌ 3 ليت 
مو جودة واللا تلسل . ولا معدومة والا اتصف الثىء بنقيضه ب س ره. 
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على هذا التقدير ب نه لابسح أن يوصف الشيء بأمر 20 ا بشى» ١‏ دقد قال 
بأئه شيء وكذا الامكان .)١١‏ 
لمر | نهم كما الور في كون الذوات مشتركة فيأنها ذدات إلى صفات 
نفترق بها كذتك يشطر هم كون الصفات غير مختلفة فيأتها صفات إلى فرض قسم 
الشيفترقبها ديتمادعالاً مر إلىغير النهاية ٠‏ ذيتبين أنه إذالم يعلمالشيء لميعلم بهالشيء 
دتبَيز عليهم ن الصفة مخير عنبا كما أن الذات مخبر عنها . 

رمي هن القبي ل جماعةايضاتحاشواأ التقولواات ؛ البانيموجودأوممدوم,لكون!"اللفظ 
على صيقةالمفعو ليقدسوندعن ذلك وما بحسب اللف ظ أهر سبل فيمايتعاق بالعلومة المعارف 
كيفو جل الأ لفاظ المطلقة في دصفهتعالى بل كلها! نما المراد منها في ق البالرتيتعالى 
معانهي تكون على وأشرف هما وضعت الا سامي با ذائها فكماان المرادمن السمع 
دالبصر السائفين إطلاقهما بحسب التوقيت الشرعي »عليه تعالى ليس معناهما ا(وضعي؛ 
لتقدسة عنالجسمية د الآلة يل العلم 5 القدرة وم و الا رادة معائيها في حقه 
تعالى أعلى و أشرك دما يدا الجميود : و"ليس لنا اله عر دصفه د إطلاق لفغلةمن 
هذه إل لفائا المغه ا المعاني ؛ مع التنبيه على 7 صفانة ديج ذاية البعيدة عن 
المعنى الذي نتصوره من تلك اللقفلة . هذه في صقاته السقفية اهنا السلوبي 
دالاعتباذات فلايبعد أن يراد من الآ لفاظ الموضوعة با ذائها المستعملةقيه تعالى معاتيها 
الوضعية العرفية 

وآما عن أحتجج عاليعدم أطلاق لفظ البودوة ةما اانه بلزم منه كونة 'نعالى 

مشار كا للموحودات ؛ في الوجود فقد ذهب| أى مجرد التعطيل قا نه لصح حينئذ أن 


)١(‏ أى #الشيئية فنقول هو ثابت لكونه صفة , فان منعوا اتصاف الشىء بالثابت 
قلا بمك. ن أن يقال له مسكن لان الع «ذلك فلبس بسكن , وقد فال انه ممكن هيك 
مان كره سي رمه, 

(؟ا دهعو تعالي فعال مطلقا أو لكون وجوده عين ذائك واليوجود معتاه زات له 
الوجود . دالاول متقوض بالمعبود والمحمود وندوهما , والثانى بكل الاسماء |الحستى 
يك قدورد فىالشرع اطلاق البوجود , مثل! ناجيك يأموجود فى كل مكان تملك 2 تمع 
تدا ا سن اره., 


5 ظ كلابمنصا حسب الى م شراق 8 000 


ب قم سقس نقاعة لا المكوط ساد عه اعم ب 


رسن سسا سقات 


اس 


يقال: : إنه حقيقة أو لانت ٌ/ شيء هن من الأشياء والألسزم اشتر 5 ا و 
الحقيقة والذات د الشيءء فا ذا لم تكن فيا يكرن لاغيثاً د الغردج عن 
السلب دالا يجاب : د كذا البوية والثبات والتقوم و أمثالها 005 بان عغرقته م 
رصفه بصفات جماله ونعوت كماله . 

والعجب أن أشباءهولاء القوم » مسن يعدو نعندالناسم أهلالنفار. وهذاهوالعذر 
في إيرأدناشيئامنهوسانيم في هذا الكتابءإذالعاقللايضيدع وقتهبذ كر هذه المجادفات 
و رده . د ذكر صاحب الا شراق في كتاب البطانحام, بعد ذ كرماتهو سوابة من 
شيئية المعددم م إثبات الواسطة : و هن العجب أن الوجود ندم يفيده الفاعل وهو 
ليس بموجود دلا معدوم ؛ فلايفيدالفاعل دجودالوجود ,عم أنه كان يعودالكلام | أ لية 
دلايفيد نباته ف نه كان ثابتا في نقسهبا مكانهه قما أفاد الفاغل للماهيات شيئاه فعطنوا 
العالم اجام . قال : ذهؤلاء ينوا قيملة الإسلام د مالوا إلى الا مور العقلية 
26 كي لهم أفكار سيمة د لاحصّل لهم ماحخصل للصوفة هر الا مورالذوقية » درفم 

يديهم مما :#لهجماعة فيجيدبن ىأ ميقع نكتبقوم أساميي نئس هأسامي الفلاسقة , ٠‏ فظن 
القومأر كل ]سم يونانيفرء اسم فياسوف» فوجدةا قيهَا كلما تاستحسنوهادذهبوا إليها 
دفر أعوها , رمة فىالفلسفة , وات تشرت في الأدض دهم فرححون بها ؛ وتبعيم جماعة 

من المتأخرين وخالغوهم في بعضش إل كماد إلآ أن كليم إنما غلطوا بسسنيه أ سمهو 

من سام يوئانية او كشا , بتوهم أن فيها فأسنة د مأكان فيبا شى» ٠‏ هلها ؛ 
فقمليا متقذنعوهم ذ تبعهم فيا المتأخردن » باكر حت القاسفة الآ 35 انتشاداً قاف فل 
عاعة يوناك م خطبائي رفول الناس اها 

فصل م اححق 
: في الوجود الرابطي 
إطلاقالوجودلا) الر أبطى في صناعاتهم يكون علىمعنيين 


6 عباريه ره في هادا د الفصل لايخلو عن أند ماج ع رسأت صل عر‎ )١( 
, :نيين شه حقيفة أمر الوجود الرابط والرا بطى , ونورد هناك مابتطح به حقيقة الحال‎ 
. وما يتفرع عليبما من الاصول الملبية ؛ فانتظر  ط‎ 
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تمن سم مسن 


عدم 5" الإهود العديول. وهو وجود الشي نفه المستعمل(0) 
في مباحث ا لمواداالثلاثدهومايقع دابطة: في الحمليات الإايجابية وداء النسبة الحكمية 
الانحادية التى هي تكؤنفيجملة العقود . و قد اختلفوا' فيكونهغير الوجود المحمولى 
بالنوعأم لاثم تحققهني البلياتالبسيطة أم لاء والحق هوالا ولفي الا ولوالثانيفي الثاني 
والانفاق ('7' النوعي في طبيءة الوجود مطلقا عندنا لابنافي ااتتخالف م ف 
معانيها 0 الذاتية د مفهوهاتها الانتزاعية » كما سيتضح لك مزيد إيضاح . عا أ 
السق 7" ) أن الاتفاق بينبما في مجرد الافظ . 


)١(‏ صفة مايقابل فالو جوب ومقابلاه كيفيات لبذا الوجود . وتلخيس الءقام أن 
الوجود راط ومجيولي » والرابط هو 0-07 للشى. و هو مفاد كان الناقصة , 
كقولنا البياش موجود في | لجنم أو | لتجسم كاين أ بيش أوبحدذف الرا: 95 ونكونالقضية 
ثلائية , «فى جميعها وجود رابط غير مستقل: بالمفوومية . وهو الوجود لافى نفسه * مهو 
معنى حر فى لايخبر عنه . وقولنا هذا من قسل قولنا من للا بتداء وفى لايخبر عنه . اذلو 
الخبر عن هذا الوجود لرْم الانقلابة 

ثم انه رابطة فى الحمليات | الأيجابية , واما السوالب ففيها سلب الرابط » كما 
ستدقق أن الكيفيات' فىالوااب أيق]) كيفات“لللب الابجاية والجبات متحدة , 
وهو مشاير للنسية العكية فاتهاآ فى كل .المقود .-بخلاف هذا الوجود فانه فىالبوجبات 
ير الهليات اابسيطة . و يسسيه التصنف فده بَتاواستاده فى الافق المبسين بالوجود 
الرابط صونا من الغلط فقد جعل الحقن اللاهيجى فى بعض كتبه وجود الاعر اضرا بطيا 
مقاد كان التاقصة , فغلط بين الرابطن , فد تففل . والبحمو لى هو وحود الشيى. إن 5 
نفسه و مغاد كان التامة , قاما أن يكون وجوده فىنقه لنفه كوجود المقل أوالجس 
د امالا لنفسه كوجود الاعراضخ , و يسبى الثاتى الرابطى و الأول الوجود فى نقسه . 

ثم الوجودفى نفسهانفسه , اما أن يكون بنفسة كوجود الواجبى واما أنيكون شيره 
كثيره من الجواهر الغر العالة “سس ره. 

إلنة اىئ اللاتفاق عسب الستخاذلانوع للوجود وليسس كلياً _سره- 

(1)5شارة الى | نبماء احد بعسبا للخ والحقيقة,مغتاف باعتبار ان لوجودا لمعمو لى 
خارج عن المقولاث رأسا بالذات , و ما يقابله هو احدى المقولات العشرة أعلى 
مقولة الاضافة و هى من المعقولات الثانية , والمعقولات الثانية لبا نحو تحقق ضعيف و 
بحسبه تون من سنخ حقبقة الوجود المعو لىءتأملفانه لطيندقيق سنرء. 

(5) أى الماهيات المنترعة عن مراتب تنرلانها بالذات نه ره ٠‏ 

(5) فان الوجود الرابط حين كوه رابطا لم يكن برلا الاعتبار وجوداً ولا 
شيثاً من الإشياء , فان اطلق عليه الوجود و حاله هتبيه بحري تسرك اللحد نلك | 


يأب الوجوهاارابة دالرابلى ا 0 


والثانى ماهو امستسادق يث جودالشيء الذي هومن المعاني الناعنية,وليس معناء إل ظ 
: نحقق الشيءفينفسه : ولكنءلىأنيكونينٍ تي وخر أولهأرعنده ؛ لايأنيكوثلذائه 
كمافي الوجود القيوم بذاندتقط فر فلسفتنا.ء وجملة المفائقات'لا بدا عيمة في الغلسفة 
المشيودة فان دجودالمعلول من حي تحور جود المعلرلعو جود بعينه للملةالفاعلية 


التامقعندنا وعندهم ؛ لكنًا نقولبأن لاحبةا خرىللمعلول غم ركو نههرتبطاًإلى جاعله 
التام يكون بتلك الجبة موجودا لنفسه لا لجاعله حتى يتغايرالوجود ان د يختلف 


در هو ااحق . انم إن التفت اليه !اشل و قصده بالحكم عليه أو به اتقلبوجودأمحيويا 
كبا هو شُأن المعانى الحرفية , حين كونها روابط وأا ادوات ليس غينا من الاشياء 
المحصلة التامة , ء اذا صاوت متظوراً الها معقرلة بالإمدبكوما مليباأو بهاانقلبت ‏ 
اسمية استقلالية , انقلاب الناقص الى التامم'والقوة الى الفمل ففرق بين كون الشىء 
ثيئأ او قوة على شىء ؛ اذااقوة بياهى قوةليست شيئا منالاشياء أصلا الاباعتبار آخير 
غير كونبا قوة كما سبجىء تسقيق ذلك يم االنصئف عد عدة ورقاث فيك بان أكون 
اليواد من البمانى الءقلية ‏ هره. 

(1) اذ لوكان الاتغاق فى امميابغر” لكوم ل إعليه فيلزم الانقلاب . لعل عرادهأنه 
لما كان بيتهما غاية التباعد, كد أن يكون كالشترك اللفظى كما مر نظيرهفىاتصاف 
الماهية بالوجود و الا كان لاف التحَمَيّق"النى عنده و آشاراليه هاهنا أيضا بقوله 
فى معائيبا الذاتية و أو ضاعناة فير مرّة ) كفت "وهو ندء ند حقق فى هذا السفرءان 
الانتزاعيات والاضافات و اغدام الملكات لبا حظوظ من الوجود . و قال : بهذا يدفم 
عار عظيم عن الحكماء فى بحثهم عن المعقولات الثانية والاعراض النسبية . ممع أن 
كأنهم |ابحث عن الاعيان الموجودة . بو يقول : وجود الروابط والاضافات شحو 
النسبية و ان لم يوجد بنحو الطرفية : النفمية والاستقلال . كيف ولولم نكن موجودة 
بهذا النحو ؟ لم يكن فرق بينالقضايا الصادقة والكاذبة كما لابخفى» بل لولم يكنهذا 
الوجوهة الرابطي الافي الذهن لعفي إذالوجود سنخ واحد دان كان ذهينا وخارجيا ع 
أو فى غاية الشدة و نباية الضعف . والاولى أن يقال: كلامه فى تخالف المقبومين .با 
هيامقهو مانو بماه. كالماهيتن لذينك! لوجود ينالرا بطو العلول,لاأنالوجودينلاجبةاتفأق 
بيتهماءازما بهالاهتياز فى |لوجود عين مابهالاتفاق , فهو وجود آخر بنحو السبية يلحق 
الوجود التاعتى للبياض بعد تياميته , فانك أولا تتصدى لاثبات عينية البياش مثلا و 
انهمن الطبايم الموجودة فى العين, فتعقد عقداً هلا بسيط] . ثم بعد ما فرغت من ذلك 
تتصدى لان له 0 للعاج مثلا يلحق البياض بالتحو المذكورء أو يلحق وجود 
جسم الماج , و هذا الالساوئتارة بالمحمول وتارة بالءه-وضوع باهر بالاعشار_ س ره. 

(0) كوجود السوادفى الجسم؛؟ أو له كوجود المدلو ل للعلة ؛ أو عند»ه, "كو جو دلخ" 


١‏ الرجوداارابط دالرابطى ا 


النسبتانوهم لايقولوتبه]إذالمعلول عندناهو أناءال وجودات بالجملالا بداعي » وعندهم 
إانفس الماهيات كمافيطزيقةالرداقيين أداتصافهابوجودانهاك.افي قاعدةالءشائينفا ذن 
: 0 1 ا ا 8 .8 0 

هذاالوجودالرابطي لبس طاعة ان سان سد الشيءي نفسه بالذات بل أنه أحدا"ا 
اعتباراته التيعليبا إن كانت ٠‏ د اما الوجود الر !بعلي الذي هوإحدىالرابطتين فيالهلية 
المركبة » فنفس مفبومه يباين وجود الشيء في نفسه ١‏ دفي قولنا البياضش هوجود 
في الجسم ٠‏ اعتباذان: اعتبار تحقق البياضفينفسه وإ نكانني الجسمء دهو بذلكالاءتبار 
محمول لي لالبسيطة , والا خر إنفهوبعينه في الجسم »دهذا مغروم اخرغير تحقق البياض 
في نفسهءم إن كان 8و بعبية تحرفيق البياض 5 تقسية مادوظاا بيه أألحشية 0 ع .أ يضح أن 
بكون محمولا فيالبل المركبة ؛ و مفاده أنه حقيقة ناعتية ليس وجود دا في نقسبا 

م وجودالشي. الذاءتي بعدان :و خذعل هذه الجر ةباحظ على ندوين : تار ةينسب 
إلى ذلكالشيء فيكولمن اخواكا “إنارة!لى اأمنعوت فقال الجسم مو دودلهالياض» 
فيكون بوذا الاعترارمن حالات الماعوت 5ع لي قياس ماتأو تامع يلك يقع لفظ الوجوذ 
في نفسه أيضاً بالاشتراك العرفي اي مَعْلِيدنأحدَكيَا ؛1'زاء الوجود الرابطي بالمعنى 


02-05 "ات 0لا 


ام ع ١ ١‏ 
الام ل» يعم هالذاته دهوالوجودفي نفسهه لتف ود مالغيره كوجود الأعراضوالصوددهو 


عيبي ل ي يبي ب 0 

##المعلوم عند التفس كذافىالافق المبين , والعرض من هذا التقسيمالثلاتى الاشارة إلى 
موارد إستعيال الوجود الرابطى واه غير ميختص بالاعراشض ع فانه يستعمل فى وجود 
السور الحالة فىالبواد . و ل وجود المعلول للعلة دك فى رود العقل الغمال للنفس» 
د في وجود العدق المبتمال للعاام حيث يكلم فى الغايات . شُندنا ان العندية مثمل. 
فيجود العقل القفعال للئفس. لامثل وجودالدركت الحرثيه للنفسء لان ادراكالجرئيات 
لما كان بالانشاء فهو دن قبلى وجود الءعلول المملة . وكون وجودالجواهر رابطيا بل 
رابطا بالسة الى وجود القبوم تعالى كما قال قده لاينافى كونه نفسيا بالنسبة الى 
مادونها و فيما بين انفسها. وااحن ان رابطية كل الوجوداتبالاسبة الى وجودالقيوم . 
بدانه أضافه اشراقية ليست كرابطية النب السقوئية . والننبة بين الرابطين كالئسة 
بين الوجود الحقيقى والاتزاعى . سره. 

)١(‏ دوهى تحقي الشى,. فى اثفاه من غير أن يكون نعتأ اكُوجود الحوهر ىز تسققه 

على أن يكون نعتا كوجود العرض بلاحظة النعتية والنفسية, أوهى أتسامه الثلائة أعلى 
فى نفسه فقط ,و في لقسه ولتقسة . ثم فى لقند و لتفسه و ابئقسه كما مر سرهم 


58 المواد الثلاث جٍ-' 


ع يي ديه 


الوجودفنفسهلالتفسه.والا خحربا ذأءالرابطي بالمعنىالا خير' ودوهابختص بوجودالشي 
لنفسه دلايكون انواعت وال وصاف . 

والحاصل أن الوجود الرابطي بالمعنى الأول مفيوم تعلقي لايمكن تعة 
وت دهومن امه ني فد 0 0 0 عه ذلك الشأن + د يؤخنذ 


5 انيؤخذ 
الل ا الثاني مقيوه ةا ل اووجود لد ف دده 
دإنما لحقته الاضافة| لىالغبر بحسب الواقع خارجا عنماهية موضوعه » فله صلوح أن 
يؤْخن بما هو هوء فيكون مءنى إسسيا بخلاف الإضافانالمدضة و النسب الصرفة د 

. 0 فيالعدم على وذان ماقيل فيالوجود »و كثيرا مايقع القلط من 

تراك اللفظ »فلواصطاح على الوجود |ازابط لأول الرابطين » دالرابطي لل خب 

5 باذائيماالوجودالمحمول لأول التعنيين:والوتجود فينفسه لل خير «واكذا فيباب 
العدغ يقعالصيانة عن الغلط . 


0 عليه القسة البدوية , وال فيسجيء مت دء أن العم ليتق كيه 
الرابعا ‏ طء 
+ () لكن العدم الرابط هاهنا عدم الر بط . فهو من باب اطلايا لخيلية والشرطية 
5 و تسوهيأ شُ السوالب - مر يله 


ا ااا 0 ا ا ا ل 3ك ا ا ل 0 


95 أصول( )الكيفيات , 8 وعناصر المقود ؛ رحو أصكلمنيا ' وفيدفصول . 
فصل « »1١‏ 


فيرتعريف الوجوب دالامكان والامتناع والحق و الباطل . (؟) إن من المعاني 
التىترقسم لزه لنفس بهااتساماً أو ليأهومعنى الشرورة(")واللاشر درة» ولذاك للباميدف 
بعش النا سأنييعسر فباتعرية يها حقيقي أ لالفظياً تنبيبيابع” فوا بمابتضمر دود ' " ف ال 
بأنه ليس بممكن لم عر ف الممكن بماليس بممتنم » وهذا ددورظاهر . دعر “فواأيش 
الواجب بأتدالذي يِلزم منْفْرضٍ عدمه محال» و الممكنبأنه الذي لابلزم من فرض 
وجوده وعدمدمسال ؛ دوهذا فاسدلالماتو عية بعضوم هوات هذاي وجب الدور من جبة 
تعريفهم الممتنع بما ليس بممكن فإن نوصو أمنه الممكن العامي » وماعر قبا نه 
الذي لايازم منفرض دجوده تعذمة #مجال. هواليمكن الخاصي ؛ فلايازم الدور من 
هذا الوجه» لمن أحل/ ) أن مووعر “ف الممتتم أب أنلايكود عرف الو العيدينا 
ذكرناه فيكون تعريقه ددديا» فده الأشياءت 50 يؤخذمن الاهور البيتقفان 
الا ١‏ نسائلاءتصور بعد مفبوم الوجود والشيشة العامة ' كن #عقييها أقدم من الضرودي د 
اللاضردري فا ذانسبالضرددة إلىالوجوديكون وجوباً :دا ذا نسبها إلى العدميكون 

1( القوم و ان كثروها بالانقسام الى الضرورة الذاتية والازلية والرقنية و 


المنتثرة د غيرها من الجبهات , الا أناصولبا ثلاثة , ل نبا كيفيات للوجود الرابا 
أعنى بوت الثىء للشى, . وليدذ! اردف مبحثه سبحتئها - 

ليه هوالامكان والامتنا ع سررهء 

زه أى ضرورة الوجود أو العدغ فيشمل الو جوي ا عر يراه 

43 قدبحاب أن المسكن الخاص عبارة عن إمكانين عامين ؛' و ظاه أن الاسكان 
العام انا كان معلوما لم بممتج الامكان الخاس الى تعر يغب على عدف ايل يكفى ايه أن 
يقال: انه امك بان عامان . فاحتياحهالى التعر يف ل5دل عدم معلومية الأمكان العام . عر يفه 
بالصال تعر يف للامكان العام قاذ فر ض تعر يفا لمجال بالامكان العام كاندور ا فتامل_ سسرهء 

9 وجه الفساد فى تعر يف اليه كن ' أن الال الاني؛ فى تعر يفهمجوول : 
لان تعريفه دوري لتوقفه على معرفةالوجوب المتوقنة على معرفة اكتهما!._سادء. 


ع 14 8 المواد الثلاث 13 -. 
0 1 د اللاضرودة ْ لمأحدهما أو كليبس احسل الإمكان الئاه 1 الخاس . 
على أن التع بات المن كود ةمشتملة ة على خلل آخر دهوأن عفيوم الواجب ليىا 3 
مابلرع معدم محال بلعونفس عدههء حالء ليسلا حزرمدا) أخر يلزه بلقد نا يلوم 
محال آخرأدلا يكونها يلزم] اظبر دلا أبن من نقس فرش عدمة. وكذاالكلام في الممتنع 
ان المحال نفس الممتنعلامايازم هن فرض دجوده فيكون تعريفاً للش يء بنفسة .م 
على هذاالسبيل معنىالا مكان بل جميع المفبوهات الشاملة المبحوت عنها فيالعلم 
الكلي كما تناك عليه سابقاً. و! ناشتبيت أنتعر فى شيئاً من هذه المعاني الثلاتة » 
فلتأخذالوجوب با بنفسه ؛ كيف 70 الوجود «الوجود أجلى من د المنه لآن 
الوجود يعرف بذاته و العدم يعرف بالوجود بوجه ما ثم تعر فالامكان دسلمي 
الوجوب عن الطرفين»والامتتاع با ثبات الوجوبعلى السلب. 
م اعلم أن القومأول" مااشتهلوا اليم للشيء إلىهذءالمعاني الثلاثة » نظردا 

إلى حال المهياتالكلية بالقياس إلى الوؤجتود 3/العدم بحسب مفهومات إلذأ قسام» من 
غير مالاحظة الو الس بالبرهنان© فوجيدقا أ تلامفبوم كلياً إلا وله الاتصافى ان 
منيا » فحكموأ أولا بأن كل مقبوم سسب ذاتدافنا انايقئضي الوجودأديقتضي العدءأدلا 
يقت و شيثامنومافدسلالا قساءالثلاثة:الو اجب لذاتهوالمسكن لذاتهه الممتنع لذاته»دأما 
احتمالكون الشئي مقنضياً للوجود د العدم جميعاً فيرتفع بأدنى الالتفات . وهذا هو 
المراد من كون الحصر قي الثلاقة عقلياً 7 لماجاءدا !ل ىالبرهان وجدوا أن احتمال 
كون الماهية مقتضية لوجودها أهر غير معقول بحسب النظر العقلي»د إنخرجمن التقسيم 


لاحي٠ والا صبديّ التعريف على العلول الأول . فاته أيضًا مايلرف؛ من عدمه‎ )١( 
ا هو عدم الواجب عا لى : ولكن نظطره قده الى عدم يله على اللعرفب خاصة من غير‎ 
' تمر ش لعدم مائييته من دخول الغير ب س رء.‎ 

(؟) “الدود ققد قال المحقق الخفرى : انه اذا فرش عدم الواجب تعالى يكون 
طبيعة »وجودماموتوفة على طلبيعة ايجاد ماو بالمكس . فيلزم الدور . وإعترضش الصف 
عليه بأن الدور بين الطبيعتين لاضير فيه , وهلهو الا كثببة البيضة والدجاجة فلايازم 
مسال من عدمه . دأتارء لايكون مابلوع أظيرءأيين غن نفس عدمه . لان ائباتمساله 
علدا ا لازم د #ااتعامله ذف ثه خرط القتاد . بختلااف ١٠يعها‏ ليه عدم الو اجب تسا لى فاته عمال 
بنفه . فكما أن كل وجود لابدأن ينتهى الىوجود الواجب بالذات , كلرلك كل ممتتم 
لابد أن بنتبى الى ميتم باللاتٍ هو عدفة الى . ساره , 


لجبات جوده ورحمته . دنحن اا سالكواهذاالمنيج 7 أل مقأصد نا الخاصة : 
حدث سلكنا أولامسلك القوم في أوائل الابحاث د أداسطها نم نفترق عانهم فسي 
الفايات ٠‏ لثلؤينيوا الطبائم عماندن بصدده في أدل الا هر بل بحصل ليم الاستيناس به 


ديقع في أسماعهم كلامنا موقع القبول اشفاقاً بهم » فكما انهم غيرة امعنى الواجب عما 
فومهالمتعلمون من التعريف الخارج من التقسيم » فكذلك نحرغير نا معنى الممكنفي 
بءضماس وى الواجب عمافيم الجمرول كما ستقف((عليه ْ 

فالتقسيم الأقري7) الى التحقيقمايوجد في كتبهوم أن كل موجود ١‏ ذالاحظه 
المقل من حي ثهوهوجود وججعر,د .الثقار اليةعماعداه »فلايخلو اما أنيكون بحيث ينتزع 


.من نفس ؤاتهبذانه الموجودية_بالمعنى "العام الشنامل للموجودات ويحكم بباعليدام 
(1) من أن امكان الوجودات الامكانية . هو افتقارها الذاتى النذى هو كونها 
اموراً 'تملقية حيثياتذو اتهافىأً نفسها. وهىعين| لتعاتدات والار تباطاتلاأ نبا أشياء لبا لتملق 
والارماط . و الضرورة هى تأكد الوجود , والامتناع هو تأ كد العدم , والامكان هو 
سلب التأ كدين , نبوأ مر بين الامر بن ليس بتأ كدالوجود و لا العدم , وهو اىالامكان 
بهذ!. الاعتبار يقبل الشدة وأاضعف بحسب القرب والبعد من الطرفين وعنهما د ثره . 
)0( برد عليه أولاأن هد! ا لتقسم يغيد انقسام البوجود الى واحب الوجود بالذات 
وغيره من السكنات وجوداً أوماهية . فلا يبقى محل لتقسيم الواجب ثائيا الى الواجب 
بالذات و بالغير و بالقياس الى الغير وهو ظاهر . ْ 
وثانيا ان المراد بالموجود فى المقسملابد أن يكونهو الاعم من الوجودالموجود 
بنفس ذاته و الماهية الموجودة بالوجود . و لابد أن يكون المراد بانتراع 
الوجود حيائد الحكم بالاستقلال با لموجودية بشفسه أو بغيره 3 والافالانتزراع بعلي وجدانه 
مواجودا تا بت في جدويع الاقسام , ولا أقل فى ['وجود الواجبى و الوجود الامكاتى وفان 
الوجود عيتهما جميماً بناء” على التشكيك و الواجب حينئذ فى تقرير التقسيم أن يقال 
ان كل. موجود مستقل بالوجود عندالمقل اما أن يستفل.به بذاته أوبغيره , والاولي 


ةم ل المواد الثلاث جح ١‏ 


لامكو ن كذلك بليفتقر في هذاالانتزاع إلى ملاحظة أمر وداء نفس الات الحقيقةكانتسابه 
الى شىء ها أداتضمام شىء ما اليه أدغير ذلك قالاً و ل هومفيوم الواجب لذاته » 
الحق الأول ونور الآ نوا على لسان الا شراق؟ الوحدة الحقيقيةعند الفيثاغورثيين » 
وحقيقة الحقائقعند الصوفية والثاني لايكون ممتنعاً لذاتهيعدهاجعلنا المقسمالموجود 
فلنسمهممكناً سواءأكانماهية أدانية! لا أن موجوديةالماهيات بانضمامالوجودا ليهاءه 
انصباغبابه»وموجوديةالوجودات بصددرهاع نا لجاعل التام» كوقوع الا ضواءدالاً ظلالعلى 
البباكلو القوابل بل بتطوره بالا طوار الوجودية المتسوبة | لى الماهيات بندوالانصياغ 
والاتصاف والاستكمال » ذا لى القيسوم الجاعل على نحو القيام والنزول »«والتشعشع » 
والالتماعوالتجلى: الفيضو الرشح! لى غير ذلهمايليق بتقدسه دغناه عماسواهفمصداق 
حمل .مفيوع الموجودالعام فيه اجاح وداالمدى الكلي في الواجب لذاتة » هونفس 
ذاتة بذاته : بالاملاحظةجية ١‏ خرى «اعتِيَادٍ أهر | خرغيرذاته م نالحيثات الانضماءية 
أد الانتز زاعية التعليلية أوالتقييية وف الشمكن توأكيطة حيثية أخرى انضماعية اتحادية 
ذا ريد ي#الماهية أوارثباطة ملقله اذ 1 ريف به نحوم نالوجود داكسيتكقيف الك 
- البرهان أن موجودبة الممكن أيستثت ٍ لا بأتجاده هع حقيقة الوجود » كما 
أشير | ليه و أن" مناط | مكان جرد 1 1 كون ذلك الوحود متعلقاً بالفير 
مفتقراإليه » دمناط الراجية لبس إلا المجره الغني عماسوأه فا مكان الماعيات 
العادجة عزمةبوهها الوجود عبادة عن لاضردرة وجودها د عدميا بالقياس إلى 
. ذانها من حيث هيهي ؛ دا مكان ننس الوجودات هوكونها بذداتها مرتبطة د متعاقة 
دوبحقاتتها روابعادتعلقات ١١‏ 57 فحقا”نباحقائق نعلقية » وذداتها ذدات لمعائد 3 
لااستقلال لباذاناً ووجودا: بخلاق الماهيات الكلية فا نها و!ن لميكنلها ثبوت قبل 


هو الواجب والثانىهوالممكن . ويغرج منالتقسيم حينثذ الوجودالرابط لمدءاستقلاله 
بالوجودعندهزءر لومم ا تضماغ متعلقه هب ادي هذا وأغذا لموجودفى| لمقسمعلى تعر 
0 ف جميعاً شكال آغر عا ى النقسيم . ويسكن دنع هدذ! الاش عل عن 
- “التقسيم بتقرير آغر . وهو أن قال أن كل مأيضغه المقل باتمموجود بنضو ماء أساأن 
>_ييكون متعاق الوجود شير ه أولة الاول المسكن والثاتى الواجب 
وثانما ان التقيم على هذا العو يعود بالدقبقة إلى عق 9 الى اامتقل' 
والرايط: منغيران بحا لبهممنى الامكانوا لوجوبمنجبة كو نهسامادتين للقضابالمؤلفة.ط. 


ا 


جا التقسيم بمسبها 8 


. 0 لالدمداء ا نلق فس ل مسيسسي بس اوح او إلى و ايت ييا ب وتوم ههه 1 ذل بيد عصييت د ب و عمهة ؟ 1 لفقل ساي ل بسبسيسسي يت و و اقل ا ا م 


الوجودالاً أ 9 أعيانءته.ودة 1 :هبامادام وجود انهادلوفي العقل »فا | نهامال يتنو 
بنود الوجود بسكن الا شارة العقلية | ليهابا نبا لبست موجودة دلامسومة فودفت 
رؤبلا ذكات دلى بافية ة علي ىاحتجابيا الداني د بطو نيا 0 أزلا دأبداء #السسبك 
حفائقبا عستراءق اتعلقة فيمكن ال شارةا ليها والحكم عليها بأنيا هي هي ( 1 ليالس 
| 0 الاهيذ|نبالاموجودة الأفعدة عه 1 د لامتقدمة و لامتاخرة: ولامصدر ولاصادر لامتعاق 
ولألجاعل ولأمجعول . 
و بالحملة لوث محكوما عليه بحصيي ذه اتوادلوفي درفت جودها الميسوني 
لعا مجاز اعندالعرفاء ؛ ' أبنعت من النعوت إلا بأنيناهي هي لاغير . عازف فالوجودان 
ف 5 لوطا فاك 32 د شارةا ب 0 | تقصالياء ن القيو لويد 
15 افحهة 3ك بالإماهيات؛ 1 نوار ساذحة م بالإظامة ١‏ اك ده زه 
؛لى ذهن لطيف ذ كي ف ي عابة الذمء د الحقة د اللطافة أميذأ قلا إن هذاطورور راءطور 
المقلء لان ا يحتاج|.! قار يها نفة د قريحةثانية » فكماأن المساتة! 
الغبرالبسيطة ال 2 تصورهابحّددد ها «الاكتناه بماهيانها | لا بعدتصود 
عاسيق علبيا م وونكودايا الذاية ٠‏ فكذلك لاإسكن 4 ]كنا شيء هن عيه انساء الوجودات 
الفاكرة الذوات! ل من سييل الأاكتناد دماهو مقو 5 له ص هسادية الوجودية ر مقو 5 
الفاعلية من د مها شديدا ما ذكره ه المنطقيون في كان المرهان 0 
لد دوالمرهانمةشار كان و ي الحدود 5 وأ الحد 0 + سط في اليرعإن بعتةهو 
[1) متوليق بقو لهمسيكوما عليه قم في هل 
(؟) يعنى ان الماهيات الكلية لمر كبة كالانسانوالفرس ممع كونها اعيا نامتسورة 
يكنههاء » اذاقطم النظر عن مفيومهالمتبق ش مع أنهناشبتاو شيئا مكيف فى ا لوجود اتح قم 
النظرعنمقومها| لوجوبى؛ والساز ل أنهناشيئاور بط 3 شتنىو ا أر بعد لاحك له فى تف سه_ سن ره ' 

(؟]أعالطن اتناخرؤة فيه 1ن كلسي اناد الشبخ هأ يقرن نهو آنا لي' زه وهو يعئه 
رشخصههو | لحد اناغ أ حقيقة| لشنى. + لأنالفصزهوالصورة , ل شيئية الشّى. سو راع 
كماقال الشيخ : ضورة 3 الشىء مافيته التىهو بها غو ٠‏ وهذه| امار ات التاؤيغ متقار بة, و 


قد مر البيان المنطقى والالهى فتذكر. وأماالبيان المناسب لبذ' الالهير ن كقول الممام أن 
الجواب عباهوولم هوفى كثير من الاثياء واحد . فهو انعلةالوجود الدج ليسي 


لقان الموادٌ الثلاث ج- 
الحدالمتأخر الذيهوالفصل !في الحد«وماذكرهالمعلم الاد ل في اثولوجيا أن الجواب 
عماهود ل هوفي كثيرمن الا شياء واحدءيجد| شاد ةلطيفةفامضة بل و اضحة! لىصحقماقلناه 

وجاتديلة ريه الممكان ين وللوفائة يضيني الماهية ادالوجوة الب 1لا 
من تعملات النفسدتصرفائها . 
وقدتيين مماذ كرمنمعنى الا مكان والوجوب إن ماحية فى نفس ذاتدالا مكان 


عيبب ب هب ب ع ننه بعك تنمس مهس 1١ ١‏ 


والافتقاد لايصح ١ن‏ يقتضي وجود ذاتهلاتاماًه لاناقصاً : دلاترجيح وجودها دعدمه 
ِ > 0 َ 5 
وا ولويتهرجسانامتقدها عاىوجوده وا ولوية باعئةلتحققه | نمانشامن الغفلةعن كون 
بت كوجودز يد هوا لقيض المقدس , قفا نظبورء منطوفىظبوره كانطواءأنوار الكوا كب 
توت تون ] الشيسسن بوجه ,ودقيقته! بضاعولان» تمامه ,وشيثية الذى | نباهى بتيامه ل" بتقصه. 
ولبذا قال فى اوايل كتابه السد, والمغاد : اماعندالمعتبر بن منالبشائين فيشبه انيكون , 
حيثية فاعلية الفاعل لوجود شى, «أخلة فومصة]ق“الحكم على ذلك الشىء بالوجود . 
و قال في بحث هرائبالعقل النظرى منه : اؤلملك تقول اذا كان كل هيولى اولى قرة 
بحشة و امكاتاصرفا و ابام تجتنا الفاتق سنالبو امات ؛ قانهم ذهبواالىان 
لكل واحدة منصور الانلاك اتكليه قيولنئ. خامية . سو هيو لى العناصر ؟ ثم اجاببآن 
الفرق بين الببو لياتانما كان بعللباء فان تحقلاتها بالعلل القريبة منها كالءقول الفمالة 
بانضيام الصور الحالة , وش ركتبا اياه فى افادة المواد . ثم قال بعد كلام:و لكان تقول 
بسب التحليل من النظران تحصل الثى. بالفاعل القريب تحصل بأمر خارج , ولكن 
بجب ان يتغطن بأن فاعلا لشىء بمنز لة ذاتالقىء بلاقرب منباالىذاته , قالتحصل بالقاعل 
ليس تمحصلا بأمرخارجعنقوامالشى, انتبى ٠ ٠‏ 
والحاصل اثه كما ان محصلات الصور بعينبا تحصلات البيولبات واختلافها عين 
اختلاقبا , واذاقيل ما البيو لىفى نفس الامر “صصح ان يغال هى النار والبواء, وغيرهامن 
الصو كمايقال الهيولى مم المتصل متصلة ع و ممالمتفصل منفصلة , ومع اليا مأء. و 
مماليواء قواء ,وهكدا و الصورة شريكة لعلة ألبيولى : كذلك فى كثير من الاشياء 
التى هى الوجودات الخاصة بالنسيته الى الدرض القدس يوغلى اصطلاح بعض | لعر قاعحيث 
يطلق المادة على الفيش و الوجود المئيسط ء كمايجى, فى بحثالملة والمعلول منهذا 
الكتاي . كان فيما بحن فيه تحصل الصورة بالمادة بعكس الهيولى و الصورة على 
اصطلاح السكباء وبحودٌ انير اذ نكثير من الدشياء المغارقات الثورية ؛ حيث انها ليست 
لبا الاعلة] لوجود لتجردها عن المادة والصورة شواهها بعلةالوجودفليس لباماهوالا فى ؛ 
ولأافرق, بن آن يعمل لمهو فيهاغلى | للمية الفاعلية او اللبية النائية لانبمافيبا وأحد .سصره. 
*-(5)1 ]لقصل هوالصورة وصورة الشىء ماهيته التى هو بهاماهو؛على ماقالهالشيخ 
نسار فا ؤولموواعداً شز» . : 


0 الحق معانتة ام 


سس م ا بير بن٠ووسب‏ ربو و بسسب 1 ار و ووو 7 تر : سيبسارام الله جحتدد- 


المسكزفي نفس همع اتقطاعه عن سبية بأطال ا محضًا وليس لهأمصاره دلاناأثير وذاقتسا !| مال . 

وأيضا لر اقتضشى ذات ممكزما ادلويةثجوده م يجحانه , لوم الك جيعم 
من غبرمرجدم الانده لمالمويكن قبل وجودهةو.ز ولاتخمدص ء فحيث اقتضى عمكن 
متااولوية وجوده دتخصئصه بدرتية من هزراتب الوحود» دلا يقتضى ءعمكن آخر 
دلوي حو ده عق تلك المرتية د شن" بحب 00 #بدييها عن الأخراء لمطاز ني 
بنك العر تيه : دازم عاد 5 رناء من بحي رجح «العقه هن بألا مخصسصر 
دأشير إلى معنى الا مكان الذاتر الشامل لجميع الممكنان فيقوله تعالى كلشيء 
هالك الاوجهه 'ذ الاك عمادة عن لا استصقاقية 0 0 جراد هو 
ابي ام" تزاذا علوت 200 ؛ ويك يع 5 

الال شا ماخاذالله باطل: و 5 لعيم لامدالة راثل 

9 3 - شع _ 
6 أ قدسيتا لاحسيتا دقال الام آلآ أن العيش عيش الا خرة 
وأمااليء (' 5 و بدالو دوقي الأيان ا د ا يملحو وجو دهالحينى» 
ركد دعبي بة | لوجود الدايم ؛ دقد الال يك ! لواحب لذاته : رقديقوم تجن القول 
الجر ححدث هطا يقتيما لما ماهو دائع لي الأعيان ال هذا قولحق : هذا 
اعتقادحق قهذا الأعشارم ا الحمق هو الصادق : أ فبوالسادق باعتبارتسبته الى 
١‏ 6 5 

ا هر ' 08 باعثمار بسسيله 3 عر إليه فد خط 4 0 توظم إن عق سه تسائره 
عن نسية الا مر فينفسه إلى القول اوالعقد «والسدق ميتيما إلى الع جيف 
فا 0 الققرف رمد بهذا أأوجه قبيأ لساب داحق إلا قلايل ها كان صدقه دائما : 


0 كم المت ؟ ور ه ى ادل الفصل قله ار بمه معان : المرادفب للوجود المطنق 
مطرنا ليعره دا عونا ا 'م كو جودا لمقل, والحق نمال كأته ومعنابقبةالقول بالفتم 
للواتم بد كد!] معطا بقية |أعقد الذىةي القضايا الممقوله له _ ره 

(؟])م مرجهه الى إن لحئ هو الوجود العيتى عوانما يتصفب به القول يدعو 
إن مضمونه هو الوجود العيتى: واما!الصدىق فيو مها بقة ا لقول للخارجغلى احال اط . 

(8) فحمل ز يدقائم إداكان قائما فى أنواقم م , صادقا و الواقم هنا , و هذاتسف 
إيت يه يكونعن ميل وصف أ لشى ء عمال متعلقه 5 قلنا هذاالقثول دى ره 


موكه المواد الثلاث 3 دغ 


ع مامه م عع سم م عن سحن م اه مأعمحك ف م إح محلا 3 قحا قاط ا ف قا فا طحق ذا 4 لأعاح اق ع م موصي و سمح م قن اجا ا ع معدي سام ع سمه نمدم سحا للج كي نز 9 8 ف اعد وتوقيم ع ليل إن ع و عي جاه وام ارد ع و دع يأبو أنه جع مدو الأسجسك عنا مَل تأده هه مأحسه اق أذ لأ مأك قو زهي يمع نه ب . 
ل 


وأحن من ذلشماك نصدقه أو لي ا » وأولالاً قاويلالحقة الأولية التي إنكاره مبنى كل . 


التحليل , وإتكاره إتكار لجميع المقدهات «النتائج , وهذه 27 الخاصة من عوارض 
المؤجود بما هو موجود لعمومه فيكل موجود . وتقاوة (أ) ماذكره الشيخ في ألشفاء 

ب 5 5 أ 7 . َ 8 1 3 007 
لسييلمقابيح السوفسطائية [تيسال عنهمإنكم هل تعامون ان إتكار كم حق أ باطل 
اد تشكون ' فا نحكموا بعلموم بشيء هن هذه الآ مور ء فقد اعترفوا بحقية اعتقادم 
سواءاً كان ذلك الاعتقاد اعتقاد الحقيدّة فيقولب با تكارالقولالحق أواعتقاد البطلان 
أدالشك فيه » فسقط إتكارهم الحن مطلقاً » وإن قالوا : إنا شككنا ؛ فيقالليم :هل 
فان اعترفوا بأنبم شاكو ن أومنكرون 3اتهم يعلمون شيئا معيتا من الا شياء » قعد 
اعترفو! بعلمما وحق ماء وإن قالؤا : إنا لانفيي ييا أبدأ » ولانفيم أنالانفيم » ونشك” 
في جتميم الأاشاء حتى في تجودنا وعتمناء ونعيك في شكنا ا ١‏ دشكر الآ شياء 
حمنما حتى! نكارنا لبااها دلعن “هذا مما ,تلفظ به لسانهومعاندين فسةعطالاحتجاخ 
اذا التاز واللا تارواحد ؛ تيضربوا فإن الآ لم واللا ألم رأحيد . 

ذنارة ٠قسمة‏ المفيوم بحسبالمواء الثلاث ! لىالواجب والممكن والممتنع 


<< (١)!ىالاحقيةني‏ التصوراتالماهي للموجود بغهى «وجود, فانه أبده البديهيات 
واغناها عن التمر ينف فالتصديق ايضا أوابتهاباعتباره_سره . 
(؟) انما تعرض قبل الغوض ف ىالسائل لبذا اذمالم بطل متهبهم لايفيدالبرهان 
شيكا . نم انه وان نعأه إلي* أن فيه بعب عينا أو" يد اذا كان «عنىقو له ارتشكون انكو تعلمون 
شككم بجم ل كلية انمخففة من المثفله , فلايلائمهقولدفيبا بعدوان قالوا اناشككنا ,وايضا 
يلزم التكرار مم قوله نيقال لهم فل تعلمون انكم شككتمءوانكانةوله اوتشكونمقابلا 
القوله هل تعامؤن . ثلابلائيه الاعور بصينةالدمموايضا إذبلاتيه قو له اوالذك فيه كيالا 
يخفى لكن لاغبار عليه بان يجعلةوله وان قالوا اناشككنا الخ متغرعاعلى القائل| لسطوى 
لقوله هل تعلمون ,ان جعلنا اوتشكون مفمولا و كاية ان مدغفة من !امثقلة اوهتغرعا على 
قوله او تشكون لجعله مقابلا اتعامون » وشكا آ+ عقدرأاتعامون , اذالاتكار بعدالشك 
غالبا فيدل عليه لفظ الاتكار ولاتكرار علىاىالنهد.بر بن ع لان شككتموانكرتم هن بأب 
ععل التمدى نازلا مثزلة اللازم وفى الأول لم يكن كذلك ابن ار هاء 


50 جريانها ويسييع الغيرمات. .5 
قسمةحقيقي ةأدفىمر: بتهالاً ناحتمال ضرودة طر لوعو ةناد أدالا يجاب دالسلب 
و ان 6 وهى جارية فو جميء المغيومات بالعيائى الى 
مسمول كان ؛ فكل مفهوم ل أن يكون داجب الحيوائ.ة أوممتنعا ممق 
لكن حيثمايطاق الواجب وقسيماه في العلم الكلى ستادد الذهن ١‏ لى مايكونبالقياس 
الى الوجود : فيذه بعينها هي المستعملة فيقن الميزان ؛ لكن عقيدة بنسة محمول 
خاص هو الوجود . 1 
وأها مانوهه بعض مان هذه مغايرة لثلث بحسب المعنى و !لا لكانت 
لوازم الماهياتواجبة لذواتها » فمئدفم 77" بأن اللازم منه هو أن يكون الا ربعة 
واحية ال فهدة لأواضة !"1 الرهرة واعضيةفي ١؟1‏ الست بسي اغلاق:السيرل 
أ سسب أختالاف مقو الوجوب الذي و المادة #الجبة . 57 9 
البموث عحيث لمبتفقت أن لازم الماهئة كنتوك الرفجحة 0 1 ١‏ لجا تشسب بالدان 


)١(‏ والادلى ان يقال اتكم أن_اردتم يقولكم واجة لذوات الماهيات ؛ سات 
البالإزمة و مئعنا لان الالو زان “ازدتم به واجسةلفوات اللازم علا 
البلا مة_س رءء 

60 الدافم بهذا هوالسيد الشريف فىحاشية الثر جالقديم ‏ هره ٠‏ 

() اي لاان الاربمة واجبه الوجود :دو الظاهر ان يقال لا أن الزوحية واجبة 
الوجود ع لكن لما استارءم وجوب الزوجية .لذانها وجوب الاربعة كذلك للكوتها نما 
لابتحتق بدون النعوت و كفا مختسا بالكم ولاسبا البالازمة لياهيةالاربنة قا 
ماقال سن ره ٠»‏ 

(؟) قال فىالشوارق يعنى ات كون المبادر فرهذاالفن هووجوب الرجوة لذاتن 
الها هو لا عتماز غميمدذا| المعتى بعينه قو فول عاض هوالوجودءع لالخجل التفاوت ف اليمى 
انتبى عنى أن صاحب المواقف يريد ان الوعويهذا مايرمنبية وضم اللفظ للوجوب 
التئسياك تكو نمشتر 5آ لفلا هزه . 

زه ه أهوال.«ةي الدواتيو سام[ ها جابعيا 3 كره المتوس وهوصاه ب البوافءاةه 
انما ينزم كون الزوجية واجبة لمنزومها مذاتها ان كان ملزومها واجنا وليس فليس » 
وهن] بناءآ على زعم هذا ليمج ققمن ان لاز م! لى هية لاز م كلا !ا لوسود ين يوهذاغلط علا هداضم 
الفسسين ع والوحدة معشرة فى الإتشام ع وعاصا_رددقده إن لازم الماهة لأزم لينسما باد 
مسخلية وجودها » عتى لوجاز نوت العدومات لكانلاز»! لبنافا لظرافية فى نو لدأ ألار بعة 
وج مادامت مو جودة فأرفية بسته ع فلايتوقف لرومها لاعلى و جود الادبعة .ولاعلى جاعل 
الارعة 'نوقفا ذايا _حرره ٠‏ 


ل المواد الثلاث 1 


ا ااا لل 


| لى.نفس الماهية.» دلا يتوقف ذلك الثبوت ت الرابطي على جاعل الماهية إل بالع 
في الطبائم الا سكانية الغير المتحققة | لا لا بالجعل , لا على وجودها الا بالعرض أيذا 
من جبة أنبا حالة الاقتضاء مخلوطة بالوجود » لابالذات حتى يكون العلة المقتضية 
مر كيةعند العقل من الماهيات وحيثية الوجود لباءلى إن بكون الةضيةالمعقودة 
لذلك الحكم وصفية.ظن أن كون اللوازم داجبة لملزومانها نظ أإلى ذو انبا ١‏ نما 
يتصود ل ذا كانت الملزومات واجبة الوجود' لذداتها ! ذلولميكن كذلك لاحتاج 
تيوت اللواذم لها! لى مايوجدها. وظن “أن () الضرودة فيقولنا الأربعة ذدج 
هادامت موجودة بالضردرة » ضرورة(اصفية مقيدة بقيد الوجود ؛ دلم يتميز الضرددة 
الذائية عن انضرددة بشرط الوصف ولا الشضرددة الذاتية الازليثة كما فيقولنا 
الله قادر : وحكيم بالضرودة عن الضر ورة الذائيّة الصادقة حالة الوجود أي مع 
الوجود لابالوجود كما 9 ي هذه الضرددة اليس باكرا بالشي : رهانية أوغيرها 
وبين الضرددة مادام الشي كات ودين القر ذرة ل زلكة الرسية الذائيتة فرق 
محصّل #!فاتخذه سبيلامستبيئاً | لىتحصيل الضرودة الذاتية مع الوصف لابالوصف» 
وهذه الضردرة التي هي مم وف الوجود لابه مقتنك عندنا بين ذاتيات الماعية 
المتقدمة دلوازعها المتاخرة : دالفارق هو التقدم والتأخر نحو وأحد منيما فو 
ماسب الذاك والناسة: لابعي اليم والالدة الشيودية 


»7١< فصل‎ 


فى أن داجب الوجودلايكون بالذات دبالغير .جميعاً وفيعدم العلاقة اللزدمية 


ل ا ا ا 


(أ)ستى هأهناامور ثلاثهالضرورةالاز ليةو الضرورةالذاتيةقي حال الوصف على سبيل 
الظرفية|لبحتة والصرورة؛ بشرط| لوصف وهى! لمشر وطةوالوصفيةفاختلطو لم يميز يبن الذانية 
والشروطة ؛ حيث جملضرورة لوازمغ الماهيات مشروطة بوجودها و جاعل وجودها ؛ 
مم أن قيب الوجود ميديول على الظرفة اللعتةعه دلايين الشرورة الازلية والذانية فى 
حال الوجود .حيث قال ان كون اللوازعوراجية للزوما تها نظر الى ذواتها انما 0 
اذلوميز لم يقل بذلك فان اللازم واجب للمزومنظر ]الى ذا تاللربع صاطزة 
البلزومضشروديا أزليا » نعملابدان يكو نعقدالقضيةضر ورباذاتيافحصب _س ره , 


ج ١‏ داج بالوجود لايكون بالذات ويالغيرجمياً ةا 
0 2ن( ع لوفرضنا. كل مالا علة له فيذاته لايجب بعلة » لأ نك قد عاءت أن" 
0 الشيء داجب بالذات هوكونه إذا نظر اليه من ححيث ذاتة بذاتة : مطابقا 
للحكم عليه بأنه موخود د محكياً عنه يذلك , من غير حيئية | خرى انضماميةأد 
انتراعية » تقييدية () أوتعليلية » فان مداق الحكم على الأ شياء قد يكوننفس 
ذات الموضوع هن غير اعتبار ! خرمطلقاً دهر الضروري الاذلي الدائم دقديكون 
نفس الموضوع عن ددن شرط وعلة لكن مادام اتصاف ذات الموضوع بالثيوت : 
فالحيئية المذكودة :ؤخذ على نحو الظرف-ة البحتة , لاعلى تعليل الحكم أوتقييده به 
كقولن١‏ الا نسانحيوان » دالا نسان| نسان ‏ ويقال: له الروري الذاتي » وقديكون 
ذات الموضوع باعتبار حيثيّة تعايلية خارجة عن مصداق الحكم » وقد يكون مم 
حيئية | خرى غير 5-7 تقبيدية ا سوأء بآ كانت سابيسة كزيذ أعم وأا ضافة كسما 
فوقنا أواعتبادية ١‏ "أكزيد ممكن أدانطمامية امد بق فُصدق الموجودي :على 


)١(‏ العق ان المطلبين بديهيان2 ما. نز كيره مه علييبا ؛ ومن فروعهما 
مسثلة بساطة الواجب تعالى حيث .يقال.: لوكاّله اجراء واجبات لم يؤدالتر كيب الى 
الوسدة ؛ اذيين الواجبات امعان بالفياس. و يأغلاقة ل نتن“تتكان كلواسيا على حدة سيط 
هذاغلف د من قر وعبيا عدمجر بان |اتسلسل فى الواجبات ع كماسياتى فى دليل الشيخ 
الأشراقى على ان ماهية الواجب انيته سن إانه لوكان له ماهية كان لبا اف قيس 
متنأهية واجبة الوجود » ظسم يمكن ان يقال يلزم التلللتكانوٌها _س ره . 

(؟) اذاقيد شىء بالحيئية فذلك على ثلالة أنواع : أحدها أن يكون الغرض من 
التقبيد ببان الاطلاق عن جميم ماعدآة .ال بسعى هذا حيثية امللاقية مثل #ايقال! لباهيةمن 
حيث هى تكمها كذا ىمع قطم! لنظر عن جميم ماعدا هاحكم تفسبا كذا .وفى ا لوقف التاسع 
من الالببات الذق فى فضه و أبداعه :عا لى 5 ل الممتف !اعشة الأطادقه مين ع 
وأدرجها فى ا لحيسة ا لتقبيديق نظر الى ظاهر التقييد 04 إى | عير . وغيره ثلث | أفسية والثانى 
أن يكون الفرض من “التقييد سان علة! الحكم للمقيد ل سين حائك تعليلية ٠‏ كأَن شال 
الانسان من حيث انه متعبب ضاحك و الثالثك أن يكون الفرض من التقيد أَخذْ المءقيد 
مع القيد ٠‏ مجموعين ؛ فيسى ينعد تقيبدية ‏ كأن يقال الجسم من حيثأنه سطحأيض , 
فاذاقل الا“سود من حيث السواد قاءض اثور البصر , فالحيثية تقبيديه يواذا كيل من حيث 
سنعة الصبا ثم قا.ض له فالحيثية تعليلية _سره , | 

)عنما من قبيل ذكر العام بعدالخاص . فالمراد بمماعداالخاص, ازالثلاةى 


عق المواد الثلاث 5 
الواجب الوجود من قبيل الضرورة الأأذلية: إذعمنى كون الشي واءباً لذاتهأن 
بكون بحيث اذا اعثير ذانه بذاتهمن غير اعتبار أى معنى كان وأبة حيثية كانتقير 
نفس الذات » يسدق عليه «فهوم الوجود دالموجوديّة فحينئذ نقول: إذا رض كون 
تلك الذات مستندتفي موجرديتها ! لى علة موجبة خارجة عنيا : لايخاو إها أنيكون 
بحيث لوادتفع المقتضي لرجودها إدفرض ادتقساعه عنها أ وقطع النظر عن ملاحظة 
نأثيره قبيا يبقى كونه ا لاا 
فا كان الأ ول فلا تأثير لا يجاب الغير لوجودها » لتسائق فرض (جوده وعدمة : 
واعتبار«دلا اعتباده » وقد فرضكونه مؤثراً هذا خلف . دإن كان الما لي الوسةن هب 
فرض فاجباً بالذات واجياًبالذات » فكلاالشةين من التالى مستحيل » دبطلانانتاني 
بقسميه يوجب بطلان المقدم . فكون داجب الوجود بالذات داجب الوجود بالغيد 
باطل فك واجب الوحود يدوه خوخ مان الوجود بذاته 

ومن هاهنا تين أنه لأبضلم أن يكون لواجب الوجود علاقة لزدمية مع 

داسودرة آخر لوقرضنا» ]5 العلاقة العقليلة إنما يتحقق بين | مور كونب 
علة موجبة لبعض 7 و ذ بين أعوونكون 20007 واحدة هوجية بلا واسطة 
يوسا فا 17 عام أن الأمور التى ليست ببنيا علاقة العلية و المعلولية والافتقار 
دالارتياط بغر وسط ابوس » جور فتن النان «عنود سهكيا عدا عن . خراء 
فاذن لوفرصنا بين الواجبين المفروضينتلازماً ذاتياً د #كفثاً عقليأ » يلزم معلوليتة 
أحدهما أدكلاهما ؛ فيلزم إمكان شيء هن الواجب , دهو ينسافي الوجوب الذاني 
هذا خلف . 


#اعتباربة والانتراعبة فىمةا بل الانضمامية , وتمليله بز يدممكن. بناءاً على كون الامكان 
بمعلى تاوى الطرئين اوجوائ الطرفين والة فالامكان يستى سلبالضرورة يتاسب 
الحيثية الدلبية .و نظره عند قوله من غير حيثية أخرى انضدامية اوانتزاعية الى «جرد 
نغى الحيثئيات . وال" مالا دلى تقديم التعلبلية والتقييدية على الانضيامية والانتزراعيه, 
كما نمل عند التفصيل بأن يقال من غير حيثية اخرى تعليلية او :قييدية » اتضيامية ار 
انتراعية* سلبية او ثبوتية , أضافية اوغير اضافية ._سرره , 


جِ١‏ لاذجوب بالقياس» ين واجبين ب 58 


طريق اخر: لوكان بين الواجبين تلام » لزم اجتماع (”') وجودين مما 
فيذات داحدة » والملازمة تظبر بأدنىتأمل» وكذا بطلان اللازم » فالذا تالواجيية 
بماهي داجبيه لايعرض لها الوجوب بالقياس إلىهالايحتاج إليه , سواءاً كانواجبااو 
مكنا" كمالايعرض لهاالوجوب بالغير.ولايأبى ( اطبا مفهومالواجبية ع نأنينكون 
للواجب إمكان بالقياس إلى الغير وللغير إمكان بالقياس إليه » إلا إذالوحظت 
بينيما علاقة العلية والمعلولة 5 ادتباط الايجابي دالوجوبي » وشيء من ذلك 
لايتحقق بين الواجيين كما علمت » فلو فرض تجود داجبين لايكون بينهما معيّة 
ذانية ولا علاقةازومية بل مجرد صحابة اتفاقية » يثبت لكل منبما |مكانبالقياي 
إلى الا خر ا دالمضافان اللذان وجو بكل منومامع الأ خرءلايكفي فيتحققب اموضوعاهها 
بل يفتقران ١7‏ إلى ثالث جامع بينهما موقعالاضافة » كما فصل فيكتاب البرهان 
حيث تبسين فيه كيفيلة تحديدكل منيطا” 3 إنه يتب أن لايؤخذ فيه المضافالآخر 


0( وجودبالذات لوجو به»ووجود الفرلءكان التلازم دس ره . 

(؟) يعتى ان|-دالوجودين بالذات ء والاشر بالغير لمكانالتلازم ‏ نره , 

(؟) بكون معلولة لواجب»آخر:.:وافا الشتكن السماول؛ لبذاالواجب فهو وانلم 
بفتض وجوده لكنه يستدعيه ‏ سرره . 

(4) لان الامكان النافى للوجوب الذاتى هوالامكان الذاتى . فلايأبى نفس 
مقهومه الامكان بالقياس , نعم يأباه اذا تحقق بينبما لازم و هو بين الواحين 
محال . سيره . 

زه) اعام أنه قد ببحصل التكرارفى التعر فب للاجل الضر ور دمثل تعد بد الأاضائات 
فان كل وإسد هن المتضائفين لماكان العلم بدمع| اعلم بالاخر لتساويهما فىالمعرفة والجبالة 
هم وجوب تقدءاإعلم باليعرف على العلم بالمعرف * وجبأن يعرف بأيراد السب اتن 
يفتضى كوتبيا متضائفين , ليتدعلا يسبب ذلك معافي العقل.و تغصالبيان «الذى يسراد 
عر بقه متبيا ؛ ومالدما ذكرها لشيخ فى تسر بنب الاب : وهوأنهحيوان ولد آخرمن نوعه 
من أعلفته من حيث صو اكذلك . الحبوان هوالاب , والاخرمن نوعه هو الاين ؛ لكتهما 
اغذا عار بين عن الاضافه . وتولده من نطفته سبب كونهما متضائفين , و قولنا منحيث 
هو كذلك تكرار لمامضئى * وهوضرورى . لانه الذى يضيف معنى الاضافة الى الحيوان 
لذ هو الاب ويخص البيان المذ كور به . لان الاب انسايكون مضافا الى الابن منهذه 
الجهة » فالتتكرار مم كونه منهياً فى الحدود, هنا واجب , والالاسكن مصدقه على الات 
الموصوفة بالابوة لامن جبة صفة الابوة لكن القعسود تحديد الأءات مع 
الصسقفة _حنره. 


ا المواد الثلاث ج-1 2 


سبال سمس سك ومع و مإ سطس .لك "؟ ؟ 


1 ا يوخذ هذ ف التمديد السب الموقم للإضافة 0 
فصل م7 » 
ف أن 59 أواج بالوجود | سيتهماهيته 

بمعنىأته لأماهميّة لدسوىالوجود الخامالمجرفعنمتازنة الماهيه » يلاف 
الممكن كلا نسان مثلا . فان له ماهية هو الحيوان الناطق » و وجوداً وهو كونه 
في الأعيان . ذفيدوجوه. ظ 

الاول: لولويكنوجود الواجب عين ذاتهيلزمكونه مع بساطته _كماسنبين . 
قابلا وفاعلا. بيسان اللروم أن وجوده لكوئة رضنا لماعيته يكون معلولا ولأ 
كل عرضي معلول إها لمعروضه » وَإن.لغيره فلوكان معلولا لغيره يلزم إمكانه » إذ 
المملولية للغيرينافي الواجبيئة:هذا خلقف: قا/ؤنالماهية يكون قابلاللوجودمنحيث 
المصروضينة فاعلا له هن حيث الاقتضاء ٠‏ دفي بطلان التالي 5 سيرد عليك 
| نشاءالله . 


الثانى : لوكان وجوده زآبدا عليه يلزم تقدم الشيء بوجوده على وجوده 
د بطلانه ضردري من ددث الاستعانة 59) بما ذكره صاحب المياحث من أنه يفضي 


)١(‏ الأولى ماعيته|انيته .وان كان الأول أيضا يفي. مفاد! لثاتي يخصوجا بعد ما 
بينه بقسوله بمعنى أنه لاماهية له الخ الا .أنه أنسب سذهب الاشمرى كا فى 
الشوارئسر». 

1( ها أ لحبثك أل “متميس “كاه حتى على نقسيم المستف زم | أموحود الى الواجب 
والسمكن » بانتزاع الوجود عن ذانة بذاتة وانتزاعه _لاحظة غيره »فان الممكن على 
هذ "| لتقسيم 0 أن بكون موجودا باالواسطة فى[اثبوت + #الوجود الامكانى أو 
بالواسطة فى العروش كالماهية ' فالواجبموجود بذاته من غير واسطة بماربةأعم مسن 
الواسطة فى الثبوت. والواسطةف العروض “الاأن! لنى ييْبته نوع البر اهينمنوسودا تواجب 
هوالوجود الذي الاواسطةفيىالشوتلوسودهفتنفى الواسطةفى العروض فى مورده يحدتاجالى 
هذ!| لبعيث يحتى يتم للواج مداق علىهذ! التفسيم ‏ عد 1 

لو أي 5-2 التالي تقدم الشىء بوجودة على وجودة ليكون بطلا نه ضروريا 
لاما كره ساحب السباحث من التملسل ليكون نظريا ؛ م لبس البرادانه من دون#ة 


ا ١‏ مافيةالواجبعيندجوده _ | اسم 3 5 


إلى تجود 8 مرئين وإلى اللمل والرمروا درا الوجود التقدم إن كان 
نفس الماهية » فذاك وإ نكان غير لل ا ب وهأن" الوجودحيئن 


يحتاج إلى الماهية احتياج العارض!لى المعردض فيكون ممكنا . ضرددة احتياجه 
إلى الغير كر إلى علة هي الماهية لاغير : لامتناع افتقار الواجب بيتجوده الى 
الغير دكل علة فهي متقدمة على معلولبا بالضرودة ؛ فيكون الماهدة متقدمفعلى 
الحودها بوجودها : 

الثالك ل وكانزار ائدآ يازم إمكان ذوالدجودالواجب وهو ضرودي الاستحالة. 

بيان الملازمة أن الو جود ذاكانمحتاجالى. غير ه كانم مكنا ,وكان جائز الزوال 
نظرا | لىذاته إلا لكان واجبالذانه مستقلا يحقيقته غير متعلق بالماهية؛ هذاخلف. 

وهاهياً بدن : : وهوان إمكان الشيء لذاتهلايناي دجو بدللفر نظر] ألىذات 
ذلكالغير . فا نا ديد با مكان زدال الوجودإمكان زوالهنظراً إلى ذات ذاكالوجود 
العانض المفروض زيادته على ذات'الواجت فهو مسلم » #لكن لايسدلزم إمكان زداله 
نظرأ إلى ذات المعر وض لآن الذات بذاتيا فقتضية وموجية «الرحيها عي داك 
التقدير » دالا يجاب! يناني. الاحتمال وآلامكان الخاصي . وإن! ديدبا مكانالزوال 

#الاستعانة فى بطلان تقدم الشىء على نقشة بماد كرءه و أن جرى لزوم التسلسلفيهئلانه 

على فرض جواز تقدمالشى, على نفسه تقدم على المتقدم لان المتقدم نفسه ,والفرضجواز 
تقدم الثى, على نفسه ؛ و هلمجرأ . وأما قوله وجود الشى, مر تين فهو من بابالا كتغاء 
بالاقل , واتيا قثا ليس المراد لك ؛ اذلاد خلى اقولهلان الوجودٍ المتقدم ان كان نفس 
الياهية فذاك الخ فىابطال :قدم الشىء بوجوده على وجودء مطلقا ,على أن بطلا أت 
من بطلا التملسل يمر اتيم كيف وفوا بده من بطلان ا لدور, فُكيف يسو غجهل بطلان| لتسلسل. 
دللاعلى بطلان تقدم الثى. على نفسه , ويمكن جملة دليلا. على بطلانتقدم الشى, هنا , 
وحيخذل مك قر لان كان" : نفس الماهية غير متاسب * و يكن التمييم أيضا بانيراد بالماهية 
مطلقهالا! لماهية الواجبة فقس . ره , 

)١(‏ انقلتك كيف يكون الوجوب الذاتى و وجوب ذلك الوجود بتلك الماهية 
الموجبة »ولوكان بذاتذلكالوجودلم يكن قائياً سايته هذاخلف . وأيضا تلك الماهية 
لونكن فى مر ئبة نفسها وجودأوموجودة. قلت هذا معنى الوجوب الذاتى عندكم و أما 
عند القائل بالماهية له م فمعنى الواجب بالذات الذات المقتضية لوجود ذائه بذاته 


بلأمدخلية الفير »و عدم كون الوجود فى همرتية ذاته و مأهته مدهيه ؛ و الصادرة 
باطلة_ سيره . 


5 
د ايان المواد الثلاث ج- 


ماهو باتسب» الذات ت الموجية للوجود فيو ممنتوع 5200 - 

وحاصلماذ كره ماحب الساحث ف الأعتر اص على الوجهالثاني الذي هوالسمدة 
من الوجوهالثلائة:! نهل لايجوز أن يكوزعلةالوجودهي الماهيةمن حيثهيهي؟ ' المتقد هه 
لابالوجود بل بثقس ذاتها بذائيا » كمااث ذاتيات الماهية متقدمة عليها لابالوجود 

2 تي ٍِ 2 

بل بالماعية ل كنا أن المافية غلة الوازميا بذاتها لأبرجودفا د كنا إن مافية 
الممكن قابل لوجوده مم أن" تقدم القابل أيضاً ضرددي . 

ورده الحكيم العاوسي يمواضع من كتبه كشرح كك شايات ؛ دنقديالتنزيل 

والمخصا: أن ١‏ الكلام فيمايكون علة لوجود أه موحدود في الخارج ؛ يديه ةُ العقل 
حأ دع ةبوجوب أتقد هها عليه بالوجود / فاه مالم #احظ 5 لو لي ان |أشيء هو عد لأ امتنع 
ان اصيلة عدءأ لو جود م عفدأ له : لاف القايل الوجود اانه ليد إامر أله 
العقل خالباً عن الوجود أي غير معتبر.فيه الوجود ؛ لكلا يلزم حصول الحاصل ؛ 
عن العدم لقا لمزم اجتماعالمتنافييق . ا لمان حي جيه 57 د اماالذانيات 
بالنسية| لى الماهية : والمافية بالسية الى لوارب 1 فالاسب” 'أقدها إل يألو 
:2 9 

العقلي ؛ لان تقوعها بالذاتباتداتضافيا يلوارميا : !نما هو بسب العقل لا ا 
مع البياض . ظ 

ومما يؤيد كلام هذا المحقق ماذكره الشيخ الرئيس في كناب المباحثات 
كن 5 بيده اأميارة 3 أو جود يدور إن يكون معلول الباهية الآن الوجودلين 
(ه حال غير أن يكون موجودا ٠‏ وعلة الموجود موجودة + دعلة المعدوم معددمة, 
وعلة ؛ الشيء من رخ سحيءث طوشىء وغافية» 1 ف شي ع ل مأضة فليس إذا كان الضيء فك 


)١(‏ والاولى أن يقال الاقدم م بالتجوهر اذفى مرتية الماهيه مسن 
حيث هى التىهى «رتبة الغلو بعدم اعتباو الوجود لااغتبار العدم , الجزرء متقدم عللى 
الكل ع الماهية على لازمها ء ولاوجود حينثف حتى يكون ما فيه التقدم » حتى لوكانت 

' الماعية هتقررةمنفكة ع نكافة الوجودات كمازعءته الممتز لة ‏ لكان التقدم حاله. فيا بهالتقدم 
وعافيه كلاهمائغس التجوهر- حرز» د 

(؟) عطف تنفسيرى للشى, , فالثىء هناشيثية انماهية . كمافىقو لهم اقسام الشىء 
معلوهة الأسامى واقسام الوجود مجبولة الاساميء واحد معنبى قو لهم الثيثية ماوقة 
اللوجود ؛ وعاصل كلام الشيخ اشتراط السنغية بينالدلة والبملول .. سيره . 


ج- ١‏ ماهي ةالو اجبعين تجوده ِكخظ" 


ل ا لاي سس سس - _- 


الم م ل سيسيسيس يسيج س1 املس ل دلبب يي وسوس الل وا ا 


بكون من حيث هوماهية؛ علة 7 لبعض الأشياء » يجب أن يكون علة لكلشي. 
وكلة ماهية ليا لام هو الوجود . لايجوذ أن يكون لازمبا معلولاليا وقديية (5) 
هذا يالشغا دياك شارات . 

و بالجملة : لابجوذ أنيكونسبب الشي. من حيث هو حاصل الوجودالاً 
شيئاً حاصل الوجود ؛ ولوكانت ماهية سبباً للوجود لأ نها ماهية لكان يجوز أن 
بكون يلزمها مع العدم لان مايلزم الماهية من حيث هي يلزمبا كيف فرضت » 
دلا يتوقف على حال وجودها . دمحال أنيكون ماهية علة لو.عودشيء ولم يعرض 
لبا دجود + فيكوزعلة الموجود لميحصل ليا الوجود ؛ وإذ! (مريحصل للعلة وجود 
لميحصل للمعلول دجود بل يكون للعلة ماهية فيتبعبسا ماهية المعلول . مثل أن 
المثأثك يتبعبا ذون اازدايا مسادية لقائمتي ؛ لكن لايوجد كون الزدايا كقائمتين 
حاصللاموجوداً إل وقدعر من للمثايث جود مقاان لميعرض للمثاث دجود لمبعرض 
لكون الزدايا كقائمتين وجود . ادليس بجوز أن يقال : الوجود ماعية ليس يعتبر 
معها الوجود » كمايجوذان يكون اكوك لز أياكقائءتينمعية لابمتبرمعيا الوجود , 
فان تلك الماهية فيحال دجو المت نَكْوْنَ موبجودة » دفي حال عدمبا نكون 
معددمة » دما لوبوضع المثاث جود لمكن اتلك الماهية وجود , فليس يمك نأن 
بقال : ماهية الأول عرض لها وجود حتىلزم عنها الوجود دلايجوذ إن يقال : أنبا 
دإن لمبوجد يكون الوجودعنها وجود. ولا د أن يقال: إنها منحيث هي ماهية 
يلزمها ماهية الوجود » ومن حيث يعرض لها وجود يلزهها دجود ماهية الوجود , 
إن ماهيةالوجود لايخلوعن أن تكونموجودة دليس كماهيةكون الزداياكقائمتين 
عن ححيث لايجب لها دائما وجود مادامت ماهية بل هذه الماهية توجد بعد وجود 

المئن وإثمدم المثأث عدمت هذهالمافرة فان قال (7) قائل : دايضأ فا يُعشعت 


. كبافية الارعة لباهية الروجية  جيره‎ )١( 
| (؟) يسكن أن يكون من كلام الشيخ ولابحضر نى تسخة المباحثات -سيره..‎ 
(؟)أى أنقال بماهو المعتبر فى العلة والمعلولمنانهوجد انوجدت, وعدم انعدمت,‎ 
مجو ا به أ نهحينئذ ليست| لماهية سبباللوجودلان مايلزم الساهبة يلزمها كيف قرطت . اجوز‎ 
أن يلزمها الوجود مماليدم كدامر_سره . ظ‎ 


دل »*مأسه | المواد الثلاث ١-2‏ 


ماهية واجب الوجود عدم الوجود ؛ فيكون حينئذ ليست الماهية سبباً للوجود بل 
كونها موجودة سبب لأوجود ؛ فيحتاج إذنأن نكون موجودة حتى يلزمهادجود 
الوجود » دإلا لميلزمها إلآ عدم الوجود + فتكون قبل اللازم الموجود موجودة 
فيكون قدعرض لبا الوجود قبل أن لزم عنها الوجود ؛ دهذا محال . فاحتفظ بهذا 
الكلام قا نه ألميو جد 0( نظليره فيهذا المقام , 
قددريت أن نسبةالوجود إلى الماهب ةليست كنسب ةالعر إلى الموضوع. 
أن يكون للماهية كون » ولوجودها كون آخر يحل الماهية بل 
الوجودنفس كون الماهية وحصولها وما به #تمصل فبي فيحدا نفسسها فيغايةالكمون 
والبطون والخفاء » وإنما تكونت وتنودت وظبرت بالوجود ؛ فالنسية بينهمااتحادية 
لاتعلةف.4ة والاتساد لارتصوز لي سهان يعيصلن بل! نمأ بتصور بان ا ولا 
متحصل كما بين الجنس والفصل"بماهما نس وفصل » ٠‏ لابما هما (') هادة وصودة 
عقليجان : ٠‏ فانصباغ الماهية بالولجود! نأا هو بحسب العقل» حيث يحلل الموجود 
إلى مادية مبيمة ووجودحاصل لها ثيعميا به كماعر ؛ قالمبيم بما هو مبوملايكون 
علة اليكسلن وخصوصاً للمتحده ل النفق 0 ذلك المبهم به , دلا توسل له إل 
به بل ذلك اأمتحصل فس تود له كما أن المضاف بالحقيقة نفس إضافة 
الموضوع له ٌ 
وأما تقدم الذائيات بحسب الماهية على مايتألف منبا دتقدم الماهية على 
لامها » فبذا نح وآخرمن التقدمسوى مابالعلشة والكلام في التقدم الذي يكون بحسب 
العلية والتأثير . 
لق لانه بملاوة تحقيقه لبذ!المطلب الشامخ منأنالواجب حقيقة. الوجودا لبحعت, 
فى كلاه تصر بات بمو جودية الوجود واصالته, وهىالمبدةفىهذاالبطابالشامخ وغيرء 
:1 لما لب ألما لية ليه 
(؟) وذلك اذا اخذا لجنس والفصل بشرط لاءوالتر كيب بيناليادة والصوره و ان 
كان اتتحاد يا كماسيسى. فى موضعه اتشاءابنتعالى»الاا نبماشيئان بالنظر الى المادةمتخصلة 
بدونهذه!|اصورة اولافاذاقبات الصورة اتحدتا بحيثلاتابز بينبما. ثم الصورة قدتصير 
مسردة تكون من بنك عا! م المثال اوملسةة بالمقلفتتسمل ,دون اليادةو لتصقيقه 
موشم آخر - عرز 


ثآلى واشارة 


ج_١‏ مأهي. ةالو أجب عين 3 جوده نات 


م0000 يب ب ب ب ا ا 7 37 37 313 7 جا76777777ب67ٍ7بب بي اا ات سلا سقس 


فان قبل : فليكن تقدم الماهية بالقياضش إلى دجودها من هذا القبيل 

نقول : هذافاسد (') منوجوه : منباإنا قذبينا (') أن" العلاقة بينهمااتحادية 
من دون تقدم أحدحما على الآ خ_رفيالواقم ‏ فان الموجودفيالحقيقة هو الوجود 
دالماهية منترعةعنه ومتحدة معه. ومن قال هن المحققين بتقدم الوجود بحسب الغين 
على الماضية ؛ معناه أن" الوجود هو الأصل الصدود من الجاعل والتفردفيالاً عيان 
لكونه نفس التقرد في الا عيان : والماهية عفيومة عنه متحدة ممه » فيكون فرعا له 
بهذا الاعتبار لابمعنى المعلولية والتأثر» إذالماهيات,غير مجعولة ولا 0 لا بالجمل 
البسيط ولا بالجعل المؤل ف كما ستطلع عليه 

و بالجملة مالم يصدر الوجود الا هكاني عن الجاعل لويكن هناك عاهية اذا 
صدر الوجود 3 الماهية : لكن يمرتبة الوجود لايعرتية عتاجرة ولامتقدعة : 
إذلا استقلال لبها يالكون والحصيل في الواقع.. 

ومنها أن لوازم الماهية - انتراغ 4 نر متاصلة وقد حققنا أ ٠‏ الوجود 
أمر حقيقي » فكيف ينكون هن لوَاذم المَاقية:"التقدم والتآخر بين الماهية ولازمها 
وان كانامتدقة زهن. دون متخلية الوجود لي نيالك نمع انسحاب حك الوجود 
علييما لا به لعدم انفكا كبما عن الوجود اللائق بهما فالماهية في هرتبة اقتضائها 
للازعها مخلوطة بالوجود : وإن لميكن اقتضائها بحسب الوجود » فكيف يكون 
الوجود لازم لبا مع كونه فيمرتبتها غير متأخرعنها '. 
الشيء !ها ه أهية اذ وججود إذالمراد بالماهية غير الوجود ؛ 
دلامحالةيكون أمرأيعرضهالكلة والا , بهامفتقول: كلماهوغير 
الوجودوإن أمك نأنيكون سبي لصفة ؛ ليكوت صفتهسيباًلسفة! خرى:لكنلايمكن أن 


)00( نان تله العاف يبت تقدما آخر فى كثير من| لم و اضع هوأ لتقدم بالماهية وا لتقدم 
بالاحقيةو بمجردهذا يثبت كلامالسائل. قات ذلك بتبعية|لقومو بالنظر الجليل فافهم سره ٠‏ 

(؟) ما ذكره, انما ينفى كون الوجود العبنى من لوازع الماهية » واما الموجود 
اللحمولى العام فهو محبول على الباهية فى اى مرتبة فرضت ء فالقول بكون الوجود 
من لوازم الماهيةصحيح بالنسبةالي الوجود البجيو لى و ا الى الوجودا لعينى 
الاأصيل ‏ ط., 


توضيح وتنبيه 


ب لعا المواد الثلاث جا 


سس ع ل ع اق ا ل ا سس تمس م ب مس ٠.‏ تخ تبسن ع سي للست ل 


يكون ا لوجوده , فان السيبهتقدم باوجو ولا شيء من غير و الوجوة بمتقدم 
بالوجود على الوجود وهذا مما ينبه على أن الواجب الوجود ليس غير الوجود 
فان الذي هوغير الوجودلايكون سبباً لوجود » فلا يكون سبباًلوجوده فلا يكون 
مركودا باتع قل قوت دقعي البحوة ينات بل دقصب الوعوة عرو هزه 
الذي هو موجود بذانه . ش 

وهم وازاحة ولكأن تقول ماذكرت فيثمير الوجودفيو بعينه ات فالوجود 
فان الوجود لو كان 5 لوجوده د كوته والسبب هتقدم بالوجود كان الوجود 
متقدها بالوجود على دجوده وأنه محال. لكننالأ) نجيبك يأنا لاتسلل أتمبحالقا نا 
تقدم الوجود علىموجوديته | نماهوبنفسه » وهو الوجود؛ دغير الوجود يتقدملابنفسه 
بل بوجوده ولا شبية في عدم استحالة ذلك . ولزيادة الا يشاح تقول: كل ها هوغير 
الوجود فبو معلوللا ن" الا نسان مثلاإما أكون موجوداً الاقسانية ولأ هإنسان 
دإما موجعود يسبب شيء آخر طن اال لأسيل إلى الأول لآن الا نسان إنها 
مكو 3 إنساناً إذا كان موجوداً فلو كان 55 مريدودا لآنه أنسات : لكان كوته 
موتعودا ري عويضوفاً فبكون الانييان #وجودا يرن 


اا 1 ا بابب للب ]ا 


)١(‏ الحق نىالجواب إن يقال وجود الوجود ليس عرضيا ليكون معللا , واما 
ما ذاكرءم نكو الوجود سببالموجوديته لكن بلاوجود زائدء فلابدهم الاشكال فانالمراد 
بالوجوديةاماحةيقه الموجوديه » فينرع من تقدم الو جودعليهبا بنفسهتهدم الثىء على نفسه, 
و اما مستاهاالاء:برى فكبالاشببة فىعدم استحالة ذلكع كذلك لاشببة فىعدم استحالة 
تقدم غير الوجودضلي الموجودية ببدا المعنى.اللهمالاانيراد بالوجودمرتبةالاحديةوالكثر 
المخفى » د بالموجودية مرتية الظهور و البعروفية والفيش البنبسط . وسأتى في بحث 
التقدم والتأخر ان هنا تقدما آخر هوالتقدم بالدق لكنه لايتاسب مذاوهذاالقائل وهو 
اع ا د لواريدبالرجودفىقوله فهو بعينه أت فىالوجود ؛ مفيومه وانه ايض 
ماهية م الماهيات بحاس الى الوجود الحذقىي 1 ع بسكن ان قال: تقدم مأهيهةالوجود 
على موجوديته بلفسه لان ذلك اليقهوم بالحمل الا لى وجو د لاير حيرهء 

[؟) اتمايلز ءالدال النوذكره لو كانقولنا الانسانا نان آذا كان موجوداتضية 
مشروطة ولس ثذلك . كانه مأخوزعلى سييلالظر فية البحة لانصدق الذات والذاتيات 
علييا انياهوفي سالا لوسجورد يذ مشر عط الوجونء كبامر و !إلى شاءه المذ كوراث اشارقده بقو له 
قفية عامل مزه ,م 


ا 


53 -1 ماه ةالواجبعينوجوده ولأقآن 
د هو محال في , أن لابكون لا نسان موجسوداً إلا عن علة وبتء ل 
التقيض إلى أن أ كل مالا يمكون معلولا لايكون غيرالوجود بل هو نفس الوجود . 

فاى قيل : الوجودأيضاً كذلك لايجوذ أن يكون موجودألا نه دجود ٠‏ لا نه 
إتما بكون وجودا لوكان فونوذا لكين عرد الانة موجود فيعود المحال 

فالجواب أن الوجود إنما يكون موجؤداً لا بوجود آخر بل بنفسه »فلا 
بكولقولنا المحوت عوصودلا تداهرييوة الآ أن الوسود مرعيوة تبه الى ليه أن 
يكوثالوجود موجوداً قب لكو ندموجودآبل اللازم أن الوجودمقدم بافية على نفس 
سيد ولا محذدر فية . 

فقد ظهر 3 ماهوغير الوجود إنهأ الوك عوهوها بالوجود :» ٠‏ الوجود 
موجود بنفسه » كما أن الزماني يتقدع.ويتأخر بحسب الزمان » والزمان كذلك 
بنفسه + وكما أن الأجسام ,خدلي:المادة وَالّمَادِكذلك بنفسها » وكما أن الأ شياء 
يظير بين يدي الحس بالنود ؛ واللوديتفكهلابنول لخر » هذا ما قرده بءنى السكماء 
ذفية تأمل . 

الرابع ما لاذه سالج التلويخات :52 هو أن الذي فصل الذهن وجوده 
عن ماهيته , إامتنع وحوكانا بعيئة لايصير شي مرا ه هيدا وإذا صاز شيء هنها 
موجوداً فالكلىي له جزئيات | خرى معقولة غير ممتنعة لما هيا تبا بل ممكذة إلى 
غير النهاية وقد علمت أن ماوقع من جزئيات كلي بقي الا مكان بعد دإذا كانهذا 
الواقع واجببالوجود : وله ماهية دراء الوجود فبي إذا ات كلية مك جدود 
جزئي آخر لبالذاتها + إذ لوامتتع تنم الوجودالماهية لكان امغر دل داجب الوجود 
ممتشع الوجود باعتياز ماهيته ٠‏ د هذا محال غاية مااراناب إن يمتلع بسبب غير 
فس الماهية فيكون ممكناً في نفسه فلا يكون واجماً أن جزئيات المافيه وراء 
ماه قم عيكنان كياسة فايبيثف واحة : يا ذا كانشيء من ماهيائه ممكنأفصارالو حي 
أيضاً باءتبار ماهيته ممكناً ٠‏ رهذامحالفا ذن إن كان فيالوجود داجب » فليس له 
ماهية وداء الوجود بحيث يفصله الذهن إلى أمرين . فبو الوجود الصرف البحت 


00 المواد الثلاث ج ١‏ 


الذي لا بشوبه شيء من خصوص وعموم. . هن| كالامه نورالله سر ه. وادى أنه بر هألمتان 
دتحقيق حسن ؛ دالا يراد عليه بأنة لم لايجود أن يل العقل اهنا فويدرة] إلى 
دجود ه معروض له يكون ذلك جزئياً شخصياً لاكليا » دتخصيص إطلاق الماهبة 
علي الكلية لانشسر» )ذ الكسود أن الببعوة عن دالف يل هو فى حففة الواجب: 
مندفع أن كلامه عبني )1( على أن ل الشيء في الحقيقة نحو وجوده »كما 
هو دأي"أهل الحق المصرح به نيكلام أبي نصر القارابي فكل عايقصله الذهن 
إلى معروض دعارض هوالوجود كان ىهرتبة ذاثه مع قطع النظر عن وجوده كلما 
لامصالة » دكل ماله عاهية كلبة فنفستصودها لابأبي عن أنيكون له جزئياتغير 
ماوقع إلا لمائع خادج عن نفس ماهيته . فحاصل برهاته أله لما كان الوجوب 
دالا مكان والامتناع دن لوازم الماهيات دالذداتء إذالمنظود إليه ينقسيمالشيء 
إلى الاهور الثلائةحاله فينفسه مقيساً“إلئ الوجود ؛ فلوكان المفروض واجبأمعنى 
غير نفس الوجوده يكون معنى كلياً لةاجوئيات بحسب العقل » فتلك الجزئيات إها 
إن بكون جميعبا ممتنعة لذائها السواجدد لخنتباطة ممكة لذاتبا + والشقوق الثلاثة 
بأسرها باطلة » إذالا ول بناق الوجَوْنِ:قالوجود. والثائي ينافي العدم فيما لم يقع 
والثالك ينافي الوجوبفيمايفرواقعا : دبطلان شقوق التالي بأسرها مستلزملبطلان 
المقدم وهو كيك الواجب معنيغيرالوجود فا ذن إن كان الوجود 3اجيبالذات 
ننس إلا الببدوة الضرق اليذا كه الاتعكي ,نشبوالا لجز عموة دالا خصو . 
وما أشنع ها أوزده عليه بعض الا عالام هن أن دعوى عدم امتناعالجزئياتِ 
الغير المتناهية هنوع » دم لايجوذ أن يكون لماهبة كلية أفراد متعددة متناهية 
لاسسكن ان يتعدى عنها فيالواقع » دإن جاذ فيالتوهم الزيادة عليها ٠‏ دلوسلم عدم 
التناهي فيو بمعنى لايقف د بطلان اللازم حيندث همنوع ولوسلم أنه غير متئاه بالمعنى 
الآخر » فُغابةٌ 5 مايلزءأن نكون الواجبات غير متناشية فلققل أن يمع بطلان هذا 
اقائلا إن دلائل بطلان السلسللوتميت لدلت على امتناع ترتب أهور غير متناهية 
)١(‏ اى يمك ن تتميم البرهان على مهب اهلا لح قلامذهب الشيخ لانهقائل باءتبارية 


الوجود ص ره , 


23 ب ١‏ ماهيكةالواجب عين وجوده - 1886 
موجودة 5 معا 2 ترتب الواجيات غيربين 0 دلا ميتن . 
الانانقول أما بطلان هاذكره أولا فنأن" كل" ماهية بالنظر إلى ذاتها لايقتضي 
شيئاً من التناهي د اللائناهي «لأهرنبة هعيثة هن العراتب أصلا ؛ م النظرعن 
الا مورالخارجة عن نفس الماهية لايايوعندالعقل عنآن بكون لبا أقرادض رمتناعية. 
وأما فسادهاذ كره ثانيأو نالعا فين" الكلامهامنا ليس في بطلان المسلسل الواجبات 
عددياً أو لابقفياء مترتياً أومتكافنا 5 قبل إن بطلانه بعد منظدور فيه بل الكلام 
في أنه إذا كان للواجبماهية كلية يدن] أن يفرض لبا جزئيات سوى ماهو الواقع 
إذ الماهية لعام بكنمن حيث هيا لهي كان الوقوع عي كلافاغازيين 
عن نفسسها ٠‏ قلا ما ى بالنظر إلى نفسها من ححرث هي أن يكون لها أفراد غير داقعة , 
دلخًا كان كل من الوجوب دالا مكان والامتساع من اوازم الممني هع قطع النظر 
عن الخارجيات » بمعنى إن لامعنى م من المعاني يذاتهخادجاً عن أحد هذه المعاني 
فاذا وجب لذا انه فرد من ماهية كلنة كاتين ميم أفرادها واجبة لذاتباء د كذ| 
امتنءت لوامتنع » دامكنت لوامكن : 
فقول تلك الا قراد المعروضة الغ الؤاقمة“اجتكن واجبة لذاتها , وال 
لما غدعت ء ولا ممتئعة وإلاً لكان هذا الواقعأيضا ممتنعا هذا خلف لأ نا نا تتكل بعد 
أن تجزم بوجود الواجب لذاته » ولا ممكنة دإلا لكان الواجب ثذاته ممكنا لذائه 
هذا خلف أيضاً قثبت | أنه لوكان الواجب تعالى ذا ماهية غير الإ ننية لزم كونه غير 
وأحد هن هذه المواذ الثلث وهو محال . 
فك وازالة ولعلك تقول إنهم صر حوأ بأن" تشدس العقول عن لوازم ماهياتها 
| لمعنى أن ماهية كل داحدعن الجواهر المفارقة سو من - 
فيشخصهفليكن ( “الو أججب ذ5اماهية يقت ي لذاتباالا نحصار فيد أحد,» تكلشسابوان 


6 بل شلزفه مبين أذشات أنا لو اجبين! لدغر وضين بينها 0 بالقياس. لاوجوب 
بالقياس ولابالثير ‏ ساوه.. 

1( أنقلت : هذامامر بقو له < واللايراد عليه با نه لم لايسجوز ان يقصيل الخ » قلت 
مام ركان بحنب الاحتسال| لعقلى وماهاهنا بحاصو لهم واضا خلغنا جو كر ماين 
من لواؤم الماهبة لافى المرتبة , وفيمامر تجوي كو نهفىالسرنبة .سيره 


عوقوو جع سم م مد ذا أل س ءا لصتن ل عاسم 


فاعلم أن كون تشخص كل وهر عقلي هن لواذم ذاته ليس محناه أن الماهية 
المطلقة تقتضي التعسينءفقد!شر نا] لى اننااتعين بمعنى مابهالتعين يالا ع نس جحودها 
الخاص ١»‏ والوجود مهالايقتضيهالماهية تساعرفت بل الئر وم قد براممتهسدعالإنيككبن 
١ 1 5‏ ووه 0 5 
بمعنى المتعينيّة فبوأمر اعتبار يعقلي لابأس بكونه من لوازم الماهية بأيععى كانء لا :» 
ليس أمرأ مخصوصا بتعين بد الشيء 

الوح»ه الخامس ترعيو قريب إئبايث هرريا ذكره سأحب لح شراف . #ناسب 


عقا لازم لماعت وأمالا عار 


1 : ته ١‏ هِ 8 ١‏ 5 7 
هذ هلب 0 المشائيئ وهو ان الوحودلوكان والواهي ماهية الواحب نرم وقبع! ا 


)١(‏ حيث قالوا بعنسبةالجوهر بيعنى ماعية إذاوجدت الخ وأما الشيخ الادر أفى 
فقد قال ف حكية الاشراق : واعلم أن الشيهرة ايضا لبست في الاعيان أمراً زيداً عنى 
الجسبية بلجعل الشىء جما يله هوجعله وهر )/اذاالجوهر يةعند ناليست الاكمال ماهية 
الى عل وجه يستفنى فى قوامدعن التحل*والمشاؤونعر فوه بأنها موجود لافى مو ضو عانفى, 
البوضوع سادى ع و البو حودية عرضية الواخر ماقال._سيره 

(؟)هذا ممنوع ولا نمأ نالزام القاملناتتاهية. للواجب تعالى بذلاك, اذالباهيه غير 
منحضرة فىالماهية الجوهري" والعرضية بل كبا انهم يفولون أن الموجود فى الموضوع 
هوالعرض و الموجود ذواساهية مسلو با عنه الموضوع هوالجوهر و الموصوة لأافى 
الموضوع مطلقاً بصدق على الواجب الى كذلك هذا القامل يقول + الماهية البسيعه 
الواجبية التى يقتضى وجودها ويلزمها الوجود ,كا: وم الزوجة الارسعة ه ىالواجب و 
الماهية الأمكانية الثى لانتتضى الوجود هى. الماهية | اجوس + والعرضيةو!ن كان اقتضاء 
الماهة لل .. د ماطلا الا أنه الوسه السابق , علم يكن هذا رحبا على حدة . أمويسكن 
الاستدلال على المطلوبي بالت ركيب عن وجه آخر بان .قال : لو كان للواجب تعالدى 
ماهية سوى الوجود ولوكانت ماهية بديطة نوعية + لكان زوجاً تر كبيا . والنالى باطل 
فالمقدم مثله , بيأن اللازمة أن الواجب حينئك مجموع الماهية و!أوج ود ء لاالياهية 
نقط ع إذالمراد ببا ماهى مقايلة للوجود فايست من حيث هى الأهى ؛ الابسكن كو نها 
لارجود حقيقة الواجب تعالى و هوظاهر .ولام نحي ثكونها ملزرمة تلوجود بحيث يكون 
الرجود خارجا , والحقيقة نمسى إلاهية اللامو جودة واللامعدومة بل مجموع الناهية م 
الوجود حتيقته تعالى . وهذا لاير تشم سمل أحدهيالازما والاخر مازوما , كيا أن 
الثر كيب لايسلب عن الميكن بعل الوجود عارضا والماهية معمردضة أوبالسكس » 
ولا جيل العر وش حقيقباً أو تحللنا. ثلايرد عليئا ما أوردهاليصنف قدهفي الالبيات على#ة 


جح ١‏ ماه ةالو اجسعين 9 جوده 5 
تحت مقولة الجوهر» فيحتاج إلى فصل مقو م فيتركب ذانه وهو محال . 
وأيضاً كل هاضمم )١(‏ على الفرد صم على الطبيعة من حيث عي , 
قو لهم كلعرضى معلل بأ نه فىغيرا لعروض التحليلى . وأن حجتهم ما لطة من با بالاشتباء 
بين عادش الماهية و عارض الوجود . لاناجعلنا المحدور هوالتر كيب , و هويلزم بلا 
شببة اذ كما أن حيثية الوجدان و الفقدان متغاير ان كبا اخذ فى برهان كون سيط 
الحقيقة كل الاشياء , كذلك حيثية لايا بى عن الوجود و ااعدم وحيثية يأبى عن المدم , 
دان كان دليل القوع ايض صحححاً , ازعند الاعتبادر و التحليل الى الحيئيتين النفس 
الامر يتين يحمكم ا لعقل با لمر وضو ا لتعليلو ا لحكم بالتعليل فى التحليل أيضا باطلفى الواجب 
تعالى عند المقل . واما بطلان التالى فلوجبين: الاول انالعقل الصحيح ييحكم بانه تعالى 
واحت أحد بسيط قرد لايجوز فيه شى,وشىء . فان عبرعنه بالوجود فهووجود بلا ماهية 
أو بالنور فهو نور بلاظلمة أو بالغملية فهو فعلية بلاقوة , وهكذافىغيرها من الاطر اف القابلة 
التى يجوز فيحقه . والثانى انه سينجى, كماان الامسكان مادة التر كيب كذلك التر كيب 
صورة الامكان , كما أن كل «مكن زوج ترتكيبى كذلك كل لدج تر كيبى ممكن , 
اذ كل مركب محتاج والحاجة نفس الإمتكان أومتساوقة له أو مملولة له كماسياتى 
و لناوجه آخر فى اثبات هذما البغية,العظّكى أ الوجبة الكبرى التى هى عندنا 
كالشيس فىرابعة التبار و ان قال امام المشككين فى بعض كنيه أن علم الذات عليه 
عقدة الشك. من ان الوجود عدن ماهيته تعالق” أوزائدعلييا - وهو انه لوكان للواجب 
أضا ماهية لزم امكان تعقله للمشر عاق اللازغ. ناظل عقلاةى اتفاقا , فال اروم مثله , 
يان الملازمة أن سني الماهية ممكن| لتحق لوالا كتناء أينما تحققت كما اشتهر أنالتعر يف 
للماهيه وبالباهيه , وقدمر أن الكلام فى الماهيه المصطاحة التى هى غيرالوجود 
الرغى خيشية لانأبى غن الوجود و “العدم * ولولم تعقل بالفءل . فلا أقل من أمكان ا لتعقل. 
كبا أن ماهية الانبان ممكئنة التعفللى وان لم يعقليبا العامى بالثيل ولوفرض ان 
ا سكن لم يكن له ماهية , لميسكن تعقله أيضا ؛ أذ وجوده الخخارجى لايحصل فى الذهن 
د الالا نقلب كسام . و لهذا قالوأ الجزئى لايكون كا سيا و لامكتسيا فالجرئى 
الذى هوالوجود العينى المتشغس بذاته لاينال الابصر يح العرفان والمشاهدة! لحضورية 
وهو ايضأ لايتيسر بالنسبة ألى حقيقة الوجود الا بالفناء البحض والطمس الصرف في نظر 
شبود المارف »دأ ن كان فى الواتع عن وراء سجب اومجاريحتى فىالعقل الاول فواجب 
الوجود صرف الوجودالدىلايسكن اكتناهه | 
وجه آخر: نوكان له ماهية لم يكن محيط] بكلا لتعينات لان خصوصية إيةماهية كانت 
لانجاء-م خصوصيات الاهياتالاخر فلابد انيكونهوتعالى ونجودا يجام مكل التعيذات, 
ويئيسط على كل البافيات ب عررم . 
)١(‏ وسر: ان اللايشرط ولاسييا| ل قسمينبين! لفرد قصحة تى .على الفردعثى| لصعدة 
على الطبيعة _سره . 


5-3 المواد الثلاث 0 


بعصي شي نينا المسعو مه ميج يا عه امسا م ل لله 00 


5 هاامتنع على الطبيعة أمتنع عل ىأفرادها. لوال توالا م كان 7" هد العزالقر | 
ضرودة:» لمايشاهدمن حددث المنصريات وزواليا؛ ص 5 دقوع ا مكان على مقولتها 
لذاتها »فلو دخل داجب الوجود تحت مقولة الجوهر للزم فيه جبة إمكانية باعتبار 
الجنس» فلا يكون واجب الوجود بالذات هذا خلف فكل ماله ماهية زائدة على 
الوجود فبوا ها جوهر أدعرض » والواجب ليس جوهراً كما عرفت ؛ ولا عرضألعدم 
قيامهبغيرمفلايكون لدتعالىماهيةسوى الوجود . 

شعوك وازاحات . (٠أقد‏ ا وردءاىكونواجب!!وجودمحش<قيةةالوجود 
بابز مقارنة مأهية ؛ ثجوه من الا براد 

مئها لويان وود الواجب مجرداً عن الماهية , فحسولهذا الوصف!'ألهإن 
كايْلذاته لزم أن مكرن كل 0 د كذلك؛ لامتناع تخاف متنتضى الذات: فيأرم تعدد 
الواجب » وهو محال كما سبج :“إن كانه اغيره أزم احتياج الواجب فيدجوبه لى 
غيوه » ضرودة توقف وجويه على التحرث المتوقف على ذللك الغير . 

لايقال :يكف فيالتجرد عدممائة:شيالمقارتة . 

الانانقول : فا ذنيحتاج إلى عدة ذل كالمقتصي ْ 

واجيب : بأن حصول هذ! الوصف له لذاته الذي هوالوجود الخاصالمشالف 
بالحقيقة لسائر الوجودات عند المشائين » وبالتمامية والنقص أوالغنى والفقر عند 
حكماء الفرسوالخسروانيين » وهذاتفادتعظيم جدأ فان حقيقة الوجود مالم يشبه 
ضعف وقصور لابلحقه معنى من المعاني التيعي غير الو-ءود , التي يعبرعنها بالمأهيات. 
والقصور والضعف منهراتبالا مكانات «التنزلات :كما أن الل من_هراتبتنرلات 
النود آذ المعنى دن الظل لب س أمرأ وجودياً بل هو من مراتب قصورات التود ٠»‏ , 
«الممرد عدهي ركاه لزلأات عراب الوجود الذي هو حقيقة النود عند هؤلاء 


00 بام هذهالشببة و أمثالها على اعتبارية الوجود . و كون الوجودات الخاصه 

حصعا اعتيارية , وحينلتد لزع كو تبامتحدة با لحقيقة يف بناءا لجواب على أصساله الوجودء 
وكونالوجودات الغاصة حقائق عينية فافهم - نرء ٠‏ 

لق اىق| لتسضرد عن ا لماهيه 555 


ع ماهيةالواجبعين رجوده ظ ساك 
المظماء » عن ن الحكمه. الفولوين »د قصودانها | إنما نتشاء من اخصوصيات هوباتيبا 
التي لاتزيد على م المتفقة في أصل الوجحود دالنورية . 
ومنها أن" الواجب هبد للممكتات ؛ فلوكان )١(‏ وجوداً مجرداً فكوندميدماً 
للممكئات تِ إن كان لذاته » فيلزم أن يكون كل وجود كذلك دهو محال لاستلراعه 
كو نكل وحود ممكن, علة لنفسيه دلملله » إلا فإ ن كانهوالوجود مع قيد التجرد؛ 
لزم ت ركب المبده الأادل بل عدمه ضرددة أن أحد جزئية وهو ار عدمي » د إن 
كان بشرط التجردلزم انر وجود مبد. لكل وجود؛ إلا أن السكي عاف 
عند لفقدان شرط المبدثية وهو التجر 
والعجواب كماهر 8 ذلك لذاته الذي هو رجود خماس مخااف لسائر 
الويحودات ذاتاً دحقيقة كما هو عند الجشبوز هَن”“المشسالين أدتأصلا وت كاهو 
غند الا قنحين . 
ومنها أن فا لايسادي حَقيقة شيء من الأشياء لان حمر عامرة 
مقتضية (لا ١كان‏ , دع سي مدافية للا مكان : واختتلاق اللو اذم يستدعي اختلاف 
المازوهات » على إن 5 ' دجود الواجب 0 الممكن في كونه وجوداً. :. 
ليس مع ذلك الوجود شيء ! خرغير ذاتد(") بل ذاته مجرد ابعر تار 
الوجودات الممكنات متسادبة فيتمام ااحقيقة لذاته , 


هاس عور 


)١(‏ لابقال يمكن جر يان ذلك فىصورة عدم التجرد بلمفسدة الدق الثالك على 
هك[ اشداذ لو كان الوجود يشرط عدم التجر دمبد, ألزءان يكون كلو جود كذلك لان لشر 
متحقن . لانا اقول لابجدل الستدل الورجود مم الماهية معالمقا مقتضية للتجرد حتى 
يقال ا لمقتضى #وجود فى البية.. بن بل م ع الماهيه الواجبة اى بشر طهافافهم_ سر 

(؟) اى مم ان. ويعصلحيائة قباس على ترتيب الشكناكثاز سكذا: عدقيقه| لواسب 
الى لاساوى حقيقة شىء, ما ووجوده ساوى سقيقة شى, ما ,وهو وجودها تحقبقته غير 
ا 

(؟) ذلكلان اليفروضانهعي نالوجود قط فيلرءم أن بكر نسقيتته مشار كة لصفة 
المسكنات, تمالىعنه . ثمان ضمير غيرؤاته يرجم الى الوجودلاالي الواجبكما لابخفي 
بخن را . 


اك ا الثانت 5-53 


لاد فس فلل سلس سيت سس ا سم ميا لا ل ل رحو ا مرا سيم 


واجيب 00 5 #عحواد د الم كنات لمن لس ماهيانيا ولا حا عدا لل 


عارض ليا . 
٠.‏ 5 5 2 ا سي ات 
وهذ! الجواب تعيف لان عروشس الوهودات للمكنات 2ك 


الواجب إياها فيمعنى الوجود . 
وأيضاً كما خالف حقيقة الله تعالى هاهات الممكئات ف اللوادم . كذاك 
بخااف ركم ياللوارم : أن م ى التجدرد والوحوب ' موحودات 
الممكنات تقتضي الا مكان والقيام بالغير , فاان 57 الا..تدلال باختلاق اللوازم على 
اختلاف الملز 4 موب أن يكون حتيتةاه هالى مخالفة لوجودات الممكتنات 
فيالماهية . دهو خلا ماذهيوا إليه . 
فالحق فالجواب على طريةةالمشائين أن يقال إن وجود الواجبلايسادي 
دجودات الممكنات بيحفيقة الوشود بل يشادكها فيمفروم الموجودية العامة الذي 
هي من المعقولات الثانية » دهذا المقبوم وإلذكان معنى واحدا له د خارجي 
داتحاد اللازم لايناني اختلاف المازومات بحب العقيقة . 


ومنها إن الواجب ]3ت الكو يالا عيان أعني الوجود أ المطلق 


للد لماي ام ام صا مام مم سم ملسا 2 2 لماه 0 


)١(‏ قدسلم المشاركة لكن ال الامتياز حاسل بأن الوجود هناعارض, و ساصل 
التضميف ان المشاركة ام تنفوهى مناط لمكن ا نتسليم المشار 5ة .فاسد لان وجوده 
ملروم الوجوب ووجودها ملزوم الامكان فيغجلف اللازمان مكذا الملرومان : فالساواة 
المأغوذة 1 فى الكبرى ناطلة فظبر أن قوله رو ابضا الخ هر دية التصويفت والاو ليان 
بجمل هذا جوابا آخر لاهن ثتمة التضعيف . م سامله بن اغتلاف اللوازم لسو كان 
سيبا لاختلاف البلزومات فلوازم الوجودات مختلفة فنى الحواب على طربقة 
المشائيث نختار كذا ,و على طريقة الاقدمين نحتار كذافتامل _مرره . 

(؟) ان له اطلاتات: 

احدها الوجود المطاق المجرد عن كل قيد حتى عن قيدالاطلاي . 

وثانيها الوجود الاتساطى اللبعبرعنه باللفس الرحيمانيء و القيش اللقدس . 
: مد ا واتري الراية وبرزخ البرازخ , و الازل الثانى الظلى ؛ والعتية 

لمحمدية المطاقة , والحق الخلوق به, والما, الذى به حيوة 5لشىء ' ومقاماوادنى. 
د عض هذه الالقاب يطلق. على مقاء الواحدية . ولهالقاب اخرى . 

وثالثها المفبوعالبطلق الانتزاعى . فان اراد الارلين فلاتعدد , دان اراد الاهر 

فلا نر ! عق ١‏ مأو له دم ,.: 


3 00 ا 0 اعشواذه مؤذات 


:يقتت بخ جرح حر سفسفسة سس و د ور ل ع ع ا ا "١‏ ل اسه تعس حوس روهسم سميب ووروور لخ ل حل > 9 زه لظ تاد يد و عرس ورور قاو ب تي بور يريو 27 1 ل أمظ وو ووسمه سوه بعس بويع مر روي و ممرووو وجووريو و وسجوبه بره 


مع قيد التجرد 1 ثر كب الواجب من الردود اليه ؛ هع م أن ار 7" أن 
كوس ٠‏ للواجبء أذ بشرط التجرد لزء أن لاكون الواجبو اج اًلذاته. د إنكان 
غير الكون فالا عيان فا ن كان بدونالكون فمحال ضرودة أنه لابعشل الوجودبدون 
اللو لكيس الكو فا ماأن يكين الكونر داخلا فيه وهو محال ضرودةامنتاع 
تركب الواجب . أوخارجاً عله وهو المطلوب لآ معناه زيادة الوجود على ماهو 
حفيقة الواجب . 

وبوجه آخرا"!|تالااشك في ١‏ ان هعنى الوجود, الكون والتحقق .فالوجود 
الخاص إماآن شتمل على معنى الكون والثبوت أولافا ن لميشثمل فليس بوجود قطعاً 
إذلاممنى للوجود الخاص بالشيء إلا كونه وتجققه , إن اشتمل على معنى الكؤن 
كان الوجود المطلق ذائياً له فبو إما أن يكوك جرء الواجب أدنفسه وأيأما كان 
يلزم أن يكون له ماهية كلية دإنه نه مجال! . 

والجواب أما عن الا دلفبان الوا فين 0 للرجود الخاس المغالف 
لساأة راو جودلنلا نه متقدم قاعر بالذات علاغ: الداحضد مؤت بالقات فيها » ولا 
نراع فيذيادة الكون ن المطلق الذيهو أمرعقلي كالشيئية ونظائرها عليه كمام ر“لكن - 
موحودية الواحب بمعنى هابة اودر لبست أهرا ثراء نفس ذاتهى كيبا صر حم به 
الشيخعفيكتاب المباحثان من أ أن مأهية الحق موحودة لابوجود يلحقه أي من خارج 
دليس كلا ا بوشرقة يان ا 0 بل مي الريعوه 


ا ال اا 1101 


)١(‏ الفرئ بينه وبيث سابقه ل ى ليذ عيانذ العايتسطروه رق 
منحيث التحقن , وغسر الكون شيئية الماهية , وى هذا الوجه ايشا الراد بالكون 
ذلك المغبو مبيا هومنهوم عال؟ أن اراد شر هالوجود الخاص| لحقيقى ل , 

(؟)اى ليس بن نفس |للكون فى الاعيان وله هومم آبدا لتجرد ولا بشرط التجرد بل 
هوالكون شراط إ هره ., 

(؟) وهوما كدالوجوب..ه ره . 


م ا ا ا 000 
عله بلفظ ه ركب . إو إنكان7") له وجودمشترك فيكون ذلك لازهاً حتى يجب 
له . أد يؤنحن الوجود بالممنى العام فييكون لاذماً لابرفع دائماً » وهو له هن دجود 
الدى لكونه موجوداً . أوجعل 7 أنه موجود فيأصله وماهيتهفسال سؤال التضعيف 
هل هو ذضدرة جود أم لاف ومح بأن له وجوداً أي بالمعنى العام على إنة لازم . |دنوقش 
وقيل ليس هو بموجود على أن وجوده صفة لشي١«هي‏ فيه . داختاد في التعليقاتالفق 
الثاني سحءك قال : إذا قما واحب الوجود موجود فهو لفظ مجاد ؛ معنأه أنه عدت 

قَّ 00١‏ 0 : 
1 ثر ص وحقو 5 بأثة بحب 7 عحودم : ترهظو سيو . 

والحاصل إن حقيقة الواجب عندالحكماء وجود خاص معرض للوجود 
المشترك المقابل للعدم على مالخصه بعض من حاول تاخيص كلامم » بأن الحصة 
من الكون فالا عانزائد على الوجودالمجردالمبدءللكناتالذيهوس_ماهيةالواجب 
3 ليس ثيه اعترافبكون وجوه الواجب زائداءلى حقيقته :0 أنه ستلزع كون الواجب 

0 0 0 9 3 5 
موجود| بوجودين » مم انهلااداونة لا حَدْهمّايالعارضيية والا خر بالمعروضيةإذلانراع 

. ديقول وجود واجب -هره‎ )١( 

0 يمني انو جوده الى عمسا ميته "73 نفس الوجود وعين الواجبية الاان يراد 
الوحود العام و الوحجوب الدذق هو كيك النسية , فحوزٍ حيائك انقال موتعالى ذاتاقفق 
وجود عقيقى لها لوجود العام اوذات تله “الوجود العام . اى يستدنسمله و كلمة ذاو + 
سعنى الالكن اليثبور ان مورد هاصيذة المضارع المنصوي بأن البقدرة ارعطف على 
مضيون السابق والبنفصلة ليثم الخلو اى إما ان يراد وجوده الغاس الحقيقيى غبو نفس 
الوجود والوجوب . وآماان تبر الوجود الدببى المشترك» فيه العام فكذاد كذا ,وعلى 
اى تقدير فقوله او ان كان الخ ناظرالى قوله وهو نفس الواجبية , وقوله اويؤخذااخ 
ناظطر الى قولة نفس الوجود سيره . ٠‏ 

(1) سمعنى أنحقيقتهاندموجود فعيلئديسألعن تك ير الوجودو نحن نتسامجو نقول 
لهوجود اى بالبعثى العام . 

ووجه التسامح ان مرادالسائل هوسقيقة. الوجود فتجيل كلامه على غلاف مر ادهاو 
نناقش و تقول ليس بنذى و جود لكن الوجود الزائد. و فى التعليقات اختيار 
هذا الثق -حيره . 

(4) يعنى ان القدماء من الراسشين فىالحكية كانوا يعبرون عنالواجب تعالى 
قو لهم بدت وجود والتأغرون للتشابةالغطى صحفوه الىقولهم يجبوجوده ؛ بازدياد 


الباء 2:.م اللفظ لظنهمان! لضميرا لمضاف اليدسقط من النساخ ,الاا نهم غلطو اوسهوافى 


بجع مده مه هه سكم سس ممه دتمت تسمه يصاصم مق فت ور ماق دمي صرسه و يواوه س مر له م سبع تعمسف عم سه مسسييوه مد سب ووس سود ووم ع وم جومرس د أو صر برع افرع وم عو جلو د صمو فر عسل :5 اناه نه نك اع لاه فقة ورء قاط فعس نبو يسوم ع و وتو ع 


لأحد فيذيادتمفهوم ا د<صاتهالنيهي نفس ذلك المقبوم مع خصوسيةهاء. 
لاماصدق عليه هو من الوجودات المتخال'ة» إنما التزاع فيالوجود الخاس هل هو 

حقيقة الواجب أمذائدعليه, فإن (") دقع في كلامم أن" الوجود 'المشترلا»غين في 
د ذائد فيالممكن كان معناء أن مصداق حمله ٠‏ طايق صدقه فيالو أ عبذاتة 
بذاته 7 د فى الممكنات ليس كذلك. دأماعن الوجه الآخر فيان الوجود ليس 
بكلي » دإن كان مطلقاً (') مشتركاً . فتأمل في هذا المقام فا نك لوعرفت (2) « 
المعنى في الوجود صرت من الراسخين في العلم . 

ومنها ان الوجود معالوم بالضرددة » وحقيقة الواجب غر معلومة ؛ ذغير 
المعلوغ غير المعلوم ضرددة . 

واجيب عنه فيالمشهود أن" المعاو بمو الوجوه المطالق المغائر للخا سالذي 
هو نفس حقيقة الواجب . 
) مات حقيقةالوالصي معَلومةلًبحد بالعلم الحصولي ال ودئيفهذا 
همالاخلاف فبدلا حنج كنا العرفاء ٠‏ و قداة قيم عليهالبرهان . 


كل قمق: لبسدالا أعمواز حوذه الغيلي التعاصضن يه 1 دلي الوجود الخ اص للشيء 


(1) كما وقم فى كلامصاعب حكمة العين حيث اثبتاولاان مغهوم الوح ودمشترك 
تمقال: وهو عيت فى الواجبه ابد فى ا لمكن د بجرره . 

(؟) هن غيرحيثية اخرىانضيامية او انتراعية. تقييدية اوتعليلية ب هره . 

(*) اللاي حقيقة الوجود انيساط نوره علىهيا كل الأشياء , واتساطله زحيثه 
التىوسعت كل شىء ع واحاطتهالتى لابقىمعباشى, (غير نش غيردرجهان نكذاثء )هن له 

(4) اىكون الوجود ليس بكلى ممكونه مطلقا كليا فىالتحقق اءنى محيط] 
بحيث لاثانى له فىالوجود , منبطا على الماهيات كضوء الشيس ٠‏ فاته مع كوئة شخصما 
مننبسط على الييتضيئات .والكلية فىالوجود معناها الأساطة وتد بطل الكل بيدا 
المعنى فى كلامهم كقوليم الفلكالكلى ممكونه شخصياً او المراد عرفان'ونالوجود 
ليس بكلى مم كونه مشتر كأ كماستاان كون الوجود الحقيقىمثتر كأ انه عن عحيث أن 
ما به الامتباز مه عين ما » الأشتراك مكترك فيه و هن حيث اللمكس مشترك 
فتف كر من ره . 

(5) اشارة الى تسقيق والى جواب آخر بمنع الكبرىكماانالجواب المشهود 
مشمالصغرى . سن ره ' 


لمعةاشراقية 


مذااء المواد الثلإث 533 1 


د ) يلاق الماهية فا تهأمر مالا رن تقد عاد ما الوجودليا » والعلم باللذي 

س إل انوأ من أ نسياء دجود ذاك اللروكام الموردة وأنا نت عحقيقيه غير 
8 لأحد علما اكتنافياً ٠»‏ قم إحماطياً عقلياً اوكا 14 اها حق لايعتريدشببة 
إذليبى للقرى العقلية أد الحسية التسلط عليه بالا حاطة والاكتناه : لاك الناهرية 
والتسلط ؛ للعلة بالقياس إلى المعاول والمعلول نما مو شأن منشئون علته , وله 
عوصول ام عندها , وليس لها حصول ا عدم وات ذاته لايكون موود لايد 
من الممكنات أمملا » فليس كذلك بل لكل عنهاأت يلاسعظ ذاه المقدسة عن الحصر 
والتقيين بالأمكنة و الجهات والأحياز ءلى قدد مارمكن للمفاض عليه أن بلاحظ 
المقيضش 'فكل 8 ينال من تجا ي ذاته بقدردعائه الوجودي ل ل جرع عه تدر 
ضعفه د قصوزه دضيقه عن الاحالة به» لبعده عن منيع الوجود من قبل ضعف 
دجودهأدمقار تدلان 'عدام والقوى د المواد لينم د بخلٍ من قبله تعالى فا نهلعظمته 
وسعة رحمته » وشدة نوده النافذ؛ وعدم تناهيه أقرب الى كل ا أحد 
فيره» كما أشاد إليدفي كتابه المجيت بقوله :وحن أتريإليه من حبل الوديد»فقوله: 
«دإذا سثالشعبادي عني فا ني قرب الببو كاه آي العلو الا على مررجبة 00 

والدنو إلآء ذنى هن عدية سعة رحدمته: نبو العاني يدنوه 5 والداني فيعلوه : 
اشير في الرو'يةعن النبي للها «لودليت, بالأدض السفلى ليبطتم علالله تعالى ا 3 
قال يعقوببن اسح 'قالكندي : إذاكانت العلقالا ولى متصلةبنا لفيضه غاينا » د كنا 
غير متصلين بة الآ من جوتة ؛ فقديمكن فينا ملاحظته على قدرمابمك: ن للمفاض عليه 
أن بلاحظ المفيص : فجب|ت ل لاينسب قذد ]حاطتهيتا الوقدرمل احظتنالهلا 0 غود 
)١(‏ قلايتصورلهوجود ذهتى لانه ف كل مرتبة عينالموجودبة الخاصة والانقلاب 


محال نره 
(؟) كمافىالتنزريل «اخز لهس السماء مارفسالت اودية قدرها». 
بردب ذين بحر فيروز*اى بكتجا يشو يشرهر كوز*اى 
انه ييند دو يا بجن.آبخو يش ندا ند كس أذ هستى حو يش بيبش 
هاراه 


(1) دوهى سخة لوادليتم بحل الىالارضالسذلى لببطتم على الله تعالى. 


0000-0-7 كيفدة أعلمالممكن بالواجب. 136 
دأدفرد] شد د استدرااً وقال النصةة ق الشبردددي فالشجرة الالبية الإاحيلناه 
أجمل الا شياء وأكملباء لأن كل" جمالد كمال رشح وظلدفيض من جمالهه كماله عفله 
الجلال الأدفع والنود الا قررفهو محتجب .بكمال نوريته وشدة ظبوره» والحكما. 
اليداليون انعارقون فوش ناية لابالكته أن شدة بوره وقوة لممانة وضمف 
ذوائنا المجتردة النورية يمنما عنمشاهدتهبالكنه » كمامنع شدة ظوور الشمسدقوة 
نودها أبصازنا اكتناهها. لآن شدةنود يتباحجابها بوتحنتعرف الحق الأ ولوتشاهده 
لكن لانحيط دعل أكما ورد في الوحي'الالبى :« دلايحيطون به علما دعنت الوجوه 
للحي القيوم »» . 

واعلم أن معنىكونشدة النودية المقلشة أوالحسيءة حجاباً للمقل أوالئحسى” 
عن الإدداك يرجع إليقصود شيءهنهما و.قتوده عن نيل مطلوبه والاكتناه به.فان 
اعد عدن وحتيقة الواجب صرف الوجود محش النودية ؛ بلا مصحوببة شيء 
من لأ عدام والظلمات والنقائص دالا قات . 

فانقيل : إذا جوذتكون .ذاته معلوماً بالحضور الا شراقي المعوس المتالهة : 
ولاشكان المشبود بالشسهود 0 الوجودق لبس إل نفس حقيقته البسيطة لاوجساً 
هن وجوهه » فكيفلايكونمعلوما بالكنه . والمشهود ليس الأضيى حش الصرفة 
لاغبر . ٠‏ 

قلا : لابمكن للمعاو لاتمشاهدة ذاته! : علدا مان لجست حتىالمعلول 
ل دل فيو اما لأ يشاهد ذاتهإلا ؛ بوا مطةعان وجوده ومشاهدة نفس ذاأتة “فيكون 
شوودالحق إل دللحمن جبة شبو دذاته : و بحسب وؤعائةالوجودي لابحسبب هماه والمشبود 
وهذا لاينافي الفناء الذياد عو, + فا نهإ نما يحصل بترك الالتفات إلى الذات مالا قبال 
بكليّة الذات إلى الحق »فلا يزال العالم فيحجابتعيتنه وإنيته عن إدراك الحدى” 
لايرتفع ذلك الحجاب عنه » بحيث لميصرمانعاً ع نالشبود دلميبق له حكم » وإن 


3 اى المشاهدة بالوجودليا غرفت من اله لاسا ممسكن الذعيث وجسوده 
الفاض ره . 
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الحلاب!") 


لينى ف بونلك الى ينا عنى فارفع باطفك انى ف البين 
.000 اعلم ياأخاالحقيقة إبدكالله بروحهته إن العام كالجبل قد يكون 
كمةعرشية إعلم , يقة ايدكالله بردحمنه إن العام كالجيل قد يذو 


بسيطأً وهوعبادة عن] دداكشيء معالذ هرلعن ذلك الا دراك دعن 
التصديق بأن المدر كماذاء قديكون ع ركياً دهوعيارةءن إدداكشيء مع الشعود بهذا 
الادراك وبأن. المدرك هو ذلكالشيء . إذا تمد هذا فنقول : إن إدراك الحق 
تعالى على الوجه البسيط حاصل لكل أحد فيأصل ذدارته » لآن المدرك بالذات 
من كل شيء عند الحكماء بعد تحقيق معنى الآ دراك » وتأخيصة عن الردائد على 5 
يستفاد عن تحقيتات المحققن من المشائين كما سيقرع 3 سمعك : ليس إلا نحو 
وجود ذلك الشيء سواءا كان ذلك" الا درآك حسيًا أوخيالياً أوعقلياً » وسواءأ كان 


شونا حضولا ٠‏ قد تحقق تسكن لبك المحقف: منا لعرناء 15 والمتأليينمن الحكماء 


)١(‏ كبا اذا استؤوو قفي مكتناضة وجيك, فى. السر آتء و يكونللير أت 
لون فانب لاستغر اقك فى مشاهدة' وجهك ,و كوَنْ التزاتو العكس آلةاحاظ وجبك لاننفت 
الىالاون ولكنه بائفىالواقم كماقيل , 


نواونشوى لكن! كرجبد كنى جالى بر سى كر تو تو ثى بر حيزد 
سن ره .ا 
(5) اول المناجاة : 
أنت المنز عن نقص وعن شين ساشاى حا شاى عن اثبات|ثنين 
“اليه الثر#* اء 


(©) فنى»ردلة المقل واللسقول . وخلاصة ماحققههناكان غير البحصلين منرم ا١ا‏ 
ان ارادوا بصورةالثى, فى تعر يف العلمماهيته التىهو بباماهو .ف الماهية لايمكن ان يكون 
سلخ العلم الى هو من حقيقه اللور؛! و الغابجور واما ان ازاد واببها الياهية الموجودة 
بالوجود البادى , ولكن بجذف المادة عنها . فالوجوةه البادى ايشا مكو نهلليادة بل 
غائبا عن نقسه عيث يسكونهمتدا متقدراء لا مطح للعلم والمعلومية بالذات . واذا بطل ؛ 
هذان فيراد اللحصلي. بالصورة نحو وجود آخر مجرد ندوأ منالتجردمفاير ا للوجود ؛ 

المادى من ثساتية اوجه كما حثقه هناك؛ واذاكان ندواً منالوجود والوجودعينالر بط ١‏ 
بالسن تعالى فبو المدرك بكل ادراك عيره . ْ 


فلالمسس ماس سس يسوم 0 لس عمج عدر صم هراك عمس اس سس سس م عمسو هعوور ووطج هر ع ممم لطصا م مسد مسي ممه ووو ووم به ووو داز 


أن ا 5 ٠‏ ليس إلأحقيفة << هوبته المزتيطة بالوجود الدق” اليم مستداق/ا) ظ 
الحكم بالموجودية على الا شياء » وهطابق القول 2 هو ننخو هواياتها العينية:متعلقه. 
مرنبطة بالوجود الا لبي وسنقيم البرهان على أن الهوينات الوجودية منهدراتب 
تجلياتذانه ولمعات جلالهوجماله » فا ذنإدراك كلشيء ليس إلا ملاحظةذلكالشي» 
على الوجه الذي يرتيط بالواجب تياك "الوجه الذي هووجوده وموجوديته برهذ1 
لمكن لبف إلا با دراك ذات الح ن الاين :لان صريسم ذانه بذاته منتبى سلسلة. 
الممكنات د غاية جميع التعلقات لالدية ا ورين سانو كيل تجميع عي 
ات ان كماسنبينفي مقاءه اللاي به! نشاءالتعالى. لتري] ادرك 
شيئا من الآ شياء باي إدراككان ققد أدرك الباريء () وإن غفل عن هذا الا دراك 
إل الخو اص من أ دلباءاله تسالىكما تقل ين | أمير المؤميين يه آذه قسال :#مادأيق 
شياالا ودآبتاندقله وروي «معه ودعو اايا* صحيح. فظهرة نين أن هذاالا دراك 
البسيط للح تعالى حاصل لكل أخدامن عبافه ,ولا يلزم فن ذلك إدداكه تصالى 
بكنه ذاته لت يء لامتناع ذلك يالب عان كمافر . 

وأما 1" دراك ال ر كسب نتوأء؟ كان علد وجَة الكشف والشهود ل 
خلس الأدلياه والعرفاء أو بالعلمالاستدلالي كم يحصل للعقلاء' المتفكرين فيصفاته 
د تازه » قبو ليسمما هو ححاصل /أجميع ؛ وحنو مناط النكلرف والرسالة » دفيهيتطرق 


)١(‏ قال فىالمبدء واامعاد :ويثبهان يكونعيئية فاعلية الفاطرد اغلة عدا لسستبر بيع 
من المشائين فىمصداق العكم بأن الممكن»وجود سره . 

(؟اهذا وانكان عسيراً 9 ى غير أهل الملوم الحققية لكنه هين على اهلمبا بشرط 
تذ كر بعض القواعد اابينة و المبيتة » فالعلم نعم المعين ونعم الدليل » مثلان الوجود 
أى ٠عذاته‏ خيراو أن الوجود فىاى مرنبة كان عين النور و الحيوة والعلم والارادة 
والقدرةو نحوها الا | اباخفيفت أذ تنزل الوجود » واذاعلا كبا فىالنفسومافوتبا بر لرث» 
وان لاميز فوصرف الدى, ؛ و ان وحدة الح حقة الاعددية. فبذه و أمثالبا اذا صارت 
ماكة لضالب الحق لوسق ربب جر ره 

(5) <اينا تولوائثم وجهابت» نعمما قيل . 

برهرجه بنكرم توبديدار بودهاى ١‏ 'آىنانبودهرخ توج سيار بودهاى 


شار ه, 


عااء المواد الثلاث ج ١‏ 
الخطاء والسواب» د إلية يرح جع حكم الكفر دالا يمان » والتفاضليين العرفاء “والمراتب 
"بين الناس » ٠‏ بشلا الت الأ لف لايتطرق إليه الخطاء د الجبالة أصلا كما 
في الفارسية ' ْ 
دانتى دق ذواترا فطرىاست دانش ى دانش اس كان فكر قآاست 

٠‏ فاذن قد اتكشف أن مد دكات الخم س كمد ركاتسائر القوى الا دداكيقمظاهر 

البوية الا لبية التي هي المحبوب الأول » والمقصود الكام ل للا نسان ؛ فبعينه جلمد 
رينظر !ليه , لاعلى رجه يعتقده الأشاعرة » وبأذنه يسمع كلامه ٠‏ ويأئفة يشم ” رائحة 
طيبة » و بجميع ظاهر بدنه يلمسى لأعلى وجديقواه المجسمة تعالى عن ذلك علو ا كبيرا ٠‏ 
فيدر كالمحبو ب الحقيقي بجميم القوى والجو اعت عسي عن الا 'مكنة د الجيات 
دتجرد حقيقته عن المواد دالجسمانيات . وها ذكرناه مما أطبق عليه أهل الكشيف 
والشبودالذينهم خلاصة عبادالهالمعثوذ » 0 جميع الموجودات عندهم بالمعنى الذي 
ذكرناه عقلاء (') عارفون بربهم مَشبيكَون له “#شاغد:.ن لجماله » سامعون لكلامه » 
ع إليه الإشارة (') بقولهتمالى «-وآن موشيء الا سبح بحمده و لكن لاتنقهون 

تسبيحهم» والتسبيح والتقدِيسن. لايتشز دان نيدن المعرفة, وقوله تعالى: *انها اعره 

اذا أزاد شيثاانيتول له كن فيكون» دليل واضم على كو نكل منالموجودات عاقلا 


]١(‏ فيه اه ذازة لطينة دقيقة غميقة الى كون هفا التحومن الديود الفطرى 
رالظبور الحضورى عقلا »مع كون المظاهروالمشاعر هية ع قانه سجاته تعرف إلى 
كل شىء فظبر لكلشى. وهى كل شى. لكن بظهور مقدس ع نالتسديد ع منز معن 'تجدد 
ويحشور غير محدودء كباورد فى السديث النبوى دغائب غير مفقود حاطر غير+حدود» 
ار ! سر فيه هوان الوجه ا لنى به .يواجه كل شىء ديه تعالى شأنه ونه ير بط به سابخا ثهي 
مطلق مقدس عن العصر والتصحديد ع اذا لمقيد لايغلو من الطلق ,بل يتقوم باوهو هيه 7 
. وليس من شرط البطلق انيكون جرع لليقيه كما نو شي العامة .لان المطلق الذى 
د زءأ با لحقيقة يكو نمقيد | بالسقيقة لكو ن الجزى ققيدا للجر ءالاخر و كل فقيدهقيد كمال . 
لايغفى على اولي التبى » والمطلق العق داخل ف ىالقيدآت لا كدغول ثىء فى شىء» : 
و خارج عنها لا كضردج شىء عن شىء سبعان النىممت رحيتهوشملتقدرته وهر د على 
الفرش استوى ‏ نوه . 
(؟)آأقول بيانذلكوان البيان تؤانناتب ان الكلام تعبا ننه 520 ْ 
اوبكر اتوحون عيث لون حضورخصوصيات الخسواتث بالعررم ري | ش 


١‏ شعو الموجودات يميدعها قات 


2000 


ده 


يشل ريه » د بعرف مبدعه ؛ ويسمع كلامه . إذ امنثال الأهرهترتب على السماع د الفهم 
بالمراد » على قدد ذوق السامع وانتطاعة المدرك و بحسب » مانليق بجنابه المقدس 
عن الا شباه والأمثال و قوله تعالى للسموات د الارض :< انتياطوعاً أوكرهاقالنا 
أقينا طائعين» مبّين لما ذكرناه هنود لما قلناه . 


1 رضت | 8 0 يه لماى:* . يك هك مادأ 1 
وهم وازاحة ولعلك تقولإن الوجود « 00 ْ بيشي هن كوثة يو حد ظ 
مشت ركابين الكل » والطبيعةلايختاف لواذهبابليجب لكل فردمايجب 


#الاشيا, عند النفس و ينتقل ه:م! اليبامع جر يان العادة بذلك , فلوفرضنا. خصوصيات 
صركات أوكيفيات آخر سوى الكيفيات المسموعة موضوعةبازاء خصوصيات الاشياء 
المدلولة عيث بجر العادة بالاتقال منبا اليبا و حضورالثاية: بمجرد حضود الاولى 
كا فى الاصوات كانت كلمات بلأشائبةمجاز, وكانت حال الاصوات حينئد كحال| لر كات 
والكيفيات الاخرمحسوسة أوغيرهاألاان. معدم الدلالة عنىمعنى, و كونالكلام صو تامن 
الإامور الانفافية الاانه لولم يكن صوما لو يكن كلاما . وانسااختارواالاصواتاللتقاطيةفى 
الفم لكو نبأ أسبل تاد يه وأسرع وضولة الا فبى موجودمن الموجوداتفى| لعالمو كيفيات 
مسوعةمث ل كفياتمحوسة آخر».فالمتاط ف الكلام الوذم سمتكرارحضورالموجودات 
الدلولة عند حضور الموجوداتالدالة. اذّاعرفت هذا فتقول كلوجودله دلالة ذاتية على 
خصوصية جمال أدجلال فيمبدء كل جدال و جلا “نؤتدم” البى ذاتى , من عرف تلك 
الدلالة و ذلك الوضع عرفب تسدباء و ثلك الدلؤالة رذلك الوضع لما كاناذاتيينكانا 
باقيين غير متبد لينء كا امجتمعين»معالدلالة والوذم الاشياء , اذالاو لان طو ليان,و الاخير ان 
عرضيان , 5ءا انرءا عر ضيان أيضاومابااعرض يزول.وكدجاء سفراء الحق لين الاوضاع 
الالبية ,و تأسيس ذوال الدلالات العرضية. وانى لاسسم ذكر الاذكار وحمدالمحامد , 
وأرى من يذاكر الله تعالى لاءن قلب حاضر بل عن خواطر «تدتتة و ذكره يذ كر الله 
ولايثعر الذاكر بهء وإذاعر فت أنها كلءات بالحقيقة , ذاذا اضيغت الى الحق تعالى كان 
تكله تعالى , واذا اضيقت الى الاعيان والماهيات كان تجميدها وتسبيحباأ , وقداشيم 
فى آلاية الشزينة الى اأمقاءين بقوله « سبح بحيده# أى سبح كل شىء بتببيحه تعالى 
لنفسه . وعلى قراءة يغقهون بالياء المثناة منتحتكان المعنى لابعلمونعلماتر كيديا 
انق نة قبا نك صعحويت كون!| لوجودات كامات 5 ذكيف بكون'لموجوداتأدراككات: 
حتى للاجسام والجدياتيات . 0 
قنت: لثعورها وجوه: منها أنالوجود عبن الثمور والارادة والقدرة ونحوها , 
ولاسيما عند الاشراق. ومنها ممية أرباب انواعها . ومنبامعية رب الاز باب و كيف تصير 
معية| الئقس لجسم اياءشاعر ا “ولا بجعله شاعراً معية. روح الارواح معية أشدمن معي ةالنغفس 


ا امع ص 1 
ب ا 
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لاخر » لامتناع تخلف المقتعنيغن المقتضى ريد إن أقتضى العرد شأداللاعر وض 
لم يختلف ذلك فيالواجب والممكن » وإنلم يقتض شيئاً منوما احتاج الواجب في 
دجويه إلى سبب متقصل . 
والجواب فالمشبودمنع كونه طبيعةنوعية متواطية » فمجرد اتحادالمفهوم 
لاوجب ذلك لجواذ أن يصدق مفبوم واحد على أشياء متخالفة الحقائق » فيجوز أن 
بكو نالوجودات الخاصة متخالفة الحقيقة » فيجب للوجود الواجب »ء التجرد ولغيره 
المتارئة » مع اشتراك الكل فيصدقمفهوم الوجود المطلق عليبا سواءاً كانتمقوليته 
عليها بالتواطوءكالماهية للماهيات والتشخص للتشخصات أو بالتشكيك 7( كالنور 
الصادق على نود الشمس دغيره مع أن نودها بقتضي إبصاز الأعشى بخالاف سائر 
الآ نوار “فلا يلزع من كو نالوجود مفيوماً واحدا مشتر كا بين الوجودات كونه طبيعة 
نوعية و الوجودات الخاصة أفراد متوافقة العحقيقة واللوازم لانفاون فيها »كيف وقد 
ساق أن الوجود مقول عليها بالتشكيك وانة فيالواجب أقدم 3 ددن د أشد منه 
فيالسكن . 
ببحث وتحصيل وهنا الحوابغلى هذا.الوجة عدر صحينح لمااشرنا اليدان 
أفراد مفيوم الوجود لبست حقائق متخالفة بلالوجودحقيقة واحدة » وليس اشتراكيا 
بون الوجودا تكاثتراك الطبيعةالكلية ذاتيةكانت أوعرضيّة بين أفرادهاء إذالكلية 
دالجزئية من عوادض الماهيات الامكانية » والوجود كما مرلايكو نكليا ولاجزثياً 
دإنما له التعين بنفس هويتيا العينية ولا بحتاج إلى تعين آخر » كما لع 
ف عموجوديتة إلىد جود ار 4 . 1 تجوده ذأثة » وسنيين فى مبحث التشكيك أن 
التفادت بين مراتب حقيقة داحدة ١‏ التميز بين حصولانياء قد يكون بنفس تلك 
الحقيقة » فحقيقة الوجود همسا تلحقها بنفس ذاتنها التعينات و التشخصات ء «التقده 
والتأخر اجون دالا مكان «والسرفرية والعرضية» والتمام والنقص + لابأمرذائد 


مسريو ون بس راك ناتك اانا للش اك ا ل ل ا يي يي 0 


)١(‏ ]تارش للتشكيك امسا واستيفاء للشقوى .والافبعدماكنت الوجودات 
الغامة متبائنة لامجال للتشكيك فى صدق مفبوم الوجود عليها اذالتشكيك يكون فى 


حشقة ف إعفدة دري هال 


1 
عليها عارش لها ؛وتصوره ؛. يحتاج إلى ذهن لاقب ء وطبع لطيف . 

و المجب من الخطيب الرازي حيث ذهب إلى انه لابد من أحد الاهرين 
إماكوناشتراك الوجودلفظيا ('“أوكون الوجودات متسادية فياللوازم فكأ نه لميفرق 
بين التسادي في المفبوم والتسادي (") فيالحقيقة . 

وأعجب' من ذلك أنه صرح في بعض كتبه بأن" الوجود مقول على الوجودات 
التشكيك ٠‏ مع إصراده علرشبته 7 التي ذعم أنها في المتانة بحيث لابتريا شك : 
دهي ماهر من أن الوجود إنْاقتضى العروض أدالتجرد يتسادي الواجب والممك.ن.؛ 
' ؟اء 
دإن البيعس قينا هنهما كان وجود الواجب من الغير وجملة الاهر أنه لويفرق يبن 
التساوي في المفبوم دفي الحقيقة والذات . 


فم |ء أككء 
ع لعن ا للك 


(1)ات كان الوجودات حقائق متتامة, دالا هلزع التساوى فى اللازم. وقو له فكانه لم 
يغرق الخ لميرد بهانالتساوى| نماهوقن السَفبومفقطدون| لحقيقة أصلا *والالزءجواذا نتراع 
مفووم واحدمنحقا؛ متخا لفة بساهى متا لفة, و لتم شبهة ابن كمونة, ولم يكن للوجودحقيقة 
واحدة .والتوالى بأسرها باطلة عنده ممأ نه لزما لتناقض فى كلامه بل أر اد بقر يئةسا بق كلامه 
ا نالتاوفق في المفبوم دون | لعقيقة وان كانعدم التساوى فى الدفيقةعين التساوى فى الحترقة ' 
فءراتب الوجود ببنهاالميز والغلاف بوجه وبه بصحح اختلاف اللوازم, و بينبما الوحدة 
و اتوفاق دبه يصعح الاشتراك و السنخية و احوهما من لوازم الوحدة . أوازادان 
التساوى فى اللوازم اينما وقع بنلظر الامام كان بعحسب شيئية الماهية والمفهوم »و نيما 
نحن فيه التساوى بحسب شيئية الوجودوالحقيقة وليس للوجود الحقيقى ماهية محفوظظاة 
فى جميم المراتب يدورمعها لازم واحد حيثيا دارت كيامرت فى سآن عدم حصو له فسى 
الذعن . فلم يغرى بين التساوى الذى يتحقق في الماهياتو بين الذى يتحةقهى الوجودات, 
أوارادان الاشتراك المعنوى لايقتضى أولا وبالذات الاوحدة المقبوم البشترك فيه 
و أما التساوى فىالحقيقة فهو و إنكن حا لكن ليس مقتضى الاشتراك اللمنوى بل 
اعتشاء عدم جواز انتزاع مقيوم وأحد من حقائق متخا لقة بماهى متخا لغة وغير ذلك عن 
البرافين _سره. 

4 دالذى لابدفيهمن التساوىنى اللوازم هوالثانى لاالادل هره. 

(7) مبني التشكيك هو الاختلاف فى الحقيقةو بناء. الشبية على عدمه ‏ ن رء 
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فو ميم مضا ربب شينية جعستب مح تماكظورم 


وعلى تقدير التشكيكتباف لاستاز امه العروض في الكل 

فيقال له ازعمانايت 

أما الأول فلان المتواطي ديما لابكون ذاتياً لما تحته من 5 
المختافة في العروض واللاعروش » ومطلويك زيادة الوجود الفا دار غير لآم , 
لجواذ أن يكت أحد معردوضات منبوم الوجود الانتراغي وجودا قيوماً بذاته ‏ 
لكونه حقيقة .مشائفة 7" لسائرالمعر وضات من الوجودات الخاصة ذويالماهيات : 
خصوصا 0 قاعدتنثا دن كونه اسل الحقيقة الوجودية: دغيره من الوجودات توايات 
وجبه وجماله » وأشعة نؤره وكماله » وظلال قهره وجلاله . 

وآما الثاني فلان؟ فيدجو بكو نالمشكك خار جاعن حقائق أفراده ذهراتب 
حصصة كلاماً سيأتبك | نشاءاللة تعالى.: 


ْ فصل (ر 2 
فى أنالواجب لذانه "راحب موجميه جهالة 0 

المقصود من هذا أن ألواجب الوجود ليس فيه جمية إمكانية »فإن كل 
مايمكن له بالامكان العام فبو واحب له. دمن قروع هذه الخاصة أنه ليس لدحالة 

متتقازة » فاان ذلك أصل يترتب عليه هذا الحكي ولس (') هذا عيتهكما زعمهكثير 
من الئاس فاث" ذلك هو الذي بعد من واس الواجب بالذات دو نهذا » للاتصاف 
المغارقات اعدزية بيذ ؛ إذلوكان للوثايق حالة منتظرة كالة سكن يا 
لاستازم تحقق الاامكان الاستعدادي فية 32 الاننوال عن عام الحركة د الأدضاع 
الجرهائ ة و ذلك يوجب تجسمه_ 1 كارو كرب مجرداً نوريا هذا خلف . 


سي م مس سس امه 


عمسنيسس يبيب تدده 


(1) لان البينونة , ون يئونة صنة لابينولة هر لة والبيئونة الصفتية أتم أنسامالبيئونة ع 
مالاتر ابو بالثار بابي نثر* ٠.‏ 

(؟) وكماليس عبن هذل كذلك ليس عين قاعدة ديتية الصقات لذاته فالاشمرى 
القائل بزيادتها أيطا يتول : واجب !اوجود بالذات واجب الوجود من جميع | اجهات 
الكمالية كما ءقول بعذهم بوجوب وجودءوو ازذلك الوجودلاز+ماهيته . :من هولاءالا كثر ين 
سباحب الونرا يه كي ن 


جم ١_‏ ش الو اجب بالذان واج بمنجميع الجبات ' -77 1 


وللا "صل المذكور حجتان . 
أحديهماماتجشمنا با قامتها وهو أن الواجب تعالىلوكان(') له بالقياس إلى 
9 صفة (7)كماليقجبة إمكانية بحسب ذائهيذاته لازام التركيب إيذاتة ‏ وهو مماستطلع : 
على استحالته فيالفسل التسالي لبذا الفصلء فيازم أن يكون جبة اتصافه بالمفة ْ 
المفردضة الكمالية دجوبا وضرودة لاإمكانا أ دجوازاً . ْ 
وثائيتهما 00 أن ذاته لولم مك نكافية فيما له من الصقات لكان شيء من صفائه ظ 
حاصلا له تعالى من غيره » فيكون حسّورذثك الغير ووجوده.غلة لوجود تلك السفة 
فيه تعالى دغيبته وعدمععلة لعدييها , وذلك لأنْ عليّةالشي. للشيء يسئلزمكونوجود 
العلة علة لوجود المعلول؛ وعدمها » ؛ لعدمه ٠‏ دشيثتها لشيئسته , وإ ذاكان كذلك 
لميكن ذاه تعالى اذا اعتبزت منحبت حي بلأشرط يجب لها الوجود » لأأتها !ها أن 
يصب هم وجودتلك الصفة أديجب مع غدمها فا إن كان الوجوب سح وجود السغة . 
| المذكودة لميكن دجودها مدير اشوصيايا بذات الواجب هن حيمث هي هي .بالااعتسار 
حضورالغير ولوجعلت القضيةوصفية اليك نالوجوت لدتعالى ذاتياً أزلياً وإنكان مع 
عدسبا لميكن عدمبا مزعدم المَلةدعَيبتها.»:دلوجمات النرددة مقيدة لمكن ذاتية 
أزلية تعالى عن لكعلواكبيراً و! ذا لويجب وجودها بلاشرط لميكنالواجب لذاته 
)١(‏ هذا التعلطرل يناسب' مقهب الديخ حيشيقول : لانيالى بأن يكوزذاتهأغودة : 
الخ كسايأنى ولايناسب مذ هبهمنوجوبها أيضا و لاسيما فىالدليلالنى تجثم باقامته, 
الا أن: يقال 'أراد اغزاج المفاهيم الاضافية بياهغى مقاهيم والسدود والتقانسوالسلوب 


بمافى فى ب سن ره ٠‏ 
6 يشمر يظاهره الى اختصاص هذ الإاصل بالجبات الكمالية يوليس كذلك فان 
واجب!ا لوجود بالذاتؤ اجيم نحميم | اجات كمالية كانت الجباتآأم لاوالوجه فيهانه لوكان 
له بالقياس الى صفغة غير كماليةوجبة إضافية جبة امكانية , يلزم أنيكونله بالقياس الى . . 
# غةحقيقبة كمالية جهة أمكانية عم بالتأمل. ان ريهء 
(5) هده لحجّة منتظرنةمنقياسين اقتر ا نبين #رطيينصور نيما هكذا: : لولميكييذاة 
كافبة ماله سن :قات الكانتىء م صقاته ساصلا. من بره 5 واذًا كان كذلك أى 
كان شىء من صغاته حامملا عن غيره لم يكن ذاته اذا ' اعتبرت من حيث هى بلاشطهط : 
صب وعيو ده , ثم نجل عه مغرى ونم الباكبرى هىتوله :”م كلما لم 0 
بلاشرط لم. يكن واببباً لذاه ٠‏ بنتج لولم : يكن ابا كيدي ام يكن ٠‏ واجبا 
55 شل _س ره . 


-175- المواد الثلاث جا 0 


اراجنبا لذانه هذا خلف . ظ 
بحث وتحصيل وهاهنا | يراد مشووددهو أنه غابة مالزم منهذا الدليل أن 
مكون وجود الصفة | أوعدمها بالفير + لااتيكرن الواهب و ذاته أوضيته ميلقا يذلاف 
الغر ٠‏ وذلك ل :4 إن 0 إزيد باءتبارالذات ملادقلتها م عدم مالاحظة الغير فالمالازمة 
همنوءة ء | ذلايلزم )0 من عدم مالاحظة أهر عدم ذلك ال دروإك 1 ريد بداعتبارها مع 
0 الغر في نفس إل هر وجوداً دعدها فالملازمة مامة ل5.: ن بطلان التال همتوع ١‏ 
فان أعسار الذات مع عدم الشرطين على الفرض المذ كور هحال » والمحال جاذان 
يستلزم محالا آخر:وهوعدمكونالواجب واجبأ فلابظير بطلانه الخلف 
فالاو لى أنيقردالحجة المذكورةهكذا: ١‏ ذا اعتبرت ذا تالواجب ءلىالغرض 
المذكودمنحيث هيهي بلاشرط أي معقطع النظارعن3لك الغير دجوداً وعدماً فاعا 
أن يجبا جوده مع جود نلك الصفة" فهو مكتيل لاستحالة 9 د دود المعاولمع قاع 
النظرعن جود الملةءأدمع عدمتلك الفاوهو أرسأ دال يمينهاذ كرناه ؛ ولأ.خفى أن 
دجوب الذاتلا بخلوفينفى الا موك دي لمجي المستحيلينءا_تقديراعتبادالذات 
بلاشرط ٠‏ فيكونوجوبالذات أيضاً متنتخيالا لوَلهيءتب رهم الشرطفلابد مناعتبازددهو 
تالي الشرطيةفثبت الملازمة » د بطلانااتالىمعلومفيلزمه بطلان المقدم . ولي سلقائل 
أن يقول : عدم اعتبارالعلة وجودا وعدما ليساعتيار العدم وجوده افعدم عدمراحتى 


)١(‏ أنقات هذالايناسب كونه سند اًلمنم ملازمة عدم كون الواجب واجبا لذاته 
علىهذا التقدير . ' 

قلت : سانالمئاسيةانةلالرم عن عدم ملاحظة علة ! لصفة وجو دأو عدما عدمتلك العلة 
حتى يلزم عدما لصفةو بكو نان كأشفين عن .عدغالو حوب للدات بالضرورة الازلية , لان توت 
الوجودالمذا تلم يكنا ليآ كماسيصر ‏ بدعن وجودا لصفةو وجودعلتهاأوعن عدمباو عدمعلتها 
والالزرم اتفاع التقيضين عن الوائم , لان وجود الحيّ تعالى حاقالواتع ومتن الاعيان, 

حيث أن مراتنة ذانه صرف الوجود بلا ماهية و صرف النملية بلاقرة 3 لامر تنة لذايه 
عواء الوجودالمكتات ء تعلو ذاتهعن وجداتبيا وتقدانيما ف ىالواقم خلوذاتهعن الوجود 
وهذاماار يدمن منعالملازمة _ريره. 

و6 ولاسيما على | لتعقيق ا لحقيق بااتصديقمن أن العلول ربط محش بالعلة ققطع 
النظر عن علته قطع اانظر عن نفسه , ثم أنه عبر بلفظ الاولى لاءكان جر با نجميم ما 
ذكر فى حبةالقوم ‏ سرره . 


0 الواجب بالدلت 3 أجب من جمميع الججهات © لام 


ا 00 


يودع د هسه سس سيت سسسب يوني لوس سن 


بنا يتحص ل معلو لبادجودأعدما «دالحاصل1 نَِ ) عدم اعتبار العلة بحسب العقللاينا فيحصول 
المعلول بوافيالورقع.دايضأكماأن اعتزار الماه,ةمن حيثهي هي ليس اعتبالألوجودما يلحقها 
أوعدمدومع ذل لاتخلوالماهية عن أحدهما فىالواقع فكذلكفىالفرض المذكودتقول 
اعتبارةا تالواجب بلااعتباره جو دصفتةد ايكون سب اله وعدهبادمايتحص ل ذلك العدم به 
لابنانفيحصولأحد الطرفين؛ والسببالمقوم لهل نانقول( أمرتيةالماهياتالتى يعرضها 
الفعليةر التحقق من خارجيست دعاءاللكو ن الواقعي لشيءدلالعدمه؛! ذلايحصل ليا أهر 
غبرذاتهاءذاتيرا! تبانا د نفيا دلاءلاقة لامع غيرهاوجوداً دعسا , فلذلكيمكن للعقل 
ملاحظتبامععدمءالاحظةالغيرء ذ! نكامصم حو با لها غيرمنفك عنها فيالواقغ » بخلاف 
الوجودالذيهوعين الواقعلغايةفعلنتهدفرطتحصله: فلايمكن أنيكون مرتبته بحيث 
لاإبكونااتعاق بشيء لادجوداً ولاعدساكبك وعوينبوع الوجودات ومنشاء الأ كوان, 
رملاك طردالا عدا ورد الفقدان؛ زرفع البطالانمن الا ثياء القابلة للوجود . قهرتية 
تجودء في ذاته | هابعينهمرتبةدجود معنى | خ ر كما فيصةانه الكماليةلدتعالى! ذهي التي 
درجتبافي!لوجوددرجة ذائد هقير 3 ات وهر تبة عدمدلقمورذاته والوجود فلإبساوق 
الو اجبفية,3 لا يسع لدأ لاتير المتاخراعنة بمر احللائقةبه : فك ويُعدهةسا بقاعالى 
وجودهبةلكالمر احدل. وتضاعفالا مكانات وأعدادمر ات بالفقر ١‏ جل تضاعف النزولات 
دالقصوراتعنالوجودالتام القنى عما عداء بالذات.ققدئي أن كلصفةمفر وضنقله تعالى, 
بكو لبامعاعت أرذاتهتعالى بذاتها ماالوجود أ العدم, وأيا ماكان يازم اعتبارءلته مده. 
ا كما * حصو لذي السبي دجوداءم عدها مستقاد من حصول سه ترجود! 2 تنتهدء 


فكن1اد شاءتياره وتعقله مستفاد ان من اعتبار سبيه ثتمقله 15!ك ك. هتاعمابة 0 


)١(‏ ملغض الصواب أنتياس الوجود بالداهيات قياسممالفارق . فان لدياهيات 
غرتيةغير الواقع سكن ملاحظتها فيهامم عد جملاحظةالفير وانكان مصحو يالها فىالواقم 
بخلاف الوجود انه عي الوائم ولي له مرثيه غيره حتى بلا حظفيها ممععدم ملاحظه 
ما بتعلقّبه وجودا وعدم ه ره 0 


٠ -153-‏ المو اد الثلاث ْ سا 
لأحذعن الكلام فيهذاالمر ا ظ 

وربها يقال فيه إر أهذا ااحكم منقسوط بالنسب والاضافات اللاحقة لذات 
المبدء تعالى لجريان الحجة المذكودة فيها فبلزم أن يكون تلك الإسافات واجية 
الحصول له على ومسب مرتية ذانة بلا مدخاءة الغيرفيهاء وأن عتم تجددها رتيدليا 
عليه مع أن" ذات الواجب غير كافية في حصولبها لتوقفها على جود متغابرة متجددة 
متعاقبة خارجة عن الذات ضرددة . و هذا هما ااتزمه الشيخ الركبى في البيات 
الشفا حيث قال : « دلانبالي بأن يكون ذاته مأخوذة مع إضافة ساممكنة الوجود : 


فا نها من حيث هي علة لوجود زيد ليست بواجبة الوجود بلمن حيث ذاتد». ولا 
يرتضي (') به هن استشرق قلبه .أنواد الحمكمة المتعالية » وإن قبله كثيرهن الأمباع 
)١(‏ كيف والاشياء بالتسبة اليه و باعتبار جهتها النورائبة أحكام الوخوب عليها 
غا ليه و احكام الامكان فيهأ «ضبحلة :وأ نكان وجو ببا عين الر بط يه ولبا الامكان 
سعلى النقر . فكيف يكون له تعاليلا انتكان ؟! قل وكان امكا نا بالقياس الىمعاو له. 
اول : لعلمر ادالشيخ مفبوغ|لتتاقلية الاضافية المحكوم بز يادته و حصصهالاعتبارية. 
فان له تعالى جاعلية حقة حقيقية فى فقام ذاتدتالشنة الى فيضهالقدس والوجوداليتسط 
وجاعلية حقه ظلبة فىمقاء الفيض. بالنسبة الى المستفيض . ولاشك فى وجو بهما فانبيا 
قبومينه تعالى والام لى وجو بجا وجوب”الذات...والثائية و جوبها بوجوب الذات . لانها 
من صقم الات لااستقلال لباولاحكم على حبالباالة الاستبلاك المحض , والتبعية الصرفة, 
و له جاعلية إضافية محضة , هيم :بوم ذهنى و عنوان للأداين , وهي رزّائدة على الات 
واكيفيله د ضير الذات من عمثيتها أمر ا اعتاريا ٠‏ واكس عامباسائر مشاهيم [أعؤ'اث ع 
فيا حكيوابه من ززبادة الصفات الاضافية انماعى زيادة. المفاهيم و المنوإنات و الممانى 
النسبية . 
أن (للت:انهلاحاجة !الى بيان3 يادتها أو بباناء انها أو امكان سصصيافائها مفاهيوذهية 
ولت مقاته . 
قات : بل هى أيضا صفاته اذليست أتل مدن السلوب ؛ كما ان الابوة ر 
المالكبة بل الكلية واللوعية و نحوها صفات الانسان ؛ الاأنه لايازم من زيادة الصفات 
عروضِها الخارجى كيا فى مفهوم الديدية والوهدة وااتشيخص والأامثله السانقة و نبحوها. و 
نظير اطلاي الصفات على المفاهيم الذهنية , اطلاق الحقائق عللبى اللفاهيم الذهنية 
الاشياء : لكن التسقيق ان الوجودات الذهنية .بل اللفظية والكتية و بالجملة الفنوانية 
ساهى عنوانات لاعين المئون ولاغيره * فانبا لابشرط هن ظيوراته وير بائئة عه 
بيلونه عزلة , وان كانت بائنة عنه ببنونة ميفة , ولكونبا من ظبوراته يسرىالحكمتة 


حدم مس مع هاي دياه مسد وم بوي عب باب ع د نويه لاا فا م ماأعوا د اع محص بد سب برو ب إجيةا وم جه سس لاع ود م رب اشوا يسبع يع ا قو ل ةو ور راون اا ا اط دق 


والمتلدين ؛ اليد في التجر يددغيره » حيث قالو | : بأن واجب الوجودبالذات 
قد حرص له الى مكان بالقياسالئ الغير ؛ و للغير أضا إمكان بالقياى إليه دإن امتنع 
غلية ل مكان بالذات دالا مكان بالغير اه دلم بتقط: و الواجب بالذات ما 
أنه واجب بالذات لعي بالقيساس إلى الممكنات المستندة إليه دهي أيضأ واجبة 
الحصول لدتسالرلاً نْ الخيردا ها ذدابط فيضه رجوده نعم لوتصور هاهنا واجب وجود 
آخر أؤممكنات آخر مستندة إلى ا وجو 1 خخر لكان لما ذ كرذه جه صدة 
اوسن ذلك علوأكيراً وذنكلا ن دُجوب وجود الأشياء مما ينشاء منه تعالفكما 
أن انها وعتوباً بالغير الذي هو هبء عرا دموجبها : فكذا ها وجوب بالقياس إلىذلك 
الغر ووجوب له أبذاً إذا الوجوب بالقياس الى الغير شرارة تحقق الشيء بالنظر 
إلى الغير على سبي ل الاستدعاء الذاتي » ويرجع! لىآن القير يأبى إلا أن كوت الشيء 
داجب الحصول!') سواءأ كان منجية :الآ قَضاء الفيشان 0 قبل الحاجة الذاتية 
دالاستدعاء الافتقاري من حيث كون الشاء يء دشحي أ! لوجود : ظلى التحوه. »استنادي 
الحقيقة » تعلقي الذات . وهذا لاينفك عن كن الشيء داجب الحصول للفير الذي هو 
ينبوع قيضه ؛ و سحابر شيده ؛ 3 لع 1 ا نَع ذانه بالا مكان دالجوازدمع 
ح_اعلدالتام بالوجوب ذ|اضردرة: سو ا 1 خذهذا اللصوق والالتحاق رٍ الالتجاءمنقيل 
ذاه الفائرة الرشحيّة التعقانة اومن قبل اقتضاء هبدعدالقياض الوهاب الباسطعلى 
من بشاء بغير حساب فالحق. أن إضافات ذات الواجب تعالى ١‏ لى ا!.مكنات دنسبة 
الخلاقة القيوهيية ليبا وأضوائهالساطعة على الذدات القايلة لأوجود , لسسع عت خرة 
عن تلك الماهيات المسكنة #وليست | ضافتهكسائر الاضافات التي تمكون بينالاً شياء 
#عليها اليه ٠‏ والحكم عاءها ل .هافيى | ابجملة: ان الشرع احتراماللفظ والكتب من 
أسماء الله تعالى والنبى والائية سلام الله عليهم , وقداختلف المتكلمون ان الاسم هلهو 
عين البسسى . أم غيره : والحق انه لاهو ولاغيره _سره. 
لأذاهذا هو تعربف الوجوب بالقياس و اما قوله سوارأ كان منجية 
الاقتضام الخ فعلى سبيل التمثيل لان المتضائفين 5ل منهماو اجب با اقياس الى الاخرولاانتضاء 


دلااستدعاى افتقارى بيثهما؛ء اذلاعلية بينهما و لماكان ااتعريف لفظاً لابأس بأخد 
الوجوب فيه عاق الوسورب الازوة كه مط التروت نخير» , 


178 المواد الثلاث .. 20000 ج 
#انكون منأخترةعن المنسوب والمنسوب | ليهبل ! نما يكون مسذاق صفائهالا ضافية. 
ذانه بذاته يعنى إن" نفس ذاته بذاتهكافية لانتزاع النسبة والمنسوب ١‏ ليه » فكما أن“ 
بعلمه الكمالي الا.جمالي يعلم جميع الأشياء ونسيتها ! ليه تعالى» وبقددته التامة 
الكاملة يقيم جمينع المقدورات » فكذلك ('! ذاتدكفية فيانتزاع جميع اللواحق 


دكيفية لحوقبا ونسيها و ! ضافتها | ليه تعالى. فليس فيعالم | أبيسته وصقع دبوييتدشي» 
هن المعاني العدحي ةكالمدم والا مكان . والظن والبزل » والحدوث والزوال » والتجدد 


والتضرم دالفقر . 

د الفجب من الشيخ وشدة تورطه فيالعلوم » وقوة حدسه وذكائه في المعادف 
إنه قص رأدراكه عن فيمهذا المعنى . 

وأعجب من لك أنه مما قد :قطن به فيغيرااشفاء حيث ذكر في التعليقات 
أن الأ شياءكانها واجبات للا ول تعالى وَلسرَ“هناك | مكان ألبتة. وفيكتاباثولوجيا 
المنسوب 1 لىالمعلم الأول تصر فسا لالبححةيآن) الممكناتكأنها حاضرة عندالميده 
الأول على الضرودة والبت. وأما مايترائق0' ) من تجدد الأ شياء دتعاقيبا وتغيرها, 


)١(‏ فخا لفيته وعليته لز يد اضافتةالتشراقبة :الا يحادية ؟ والأيجاد الحقيقي لاالمصدرى 
هوالوجود الحقيقى , ريئوره الحادهما ف ىالعدد وهوتسهة عثر . والوجود العقيقى بيا 
فوةدشاتف الىالاشياء | نوجادها .3 باهو مضاف ليه تعالى | بتعادم اياها. فيو ساهو | #حاد 
ز يدقبله لا بماهوا توجادءو وجوده . فوجودهو ا نكان مكنا لكن! جادهواجب فضلاعن الا يجاد 
السطلق بالئسبة الىالمعلول المطلق ءفان ماهومناطو جود ز يد وايجاده العقيقى وجميع 
مايحتاج اليه وجوده. موجود فومةام عليته تعالىالحقه , لان بسيط الحقيقية كل الاشياء 
بنح و أعلى و كذافى مقام غليته|احقيقية الظلية لانه كماان الكثرة ع ىالوحدة كذلكالوحدة 
فى الكثرة فهو تعالى علة اذلا معلول وخالقاذلامخلوق كباوردفى احاديث اهل العصمة 
وحيتئذفكيف يكوزعليته تعالى لزيد بماهىعلية مسكنة, كياافاده المصنفقده اس ره , 

(؟) ليسمراده مارامه استادهالاكرم قدسسرهها كما سينقل منه من أنالتجددات 
فى الزمانيات انباهى بالنسبته الى أنفسها لابالقياساليه تعالى. وما أراده قده لطيف 
غامش, وملخصه أن تجبد بعش[ بحا المظاهر بماهى مظاهر لأينافى ثباتلتجلىو المتجلى باهو 
متلل فتيجليه تعالى وتطورء اعد بات بحت' ومر ايا تجلياته فى بعش الاوعية وهو صقم الزمان 
وعالم البادة متجددات ومتصركقت , بل عالم الافاقوهوصقم الزمان , وعاام الانفسو 
هومتن الدهر بوجه , كلاهما متجددان بالسقيقة, ولكن تجددالافاقنا بم لتجشد الإنفس ٠‏ 
نمام تسعقيق المرام يتوقم منذىقبل انشاءال تعالى نره , 


2 0 امي الوجود كوت 


اا لالت ا اع مسو عه 


ليستلزم الزدال والفيةمن بعص 1 فكيف عن حقيقة الوجود المحيط . بجميع | 
ال شماء العواة انكل المراتبه أله زيوا. تسيا تحقفق هذا السام هن ذي قم قبل نشاءالة 
المفضلالمتعاه . 
فصل ذه » 
5 ا 2 0 3 
فأ داجب الوجود واحد لا يمعتى أن نوغة مسد مسر في سعدصية على ماتوعم 
اذلانوع لدقرقة الوجود كمامر ؛فمجر 3 9 اكوله متشدماً نفس ذاتةلا.وجساستدالة 
واجب وجود اخر من ددن الرجوع الىوأثيرهان: كما زعمة بعض الناس حيث 
قال :ان عابينا من أن التعين ::سحقيقته.يكفي فيا ثبان توحيده » فان التعينإذا 
كان نفس هاهية شيءءكاننوعه منحظ را في شخصم بالضرودة وإ نما قانا.لايكفي ذلك 
08 ان م : ِ 8 2 
لاحتمال 19 ألوهم ان يكون هناك حقائق متتعالفة واجحة الوجود ذتعين5: منبا 
امس حققته قالايد مع ذلك من استيناي 0 على تفرد داحب |أوجود في معنى 
أاجب الوجود . 
فرقول اوعادية ن داجبي الوجود لكان عر ايند المفيوم ؟ 
عتنا ان ياحتس ميا أن 0 اعرف 0 مودموهابهالا متيار اها اك للك كونتمام الحسقة 
)0 لما 3-7 هدذ! أعمء فرعه على ما تقدم ى فان التشخص اذان لأزم ماهية 0 
كماهية الذوع اليتخف فى شخصس ؛ ,صدق أن التشخص نفس ذانه ؛؟ كما اذاكان عين 
لىءكالوجود الحقيقى . ولكن فول الراع : التمين :فس حقيقتهيخاصس وان كن “الى 
شرطيته عاما كمال بخفي .. ىن ره . 
(؟)وذالك كملقى أ نس الوعوداتيفقا 5 متعددةمم كون كل ,لها متشخسا نفس ذانه 1 
شان التشغس فين الوصوده ل ” 
(©5) هذ! من بايا كتعنى بالاقل ,وال" فمعنوه أن ماءه الامتياز أماعيلهب أو جز لهما 
أوخارج متيه: أوعين أحدهى وجزءالاخر أوعين أحدهيا وخارج من الآخر أُوسِّ وأحدهها 
ل ا رد الة اق المتنقة ظطاهر . و أما تصوير ١المختلفة‏ والاول 


كامتباز السيوان المشترك + عن اللا سان والفرس مثلا , فاته ممتازعتمما بذاته و هما 
ممتاز أن عنه بقصابيما وااثاني كاءثيازهء عن حصهه فى الانواع بذاته وامتياز ا لعصص< 


الم لل ام مور يب ع م بر عيبي يب د نت انة ع نل 0 اا ا 10 


01 المواد الثلاث جم 
في شي ؛منهما» ييكون وجوب. 7 المقتراك عنينا خارجاً عن عدفيقة إدنيهها 
وهو مستحيل لمامر من أن ثجوب الوجود نفس حقيقة الواجب.و! ما أن يكون 
جِرْء حقيقته فيلزم التركيب فيه » والتركيب يستاأدزم الاحتياج إلى الأجزاء, وكل 
محتاج ممكن دإها أن يكون خارجاعن الحقيقهء فيلزم أن بكو 02-00 
مستاجاً ! لى غيره » لأن" مين الىء ٠‏ اذاكان زائداءا ى حقيقته عرضيا لباءيازع 

يكون معللا لآنة كل ماهو عرضي اشيء فرو معلل إها بذلك الشيء دعو ممتنم ؛ 
| لآن العلة بتعينيا سايق على اليعلول رتنه ٠‏ فيزم تقدم الشيء على نفسه دأ مابغير 
ذلك الشيء فيكون محتاجاً | ليه فيوجوده » كما في تعيّنه إذ التعين 7') لاشيء إها 
عبن فجوده أذفيهر ني اجوده ٠‏ دالاحتياج فيالوجود بناني كونااشي 5 واحابالذات. 
قبل هاهنا بحث أن ١‏ معنى قوليم وجوب الوجود رخدت 4 داجب الوجود 
أنه يثابرمن ننس تلك الحقيقة أنرطفة وَحوّي الوجود لان تلك الحقيقة عين هزه 
الصفة فلا يكون اشتراك موجوذين لبي الوجود في وجوب الوجود إلآ أن يبر 
مر نفس ذان كل اعنهما أئر صفة 3يتري الوجتوة ' فلا منافاة بين اشتر! كبما فى دجوي 
الوجود وتمايزهها بتمام الخقيقة نحن قور سكلا الحكماء وجو ب الوجود 


عين حقيقة داجب الوجود :هو أن ذآنه بنفس 0 مصداق للموجودية دمحكى 
عنها بالوجهود 1 بان انصهمام 1" ر أوملاحظة حي ييف 1 حرف 3 عكيبيه ذه كانت» حققة ة إو 


تاعنه بالخوارج ؛ لان القدول خارجة عن العنس و حصهه اوكامتياز البياض بنفسه عن 
اليه أسأن اللاسوى وامتازه ه بن البياض بااسواد 1 و لايغفى 9 عمال 5 ١‏ اللأمتاز فيه 
ليايصادم تودتى امعاز و بنفس الذات وقس عليه قيره .والثااث كامتيازحىة! أحيوان 
التى فىالفرس بالصاهل عن الانسان وهو بالناطق عنرما , و لماكان #قصوده ذكر 
الشقوق المتفقةوهى غير «تداخلة| كتفى بالاقل و أشار الى المذتافة أرضا.عاى أ نالامتيازات 
الواقعية فى الموجودات|لمتأصلةمنسصر ةف الثلانة المتققة نلا ردان لتقية” ى أكلاهه بعضها 
متداشل فى بعش كما لا يخفى ل الل ” 

(١)لروم‏ الاحتياج فىالوجود على الاول ظاهرواماعلى الثانى قلما مرفي الفميل 
السابق من أنت. يكامن صغاته لولم العلاسبا لم جب و جو ده وان الوجوداذاام يكن بالغير بل 
بالذات لميكن مساوقاللتعين فى المرتبة , لان ما بالذات مقدم 0 
هذ اخلف - ره . 


0( هذ! نظير القول بالئيابة فى الصفات بالبيان والوهنف البئيان. أن ره . 


5 تفرد واحي الوجود كيرت 
إضافة أوسليّة 0 2 
وتوضيح ذلك: إنككما ادتعالى المته لىهثلا نفس المتصل بما هو متصل 
كالجزء الصوري للجسم مزيحيث أنه للجسم » وقد تعقل المتصل شيا ذلك الشيء هو 
الموصوف بكونه متصلاكالمادة » قكذلك قد تعقلواجبالوجودنفس واجبالوجود, 
وقد تعقلشيئاً ذلك الغشنيء داجب الوجود » ومصداقالحكم به فمطابقه » والمحكى 
عنه فيالا د لحقيقة الموضوعدذاته فقط . دفي الثاني هيهع خيئية | خرى هي صفة 
قاكمة بة . وكل واجب الوحود أميسكن بحسب صرف حقيقته د نفس ماهرته و اجب 
الوجود بل يكون تلك الحقيقة متصفة بكونها داجبة الوجود» لافي مرتمة ذاته بل 
بحسب درجة ذانها من حيث.هي هي حتى يكون وجوب الوجود عرضياً لا ذاتياً لها. 
ففى اتصافها به دلحوقه بهايحتاج إلى سببية#:إذ عل عرضي كذلكفلابد" لبافياتصافها 
به هرزعر وص هذا الأهرءد! لى جباعل بجعليا كلك أو يجعلها بحيث يلتزع منه هذا 
المعنى غير ذاتها ‏ إفجاعلية 7 الشيء لنفسه فيدجوده ودجوبه مما قد أبطناها 
باليرهان الشديد القوة فا ذن نلك الصقبقة نون فح إذانها ممكنة» د بالجاعل 
صارت داجية الوجود فلا يكون داجب لذاته : فك داجب الوجؤد لذانه فبو نفس 
داجب الوجود لذاته لاأنه شيء ذلك الشيء مما قد عرض لبا ذاجب الوجودعروضاً 
لزدمياادمفادقي ا.هذا . 
58 دليعلم أن البراهينالدالةءلىهذا المطلبالذي هو من صو لالجا 
الالبية كثيرة , لكر نتميم جميعها ممايتوقفعاىآن حقيقةالواجي 
تعالى هو الوجود البحت القائم بذاته المعبر عنه بالوجود المتأكد: دأن مايعريضه 
الوجوب أوالوجود فبو فيحن نفسه معقطع النظرعن ارتباطه دتعلة+بغيره هممكن, 


)١(‏ اى ملزومية الماهية لوجوده و كون الوجود لازم الماهية الوجوبية فشلا 
عن الماهية الامكانية قدأ بطلناه , وابطلهالشيخ أيضا كنا قل عن المباءئات , و اما 
تعليل الشىء. بنفسه المستلزم لتقدم الشى, على ننفسه ملايحتاج الى هوّنة زائدة 
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وذجويه ١‏ 11 ترسوك استقاد د ن لقم شه الرققهة نيا اق اميا أله رهات 0 


فيصرح ببائي تب أهل العلى والعرفان ؛ وقدأسلفن القولقيها . ديا يندقعما:شو شت 
5 اطلبائع 5 كثرين » تتباسدت أذهانيى مما ناست: الى 577 سماأه. بوط 
بافتخاد الشباطن ء لاشتماره :1 بداء هده القسوة الدويصة ء د !ا لعقدة. العسيرة لعل 

ف تىقد وجدت هذه الشيبة في كازم. غبره وس تقدمه زفاناً ' ثذى أنه لم لا جور رَ أن : 

'يكون هناك هويتان بسيطتان مجهولتا الكنه؛ مختلفتان (') بتمام الحقيقةيكونكل. 
عنيما: واجب. الوجود بذائة , 0 مفيوم داجب الوجود منتزعاً هنيما مقولاءلنهما: 


)١(‏ الظاهرمن الاستفادة من لأغيى و! لارتياط بالقير. القير المتفصل . ولزومها. 
ظاهر ؛ بعد مامر من أله لوكان مستقفاداً ن: نفس 3 الياسة البتروطة يان كد ا لبدزة 
لاذمالبالرم الدوراو التلناكلاءخالة يكؤن معطلا غير البعروض ويمك وان يكون!لمناة 
بالغير فى الموضعين. !غم من المتصلي“ المتفصل إعى ضة (أوحوة ا سن رف 

(؟) لابأمر خارج مقن يلتم الاستياج ع ولاب الجر , حتى يلسزم 

الى دا . فبالتدقيقة إختارابن “كلؤنة القن الاول من الكدون ١‏ المف كورة 5 هي البرهان 
اسايق على التوحيد '. ثم تم 1نم ياوا : وقوله واجب الوجود ناته عقو له فولاعرطا' 
حيث أن كل عرضى معلل » لإوناء امل الشببة وضمو بترا على أضَالة. الذاهية » وعليبا, 
معلى و نه وجوداً بحن آنه دا سام لم نه التوسطناط , كاسيأتي فى الالببات انقا, 
الث تعالى وقد تقل أيضا معنى عينية وجوب الوجودله .”مال انه إن يظهرفنه اثر صفة 
دجوي ا لوجود و وهذا أيطا ناطلى الىدّلك . وأشا فرق بن" الذانى فى .كاب در رغان 
: والذابى في لاب بكري يك كاله 0 الى دف مأصسى أن يورت شلية إنه اذا كان 
الرجوب عرضيا لمكن : وهر اية ذأتيما بل أبى مره متأخرة عن اليه الذات أنه 
كون محمولا بالشميمة 0 د ل درا ١‏ ى العروش الغارجى 
بل ااعر وش الذهنى أيضاشى, , والعر ضمت الخارج! ليد.مولءالاعم دواعي 
بها فيذا ٠‏ نقبيل عب لالشى. على الواجب/ة ا لنسكن . وسنل الشعلي اليفك و الكم 
غير هسادن الاعر اش ىر والسكن على | لمافيات الامكانية. ود بمايجاب عن أصلالةيبةبآن:ما: 
بالعرض لابد وأن ينتبى الى مانالنات ,والعرض العام لابدأن بنتمى الى الذاتي العام: 
وهوا اجنس يومانهالاشتر الكاالذاتى يستدعى مابهالامتباز الذا: و ذهوا لفسال :فلرءا لتر كيْب. 
وهذا منقوض بالشى. العادق على ارب تعالى: 82 أو- بالعرض الصادق على 
الاجنا. : العالية البسيطة و تحواهنا. ٠‏ اذلاذاتي ' هترك ببنبا .لان هده القاعدة أعني 
انتاوما بالعغرض الى ما الات بعري ب أعرضى يمتني المستول بالطنيئة .وهل 
المذكورات" من . العرضيات المتترعة الحارنبة الحمول. فااحقم ا 
كل سس ابه در أ ببذه الشيبة على القول بأصالة الوجود ‏ : 


ع-ل دمع شيبة ابن كمونة * 


رع موب سو سي بيب يبب نب يبس ورم سسد 
لجمينا و 2 نسدد سد هه يسييه. سس بيهم عبر يديو جف لبخ ماري مضه سه ص يس ال نل ل ات نسل سس يس د معاد وريسيب يعرم :ود يسبب 


فول عرضنا فيكون الاشتراك يينهما فيهذا المعنى العرضي المنتزع عن نفس ذات < 
كك منيماءدالافة راق بصرف حقيقة كل عليما . 
ووجه الاندفاع أن مفبوم #اجب الوجود لايخلو إها أنيكون فهمه عن نفس 
ذات كل عنهما من ددث اعتبار حيثية خارجة عنبا 1 جات أذمع اعتمار تلك 
الديثية » د كلا الشقين مستحيلان 7" أما الثاني فلما مرأن كل مالويكن ع ذاتة مجرد 
حينية اندرا د والوجوب والفعلية ا فيحد ذاه ناقص 
فيحريم نفسة. وأماالا و ل فلان مصداق حمل مفيوم تأحد 5 مطابق صدقه بالذات 
ث بالوملة مامه الح كاية بذاك المعنى وبحسيه التعبرعدة به مم ع قطع النظرءن أب 
-حيشيةقأبة جية 1 لطم لايمكن أن يكون حقائق مختلفة الذوات» هتياينةالمعاني ' 
500 فيذاتى أصللا . 
وظنى أن منسلمت قطرتهالتيفظرعَليهاع نالا هراض المغير ة لها عن استقامتها 
يكم ,أن الأمود المتشالفة من .+ هيه تبدالفة بلا حيثية جاممة فيها لا.كون 
مصداقا لحكم واحدومحكياعنيا ته نمع تجود ذلكإذا كانت تلك الامور متمائلة 
من جعهة كونها عتماناة ٠‏ كالموسلك ةك وصرببالإمشكانية من جبة اشتراكبما 
فيتمام الماهية » لامن حيث عواذضهاالمختلفة المشخصة ٠‏ أوكانت «شتركة فيذاتي 
من جبة كونها كذلك “كالحكم على الا نسان والفرس بالحيوانية من جبة ايها 
على تلك الحقيقة الجنسية؛ أو فيعرط يكالحسكيعا ى الثلج والماكيالا دوخ موس 
اتصافهما بالبياض: أذ كانت تلك الا مورالمتبابئة متفقة فيأمر خادج نسبي ؛كالحكمعلى 
مقولات الممكنات بالوجود من حيث انتسابها إلى الوجؤد الحق تعالى عندمنيجعل 


)١(‏ كأن قده استفسران المراد اها العرضى بيعني المحمول بالضميمة . و إما 
العرضى بعئى الخارجالمحبول , وانهيا محالان. والاول وإنكان بعيدأ من كلام مورد 
الشيبة الا انه قده تعرض له أيضااستظباراً واستيفاءأ لكلا الاحتمالين . وقيا سالوجوب 
على الامكان باطبل؛ حيثان اليا الايتكا + وانلم تخلعن الامكان على أى حال اخذت, 
اللا انة' ليس فى المرتية بأن يكون عينها أوجزتبا .والواجب,الذاتلا يمك نأن يكون 
له مرتبة غير الوسود والوجوب الذائيء ثبت الث ركيب ميا بهالاشتر اك و ما بهالامتياز 
الذاتيين ريل ل 


ا المواد الثلاث ١‏ 


اهبا -س تسد س مامه له سس اذ سس سن حا فق ١‏ ع سس مم ةمهم 


وجود الممكنات أمرأ عقلياً انتزاعياً دموجوديتها باءتبار نسبتها إلى الوجود القائم 
بنفسهءأ كانت متفقة فيمفهوم سلبي كالحكمعلى هاسوى الواجب بالا مكان لاشتر اكب 
ولي موقاو الوجود والعدملذدانها. وأما ماسوىاشياه تلكٌالوجوه التي ذكرناف 
من الجبات الا تفاقية فلا بتصورالحكم فيها بأمر مشترك بلا جبة جسامعة ذاتية أد 
عر ضية 0 فاذا كينا على ا هو ل متساينة الِدْد أب بحكم و احد بحبب هرنية ذداتيب 
فيأنفسيا بلا انضمام أمر آخ رأداعتباد جية | خرى غير أنفشيا م فلابد هناك مما به 
الانفاق دهابه الاختلافى الذاتيين قبوافيستدصى التر كيب بحسب جوهرالذاتم نأمرين 
اددهمايجري مجرىالجنس و المادة ؛ دالا خريجري هجر ةالفصلة الصودة والتر كيب 
بأ وجه كان بنافيكون الشيء واجبالوجود بالذات . 

بل نقؤل 7 إذا نظرنا إلى نفس مفهوم الوجود المصدري الانتزاعي المعاوم 

واس عه عِ 
بديبة أد انا النفاردالبحث إلى أن حقبقته :دما ينتزع هومئه إمرقائم بذائة هوالواجب 
الحق والوجود المطلق الذي ليشيو به عمواث ولا متصو مص ذل تعد د ولا انقسام 7 اذ 

ل : 5 م 0 1 بسر : 3 5 
كل مافجوده هذا الوجود فرضا لس ! ان يكون بيثه ذ ببن شيء اخترله ابضا 
)١(‏ أى إذانظرنا الى أنهمعنى 3]سّد غنوان. لحقيقة واحدة سيطة نورية , د أن 
التصوعبيات ملغاة فيىانتزاعه وعكايته عن مطاش يوان صرف كل شىء جاعم لجميع 
ماهومن ممتعة و طميمتف متحر م عياهومن عر ائهواجانبه ؛ وغر سب الوجوة ماهوهن سام 
العدم والسراب ءوانه أعم العامات, علمنا أنه يأبى الوجودين . فكيف لايا ببى 
الوجوسن وتدعليت أن الو اجب لأنه أن مكو وجوداً متا كدا بحتأ سعنى أنه حقيقة 
الوجود و سنضيةه و دقيقة الوحجوب ليهأ نه دك آخر اه الوجود والوجوب كبازعيه 
المحجون ‏ س ره . 

)١(‏ قدجيم بين الاثنيتية و عدمها 2 فالا تينية انما هى بالغفرض 
وعدم امكانها انا هو فىالواتع . والحق كبا أشرنا اليه فى حاشية قبل هذه الحاشية 
انه من باب فرش المحال لامن باب الغرض البحال فقديتصور الشىء لا بوجه لا يتل نقيغيه 
ومنافيه وحينتذيكون فرش البعال , و قديتصور بوجه لايحتمل نقرضه و منا فيه بل يلزم 
التصديق يأبو تما جب لهو نفى منافيهعنه وحينئة نفس القر ش محال ومانحنفيهمن هذا القبيل 
- والى هذا أشار قدمفى كتابه السسى بأسرار الايات بقوله : و كلماسقيقته نف سالوجود 

. الصرف الذى له أتم منه فلابسكن عرض الاثنينية فيه فضلا عن جواز وقوع اللغروض 
سن وى قا ١‏ 


ج تفر وواجب الوجود -175 


عع بف عسائسة بقب؟ يق ابل بجي 1 1111 211 3ت :30111 131181 انط رعوروة لرسموي د ووأ امسو عوسس سس ع م ع سم عم صم م ع ع وم عه م يي يي 


هذا الوجود فرضاً مياينة أصالا ونغاير. فلإيكون اثنان بل يكون هناك ذات واحدة 
د دجود واحد ١كما‏ أشار إلية صاجب التلويحات شوله : صرف الوجود الذي لدان 
منةكلءا فرضته ثاتيأفا ذا نظرت فبوهو إذلاءيز فيصرف شيء . فوجوب وجوده ال 
هو ذاته بذاته تعالى بدل على «وحنته كما في التنزيل شهدائله انهلاالهالا هو 
دعلى موجودية الممكنات به كما فيقوله تعالى اولميكفبربك أنه على كل 
شىء سهيك . 
«لتابتأبيدالةتعالىوملكوته الأعلى برهان7' خرعرشي على 
برهان عرشى توحيد وأجب الوجودتعال ىيتكفل لدفع الاحتمال المذ كوم : 
ذ يستدعي ب انهتمبيدمقدمة دهي أن حقيقة الو اجبتعالى لماكانفيذاتهمصداقا للواجبية. 
ومطابقا للمكم علية بالموجودية بالاحية يي غير ذاتة والاّ لِرم احتياجه في كونه 
داجيا لاموهودا الوغيرهكما مر مر البنان» دلييت للواجب تعالى جبة | خرى في 
ذاته لابكون بحسب تلك الجبة داجباً وموجؤةا دالا يازم التركيب فيذاتهمنهاتين 
الجوتين ابتداءاً (") أدبالاً خرة.وقه تق إنناظته»تعالى من جميع الوجره كما 
سيجيء .فحينئن نقول يلزءآن يكون داجب الوجود بذاته موجوداً وواجباً بجميع 
الحيتيات الصحيحة ؛ وعلى جميع الاعتبارا تالمطابقة لنفس الأهرء لا لميك ن حقيقته 
بتمامها مسداق حهلل الوجود والوجوب ؛ إذلوفرض كونه فاقدأ لمرتية مزهراتب 
الوجود ووجه من وجوهالتحصل أوعادماً لكمال من كمالات الموجود بماهوموجود 
فلم, يكن ذاته من هذه الحيثرة مصداقا للوجود » فيتحقق حينثث فىذاته جبة !مكانية 
أو امتناعية يخالف جية 5 النملسة والتسم لخت ركب ذاته من حيثيتي الوجوب تغيره 
من الا مكان والامتناع. د بالجملة ينتظم ذاته منجية دجودية 07 فلايكون 
واحداً حتيقياً . هذا مفاد مامر ف الفصل السابق أن واجب الوجود بالذاتواجب 


(١)وهوبرهان‏ قاعدة بسيط الحفيقة كل الاشياء ‏ سره . 
(9) ان كانتالجبتان فى ذاته أو بالاشرة ان كانتالازمتين لذاته مستدعيتين فى 
استتاد هما اليذاته لجبتف في ذانه ره , 


للحيييعييتنا طنييل 


3 > المواد الثلات جج-؟؛ 


الوجود من جميع الحيثيات . ظ 
١ 5 5‏ ااال 0 ع سملل 
فاذا تميدحهذه المقدعةالتي هفادها ان كل كمال وجمال بج ب|اذنيكون 
خاصلا لذاتالواجب تعالي,3 إنكان فيغيره يكون مترشحا عنه فائضامن لدته. 
فنقول لوتعدد الواجب بالذات لايكون بينهما علاقة ذائية لزومية كمامر من 
أن الملازعة بين الشيئين لاتنفك عن معلولية أحدهما للا خر أومملولية كل منيما 
لآم تالف قلى اي «احدهن التقديرين قيار سعلولية الواحي #فعو خخرق قرط 
ِ 0 5-3 
الواجبية لبماء فا ذنلكل منيما مرتبة هن الكه_ال وحظ من الوجود والتحصل 
م 8 8 2 
لامكون هو الا خر ؛ دلا منبعثًا عنه ومترشدا من لدنه فيكون كل واحد عنهما 
عاد مالتشأة كمالية » دفاقدأ لمرتية وجودية ٠‏ سواءا كانت ممتئعة الحصول 
3 0 2 . 3 
له ادممكنة. فذات كل واحد منهما:بذاته بست ١٠حض‏ حيثية الفعلية دالوجوب 
(الكباله يل مثين!" ذانه بذاتهمصداف ا لحصول شيء د فقد.شيء آخر من طبيعة 
الوجود دمراتيه الكمالية,فلايكون د احدا حقيقيا . والتر كيب بح بالذات و الحقيقة 
ينافى الوجوب الذاتي ؛ فَالوَاِتِ الوجتود يجب أن ييكون من فرط التحصسلء كمال 
الوجود جامعاً لجميع النشئات الوجودية ؛ والحيئيات الكمالية التي بحسب الوجود 


(1) و الحاصلإنه لايمكن فىالبسيط العقيقى الوجوبى شىء وشىء كوجوب 
وامكان , ووجدان و فقدان , ونور و غللمة ء وفملية وقوة , و غير و شرع وكذا فى 
صغاته كعلم و جبل , وقدرة وعجر , وهكذاء, بل له من كلطرفين أشر هيا : انقلت : 
التر كيب من الوجود والمدم أو الوجدان و الفقدان أو الوجوب والامكان أوماشئت 
فسمهليس تر كيبا واقماً اذاامدم أو الفقدان أو نظائر هما ئيس شىء يحاذيها. قلت : شر 
التر ا كيبهوالتر كيبمنالوجود. والعدم اذاكان العدم عدم الخير والكمال- لاعدم النآس 
لانه عدم لعدم_اذالعدمسنخ آآخرمقا بل!لوجود.و كذاالتر كيبمن الوجودو الماهية فانهأيضا 
يرجم الى التر كيب من الوجود ه العدم كما لايغشى . و أما التر كيب من وجود 
ووجود بما هما وجود فليس تر كيبا واقعيا اذكان مابه الامتياز فى الوجود بباهو وجود 
عين مأبهالاشتر اك ب سرره . 


ج- ١‏ اعتباد يتها ارك 
اليلد ب المتفرقةفيمواضم هذاالكتاب» لكندعند من ارتاضت نفسه بالفلسفة يرجح 
على كثيرمن البر اهينالشديدة القوة . 
فصل (« »2 

فى استيناف القول فى الججهات , ودفع شكوك قيلت فى لزومها 

اك هن التشكيكات الفخرية فيهذه الجهات العقلية التي هي عناصر العقود 
دواد ها بحيث لايخلوعنباشيء من لاحك وال وصاف : 8 الوجودالواجبي لوكان 
ملزوماً للوجوب لزمكونالوجوب معلولا له وكل معلول ممكن لذاته » وكل ممكن 
لذاته داجب اعاته فيتقدم على هذا الوجوب دوجوب آخر لا إلى نباية. 

والجواب ١‏ على ماذكر«السمكيم الطوسي أنه لايلزم منكون الوجوب 
لاذمأكونه معلولا فن" الحق أن لوجلا والائكان و الامتناع أعور معقولة تحصل 
فيالعقل من استناد بعض المتصودات |لَىالوجوة الخادجي ٠‏ دهي في أنقسهامعلولات 
للعقل بشرط الإ سناد الكو ليست بمَوَكوْدَات” في التخارجحتى يكون عل ةللا مور 
التي تستذد إليها أومعلولالها ٠‏ كما أن تشيور ريده إن كاك معلولا لمن بتصورهلايكون 


- 


اذاعقله عاقل الخ س ره . 

(؟) دالامنا معأعدميين فلزم ار تفاع الفيضين. وها منقوض. بالعمى واللإعبى , 
فيلزم كون العمى ثيوتيا وهو سلبى تطعا ٠‏ و الحل ما ذكره ثده ان فى هذه الشبية 
تسجيلا للشبهة الاولى كأنه يسكن أن يجاب عين الاولى بأنه عدمى وأمرعقلى تقال 
ما قال سيره . 


ا المواد اليلاث ج١1‏ . 


سد دع امس 1 العامة 1 سس نه ال نعلت ل 1 قال شاك لاقلا اا الالشششة! ا ل ممصا مهسو مام سه سامون ممص صمي سمه لسو ا مم عمسم انه أن أن لحك نا لفن شان لل قطن لمعه حم هه سكسس بد 7ه 


وأرضاً )0 أهو تاكن الوجوة فكيف يكو عد يما ؟ 
والحجواتب أنه 1 يرعكمياأ بمعنى المعدوم المطاق أء يوعلى مايؤخ ذف مغهومه ظ 
سلب شيءبل بمعنى المعدوم العيني الموجودفيالذهن. د التقيضان 7" وإن اقتسما 
جميع المفيومات لكن لايلزم صدقهما كلياً .على جميع الموجودات العينية» إليس 
ع والممكن ن العام سوير عدعنا وهوالممتتع معدثرم» ف ليس ياد أن بكرن 
كل" ممكن بالا مكان العام موجوداً في الخبارج بل دبما لايوجد إلا في التحن . 
ومنها أن ثبوت شيء لشيء لايستانم ثبوت الثات في ظرف الاتصاف» كما هو 
المقرر عندهم»بل إنما يستلزمثيوت المثبت له فحينئذ إذا كان بعس الاامود الذعنية 
كالعمىهثلا نا بتأفر الخارج لشيء «دمنالمشيودات المسلمة أن وجود الصفةفينفسها 
هووجودها اللموصوف بها بعينه فا ذن97! يكون لمثل هذا الأمردجود عيني فيكون 
من قبيل الأعراض الموجودةق الخانيخ: والبقل يأبى عد هذا المفيوم و أعثله 
من المويهونات البئية؟! فشلاعن جعله الا عراض . 


01 إذاداة أنه تأ كت وجوه الحقيقى "النفدى له انعا لبى فيتوجها نتخارج عمأ نحن 
فيه ,وان أراد أنه تأ كدالوجود الرابط ووثاتة النسةالثبوتية فيتوجها نهلامنافاة بين كو نه 
ف ناكة الوجودالرا يطو كو تدعدما يترم , ا 

(؟) أى الموجودو المعدوءو اناقتما جميعاليفبومات » فان كلمفهوماما موجود 
ع أما معدرم لكن لايازرم انهاذالم يكن مفيوم كالوجوب معدوها أن يكون موجودأعيثيا 
لجواز كو نه موجودا ذهنا , او المراد ان الأقضين كالرجوب و[الاوجوب زان اقتسيا 
الشيومات فأغذالوجوب الواجب زأغذ اللاوجوب الممكنرمنجيلة اليقبومات الموجود 
وال عدوءم أن اللاوجوي اليدوم وأخذا لوجوب اليوجود لكن ايازم منذلاك ايكون 
الوجوب موجوداً خارجيا كماان المستنم اخةالمعدوم والبسكن العام الموجود لكن لايلزم 
أنيكون كلبة المسكن العام موجودة خارجية لامكا نالذسنيات الصرفة فالمراد باليفهوم 
ها هوالمسازىّ للثىء فى م نالامور العامة ب س ره . 

(1) ما ذ كره مغالطة من باب ايبامع الاننكاس » فأن وجودالصفة فى نفسها هو 
وجودها للوصوف لاأن و جودها للموسوف مطلتًا وجود نفسى للصفة حتى يكون 
لاوجود عيتى »و علىما أجاب به قده المغالطة من باباشترك اللفظ ب س ره. 

(4) لايغفى عدم مناسبة العرضية للترقى من الوجود العينى » فان المراد أن 
هنا مطلبين الوجود العينى لها و العرضية و نريد عليه و لم يثبت شىء ممما و العقل 
يأناهياجيينا سن رهام 


١_‏ اعتباريتها 00 اسشكلات 


ل سبسبس يوسي 1 مس ل و« ل لال يسرية ب ب ب تقال مسسنة در مناه عير هعبس .سسسننبام معدم 


والدواب يستفاد مما سبق هن الغرق بان هعنبي الوجود الرابطي دأن' 
أإحدهيا وهو الوجود الذي في البليسات المر كبة غير الاخر دهو وجود الاعراض 
2 
دالصود الحالة » دان قولنا وجود (ج) مثلا هو بغينه وجوده (لب) معناه غير معنى 
١‏ ع ادك 5 0-1 0002*- 
قولنا وجود (ج) فينفسه هو أنه موجود (لب ) وان (ج) يالا دل لابد وانيكون 
م نألا هور الموجودة فيأنفسها لابالعرض بخلاف الثاني 7 ومن لميحصل الفرقيين 
المعئيين تحير يلد يماسا مالغساد التلازم دالتزم » ومن حقق الاهريعرف أناقديكون 
الشيء ممتنع الوجودينقسه بحسالا عياممك ن الوجود الرابطي بالقياس! لي الغير . 
ومن هاهنا أيضاً نشأت الشبهة التي أدددها طائفة من أهل الشغب والجدال 
على المحصاين من الفلاسفة العظام , دهي أنه إذا لويكن للامكان صودة فيالأعيان 
لويكن الممكن ممكذاً إلا فيالا ذهان دفياعتباد العقل فقط لافي الا عيان , فيازم أن 
يكو نالممكن فيالخادجإها متمنعاً داجيا ليدمدروج شيء عن المنفصلةالحقيقية, 
الاعيان أن يكون ذلك المفيوم داقماً فيالاعبان.. 
دأيضاً يجريهذا الاحتتاح يالامتناع دلي لامتزاع الممتنع صودةفيالا عيان. 
فالحل ماذكرناه . 
1 ك 0 ٠‏ ام 
5 “ان مااء- | ٠‏ المشائ |: ا : 
تصالح اتفناقى إن مااشتير مر« الحكما لمشائين أتباع المعلم الام ل من 
| الحكم بوجودهذهالمعاني العام ةكالوجوب دالا مكان والعلية 
)١(‏ فان توله موجوديته #شتق من الوجود الرابط أى و وجوده حينثذليس الا 
النسبة . والحاصل انه قديكون للدفة وجود البياض تم ينضم اليهوجود رابط بالموضوعء 
و قدليكون له وجود سوى الوجود الرابط الى يكون فى كل»جيول يناهو فصول 
كبا فى العمى ع فو جودها فى الأول تعيسن عبن مثل وجود اليساض فى لقسه , د فى 
الثائىعن مثل الوجود الرابط لابياض و العمى حين كونبها محمواينفى الفضية » فقوله 
موجود فى الثاني بدل كانن سن كان الناقصة التى شى من الادواتعتدهم ‏ سن ره : 
58 8 أوقم | ليضها لتحة سي الفريقين بأن مرأد ال* مين من كون الامعان و 
نوه معدوما انا هو بحب الوجود فى تقسه أى الوجود الرايطى الذى هيو مقاد 


927 | لحافيه قمر أن اتباع النكمالاول هن كو نه موجوداً انهأ # ابيب الوجودالرابط. 
الى هفادكان الناقصة دس رء . 


5 المواد اليلاث 2 ء! 


”ست اننا اللتفسفنة الا لق 7017 اك وو وجيب ويج بيس 


والتقدم ونظائرهاء 1 ا خالتوت الا قدحي فى حك الرداة 7“ حوث 7 ْ بان ظ 
نحو وجود هذه المعائي إنما هو بملاحظة العقل داعتباره . فمنشأ ذلك ماحتقناه ؛ 
وفيالتحقيق وعند التغتيش لانخالف بين الرائين » دلا مناقضة بين القولين »فا ن(١)‏ 
وجودها يالجارج عبادة عن اتصاف الموجودات العنية بها بحسب 0 عياك . لقت 
دريت أن الوجود الرابط فيالملية المركبة الخادجية لابنا ف الامتناع الخادجي 
للمحمول . فعلىماذكرناه يحم ل كلام إرسطو د أنباءه: فلايردعليهم :شنيعاتالمتأخرين 
سيما الشيخ المتأنه صاح بالا شراق 

و مماتحتقت انكشف لكضعفما وقعالتمسكبه فيبعض المسطوداتالكلامية: 
من أن" عدمالفرق( 'أبيننفيال مكاند الإ مكن المنقي دهما مفادلاإمكائله د إمكانهلا 
يوجب كون الا مكان موقا 0 وأن كل" عدم فا نه شر يتطق باوجو 
كرن لدسهم كون دقوت دهاله ثبوت»فبو ثابت . فم كر إن عنى به إنبات أن 
الامكان م نالموجودات العينية فالكذي فيه ظلاهر. دإن عنى بدأنه ليس عن الأعدام 
بلهر المحمولات العقليةعلى الماهيات العقليةةالعينية » فذلكهو المراء عندالمحصلين 
من الحكماءالعظام,ومعنى إمكانه ليلب الوجود العينيين هفم وم لا كانه معنى لا إمكان 
لدعدم صد قالامكان كمافي سائر الطبايع الذهنيّة التي هي أوصاف الأشياء» ولابحملعليها 


41١(‏ وقد دريت من هنا معنى قولهم فى تعريف العقول ل الثا: نى الغلفى انه 
النق نون عروضه للمعروض فى العقل , سواءاً كان اتماتب ال به فىالعقل 
أوفى الخارج ونان المراد بكون الاتصاف به فى النارج كون وجوده الرابط فى 
الخارج , كنا المرإد يكون عروضه فى المقل أن وجودة المسيولى الرابطى اننا هو 
ل العقل يا ص ره 8 

(5)“لا بخفى ما هذا ااتعبير لان الفرق يوجب كونه ثبويا فالاولى ما غيربه 
البحقق الطوسي ره فى التجر بد بقوله : و القرق بين نفى الامكان و ألا مكان المنفى 
لإيوجب كونهثبويا. الا أن يوجه : بأن المقصود أن عدم الفرق النق يلزمع على تقدير 
كونه عدميا فى الدليل من انه لوكان غدمياً لم ببق فرق بين نفى الامكان و الامكان 
المئفن .اى بين لله أمكان له و اسكاته لاب اذلإضماير” سن الأعدام ‏ يوجب كوئه ثيوتياً 
كما يقال التسلسل يوجب اثات الواجب تعالى اى لزومه على دير عدم الواجب 
يوجبةه ب “ل ره . 

فق جواب عن الذول س ره , 


١‏ ج-:١‏ ال | اعتباد يتها : | 0 ش ٠‏ اكات 


ظ الؤخودقالأعيات . وعدم جيل عر ع خرن اناق تعمل عن 7" نقياء العيتية 
وصدقه عليها. وهذا أحد معنبي. الوجود الرابطي: أما التعزيف بالؤجود (0 فاإمنا 
يلزءفي الخدم لكونه بتلب االوجود الافيمطاق .السلؤي الأاشياة فا من السملب ملب 
.. لطبيغة العدم فضلاعن طبيغة |اختركة. نعم (' لايكون الْمَسَلوْب سلب تشلب قيكون 
:تبون إضافياً ذهو المعثبرفي تخد يد 2 عار 0 الطبيعة الإطلاقية كنافىالشقاء: ش 

.. .أن الثبوت دأعني به الإضافى النطلقة أعم :. من أن» يكرن:! ؛) حقيقياً في نفل :أذ 

00 بالا ضافة. فدخل اشع جزء من يان"( "البباية لاأنه موجود فيالشلكما ذهب إأية 
0 عض اتباع ‏ العشائين من مقسريكلام: ادسطاظال بم بالستلويا يستحيل :أن يوجند 
عبع. سليه 4 دمن قال! إن البطر اد دإن الاعداة تعر ف بملكاتها. ليس يعتى 

به أن :الب رموجود مع العمى .بل يريد أن ان أن" 1 إلا بأيضاف. 


السلب إلى البصر فيجد:».فييكون .النضن جر من البيان لقن ' م 
:في شباحث ث: ألماقية أن الحدا قد بريد على موود / 


1 قواب: لد 0 يا |الجواب الع بأنه سوه 
يلم في كل عدم أن يؤخذد فى مغبومة" حموبية الوجوة كالميى ع قاته عدم اليصرٍ 
و“ الامكان من هذ! القبيل فاته سلب الضرودة و فكدا لطر 0 لم نعم 
العدم. يكنا لانه رقم الوجود.د ره :: 
اك سرامن التقض خاصله انه ان 3 بالوجود الثبوت الاضافى ,.قالامر . 
اي تلثم لان كل. عدم مضاف آلى الثبوت الاضافى فَإن السلوب ئيس عل تلع 
بالخمل الأول فان السواد 5 سلب اللا سواد فيكون ثيوتيا بالاضافة اليه , اذلا 
واضسطة نوما فهك الاعتبار يكواك الو يهان : لتكن لا يلزم من هذا اتوي اتوهزة! 
عينيأ و هو مطلو يكم. اننا قلنا يا لحمل الإدليلان. مصدا قا لبو ادوساب اللاسوادواحد 
يتقو !لضل الحارم وما قال قد انه ليس مر لسليه فائيا شو لحن الاو لى-سره 
01 يعنى! أن المأ خوذ ف 'تعرييف السلب على الاطلاق:هو الثبوت “الاضافي ؛ 
اديه في نا شو عأخوذ فى تعر عقب ٠١‏ لعية, و صل الكلام فى دما المقام الترد يد . 
أن اها خصوص إلوجود فياتقض مكثير موز ايتواد., و اما الثبوت الاضافى 
:فلارترممته الوجود | لعينى همع انه الذئ اد عتنوه دس وم ١‏ ْ 
0ع كالعدم قاثه رقم الؤجود فالوجودا لشاف اليدحققى واضافىمءا- س واف ء 
(5)أى حده فاليراد بالبيان المعنى اللفوى لاله فى الاصطلاج الدليلوالبرهان 
د. يستعمل: فى التصديقات .س وه , 130 امول الث يجيا بالسقوب سلم | 


1512 العواف الثلات ع 


عدب يي و 


نس ف قف ل يت ع ا ب ل 


0 55 أن ل جعل ؛ الامكان اللسيفة انيه من المعاني العقلية إنما يقعلع 
لفغ السلاسلالمتولدة!لى لأنهاية فيالخادج ؛ دايس بحسم 7 50006 ظ 
العقل بحسب المالإحظلة التفصيلية» فان أتصاف الشيء ٠‏ بالا مكان بام ١‏ 0 امكو 
على سبي لاللزدم » وإلالزم جواذ الآ تقلاب فيكون لامكان االغريه يجوب تي العقل 
د إتصافه بذاك الوجوب على سبيل الوجود وهكذا إلى غير النباية » على أن كون 
الاتصاف بال[ مكان على أ حال منعتاصر العقود وجب اللانباية أيضاً . 

و الجواب إن التسلسل هاهنا بمعنى لايقفء لا نه حاصل من اعتمالالذهن 
هن غير أن ينساقٌ إليه الأهر تسب نفسه ث ينقطع لطم اعتماد العقل . 
و تحفيق هذا المقاه أن كون الث يء معقولا منظاوراً فيه للعقل غير كوئه آل 
للعاقل في تعقله : ' إذلانظرفيه بل! نمابنظربه مادام كونه كذلكدئان إذا عقلنا الآ نسان 
' بصودة فيعقلنا دويكون معقوليا الل نسنان قنجن حينئذ لم ننظرفي!اصودة التي بها 
عقل الإنسان » ولا كم علي بتك لسك عليا حين حكمنا على الا تسان 
أنه جوهر يكونه جوعراً أذ دعرضاء نم ! إذا"نظرنا يتاك الصودة الحاضلة وجعلناها. 
معقولةمنظوراً إليبا دجدناها عرض قائماً غير : وما وجد في كلام أهل التحقيق أن" 
الصودة الحاصلة في العقل هى المعقولة بالذات لاما خرج عن ن التصود ء عنوا ذلك 
إنهافي كونها معةولة لانحتاج إلى صودة | خرى تكون هي آلة إدداكبا لااننا إذا 
عقلنا ماهية الا نسان وحكمنا عليه بكونه جوهراً حيرانأ جرمياً يكون المنقاور 
إليه هوالصودة العقلية التي من جملة الكيفيات النفسانية »لأن هذا بن الفساد . 
فكذلك الامكان ومقابلاه كلا لة للقوة العاقلة؛ بها يتمرف حمال الماقيات يحسب 
نحودجودها د كيف يعرض لها دلا ينظرفي هذه الملاحظة إلى كون شيء من الثللانه 
هو 5 5505 أ همكتاً أدواجياً أ دممتئعاً . ْ 


0 التفت العمل إلى شيء منها دنظرق نحو رحواده لم يكن 5 يذلاك 
لأسبوا إمكاناً الشيء ولا دجوباً ولا امتناعاً له بل كان ع رضاً موجوداً يمحل هو 


ك6 وها غراف نشس, الامكان يوجوده حيتئد تعلى سبيل الذمكان و فكثاء سيره 


ع -1 اعتياديئة المعانى اامتكر زه داك 


م سم ل المي وي و سس وميس جمد سس و وجيجور قن الاق سس ساق ا ا 


العقل رسكن فيذائه » قفمأكان قبل هذأ دجوباً ثانا أدإمكانا عبار شيتا: اا 
رسكنا قياس المعاني العرفية والبقبوعات 0 ددية إذا صارت عنظود! إليها معقؤلة 
بالقهبك محكوما علييا أذ بسا اتعايت إسمية استقلالة بعد ماكانت حرقة يعلقية » 
وهذا الأنقاذي غير مستي 1؟! لآنه كاتقلاب المادة 5 إلى الصورة » والجنس إلى 
الفصلء دالقوة إل الفعل؛ والناقص إلى العام ؛ لا كانقلابالصودة إلى الصودة ء والنوع 
الفحمل إلى النوع المحمدللء لأن" الروابط دالا دوات حين كونبا كذلك ليست 
ع - الأشاء المحعدلة النامة بلنسب 5 ال شياء دفرقيين الشي د نسبةالشيه 
ددا خرن بين كون الشيء شبئاً أدقرة على شيء » إذ القوة بما عي قوة ليست شيئاً 
1 ا ماد اللهم إلا داعتبار أخرغيراء تماد كونه قوة حتى 0 هر الىمالا 
جدية فيه سوك كونه 0 ٠‏ لبوا ى الأولئ اك يي لأثر كيب فيبسا من جبتين مكون 
55 بالقوة وبال خرى بالفمل باذها قرع داق أن المعنى الاددى كالوجود 
النسيى .د الطعادلي جرد المحموليهها متيايئان بالذات ء برام يه ما أفدناك 
0000075 لهما ذاتنمتباينين إغانة الرابطة لاذا ت لبا أصان كالمراة التي لالون 
اواولا حنيقة املد ذليذا تقل الالوآت #تظير” 4 الحقائق والتبائن بين شيثيرن كك 
يكون بحسب المفيوم و العذوان من غير أن يكون لكل منيما بحسب ذاتهة حققة 
ا راك ببا؛ بل الاختلاق بديما الاخجالاق بين البح صل واللامحصل الذي 
1 00 » والشيء داللاشي الذي فوقونه أن شر فعا : 
59 ع سك 5 مرفيهذءالمماني . هع ى انقطاع ملسلتها 0 
العقل » فاجدله اسلوباً معلرداً فيجميع الطبائع العامة المنكر رةكالوحدة 


ال سس سس يده لات نقحت حك ٠‏ كد 


0 وان الماهية واحدة فيتدتن ارة بوجود غيره_تقل فيكون راطيا . 
دشارة بوجود تقل فيكونمستكوم ]علب قاأمافيفع ى الامر ا لباقي في العوالين المادة نارة 
نئيس صورة تتتقصل ببا لى شاع ع غنبا للك و قامس صورة اشرق . نعم اأمافية مم همأ 
الوسجود ا سقامب آل 556 أ أوحود الاشر أذ نه كلب الماد 00 تالهوا مع صورة 
أخرى ؛ و هنا هو الاقلاب التخيل والفرق كت ها ذ كر ثام وها ذكره كدهءئإن الوجود 
ا لغير اللتقل الدى كالممزى ألم ن فى يما قدو ه كاليادة ف قها د كر ناه غو العررة 


الرائلة عن إلشادق و الماهية المعنوضاة : في الوجود يسن لقيو م الازروع الود لك سن 
الاسبى ال العرفى #المادة ‏ ص ره ., 


0 ._إلمواد الثلاث. جح 


يبيب ل سح ووم 


سس سمامه ماسب ب لسسسا نت لسسا قف قفتت 


دالوجمود واللزدم ا . سرلا اند بإثافيا 5 الأعيإن شي 3 3 0 - 
الوجود دالوحدة مض أ حقيقتوما: واقعة 4 فيالأعياث ل حقيقة الوخود-م شُ د اع 
. الاشياة بالوقوع العيني الست 2 العقائر المتكزرة فيالعقلءفا نّ لحقيقة 
الوجود موغجصودية ة ولمؤجوداترن +لونجودية 15 رع وهسكذا إل أن يعتبر ها الهلا , 
لتكن مصداق مده الاتصاقات الغي المتناعية يعدب اخادالعل” - عقيقة الؤجود التي 
ْ هي بنفسها موجودة » ذكذا الكلم: فيالوحنة . 

كان جع أخد ققال: 9 الها 2-5 شيم اهن الإزدمات الصحيمةالائتز تتزاع: 
ا لانباية لؤلميك ان محكومناً اعلية بامتذاع الأنفيك عن اللروم الآ ول لأشيدت 
الملائعة إلا ولى 4 55 0 يصدق البحكم الابججابى الاستغراتى باللردم عل ىكل اروم ْ 
ازدع إلىلانباية » ٠‏ والموجبة تشتدعر دود الموضوع فبلزم تحقق اللزومسات 20 ونيا 
عر ل يجابات صادقة . 

٠‏ قلنا له: ألم تذكرما. اذلف وسقناإليه فملانتاك كيلا كن رويبتك هنأ 
0 الود إننا يكو لرقما إذا ا رَابظة نا مَامن المغيومات» فإذان هق بها 
عو لز لمريشي» عن الأ شيل اختى يكم غليه .بلنزدم أدعدم لزيع 

ع !5 اوحظ بمأ هو مغووم * من المفزومات ه دضفن امد الأؤصان 

ستؤّنف التفرقي الزوجه أولا! زدمة : قالموصوف : بامشاع الانفئاك ع والغارنة 
د 0 اللزوةالملتفت:إليه :و المنغلودفيه بالذا. ت لابن موليوة:. علا ضر درفي كوذا 
كلالر ىم :ملتفتا الي منظؤراً فية بالذات. قا متخالة تنقطع لطر الا وهام. 5-6 

هن المراتتي” . هذا أذلى مما ثم تععشمة سَاخب نحو أذ شي'التجنريد يفك اشدة المقدة 
أ بلك الزؤمات موجودة ينف الأ مرتوجودمبا تزع هي املد ليست موجزن 
بود متغائرة * ١‏ والرجوة ذه ومقسنى تمدق الموجبة أعم من الثاني :: فا الفرجيا 
أذ كات “خازجية اققضى .. رصدقها. دجؤد فوضوطن! ف الخنايج :عمس أذ 
يكرت" سرد يمن كرجز الجسم أذلا كوجود الجزء: التيل الواحد بده 


عا انقطاع سلسلة الاعتبارات لماكت 


كلة: فان هنا الجزء: قل يصيرموضوع الموجبة السادقة كما( إن الخال 
اليتسل 175 1 إلا شر نارداً , فيصدقالايجاب العارجي اه 1 د إن كانت ذهنيةاقتضى 
صدقهاو جود الموضوع ني الذهن على أخدالاً تحاء . وكماآن خسوض التقضيةالغادجية 
قد يقِتِصى نحوأ خاص]ا من الوجود الحك بالتحررفر نه يقتي الوجود المستقل 
وصدق الحكم على الجوهر بخواع ه فا نه يقتضي النحو لض به » كذ[ ك خصوضيات 
الأحكاء الذهنية قد يقتضي خصوصيات الوجود. وكما أن المطلقة تقتضي جود 
الموضوع بالقمل د الممكزة بالامكان و الدائمة بالدوام . تقول أيضاً : لزوم 
شه ا يكون بحسب الوج_ود بالفعل من كلاطر في الملزوم و اللاذم 
بأن يمتنع انفكاك الملزدم في دجوده بالفمل عن وجود اللازم بالفعل . وقد يكون 
بحسب الوحسود بالقعل دن 55 الطرفن: بخصوصه دون الآخر كلزدم 

لقطاع الامتدادللجسم » “فا معنالا أنه رجه تبحر الجسم بدون كويه بحدث. يصع 
أنينتزع مله اتقطاع الأنتداد ‏ ( بطح إل متتأذ بحسب كونه صحيح الانتزاع 
منهء لازم لوجود الجسم بالفحل12 قد كيبو ك نه ن كلا.الطأرفين بح بحيئية صحة 
الانتراع ومن هذا اله ف الاروه» فا نا عسات اللزو بسكن ملاة اال 
منشيء إلا وهو بحيث يصح عنه انتزاع اللزوم دهكذاء فيكفي فيصدق السك عليه 
صححة 0 اللردم هنه في هذا التحو من الوجود أي صحة انتزاعه عن موجود 
بالفعل كنا أن القشية الممكنةيكفى ذ فيصدقيا إمكان وجودالموضو ع. انتهى كلامه. 
(وذلك' 1 تشهمم كو نه لدعنى تفسه وبالغ في التدقين ميلد انيه 5-ظ آلا جاه + 

لآن الأزدم بمجرد كونه صحيالانتزاعءن شيء بالقوة من غير أن بير منتزعا بالفعل 
يت أزبقع موضوعاً 1 للإيججاب يي عليه بالازدم اه لأنه بيذا الاعتياد 


:لب ل ل ل عه كد 


5 سيد ع لان ا ا 008 553 لين 
متغائران وجوداً و لاسيما عند من يقول اختلاف العرضئف يوجب القسبة الخارجية فسى 
المعل. تالاولى ان يمثل بأن كل سزى من الجسم له جر كما هو -مذقب ا #ن يراه 

(؟) قاللة اتقطاع أمر عدمى لازم للمتذافى ‏ من يء . "0 


16 المواد الثلاث ج)١‏ 
سار مفهوما من المفبوهاتالموجوذة ف العقل الماحوظة بالقصى ؛ فله بهذا الاعتبار 
ارهوذ فى نفسه وإل كان في النفس ء دليس بهذا الاعتباد موجودأبالعرض |" نتزاعيا ؛ بلي 
م ذهنياً: فموجودبتيأ بوجود ماينترع منه مر قبيل الاو" لالذي يمتنع أنيكون 
عورا أ لحكم ايجابي بل دلاسلبي أيضاً» ووجود ! ') الموصوف لايمكن أن يكون - 
بعينه وجود الصفة سواءاً كانت حقيقية أوانتزاعية : دإلا لبعال الفرق بين الذاتي 
دالعرضي فان وجود السماء مثلا فيذاتها عر دوجود الفوقية الثابتة » إذا السماء 
في مرتبة ة وجودذاتها سماء لاغير , ويا لوا بععسب الجوة ثان لبا يكون ظ 
«تأخراً عن وجود ذانها لذاتها .الدج ْ فلن هافر فق أن اللزوم له تحقق رابطي بكفي 
في كون أحد الشيئين لازها والآخر ملزوماً »وهذا التدو من الوجود الرابطي دإن 
كان عتسويا !أ الخارج إذا كان انْضافٍ المرم بالأهمر اللازم في الخادج لكن 
ليس هو نحو وجود الملزوم فونفسهء لانن م 0 والحسول الذي 
ديق به حين تحققه مع قطع النظر عن كونه دابطأ بين شيئين شان بل علد مللاحظة مافيته 
دحقيقته في نفسه ليس إلا طرف الذهن دان كانت 590 لاله لاينقفك عن . 
اتصافه بكونه رابطة ين شيدين. وهدذا كما فيملاحظة السلوب والاً عدام فا نها وإن 
كانت حقشقتيا سلوب إلا شياء وأعدامها لكن العام يلحظبا كذلك ؛ ناذا صارت 
ةولة قدعرض لبانحو من الوجودثم مع ذلك ينلخ عن كونها سلوياً وأعاما 
لان ماه تبأ كذلك وقد مر َك الوجود هما وقع ظله العموهي الانبساطي على 
جميع الماهيات:المفبوهات حتى على مفهوءالعدم وشريك البادي واجتماعالتقيضين 
فمقبوم المعنى الرابطي «عنى دابطي بحسب الحمل الذائي الا دلي لايحسب الحمل 
الشايع الصناعي فتدبرفيه . 


1 0 لقوله أن تلك اللزوعات هو موجودة فى نفس الأمر بوجودما ينتز عهى 
منه كا اشتبر منهم أن وجود الامر الانتر اعى وجود متشأ انتراعه ماله لوكان كذلك 
بطلل الفرق بع م والعرضى . 

اقول لابيطل الارقٌّ فأن مر دهم أن وجود اليازوم مثلذ ساهو موجودذانى؛ وما 
فومصحح انتزاع اللزوم عرضىءفبالسقيقة ذل كالتصحح والتهيؤٌ وجودذلك العرضى الذىق 
غواللازوم ‏ عريره . 


ج ١.‏ انقطاع سلسلة الاعتماراء: 12 


علا 2 ص 

ثم إن فيكلامه بعضأ من مواضع الانظار . (") 

أمسا أولافلان ابعامل المتصل الواجد قبل أن يقع فيه كثرة واثنينية بنحو 
من أنحاء القسمة الخارجية » داو بحسب اختلاف عرضين قاد ين لايمكن 77 )الحكم 
الاإبجابى عليهما بشيء حكماصادقاً بسب الخارج » فا ذاحدثت الاننينية الخارجية 
صار كل واحدمنهما هماله وجود في الخارج دقبل القسمة ليس شيء منبما هوجودا 
أصلا » إئما الموجود. هو المادة الثابلة ليما بعد وجودهب! المستعدة ليما قبل 

2 00 تت ف 0# 
بحدديما» ثم الوجود على دايدامرعقاي انتزاعي نسبي لاتحمث ل له الا بماينتز عمنه, 
فيكون واحداً بوحدة ماينتزع منه » كثيراً بكثرته» فكيف يكون الا شياء المتعددة 
من حرث تعددهاموجودة بوجود وأحد ؟1 
5 يال . 

وأها ثانيا فلان خصوصيبات الا - داب أقتضت خصوصبات الوجود 
لموضوعاتها لكن لسن كفي في الحكم على شي بصا لخاد جي وجودهالانتر اع (؟) 

)١(‏ غير مخنى أن هذه الانظار شقيبية غيروارقه ءا 

(؟) والجواب أما اولا فبالئقش لاناتحكم لمكم ايجابياً صادقاً بحسب الخارج 
ان كل جزء من أجزاء الجسم المتصل:!اواحد النق»لم بعل فيه العرضان المغتلفان 
جو ضار و قابل للقسية و تعدو ذلك. مع ايه لم يحدث | شى. من نوما القّسبة 
والخغارجية فيه . ١‏ ظ 
واها ثانا فبالحل وهوأن ذات الجز. موجودة فى الخارج بوجود الكل وان لم 
يكن وصف الجزئية الخارجية موجودة . كما ان ذاتالكل موجودة وانلم يكن وصف 
النكلية الغارجية أيسأ موجودة لمكان التضائف بين الوصفين ؛ فبذا مغالطة من باب أغذ 
ما بالمرغن مكان مابالذات فقوله : و قبل القسمة ليس شىء منها موجوداً أصلا قلنا : 
بل هما موجودان فى الخارج بحدب ذاتهيا . و كون موضوع الحكم الخارجى ائيا 
هوالابعاض فيما ذ كر لايستلزم القسمة الغعارجية بل يكفى الوهمية لان مافى الذهن عين 
ما فى الخارج . و لاسيساأن الاجزا التى ف ىالذهن انها ينظريبا لابنظرفيها . 
وقوله: انما البوجود هوالمادة القائلة لبما قلنا : المادة مادةللقسية وأما اللقسوم نبو 
من أجراء المادة ولس صورة لها على أن وجود مادة الشي, قدتكون مصعها الحكم 
الاجابى الغارجى عليه لان خصوصيات الاحكام بقتضى خصوديات الوجود لبوضوعاتها 
بتمنيها ‏ مر رةه . 

(*) أقول لم يجعل الحةق مناط الحكمالايجابى بعال غارجى الوجودالاتتراعى 
الذى؟هوبالقوة آبل الانتراع ويصير بالفمل بعده بل مناطه وجود ذلك الانتزاعى بوجود 
منشآ انتزاعه , ولاشك أن وجود منشأ الانتراع بالفمل هو مثاط السكم الايجابى .ن# 


14 الموا الثلاث اج 


بلخقولهاذكره 0 رت الآ كم «مايقتضي 5 [لمدوةا لموشومات 
ينافي مافر عه عليه من الاكتفاء في المكم على شيء بحال داقعي بالفعل بوجوده 
الانتراعي الذي هو بالقوة , بعد 7 أن يخرج هنالقوة إلى الفعل يكون ظرف 

ته دزعاء البونه ال دون الضارج . 
وأما بالثاً فلان" طبيعة القضية الممكنة وان لميقتض صدقها الوجودبالفعل 


دا فني لآ عيان » لكتبا اقتضت الوجود فيالذهن على دفاق سائرالقضاباءدلا 
شك أن القسّايا التي كلامنا فيبا أشد استدعاءاً .لوجود الموضوع من الممكنات. ؛ 
فكيف (١‏ يتصو د الأكتفاء فر وجود موضوعبا. بنحو من الثبوت الانتزاعي الذهيهرجمه - 
إلى عدم الثرون لاخارجاً ولا ذهناً إل بعدأث بصيرمنظورا إليه ؛! 

وأها رابعاً فلا ن عدم اقتضاء الممكتة وجود الموشوع بالفمل ('ليس معناء 


فانه يتور تلك اللرومات بوجودالنارو# ماهو ممحح انتزاعبا ويحكمعليها . 
ان قلت » وجود الملرومزحودزاته لاوجووتلك| للرومات العرضية . 
قلت : أفا أولا فلايرد عل مانا لباقي سوى: بطالانلفر ق بين لذاتى وا لمر ضى فام 
يكنهذا ببعثا آغر .. 
و أما ثانياً فند مران وَجُوة اللرّومات”“ذلك التضحع والتبؤالنىفي المازوم ةْ 
د هذابوجه نظير العلم الاجمالى والتفصيلى القائليهيا المشاون لذاتهتعالى ؛ أذ سجرد 
عدم الصور الءليية الترتسية فى | عقام الذات أليس الملم صحيح الب لكونبا موجودة 
يوسجود واحند اجيالى وهو مناط العلم الكمالى عندهم . هكذا هاهنا تلك المرومات 
دان لم نكن موجودة بسور ممايزة ووجودات فقفاة لكنها موجودة بوجود وأمد في 
منشأ انتراعها سره . 
)١(‏ لي سكذلك بلهناشق ثالث هو وجودها النق هو بالفمل, الاجماللاالذى هو 
بالقدل» التفصيلى ولاالئى هوبالقوةت سن رمه. / 
| (؟) مم أتبا قضايا فعلية فيكون أدون مئزلة من الممكئة. 95 أيضا 
بظجر يأ ! مرازدعاد هذاالليسقق وسود موطبوعبا وجود 5 اتتراعه وهو فى الخاري , 
موضوعها و ان .لم يكن له وجود استقلالى .الا أن له وجودا تبعياً بالفمل فسى الخخارج 
فلبذا كانت أرفم منزلة يس ره . 
() بلعمناه هذا كباتسكم على زيد الى لبس موجوداً بمد؛ يأنه كاتب بالاممكان. 
ذما ذكزه من 1ن كيف والكتابة بالامكان سمال خارجى .لزيد » أن أراديه “إن اللكتاية 
حال خخارجئ فبومسلم لكن لايستدعن وجؤذافى الاعبان للموضو ف لانالم تثبثها “لهب : 


أنه يمكن لثا أن نحكم على زيد بأنه كاتب بالا مكان من غير أن يكون موجوداً 
فىالاعيان : كيف والكتابة بالامكان جال خدارجي لزيد والحال الخادجي لشيء 
بالمحمول لايستدعي وجود المموضوع » أتوكيفية الرابطة إذاكانت إمكانا فالقضية 
اهن حرث كو جبةالرابطةفيها إمكانا لانستدعي الوجود للموضوع » بخلاف الشرددة 
والددام دغيرهما ؛ وهذا لايستلزم عدم اقتضائها لهمرنحيثية ١‏ خرى كما باعتباد أصل 
الحكم الخارجي مع قطعالنظرء نجهاته. وعدم اقتضاء بعس الجبات لوجوذالموضوع 
1 0 اه 
لايستلزم عدم اقتضاء نفس الحكم له والكلام فينفسالا حكام لاف جباتهاء على أن 
الجوة فيما نحن فيه هي الضرودة . 
فصنل « /» 
فى استقراء المعانى التى يستعدل فيها لفظ الا مكان 
إن لنظ الامكن فياستعمالات الجمبورمنالناس بيقع على '') مافيقوةسلب 
ل باالفعل بل بالامكان 558 متحي و ان كان لا بسر موجوداً أميلا, وان أزاد به أن أمكان 
الكتابة حال خارجى فالامكان عدمى , ولواريد به الامكان الاستعدادى كان محم و لالاجهة 
و الكلام فيبا, مع أنهيناقش قوله فالقضية منحيث كو نجبةالرا بطة فيها امكانالاتستدعى 
الوجود الموضوعء مم أن ذلك القول أعنى فالقضية من حيث الخ التزام بمطاوب ذئك 
المحقق لانها اذالم تستدع من حيث ااجبة تم كلامه وصح مرامه لان الكلام فى الموجبة 
لا المطلقة , هذا مايتوجه على ظاهر كلام المصنف , ولكن نظره الى ماسيسقق فى 
المرحلة الثانية فى الفصل التالى لبحث اعادة المعدوم أن السالبة كاليوجية فى استدعاء, 
وجودالموضوع بلا تفاوت اللاأن أعتبار السلب بباهو سلبلا يدتدعيه : والاعمية المشهورة 
بحسب الاعتبار, فباهنا أيضا تقول : ان اعتبار امكان بباهو امكان لايستدعيه ولكن 
البمكتات كالفعليات بلاتثارتِ تتفطن - نرره . 

)١(‏ فالامكان العام هوسلب امتناع الذات أوسلب امتناع النسية أى سلب شرورة 
انتفائها ء و التنويماشارة الى أن الامكان فى البليات اابسيطة ساب امتناع الذات , 
و.هى البليات الير ثبة سلب امتناع النسبةأوفى الواجب تعالى سلب امتناع الذات لكون 
الوجود فيهعينا و فىالسسكنات سلبامتناع نسبة الوجود الى ذواتها لكونوجوداتباغير 
ماهياتها أوسلب امتذاع نسبةأنحاء الوجودات الى الذات الواجبية لكون وجودها معش 
الانتساب الاشرائى اليهومجردالر بط به اس وه. 


00 المواد. الثلاث ج_ء 
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امتناع ذات الموضوع دمب امتناع النسبة بين طرفي العقد . والامتناع هوضردزة 
انتغاء الموضوع في نفسه أوضرودة عدم النسدة . وبالجملة ضرورة الجائب المخالف 
بالقياس إلى أحد هذين الا مرين + فصارهعنىالا مكان بحسب استعمالهم 00 
الطرف المقابل و إئما (') توصف به النسبة المتحققة على طريقة المجاز ('؟ من 
باب وصف الشيء بحال متعلقه 'الغير الواقع في نفس الأهر » فعندهم ماليس 58 
فيوممتنع. . وال.مكنواقمعلى| لواجب: علىهاليس بو يدصت اماي الممتنع 
الذي يقابله » لاعلى (') أن هناك طبيعة جامعة لوما فيتفس الآهر لآن هاني نفس 
الأهر اما الوجوب أدالا مكان دإنما ذلك فيتصود العقل .واعتباره مفيوهاً جامعاً 
لبما هو فينفس الأ مره بحسب الواقع ليس إلا أحد الأهرين » لاطبيعة مييمة متحصلة 
بهم مع قطع النظر عن اعتبادالعقل وتعمّله . ولذلك 7 ليس هو عادة بل جبة . 


)١(‏ لايغفى أن البراد بلطف لقاب لاليقا بلمنحيث هومقابل: فيكون الوصف 
بحال الموصوف لابحال متعلقه !. ١‏ 7 
نعم هذا اتمايصح لواغذ.وصفت اللقابل ينجو العتوان المشيردون الموشوعوليس 
كذلك اط . 
(؟) يعنى ان الامكان حقيقة قتفه " الطرف التقابل يان الامكان معرف سلب 
الشرورة , والبعرف و البعرف يدور أحدفيا ضع الاخر و سلب الضرورة صفة 
الطرف المقايل ذكذا الامكان لاتحادهما قوصف الطرف الموافق به على ريق 
اليجاز صرره. 
(ع) يعنى ان اشتراكه المعنوى لاستدعى سوى المفبوم الجامع كالشيثية 
المشركة بيثهيا لاطبعة مبببة جنسة متحصلة بهما حتى يكون الواجب تعالى مر كبامن 
جنس وقفمل ٠‏ 
ان قلت : فبلزم انتزراع مفبوم واحد من حقيقتين مغتلفتين وقد مر بطلانه . 
قلت : هذا ! لمفبوم أمر سابى لايسك نآن بحاذيهأمر ثبوتمى نبته اليه نسبة [لذاتى الى ذى 
الذاتى نعم لباكانسلبالامتناع سلب !لساب وهوالاثباتو لكن بالحملالشائعلاالاء لى» كان 
سكم حكم الوجودالحقيقى الذى مر أنه بماهوما بهالاشتراك فيه عين مابهالامتيالمثترك 
وبالعكسء مشترك فيه للوجودات و الماهيات جره . 
(58) انقلت : فالامكان الخاص و . الامتنام أيضا لساماديتن لكو نبماسلبيتين » 
والسلب يذ بعاد به شعي . 
. قلت : العراد بالتحقن فى نفس الامرالنى هومناط المادية الوقوع فيها أعم من#©؛ 


5 م أنصرف عن ليع الأول بان اتير ذلك الست تارة فيطرف الايجابكما في 
الوضع الأول ونادة فيطرق السلب + إذمن شأن الامتناع الدخول عل ىكل هنهما. 
دحبينئذ دقع على الممتئع د على ماليس بواجب ولا فمتنع » واتخلى” عن الواجب 
فساذالا مكان مقابلا لكل هن ضرهةتي الجانبين » إذ بحسب دخوله على الا يجاب 
قابل ضرودة السلب ٠‏ و بحسب دخو لهعلى الهلب قايل: ضرددة الا يجاب ٠‏ ولمالزم 
دقوع الامكان على هاليس بواجبولاممتنع فيحالتيه جمبعاً (') وضع منقولاخاصيا 
لسلب الضرودة فيجانبي الايجاب د السلب جميعاً د هو الامكان الحقيقي المقابل 
للضرددتين جميعاً؛ فهو أخص من المعنى الأول فكان المعنى الأول إمكاناً عاماً أد 
محامياً د الثاني غاسا أوخاصياً محسب الوجبين» وصارت الأشياء بحسية على ثالاثة 


أقام واجب دممتنع زعمكن: كسا كانت بعسب المقيوة الول قسمين قلا 
وهمكداً أوممتنعاً فعيكا , 
م 5 يستعمل ديراد به مابقابل دميع اإضرودات ذانية كانت أد وصفية أو 


دقتيةٍ الغ الوك يانم م الا مكان من المعَتتينالسابقين لان هن ائيس دوالك 
اا حكن 1 سط بين طرفي لجاب وَالسَلَبَة كالكتابة (') للا :ان لتساوي 


. #وقوع الوجود أووقوع العدم عانالنفس الامرية فى كلثتى. بحسبه فوااعية العدم بتحو 
البطلان . و عدم كون الامكان العام مادة ليس باعتبار أنه سلب وعدم , بل باعتبار انه 
لاتحقق لسلب ضرورة المغالف بماهو غام بل فى الوجوب بنحوء و فى الامكان الخاص 
بطوره و العيوم داخل فىقوام مفبوم الامكان العامفكون الامكان العام متحصلا مثل إن 
يقال العبوان بشرطالكليةمو جود ف ىالخارج سره . 

)١(‏ لايخفى ما فى اليقام من السامحة لاستلزامه كون الامكان الخاص معنى 
مؤلفاً من وصفين كل منهما مجازى بحال المتعاق ,مع أنه من الضرورى أن 
الياهية متعبفة بالا كان سقيقة لامجاز] و أنه معئى واحدلامجيو #معتيين ب ط . 

(!) فالحيوانية مثلا وانكاات ممكنة لكونها مسلوبة الضرورة من الطسرفين, 
وكذا تحرك الاصابم والانصاف, الا أنها لاتغلو عن ضرورة اقتضاء لموضوع ؛ ذاتا 
أووصفا أوة نتاكالا نانوالكاتب ووقت!احيلو لةفجاء م قيلبا|اضرورة واللروم وماأمّكنت 
امكان الحمولات الثلانة , بخلاف الكتابة تلاندان اذ كما أنها ممكن ذاتى كذلك 
مسكن من قبلالعلبيعة الانسانية نعم للكتابة ضرورة بشرطوجودهاو لهذا اعتبر واالامكان 
الاستقبالى ‏ س ره . 


189 المواد الثلاث ج_- 
نسبة الطبيعة الإ نسانية إلى وجودهادعدهها له ء والشرودة (') بشرط المحمولدإن 
كانت مقابلةهذا الامكان بالاعتباد فر بما يشادكه فيالمادة ‏ لكنها (')توصف بتلك 
الشرورةمن حيث!اوجوده بهذا الامكان منحيث الماهية , وأخصي .ته( هذا المعنى 
من اللذين قبله ليست إلا بضرب هن التشبيه ونوع من المجاذ . دقديطلن الامكان 
على معنى دابع دهو مابحسب حال الشيء من إيجاب أوسلب فيالاستقبال » وهو 
الامكان الاستقبالي» لكون ماينسب إلى الماشي والحسال من الاهود إما موجوداً 

أؤمعدوما ؛ فالضرددة قد أخرجه منحاق الوسط إلى أحد الطرفين » ولذلك اعتبره 


)١( ٠‏ لما كانهناك مظنة سوال وهواتكم قلتمان الكنابة بالنسبة الى مطبيعة الأ نسان 
مسلوبة الشرورة مطلقاً مع أنها ضرودية حين كونالانسانكاتبافالكتابة بشرط الكتابة 
ضرورية لان الشى. مالم يجبلم يوجد . اجاب بأن مقابلة تلكالضرورةلبذا الامكان وان 
كانت بالاعتبار,وربيا تشار كهفىاليادة أىالمورد, لكنبا تومف تلك الضرورة من حيث 
الوجود وبالامكان من حيثالياهية فوجوةالكتابة شرورىوماهيتبا ممكنه سر ره. 

(؟) وفى بعش النسخ : لكونها 

ده قال المحققالطوسى بفئ شوج الاشاراتٍ : وانما قال الشيخ فكاله أخس من 
الوجهين ولم عل وهو أخص لان الاعم و الاخس_هيا !اللذان يدلان على معنى واعد 
ويختلفان بأن أحدهما أقل تناولام لاخر أمَا اذا دل أحدهماعلى بعض مايدل عليهالاخر 
باشتر اك اللفظ فانه لايقال له٠1"الغس‏ من الاخر"الاالتجاز .و ذلك كمايسمى واحد 
من السودان مثلا بالاسود فلايقال أن الاسود يقم عليه وعلى صثفه بالخصوص و العموم 
والمسكن يقع هاهنا على المعانى المذكورة بلعلى الاخير يجميم المعاني بالاشتراك 
فلذلك قال كانه أخس . وقال المحاكمفى شرح كلامه : واتمالم يقل هو أخصمنالوجيهين 
لان الاعم والاخص بدلان على معنى واحدكالانسان م الحيوانفانهما يا-لانعلى معنى ا لحيو ان 
الا أن الاخصأتلى تناولالجز ثيات من الاغم ضرورةأن جزئيات الاخس بعش جز ثياتالاعم 
والاعم أقل تناو لا بحسب لمفروممنالاخص لانمفهوم الاعمجز. مغبوءالاخس » ويسك حمل 
قوله ويختلفان بأن أحدهيا أفلتناولا من الآخر, عليبسا . والاعم انما يطلقعلى الاغس 
لابواسطةانه موشوع للقهومه بل يسبب اشتماله على مقبوع الاعم , فان صديّ الحيوان 
على الانسان لالانه موضوع لمعنى الانسان بل لاشتباله على معنى الحيوان , وهذا 
بخلاف الامكان فأن اطلاقه على معنى الامكان الخاص لانه موضوع بأزائهلالاشتما لهعلى 
معناء حتى لوقرطنا أن بين المعنيين تباينا لكان الامكان مطلقاعليه , كبالوسمى واحد 
منالودان بالاسود فالاسوديقم عليهوعلى صنفه بعنيين . فكما لايقال انو توعهغليهها 
بحسب العبوم والغصوس كذلك لايقال انوقوع الامكازعلى البعنيين بحنب العيوم و 
الخفيوصض ب سنا ره . 


0 ل من المنطقيي نلا 2 الباق وعلى الأ 0 ف لس 1 المني, 7 ٠‏ إلى الاستقيال 
من الممكنات التي بجول 00 حالها » ومن اشترط منيم فيهذا أن يكون معدوماً 
يالحمال , فتدغفل عن أن حسياتة داه مواجوداً قدأخرجهإلىشرددةالوجودء ات 
مثله هاهنا » إذ فرس العدم الحالي انها يخرجه] لى ضردرة العدم؛ فإن استضريذلك 
بذلك فيستضر ببذا ؛ فترجبيح أحدهما علي الاآخر ليس من هرجح . وهذا 5) قول 
بئاسيه النظرالبتطتي وال نظاد البحئية . 
وأها التحقيق الفاسفي فيعطي أن" الممكن في الاستقبال أيضا لايتجرد عن 
فيض الضردرتين: الوجوب باعتباد أحدالطرفين؛ والامتناع باعتبار مقا بله , م جية 
أبجماب العلة له كمافي الحال , فا ذن معنى الا مكان واحد يتسارى نسيته إلى مابحسب 
العدال أدالاستقيال الممكن نعم الصدبق والمكذى ب أ متعينان في الا, مكان أ ستقبالي . 
فر رك الواقع في الماضى و الحال قديتعيلنٌ طرف باقوعه ولا دقوعه ديكون الصادق 
والكاذب بحسب المطابقة افتعياتاكة 7 دأما الا ستقبالي فقد نظر في تعين أجدطر فيه 
أهو اهو كذالك في الواة نع أملا . دهذا أبذياجا لتيب | وعلومنا الغ رالمحيطة بما في الا" زال 
وال باد جميعا ' بخلاف علوم المتكادي, وأوائن الوجودة” فان علومهم علية احاطية 
أيجابية بتة, لأأنهاا تفعالية إهكانية ظنية : | نمالا مكانه الظن بحسب حال الماهبات 
الغ رالمستدعة لشيء هن طرفي الوجحود والعدم زهو لاينفك عن ابجاب الوعرد 
الناني عن أفتضاء السبب التام؛ والجمبوريظنونه كذلك ك في الواقع » والتحقيق يآباه 
لأن' الممكنهممكن يذاته واجبيوجودعلته يسنم بعدهها » فما لايعلم منالممكن 
إل الا مكان فلا بتصودإن يعلم هله أنه داقع أفغير داقعء إن علم دجود سببة كان 
دجوده و واجبا لاممكنا ' دإن علم عدم سيبهكان عدمه واجبا لاممكناً. فا ذن وجود 


00 (1١)م‏ كذا كل معنى بالية الى سابقه أقرب الى حاق الوسط ؛ فهذا الممنى كان 
با لنسية الىالدابقسرةا وان ذلك يشرط السصيول كانشر وريا خلاف هذالا'نه لم يقم 75 
فيو لمسكن الحقيقى ب س ره . 

)١(‏ يعنى فىالاغلب يكونالمنسو بالى الاستقبال مسكنا و الاقتحوطلوعالشيس 
مجر وري ساحن ره . 

فلن هكف ]| ماعققه العلبة اللو سى ره فى مللن شرح الأشارات ره . 


مكاج المواد/ الثادثٍ ج#عدا 


الممككات ار المت ا فلواطلعنا عل جميع أسبان يه . فاحد وعلمنا 
وجودها قطمنا بوجود ذلك الشىء ,لأ نه صادواجياً باعتبار وجود أسبابه . والأول 
تعالى بعلم الحوادثالمستقيلة بأسبابها » لآ نالأسباب العلل يرتفي إلى الواجب 
الوجوذ : وكل حادث ممكن فبوبسبيه دأجس, . ولولم يجب بسببهلما وجدء دسببه 
كنا واجب بغيره إلى أن ينتهي إلى ا , سباب منغيرسبي ؛ فلماكان هوعالما 
بترتبالاً سباي كان عالمابلا قصمة شك يعترية. والمتجم لماتفخص عن بع أسباب 
الوجوددام يطلع على جميعها لاجرم يحكم بوجود التي للا رصي ل نه جود 
ن مااطلع علبهاد بمايعادضه مائع فلا يكون ماذكره كل" السبب بل ذلك معانتفاء 
المصادمات والمعارضات؛ قا ا على أكثرألاً سباب قوكظته وإن أطلع على الكل 
حصل لهالعلم؛ كما يعلم في! شتاء أن .البواه سيحمى بعد ستة أشهرء لان سيب الحمى 
كون الشمس قريب الممر من يظك الزاتوزء ذلك في دسط البروج الشماليةلسكان 
ل لت ' ديعلم بحكم الآ ة السماوية وعادةالله فيهادسنةالهالتي لانبديل 
أ أن الشمس لايتغير مسيزها؛ 3 أنها ستعود إلى الأ سد بعد هذه المندة - وسنز يدك 
اشاها لبنامى تقل في كبفية عأّالله تَعَالى بالمتغيسرات إنشاءالله تعالى . 
ثم قديطلق الامكان ويراد بك الاامكان إلا ستعدأذي الذي هو تبيؤ المادة 
واستعدادها لمايحصل لبها من الصودوالاً عراض » وهو كيفيسة استعدادية من عوارض 
المادة تقبل التفادت شدة وضعفاً بحسب القرب م نالحصول والبمد عنه ؛ لأجلتدةن 
الأكثروالاً تلعمالابد منه(') » وهو ليس هن المعاني العقلية الانتزاعية التيلاحصول 
لبا خارج العقل 6السوابق منمعاتي الا مكان بل !نه ممأ يحدث يحداث بعس 
. سياب ا 0م استمراره بحدوث الشيء 0 النقس بعد حصول التام 
ودفعم الأببام عند تعين الأهر 5 ىهافيفلسفتنا #غن إن نسبة المادة باستمدادهاإلى 
الشيء ٠‏ الحاذث نسبة النقس إلى التمام كما ع في سوعده إنشساءاللة تال وهذا 
الاامكان لايع هن الجبات بل رمقل سعيولا اتجرقة. 


)١(‏ أىمن الاسباب والشرائط التى لايد مئها فى عصول الثى, ‏ هاره. 


فصل ١م»‏ 


فيه ارجاع الكلام الى أحكام هذى المفهومات المقلية 
التى هى مواد العقود على اسلوب آخر . 

ات كلامن هذه الطبائع العقلية يحتمل فيبادي الأهرأن يكون بالذات أو 
بالغير أو بالقياسس]لىالغير. ثم العقلبمد التدبرفيها يحكم بأن" الامكانلايكونبالغير, 
بل بالذات دبالقياس إلى الغير » فسقطمن الاحتمالات التسعة واحد» فبقى المتحتقة 
هنها ثمانية اعتبارات. والثلاثة التي هي بالذات منتلك الجملة منفصلة حقيقية حاصرة 
لجميع الطبائع دالمفهومات بحسب نقس الأمردمراتبها . الهم إلا فيالماهيات 
الزمكانية » فل نها فيمرنبة ذاتهامن يشمي لانكون متصفة با مكانها|(تذى هي حالها 
نفس الأهرلابصب مرتبة ماهياتي» فإ نهامنٌ"تلكالحيثية ليس . الأعي ني.(!) 
لما كان جميع السلوبصادقة فيح نكل واحدة منها من تلك الحيثية إلا سلب:فسيا 
حقيقتها التصودية لابهليتها الببتيطة أو المركية _ لآن يجاب نفسها أدغيرها إياه 
أبضاً مع الوجود فيصدق فيها منّجملة السلَوَبٌ سلب ضصرددتي الوجود والعدم ؛ 
و كذ مالسل أبن إل أن صدقهذه السلوب على طريقة العقود السلبية عنها 
لاعلى طريقة ايجاب تلك السلوب لهاء دبينهما فرقان عظيم. وحمل 7" )الا مكازعلى 


)١(‏ كأن قائلا يقول لما كان جميع السلوب صادقة فىمرتبة ذاته كان الامكان 
فى المرتبة ؛ لان من جملة الساوب سلبضرورة الوجود و العدم . فأجاب بأنه كذيك 
لكن يصدق سلب ذلك اللب أيضآ ء إن كما أنها ليست ذائية بمعتى أنها ليست جزرا ولد 
عينا كدلك سلب اللب ليس جزءاً و لاعيثاً ‏ س ره . 

(1) و كأن هذه المبارة غلط لان الامكان سلب , وحمل لسلوب جميعاً على طر يقة 
المقود السلبية كما صرح به بل ذكر هنا كم السلوبالاشر استطرادا ولو جمل عبديل 
الاول بالثانى من النساخ لا يصح أيضأ لان حمل النظيرين أعنى الوجوب. و الامتناع 
ليس من المقود السابية . الليم الا أن يقرء نظيرتها بالتا, علامة التانيث وير! بباسلب 
ضرورتى !أوجودو العدم الذى هوتفسير الامكان . وظنى انه كان نسخة الاصل كشطر يها 
بالثين البعجية أى جزئيها و هما سلب ضرورة الوجودو سلب ضرورة المدم و اله كان 
الادل مكان الثانى و بالمكس _س ره . 
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المادية كنظيريه من قبيل الشانى دون الاول .كيف ٠7‏ ولؤكان المقسم فيالا قسام 
الثلانة حال الشيه بالقياس]لى الوجود والعدم بجميع الحيثيات والاعتيادات - أعم 
من أن يكون بحسب الواقع أدبحسبأية هرتبة منه- لويكن القسمة عقلية جاصرة: 
00 الماهية و سيا فس هرتبتها ريما لمكن لها شي من الثانة دك العقل 0 ولو 
سلم بوت شيء من الثلانة لها بحسب نفس ذاتها فيكون نفسها أيضا مع ذلكالشيء 
ثابتة لنفسبافيكون نفسبا نفسبا وذلكالشيه » فلا يكون القسمة حاصرةد لاالاتفصال 
الحقيقى المشتمل علىمنعالجمع ومنع الخلوحاصلافي الا قسام الثلاثة . د كونبعش 
هزه (') الأأقسام حاصلا فيمرتبة ذات موضوعه كما فيالواجب تعالى إنما نشأ من 
خصو صية القسم ٠‏ لاياعتبار حصوله وخروحه عن مفبوم المقسمء فان معجهرد ذأاك 
لايستدعي أن يكون الواجب بالذات مثلاء, مصداق دوجوب وجوده نفس عرتبة ذاته 
بذائه » دالا لما احتجنا بعد تطؤليل كله قشم إلى استيئاف يبان دبرهان على كون 
وجوب وجوده تعالى عين ذاندمن ددن صفة عارضة لذاتداواءتبار | خرمتارعننقس 

)١(‏ متعلق بقوله قده اللهع «الافئ”الباهيات . وخاصله انهكيف لايكون مرتبة 
ذاتها مستثناة و الحال انه لوكآن المراة ان"الشى. بعسب الواقم غير خال عن الثلائة 
فالقسيه حاصرة والمنفصلة حقيقة و أما اذاكان المراد أن الشىء بحسب الواتم و بحسب 
هرتية ذاته غير هال لم يكن التنملة حققية ء فان الباهية سصب نفس مرتبتبا غالية 
عنها , و لو سلم بوت شىء من الثلاثة لها فى المرتبة لم يكن المنقصلة حقيقية أيضاءلان 
الامكان فى المرتبة لا يمكن بحو العينية و الاكان الماهبات سلوبا , اذالامكان سلب 
وانتفت الغصوصيات سوى الامكان و هو باطل بالضرودة و مع ذلك بلزم أنلايكون 
الانان مثلا واحداً من الثلاثة لكوته أمرا اعتباريا كاله مان , حيث اله ليس سمكن 
كسدرث الحادث , فانه لا حادث ولا قديم فبقى ان كونه فى المرتبة بحو الجرئية 
فيكون ماهية اللانان مثلا نفسبا نفسها و الامكان ؛ واطلاي نفسها |أثانى من بابتسمية 
الشى. باسم نما كان . ف الا فما كان نفس صار جزء * و حيلئذ لايكون الفسية حاصرة 
لان نقسيا اما واجب أو متم و هيا ميعالان . و اما مسكن و هو ياطل. لان الامكان 
غير النبابة » أذنتقل الكلام اليه بأته هل امكانه فى المرتية ام لاا ص ره . 

(؟) أى كون مبدثه , اذالوجوب الذى هو كيفية النبة لا يسكن أن يسكون 
فى مرتية واه تمالى بل مبدثه الذى هو شدة الوجود و هذا كما يقال : ان الصفات 
الاضافية زائدة لكن مبدتبا عين الذات ‏ ره . 


جٍ_١‏ . أقسام الشردرةالذاة دلأقا- 


ذإنه تعالى. وفرق بين 7 كون الذات مصددقاً عليبا لسدق هفبوم د كونه مصداقا” 
لصدقه . فلاتنا في نين هذا الكلام دبين ماسنذكره أن الماهية رالا مكانية لابنفك عنها: 
الامكان في أيتمرتبة | خذت . ا ا 
واعليم أن مفهوم راجب الوجود إذاتيه شامل لعدة. كسام 5 
دنها و أحب بمتذع 3 أنتفاء المح مول عنه بنفس ذاه من غيراقتضاء وعليةمن 
الذات لثيوته لبا ء دهو القيوم تعالى. والضرودة هناك ذاتةألية مطلقة . ٠‏ 
دمنها نسب ضردرية لمحمول إلى موضوع لايكون الموؤضوع علة لثبؤت 
المحمولله »ككون الا نسان إنساناً أوحيوانا" . والضرؤرة هاهنا مطلقة ذائية مع 
وصف الوجوة للموضوع لابه . ا ظ 
. (1) جواب عن سؤال مقدر كأن قائلا يقول اذا لم يسكن الامكان فى المرتبة 
قما بالهسم يقولون الامكان ذاتى . أجان+ يان #فيرق بين كون الى 'مصدوقاً عليه 
للامكان أى يدق عليه مدقا .غرضيا 6 فسن كو نص قا له أى يدق عليه 200 
قبا ذ كروا| ان الامكان ذاتى من قبل الول و امسا قلناء : انه . ليس عيتأ و لاجزى 
للماهيةمن قبيل الثانى. و بغبارة اخري“لفنافاة تيج كون الثن. عرضنا بتمنى الخارنع 
السحمول . و بين كونه منتزعاً من نفس ؤانه.,كالديتية , فما:قالوا من آن الامكانذاتى . 
المراد به الذاتى فى كتابي البرهان و ما قآل قدة“انه ليس ذاتيا المراد به الذاتى فى 
ثم ماذ ذره من القرق بين البسسدوق عليه و المصداق اما اسطلاح, و.مشهورأته . 
لا مشاحة فيه » د أما يغهم من اللفظ قان المصداق فى الاصل اسم آلة و الالة هى . 


ل “لح 


العلة الفريبة فا كان فرداً ذاتيا للشى , بحيث ' اذاحصل ملك الطبيعة فى العين كانت" 
هينه و اذاحصل فى العقل ذلك الفرد كان عينها ٠.‏ كان غلة'قرزيبة لصدقها غببليه فنمى'. 

مصداقا, بخلاف المرشىقاته معالى يفير المعروضفالبعر وض معيدوق عليه لامصداق_نر رم 
)١(‏ أى محءول البلية البسيطة, خبذا وجود واجب و.مايليه تسب واجية بغلاق - 

هذا . فان التحقيق أن لاوجود رابط فى الرليات البسيظة و أن ليس مغاد هاثبوت 
شىء أثىء » فبكا واجبالوجود النفسى : ومايليه واجب الوجود الر نط . و فرق آخر 
بينهدا أن يدل قوله الضرورة أزلية هناك و قوله و الضرؤرة ذاتية هامنا من أثتمة ترح 
الاسل لقم ا 
:7 اثاقات : اذا لم يكن فى الهلية اابسبطة “نسبة سيما فى الواجبب. بالذات فكيف 
يكو الزجوب النق درا ا كير داعيم 1 
قلت : أن ذلك قبل المراجعة الى البرهان بل بمجرد التقسيوفى المتفملة ره 
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وسها نسب مردودية ية يكونلها علة هي نفس نفى ذوات الموضوعات ككونالمثلك . 
ذا الزدايا القوائم ف ضر ودتها أيضا ذاتية بالنظر]لى اقتضاء ذات الموضوع ولكن مع 
وصف الوجودلابالوصف . وكذا مجرد مفهوم الممتنع بالذات يتحصل في أقسام : 

منها مايمتنع الوجودبالنظر إلى ذائه منحيث هي لابعليةواقتضاء منهاكشريك 
الباري تعالى والمعددم المطلق «الشرالمحض . 

ومتها هايمتنع دجود المحمول له بالنظر إلى ذاته لابعلية منه لضرودة عدم 
ذلك ال.حمول عن ه ككون الا تسان جماداً . 

ومنها مايمتنع دجود المحمول له بالنظسر إلى ذاته بذاته ولكن باقتضاء من 
ذانه لضرودة عدمه عنه ككون الأدبعة فرداً» فان اقتضائها للزوجية عين اقتضائها 
لنفى الفردية عنها . دكذا مقيوم الممكن بالذات يستوعب اهوراً ممكنة تصدقفيكل 
منهأ بحسب الا مكان الخاس إمكانان عامَان موجب دسالب ء والموجب فيه يستلزم 
السالب » ويكون العقد مركباً من قضيتين مُوْجبةٍ وسالبة . وا هوداً مركبة فرضاً من 
الواجبين أوالممتنعين أوضدين .07 فان فتسرودة الوجود أوالعدم لتلك المركبات 
ليس لذداتها باهي مر كبات بل لعلة' عخصوصيّا تالا جراء .والاثنان اللذانهما بالغير 
أى الوجبوب والامتناع | أنما بعرضانب لجميع الممكنات ولا بعرضاك ألبتة ولاإحدهما 
لشيء هن الواجب بالذات والممتنع بالذات ٠‏ وقد مر أن الواجب بالذات لايكون 
واجباً بغيره . دأما الثلانة التىهي بالقياس إلى الغير فبي لاتصادم التي هي بالذات 
في التحقق وإنخالفها فيالمفروم ‏ فالوجوب بالقياس لى الغير يعم جميع الموجودات 
|ذلاموجود إلا وله عليةأومعلولية لشيء . آخر : وكل ون الملة والمعلول له وجوب 


)اد نقيضين أو مثلين بنحو الجمع المبتنم بدليل قوله أو المدم. 

ان قلت كل واهد من الضدين ليس بمحال و كذا كل من النقيضين والثلين 
بل مجموعها و اذاكان المجموع ينا هو مجموع مكنا لمكان الثر كيب فسأى شىء 

هو السال . 

قلت هذا المر كب با هوم ركب ممكن و بباهو مر كب من هذه الخشصوصيات 
مسال كما أن البسال بالحمل الاولي محال , وبالعمل الشايمع من السيكنات| لسعو لات 
لثمن س رم. 


عا ماهنها بالقياس الى الغير 0 البؤاهاتب 
بالقياس إلى الا خرلان الوجوب بالقياى إلى الفيرضرودة تحقق الشيء بالنظر إلى 
الفرعلى سبيل الا ستدعاء الأعم من الاقتضاء» و مرجعه إلى أن الغيريأبى ذاتهالة 
أن بكون للشيء ضردرةالوجود » بواءا كين (1) بأقاضاء ذآي أوبحاجة ذانيةردجود 
تعلقي ظلي » وقد دقع فيالا حاديث الا لبية ياموسى. أنا بدك اللازم . والامتنساع 
بالقياس إلى الغيريعرض لكل هوجود داجاً أوممكنا بالنسبة إلى عدم معلوله أوعدم 
علته أدمايلزم عدم معاولهأوعدم علته.وكذا يعرض لكل معدوم بمأهو معدوم همتنع 
أوممكن_بالنظر إلى وجود ٠عاوله‏ أو وجودعلته . ْ 

و بالحملة دجودمايصادمة و جوده والا مكان مقيساً إلى الغبر لايعرض الواجب 
القيوم بالقياس إلىشرء هن الموجوداتالممكنة إنما يعرض له بالقياس إلىالمفروض 
فلحأ ا دباقياس إلى عافرضن من مجعولات داجب آخر » ليعرض 0 أبضاً 
لموجودات ممكنة بعضها مقيساً إلى بعش * أد|معدومات ممكنةكذلك» أولموجود 
ممكن مقيساً إلى معدوم ممكن + أدبالميكس يكل ذلك بشرط أن لايكون () بين 


. قدمر ها يتعلق ببذا المقام فتذاكر  س ره‎ )1١( 
: للموجود الممكن إعتبار ان‎ )١( 
احدهها اعتبارهماهية موجودةة:فصلةًالوجودعنغيره , وحيائف اذاتسبالىالواجب‎ 
تعالى كانسائر ماله دخلفى وجوده منالوسائط عللا وشرائط ومعدات له وكان المجموع‎ 
البتحصل منها ومن الواجب عله ثامة موجية لوصودة.‎ 
ثانيها إعنباره مر تبط الوجود بغيره بحيث لا يتحقق الا بتحفقها , بأن يكون اسم‎ 
زيد مشلاعنيا للاسان الذى ولده عرد و فاطية و فى زمان كذا و معان كذاوهسكذا‎ 
و حبللف يرتبط وجوده بجميم السللة الطولية و العرضية ويكون ايجاده هو أيجادها‎ 
جميعاً » و يكونالواجب بوذا الاعتبار علة تامة له , وال'بحاث الفلسفية الاقلل منبسا‎ 
هيثلية على الاعشار الاول“ولازم ذلك أن يكون الممكن ائيا ,تعيف بالوجوب بالقياس‎ 
اذا نسبالى علتهالتامة الموجبةأؤالى ما يشار كهفى المثة التامة , واءا فوغيرهذهالصورة‎ 
فلايتصف الابالامكان بالقياس . و اماالواجب فلايتصف بالقياس الى ممكن الا بالوجوب‎ 
. بالقياس لتوقف وجوده على وجوده  ط‎ 
كتطن الأنسان ونبن الحمار مثلا , هذا باعتبار العلل القر يبة.واماباعشار‎ )0( 
. انتوائها الى علة العلل, فلها الوجوي بالقياس  س ره‎ 
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المقيس دالمقين إليه علاقة علية اسار بعر ص الام 0 امون مة بالذات بالقياس | 
إلمعدمات أشياء مفكنة بالذات وما بلزمهاء لعدم العلاقة الاستدعائية بينها . 
اش كرب العلة بالقياس إلى وجودالمعلول عبارة عن استدعائه بحسب لوي 
لباأن يكونهي ممادجبلباالوجود إها بنفسها كمافيالعلة الآ ولىأث بغرها. 
ووجوب 0 بالفباس إلى د وجود الملذكرنم بتماميتها متأبية إلا أن و 
فان هذاخال ل المعلولق ب نفسة و إنكان من جمة اعطاء العلة | ياه ويعبرعنه ا 
بالغير ٠ق‏ تر جقوني أحيق المعلولين لعلةداحدة بالقياس إلى إل خرعمارة عن كيت الآخر 
تأ أنيكون 5 عرض رودي الوجوذ بحسب اقتضاءالغير ضرددتهما 555 مع عدم 
الالتفات إلى أنهذا فينفسه موصوف :شرورة التحقن, لأن هذا حال شقيقهلاحاله 
والوجوب بالغير هوكون الشىء رودي الوجو فينفسه بحسب اعطاء الغيرذلكلاأنه 
اعتيادفيالشيه بحسبمايلم حال الفيرعندما يلحظ مقيساً إليه لمن حيث هو له 
فينفسه منقبل إفاضة الغر ذَهَدا فزق صحيح بحسب المفروم وبي الفلسنة العامية . 
وأما بطر لاسرم إنكنت. ص أه ل الطريق ق ففي د قاعدتهم المعلول 
و كنا ص واحد 009 ري ان الآخر لسن بالغر هوضر ل رةعدم 
الشي من قبل اقيَضاء الغير. والامتناع بالقبساس إلى الغرضرددة عدم 2 عحوقه وسيب 
استدعاء الغير : اخويجتمعمع الامتناع بالغيرق و جود المعلول بالنسبة إلى عدم العلة 
051 كا متناع الخلا بالنسبة الى عدم بياض عن تابل مثلا .أن يكون اللام فى 
مو له لمدءا لعلاقة نمعمى عند كو له 'عالى داق الصلوة لدلوك| نمس ؟فلا. دالنقش بمعدغالمعلول 
الاؤلالمسكن بالذات: وعدم الواجبتعالى السيتتم بالذاتمم الوجوب بالقياس بي نالعدمين 
لا الامكان .بالقياس . و يمكن التعييم حتى يشيل مورد القش أضا بأن يكون المراد 
بأشباء مسكنة بالذات و ما يلزمها شثيات ما هياتبا حيث لا علاقة بينبا و بين الجاعل 
وضعا و رفماً , كما سيدفم به النقش يعدم المعلول الاو على القاعدة القائلة بأنمستلرم 
المسال بالذات محال. بالذات فانتظر ؤ حينئد :اللام تعليلية لا ظرفية ‏ س زه, 
(؟) فان وجود البعلول را بطعصض فلائقسية لهس ره. . 


جع ١‏ عه اه بالنيه -131 


نه بالنسة إلى فجودها » ديفترق عنه بالتمقق يكس ١‏ ل الم الصودتين - 
وعدم أحد معلوليعلة واحدة بالقياسالىوجود إلا شر أووجوده بالنظرالى عدم 
إلا خر. والامكان الخاص بالقياس! لىالشرهولاضرورة وجود الشيء وعدمه بحسب 
أستدعاء حال الغير وجوداً وعدماً حين اماياحظمقيسا ليه وهذاإنما يتحفق في الا شياء 
التي لانكؤن بينبا علاقة طبيعية هن جبة العلية والمعلولية أد الانفاق في مءلولية 


علة واحدة . 


فصل 2 بة )» 
فى أن الامكان يستحيل أن يكون بالغير 
افيه ان قب : الشيء إلى الوابجحب والممكن والممتنع» ؛ منفصلةحقيقية؛ | 
0" مقبوم فيو ذاه عردم الوجودادلاقا ماضرددي العده أولا .وهسذاي التحفيق 
منفصلنان حقيقيتان كل واحدة منومابتركبهق-الشيء دنقيضه » دهكذاحال كلقضية 
منفصلة يكون أجزائها أكثرمناننين :قإنها تمكو باليجقيقة منفصلتان أداكشر. فحينئذ 
الغي» ٠‏ بايا اعتبازؤحية | أخذلايكونلاً ادكه الثالادة فاذاكان حالة عسيذاتة [ 
أوبحسب وصفهمع قطع النظرعن تأثير الغرفيهمن جملة هذهالثلائة: المنفصلةءالا مكان»فلو 
فرض أن يكون له إمكان بالغيرلكان لشي: داحد بالنظر إلى حيئية واحدة إمكانان 
احدهما بالغيروالا خر بالذات ؛ بمعنى كون الذاتكافية يصدقه لابمعنى اقتضائها له 
لاستحالة ذلككما سيظهرءدمنالمستحيلات أنيكون إمكانواحد مستنداً إلى الذات 
بالمعنىالمذكودد إلى الغيرجميعاً كمامر فيالوجوب هنأته لوكان بالذات لم يكن 
بالغيرولوكان بالغيرلم يكن بالذات: وأما تحقق إمكانين لشيء واحد باعتباز وأجد 
قيوشكين الفساذ . فكنا لابتصر دلشي. واحدباصشار وأاحد وجو دان أوعدمانفكذلك 
لايتصؤرلواحد بعينه هن الذوات أو الحيثيات المكثرة للذات ضرودتا دجود واحد 


)01( أى ١‏ فى عدم الملة بالنسبة الى وجود المعلول و وجودها بالنسبة الى 
خدفة ل من تيه , 


بس 


أت دجا عد 5 أولا ضر ودتان له : وعدم م واحد» كيف ذه وهذه 
المعاني طبائع ذهنية اانا لآ بالا ضافة: ولا بتعدد كل" ا إل نتعتك ' دما اضيفت 


هي | اليه: فلوفرض إمكان بالغيرلشيء عشاء فبومع عزل النظرعن الغير أخرق هد ذانه 
ممكن فكان لشي واحد بعيدة إمكانان ؛ وقدعلمت يطلانة أدضرورىأحد عا لوجرما 
دالعدم فقدأزالهذلكالغرعمابقتضنيه ذانه هم كساءمصادم مااستوجبهبطياعه. وليس كذلك 
إذاكان الوجوب أدالامتناع بالغ رحينكون الذات متصفة بالا مكان الذاتي ال() 
عبارة عنلااقاضاء الذات أحدى الضرورتين؛ لااقتضائهاسليهماء وبيتيمافرق!ذ الأول ' 
سلبتحصيليلاا يجاب ' سلب أوايجابعدول والثاني ايجابلاحدهما. والس لبالب 


0 أي" يقال : هذالا يجدى فى الاتقلاب . لان كون الامكان هو اللا اقتضاءمحفوظ 
فى مورد النقض و الاستدلال , والتفاوت فى التقدم و التآخر . لانا صول : اعمرادان 
الممكن بالذات لما كان حاله اللا“اقتضاء“لم يكن مصاده] لاقتضاء [اغير حصول شيىء 
جه كما شوحال كل قابل؛ صاوفاي كام ا لبىء واج] بالذات مثلا فلم يصيره الغير 
سمكنا فان الوجوب اتتضاء الرجواد و أغادة اافرا اللا اقتضاء اغادة زوال الوجود كما 
لو كان الامكان اقتضال السلب و القينيفند"آشبوت فحينئذ يحصل الثمانم ‏ س ره . 

(؟) و الفرق بين ١‏ اثلا نه أن “فى” البالته البديظة والموجية السالبة البحمول 
كلتيهماالسلب شارج عن المحمول الا أن فى الشالية اللحمول ذيادة اكتباق قانجا لسن 
اإلسلب البسيط التحصيلى تصور الموضوع و الحيول م التي اللايجابة التى سنبما 
ألم اثر قم تلك النسية, و فرسالبة العصول تعمل ذلك ثم عرد و تمر : للك| لحب عق 
#الموضوع ع ذانه اذالم يصدق ايجاب المسعمول على الموضوع حادق سالية علية ا كور 
إعتبار الاب فيها بعلا السائة ؛ فى الساللةأربعة امور: تصور المو ضوع ف تصور 
الحمول و تدورالئسبة الايجاية وسلبها. وفى سالبة التحمول خسةامور: هى تلمع 
حمل السلب على الموضوع . و هكذا فو سالبةالموضوع فانه قد حبل فيها سلب العنوان 
على الموضو غءو لهذا قالو! معنى سالبه المحصول أن(ج)شى ء سلب قله الدميول . ومعتى 
سالبة الطر فئان شيثاً سلب عنه (ج) هوشى, سلب عنه (ب) , فكأن كلا من المحمول 
خى الاول والطر فين فىالثانى ققنسة . ومعئى السالبة ان(ج) سلب عنه (ب) ف *منى البوجة 
المعدولةالمحمول ان (ج)يصدق عليه (لاب) وبعبارة اخرى الساايةالبحيولها حمل فيها 
سلبالمحمولعن الموضوع . و البعدولة ماحيل فيبا عدم مفهوم فى تعسهعلى الموضوع ٠‏ 

3 انالموجية السالبة المدمول أيضا يقتضى وجود الموضوع من حيث ربط 
السلب الى فيبا . د بعض المتطقيين قال: سلب المحمول لا تقتضيه ولعله نظر الى أن 
قولنا(ج) شىء ليس هو(ب)محموله بمنزلةتيام الفضية: وذلك المحمو سالب » لانه سلب8 


اع 


١‏ امتناع الامكان بالغير لات 


تلك الذات له بل نكف فيدعدم الاقتضاء على الاطلاق» فالا مكان() لاجلهذا ليس 


ت#الر بط . و خفى عليه الغرق بين القضيتين أعنى(ج) ليس(ب) و (ج) هوليس (ب) . فان 

الاولىساابة لتقديم. السلبعلى أداة الر بط م بخلاف الثانية فاتباموجبة سالبة المحمول 
لتقديم الر بط فىر بطالسلبلاسلبالر بط , قال: ولانهالا#تضى وجود الموضوع أنتجقولنا 
الخلاوليس بموجود ,و كل ماليس بسوجود ليس: بسحسوسء مبمآن الصغرى السالبة فى 
الشكل الاول لا ينتج« فهى موجبة سالبة المحمول. 

اقول حق التاد يهعن عدم وحود ا لغلا قو لنالاشىء من الختلات بموحود؛ لاأن الخلا 
ها ليس بموجود ‏ لعدم وجودزاكالموضوع وحيائد فا الكبرى ينبغى أن يكون: لاشىء مع 
الموجود بيحسوسء وهى كاذبة . واماالفياس الذى أورده الشيخ| نالجوهر ليس بعر ضو كلما 
ليس بعر ضفبو فنىعن الموضوع ؛ كقال الشيخ : أ نالصفرى مفوجة معدولة _ ص ره . 

)١(‏ يردعليه أو لاأنكون حقيقة الامكانهو السلبو السليوفم السب ةلانسبةالر فم 
بوجب أن لايكون الامكان جبة أو مادة في قبال الوجوب والامتناع بسعنى كيغيةالنسبة 
اذلانسبة هناك ولا كيفية . 

فو ثانياً ؛ أن الامكان هو مجيؤاع السَلبِيْنَ”و السلبان لا يكونان سلباً واسداً . 
وعلى هذا لا يقابل الوجوب فو الامتنا ع والكل'منهيا وحدة في نفسيه ألة آنه بسكن أن سيف 
لازما للماهية بأىمعنى اخذالامكان , 

و ثالثا :انه ينافى ما ذكره فى أواثل الفسل السابق : أن الامكان حقيقته 
ايجاب السلب لا سلب الايجاب. . حبيث قال4«.وجمل الامكان كنظير يه على الماهية ' 
من قبيل الثالى دون الأول » . و النش ينبغى أنُ قال فىالمقام :'هو أن الياهيةه مني 
حيثء هى مسلوب عنها كل من الضرورتين بالسلب البسيط المحصل , و هذانسليان 
لبىفبهما حكم ولاجبة أصلاء ثم ان تسقل أن يبدل كل قضية سالبة موجودة الموضوع 
الىموجية معدولة اليحيول ء فيقول : أن الماهية منحيشهى؛ ملوب عنبا الضرودتان, 
و هذه القضية تحكى عنالسالبتين المذكورةن , و العمل فيها حمل شائم لاحم ل أو لى. 
و عند ذلك الامكان و هو سلب الضرورتين باعتبارأنه ثابك و موجب للماهية , 
لا باعتبار أنه رفم للضرورتين , فيكون معنى تبوتيا بوجه بو يحتاج إلى علة , و اذليس 
تمير الماهية فبى علته , فهو للماهية باقتضاء منبا . م بهذا يندفم الاشكالات الثلاثة التي" 
أوردناها . وأما اشكالاجتماع الامكان باقتضاء منالماهية مع الوجوب با لغيرأو الامتناع 
بالغير أعنى ا لتنافى بينهانين الةضيتيئءالماهية فى ذا تبامقتضية لسلب الضرورتين , والماهية 
بالفير مقتضية لضشرورة أحد الطرفين . فالجواب عنه أن القضايا اتبا نتنأ فى من ناحية 
اليصداى دون القيوم و هو ظأاهر . و مطابق القضية الاو لى هو أليافية من عيش شي + 
و ليس هناك الاالسلب ء و لاحكم فيه الاجبة اللااقتضاء : ومطابق القضية الثائية هو 
المافية من حيث وجود علتبا معبا . و هناك حكم و لامنافاة ؛ لان الوجوب بالغير يرد 
على الماهية ولاحكم معباولااقتضا, ‏ ط . 
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ع لوال المافيات 7 المي السك الشاهمفياللواذم ا د البياهة 
كافيةلصدقدعليها لابمقتض ولا باقتضاء » نء نهم تساديطر فيالوجود والمدم نغار ا إلى فس 
الذات الأمكانية حين مأهوموجود أدمعيددم فيالخارجدثئابت فيالعقل, |اتمصةاضان 
سلب الضرودتين ثمافيتها بحسب كم العقلء منلوازم الماهيات عا ىالمعني الشائع 
فيباء لكنايسفيء منبواحقيقةٍ الإمكان 7 أكما يسوق إليه البرهان بل م 
فيعدمالتحصيل وأوكد صرافة يالقوة والفاقة ‏ 

ومنهم من يجعل الاأمكان , بمعنىتسادي الطرفين بطر إلى الذاتن ت أوبسنى 
السلب !')المدولي أ دالتحصيلي دما يجعلهمن اللواذمالاصطلاجية للذاات»المجوجة 
إلى اقتضاء ه ن قبليائم يعتذرمنلردم الا قلاريعند فعاية الح الطرفين . ا وتشلف مقتضى 
الذات عندتر جح إحد الطرقين المتسادين 1 الآ > أدسع من عرتيةٍ الذاتهنحيث 
هي عي أن انثفاء شيء في حصوص نجعؤهئن أنجاء نفس إل هر بخصوصه لايستازمانتفاءه 


< () آماالتساوى فلاته لازم لمهنى:الامكان ) وأماصحة الابيجاب فلانه ممنى اتصاف 
الماهية بالامكان حين ما هو موجود خارحا أو ذهنا . 
إن قات :]اذا كان فى الياهية إزقام"واقتضاء لبا يكغى فى ورود الاشكال وان 


لم يكو نا معني الامكأن . » 
قلت :ذلك الإقتضاء انبا هو اقتهنا اللااقتضاء فلااشكال _س ره . 


(9) فيه أن هذا معنى حمل الامكان على المماهية . أها مياه ٠‏ التصورى فلا , كما 
إلا يغمفى و آم قوله أوصبحة ابجاب بلي ااضرويتين فوو مف ثور فى الافق | لميين 
أيضا الا أنه لم يبحمل هناك و لا هنا معنن الامكان بل لازما من لوا الماهية , هل 
أن السحة ميلى تميورى. والجواب أن مراد القائل بالسلبالت«صيلى هو النفى المتحش 
النش اذا حمل على موضوع لا بقتطبيةوجود ذلك الموضوع .و بالسلب العدوالى هو ' 
عدم الملكة التق تغتضى تصحح الحمل ء حتى قيل إن اليمدولة ماحمل فيها عدم الملكة 
على موضوع : واكثيرا هأ بعذلق السلب على عدم الثىء فى لقسه 4و حيلئت قاللاب 
المدو لى هنا نظيرصحة الايجاب الم اكور آننا ‏ س ره . 

لف آنا جعله منها لما استشكله القائل على نفسه منأن الامكان لما لميكن 
ذا ولياذاتياً للماهبةكان عرضياً معللا , و اذليس معللا بالنيروالا لزم الا مكان بالفير كان 
مسالا بنقس |أماهية . وات تعقم بيبأ حققة | لمعسشف من معني الامكان و ماستسيي من أن 
المسكن, لهالقوة الساذجة : إنالامئكان دونالمجعولية و الماهية أيضادون الجاعلية , 
فلالزوم اصعللاسا . و أيضا العرضى العلل هو المجمول بالضميمة لا المهارج اليحبول 
مطلقا ‏ س ره . 


02 أمتناعالامكان ' بإفيد 0 قات | 


اشن الأم هر؛ فرجوز وذ أنيكون حقيقة البكن اققضاء ذات المسكن نسا نسادي ف المارفين 
بالنظرا لى ذانه من حبش هي هلي لااقتضاء ذاتهتساوييمافي نفس الا هر :3 كذ اماينافي مغتضنى 
ذا تالممكن, ٠‏ ترجمح أحدالطرفينبالنظارا | لىالذاتمنحيث هي لاترجحه بالنظرإليها 
في نفس الأعرهيدية تأثر العلة وافاضة الجاغفل. 2 

وانت بعد الاحاطة يما نببناك عليه هن أن الممكن فيمرتبة ذاته منحيث 
ذاته » له القوة الساذجة والفقرالمحض » من غير تحصّل بوجه من الوجوه أصلافيجبة 
من الجهات؛ علمت بطلانذلك» إذالماهية الا مكانية حي ثلانحص ل لبافلافعليةلبافيحدً 
ذائها » وما لافعلية له لااقتضاء منه لشيء ه#الميتصبغ بصبغ الوجود من جبة إفاضة 
الجاعل القيوم د إلا لكان لما بالقوة منحيث هو بالقوة مدخل في إخراج شيء من 
القوة إلى الفعل وم نالا بيام! لى التحصسل؛ االفطرة الا نسانية تأبىذلك. فاذنالممكن 
بحسب ذاثة المييمة لايقتضي شيئاً شن الأشبا حي ساب : شيء أيضا . 
إن من الذاهبين إلى أن" الاامكان الذاتى من لوازم الماهيات 
بالمعتئ الاصطلاحي في اللزدم بيئشيئين» ربما يجعل من بر اهين 
|بطال الا مكان بالغير أنه لوكانكذلك رم توارد علتين مستقلتين على معلول واحد 
أواتقلاب شيء من الواجب بالذات والممتنع بالذات إلى الممكن بالذات 

ويرد عليه أنه يجوذ أنيكون علية الذان داستقلالها مشروطة بانتفاء الغر , 
فاذا جد لمكن لبا علية أواستقلال» فلايلزم التوادد المذكورءكما فيأعدام أجزاء 
6 لمر شب» فان ب عند الانفراد ٠د‏ إذا اجتمع عدة عنهابطل 
الاستقلال من الا حاد . تدقع 5 في التصوير المذكود لايكون الامكان ذاتيا أصلا 
أذلايزال الغيرمدخل وعدا وعدماً . 

و الحقفيعلي ةكلم نأعدام اج اء الم ركب امدمةء إتياعلى سبي ل التبعيةء “لاقترانها 
بماهوعلة بالذات » لأن ماهو علةبالذات لعدمالمعلول هي طبيعة عدم أحدى علله من 
الشرائط والأجزاء لشي وذلك أم ركلي عيبم لاتعدد فيه يعسب تيه . دالا فراد 
دان تعددت لكنباليست عذلا بخصوصها بلالعلة هي القدرالمشترك . دكون العلة 


ابضاح وننبية 


عتداك المواد الثلاث . 5 
أضعف “تحص للامن معلولهاليس بضائر في عل ل الأ عدام (') ولاحاجة فى ذلك إلى ماقد 
تكلفهبعض الأعائلم :') موأ علقعدم المعلولالشخصيعدم علته التامة الشخصية . 

وربما قالوا: لوكان إمكان الشيء معلولا لخيره لكان (') هو فيذاته جائزاً أن 
يكون ممكناً أو داجيا لذاية ا دوسيعها لذاته 5 إمكان كون الشيء واجنا لذاته أو 
ممتنماً لذائه مشتمل على التناقض . وأيضاً إذا فرضنا عدم تأثير الغيرفيه كان واجبا 
أوممتنتعا(؟ دكلاهماستحيلان: لآ تافر الغترفيه إعر مغايرلذاتة + و كونالشيء 
بسبب الغرواجباً بذاتهاوممتنعا بذاته 'تهافت ٠.‏ 

نح كا عات عن ب وا التي بر حاتي 1ل لكان 
الذاتي هوكون الشيء بحيث إذا اعتير بذاتة من غير ملاحظة أمر آخروراء نفسه ممه 
كان مسلوب الضرددة للوجود ذالعدم عنه منغيراقتضاء دلاعلية منه لذلكبلمعقطع 
النظر عن جميم مابكونغيرذاته:ف :إ نكان”منالسلوب دل ضائات العارضة لذائهء 
دوكذا الحال فى الوجوبوالامتنا عالذائيين, إذالمقسم فالا قسام الثلانة هوحالالشيء 


السدسدم نحببيع .سلكت 


(1) لف علة |الوجود. أيطنا !لا انه" جود كالعدملكو نه قوة معطة وهووجودالبيولى 
والأانبا أيضا شر بكة العلة أ ن“اصووة هاش تكة"اعلة:الببو لى أعنى الواحد بالعددالذى 
هو المقارق بت سن ره . 

(؟) عورال القن الداماد.ان العدم فى الاحكام كالوحدة و الكثره ولحوهيا 
تابع للوجود ؛ فكيا أن عدم المعلول شخصيته بشخصية وجود المعلول كلك عدم العلة 
التامة الشخصية شخصى يشخصيتها , فتعدد العدم انما هو أعدام الاجزاء والشرائط لا 
فوعدم العلة ,كبا أنوجودات الاجزاء مثلا متعددة ولا تعدد فى |جزاء المر كبالعقيقى 
0-7 ان ' 

(1) لاخفى أن كون امكن الثىء على الاطلاق بالغير م كو نه ف ذاته جائراً 
أن كوت مكنا أو واه أوميتتعا تبافت ء اذالامكان اذا كان بالغير فكيف يكون 
للذىء فىذانه امكان الممكنية والو اجبية والممتتسة؟! وآيشأ الجوازهنا بسنى الاستمال 
لاالامكان الذاتى ب س ره . 

(4) ممتوع بلاذا فرضنا عدم تأثير الغير كان فيذاته جائراً أن يكون ممكنا أو 
واج أومتتعا كبا ال فى الدكيل الاول» فكون هذين الدليلين منالبوسات الجزاقيه 
اتنا هو لما ذكر ناه لالاشك الإمكان فيها ببعنى الاقتضاء لعدم اخذه كثلك . اللبم الخ 
أن يكون نظرء الى قوله قبل ذلك ربمايجمل الخ ويكون هذا علاوة. ولميبين محاذير 
عض البوسات لوموحبا ‏ +رير». ْ 


نا 


على هذا الوجه الذي ذكرتاه. 
إنك بعدأنلوحنا لك إلى أن كون الشيء بحسب مرتبةننسه 
مما يصدق عليه سلب أى معنل كان سوى ذاتياته لايستلزم أن 
يكون ذانهمصداق تلك السلود.» بأنيكون حيثية الذات بعينها حيثية تلك السلوبه» 
سيك في اناسع لكأن لاولات الماهية المأخوذة هن حت شعي ؛ يبص سلب كلماليس 
مد جوعر كان قانياعبامن تلك الحثة »مسلب القردرة 5( اعد ملا مايا 
0 صدقه عليها و تلك الحيثية فيلزم أن يكون نفس هذا السلب من جوهريات 

3 ان 
وحيث ينكشف لك منذي قبل في مباحث الماهية فائدة تقديم 
هي» حتتي تعود الحيثية جزءاً من المحموك 7.ويكون السلبوادداً على الثبوت من 
لك الحسية لاأن يؤخرحتى يصيراتتمة للموضويع تقيدا لهء اذلوفعل هكذا لربنال؟) 

)١(‏ ويتوجه النفى الى القيد لعفت قولنا“الاان أآيس من حيث هو بموجود ول* 
ببعدوم أن الاتسانليس له الوَجْوَد الغناصأى بأن يكون'حيثيةالوجود حيثية الانسان » 
ويكون الوجودعينا أوجزءأءوان لم تغل عن الوجوه بتحوالعروض للبساوقة بينهما س ره , 

(؟) وان لم يكذيفى بعض الموارد. وأما مورد الكذبفكمااذاكان مدخو لالسلب 
من عوارض الماهة كالوجود و الوحدة والامكان والشيئية وغيرها . واما مورد عدم 
الكنب فكيا اذا كان مدخول السلب من عوارض الوجود . 

نيان ذلك أن للماهية بالقياسالى عوارضها حالتيت : 

أحد بهما عدم الأتنصافب بها ولا نقائضها حين مااخذت منحيث هىهى .كمأ 
فىالعوارض التي تعرضها يشرط الوجود كالكتابة والحر كة ونحوهما . ' 

والثانية الاتصاف بباحين اخدت كذلك كبا فىالعوارض التى يلحقبامع الوجود 
لا مشرط الوجود: كالوجود وأعموه , فالياضة بالقياءن الى عوارض الوجود خالة عن 
الطر فين. وأما با لقياس الى عوارض تفسهافا نهاوان لم تخلعن أحدا لطرفين لكن ليستحيثية 
نفسها حيثية ذلك المارضء فالذى شرطوه من أن لايكون السلب بعد الديثية الما 
هو بالقياس الى عارض الماعيه نقسباء اذ الخلو عن عوارض الوجود وعن مقالبا فى 
نلك المرتيةجائر. فاذًا قلناالانسان منحيث هوليس بوجود , لايتوجه النفى الى الوجود 
بنجو خاص, أعنى وجود الكونعيناأوجرءاأ بلالىالوجودمطلقا ‏ فيلرم. أن بكو نالانسان 
من حيثهوأى نفس الانسانخا لياعن الوجودمطلقا وهو باطل, بخلاف عكسة كمامرب س ره . 
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دفاع شاك 


إازالة ربب 


جحو 
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يكذب الحكم مطلقاكما إذا كان مدخول السلب مما لإببوة أن يكو الموضوخ 
مجرداً عنه لتلتوآلا مربوحهة أسلاء د فشي عليك دفاع شاك استصس حل كثيرهن 
الا ذكياء + زهو أنه لماص سلب كله البى عن ذاتات الماهيات إذا أخذ تمن حيث 
هي حي ' فكذلك يصمم علب لك السلب ملك الحيثية وكما أن آلا نسنان المأخوذ 
من ححيث هاهيته لاطبيعتة تسلبيعنة الكثابة هن تلك الححيثية » كذلك تشلب عنهسلب 
الكتابة أيضأ لكونهما خميعاً منالغوارض التي هي غيرالذات و الذاتي له . فتقول 
كل ماهيية إمكانية كسا صمح سلب ضرؤرة الطرفين عله عن حيث في » 
فكذلك يصح سلب سلب ص ودة الطرفين من تلك الحيثية » فا ذن الا نسان هن.حيث 
هو هوكما أنه ليس بواجب ولا ممتنع بععسب ذاته فكذلك هو من تلك الحيثيةايس 
بمسكن بالذات ؛ دقد مر أن لاغىء منالا شياء بأي وجه أخذ خال عن الوجوب 
والامتناع د الامكان الذاتيات . وأن امسن فيمرتبة ذانه ممكن بالذات لابنفك 
عنه الامكان الذاتي فيتلك المرتيةة, وذلك لأين/!١)‏ الماهية وإن لميصدق عايبامن 
جبة ذاتها شيء من العرضيات: اللاحقةبان يكون جبة العروض هي الماهية مزحيث 
هي؛ لكن يصدق على الماهية :الماخوذة من جيث هي كثي رمن العرضيات » دوهي التي 
لانخلو الماهية عنهافي نفس الأ مرعلى نحو ايكون جبة العروض هي الماهية منحيث 
هي . فالعوارض التر, لاننفك الماهية عنها أبداً يمتنع صدق سلوبها عليها . يخلاف 
العوادض التي تلحقب' بشرط الوجود * فا نها حيث تخلو الماهية عنها فىعرتبتها الي 
لبامتقدمة على إل وصاف الوجودية » يصدق سلوبواعلى الماهية اذا 1 شت تحصيلية 
لاعدولية و الا مكازليس من هذا القبيل إذهي هن المراتبالسابقة على الوجود 

فسلية لويصدقق على الماغية أصلا . 
ومسا ذكرناه علمت ضعف قول من أداد التفسي غن تلك الشبية : بأن' نفيك 


)١(‏ و الظاعران ساب بأن السلب التق هو معني الاسكان هواللب التعصيلى 
و معنى ليس الناقعة و هو لايقبل وددد سيلب تسميلي أشن عليه . و أعا اللبالقى 
ورد عليه سلب آغس فى قولتا سلب سلب ضرورة الطرقيت فهو مطب عدولى «أخسود 
مسموالا , ولايوجب هذا السلب ارتفاع الامكان ‏ ط , 
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الماعية من حي هي عن الا مكان لابستلزم جو اذإنفكاكها فينفس الأمرلاً نها أوسع 
من تلك المرثة )١(‏ فياسا على عوادضها الوجودية التي..يبكون القضايا المعقودة بها 
دصفية »دهي العوارض التي تلحق الماهية لابما هرزهي بل بشرط الوجود . ولاحاجة 
يننا إلى ماذكره بعش الا ماجد أن الامكان لما لويكن حقيقتها إلا سلب ضرودة 
الطرفن سلبا بسيطا صقا فيكون مادقا فيمرتبة الماهية منحيت هي و إنكان. 
خارجاً عن جوهرها . فإِنْ مجرد كون الشي. سلباً تحصيلياً لايوجب صدقه فيمرتبة 
الماهية الماخوذة بنفسها وال اصدق. سلب الا مكان اها 

م قد مرأن المقسم فيالأمود الثلائة هي حال المأهية بالفياس إلى الوجود 
ولخد ومو !! اجالة ثبوتية انصافية د إنكان بعض القيود كلا مكان سلبية ؛ حت (4 
يكون المعقودة به من القضايا موجبة سالبة المحمول لاسالبة بسيطة » فكون الشي»ء 
ممكناً عبادة عن اتصافه بسلب ضرورة إِلظرْفلا لاانصافه بضرودة الطرفين فصدق 
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والامتناع . لان ااجهة كيغية النسبة . و لاندية على الفرش ذاز كيفية قلاجية - قدهم ذلك 
أن الامكان وان كان سلنا الا أنهدلماكن بكست تو المقسم هوااماهية من حيثاتصافه 
وصفا تبوتيا يكونمافىمورد الامكانةضيةموجبةساابة المحمو ل لاسالبة سيطة» فيكون 
هناك للماهية وصففهو الامكان 1 وقداله 2 ذ كرفى أو ل الفمل أنا لتقسيم إلى الجوات. 
الثلان تقسمان لانقسيم واحد . فالماهية تنقسم أولاالى ماهية ضر ورية الوجود وماليس 
كفلك.و ثانيا الماهية الغير ا اضر وريةالوجودالىضروديةالهدم والىماليس كذلك, ققدأخف 
السلب فى مقسم التقسيم الشسانى بنحو| لعدول دون لتحصيل , والالم يكن للتقسيم|اثانى 
كه ان قواه فىااقضايا السالبة بأن مضبونبا رم النسبة لانسية الرفم ينغي 
صحة الودبة الساابة اللحمول اذلا معتى لاثبات اللب على شى. من غير عدول _ط . 

(7) هذا مناف لمامرمن أن الامكانعيادة عن لااقتضاء الذا تاحدى |اضرودتين 
لا اقتضائها سلبهيا د بينهما فرق اذالاول سلب تحعصيلى لا ايجاب ساب أوا يجاب 
غدول .والثاتى ايجا لاحدهما. اللهم الاأنيقال م امر كان حسكم الامكان فى نفسه , و 
ماذ كر هاهنا يريد بهأن ممكنية الشىء فى هذه المنفصلة أعنى اتصاف الماهيةالموجودة»ه 


11 المواد الثلاث 00 اججهه . 


س6 لملك تقول معلولية شيء لشيء بست زم معلولية عدمة لدم 
ذلكالشيء» اذعدم الملة علة لعدم المعلول فا ذا كانوجوب 
العمكن بالفرذهو ضرزرة وحوده فنقيضة ترهو ساي شرززرة الوجود لون بالغير» 
وإذا كان امتناعه بالغير وهوضرورة عدمهفنةيضه وهو سلب ضرودة العدم يَكونْبالغير 
خاذن ثبت الامكان بالغير . 
5 #2 -8 1 لل ل 1 
فنقول قد مرآن ممكنية الشيء هي اتصافة سلب الضروددة الذي فيقوةعوجبة 
5 تت 95 5 م 
سالية المحمول لانفس سلب الضرددة الذي ثيقوة السالية البسيطة » وظاهران #يضص 
4 ا 
شرورة الوجود هر المعنى الثاني لاالاول الذي هوممكنية الشي. . 
اله 000 
واينا لين مجموع ضردرة الوجود ء ضرودة العدم (1أيقة رامين لها 
". #يهارببااو ذهنابالاسكان موجبة سالبة|المجمول. وا نكان الامكان نفضه سلب بيطا تحصيليا 
كما أشارهنا أيضا . فلامنافاة بيد _الكُلامين انه اذا سلبشىء عن شىءو كان الموضوع 
موجودأ فقد اتصف ذلك السئنب وذلك الخنصاف تبون في تلك البنفصلة . اذ المنظور 
غيبا معرفة الثىء إنلهحالة من هذءالاحوال .و لكونالسلب مستلزماللاتصاف بالسلب 
عند وجود الوضوع كانتالسالية السيِطةعندَ وجودالموضوع ماوقة لليوجبةالمعدولة. 
وبا لجملة الائص اف بالامكان مم | امن المئاتب امنا يقة..على لوجود مثل الاتصاف بالوجود' 
حيث أن التخلية تحلية كمامر فتذكر ب سس ده ١ ٠‏ 

)1( وعندى جواب آغر و هوأن الامكان سلب الضرورتين سلبا أزليا بناءأ على | 
حاهو اليشبودمن انهفرق بتنامكانأزلية العالم وازلية أمكانه , فالاول لا يسح بخلاف 
الثاني . وملب الضرورة المأخوذة فى الشببه سلب طار عير ؛أز لى بل لايز الى . فاذن 
يقام دلبل آخر بعلاوة ما ذكرواعلى المطلوب بانهلو كان الامكان ممللا بالغير لويكن 
أزنيا.و التالى باطل فالبقدم مثله ب سيره 

(؟) فيه ان الاشكال وارد بميئه على نفسه ره . نان ليذ كور فى أول الغصلان 
تقسيم الماهيةالى الواجب والممتنع والمسكنتقسيمان فى منفصئتين ء الاان كل واحد من 
السلبين مأخون من وأحد من | لتقسست فهيا سلبان بحسب اقتبار العقل. ثم ذ كران هذه 
طبامع ذهنية تتحد و اتتعدد بالاضاهة و اعتار المقل . فعلى هذافمن الستحيل أن بتحد 

السنانالاباعتبا رآخرمثل العدول ونحوه . و ببذا يظبزمافى قوله ان الوحدة معتيرة في 
لتقسيبات الخ فان الوحدة معتبرة فى التقسيم الواحد لا فىالتقسيمين كيا عرفت هذا . 
واقد عرفت أن إرجاعه الامكان الى أنضية موجبة سالبة البسسبول غير مستقيم فشىء 
م نالجرابيين لايدفع الاشكال . و الذى ينبغى أن يقال: ان قولنا الماهية ممكنة بالغير 
عل فر شرصسته حمل شائع لاأو لى , ولازم هذا البيان على تقدير انتاجه ثبوت|لماهية:ا 


عب 


وهمو ننبيه 


5 لا وجود لها في تفسما 1 
يده ا 38 أها علة واحدة فحدة تألبقية, مدني يكو لجا علي 5 
ع ميك إل سلب عل واحنة ؛ ملشها صنتائن معتخالدان نالكات مسييك ناب إلى علتين. 
متخالفتين غرمجتمعتين ؛ فلا يكون نقيضاهماصفة ااحدة مستئدة إلى سلب واحددإن 
كانت الوحدة تاليفية فضلاعن الحقيقية , 
ل رم 1 5 4 

وانت نعل ان الوححدة فيجميع التقسيمات همعتيرة د إلا لم ينضبط الا قسام 
في شيء من التقاسيم . [ْ ْ 

وقد قررت هذه الشبة فى كتابي الف ق المين بوجة آخر: دعو أن د جواب 
الدرهوس روود الرسوي و2 شاد جرد :ا جرفو ور غود و لبا وا 
ا 5م الامتناع بالغيرءوهو سلب ضرودة العدم بالغير فا ذن تبتك 
الا مكان بالقير : رو عقا لي الوجوب بالقر والامتناعم بالقغر ١‏ 

نم ذكرالجواب: عنبا بابي تتممضيرورة الوجود بالقبر سلب ضرودة 

!! و سحواذ 00 دنوة بالعار فلج للضدىي رم المي الصردد») و كناك ايض 
الأمتناعفاللادم سلب الصرقية إل ثعة عن النم لاساب الؤرددة ل يدنه ؛ة الستدلى 
غواتتان دلت الصردرة من الخ لخر لاساب 0 ات ملة . 
55 ا دائل | 5332 50-7 كلامن الوجوت رالا 2 


احصاء و لنبية 
«اليجدة و الرعوة | عون داسك نالا عاك !"1 جا ادرو 


اه 0 
على ان نانثالا مور زائدة ف المقلعلي الماهيات : 0 انما بعية 5 الذي 
أصورة لبا ؤيالا غانيحاذي ببأ عافي ا ذهان. وقدعانناك مافتعوالته علينا 52 ن #ريق 


امع عدم عله الوجود وعدم هله المدع م وهو مدال بالضرورة لاستار امه ار تفا عا انمهي 
أى كن الباهبة لا مسوجودة و لامعدومة يحب الخادج و نقس الام » لا على درانية 
كإثياات 

(1) تيه ان اللا شكال على ون الى علة و اذلست هى 
المافيةٌ فهى الثم فبناك سليان بااثير و هوالامكان بالغير ب عط , 

(؟) الظرف عفة الامور ل متعليٌ بزاتدة فان يادمرا في العقل قطاعا ب شداك 
اليه قوله الا انبا الخ سس ره 
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ا وسلوكالامة الوسط ف فى نحود جود هذه المعاني و د أنما(ا 0( غلى أ أى كا سيل تكون 
ثابتة ومنفية معأ ود بماقرعسمعكمن أقوام ليسوا من أه ل المخاطية دالتوهين لكلاهيم 
والبدث عن هر اميم أن هذه الأهود لايزيد على هايضاف هي إليها من الماهيسات 
الموصوفة ببالاذهناً ولا عيناً » ذا نك تعلم بأدل الفطرة أنه إذا قيل الانسان ممكن 
الوجود أوالفلكممكن الوجود لايعنىيا مكانالوجود فيا نسان نقس معنى الا نساث. 
وف الفلك نفس معنى الغلك ‏ على قراس مانقلناه عنهم فيالوجود بل هو معتى واحد 
يق عليهما فلو حمل الا مكان على الا نسان وعني به نفس معنى الا نسان ثم حمل 
على الغلك وعنى به نفس الفلكية فلويكن معنى واحد دضع با ذائه لفظداحد غيرها 
وضعبا زائه الانسان والفلك؛ وإن قيل عاى انفلك بالمعنىالذي قيلعلى الموصوفات 
بالا نسانية فقد كان المفبوم منالا.نشنانوالغلك شيئاً واحدا وذلك بديوي البطلان . 
دا معنى الا مكان! ذا ملعن العَاغيات المختلفة فليس هو عين تلكأوواحداً 
عنها بل أمر | خريعمها عموم العَرَضالعام”اللاتقق . وقد قضىالعجب عنهم دعن قولهم 
هذا ؛ بعض أبناء الحكمة وَالتَحمرق + نحي قال سال ولك يواقتوث إبناء الجتفة 
فى الاحتجاج على وجود الصائع تعالى » بأن العالم همكن مفتقر إلىسبب هرجح » 
ثم إذا ياحثوا ا يقولون: عونفس الشيء الذعيضا ف إليه فكأنيم قالوا العالم 
محتاج إلى الصانع لأن العالم عالم . 

ع بر قداوسوقة الا شراقيين قاعدة لكون الإمكان و أشباهه 
أدصافاعقلية لاصودة لها فيالا عيان : بان كل طبيعة عامة 
يقدصى نوعه إذاكانتله صودة خارجيةأ» نيتكردمتساسلا مترادفأيتوادعنهفيالوجود 
سلاسل متولدة معأ إلى لانهاية ؛ كالوجوب والوجود والا مكان والوحدة ؛ لانكون 
عوجر فيلا عيان نكا ] أندإذ! كانت للوجود -صودة عينية وراء الماعية الموجودة: 


مويو يس صصص ب سس سس للا 


(١)قدمضى‏ فىالتصالح الاتفافى أن لهاالوجودالرابط اليس له | الوبهود فى نفساه . 
وهدًا فى الشوادالثلاث ظاهر , وأما فىالوجود والرحدة فلاء اللهم الاان يمنى الوجود 
الاثياتي واليعثى اليصدرق بت س ره. 


0 0 ال كار زه 0 


لمر لمعه 8 إلى لانهاية ل م المتدرة )0 اسل 
وجود أخريتسلسل مرةثائية| لىلانهاية 1 خرى؛ وهكذا ,ولا يكون للوجودالاً صل 
حصول إلا بحصوليا جميعاً » فكذلك الوجعة إذاكانت فيالأعيان وداء الماهية كان 
للساهية دون الوحدة وحدة : وللوحدة دونبسا وحدة اخرى» وللوجود وحدة : 
وللوحدة وجود » وتعود اللانباية. مترادفة متضاعفة . وكذلك يالا مكان والوجوب 
ديتولد سلسلة أخرى عار التضاعف من الامكان و اللوجود ٠‏ فللامكان 
تجوددلوجوده إمكان . إذلووجب لميكن ع 'عارضاً ذوداء تلك السلاسل .سالاسل] لى 
لأنبابة في التضاعف بان الاامكان والوجوب بالغير » وبين الوجود دالوحوب ؛ ذبن 
الوحدة دالوجوب . فا ذنكل مفيوم هذه سبيله فا | نه لايكون له صودة فالا عيان , 
5 لاو حصب بدأ عيار: شيء ثراء الماهية 0 دن ال مورطبايع انتؤاعيةه اعتيادات 
ذهلية لايحاذى بها شيء في الخارج » دلامثلم لهامتعين بي الذهن يقف عنده و يتخصص 
به من التكر دفي الحسول لدى العفرل : 
50-55 ومما تَزلرَل اتيت التائدة | مور : 
منها. .كون الؤاجي جنه-القائلين بصحتها واستحكامها 
وجوداً صرقاً ووجوباً بحتاً قائماً بذاتة وها لنشسة فضالاعن كونه فيالأعيان ؛ ققد 
ناقضِوا أتفسهم قي باب الوجود د كونفعندهم اعتبارياً محش الاصورة له يالعين» وذات 
الباري تعالى عندهم صورة الصور داصل الحقائق. 
وهنها أن مقن هذه القاعدة د مخترعبا قائل بجواذأن يكون مفيومواحد 
(هعنيى قأزرد يوجد را صفة لشيء ثتارة متحصرلا بنفسه ريا بذاته 5و بالحملة 
هتفادتاً في أنحاءالكون دالحصول ؛ متخالفاً فيأطواد القوة و الضعف والكمال:التقص, 
فليجتوزمئل ذلك في بعض هذه المعاتي كما اافقاد في الوجود دالوحدةمر:قيولهما 
01 ()هذا , 5 نار علىمذهب هذا الشيخ المتالهان كلمجموغ موجود على حدة _س ره. 
(؟) كالنور اذ عنده الانوار الجوهرية و العرضية -قيقتها واحدة ؛ و سيأتى فى 


الالبيات ان العلى و القدرة والارادة ونحوها فى مرتبة كيف فى مقام جوهر , وفى 
عرانية واجب بالذات ب ص زه 
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أطواداً مختفةيالتحقق » وأنحاءأمتادنة في الفضيلة والتقصان . فنايةكمال كلمنهما 
أنيكون دان عقا قوهاةاجا بالذان » زغاية نقصه أن يكرن اعتباداً عقليأدممني ظ 
رابطياً لاحقيقة متأصلة با زائه . فموجودية الماهيات التي لاحقيقة لها بأنفسها إنما 
هي بالوجسودلا,أتقسياء و موجرمية الوعود بنقين ذائه.+ لأن الور نفسه حقيقة 
الماهيات الموجودةبه«قكيف لايكونله حقيقة وحقيقته عبنذاتهءه لايحتاج في موجوديته 
إلى جود ليتضاعف الوجود » لكن للعقلأن يعتيرلها هوجودية | خرىكمافي حقيقة 
النود على ماهو طريقته , فان" حقيقة النورظبور الأشياء ومظبرها »فالا شياءظاهرة 
بالنوددالنودظاهر بذائهلابنورا خرليتضاعف الا نواد إلى لانياية» لكن للعق ل أنيفرض 
للنودنورانية اعتبارية » وانودانيةاانورئورانية ١‏ خرى دهكذا إلى أن يتقطع باتقطاع 
اعقبارات العقل وملاحظاته . وكذا الكلام فيالوحدة التي هي صفة عينية لا نبا عين 
الوجود ذائاً وغيره 5ظ 4 ركينا ماي للشىء حقيقة وذات سوى مفيوهه وما 
حصل منه في العقل كالوجود وصفساته الكمالية . وقد يكون للشيء مجرد مفبوم 
لأحقيقة [ه في العين كالا من والامتتباع ١‏ واجتماع التقيضين» وشريكالباري وامثالهاء 
دكذا سائر السلوب ف الا ضافات . ودبما يكون مفبومات متعددة موجودة بوجود 
وأحد بلمتحدةهم حشقة واحدة : ثمفيومات العلم والتددة والخياة التي هي عن 
وقعوة الى ان : 

و بهذا يندفم ماذكره هذاالشيخ الجليل القدثي كتاب المشادعاتودصفه 
بالقوة والمثانة : وهو قوله إنا نتساعح مع من قال المرجودية نفس الوجود فنقول 
الوجسوة د الوحسدة حاليما واحد في اتيما ينبغى أن يكونا في الأعيان 
عندكم ١‏ وأن كان متبما اعتبارعقلي عندئا . زهب إنكم منعتم السلسلة الغير المتناهية 
في الوجود ب 4 الموجودية فلاشك أن الوجود «الوحدة مفيوسيما مختلف و يشل 
أحدهيا ددن ال خر. فلا يرجم ابه معنى الوحدة إلى الوجود دلا معنتى الوجود 
إلى الوحدة . فنقولإذا كانالوجود موجود اًكانله وحدة ؛ وإذا كانت الوحدة موجودة 
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طن نالا سكل وحدةا خرى موجودة بوجود 000 فلزم بالشرودةسلملة 
رتبة غرمتناهيةمن جو دزحدة؛ وؤنحدة وجود. دلايكني أ اتبقال: 5 وحدة الوجود 
هواد وجود الوحدة هي » فان مقيوم الوجود غرمفووم اده ذلا يكون شيئان 
شيم واحداً في نفسه. .هذ خلاصة 5الامدفي هذا المرام. بناءه علىأ ََ المقيوماتالمختلفة 
لمان أن ينتدزع من مصداق واحد وذات واحدة . وامتناع ذلك غير مسلم فا نّ 
أهر ا واحداً وحشيقه واحدة من حشية واحدة ريما كان فردأ ومصداقاً لمفبومات 
متويحة قعدان 1 0 0 اوخرة ريد معاولاد معلوم أومر زوقاً ومتعاقاً “فان 
اختلاف هذه المعاني ليس ممايوجب أنيكون لكل هنها و جود علبحده » د كاختلاف 
الصفات الحقيقية 0 6 عين الوجود الا حدي الا لهي اذاف ميم السكناء 
والسساصل ان عرد تعدد المتيوجان لاوجب أن بكون حرفيقة ة كل مني واحو 
د غير حقيقة إلا خرة تهودة: إل دابل ِخَرغ ر تسد المقيوم و اختلاقه» يوجب 
أن مكون ذات كل واحد منها عدرذات الآخر . 
ومما يؤيد هذا قول الشيخح الرئيس” فيإلبيات الشغا دياق إن كر الشيء 
عاقالا و معقو لالابو جب أثليية” في الذان ولا فق الأشتار وأنة المتعدرك لك إذا أقتضى 
غيثا معركا ل يكن شن هنا الاقتشاء ببسب الديكون قينا آخر ابي هو بلنوع 
حرس الو كيروب ذلك لسن أنه عوالبود 0 مايتحرك هو ماسرك ؛ لذلك 
لميمتنم أن بتضودفر بق لهم عددءان فالا ادقن اس كالذانه: اليدقت أن قاماليرهان 
علىامتناءه م وكدنش وو |ابي آك «والمتحركيوجب ذلك. هو كذلك المضافان 
يعر فاثنيئيثيما لأهر القن اليه دان ضافة المقردضة قاأذعن ! ا 
اقول معنى كلامه أن محصرد اذتالابى المعا: 0 لايقتضي أن 
بتعدد ذداتها أد يتحد , بل يحتاج إلى استيناف نظره ب رهات غيراختلاق البشرومات 


0 ان قال حيثنية كو نه معلو لاخر حيثية كو نه 5 قلناء ا 13 
انتزاع المعلولية سواءا كانت أصيلة أواغعتبارية يجب أن أن ينتزرع منهمأ الساومية را 
تعالى . دالابعز بعنعلمه المحيط شى. , تعالى عن ذلك عنو أ كبيأ. وهذا فى البسائط التى 
ينتبى الدياالمر كبا تأظلير ‏ سن ره . 


الات الموا: اذ الثلاث 1 
سان 208 ها أورحدتها فيالذات والحقيقة 2-7 3 هفيوم ارده ظ 
التحرك » ومفهوم الآ بوة غيرمفهوم البدوة» فكذلكمفهوم العاقلية غيرمفهوم المعقولية, 
لكن النظرواليرهان قدحكما فيالقبل الأول يتعدد الذوات دون الثاني . بلحكما 
أن عاقلية الذانالمجردةعينمعقوليتها بحسب الذات دالوجود . مع اختلافهما بحسب 
المفيوم بلا شك وريب ..فائقن ذل المقام ف نه قدزات فيه د قدام . 

فاذن اتكشف دهن قاعدته في بعض عذال مور كالوحدة والوجودد اثياتبالعدميته 
فيالخارج قلاناثير لبافيماسوىذاك دبيان كونها! اعتار أعقلتاً فيجب الاستعانة بغيرها. وقد 
هرت الا شارة إلى كيفيةلحوق هذهالمعاني بالحقائق والماهيات فعليك بحسن التأمل 
رقوةالتدس . 

ثم إنك تت علكث أن الا مكان دصف للماهية باعتباد الى من عحيث 
هي هي مع قطع النظرءن ن انتسابها إلى اتام » ومعلوم أن مابتصف به الماهية 
المأخوذة على هذا الوجه لابأكوك لق اعيتلاً بل اعتبادياً . 

وأيضا الامكان مفيومباً جو : اسلو عاض سارب للع لبان 
الوجود لاعيناً ولا 007 ١‏ 

وهما يغتضح به الفرقة المجبادلة (1) القائلة بكون الأمكان موجودا عينا 
وداء الماهية: النظر فيالمعلول الا دل دأنه آنه ممكنالوجو” 0 نهمن الحوادثالذاتية 
عندهم فلابب دأن يمكن أدلا نم يوجد الاب 'ترجتح الوجود بالغير لايتصو إلا يمد 
كون الشيء ممكناً فينفسه . فا ذا تقدم الامكان عليه, قا مكانه يكون ممكنساً أيضأ 
لا ستحالة كونه د 55008 ندصفة متعلقة بغير م لامتناع نحققداجيينءفا ذا كان 
ممكتافلايد لدمن مر جتسدعلة» فا نكانم رج .حة داجب الوجود بذاتدفيازم منهمحالان. 


يس ب نم للا هس م نا ان لسسسسسسْسسم 


, ان كان المرادبيم اتباع المعلم الخول القائلين شوتيته كماهر هالامظاهر.‎ )١( 
معلو لاغيرحيثية كو نه وان كانالمر أدبهم |الشكلمين! لقائلين ببا كما هو ظاهر لفظ المجادلة‎ 
فالدليليرهانىءو ليس جدل] لاخنمقدماتقيه لايمكن | لز امهم بها مثل القول يوجود العقل»‎ 
و لي سالمراد بالبعلولالاولهناالا هو بدلي ل اطلاق الازلية والسبدعية عليه كبا يمصبرح به‎ 
و *ثل كون الحدوث هواليسبوقية بالليس الذاتى اذ عتدهم غواليسيوقية بالغير , و مثل‎ 
. كون الامكان مناط الحاجة. .و مثل استدعاء صدور الكثير :لجبتين ا س.ره‎ 


05 لاصورة أجافي الا عيان ١1/7‏ 


أحدهيا ك5 220111 حصل منه الشي. اكه :)1 احصرلخيتنعق 
واحد بستدعي جبنين فيه ؛ ؤهذا مخال فيالذات 0 حدية . 

و الثانى أنيكون إمكانالمسكن بفعل فاع لفيكون إمكانالمسكن معللابغيره . 
وقد علمت أن الأمكان لا كون معطلا فضلا عن كونه معلّلا بغيرذات الممكن . 
دليسلاً حد متهم أنيفول: إن الآ جنار د المعارل الأول وسارالاً ذايان, 
فا نه يازم أن يكون المكان إنما يحصل بد أ #وجد الشسيء ٠‏ دقد اعترف: بأن 
الممكنات لبا حددث ذاتي ؛ فاذن إمكانها متقدم على وجوبها الذي يحصل لها 
بغيرها + إذ الوجوب بالغير منوط با مكان الشيء فينفسه . كيف وحال الشي: في نفسه 
هن نقسة متقدم على جالدمغيره . 

ولايمكن الا عتذار بمايقال:إن إمكانالاً رليات لذمهتى | خرغير الا مكانفيغير هاء 
فإن الا مكان الحقيقي الذي هوقسيم الوؤجوب:الامتناع لايخلوعنه شيء هنالمعلولات 

كيف وإن لميكن ال بداعيمات الدائمية مفتكئة,فيذاتها بالمعنى القسيم للواجب 
والممتنع كانت واجبة بذاتها أوممتتعة بذاتها وليس كذا . 

واكدا لايتفيع الأعدالدتويا ويحدف يمير .دات بيت من الشيخ يخم الرئيبس سماف 
بالا نصاف والانتصاف امرأن عرد الس اذأ ودلا يبمكن المعاولات هن تقدم الآ مكان 
عليها. فان الكلام ليس في التقدم الزماني حتى يحصلالفسرق بين المبدع والكائن 
في سبق الا مكان على احدغا +21 الاخيره انما الكلام في التقدم بالذات أل بالطبع» 
ولاشك أن الامكان إذا كا نأمراأ فى العين والوجود بالغيرمشردط بالا مكانفي نفسه؛ 
5-5 ء هن ذائة يتقدم على هالة من غيره سيما إذاكان ماله من غيره مشردطا 
بما له من ذائه, فلامخاص ٠‏ منهذا الا كال للقائلين بموجودية الا مكان الآ بالمصير 
إلى ماحققناه فالا عتذارعنهم ؛ دهوكونالا مكان ونظائر ممو جودات لغير هامعددم'ت 

)١(‏ ان ”5 1 لابجوز أن لابصدرا مسا و الامكان مقدم بالذات قلا بدزء 
صدورالكثير عن الواحد لكونبما مرتبين قلنا : لانة مم عدم معقولته لعدم قيامالصقه 


بذاتها و عدم جواز كون العنة علة اموصوفبا مستلزم للغلف ؛ و عدم كون المعلول 
الذول ١اوية ‏ س ره , 
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فيذاتيا 0 ولوكان لل 5 صورة مور ةفينفسها و وإ ن .كانت حاملة لغيرها 
كسائرالا عر اض الخارجية التي لها صودفي الأعيان 0 كن مولواته السافيلة مع 
قطع النظرمن ملاحفاة الوجود الس عنييا ‏ لآن لاثم الناهات كاتا سواءا 
بالمعنى المصطاح”") أملاء يجب أن يكون عقلياً . 

و أبضاً لوكان لا مكان الممكنصودة عينية لماأمكن لحوق الوجودبالغير 
للماهية ؛ لآ لاضردية الوجود دالعدم إذا كان حالا وجودياً خارجا لكان حالا 
للماهية الموجودة » فينافي ضردرة اخكينا التي عي ١‏ ضاي خازرجية. نعم | إذ! كان 
الامكان صفة للماهية باءتبارهالاحظتها في نفسها معقطعالنظرعما يستند إليفدجودها 
أرعدميا #الابضراثباتها لأماهية الماخوذة على هذا الوجة؛ وجودها أزعدميا الحاصل 
لهأ لاعن ذانيسا بل منغبرها . فبالحقيقة (')موضوع الوصفين متعدد » دملحوق 
التمتين مختاف . 

واما ماقيل:إن الا مكان لأممكنغبادة عن لاضردرة وجودهولا ضرودة عدمه 
الناشئين (') عن ذانه المقيسين إلى :“ات .ظاهرة لأن مناط القسمة إلى 
الواجب والممكن والممتنع خأل الثشيء بَالْمبْاَ إلى ملبيعة الوجود مطلقا من دون 
53 بقيد ومقايسته إلى شىء . 
إن الذين يقولوك إن الأمكان ونظائره »الوجوي «الوجود 
والشيئية والوحدة ؛ لها صورة يالاعيان » وهوية زائدة على 


اشكالاتو تنصيات 


ذاتا لممكن والواجب و الموجوددالو احددالقي ريما احتجواعني اليا تتعويمم بحدم: 


)١(‏ و هذا الأروم هو الانتضاء و العلية . و غيره ميدرد عدم ألةنغكاك . وآالما 
كان لام الماهية اعتباريا لانه لازهيا باهر هر لاباعتبار الوجود الغارجى و لا الذهنى 
بمعلى 3 اوكانت متقررة منفكة عن الوجودين لكان لأزما لبا أيضا ؟ و الءساهية بهذا 
الاعتيار أعنى مع قطع النظر عن الانتساب الى الجاعل أعتبار بة تقاف اا 
كذنك أولى بالاعسار يقل ره , 

الو و أ أذ الوصنين و شير اللاضرورة متو عقاى ف اللآخر و جود عبني 
د.لامنافاة بين الوجود العيلى و ااعدم الذهنى ‏ سيره , 

() صفة للوجود والعدم و ام. نمم , الع نسةة انثيةالية نث ولبيت صوراب _سررء 


0 الأصورة ليافي الاعيان‎ 1١ 
اوتنه انا إذا حكمناعلى الشي؛ يأنه ممكزفالاً عبان ندرك:: عزلةوهةافيت‎ 


مانحك أنسمكن فيالذهن : وليس إلا أن الممكن الخادجي ٠‏ امكانه فى الخاريج 
والممكن الذهني» إمكانه فيالذهن » دقس عليه نظائره . ' 

وثانيتها ائه:إن لوسك ن الشيء ممكناً فيالأعيانه لكانني الاعيان! ماممتتعاأد 
داجباً ؛ إذلامخرجلاشيء ع نأحدهذه الأوصاف» دلولميكنموجوداً فيالأعيان لكان 
معدوماً ؛ دلولم يكن واحدالكانكثيرا » فيلزم أن يكونالمحكوم عليه بأنه ممكن 
55 د أوواحد فيالا عيانضر دري وجود أدضر ورى عدم ومعددماً د كنوا . دهذأ 
ناف سشهستحيل . 

وثالثتها لوكان هذه الأشياء محمولات ذهنية وأوصافاً عقلية لاا موراً عينية 

فيذدات الحقائق ؛ كان للذهن أن يضيفها:بأءة ماهية انفقت » فكانكل' مفيوم د إن 
كان هن الممتنعات كشريك الباري'زَاجكَم اتسين والعدم المطلق ممكناً. وقس 
عليه غيره . 

ورابعتها مختصة بالا مكنان وهو أن كل ححانت بجب أن يسبقه الاامكان 
دلا يوجدهالفاعل]لا لأ ندممكن فيالا عيآن لالأ ته ممكن في الذهن فحسبه لا ماحصل 
له تحقق إلا فيالذسن ٠‏ فما وجدف!'خارج.فلابد م نأن يكون لدإمكان فى الخادج 

وهدذم الحدج أقوى مايمكن أن بذ كرمن قبلوم ف ثون الامك ان م سائر 

اله مورالمقلية والأدصاق الذهتية ا يجري مجر أه لس مسورلاعنة. كد لطالب 
الح أن يدفع هذه الا حتجاجات بأن المسلم هو أن ؟ ) الامكين رف اود 
زائدة على الحقائق التي اضيفتهى اليها في العقل بأن العقل إذا لاحظ ماهيةالا نسان 
أدغيرها مثلا دجدها فيحد نفسبا بحيثلم يكنالا مكان ذاتراأوذاتيها » وكذابائر 
النعوت التي ليست نفى الماهية ولا جزئها . وأما أن هذه الأمود الزائدة لها صود 
فيالأعيان ففيرمسلم ‏ اللبم إلا يالئعت الذي هو الوجود ‏ وكذا الوحدة الشخصية 


)١(‏ ليكون الاتصاف يها فى الاعيان . و بسبارة الشرى لييكون انبا الوجود 
الرابط فىالاعيان كبامر غير مرة . ع ره. 


ونضاك ١‏ المواد الثلاث ونا 


اي هي نفس حقيقة الوجود عند الراسخينٍ عات عاش بالوجود . دلا تأثير لشيء 
من هذه الحجج فيأن للوجود صودة في الأ عيان بل هو عا ص اكاء با لهام غيب ' 
دتأبيد ملكونى وإعداد علوي » ه توقبق سمادي ادثول عن قال : إنه ممسكن أد 
موجود في الآ عيان فبستدعي أنزيكون مكانه أددجودمفي الأ عا 0 
من يد كنا على شيء بأنه ممكن فيال عيانأن يكون امكانة واقماً فالا عيِانُه 
لما علمت عن أن الوجود الرابط قد يفترق دن الوجود فينفسه للشيء» بلالمسكن 
محكوم عليه من قبل الذه ن أنه في الأعيان ممكن*كماءر» ومحكوم عليه أيضاً منقبله 
أنه في الذهن ممكن ش فالا مكان صلة ذعنية أى نحو وجودها الخاص به ثيالذهن 
لكن يضيفها العقىتادة إلىمافيالشارج » دتارة إلى ماني الذهن » وتارة يكم حكماً 
مطلقاً بتساوي النسبة إلى العينوالذهة” . وكا لابتأتى لأ حد أن يزعم أن الامتناع 
إن لميكن له صورة في الأعيان ليك قاسم فالأعيان ممتنعاً فيه » إن لميكن 
له امتناع فيالأعيان لكانإما واجباً أؤسميكناً فكذا ليس لهأن يقولماذ ذكرفيالحجة 
الثانية بل الامتناع دالوجوب والاسكان ار واحن قأنوسا من ٠‏ إلا وصاف العقلية 
التي لاصودة لها في إل عيان مع انصاف الأ شياء بها في الأعمان7) و الأذهان جميعاً 
فبطات الموجحة 0 ولى قالثانية . 
وأها مارجد في المطادحاتاصاحب الا شراقفي| بطالكونالا مكان الوجوب 
دالامتناع والوجود ذا صودة في الأعيان: منأن حالواكحال المعقولاتالثانية كالكلية 
والجزثية والذاتية ا دالجنسية دالفصلية وغيرها من موضوعات علم الميزان : 
حيث (') أن الأ شياء تتصف ببافي الاعيان , دلاصودةلمافي الأعبان»ولامنافاتبينأنيكون 


لل حتى بالامتناع فان لامتناع الحجرية للانسان وجودا رابطا فى الاعيان 
للانسان . وأمافى مثل امتناع شر يك الدارى واجتماع النقيضين فتقدبرى لانمثل شر يك 
البارىمتتم هليه غير بتية اس ره. 

(؟) ال«اصل إن الاتصاف فى اى ظرف, قرع نبوت المتصف فى ذلك [أظرف 
لذ السفة فيه . و إن ثبوت شىء لشىء فى غلرف فرع ثبوث المثيت له فى ذلك الارف 
اذا لثا نتفيه. وانث تعلم أنه فرق سن المعقو ل الثاني الفلسفى والسقو ل الثاني المنطقى سيء. 


ج١١‏ لاصودةلم'فى الا عيان لقا 
200 والا نسابُ كلياً في الاعيان دبين كون 0 الكلية والجزئية من الأموز 
الممتنمة التحقق فيالاً عيان » فكذلك الحال فياتصاف شيء بالاامكان والامتناع 
دنظائرهماقمنظودفيه :لان قياسالا مكان والامتناعد نظائر هماإلى الكليةوالجزئية 
دنظائرهماقياس بلاجامعءفا ن (" أمصداقاتصا فالا شياء ببموضوعاتغل المبز انيس إلا 
حو وجودها الذهني, بخلا ف الاتصاف بأمثال هذه الا" دصاف التي تذكر في العلم الكلي» 
فاانه قد يكون بحسب حال الماهية في العين دإنكان ظرف تحقق القبيلنين ذ يأنفسها 
إنما هو الذهن فقط . 
وأها الحجة الرابعة المختصة بالاامكان فتقول : إن أديد بالاامكان الكيفية 
الاستعدادية المقر'بة للشيءإلىفيناض دجوده؛ المبيكئة له لقبول الفيضعن فاعلهالتام 
من جرة وسيل مناسة وادقاط لابن عن بن البقض والبقس عله نا ا 1 
أنه يسبق لكل حادت زماني إمكابلا بد اليم موجود في العين؛ إلى أن بحين وقت 
ببانه » وتحقيق القول فيه أنه بأى | مف قال قب :/أنه من الموجودات العينية . دان 
ا به ماهوبحسب نفس الذات من حَبكهي» فالمسلم أنه سبق الا مكانالذاتي على 
0 بحسب أعتنا: ل ذهني و هالادكلة عهاية.. عي تي المسكن إن الويكن لفعدم 
ماني سابقعلى وجوده تصود العقل جالة لاكونه بل نقول : لابتصو د أن يكون لكل" 
حادث إمكان عيني متقدم على دجوده لآن الممكات غم رستداهية» د يالمستقبلهن 
الحوادث مالا يتناهى الذي عو بسبيل الحصول » د بصدد الكون شيئاً بعد شيء , 
كحركات. اهل الجنة وعقوبات اهل النارعلى ماوردت به الشرايع الاليية ؛ ذ! قيمت 
عليه البراهين العلمية فان وجب أن يكون لكل حماتث أوماهو بسدد الحدوت 
إمكان بخصه على ماهو موجب هذه الحجة فيحصل فالمادة إمكانات غير متناهية » 


)١(‏ حتى الجزئيةفان معناهامانمية نفس تصور الءفهوم من فرض صدقه على كثير بن 
ومعلوم أن التصور انما هو هن المعقولاتااثانية فالجرتى الطبيعى أىمعر وض الجزئيةفي 
الاعيان لا الجزرثى الينطقي . و لا الجرئى العقلى . و اما الجزرئي معي الشخصس 
الذى هوالوجود فبوأحق الاشيا, بالتحقق فى الاعبان على التحقيق ب سره 

(؟) يسكن أن يقال بناءاً على ما يراه المصئف من أن المنطق من !احنكية ان 
لموضوعات المبزان نحو تحقق فى الخارج و سأتى ‏ سس رء 


دأقما- المو اد اثلاث ج- ١‏ 


- اله سي ا ا ل اي 0 


دإن لميكن لبعش الحوادث إمسكان فيكون من الحوادث مالا يسبقه إمكان فيلزم 
على مقتضى الحجة أنيلتخق بالممتنع أدالواجب . 

ود بما يرتكبمنهم مرتكب خصول سلسلة الامكانات الغيرالمتناهية بأن 
بقول : هي غيرهترنبة بل متكافة لكل جادن إسكانبخصه لكذنا تين أن اجتماع 
الامكانات الغيرالمتناهية مستحيل من د جيين :. 

الأول 00 إن إلا مكان معنى وأحد و المدكن ماهو ممكن 55 


(9) حاصله ان التعدد و الامتياز اما من طبيمة الامكان و هو طبيعة واحدة. و 
اما من! لبيو لى وهوى فالقوة بي ولاميز فى صرف الشى» . وأعاميا هو |امكان لهو هو معدوء 
و لانمايز بين الاعدام ع وأرضا تعددها موقوف على تعدد الامكاناتفل_وعكس دار. لم 
أ يخفى إن هذا الوجه مغترك الورود بين الامكان الاستعدادىق والذاتي مما نالاستعدادى 
فى الاعيان , فبذ! الدليل يقتضى اعتبار يتهأيضا . وأيضا لا اختماص بصورة عدمالتناعى 
بل مع التناهى أ.ضابجرى ذلك . والجِوابَ ”عن الثانىان المقصودان الكثرةفى الامكان 
الذانى غير متصور فشلاعن عدم التنافى.. وعن الاولي ا نالامكان الاستعدادى ببا هوامكان 
ادق له عئدا ليمنف د قو لهم بوجودة اثباهو ببأ هو استعداد و بعت للمادة الى فى 
محل و متعلق للنتعدله ء فقد قال مَيَيَابَيد” في أواخر بحث الاعدام متصلا سبحث| لجعل: 
لبعش الممكئاب امكانان أحدهيا ذاتق .هو كونه_بحدب الماهية بعال لايلزم من 
فرض وجوده ولا من فرش عدمه محال » و"الآخر استمدادى و هوايضاً هذا المعنى 
بالقياس الى نحو خاضني من وجوده . و ذلك لايحصل الأاعئد اجتماع الشرائط 
و ارتفاع المواتم فاقل : أن هذا ممئى آخرمن الامكانليس يصحيبح نعم هما مختلفان 
بالموضوع كماستءلم فى مباحث القوة و الفمل. و قالفى فصل معقود لبيان ان الأاسكان 
ليى من الاسباب الذائية للوجود : الامكان الاستعدادى ٠رجعه‏ زوال المائم و ااضد 
اما بالكلية و هو القوة القريبة أو بالبعش و هو البسيد. و لن سلم أنه وجصودى كبا 
هو الح لكونه نفس هذا الاستعداد النى فى المستعد ولكن مضافا الى الستمدله . و 
من حيث أن المستعد وجود ضعيف من المستعدله , و ان الهيولى موجودة وليستسوى 
استعداذن متجوهر ) وكيا يظبير هن بعض عبار انه اله كيف أواضافة كيا سيأ تى فى القوه 
و الفمل . فنةول : ان الاسكانات الاستعدادية تحدث شيئا فثيثا لانقطاعبا بحصول ما 
يستعدله , ثم يحصل امكانات اخرى على سبيلل التعاقب , فلايلزم محذور من وجودسا 
إخلاف الامكان التداتى, فان الشىء النىيتسقق بعد قرون و الذى هو بصدد التحقق, 
فى درجة واحدة من حيث الامكان الذاتى. كيف وقدقرر ازلية الاسكان كأزلية عدم 
الجادث ع و موضوع الامكان الازلى هوالماهيات العلمية الثابتة و صيرورة البيولى 
موضوعة' لزع من موجوديته فى هذ! العالم البادى . فلات وأن يجمع الامكانات الغبرتة 


-14- لاصودة لبافىالاعيان‎ ١ 
طبيعة الإمكان غيرمختلف , وتلك الطبيعة لايمكن اختلافها من جبة الهيسولى التي‎ 
هي حاملة الا مكانات: لأنها قوة محضةوإ بهام مطلق كما ستعلم . فليس اختلاف‎ 
الامكانات الذائية إلا لاختلاى ماهي إمكاناتهءرهي'الحوادث المعددمة بعد النير‎ 
المتناهة ؛ د يستحيل أن بمتازشيء بسبب إضافته إلى شيء معدوم ؛فان مالاذات‎ 
له لأيميزبه شي عَنْ ف‎ 

وليسن لأحد أن يقول:!نا إذا عقلنا تلك الأمود القير 0 إضافة 
الا مكاناتالغيرالمتناهية إليهافمتاذ بهابعض الامكانات عن بعض . 

لانا تقول: هذا ممتنم أما أدلافلا ستحالة تحصيل العقل | هوداً غيرمتناهية 
العدد بالفعل فيالذهن مفصلة. نعم يجوذانيةطربالبال على سبيل الاجمالإمكانات 
غيرمتناهية »دفرق بين مايخطر ببالالا نسان العدم الغير المتذاهي مطلقاً كلياً » ديين 
أن يحصل فينفسه ديفصل فيذهئه أعدادغرمناهية بالفمل » فان هذا مستحيلد:ن 
ذاك .فا ذا خطر نابالبال إمكانات غير فتنافية مجملة بازاء حوادث غيرمتناهية مجملة 


#المتناهية . وأيذا فى الاستعدادى يكن اختارأن الاختلاف با لهي و ليات:لثائة#النطف 
و البيوض والبددرو تدوهاء لقياقه بها لبا لبو لى الاد لى بساهى او لى؛ واحتمالةيام الذانى 
بالبيولى الاولى بناءآ على قول الخصمء و اله فموضوع الذاتى هوالماهية. ويمكن 
التوفيق بين كلمات المصنف فحيث بقول ؛ ان الامكان الاستعدادى عدم أو عدمى بنظر 
الىانه قوةالثىء وقوةالثىء سماهىقوةالشىء ليست بشىء عوحيشيقول: انه كيفاستمدادى 
ينظر الى ان قوةالشىءارضا نحو طعيف من الوجود كما أن البيو لى تعد منالموجودآأت 
وليسث الا قوة صرفة كبامر “ و حيث يقول : انه اضافة ينظر الى انه ملزروم الاضافة 
ثم إنه مما يرد على القائلين بكون الامكان موجوداً عينيا ثبو تالمعدومات لان 
موضو ع الذاتى هوالياهية من حيث هى فلوكان عينا و ليس بجوهر قطعا و يلزم سبقه 
بالوجودعلى الوجودحينتذ. لزع ما ذكرناء . 
وأيذا لوكان الامكان عينياء لزع التسلكلرلانه أيضآ ممكنحيائف وله امكانرهدم 
جرأ .وليسلك أن :قول ان امسكان الإامكان بنفس ذاته , لان الامكان اذا كانميكنا 
عيئيا كان ماهية داخلة تحت احدى البقولات المشر ء وكان وجوده زائداً علىماهيته ‏ 
37 عا نا ةي بالامكان . و كيف يكون كيف النسية ذاث المنسوب ائيه ؟؛ 
ومعتى كون امكانالامكان بنفسرذاته أن ذاته الامكان ء ولا كلاءمىان الامكانمقهومه 
الامكان , آنيا الكلام فى كيفية أسبة الوجود اليه. فلامعنى لكوئها الامكان الذى هو 
طرف الئسبة ا سن ره . 


كفا المواد !| الفلا ج- 


كا نسية كلمن ابيا بكل من الأخرىسواءا . ٠‏ فلميتميز إمكانعن إمكان كي 

وأما ثانيا فلا ن كلامه, عل ىتقدير التسلي» » قي الحقيقة اعتراف بمأهو عقصه دناء 
فا ن ل الحصول بعيله ظرف الامتياذ ؛ فا ذا لويكن ن الامتياذبين أعداد الامكانات 
إل بسب العقل وتصوده لميكنظرق تحسله وتسققه إلا الذمن , لأأنة ()تمقلن 
لامتياذ الا مكانات. إذا فرضناكون أمتبازها واقعات.._ إلا عيان. يكون نأينا للقن 
امتيازها ؛ فا ذا -حصل الاهتياذ بينها بنقس تصود العقل واعتياره لوم توقف الشي»على 

الوجه الثانى: إن المادة الحاملةللا مكانات| فر المتناهية إذ! قطعناها بتصفين, 
فاما أن يبقى في كل من النصغين إمكانات غيرمتناهية هى بعينها الا مكانات التي كانتء 
أويحدث لبها إمكانات غيرمتناهية فيلك الكل أوييقى ( في كل واحد إمكانات 
متناهية ؛ وأقسام التوالى باطلة فكن|/الللقدم ؛ 

أها بطلان الا دل فالاستا]2 “تر يكوت“شي. داخد بعينه موجوداً فيحالة 
داحدةفي محلين وهو وعد 

اليد 0 فلآن' ال مكانات إذا حداشل كل وتاحد هنيما فيسقيا_لكوتن 

ثم إن كانت محادئة ل أخرى حادثة قلا يوجد الفاعلطيقة 

)١( 0‏ تايل لكونظرف التحصيزهو النهوذقط بانه لوفرضنا كون الامتياز بحسب 
. الاعيان اى لوفرضنا وجود الامكانات في الاعيانحتى يكون امتيازها بعسبه لانالثى . 
مالم يتشخغص لم يوجسكان تعقانا لامتيازها تابعا لامتيازها كمافى تعقل الاثياء العينية, 
والمفروض ان امتيازها بالعقلفقط فبلزم توقف الثى, على نفسه. ففرض كون الامتياز 
بحسب الاعيان انما لزم من فرضكون التحصل فى الاعيان . فلا يرد ان المفروضكون 
الامتياز فى | لعقل فكيف يكون قر ضيه واتما تسب الاعيان ان زرهاء 
(؟) أو يحدثروا لمفسدة جينئ دأ يضاما شار اليه بقوله:ثملوكا: حادثة الخ. .فالامكا نات 

غير متناهية أومتناهية , وعلى كلا التقدير ين فاماحادثة واما انه كانت. فهذه معماسيجىء 


من وله ولا بصسحان يفرش الخ خمسة احتمالات . 
ثم ان ماذكرهنا نظيرمااثبتوابه تناهى القوى الفملبة الجسمائية ب سره . 


لس ص امم ممم عريه تسيسمه - 


ج ١‏ لاصورةلمافي الا عيان .46 1. 
منها إلا وقد ده فيحالة القطع طبقات غيرمتناهية ‏ والموقوف فيحالةواحدة 
على هالايتناهي مترتيا ممتنع الوقوع ديلزع آيضاً أن يكون الحوادث التي كانت 
إمكاناتهأ هذه ل ااحادثة ممتنعة قبل حددث إمكاناتها على ماهو مقتضى 
اليه المذكودة:من أن كل «اليس له إمكان في الخادج يجب أن يكون ممتئعاً 
فيلزم اتقلاي الا شياء من الامتناع الذاتي إلى الا مكان الذاتي 

وأما الثالك فلن مجنو ءالدددين المثناهيين عدد 3 فيتناهى الاامكانان 
يمادة واحدة ؛ #الحوادث في كل وأحد لايتنافى ولا ا بصم أنيفر ضفي كل 
واحدمن الجزئينإمكانات غبرمتناهية ليست بحادثة ؛ بلهي نصف المبلة الغر المتناهي 
الذيكانفي الكلءفا ن القسمة في الجسمغير متناهية فون دكلقطعيلزم مايلزمفي القطم 
0 ذل ؛ فليستال مكانات تحدثك حين القسمة كما هوالمفروض ؛ فا ذنقبل ا 
كانتمتمايزة المحال حتى يبقى بء دالا نقشسآم بعص هنهأ في جزءد يعمل منيا في جزء آخر 
لعدم انتقال الا عراض » دعدم كو نالا مكانا حادئةعلى مافرضناه ؛ فا 3اكانتمتمايرة 
المحال دهوغيرمتناهية العدد بالفعل فق الست لل براش غير متناهية عتماير#بالفعل 
بأعراضها التي هي الإإمكانات", فيزم إما أجزاء لانتجزئ وهو محال كمسا سيجيء 
برهان امتناعه أدمقاديرغيرمتناهية العددالمستازم لمقدارغيرمتناه للمجموعالمركب 
هنها زهو ايض مدتصل 57 بانة. ث كيف م تي جسم داحدمتتاهي المقدا محال 
متمايزة بأعراضبا القائمة بها غرمتناهية عدداً بالفعل مع كونهمحصوراً بين الحواصر. 
على أ الكانم الى بعلة فيكل واحدمنها بحسب !مان قسمته , 


)١(‏ أن يقال الغير المتناهى يتأتى فه القلة والكثرة #العشرات الغير المشناهة 
والمات اأغير المتئاهية فان الاولى أقل من الثانية ؛ وان تلك عثرهذء فيصح فيبا نحن 
فيه أن يفرش فى كل بن التي امكاناي قر سدانية ين سف القن لا الت 
فوالكل سس لماء 

6 لقبوله القسمة الغير المتتاهية, فتذك الاعاض الغير المتناهية أن لم تقبل! لقسمة 
نبو مذهب النظام ؛. وان حبرا بعد حافي العدد بالفعل المستلزم لعدم ثناهى المقدار 
وسيج, .. برهان تلاهى اللابعاد . م لايغفى انه يلرم هذا على عض الاستمالاتالساشة 
الا انه قده أران أن بطل كلا بمعدور على حدة بن ره 


متها المواد الثلاث ج ١‏ 


مص مس عه صم ب يب ب ب بيب يبس لض ها ند ومو سه سس نايا زه ينيم ببيعععقة "7 * 


يتصور صورة الشيء الذي نمكن حصوله فيالخادج فيصف بصحة كونه ولاكونه؛ إها 
أللاكسني حاله في نفسه ٠‏ كبا يالا مكان الذاتي أو تسيا اعسات رركيو ذه 9 استعداد 
قابله و عدم أضداده و رفع موانعه عن مادته المبيأة له , كما في الامكان 
الاستعدادي:. ' ْ 
فصل م ه 2١‏ 
يذكرفيه خواص المدكى بالذات هض 
0 001 
وإنما أخرنا ذكرخواص الواضب”بالذات إلى قسم الربوبيات » لان اللائق 

يذكرها! سلوب 1 خرمن النظار؛لجلالةذ كر هاء نأثيكونواقعا فيأتناء أحكامالمفبوهات 
الكلية وخواص المعاني المقلية. الانتراعية+ إلا شيشا زرأ منها يتوقف عليه صحة 
السلوك العلمي وتنوط به الْعْبَادة العقلية ,م هو الذف قدمر" بيانه وسنعود إليدعلى 
مسلك قدسي وطريق علوي . 
كما أن الضرددة الأذلية مسادقة للبساطة و الاحدية , 
دملازمة للفردية والوترية : فكذلك الأمكان الذائي دفين 

» هذا على !اظاهر مشترك. الورود بين الامكان الاءاتي والامكان الاستعدادى‎ )١( 
لكن يسكن أن بلتزم فى الاستمدادى؛ ياهو امكان » انه اعتبارى كما سيق انغ وانكان‎ 
نيا هو استعداد ذاحظ هن الوحود.وقد قالوا إن له اعت رين اذاالتبيوٌ الذىنىالطغه‎ 
مستعددة لان تنسير انساناً ' ولهنسبة الى الا نسان م بهذا الاعتدار يسبى امكانا|استمداد يافيقال‎ 
ان الائسان ممكن أن يوجدفى| لتعلنة وهو ببذا الاعتبار أعتبارى . على أنهعلى التحفيق‎ 
من كون الامكان الاستعدادى أمرأ عينيا و كذا على الاعتبار الاول الملزوم: للاضافة‎ 
تقول: لاستدعى كون العى, عينياء أنيكون اشافهاوالءضافاليه عينيا» كما سيأتى عند‎ 
ذكرمذهب من يرى |نالامكان الاستعدادى هو الكيفية المزاجية ونوهاء قانتظار-سره‎ 

(؟) الاخاذة : شىء كالغدير يجتمع فيهالما, وقيل هىقئامة من الارش يتخنها 
لادان لنفسه , او يبيئبا اللطان له . وفى بعض النسخ : اجادة , 


اخاذة[؟) 


0 خو ا صالممكن بالذ الددات اهلام 


055 - 


الثر كيب والامتراج حون الخر كةوالآزدواج . فى 50 دج نر كيبن أذالماهية 
الا مكانية لأقوام لباالاً بالوجود » والوجود الإمكاني لاتعين له إلآ بمرثبة من القصور 
وذارجة عن التردل ينشمأ منبا الماشية دينتزع بحمبها المعائي الا مكانية » ويترتب 
عليها الاثار المختصةء لاال” ثارالعامةالمطلقة الكلية التي تفيض عن الواجب بالذات 
على كل قابل » إن كانت ال الجر المدتيه بواحد و احد من الوججعودات الا مكانية 
ا من ابداع ااحق الآ دلي دأضواء التودالاذلي , » لنسيتها إليها : بضرب من التشمية 
والتسامح كماسيظور 8 ذنكل” هوبة إمكانة يتنم هن مادة وصور ةعقليتينهما المسماتين 
بالماهية والوجود وىة تيا مضممن قية الآخروإن كانت من الفسول الأ خيرة 
والاً جناس القاصية 


وأيضا الى , ام ألا مكاتئةف نها فينفسها دمن حرث طبيعتيا بالقوة. 
دهيمنتلقاء علتها بالفعل. فان" البايحكم الماية الليسية الصرفة؛ وبحكم وجودسببها 
التام »الا يسية الفائضة عنه ؛ فهَي مص دأنهعنى" مابالقوة » ومعنى مابالةعل من العحرييتين. 
وكل" 0 هو حاصل البوية # .هنهم جميعاني الوجود :فلا شيء غير الواجب بآلذات 
متبر ء الذاتعن شوب القوة ؛ وها سواد مزدمج هنهذين المعنيين . والقوةوالا مكان 
يشيهان المادة ٠‏ والفملية 5 الوجوب يشبهان الصورة ؛ فة ى الفمكن كه ثر كبمية 
من أمريشبهالمادة » و آخريشبه الصورة ٠‏ فا ذن البسسساطة اأحقة هما بمتشع تفقيا ظ 
فيعالم الآ مكان لاني سرد الجواهر د الذوات “دلا يفردع الآ عراش والصفات . 

وأما الوترية في أياً هما يستائر بهالحقيقة الاليية لأن* كل عكر بحسي 
ماهيته مفيوم كلي لأباى مناه أن يكون له تحصلات متكثرة و وجودات متعددة, 
د ما من شخص |إمكاني إل دهو داقع تحت طبيعة كلية ذانية أدعرضية الايأبى معناها 
أن يون هناالك عدة أفراد تشتر لمعه فيها ٠‏ ماك امتدع ذلك بحسب أه رخادج عن 
يتا . فا ذن لارحدة دلا فردانية لممكن ساعلى الحقيقة بلإنما هي بالا ضافةإلى 


(1)وهاتان الجبتان» هيا الم رعنيما بالدية النورانية والعبة الظلمانية, روجه 
يلىالرب ووجه يلى النغس ف ىألسئة المتأليين ب س ره ,: 


144 المراد الثلاث ج ١‏ 
ماهو أشد كثرة وأوفر شر كا لمجال ا يد فيالبساطة, بلالوحدة 
فيها اتحاد » والاساد مغبومه هتألف من جبة وحدة وجبة كثرة ؛ وجبة الوحدة 
فيالممكنات. عل هن الوخد الغيرة فة الإلبية » دعي التي افاضت سائر الوحداتعلى 
الترتيب النزدلي » فكزها ين أشد” وحدة كان أقرب إلىالوحدة الحقة » كالوحدة 
الشخصية للعقل الأول التي هي بعيلهسا وجوده د تشخصه » 4 وحدة سائر العقول 
الفعااية, ثم )ا وحدة 5 النفوس» ثم 6 الصودء ثم "البعية الأتصالية الجسمية التيهي 
كثرة بالقوة ة منغ أن تجامعهاء 1/ دحدة البيولى التي هي شني] عاسة لكارتيا 
دتفسيلها إلى الحقائق النوعية والشخصية ال نها وحدة'! ببأهية جنسية . 

ثم -اعلم أنه كماأن" الامكان عنصر التر كم سي كذلكة') التركيب صورةالا مكانء 
فان الى كي يماهو مركت من فلات النظرالى خصوصية جزء أ: دأجزاء منه حاله 
عدم الاستقلال فيالوجود د الوجوث د يْالعدم والامتناع د كيف يتحقق الافتقساد 
ولا يكون هناك إمكان ؟! وأمأ ار من وأجبير: هف رو ضين أوهمتنعين مغر دضين 
داس وممتشع أدنقيشين أ ديت 5 )فوطي الاجتماع » فبيذه مجر د هقيومات 
لبس علوانات لذدأت متقردة فيانفسامتجوعرة ف ختائقها . تلك المفهوماتلاتحمل 
غلى أننسيا بالتعمل الصناعي الشائع, فيا أن مشيزة شريك البسادي ليس إلا نفس 
منبوم شري كالباري لاانيحمل عليه أنه شريكالباري ال يسما عليه أنه من[ الكيفيات 
النفسانية الفائضة عليها لأجل تصرفات المتخدلة و شيطنة المتوهمة ‏ فكذاك هذه 
الم ركيات الفرضية: مغبومانبا ليسعمن أفراد أنفسبا بل من أفراد تقاتشبادهم ذلك 
<< (١)أى‏ كما ان كلمسكن روج تر كيبى كذل ككل م ركب مسكن . للكن لامن باب 
انكاس البوسجة الكلية كفسها وان الاصل اذاكان مادقا كان العكس .صادقا حتى 


يقال اله باطل بل من باب مبرهئية كل من القساعدتين على حدة, مثل كل جرد هات 
وكلعاقل مهرد . س ره . 

(أن الكرق يتما د بيثالسوا بقايفى!اسو دب قالسافاة بين الأجراء وبيثاابر كب 
ميث أتيا عراسيات أوميت لترهر سين وقيبهما المثاقاة انيا فى فواامر كب عم لغداه 
١‏ حيث انه مبتئم من ميث اله اجتماع التقيضين مثلا ء وانه ممكن من حيث أنه من كب . 
ويمكن العائ هذين الى المر كب من السستئمين ان ل 
أعنى النقيض البجتسم والضد السجتسع م لاخر صن فى 


١.‏ خواص الممكن بالذات كما 
دجوبها أدامتناعها تأبع لوجوب أجزائها أوامتناع أجزائها » دليس لها إلا مرتيةالفقر 
والحاجة دالا مكان والتعاق ؛ وما كان بحسب الوجود الاتسدت العدم . واله ستحيل 
يالقيشين أوالشدين هو الإجتماع ينهما فيالوجود الموسوف واحد لانفس انين 
على أى دجه كانتا . 

وهاهنا دقيقة اخرق ذهي : 3 الوحدة معتبرة فيأقسام كل معنى بكون 
موضوعاً لحكم كلي دقاعدة كلية ؛ فقولنا كل" مركب ممكن ؛ وكل واجب بسيط » 
دكلحيوانكذا ؛ أىكل مركب له سودة واحدة فيوهمكن ؛ ذكل واجبالوجود 
فبو ذاحد بسيط » و كل مالدطيعة واحدة حيوائية فب وكذا . فالم ركب مر الواجيين 
إذا فرضهما الوهوليس له ذاتسوى ذاتكل منهما » ولالدامتناع ولاإمكان ولادجوب 
الث غيرد جوب كل هنهما . وكذا المركتٍ المفروس من الممتنعين؛ ليسله اتا 
مستأئف سوى الامتناعين للجزئين دفىاامر كب المفروضمرءالو اجب والممتنع ليس 
لدإلاً وجوب هذا وامتناعذاكلاغير دالمرَ كسمن الغسيؤانين ليسرقيه إلا جيؤانية عذا 
دحووانية ذاك .و ليست هناك ]3ه خرى سوك الحيواتين المنقصلنين إحديهما 
عن الا خرف . فا كان أحد الحيوانين ناطقاً والا خرصاهلا ليس المجموع هنحيث 
هو مجموع ناا ولاصاهاذيل ولاموجوداً ؛ :مالع وديم موجود ان هذا دهذاء 
لاأمرثالع له حيوانية ثالثة . دسيجيء فيمباحث الوحدة أنيا لاتفارق الوجود » وأن 
مالآ وحدة له لاأوجود له . 

وها ماقبل لوكا نالمر كب من الممتنين بالداتممكناًةانياء كان عسه مستنداً 
إلىعدم علة رجو ده؛ زعلة وجودالمر كبهيعلة وجر دأجر أئه, وذلكغرمتصود فيأجز أء 
هذا المي كب لعدم الامكان . 

فمردوث أن علة عدم المر كبيماهوهر كبعدم الجزء أولاد بالذات ؛ كماأن” 1 
علةدجوذ هكذلك دجودالاًجزاء » حتىلوفرش الأجزاء وجودبلاعلة لكان المركب 
موجوداً ؛ وإنما الاحتياج إليعلة الأجزاء إذاكانت الا جزاء ممكنات الوجود فكان 
عدم جزء عسك وهو ألذي يكون بالحقيقةعلة تامة لعدم الم ركب بما هوم ركب مستنداً 


1 المواد الثلاث - 


ب بيب تت سس تت نل سس “ل لاست نل نل لحم نمع جومم رح كن 0 سايفير ؤطقية سمو الف ربقل ونه با عع ب سعد 
نا 


إلى عدم علتبا فلم ينعدم إلا بانعداهها » فيستند إليه عدم .ألك المركب بالواسطة. 
فاذا كان جزء الم ركبممتنعالوجود بالذاتفينتبي عدمالمر كب إلى عدمهااضرددي 
الذاتي , دلا يتجاوزمته إلى عدم أمر اخرءكما يقف سلسلة الوجودات إلى الوجود 
الضرودي الذاتي الأذلي . 


فصل ب« ١١‏ »4 
فى أن الممكن على أىوجه 55 مستلزماً للممنع بالذات 
إن كثيً من المشتفلين بالبحث من غير تعدق فيالفتكر والنظر بحيلون )١(‏ 
الملازمة بين الممكن والممتئع : ويحكمون أ كل هايستأز م دقوعة في نفس الأ هر 
ممتئعاً ذانياً فيو مستحيل بالذات . دينوا ذلك على 00 إمكانالملزدم بدونإمكان 
اللازم يستلزم إمكان الملزوم بدن اللاز#.وهو يصادم الملازمة بينهما . 
وهذا لوصح لاستوجب تق الَملازفة بين الواجب والممكن بل ببنكل علة 
م رجبقمممعلوله ٠‏ لأن العلة قدا حبك لهيكن المعلولراجباً سواءاً كان الوجوب 
من الذات أدمن الغير كما ستخةق- 
وأعجب من ذلك ماقيل يبع ضالتعاليق إن إمكانالملزوم إنما هوبالقياس 
الى ذاته دهو يستلزم!مكان اللازم بالقياسإليه أعنى ذات الملزوع لأمكانه بالقياس 
إلى ذانه » ومقتضى ١7‏ (') الاستلزام بين الممكن د المحال كون (") نقيض اللاذم غير 


)0 فورد عليهم ) فورد عليبم التقش بعدم المعلول الاو ل كما يأئى فاته سكن مس تلز م لعدم 
لواجب تعالى وهو ممتلع حا ر*. 
(؟) التعميم الذى ذكيرء بقوله سواءكان اللازم مسر ورق الوجود يغتضى حدذف 
له بين الممكن و المحال وهذا القولمك كور فى الافق المبين للسيد اليعقق الداماد 
نده هكذا : امكان المازوم السساهو بالقياس السى ؤاته ء وهو يستازم امكان اللازم 
بالقياساليه أعنى ذات الملزوم لاامكانه بالقياس الى ذاته , فمقتضى طباغ اللزوملبس 
بعت الااتلايكون تقيض | للأزم ضرورياً بالقبا الى ذات الملزوم » ضرودة كوناللازم 
ضروريابالقياس الىذاته سواءا كاناللازم فى حدزاتهضرورىالتحقق أو ضرورىالارتفاع 
أولاضرورى الطرفين بالنظر الىذاته منحيث هى انتبى وهذ! اولى كبا لايخفى س ره. 
(*) أى مقتضى الاستلزام بينالملزوم واللازم سلب ضرورة تقيض اللازم و موت 


ج ١‏ استلزام الممكن لأممتنع اكاك 


سس سه وسور 


اللازغ ضرودي اله ل الوجودأولاشر درا لو لوجود والعده جمسعاتتار أ لد 
ذَائة هئ حيث عي عي : ولا رس أن هذا|مكانبالفير هومن المستحيا ل كمام” 
بل هذا إمكان بالقياس !! ى الفير وقدوضحالفرق بينهما . 
ونحن تقولهذاالكلام ع وإن 0 ليظاهر لآ مريوهم أنه على اسار درن 
والتحقيق إلا أنه سخيف ما علم أن الامكان بالقياس إلى الغير إنما يتصوربين أشياء 
ليمت بين باعاقة الأيجابي والوجوبي دالا فاضة 5 الاستقاضة . 3 بالجملة العلاقة الذاتية 
السببية والمسسية في الوجود «العدم . 
ولشرب هنهذ ي الوعن كار 65 المدقة: ق الطوسي والحكيم القدوسي 00 
أن استلز ام عدم المعلول الأول عدم الواجب. لذاته ليس يستوجب استلزام الممكن 
لمحالبالذات, لاه |نمااستلرم عدم عانة العل الله ولي فقط » لاعدم ذاه اللةانة ألا دذلى 
قإن 7 ذات المبد. الأمل لايتملق (الم1لوة الاكل لولا الاتصاف بالعلية لكون 
الميب الا دل داحمأ لذاته ممتعاً على ذ1نه العم سو وأءأكان لذائه معلول أولا كا دن 
لمبستلزم الممكن مموالا إل بالعوض الاليات ذهو عدم كون العلة و 
بالعلء.ة و داجية فيذاتها فقا نه إنما صار محالامن كون للحتي الوم واجيه في ذانيا 
دانما ذلك من حوث ذاته لايما شي متصفة بالعلية زهذا بضائن مكسه اعنى كرض : 
عدم العلة الأدلى فا نه يستازم عدم المعلول الأول معالقا لآأن ذاته إنما إفاضتبا 
العلة الأدلى لأغير . 
وليت شعرىكيف ذهل مع جازلة شأنه ودناقة رأيه ودقة نظره : يالأبحاث 
الل لبية “عن كونالواجب لذاته واجياً بالذات ذ وجميع ماله منالاعوت ؛ وأن العلة 
الأدلق إنءسا موجب عايتها نفس الذات مندون حالة م: متتقارة اه دداعية زائدة : دأنباهي 
ْ جدامكاته .العاخ الميجاه مع الج لصرووة! اثلازم وجوداً أرعدها أولاضرورة طر فيه ات الاميكان 
العام أيضا لللازم انا هو بالقياس الى ذؤات الملزوم لا بالقياس إلى ذاه كما قال : 
لا كو نه أى لا كون أمدض اللارم لاضروريا بالقياى إلى حد زاته .س ره . 


وا ظالذات ساوياقان الى المعلول الادل لا يقتضى وجوده ولاعدمه , ولق 
قده الممناتب رةه قرسا ميا قَاله البيدفي الدوانى ب سس ره . 


عم سي تي اس وا مسي سات ويج ا ارب بر بر ب ماع عا و وتو ون وا ب سس اس ميسج وو يوسي ان يول ا لو 2 39 11ل الاق لق قود وس 9 5 99 و اللاي سه سرجه يري و يوجر ورت مه يسون ورب ووا وو يون سقس ووو اسه هه وار ل 


أ كلات المواد الثلاث جا ., 


القيوم الجواد التأم القيومية والافاضة » دأنها بمايتحقق ذاتها يتحقق عليتهامنددن 
المغائر 5 الخارجية أوالعقلية بحسب التحليل »فلوفرض (!) سببية السبب الأول» شيئاً 
ممكنالتصح الملازمة بينهادبينالمعلوذالا ولء نقلنا الكلام إلىالملازعة بي نالسببية 
. والسبب الأولء لامكانبا ووجوبه » قاما أن يتسلسل الكلام فيالسببيات ؛ أدبعود 
المدذور الأول كيف دليس في اله وجود الا ول جبة إمكانية أصلا سواءأ كان بحسب 
الذات أو بحسب كمال الذات أوبحسب خبراته الاضافية و رشحاته الإفاضية. 
# للم . 2 
فاليدي (') في هذا المقام أن المعلول لدماهية إمكانية و وجود.مستفاد من الوأجب 
قتر اقب ببوية العينية هن أعرين البييية بالمادة والصودة 5 سدكت ميحس الفاقة 
دالقوة والبطون والا مكان , والآخرمحض الانتفتاء والفعلية والظلهودهالوجوب:!"ا 
وتدغلعت عن طريقتنا أن هنشاء التعلق والعليّة بين الموجودات ليس إلا أنحاء 
إليها . داقد مرأيضاً إن" مذئ الإنتتكان في الوجود الممكن , غيرمعناء فيالماهية » 
+ هه * 5-5 
وان احدهما يجامع الشردرة الذاتة بل عبنها خلاف الاخير فانه ينافيها 
03 1 بعت رع وه. قرعرا» أن هلاه السببية إماان يكون واجية أو ممكنة » 
و على الاول فاما أنها عين ذات البارى تعالى أو غيره غوعنى العينية يلزم المطلوب د 
كذا على الغيريةمم قطم!لنظر عن مبحائية تمدث الواجب تدائي لان معقول تلاك السببية 
مميكنالعدم بغلاقها لوجو بهاء -وعلى الثانى أعنى مسكنية السببية فلايغلواما آنهااعتباديه 
و اما أتها اصلية » و الاول بساطل لان الام الاعتبارى لابكون منشا للمعلول ولاسيما , 
لاشرف اليعاليل وأول الصوادر . وعلىالثانييقلا بدلباءن سيبية اخرى لان الامكانمناط 
الشاجة و لإ نْالعرضى مدلل كامائن ع أد اسل شامل س يده . 
هذ الاشكال انمانكأ من جبةان هناك امتناعا بالغير »و منالضرورى انهينتمى 
إلى الامتناع بالذات, ولي سالممتنم بالغير الاالمسكن بالذات فقط , فهو المستلز م للمتنع 
بالذات: فمنالجائران يستلزم الممكن بالذات محالا. ويتفر ع عليه بطلان قباسي الخلف 
: وهوالاستدلال هن امتناغ اللازم على امتناع البلزهم وهوظاهر . و محصل ما أجاب زهب 
هوان الملزوم الى ستلزم الموذال هو عدمالممكن دون نفس الممكن التىهى الباهية.. 
وعد البركد لبس تكن راتوا اسيقة الى اليجود وا ابام الكوو نيت إلى الند 
بالوجوب .والى الوجود بالامتناع, فالاشكال مر فوع وقياس الخلف لاغبارعليه - ط. 
(*) الوجوب هاهنا هوالضرورة المطلقة الذائية الاذلية _البؤلف ره 


1 استلزام الممكن للمتنع. لقا 


ان نه 1 لمتشا لكا د قافا سال 


فندول : ! إن ن" المعلول الأول الالخيطت التي م تعر عن عرثية قدوره 
عن الكمال الآ نم ف مخصوصيتهة تغينه المصحوب لشوب الظلمة والعدم ‏ دإ كن 
مكودا عله هاو كريان الآ ول ف شيورا يت شماع نودالا زل ‏ فعدمه ممكن بهذا 
الاعتباربل حال عدمه كحال وجوده أذلا وأبداً من تلك الجية » هاشم دائحة شيء 
هنهما بحسب ماهيتة من حيث هيهي » ولوس يستلزم عدعه عدم الواجب بهذه الحيثية 
لعدم )١(‏ الادتباط ببنه وبين الواجب من هذه الحيثية . دإن اعتبر «نحيث وجوده 
المتقوم بالحق إل دل الوا جيبو جوبةء قندمة ) "أمتئع بامتناع عدةقيو عه /لذحوذه 
مستازم لوجوده استلزامدقوع المعاولدقوع العلة الموجبةلدفام بلزم استلزامالممكن 
للمحال أصلا . دليس لعدمه فينفسه اىنفس ذلك العدم جية إمكانية لان 
من حرث الوجود . دلا يلزم من ذلك كون كل دوذ واحياً بالذات على عامر من 
الفرف بن الطرةرة الآ زلية ف ببنالضر 07 الشبهءماة بالذاسة المقيدة 8 بها » » فلذلكلايلرم 
هاهنا كو نكل عدم ممتئعاً بالذات لالجل الفَرِقٌ"المذكور . وهذا فيغاية السطوع 
رالوضوح على ١‏ أسلوب هذا الكتامل 

وأما على | سلوب الحكمة ١‏ الت شاد بين أن ولخد ان كن مسق بادك 
شقي الكلام أن العقل إذا جر دالئظر لات المعلو لآلا دل دلم يعتبرهعه غي ه لم يجد 
فيه علاقة اللزوم : فذلك لاينافي استازام عدمه عدم الواجب بحسب نفس الأ عر برهو 

مدفوظ ماله . د إن 5 0 انه على ذلك لقو لامكول سيكادي لجسي تفن 
الأمر فبو ظاهر البطلان فإ نه معلول له بحسب نفس الأهر فكيف لاييكون 

)١( 7‏ هدا أيضا نو القو اهت علق أصالة الوجود فى التحقق وكذ! فى الجعل .وأما 
القائلون بأصالة الماهية فلايخرجون عن عبهدة الجواب سره . 

ل عض معاصرىق المصتقفب لهال يشر في بين الواجب بالذات غ وب :الو اجب يوجوب 
الواجب بالذات . وبين الواجب بسايجابه , تحاشى عن استماع ان وجودالعلول الاذل 
وأجب بق عو انيد |أواجب بالدات م اذيلزم كو له واجيا قيليوة اق مركي 3 لان غمكا فية فحال 
بمحالية ذلك العدم لأيذاته و لا باحالة ذلك كماان وحودالبعلول الأول وأجب بوجوب 
الواجب تعالىلابذاته ولابايجايه تعالى باق سقائه لا بذاته و لا بابعاله كما فى هذا 
العالم الغالب عليه السوائية وهو تعالى واجب بذاته باق بذاته . و قدحققنا البقام في 
حواشينا على الهيات هذا الكتاب ‏ س ره . 


-3 ىت المواد الثلاك 


ديع و نفد مده يجرت 


مستارماً لملئة هو - 

اقول نختارالثاني . قوله : المعلول كيف لابكون مستازما العلة . الجواب ؛ 
إن المسسلول لبن تتبن عافية الميتان بل فجوقه مملول: لوجود الملة وعدم 
لعدهها . 

ويقول '' أيضأ إنكان يمنى بأخير الشقين إن العدم الممتنع بالعلةليس 
مسكياً بالذات فهو مسترين الفساد . ات الأ متناع بالغير ليس يصادم الاامكانبالذات 
دليس ينفية» بل إن هعررضة لإنكون إلا 'الممكن بالخات 

أقول عنينا به إن العدم با هو عدم ليس إلا جهة الامتناع»كما إن حةيقة 
الوجود بماهو دجود اليس الأجبة الوجوب. كيف والعدم يستحيل أن يتصفب! مكان 
الوجود »كما أن الوجود يستحيل عليه قبول العدم 3 إلا ازم الاتقلاب فيالماهية: 
وكون معروض الامتناع بالنيروالوجوث. بالغيرأى الموصوفييما ممكتاً بالتات بمعنى 
هايتسادىنسية الوجود والعقم دادما لاعد رورة الريعود د العدم بالقياس إليةبحسب 
ذانة غبرهسلم عندناإلاً قيما دك نفس _الوجوده الخدم دما يشىء ٠‏ متيمأةالموصوق. 
بالوجرب الغبري هو الوجود المتعاق بالخير » دبالامتناع الخيري العدم المقابلله . 

فانقات : فعلى ماذْكَرَتَمِنْجَوَاز 7 العلاقة اللزدمية بين الممكن والممتنع 
بالوجه الذيذكرت «كيفيصح. استحمال نفي هذا الجواذ فيالقياس الخلفي حيثيثبت 
به استحالة شيء لاستازام وقوعه ممتنعاً بالذات» فيتشكك, لما جازاستازام الممكن 
لذاته ممتئعاً لذانه » فلا يتم الاستدلالء لجواذكون البعدالغير المتناهىمثلا ممكتامع 


امم تلت ل مل قوق لويف بو مسرب وو مستت حص كك نمه 


() أى قول ا سارها . 

(؟) ان قلت من أبن تبت هذا فانه ان اريد ماعية البعلول الأول فلا علاقة لزومية 
لها مع الحاعل , و اناريد وجوده او غدمه فواجب بوجوبة ا وسمتشمعى *بامتناعه فلم يبت 
العلاقة أ.ضا , 

قلت مراده من السسكن هو الماهية و لكن الاستازام ليس من حيث ذاتها بلمن 

حيث وعغيها الذى هوالوجود أو العدم كما يصرح نهد الممكن المحض هو المافية 
ب بالجيلةفي اهيالشيئية الماهية اهمال لكثيرمنالفواعد؛ فيكون بالعرضع أو ير بد الامكان 

بيعثى الفقر . س ره , 


نمه مم ممم لي ووه مو وسوس سر و و ورور ورم سوصزير بوه ور سجر ورم رم ب إسا م وز ف موسرم عرو و دوب جه د مه وه هه سجوه سس دن وه مه يسمي عع ألا د قود و لا هذى برح ع قمم همي يمع ع مه سيط م عي ل و لمعه م قيب د لاب ف للق قا قا سوم كل سك وول لع ده كته د قوب رن عه 


استلزام ا بالذات هوكوث اح ير بين حاصر بن . 
قلنا. هذا الأشكل قد مشي (') همع جوابه. والذي ندفمه به الآن هو أن" 
الامكان المستعمل 7 هناك هو لاضرودة الطرفين بحسب الوقوع دالتحقق في نفس 
الأمر,وعدم ")| باءأفضاع الخارج :طبيْمة الكو نلوقوعهذلاوقوعه»والممكن الذي كلامنا 
فيه هاهنا غِر مايكون داك لحن ماهية الشيه بحسب اعتبار ذاثة بذائة لأبحسب 
الواقع 5 َُ حال المعلولالاً ول وسائرالا بداعيات في تفس الآ أهرليس إلا التدعتل 
والفملية على ماهو مذهبهم دون الامكان ؛ وقد هر أن تألية إمكانة متكت اوه 
سمطوع نودالقيو م تعالى.. فالممكن بهذا المعنى مستلزم للمحال لاهن حيث ذانه بل 
من حرث وصنه الذي هوعدمهكما أنه مستزم للواجبلابحسب ذاته يل يحسب حالة 
الذي هو وجوده . وها يستعمل في قي .اش :الف أن الممكن لايستلزم المحال هو 
الممكن بحسب الواقع لابدسب مزتبةإلذات 6 ديّنهما دفرقان . كما أن" الامتناع 
الذاتي أيضاً قد يعنى به ضرددة العدم بحسي :فسن الذات والماهية المقددة » كما 
فيشريك الباري » واجتماع النقبضين ٠‏ دقت يواد 'بهة“ضرؤزة ذلك في بفس الا مرسواءا 
كاب مصداق تلك نفس الماهية المفروضة ادشيء اخروراء ماهيته مستدع له مقتض 


)١(‏ ما عضى جدل الااندسياتى قريب فى مبحث الجعل اشكالات على القياسات 
الخلفيةأيضامم جوابه. لكنه شكال اخروهوانه كيف بستلز مالشىوفيها مايثافيه كلاتناهى 
الأبعادا لمستارء لتتاهييا. هع انه اتلأاماض سن ره. 

(؟1)اىفىالقياسات| ليذ كورة . والحاصل: إنالمر اد بالامكان|لذىقلناء انهيجوزان 
يستلزم المسكن المحال الامكان الذاتى . و البراد بالامكان فى القياسات المذ كورة 
الامكان!لوقوعى. وهوعلى ماغر فوهمالايلزم منقرضوقوعهمحال , ولمالزم من فر ضوقوع 
عدم تناهى الابعاد مثلامحال لم بكنمسكنا بهذا المعثى. 

ان قلت ضعلى هذا كلما تلزم المحاللايكونسسكنا وقوعيا-فقط -فيجوذ أنيكون 
1-7 ذائياً . 

قلت نعم استلزامه المحال لأايدل على أزيد من هذ! . فان اتفق انلميكن ممكنا 
ذاتيا هن دليل آخر و نظر مستأنف ‏ س ره , 

(؟) كالعدمالسابق على المملول الاول؛ ليس ممكنا و قوعياً, لاباء تمامية وجود 
الواجب تعالى و كفاية مجرد امكان البعلول الأول الذاتى , لقبول الوجود , و ان لم 
يأب نفس ماهيته عن المدم ب س ره . ْ 


اك المواة الثلاثك ١‏ 


قرفي الأمر ١‏ 00 2( مقتضية له 20 اد هنة الكرن ماباع 
الواقم . و كذلك ااضردمة الذانية قد يراد با اه بحسب هرئبة الذات في فسها ' 
قير أعم من هذا وهو مايكون يحسب تفس الأء رعطلقا سواءا 33 بحسب هرانية 
الذات أيضاً كذات القوم الآ حدى تعالى أدلاً جل عا مقتضية له وقد يقال للا دل 
الدوام الأذلي » وللثاني الددام الذاتى » فا ذن قد يت أن أمثال الا ئيسة الخلفية ؛ 
دكثيرا بن الشرطيات الاستثنائية إنما يستيين فيها بالنيية القفة أن ماباره عد 
فرص وفوءه همتنئع بالذات لابكوت ممكنا في نفس أ مر ؛ بل لاينفك عن الامتناع 
الذائى سواءاً كان بنفسه وبماهيته ممتنعاً أديواسطة سبب تام السيبية لامتتاعه .كما 
يقال مثلا الجواعر البسبطةالعقلية يستحيل عدعها سابقاً دلاحقاً »دالا أى دإنكانت 
ممكنة العدم بوجه لكان عدعها بعدم علتبا الفياضة لذداتها ؛ ولكانت لبا مادة قابلة 
للوجود «العدم ‏ دكلا التاليين'مستْحَيل “الا تكه ا بن فكذلك المقدم. وظاهر 
أن الامكان المذكور فىهذا القياس ليس المقصود منه ماهو بحسب هرنبة الماهية 
ققط ٠‏ إذلوكان المراد قياضي اكات العدم عنها بسب مرتية الماهية منحيث عي» 
يازم عليوم كو نكل جوهر علي اما بالذات؛ نه الى الوم الواحد عن ذلكعلواً 
كبيرأ ؛ وهم متير دن عن هذا التصود القبييح الفضيح . 
ا في بعش المسةورات العلمية شببة فيباباتصاف 
شيءبالا مكان . دهو! "' أن" المرصوفبالا مان إهاموجود 
| معدوم وهو فيكل من الحالين ع أن برقال عقا آل سارتصك بك “دالا اجتمع 
المتقابلان في موضوع واحد : وإذا امتنم احدهماامتنع أمكان راحب هنيما باك مكان 


امع 


وهى وازاحة 


واي ند ىوهلل لل يوي سس 


0 اشرق يله و بيث ساقه ان الشىء الاخر هناك ورا عالمافية المفر وضة ووجودها 
كالبرد المفلج فى اليد المفلوجة الممتنع عليبا الحس و الحركة مادامت كذلك , و هذا 
تعس هم متهم نالوجود كالانسان لعلمى الممتضع عليه إليادة سحب ذلك الوجودءفباهننا 

مقتضى ضرورة العدم و'ن كان غير الماهية وللكن نغس وجودها . والمراد بالكونالوجود 
الخاص الطبيعى السبوق بالبادة و اليدة ع والمراد بطباغ الواقعم اعم منها, فيذا مسن 
باب ذاكر العام بعد[ اعاس كا أن ما قله اسه اس زرهء. 

(؟) هذا بانظر ال والشرودة اللاحقة؛ من الضرورتين اللثي نكل سكن محنوف 

نومأ ى سن ره . 


جع عدوساي الي مكانالذا 3 لو حو بوالامتناع الغعرى ذا 


اسه مب وسوجواس ور ور ور وو نوس ع وه نانع 1ع 5 11 ال قن تقلط ألا اق اقم شق سق قا الاسم اس ساس يسو وسوس سر ور و و ودر ور وود سود و إل ع ا اد ودر سك د كر لاك كد لكك ل 


الغاص لأ امتناع 5 الطرفين يستلزم فجوب الطرف الآخر فلم يتحقق هاهنا 
المحمكوم عليهبالا مكان أصلا. وأياً !!) الشي: المبكن إمامع وجودسببهالتامقيجب 
ادمع رقعه كيوة تنع فين ممكن . 
ألتسن عههم يقولون في دفع الأول :إن الترديد غير حاصر للشقوق المحتملة 

إن انفد عرة الوجود والعثم التحبدث|إذ يعوزه شيّ أخردهو عدم اعتبازشي» منبماء 
إذ المؤصوف بالا 'هكان هو الماهية المطاقة عن الوجودٍ والعدم , دلا يلزم هن عدم 
قبول العدغسنخيثية لضاف بالوجودعدم قبوله من حيثية 5أخرى : وكذلكبالعكس» 
بل المصحح توركل منيها حال المافية بخسب إظلائها عن القيود دان 1 د يديهما 
متجرد التوقيت فلنا أن نختا د كلامن الشقين . قوله في كل من الحالين أىالوتنينيمتنع 
ش اق مقابلىهايتضف بده قبيلهذا ممنوعة والمسلم هوامتناع الاتصاق بشيء مع تحقق 
الاتصاق بمقا بلهو هوغير لازم في معني اليمكن “"قالميعمذورغير لازم » واللازعغيرمحذور. 
دفيالثائي يقال 2 ات قوله الشي: إماهم جود سيبه أدهع عدم سبية » الترديد فيه 
مختل إن | ديد المعية بحسب أخالالباهية واعتبارالمراتب فيها فيها إلا أن يراد يالعق 
الشانيدفع المعية لامعية الرفع. دإن ١‏ ريدالمية بحسب الوجود فيصح الترديدلكن 
أتصاف الماهية بالاامكان ليس في الوجوذ عرلا كأنشمع السيب أملاه بل في اعتبارها 
وأخذها هن حيث هي هي . ٠‏ قندتيت أن كل ممكن إن كان مسفوقاً إها بالوجوين 
السابق واللاحق الذين أحدهما بسبب :اقتضاء الملة وال خر بحسب حاله فيالواقع , 
وإما بالل متناعين للجائب المخالف السابق واللاحق كذلك لكن لانصادم شيء منهما 
هأهو حاله بحسب هاهيته من حييث حلي هلي هكذ! قالوا, 

والعارف البصير يعلو أن" لالج م تباط الماهية بعا ةالوجودءوأن العتصف 
بالوجود السايق و اللاحق إتماهووجودكل ماهية ! مكانية»لانفسهامن حيث نفسهاء فا نَّ 
حيثية ال طلاقعن الوجودهالعدمينافي التلبس به.سو اءأكان ناشئأمن حيثيةالذات اومن حيثية 


)١(‏ هذا بالنظر الى الضرورة السابقة التى هى «قاد ةولهم الشى, مالم يجب 


لم يوجد ب نان , 


م سعد بسع مه د صو هع و سير ههه فرق ممحصع م بو ويه دسب واويو ع تممه موه وه سيا اسم مده؟ بس اهمع ده لله عه سمه هده معع عع وموس سي سمه ليسي سيو ب سمس جه ته قم مط ف ف لمللقاقاة عا عد ل تمع سم عر ب بجعع مبجيم 


العلةالمقتضية له» فالماهية الا مكانيةلم يخرج ولابخر جأبدأ بحسب نفسهامن كم اليبطون 
دالاختفاء. !لعجا ,الظبور والشهودء فبي على بطلانهاد بطو نيا دكمونها أذلادأبداً. و إذا 
لم يتصف بأصل الوجود ؛ فعلى الطريق الا دلى سائر الصفات الخارجية ة التي هي بعد | 
الوجود ‏ فلم يتصف بشيء من الحالات الكمالية والصفات الوجودبة إلآ نف سالوجود. 
والماهية فيجميع تل كالصفات تابءة للوجود 10 نحو م أنحاء الوجود تتبعهماهية 
خاصة من الماهيات المعيرعنيا عند بعضهم بالتعبن م عند بءضهم بالوجود الخاص 
تابعية الصودةالواقعة في المرآة للصودة المصاذية لها . فكما أن العكس يوجدبوجود 
ذىالمكس ويتقد'د تقد اره ٠‏ ويتشكل بتشكله » ويتكيف بتكيقه » د 
ويسكن بسكونه » وهكذا فيجميع الصفات التي يتعلق بها الرئية » كل ذلك على 
طريق الحكاية والتخيل لاعلىطريق ال صالة د الاتصاف بشيء منها بالحقيقة »فكذلك 
حال الماهية بالقياس إل ىالوجود وتوابغة: فان الماهية نفسباخيال الوجوددوعكسه 
الذي بظبر همنه ليطت العقلية و الحسية. فنظيرهاذهب إليه المحققون من العرفاء 
دالكاملون عوالاً دلياء أن لعا خنتال فيخيال . 

قال الشيخ المارق المتألة محي الدينَالأغرابى فيالباب الثالث والستين 
من الفتوحات المكية : إذا أدراك الأانسبان صورته فيالمر 21 يعلم قطعاً انه أدرك 
صودتة بوجه ؛ ذانة ماإددك صورتة بوجه » لما يراه فيغاية الصغر لصفرجرم ابر ا 
ا والكبر لعظمه » ولا يقدر أن يتكرأنه دأى صورته » ويعلم أنزيس فيالمر !ة صودته 
ولا هي بيئه وبننالمر أة, وليس بصادق دلا كلذب يقوله دأكصودته وما رأكصودحة ١‏ 
فما تلك الصودة المرئية وأينمحلبا وها شأنها ؟ فبي منفية ثابتةه موجودة معددمة, 
معلومة مجبولة » أظب رسبحانه هذه الحقيقة لعبده ضر بالمثال » ليعام ويتحقق أنه إذا 
عجز وحار يدرك حقيقة هذا وهو من العالم ولميحصلعلم بحقيقته » فيو بخالقياإذن 
أعجزه أجبل وإثد عر . 


,» ١7 « فصل‎ 


فى ابطالكون الشىء أولى له الوجود أوالعدم' أولوية 
| غير بالغة خد الوجوب 
لعلك لوتفطنت بما سبق من حال الماهيات في أنفسها ذه نكيفية لحوق معنى 
الامكانبها » لانحتاج إلىم زيدمؤنة لا بطالالاً ولوية (') الذانية » سواءاً فسرتباقتضاء 
ذات الممكن رجحان أحد.الطرفين بالقياس إليها دجحاناً غير ضرودي لابخرج به 
الشيء عن حكم الإمكان» أوبكون (') أحد الطرفين أليق بالنسبة إلىالذات لياقة 
غير دأصاة إلى حد الصضرددة لثدن قلست خارج 4 ولا باقتضاء وسببية ذانية 1 على 
قياس الأ مرفي|اوجوب الذاني. اليس قذاستبان من قبل أن علاقة الماهية إلى جاعل 
الوجود إنما هى تبع للوجودء والوجوة بتقسه 'بفاض » كما أنه بئفسه مفيض بحسب 
|اختلافهكما لا دنقساً وقوة وضمفاً “والماعية قحَد نفسبالاعلاقة ينها وبين غيرها فما 
لويسخل المافية فيعالم الوجوة مَخَولا عرَِياً ليت هي في نفسب! شيئام نالا شياءب 
حتى نفسها حتى 'نصامم لا سناد مفيوم هاإليهاإلا بحسب التقدير البحت » ذالامكان 
وإ نكانمن اعتبادات نفس الماهية قبلاتصافهابالوجود لكن مالم يقع فيدادالوجود 
)١(‏ اعلم أن 3 اليدتقين اخذالاولوبه الذاتبة علىوجهآخر : وهوانهكيا ان 
الواجب والمبتئعما يجبا لوجود أو العدم بالقياساليه نفسه لامايقتطى ذاته وجو باحدهياء 
كدذلك يقول الخمسم ان السكن موجود ' لان الوجود أولى واليق به بالنظر الى ذاتة 
من العدم فى نفس الامر منغيرآن يكون هناك علية واقتضاءمن الذات » وحيثذلايسكن 
ابطال هذا الاحتمءل بالدلاثل المشتملة على حديثالاقتضاء والعلة, اخنمن الثواريقه ره. 
(؟) رد علىالسيد المدقن حيث قال: لو قلنا ان الممكن بذاته يقتضى الرجعان 
يلزم ما ذكروامن أن الممكنلاسقيتة له و لاشى. محش فلا اقتشاء له.أوانه بلزمتلف 
مقتضى الذات عن الذا تكمافي الدليل المشهورمنالقوم . و أما اذا قلنا أن الاليق بسإلة 
كذاء غلاير د ماذكروءجداًء كماانالاقتضاء فىالوجوب الذاتي لايس على معناءلان! لمقتضى 
و 'لمقتضى واحد بل هناك ين'سب اللياقة لكن بالئة الى حدالوجوب , فكذلك هيهنا الا 
انبا غير بالغة اليه ب سره . 


0 1 :المواق الثلاث اج 
1 صل إفادة د الجاعل, لايمكن الحكمعايها 5 هي 0" ب انها 1-2 
دإ ن كان كو باهي أد كونها ممكنة هن 5 الباالسابقة عاىوجودها وصناتوجودها. 
وقد علمت تقدم الماهية بحسب العقل عاأى موجوديتها تقدم الموصوف على اأصئة , 
فقس عليها تقدم أحوالها الذانية على أحوالها الوجودية . دأما فيالخادج من اعتيا 
العقلفلاموصوفدلاصفة متميز كل منيماعنصاحبه بلشيءواحدهوالوجوددالموجود 
بما هوموجود .ثم الةلى بذربه نالتعدل والتسايل يحكم 3 بض الموجود يقترن به 
معنى غيرمعتى الوجوده الموجود » ويصف أحدهماالا خرف العق لو العين على التعاكس» 
لأن" اللائق بالعقل تقدم الماهية على الوجودلحصولهابكنهها فيه وعدم حصولالوجود 
بالكنه فيه كما مر. داللائق بالخسادج تقدم الوجود على الماهية إذ هو الواقع فيه 
بالذات فهو الاصل » دالماهية يتحد معه اتحادا بالعرض فبي العادض بهذا المعنى 
اللطيف الذي قد غفل عنه الجمهود . 

والحاصل إن الحكم على طاعلةءابالا مّكان إنما هو بحسب فرض العقل 
إياها مجردة عن الوجود ادمم قظع التظرعن“اتضباعها بزو رالوجود . وإما ياعتباز 
الخارجعن فرض العقل إياهاكذلك» قبي ضر وريه بطروادة وجودها الناشئةعن الجاعل 
التام بالعرض» دليست لها بحسب ذاتئها صفة هن الصفات لأضردرة ولا إمكان دلا 
غيرهما أصلا . 
والفرق بان المعددم المدن «المعدوةالممة: تلع وات العقل بحسب الفهحص 
يحكم بأن المعدوم المممكن لوإنقلب منالماهية التقديرية إلى عاهية حقيقية مستقلة 
كان الأمكان هن اعتادات تل كالماهية:بخلاف الماهية التقديرية الممتنعة فا نباد إن 
صارت ماهية خقيتية مستقلة بحسب الفرض المستحيلء لم بنفك طباعها عن الامتناع 
ولميصلح | إلا إياه لأأن المعدوم بما هومعدوم موصوف بالا مكان والامتناع ‏ 9 
والمعددم ليس بشيء» مجن ين ماهية قبل جعل الوجود حتى اوضع أدلوية 
الوجودادشي» امن الا شياءبالقياس إليها قأما!' )تويز كوت نف الشىء مكو ن نقسه 
)١(‏ كمافى الاولوية الذاتية الكافية السادة لباب الافتقارالى الصائم تعالى ,ت 


جا بطلا الاولوية 1ك 


ف السك سه و وك 19509 هط اله اسه مسسه بو 11 وك لله سر وسوس سمه يوون رو ون و رمسم 8 8 لبقا سس سي موصي ع و م هه سس سر سس عرص وو ووس م سس ع سس ووو ووو وو سمس سه موسرو ووو و وحن اسك ودوك ع سكن تسسوهر رموه سووروى, 


دمقرر ذاته مع بطلائ.ة الذاتي ‏ فلا يتصور هن البشر تجشم ذلك هالم يكرد 
مريض المفس . 5 5 

فقك ثبت إن الحكم بنفي الا ولوبة الذاتية بعب التمبت على ماقرر نان حال 
الماهة بشرط سالامة الفطرة سستةن عن البيان . 

و للاشارة إلى مثلهذا قال المعلم الثاني أبونصرالفادابي فيمختصر لديسمى 
بقصو ص الحكم: لوحتصل سالسلة الوجودبلادجوب لزّم إها|يجاد الشيه نفسة دذللك 
فاحش» ثإما صحة عدمه بنفسه ده أفحتن ' 

وتوضيحه ("اأن الا دلوية الناشئة عن الذاتإما أنها علة موجبة للوقوع 
فيكونالشيء علة نفسيك » دإماائه يقعالشيء لأبواتض #اعوح ب 1" دلا باقتضاءقايجابي 
من الذات » د عو صعحي العدم لعدم خررجه عن حمز الا مكان الذاني بكوتة 
ذارجحان إحد الطرفين » وليس يصلح“لعليّةب,العدم الأعدم علة الوجود , وليس 
هناك علةللوجود؛ فا ذن يكون الثنيء ينفبيه صَيِح العدم . ثم على (') تقدير جود 
اليمكق بالرجحان يكون متصفاً بالوجوددليترعينه» فذاتهكما أنها مبده رجحان 
الاتصاف بالوجود كذلك علة الإنضَافَ بالوجود ».إذلاءنفني بالعلة إلا ها يترجسح 
+#فا نالاو لوية اما ذائية و اما غيرية , وكل واحدة مثهما إماكانية فى تتحقق الممكنواما 
غير كافية .وى كنبا عند لتحقيق فاسدة لكن ضيبا أفسدءن بعش نا نل رف ْ 

)١(‏ التخصيص بالاولوية لان الكلام فيبا أوعلى -بيل التنثيل , وال تقول|لمعلم 
بلاوحوب.أعم من لحصول»مع الاستواء وهوالترجح بلامرجح أوحم| ل رجحان! اير ا لبا ال! لسى 
3-5 |الوجوب فى انما لم به كر المعلم موجه أ لوجود بنفس الوجود ابض كنا هو ماتدى 
الترجح بلاهر حج,هم أنه بلزم أيضا على تقدير وقوع الثى لا..قتض منفصل و لاباقتضاء 
من الذاتء لانز لك هو الفروض فلو يحل !!.عندذور ذلك وا سكا ليدم و التالى روه 

)١(‏ الشق الاول كانميد على الاو لويةالذاتية الكافة و هذا ميئى على الاولوية 
الغير الكافية ٠‏ فحيائف يقم الءىى بلا انتضاء. من الماهية و بلامفتض آخرمنتصل, 
اذا لءفروض حصول ساملة الوجود بلا وجو ب_س زه 

(5) بيان شر للافدشية : و هوان وجود الممكن ليس عبنه حتى يكون ذائيا له 
يلل , واذكان عرضما معطلا كان علةالاتصاف بالوجودماهيتهالتىهوعلة ال ردان , فيكون 
| لدم معدب الوقوع مم عدم | اقتضى سس مع وجودالمائم و هو وجود غاهالوجود. فمدا 
للاتساف بالوجود لكن المتفصله على هذا ملعالخلو دس ره ى 


1 0 المواد. الثلانٍ 1-6 ٠‏ 


المعلزلية ؛ 4 ٠‏ ومع كوتهعلةلاتصاقنفسه 596 550 ال عد الوجوب: ظ 
ذن قدصارالعدم جائزالوقوع لابم جد ح» بلمع بقاء مرجم الوجود ؛ هذه دض 
السفسطة . 

وحيث إن هذا البدث إئما الحماحة إلية قبل اثيات الصائع » دقبل بويك 

نفس ال هرمطلقاء فليسلقائل أن 0000 شا من الماهيات في رجوده العلمي أى 
في ادجو 1 يتعالى»أداد تسماهه في بعالا ذهانالعالية؛ يقتضى رجحان وجوده 
الخادجي على أن الكلام فيالوجودالذهني وهرتية اتصاف الماهية به بعينه كالكلام 
فيالوجود الخار جعي قُ أن الماهية لانوجد به إلآ بجدل جاعل البحوةه تنم كرن 
الماهية ماهية الا مع الوجود نم مععزل النظرعن استحالة الأداوية يقال: لوكفت 
يصيردرة الى افية موجودة: يلزم كوك الشيء «الواعدمقيدا لوجود 5 (مستفدأ 
عنه فيلزم تقدمه بوجوده على يه 
إياك دأن تستعين بعد إنارة الحق م نكو ة الدلكوت على 
قلبك با َنَاله بها يتمع من بعال نظار الجزئية ' فيطريق 
البحث» وهو ماذكره الخطيب الراذى فيشرخه لعَيّونالحكمة واستحسنه الا خردت: 
عق أن ا رجحان طرف فيو بعينة يقتضى هم رجوحيه 6 
الواقع يثهماأ ثهعية المتضائفن في درجة التحقق وهرجوواحية ة الطرف الاخريستا 
امتناعه لاستحالة ترجيح المرجوح ؛ دامتناعه يستلزم وجوب الطدرف الراجم. ذه فما 
فرض غيرمنته إلى حد الوجوب فيو منثه إليه فظهر الخلف . 

و لقسلية أنه إذاكان اقتضاء رجحاتك طرف بعيئة على سبيل الا ولوية: كان 
استدعاء مرجوحيةالطرف المقابل| أيضأعلى سبيلالا ولوية»لمكانالتضائف. و المرجوحية 
مسارم لامتناع الوقوع إنما هي المرجوحية الوجوبية لاهاهي على سبال الالال ية, 

فلذلك :يوتها على هذا الوجه لايطرد الطرف الآخرأ إقاداحسة الطرف السرجوح 
بتة بل بنحو الأليقية . وبالجملة!') فحال مرجوحية الطرف المرجوح 


ااال يسيم 
(9) حاصله ان هيبثا ثلائه أحوال و كلها جوازية كما ان عند اهل الح كلها 
بسر بةع در ميت هوالعدم ء و معلوم انه لويطرو. بتة . ووصفهالنى هوية 


لدم 


نس قت ققد لمإاقة نه لق لا قل قن الا قا قا لاه موسي اسه به سه ميم العسعه يت ا ا ف 0 ججده بوم سه ستح جه مهدب بربرم مو يورو بور 


شيعه الطرف ؛ دحال داجحيته كحال نف سالطرف المغابل له ؛ فكيا 
3 الوجود يترجم على سبيل الأدلوية والرجحان فكذلك أولوية الأدلوية؛ وكما 
أن العدم مرجوح على سبيل الا دلوية والرجحان فكذبك داجحية ‏ المرجوحية على 
نبج الرجحان» دهكذا في الطرفين . ذاكما أن راجحية طرف على ييل الرجحان 
و يه ة الطرف الا خرعلى سبيل الرجحان مكذلك مرجوحية الطرف 
الآخ ركذلك لانقتضي إلا سلب وقوعه على سبيل الرجحانفكيف تقتضي الامتناع »؟ 
ليم لوفرض تسليم ذلك, فمن المستبين أن' هر جدواحية الطرف المرجوح إنما 
يستدعي امتناعه بالنظر إلى الذات م عتقييدهابتلك المرجوحية ع الذات المحيثة 
بالحيثية المذكورة لا الذات بما هي هي » وهذا امتناع وصفي فيكون بالقير . ولا 
4 إلا وجوب الطرف الراجح كذلك أي بالغير لابالذات . فليى: () فيه خرق 
- ضء والامتناع (') بالوصف الذي"هو ممَكن الانفكاك يكونسمكن الانفكاك 
فكيف ظنك بالوجوب الذي با ذاء هذا الامتناع, ذبهذا ينيدم سائرالاً ساسات ألتى 
ذكردها يهذا المطلب : دقلما يسلم الوجتوة المذكورة من هذا يذ يراد . 
من الثاىّ عن جور كون بع“ الشمكنات مما وجوده أدلى 
من عدمه يال بالنار إلى ذاته لاعلى «جديخرج عن حيز الانتقار 


. ##مرجوحيته على الرجدان والاولوية , و المرجوح الذى كان راجحا لمر جوحية لابصم ' 
وكوعه ؟وانياأ الممتم الوتوع فى أو لهم ترجيح المرجوح ميتاع ماكان وصفب مر جو جره 
وجو بية, وئالثة الاحوالحالر احجية الموجوحية وه ىأيضااولويةغير بالفة|لى | لوجو ب كحال 
نفس الطرف الم ةا يل للمر جوح الذىهو العدم مثاذوؤذلكالمقايلهو الو ءودالاد لوى_س ره . 

)١(‏ لعلك تقول خرق الغرض فىموضعه من حيث تأدى الاولوية الغير اليالفةالى 
الوجوب وان ام بكنوجوبا بالذات , والجواب أن مراده قده ان الامتناع اج بال 
باعتارو مف البير جوحية التى تعلقت بالعدم لا باغتبار نفس الماهيةء قا لماهبة على حالتها 
الدوال. ا للمرجوحية 5 00 للر أجحية ب سن ره. 

5 اشاوة الى .دهم مأ عسى أن شال الامتتناع للعدم و ان .كان للاجل المر جوحية 
الذالذاتالاأن لمر جوحيةمتندة الى الذات ؛ والمسدالى الستندالىالثي, مستندالى ذلك 
الشىء . وان الدفم انه نعمى المرجوحية مستندة الى الذات كالراجحية التى لوجودها 

. ألا أنالصفة غير وجوبية كما غلمت فبى جائزة الانفكاك عن الماهية , فكذلك الامتناع 
و الوجوب اللذان بسي عفاد خلف سن الى #. 


اوهام و جرزافات 


ا 00 اس هنون إن يا ل لوده إن ا به إد هدجن قا عا .أن الا لالجسهة اه لا شم لعا ا لا سه ل ع ديه عرو عوجي يد أبس قد قل سدم م موه فم ووو م ههه سههظ ههه أن نسمه سمه عطع نجام ممه طح مجعم 


إلى الفرويس به إثبات الصائع له لكونه مع ذلك فيحدودد الا مكان» بل على رجه 
يستدعي أكثرية دقوع وجودة بايجاب, الملة وإفاضة الجاعل » أوأشد دجودا أدأقل . 
شرطا للوقوع » وبعض 7 : آخربالعكس هما ذكر . 
ومنهم من غلن هذمالا ولوية فوطرف العذم ققط بالقيساس إلى طائقة من 
الممكثات بخصوصها . 
ومنهم منظنها بالقباي إلى الجميع لكون العدم أسهل دقوعاً ..و المتقو لون 
بيذه الأ قاويلكانوا من المنتسيين|لى الفلسفة فيماقدم من الزمانةبلتصحمو )الحكمة 
و كمالها : 
وعند طائفة م نأهل الكلام كل ما هو الواقع من الطرفين فهو أولى لمتعهم . 
تحقق الوجوب فيما سوى الواجب وإنكان بالغير . 
ود بها 0 توهم متوهم إن الموجوداتَ“السيالةكالاً صوات والاً زهذةهالحركات 
لاشاك أن العدم أدلى بها .دالا لجازبقائها » ويصح الوجوذ أيذاً عليباء دالا لما 
وجدت أصلا » 3 جات الأولوية فيجان العدم فليكن جواذها في جانبالوجود 
أولى (4) دإث العلة قد توجد و يتوق اقتضاذ ها معلولها على :حةق شر طأوانضمام 
داع [دانتفاء مانم ولا شبية في أن ملك العلة الأدلى ها ايجاب العارلي» وزلاً 
لم يتميز علة شيء عن غيرها يالعلية» فر ذنْ تلك العلة قبلينا :برها ذايجابها يصح و علييا 
الاقنضاء واللاقتضاء جميعاً مع كون الابجاب أولى بها منعدمه » فليكن 7" الوجود 
أبضَاً بالنسية الى ماهية نا ءن . هذا القيل » فيكون ذل كالوجود] ذثرياً لادائمياًء كما 
فيذلك الايجاب» كما ترى منالعلل مايكون تأثيرها أكثرياً لادائدياً كطبيعة الأ رض 
د ل 0000-2 
(؟) فى بعضالنسخ: قبل شرح ااححكمة و فى ب«ضها قبل نضج السكية . . 
(8) هذا مثال لمانيق بلإتفازت عو لذا ا كتغى بابطال ل له بقوله : و كلا 
القولين زورو اختلاق مس ره. 
(5) كالموجودات القارة والجوافر -ه ره, 


(0) أى آذا عرفت هذا فىالعلة و البعلول فليكن اقتضاء المادية لرجحانالوجود 
شكدذا ‏ سوه . 


53 ِ بطلان الآ ادلوية ده * أت 


فياقتائها المرطسع م يكم عنه علد وه إلى العاو قسراً وكلا'') القولين 
زدد واخيازق . 

قفى الأول اشتباه بين قوة الوجود وضعفه : دبي نأولويته دلا أدلويته بالقياى 
لى الماعية » دقدمر أن لكل شيء درجة من الوجود لايتمداها ٠‏ ويعض الأ شياء 
حظه من الوجود كد دبءضها بخلافه :كالحركة دنظائرهاء لاأن الوجود أدلىببا 
من العدم أذ بالمكس» فاستقر ارالاً جزاء وبقائها ليى ند تجود الموجود الغير امار 
بل يمتنع ثبوته له , وكلامنا فيمطلق الوجودالممكن لماهية ما فان ما بالقياس 
إأيه يعتبرطباع ع الا مكان الذاتي, انما هومطلق الوحود وهطلق المدم. فامتناع ع نحو 
خاص منهما لأيخر جالشيء ا الا مكان الذاتي المستلز ملتساو ؛ نسبة طبيعتي |/وجود 
بابد إلى ذلك الشي. ا من الاسته رأ وعدمه متسافيا النسبة بالقياس إلىذات 
كلأ مواد “د تختصيص كل واحبذ م بالوقوع بحتاج |لومرجح خادج: مرغير 
1 دلوية اعوعيا بويا لبا 5 الاصه .قماضة-الحركة دأشباهها من الطبائع القير 
القارة إذا يست !ل ى قجودها:التجيذي «ودفعوارءكان لبامحرد القابلية البدتة مرغير 
استدعاء طرق بعينه لابتة ولارجحاناء دإئما يتخصص الوجود أث العدم بايجاب العلة 
التامة أولا ايجابها » دإذا قيست إلى الوجود الاجتماعي للا جزاء التحليلية لباء كان 
سبيأر! بالقياس إلى هذا النحوهن الوجود » الامتناعالبتي» بلاثبوتصحة دجوا ذعقلي. 
دقسر أن امتناع ندو من الكون لابنافي الامكان الذاتي مطلقا . 

7 : 

وفيالثانى دقع الغلط بحسب اخ ماليس بعلة علة, فا ن الفاعلةيل شرائه! 
أبجابة 0 بفاعل وموجب أصاد ذمع الشرائط موجب بتة. دأماالقرب دالتعدمن 
الوقوع ل جل قلة الشرائط د كثرتباء فذلك لايققضي اختلاى حال فيماهية البيكن 
بالقياس! لبى علبءتي الوجود فالعدم؛ بل إنما يختلف بذلك الا مكان بمعنى آخرءاعني 
الاستعدادالقابل للشدة والضعفء الذي هومن الكيفيات الخارجية ء لاالا منكانالذاني 


)١(‏ أى قولاالمتوهم و هما قوله ان الموجودات السيااة الى آشره, و قولهو 
ااعلة قد تود ثم متوقف إلى آخرء د هره. 


ساء]ت المواد الثلاث | لص 


وب ع عع دعم و الوه عب ه ونه وموس م ود سبع ع سه موحرم سس ده ححصم م كور ووو و فوب وبي ع موسيم مره هد مجاه تراس حم ممع سسحصه ع سم سد رورسم أ سملت طعة وخ ل ل الل لل ل 


الذي هو اعتباد عقلي. وللمسترشد أن يقمع بالا صول المعطاة إيأه » التهويسات التي. 
دقعت من طائنة متجادلين فيهذا المقام لافائدة في إيرادها وردها إلا تَضْبِيع الوكت 
بلا غرض ٠‏ دتغويت نقد العم ربلا عوش . ظ 


٠‏ فصل غرف 
فى أن علة الحاجة الى العاة هى الامكان فىا'ماهيات 
والقتصور فى!ااوجودات 

إن قوماً من الجدلييزالمتّسمين بأهل النظردأدلياء التميز العادينعنكسوة 
العلم دالتحصيل كان أهرهم فرطاً » دتجشموافي] تكارهم سبي ل الحق شططأ «وتف رقوا 
فيسملوك الباطل ,فر قا . 

فمنهم من زعم أن الحدون لأحدهء غلة الحاجة إلى الملة . 

و منهوم من جعله شطر داخاة قيّما هو المعلة . 

ومنهم من جعله شرظا للَعَلَةَة والعلة هي الأمكان ش 

ومنهم من يتأهب للجدالبالقدح فيضرودةالحكمالفماري الم ركوذينفوس 
الصبيان بلالمفطودفي طباع البهيمة من الحيوان» الموجب لتنفره بمئسوت الخشب 
والعيد ان و الصوت ه الصولجان, هو كلامهم كله غيرقابل لتضبيع العمر بالتبجين ؛ 
وتعطيل النقس بالتوهين ٠‏ لكن نفوس النناس وجمهود المتعلمين متوجبة نحوه 
طائعة اليه . 

فقول أليس (')وجوب صفة مادامتناعهابائقياس إلى الذات يفنيانالذات 


(١)الاوضع‏ أن يقال الوجوب يقتضى الغناء الامتنا ع كذلك, فعدمالوجوب والامتناع 
أى سلبالضرودة في الوجود و العدم مناطعدم الفنا وهوالداجة؛ فانعدم العله غلة لعدم 
البسلول. ثم انظر اذاقلنا الوجوب علة الغنا ه لأخذنا فيه شيتاك'قدم شرطا أو شطرا 
فتكذلك الامكان . ولوفرض كون الحدوث مأخوزاً بأحد الوجهين فى العلةكان معتبرأ 
ومأخوذ في مسكن الذاتلاداجب ولاممتنم, والااستغنى,فيرجم الامر بالاخرة الى الامكان, 
هذاخلف. لكنه يفهم من هذا الدلي ل الذى ذكزهايضا عدم و نالحدوث وحدمعلة ضينا ؛, 
والدليل الاني وهوقوله والحدوث كفيةالخ يشمل الجميم -س ره 


03 مناطالحاجةالىإلملة 1 


عن الافتقاد إلى الغرء #بعلان أستادها إليه بحسب تلك الصفة » فلو فمرض كون 
الحددث مأخوذأ تيكل الواجة : شر طأ كان أد شطراً كان إنما يعتبرديؤخذ فيما هو 
2 للذات, عي فقد رجع زب هر أخيراً إلى الا 00 

و سييل ألم رالحددث كيفية نسبة الوحود الناخرة: أ عنيا » المتأخر :أ عن 
الوحود المتأخرعر الا ' بجاد المتأخرعن الحاحة المتأخرة ع ن الامكان ( ( ف 0 
الحدوث هو عله اللماجة بأحداا وجوين كان نانفا علي نفسه بدارجات اب 3 5-5 
أن ن يعارض بمثله على نفي علي 0 مكان مر حتية ة أنه كيفية نسبةالوجود 1 نَِ الا سكا 

حالة تعرمللنسبة مفيوم اورم الماهية بحسب الذاتفي احاظ العقل ٠١‏ اولي 

هما يعرض, في ال واقع لنسية خادجية: فائما بأزم 2 عن هفو *ي الوجود #المافية 
دسب أخذها من حرث هي لاعن فعلية النسبة فيغلرق الوجود . دأما الحددث فهو 
وصف الشيء بحسب حال الخارجبالفعل ...لا بوصف به الماهية ولا الوجودالا حين 
الموجودية:» لافي نفسبا » ولا ديبفيتأخرةاء ع نَالجكل دالا يجاد . 

وأما قولمن يشكر بداهة القضنة المفطورة: بأنامتي 00 العار 
له.ااستويابالنسية| لى الذا أندفي دقع الصْرورمعتيما افامتنع الترجيحا” ل بمتقصل »> علي 
العتل؛ هم قولنا الواحدنصف الاننق؛ و3 اد خرة فوق الادلى في القوة دالخلوور 1 
والتفاقت إنما يستقيم إذا نطر ق الاحتمال بوججه ما إلى الأولي' ' )بالتسبة إلى الا خرة, 
دقيام احتمال التقيض» ينقضاليقين التام . 


سسا مب بير السيييم 


)١(‏ بدل عنيا دس ره. 

لق و اذاكن الحدوث شرطا ققدم كوية اخرقمن حبث أنالشرط مقّدء عل 
المشروط بان زه 

(9) حاصله ا نالامكان اتماهو كيية النسبه بيت لماهية ومفروم |أوجود من حيثهو 
متصورلابين !١‏ أهية وا أوجودا !حاصل لبا , ولبذا يوصف الماهية بالامكان قبلإاتصافها 
بالوجود' بخلاف الحدوث فانه مسبوقية الوجود الحاصل لجال ولاشك فى تأخره 
عن الابعاد -ه ره : 

(؛ )مكذافى كثيره منالنخءوالصواب الترجحء الاانيثبه الوجود بلامتفصل:بالوجود 
بمنفصل لوكان,قيطاىق الترجيح من باب المشاكلة البديءية * والامر سبل س ده 

(9) فى بعضالنسخ : لاما لنسة 


0536 


فالظلم فيه ظاهر»'ذلم يعلم أن التفاات في القطريات كثيرأ مايكون بحسب 
التفاوت فيطرفى الحكم » والسكم في نفسه ها لابتفاات . على أن الحكم الغداري 
والحدسي كلا قنناصي همايجوز فيهالتفادت بالقياس! ليالا دهان دالا زهنةة خصوصيات 
المفبومات والعقود , لتفادت النفوس فياستعدادائها الأولية غريزية » واستعداداتها 
الثانوية كعد 5 فالسلط: العقلية 7 إدراك نفلما اسقائق وتاليغبا, وزأنواءدانالسلائي 
الحسية السمعية فيوزن الا لفاظ و تأليف الااصوات . وجرة الو<دة فيالعقليات كجبة 
الوحدة في السمعيات ٠‏ والتخالفكالتشالف . وكل هن سلمت ذائقة عله منالقصود 
والاختلال أدمن الأ مرا ضالنفسانية و الاعتلال الحاصل من مباشرة الجدال والمناقشة 
فيالقيل دالقالء لويرتب فياستحالة رجحانالشيء علىمثله من كل" جيةإلاً بمنفصل. 
رس استهل ترجيح الشيء بلام رجح ؛ يوشك ان يسلك سبيل الخردج عن الفطدرة 
البشرية لخانة ذانية زقعت من موه قارلرتها الا صاية مك عصيات جبلي اقترفت ذانة 
الخبيثة: في القريةالظالمة البيولائية: والمديئة الفاسقة السفلية. 
فر قة.قاات إن الله سبحانهخاق العالم فيدقت بعينه ددرسائر 
الا وقات؛ مندون مخصسص يتخصص به ذلك الوقت . 
والحظروالحدن القبحء منغير أن يكون فيابائع الا فعال مايقتضي تلك الااحكام » 
وكذلك(') البادبمنالسبع إذا عن له طريتقان منساديان من كل الوجوه والجائع 
)١(‏ التشيث بقدحى العطثان ورقيقى الجائع وطريقى البارب فىجوازالترجيح 

بلامرحج | نماوقممنالاشعرق . وآنت تعلمأت ائدات المطلوب بالامثلة الجر ئية غير معقو ل. 

كما اشاراليه قده , اذلايسكن أن بحكم كما كليا برد عدم المرحج فى هده الا مثلة 

الجرئية' الاأن يكون منظورهمالناقثة مع خصمهمع له الاستدلال على الحكما لكلى بها, 

ثم أ نالقاعل عندالاشعرى هوالله تعالى حيث يقول بالجبرءفالمر حج لابدأن يكو نعندالله 

تعا لى لفعله لاعند! لعيد , وكذاعلى مذهب أهلالعت القائلين بالامر بين الامر بن » قمطالبه 

المرحج الذى فى نظر العبد خاصة يناسب مذهب التفويش , واليه أشار بقولهنلله فىخاق 

الكائنات الخ وبقوله قدرايله سجانه وتضيء أىقدروتضى انه لو دخل الطريق الاخرية 


ج ١‏ اع اترجيج منغير هرجح . الات 
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المغي رين را رغيفين كد كذلك بخصص أحدهما الا من غير مرجح . 

وفرقة تقول: مايختص هن الا كام وال حوال بأحد المتماثلين دون الأخرء غم 
معلل بشيء » لأأنه ناك ؛ شيء علل فسد! 8 

وفرقة تقول: الذوات متسادية بأسرها فيالذاتية (' مع اختصاس بعضبا دون 
بعض بصفة معيئة درن -ائر الدفات . 

فهذده عمتشينا: 0 فيالجدال ٠‏ دلوتنيهوا قأيلا عن نوم الغفأة » ديتخلوا من 

“رقدة الجهالة اتغطنوا 2 فيخلن الكائنات 0 غائية عن شعور أذهائناء « يحصو به 
عن أءينبصائرناء دأن" الجول بسالشيء لايستازم نفيه » دفي كل من الأمئلة الجزئية 
التي تمسكوا بها فيمجاذفاتهم بنفي الأولوية فيرجحان أحد المتمائلين: منطريقي 
البارب دقد حي العطشم.ان د دغيفي العالي. دكات خفية مجرولة المستوطين 
في مالم الانفاكا تنك نا لبم الجبن باه دلوية لانفي الأ ولوية ١‏ دأتلبا الاتصالات 
لكركية والا وضاع الفلكىة + والوثات الامتعدادية » فصلا عن إل سباب القصوى 


#افترسه سبع أو وقم فى بر أْوَغين“زلك .م قازهبه. الله تال الى غير ذلك الطريق 
صو نأله 0 اليثالا نضائق أَنْ نَكون فى عض الافمال القر ببة مسخر بن 
وأن يجرى بعض أفعال الله تمالى أوالملك على أيديئا ب س ره. 

)١(‏ لان تسبه الفاعل الى الكل على السواء , فلوعزل بعلم يكن كذلكع و الماهية 
ولازمها مثتر كان هف الامور البنفصلة لاخصوسية لبا مم أحدعيا دون الاخرء 
والموارضاليفارقة المنفصلة نئةل الكلام اليها و يلزءا لتسلسل , والجواب الزاءالتسلسل 
التعاقبى فاختصاص بمش الاحوال بوذا وبعض آخر بذاك باعتبار عوارضسايتة فومادة 
هذا يعد ها له و عوارضاخرى سابقة فى مادة زاك بمدها لخلافه , مان نقلى الكلاعالى 
العوارضي الات تقول باعتبار عوارض اخرى فى مادتيهيا السابقتين : و هلم جرا 
ولايلزم القدم للتجدد الجوهرى أو تقول المخصص هوالمادة . 

فان قيل : ما ظ5ًظ ابذه المادة برا وثتلك بذلك. 

قا : المادة الخاسة جر, و الذاتى لايمال ىكيف وبدونيا لم يكن هذا هذا وزاك 
داك و الابدفى هأ “فى أو له المتمائلين أذمم عدء العوارش لذ ايننة سراره. 

(؟) هذا غلطلان الذمانية ليست نمام ذاتوا بل امرعام عرضى اعتبارى من الممعقولات 
الثَانية يس يه 


عد 


مام + المواد الثلاث اج 
الني بها قد الله سبحانة الآ 0 ونه وق 5-89 رَ إلا شيا با السايقة فعلمة 2( الأعلى 
على الوجه الأ م الأ ذلى . 
وأما الذي نسب إلى أنياذ قلس الحكيم وأنه قائل بالبخت والاتفاق ‏ فالظاهر 
إن كلامه مرهوذءلى ماهو عادتهوعادة غيره م نالقدماء حي ثكتموا أسرادهمالربوبية 
بالرموزدالتجوذات 
وقد وجدكلامه بعض العلماء بأنه إنما انكر العلةالغائية (' فيفعل واج 
الوحود بالذات لاغير_اذ عومك يبال مالويجب أميوجد بل امبر دغيردالا مور 
اللاحقة بالماهيات لا ذاتها بل لغيرها اثفاقية. وحيتةيصم أن يقال إن جود العالم 
اتفاقى لابمعنى أنه يسيرموجوداً بنغسه بنفسه؛ كال أو فعله |1 يادي جزافاً بل إن" وجوده ليس 
لاحقاً به من ذائة ل هومزغيره . 
ويقراب هنهذا ماخنا رانثالي في "توبعيه كلاعيه ذهو أن : ماسات الممكنات 
لما عامتهرطريقتنا أنيافي الموجودية ظلال دوعكوس للوجودات وإنما تعلق أجعل 
وؤلا 0 بوجو كل هاهيّة لابنقس تلك الماهية , و كذا علته الغائيةإنما . 
مت ل نحاء الوجودات ددن الماهات: قماهة | العالم إنما تحققت بلاغابة وفاعل لها 
نافد يل تعودة ضام النينا بالوقيقة لبر البرجل عن هذا المعنى با أن 
5 الغاتي أي هو داقع بالعرضش؛ نظار الب ضمت إلى المعلول الأو لالط 


عذطهم لصح بياصدور الكثير عته؛ إذلاديب! ا ان الصائر عن الواجببالذات 


)١(‏ يعني أنااسلومات عن الاشياء توابم عليه تعالى عن ا'عود الثابتات والعلم 
الذي هوعين الذاتالاحدية تامع المصور الثابتةمى أحكاءبا الذائية بمعنى أنها موصوفة 
بالعققة بها و عليه الذى هوعيته تعالى مقدى عنهذا الانصاف الها نا لفر من ؟ ه أن هذه 
الصور العيئية والاعيان الثابئة موصوفة بصفات الوجود والعلم وغيرهمين جبات الكمال 
' بالعراض للا الات سار ا للم ثابعا نواه ومتبوعا بوجه فتبصر- نه . 

4 أى غر زاته ‏ صارء , 

(؟) بل يكن أن يوجه ويقال ان وجود العالم بالاتفاق أى بالعرض لابالذات 
والدتيقة . و اليه يرجعالامر اله الاالىالله تديرالامور ,كلشىء هالك الاوجيه ؛ يسا 
من هويامن ليسهو الاهو , ألاكل شييء ماغلااث ياطل ان يه 
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على دأيىم] احدكتلكالجبات 3 55 لور ل وغيرذلك كالماهيةداا, مكاندالوجوب 

بالف !نما صدر بالعرض بالاسبب ذامي دالا لزم إهاصدورالكثيرءن لمر ا 
أدالت ركيب فيالموجود لآ دل تعالى ل سانا : 

وبا 'جملة القدماء لم ألغاز ودموز, /: أكثرمن جاء بعدهم رد على ظواهر 

كلام ورموزهم إها بجيله أدغفلته عن مقأههوم ولقرً هبه لدرئاسة الخلق في هذه 
الدارالنانية. وطئة عن تأخرعتب اغتردا بظاه ر أقادياهم واعتقدد ها تقليدالاً جل 
ال ا هر عدوا القول بالانفاق وضاسو | ضلالا بعيدأ «دلم يعلهو أن المتتبع 
هوالبر هان اليقيئي أدالكشف دأن الحقائق لايمكن تبسافة عرد الا إنائله فإن 
اس 5 اللغات مختلفة . 
ان للقائلين بالا تاق متمسكات : 

الأول : 22 0 دجودالاً شياء او كان بتأثير العلة فبها لكان 
تأثيرها إها حال دجود الأب رأ حال غدالةاازالا ول تأحصيل الحاصل د الثاتي جمع 


عقون واتدلالات 


و الحل يكون بالفرق بين أخذ الأكري مان" الخصول » دبين أخذه بشرط 
الحصولء فالحصرل يالا ولظرف و تي الثاني سيب وشرط ولا استحالة يالا دل بل 
هو بعينه 2 أنالمؤتربمًا هومؤترمع أنره .فان كل علة مؤئرة» فبي مع معلولباذمانا 
أوها في حكمة عن غير انفنكاك أحدهما عنالا خر فيالوجود . دكل علة مؤئرةفا نبا 

تؤثرنيمعلولهانيوقت الحصول:لكنمن حي هرهولابما هموحاصلحتى يلزما(محذددر 
(00خةاهرا يرد يكوك الوجود 007 بالذات لاالوجوب بالاير مع 


أله قدسبق أن ماارع .عفر ش وسوده التكرارفومر اغتارى كما نقله عسن شخ الاذ راق 
قده و لم يسلم ذاسك فىالوجود والوجوبهءالا أن يراديه هاهناالوجرب النيهو كفية 
الثسيةى سا ره . 

و6 سيأ نى في مياحث الملة و !!معلول أنالقول بالأ:ناق ينافى ائاتالشرورةفى 
الوجود لايم الامع' نكار الوجوب والامتناع اذلو كن هناكرابطة ضرورية كانالير نوعط 
بها ماولا" لأمر بوط اليهأ 3 الاتفاق . فالتجاابم الى القياس و استدلاليم بمثل 
استمالة تحصيلى الساصل و إستصالة اجتباع التقيضين غفلة عن ذلك ظ , 


-7377 المواد الثلات ج-١‏ 
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الاول, ولا بها ليس بحاصل حتى لزع المحذور الثاني . والحاصل إن تأثير العلة 
في حال 06مظ الحامل بن سذلك التأثر»وذلك تحصيل للحاصل بنفس ذلك| لتحصلل 
الأّتحصيل غيره هنا غر مس ةحيل 5 
وبوحة أغر إن اريد حال الحصول المعية الوجودية بين المؤثردالا ثره 
نختار (' أن التأثير فيحال وجود الأثر ؛ وإن | ديدالمعية (") الذاتية المقلية ببنهما" 
نخنار أن التأثير ليس فى حال وجوده دلا في حال عدمعه. دلا راز م شيء من المحذددين 
إذ تأتيرالعلة حال الوجود ‏ فيالماهية المعلول هنحيث هي لامنحيث هي» هوجودة 
أومعددمة ؛ والماعية من تلك الحيثية ليست بيئها دبين الدلة م:ارنة ذاتية لزومية : 
وأماالماهية الموجودة 7 المعدومة مة في بأخر #عن عرنية وجودالملة أرعدميارمقارية 
وللجدليين مسلك | خروعة: ل ؛تأثير العلة في<الحددث الا ثر ل أأرهوغير 
حال الوجود دحال العدم. ددامنا ذادا تعديم غيبادة دمنع وجوب المقارنة بين العلة 
والمءعلول (أو.ه! كن بالصدوت لاه يدق في" الاآن الثاني ديصدرمن ذي الصوت 
قُُ الا كن السابق عليه . 1 
(1) انما لم يتعرض لدفم المحذور اذالمفروض انهاريد بقوله فى حال كذا المعية 
وي" ميحدور ١‏ ي ألمعية الو جودبة بيت الت وأثرة دص وم 
(1) ب ني أن اك تبر »كافي.ى ردب مدر الاثر وهذا باطل ليان لعأ ثير ىّ |اأساهية خسن 
حيث هى : ا ةو لامكابأة دان يلم أو بين عبد الثثر اذ لاشخصية ابا ولاءن انا 
المقارنة و أنا من عدرث وجودهاأوعددها فدانبا التأغر لسن ره 
(*) وجبهانليس المراد من قولنا تأثير الملة فى الساهيةمن حيثهى أنها محهدولة 
بالذات بل لانها مجلاة للتأثير أوأنها الاثر باصطلاح آخرء كنا ذكره قرالشواهمد 


الر بو ية عند تقسيم الوجود الى الوجود الحق و المطلق و المقيد فانها 0 سر القدم 
وأنبا خبال الس سن رف . 

6 لان الحدوثٌ مسبواية الوجود باأعدم فيو نفس اللبعدية فأن اكأ بر واء 
فى المقصل بيث: ماني الوحودوا|لمدم لافى زهان الوجود ون*! لدع وان كازوع السدي ا 
فى التامر في الببدعات الى فى مجسوام العالم العابيعى عندهم . بن ره . 

(8 )ماران في حال العدم ور بحيب اه ا جسم اث التقاطات لحن التأتير فيا 
الال و وجود الاثر فى ثاني الحال . لكنه محش الؤباوة وصمريي الخما] ل: سمالي! سعد 
لاالفاعل اصن ره . 


الشانى :إن التأي ما نايس ادل اليجره أدفياتصافها بذ وال و لمحال 
لآن مابتعاق بالغ ريلزم عدمه من عدم الغير » وسلبالماهية عن نفسه محال. والثائي 
يستلزم أن لاببقى الوجوذ دجوداً عند فرض عدم ذلك ادأير . فإن ظن أنه لايلزم 
انبكر نالل نسان مثلامع كونةإ تساناًيسيرخوضوقاً ب]+ليسيا م نسانبل| نماينتفي الا نسان 
ذلا يبقى؛ دفع بأنا تفي الى بان تق 1 ولابد هن تقر موضوعباحال المكم فيكون 
الفانيهوالثابت فيكو نالشيء 5000 رأ وغير متقرد » وكذا الكلامفيالوجود 
إيرادأ ددفعاًء دالثالشغير صحيح لكون الانصاف أمراً ذهنياً اعتبادياً لابجوذأن يكون 
أدل الصوادر بالذات دمع ذلكه ثبوته لكونه من النسبء بعد تبوتالطرفين . على أن' 
الأثماق ارش .ملفة شيدره النؤال بأن أب السفل قي التضاك اد وجوده أد 
الانصاف 7 بالانصاف بالوجود ٠‏ 3 كذا لون الاتصاق بالاتصاف حتى يتسلسل 
الآ هر إلى لانهاية , 

بزاح فىالمشيوديان لحار يتَعلق نفس ألا نسانء د ذيترتب عيه الوحود 
والاتصافق به لكوترء ا اعتباد ين فصتاقيما نفس الماعية الصاددة عن الجاعل » 
والانسان وإنام يكن إنساناً بتأثير الغيرلكن نقس ماهية الا نسات بالغير . يمعثىأن 
هجرد ذاته البسيطة أثرالعلة لاالحالة التركيبية بينهاد بينياأة بينهاة ببنغيرهاءكقولنا 
الانسان إنسان أوالا نسان موجود» فالا نسان | نسان بذاته لك نفسه من غيرهوبين 
المعنيين فرق داضح فإ ذا فرض الا نسان على الوجه البسيط وجب إنسانيسّه بسبب 
الأرض وجو مترعا على الارطل البتضم تدر الموترايه لان ميوت اليه يتا 
أحتياجة إلى الغرفيما وجب لذائه ولاستحالة جعل مافرض مجعولا » أما قبل فرض 
الإنسان نفسه فيمكن أن يجعل المؤثر نفس الا نسان . ولك أن تقول يجب 7'أنفس 
الانسان وأددت به الوجؤب السايق وقد ثبت القرق بين الوجوبين السابق واللاحق 

(1) نعم ولكن سالبة بسيعلة ف |المعنى اوتعبر بأته لم يبق الانسان ‏ سرره. 

(5) الصواء. أو اتصاف الاتصاف بالوجود ب سره, 

(6) أى بالمؤثر دس ره. 


فيمبزان ن النشولات . وكثيراً : 56 الناط في حذأ هن ن جبة الاشتراك اللذخا 56 
جبة دضع ماليشس عل علة : ٠‏ فان كون الانسان واجباً مى العلة 
لاوجب كونه واجباً في تفسه » و كذاكوته مفتقرا إلى الءلة لايستلرم كؤنه 
إياه مقاقر إليبا » فكوت نفس الا نان هن الغير لايدل على عدم كون الا نسان 
إنسااً علد ادتفاع القبرء وإنما يدل عليه كون كون ال سهان اساي ماني . 

و كذما الكلام في كونتفس!!وجودمجعولا كما اعترناهإلا أن المنأخرين عن 
آخر م أختاردامجعولية خس الماهيةو سيردعليكفيهذا المقاممابلغ: الياقسطنامنءالم 
المكائفة ماله سر آر المشهودمنالمث رين اختبار التمق الما ث أكاكون أتير 
المؤتر فيموصوفيةاأمساعية بالوجود. فقد دجبوا كلامب بأن مآصرددم أن أثرالجاعل 
إن "اسيل يدلله القن إلى هوصوف دمفة و اتصاف لذلك الموصوف بتلك 
الصقة . ذا: رالجاعل فيالا نسان بهثلا هو مداق قولنا لا سان عوجودء لميق أثره 
بالذأت عافة لم سان دحدهاندلا وتدوده بحب بزالا عر ال كيبي المعيرعنهياتساف 
الم اهية بالوجود . والاتصاف بالوجود إن كت إعرأ عاياً لكنه عن الاعبانات 
المطابقة للواكم ء فيجب. ارتباطه إلى سيب وداه اعتبار العقل إيأه هو نفس عببب 

الماهية . 

لو قد ظيرمما ذكرناء أن التقسيم المذكور منفسخ نس (] الغبط لآن الموصوقية 
المترتبة على تأثير الفاعل يمكن أن يؤخت على أنها معنى غيرمستقل في التصود بل عي 
1 : ملاحظة الطرفين ؛ والمعاتي الارنياطية من حيث أنها ادتباطية,لايمكن! ‏ يتعلق 
بها التفاتالذهن اليباة استقلالبا في التصود كماأمرنا إليه » دأما إذا استؤش الالتفات 
أن اتفست عماهي عليهامن قونها 1 له الارتماط ؛دسارت أمرا معقولا في تفسفعبائن 


)١(‏ أى بسيط نظير الاجمال فى علم الله تعالى قأرادوا هذا اللمنون البسيظ من 
القتصاف اشارة الى الزوجية التعليلية . سن ره , ظ 

(؟) لمكان الاتساف ادر الستقل النى هزالاير الملحوظ بالناث و لميتفطنوا 
به كأ ينادى يهتوقهم إن الاتصافه يذ ماهية ممأنه ليس باهية حقرفة انما. خواتصاف 
الياغية بالوجسود لاغير كما بقال حعدوث الذى, انما هو عدوث الدثىى و ليس بثىء 
عايةء ص ره 


ج- 1١‏ 0 كيفيةاسحادغيةالمنكن ال ىالسيب عواات 


“0ك : - - 1 


الذات للطرفين , فكانت كسا الماهيات في أن تعلقها بالجاعل بما ذا ؛ وتائير الجاعل 
فيبا بحسبأية حيثية تكونمنالا مور المحتملة المذكورة ؟ 


» ١: « فصل‎ 


.فى كيفية احتياج عدم الممكن الى السب ش 
ربما (9) يتسكك فيقال: إن جم إن عدم الممكن على وجوده لوكان لسبب 


(1)حقيقة الاش كال انا لقول باصالة الوجود يوجب بعالإن جميع القضاياالت, لاهيذات 
مطاءق فى الوجود الخارجى و لاهى منالقشايا الذهنية التى تطابق الاذهمان ياعى 
أزهان. و ذلك كقولنا عدم اليعلول»علول لعدم العلة , فائها تضية حقة ثابتة ى ان لسم 
يكقل فى ذهن هن الاذهان » و ليست ميا بعذا بق الخارج اذالعدم باطل لا خارجله . في 
#عصل جو ا بيوان المطابق لهذه |افة و"أمثالها من القضايا الحفة هو نفس الامردون 
الغارج و الذهن . وقد ذكرو|'ان نفس الآمر”أعم مطلقا من الخارج , و أعم من وجة 
من الذمن . و ذكروا فى :فير نقس الامران المراد به نفس الثىء فقولنا الى حكيه 
كذا غّ نفس الامرء نعدى به ان الشىء.فئى تقتة شكيه كذاء واللنظ من قل وضم! لظاهر 
وفيه ان المراد بنفس الثى. ان كات“ وجوده الاصيل عاد المسئور رأسا وان 
كان ماهيته القابلة لوجوده عاد الحذور أ ذا لبطللان ما سوى الوجود ٠.‏ 
وذكر آخرون انالدراد بالامر عالم الامر و هو دقل كلى مجرد فيه صور جميمع 
القشا يا الحقة . 
وفيه ان هذه الصور المفروضة فيه إن كانت علوه] حضورية كانت عين الوجودات 
الغارجية , ومن المملوم انه لاينطبق عليبأءثال قولنا : عدم المعلول معلول لعدم|'ملة 
فالاشكال على حاله , و إن كانتعلوه] حصو لي ةلم تكنالى فرشها حاجة مع وجودالصور 


اع هاه سمه نسم ساك سيا ع مده هج يجيه سد عع سام ب بسح ع بد و بجت هه سسمر عو عبج 5 35 وسوس ب يجيه عع لاو يس ب د ان نا لاو ووس تلظ 58 8 155119 الا 


قى اذهائنا علوهأحصولية, والاشكال ٠م‏ ذلك عل حاله. و النى ينبقى أنيفالانالاصيل / 


فى الواقم هوالوجود |احقرقى وهو البوجود, و له كل حكمحقغى ؛ و الساهيات ليا كانتت 
ظبورات الوجود لاذهاننا الماقلة توسع المقل توسه) اضطراريا الى حبلى الوجود على 
الماهية ؛ ثم التعديق باسوقٌ أسكاميا بهاو صار ذلك «قيوم الوجود د الثبوت'أعم 
محمو لاعلى -قيقة| لوجودوعلى الماهيق ثم توسم العقلتوسهااضطاراديا ثانا لحمل مطلق 
الثشوت و التحق على كلمفهوم اعتبارى اشهارالى اعتبار» الل كالعدم و الموحدة 
والفمل وااقوة وتعوها ع والتصة ى نايضطر الى تصدقه.من احكامها : و الظر ف الذى 
يغر ضه المتل لمطلن الثبوت و التحقن بالبعثى الأخير, هوالدى نسبيه بئفس الامير» 
وللكلام بقايا ستبر يك فى مباحثالوجودالتهنى و غيرها انشاء الله تعالي -ط . 


متاك . المواذ الثلاث ظ اج 


لكان في العدم 0 7 بطلان صرف يمتلع استناده | إلى ى الشيء 00 
عدم الممكن يستندلى عدم علة وجوده » يستدعي الامتابر بن الأعدام وكونباهويات 
متعددة بعضيا غلة ذبعضها مدلول» فحيث لانمايزدلا ادلوية فلاءلية دلامعلولية. 
فيزاح أن عد الممكن ليس ليوف ست الشل تمد عاغةالسك:: 
31 باشال !ليوا معنى الوجود والعدم » ويجدها بحسب ذاتبا خالية عن التحصل 
واللاند صل سواءاًكانا بحسب الذهن أو بحسب الخادج ‏ فيحكم بأنبا فيانضمام 
كل م نالمعنيين إليها تحتاج إلى أمر آخر » ذكما أن معثى تأئر الءلة فيوجودماهية 
مّاء ليس أن تودع في الماهية شيئاً نكون هي حاماةله في الحقيقة أدمتصفة بدفي الواقع 
بل بان يبدع أعراهو المسمى بالوجود » ثم هو بنفسة ذزماقية مراغرتاثر: تالماهية 
ماصبغة بصبغ الوجود مستضيئة بضوكك مادام الوجود ءلى مماعليت من عسلك: ا 
فكذلك عدن تأثيرها فوعدم الماضة لمن إلا أن لاتبدع 5 ا أ بتحد بالمافية 9 
من الاتحاد أى بالعرض . نعم اقل إن متصور ماعية الممكن ديضيف إليها هب 
مقرومي العدم والوجود يبرب تصَو لبجو آلعلة أوعدعها من جهة علمه الأ 3 
العييي بالبرهاناللمي؛ ٠‏ سيب تاتحظله وحداك 0 نار المترئية غلى الشي ٠‏ الدالة 
عا ى الجوده أو 56 ظ الدالً على عدم كباق الرهان الي بالان ٠‏ فعام أت 
درحده | العدمكمرجح الوجوة لسن لاسا لك حا عن الربهره لاذات. الندم رما عن 
عدة : إلآ 8 عر 57 الوحرة يوب انار بنفسةه أهرامتةر دأحاصلايد ون فرعن 
والاغتبار. وأماه رجح الطلانه المدم ملايكوز إلا معقولاء جرد قيرتةررله خارجآ 
عن الملاحظة المقلية ؛ فعدم العلة وإن كان نفياً دك فظرف العدم إلا 8 لحم 
من الثُبرت عد هالاحفلة م وذلك يكفي في الترجبح العقلي 0 5-5 
لدم المعلول ذهنا وخارجاء كل واحد مثيما بوجه غيرالا خرءفاك استتباع عيدم 
العله عدم المعارل يالخارج: هو كوتيما بما هما كذلك باطاين بحيث لاخر عنهما 
بوجه من الوجوه أصلا حتى عن هذا الوجه السلبي , داما استتياع عدميا عدمه 
فيالذهن فبوكون تصودعدم العلة والحكم به عليها يوجبتصودعدم الميلول دالحكم 


ج- الاعتبار أت السابقة على الوجوة_ ااه 


به 5 ' شرريد السك هجرد استتباع لتسور عدم العلة م, 53 دن ترتبالحكم 
ببدمها على الحكم بعدمه . و بالجغله الامتيسازيين الا عدام بحسب مفووماتها المقلية 
دصورها الذهنية بوجاعن الوجبوه يكفي في كون بعضها مرجحاً لآخر » إن االميتتم 
الامتياز بين الا عدام يما سي أعدا م وذلك لمبلزم هاهنا . 

خلاصة اجمالية إن للماةيات الا مكانية وال عيان المتقردة حالات عقلية : 

داعتبادات سايقة على وجودها فيالواقم » مستندة في لحاظ 

العقل بعضها إلى بعض منغير أن يكون في'لخارج با ذائها شيء » وليس فيالخادج 
عندنا أه رسرى الوجود . ثم العقل يتصور المماهية متصدة به ذيجد المافية بحسب 
المفيوم غبرهفهوم الوجود » ويددها بحسبنفسها معرأةعن الوجود والعدم عن 

ضرةةتيوما وهر ورقيها الس السول إرضاء د بحاجتما فيه مم نالا عرين 
إلى مرجم غيرذاتها موجبلم! ؛ ٠‏ فعليطة كن العيء » أى الساهية, (0) امكنعء 
فاحتاحت : كارت وجيت 2 فاوجدته “اق وجدت . ف هذا لآينائي كون الوجود إدل 
الصوادد وا لبا لآن: الموضوع زأوذا الحك”الوجدود , دفيما ذكرالمتظور اليدحال 
الماهة بقياسها إلى وجودشا وإلى قاعم وضيدها ...رهزا كما يقال إن الشي كيرا 
فا اهز بحسب فجوده الرابطي عن الاي يتقدم عليه بحسب وجرده فيناسه, 
و كمايث دي العلم الطيعي وجود هبدء الحركة بعد إنبا تالحركة ؛ فوجود المسر'ك 
الغير المتدرك اللانناهي القوة دالقددة بعدإثبات الحركة الدردية » وذلك لأ حال 
الجسم في :نفس ماضةة المتفيرة متقدهة على حال كونه د هبدء محر ك 7ه ي العو 
داجب بالذات مع دون الواجسبالذات بحس يذانهتعالى متقدماً على 2 الآ شاه 
فلا :نائض أيضاً بين كون الوجود متقدماً فينفسه على الماهية وحالانها » متأخرأعنها 
دعن مراتبها السابقة بحسب تعلقيا وادثياطها به . 
قد لوحنا إليك وسنوضح لك بياته أن" المفبوم الكاي 57 
ذاتباً كان أدعرضياء ليس أثرالجاعل القيوم الموجود بالذات, 


6 بل قر رتك فى اغتبار العقل, فأمكلت د ا سس هه ' 
١؟)‏ أى الكلى الطبيعي النى هو عبارة اخرى للسافية ‏ س ره . 


ليصرة ند كرية 


لام 000 المرادالثلاث 0 


فاحك أن العنسوب بالذات إلى العلة ليس إلا نفس الوجود بذائه : سواءأ كثن 
متصفاً بالحدوث أدياليقاء» بلالوجود ا'باقي أغد حاجة في التملقبالغيرمن الوجوه 
الحادث إذاكاناقاقرين . وأنت إذ! حللعمفنى الوجودالحادث إلى عدم سابن: وجودء 
علدت أن العدم ليس مستنداً بالذات إلى علة موجودة؛ دكون الوجود بعد العدممن 
لراذم هوية ذلك الوجود » فلم ببق (') للتعلقبالتير إلا فس الوجود مع قطم النظر 
عما يلزمه: فلس لقاعل صنع ذما سوى الوجودت. : م بعض من الأوجوة بنسية 
يوضف بالسدوء بلا مقت من غيره أداقتشاء 0 أن الجسم في: جودهمتعاق 
بالعأة ثم هوبنفسه موصرفيلزوم الناه عطاق 'أ. وكما أن حاجة الماهاتالوعلة 
دجوداتيا من حيث انبا فيذاتيا عتسائية النسية:لىالوجودداامدم ؛ ف اأمستفاد ل رامن 
الملقوصفالوجود دأماءص ف كؤَئْبَامكَادِية النسبةأ د كونوجردها يعدالبطلان سواءاً 
كان بالذات أه بالزمان قمر طْرزة ةي ترهفتقر اأبى العلة . فكذلك حاجة الوجود!لىااعلة 
تقوعه بها هر حيث كونه بذانةزهويته دجوداً ضعيةاً تعلق ظلياأ » دالمستفاد عوالعل 

فسه الضعيفة لاكونه متسفاً اددع أوالقدم.. 0 ظ 

ويلائم عذاماد جد يكلام عض عتأخري العلماء : :أن الذات المستفادتءن 


(1) على أن مياجة الوجود وجود الى الساعل زانية لدكيا مرح به فىقو له فكذلك 
حاجة الوجودالخ وقو لهفالافتقاد للوجود التعلقى نابت | بدأالخ والذاتئلا يلل , »قوليم 
غلة الساجة فى الذمكان انما هو ف ىالاهياك , والعلة هنا واسطة فى الانبات وااعماجة 
انيا في با لعر شن . وقد أذار الى عاجتبا بالورقن قو له وكا إن ساجة الياهيات الخ 
وان اريد الحاية بالذات التىه, الوجودات فاليراد بالامكان هو الامكان بيمنى اليقر 
دمربهم الكلام حينئذ الى الذاية الغير التمللة كيا قلناء يت عن ره . 
(؟]) أى فيىالسيلة والتعينات سب التعينأت نافيم - ن ره . 
زع هر ادهمن القدم بنسو من التبعية والاتجرار و نوع من الأعتاد , لأبالدات 
والاستقلال جل الواجب جل اسيدعن الشريك . والامر الذى تعف بدا ادو هنالقدم 
هو الامر الامرى .لاالخلفى : وله تسالى صفات حقيقية كالية غى عين مر تبه ة أكنه ذاته 
تعالى » رصغات اضافة غير كمالية دائدة على مرانبة ايه ذا تدتعالى ماغرة عنباورهده 
الزيادة لاننافى عينية السفاتعطلفا فرسقه نعالى , كمال الاخلاص فى السفاتالزائدة: 
غنه تعالى معثلةا إطافةكااك آمعققية . تاعترسئ الاعتبار فان البقام قامضش جدآ وقل 
من يدرك سق الأدراك وبسل إلى مااشر ثاء ات ره ء 


اللا ا ا ا ل ا ا جم مم22 2 اعد ع جد مسيم دوع و وو وه سق عق شفاظ عه ووو موه هسه تقض ل تاه هاه امك و مرو سس عه قم وس سم مقا ا لووط سك سك 15 


لذاته؛ فالذات لتر هى هن لناء ل لفاء 0 دفاقتيا إلى ار مقرم لبا 
ؤابة يسوع أن ؛ دستءرالذات المشهرة ذانا مسشغسية كنا لايجوزأن يه يمر هيك الوستغني 
عن جميع ا شيأه را “دالا فقداقلبالحقائق عماهي عليه : وهذا شديدالوطدوح 


فيما عليه س.لوكذا من كون ل الا الى الجاعل منجبة وجوده الذي يتقوم 
بوجود فاعاه لامن جبة ماهيته . فنفس الوجودهرتبطإلىالفاعل ؛ ؛ دادساطه الوالفائل 
مقوم له. أي )١(‏ لايتصود يدنه وال لميكن الوجود هذا الؤجود ء كما أنالوجود 
الغيرالمتعلق به ب هو بنقسهة كذلك, فلوعرش له التملق بالغر لمويكن الوجود ذلك 
الوجود » ار اليه التعلقي “ابت أبداً حين الحدوث وحن الاستمرار داليقاء 
جسعاء فحاجته فيالبقاء كحاجته يالحددث بلاتفاقت لابمعنى أن اكرنه بعد العدمأثر 
اعابت أدكوئه بعد كون سابق أثر ه بل همالازمان لنفس الوجود بلا جعل ١‏ تأثير كما 
هر إثما المجعول أب رالجاعل نفشى الوجوة لاتقييدهٍ ذا اللوازم التي هن .جماتيا!؟! 
كوئه غير أذلي» فليى للحوالا إقاضة تمد الوجوة عللى . شياء وادامتها وحفظرا دا بقاء 
مابحتمل البقاء قدر مايحتمل ليتنع له, تحسب .شويته إدأما النقائس والقصوداتثمي 
لبا من ذانها . مثال ذلك على وجه ب مد 7 فيضن نودالشمس على الأجسام القابلة 
بلا منع د بخلء 7 دجب بع الأجسام عن ودود شعاعيا علية لكان من جبت لأمن ظ 
جرةما. فالذاتالاً حدية لاتر التضيءهياكلٍ الممكنان » ويخرجبا عن ظلمة لي[ العدم 
إلى تود نهار الوجود بحيث لوفرض الوهم أنه تتعالى يمسك عتبا إفاضة الوجود لحئلة 
لعادت إلى ظلمةذاتها الأزلية » فسبحاثالتوى القدير الحكيم الذي لايس كالسموات 
(1) قا فاذ. نفس الارتباط لاشىء له الارتباط , فامتناع من باب امتتاع اتفكاك 
الشى, عن نفسه فافيم ‏ نرء . 0 
(؟) اشاة الى ماأشرنا اليهئىشرح ماسبق منه قده من انيات القدم لبعشأنساء 
الوجودات الامكانية وهى الإمرية حيث نفى ماائبت فافيم - ن ره , 
9 وجه العدأن دس فبمانعن فيه شى, ثاب تكالاجام ويتجلى له الحن كتجلى 


الشمس لباء فالاشياء 0 ومجالى جباله وجلا له من دون أن يتصورشى,متقرزر 
قبل التجلى بل شىء غيرمراتب التجليات وتعيناتيا هن يهء 
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وال رض. أن تر دلا دلئن ذالتا إن أمسبكوما عن أحدمن بعده. وماأشه سخا وةرهم 
هن يرك أن حاجة ة العالم إلى قيدوم السموات والاً رض ومن فسهما وها عليبهافيحال 
الحده ثلافي حال البقاء , حى سر ح بض مزهؤلاء القائلين بهذا القول جوللاوعنادا : 
إن الياد ي' وجا عدم هلمأضيرعدمه دجودالعالم 58 الب والسدية. حدأثه. رهذا 
غاية الجبل والفساد فيالاعتقاد. على أن كل علة ذاتية(؟) فوي مخ باولا هيدا 
ددداماً كما سنذكره فيمباحث العلة والمعلول . 

ومن الشواعد في ذلك حرارة النادالفائضة منجوهرها أعني صودتها على ما 
حولها من الأجسام للتسييغين.؛ وهكذايفيضهن الماء الرطوية والبلل علىالاً جسام 
المحادرة له ؛ دالرطوية جودرية وذاتية للماء كما 9 الحرادة للنار كذلكء وهكذا 
يفيس من الشمى النود والضشياء على الأتجراءالكوكبية والمندرية لآن التودجوهري 
للشمس » «الفعلالذاتىلابتبدل ,و كذلك يفيض الحياة م نالنفس على البدن إذالحياة 
جوهرية لبا وصودة مقومة لذاتياء فلا يزالبتشاء منها الحياة على اليدن الذي هو 
جسم هيات فيذاته حي بالتفس ادام صلوحدلكٍ قاع لاه هاه ع تفي 20 
فاذا فسد صلوحه لقبول الحياة اد البدن ارتحلت » وكذلك نسبة كل 


علة ذائية مع مطولها . ديسيء أن سية الايجاد إلى المق لف 0و الم رك بكليناء 


)١(‏ اعلم أن من المعلولات مايكون علة حدوئه غير عنة بقاته كالبناء , فان علة 
حدوثه البناء وغلة بقاثنه يبس العنصر . ومنبا.هايكون علة حدوثه هى عله بقائه كالقالب 
المشكل للماء . والعالم بالنسبة الىالواجب ت'لىمن قبل الثاني لكونه واجب الوجوة 
بالذات , وواجب الوجود من جيم الجبات ء لامن قبيل الاول فمن تفوه بأنه لوجاز 
على البارى تمالى العدم لبا ضر عدمه وجود العالم فاحث التراب قىقية ب “رر». 

(؟) احتراز عن العلل الاعداديه فان عليتب!ا بضرب من التوسم ء وهو الملية 
الأنفاقية والبختية فليست بعلية حفيقية فتدبر دن ره. 

(ع) هذا بتصود على وجرين :؛ وجه موحصول الاسدفنا, للنفس عن انس و عن 
امتمماله حمب استكياله , وحنثذ بعل الاجل , وهو الاجل الطبيعى . ووجه 00 
صلوحه لتملقالتفس قبل أن يتم استكمالبا, وهذايتطري هن الاسبابالاتفاقية الخارجية 
وحيتئب يعمل الموت وهو الأجل الاخترامى سرن ره . 

(4؟) مايصدرعن الؤلفم بالذات هو انبعاك ثقبية الى بعك ليمه عل السمر كة.ت 


للبت ء والخرتاط للثوب » مغالطة تشأتمن عدم الفرق بين “هاتَالذات وما بالغرض , 
وأخن مالينن بعأة علة > والبازي أجلم نأن يكون فمله مجره التأليفةالتركيبكما 
تقتلا بك فعله |:صنع وال ايداع : وإنشاء الوجود دالكون::وليسن الآ بداع والا نشناء 
تمرذكيياً “ذلا تأليفاً بل تأسيس وإخراج من العدم إلى الوجية. :“واليثال يالا أعريق 
ظ النذكودين” بوجه كلام المتكلم دكتابة الكاتب فان أخدهما يشبه الايجاذ والاً خر 
بشبه التركيت» فلاجل هذا بطل الأدل بالا مساك ذون الثاني » فا نه إذا سكت 
ظ المتكلم بطل الكارم . واذا سكن الكاني لأبيطل المكتوب, فوجود العالم ع ناليادي 
جل مجدمكوجؤ دالكلامءن المتكلم فالوجودات العقلية والنفسية دالا نيات!اروحية 
دالجسمية9") كليا كلماتالة التيلانتقد, ذلوكان بحرالبيولى العنضرية مداد ا لكلمات 
١‏ ذبة الوجودية لنقد البح, رقبل أن تنفها كامات, ريه 0 جثنا بمثله مدداً من أبخر 
الييولياتالفلكية!' 2 تثنيةلقوله تطألن :#دلر أ كإ فيلا دمن شجرة أقلام والبحرييده 
من بعده سبعة 1 أبحرماضي تكلماداة 0 “الله #زبرحكيمء 


ان 


فوأت !أممث 5508 قير ة 56 : 


يقن أزه كل 1 بحاحد 000 ترج سح 
كته روب و #الرسي 0 عن نفسة. 


0 0 للأعضاء .اما 0 كتراث الجراء اكه كالامنة م 
وغيرهما واختلاطبنا ببيأة خاصة فهو يحصل: من توىالمولف يا'عرض اماد وهذا 
“المعو هئ التأتير بالمزض يسمئ باليغت والاتفاق نان ره , ا 
)01 أى مريحيث ‏ أله نوع د ن زه : : ١‏ 
اقة كما ترىأآنْ بحر | لهو لى تقد اذلاميول مجردة 3 5 ا 
شطع بن ولا يسك زحفيته ولا يتجوز عليه ا لصسيت وكذا امكلام في سسبعية م 
كبينه.. . 7 1 ١‏ 


م 
3 ان 


7 المواد الثلات ج-1. 


للليفحيا ليتلينا . 
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السبب المرجسح مرب مما فالأ:ولوية الشارجة الغيرالواصلة إلى حد الوجوب بسبب 
الفبرغير كافية كما ظنه أكثر المتكلمين ٠‏ فما دام المنكن فيحددد الإمكانلم يتحقق 
وجوده أليس إذا لبيسل إلى حد الوجوب بسبب الغيريجوذدجوده ديجوذ عدمه ؛ 
فلا يتعين بعد التخصيس بأحدهما دون الاخر » فيعود طلب المخصص والمرجح 
جذعاً. والأ ولوية (')مستوية 7 النسبة إلىالجانيين » فيحتاج المعلول دأساًإلوضم 
)١(‏ فان تنية المرجح المفروش على الاستواء حينتف, ارت الاولوية استواء 
النسة بالحقيقة » فتدبر ن ره. 
(؟) ان قلت مع مرض أولوية الوجو د كيف يسكن دعوى الاستواء . قلت كما ان 
البرجح البوجب كان مستوى النسبة الى الحانيت مالم بدا الترجيح الى حد لميبق الذ 
جأنب وأحد » فكذلكالمرجح الشاعل للوجود أولى لاواجيا أذلم يسد ذلك الجاع ل جميع 
اتحاء عدم المعلول حتى لاقي الجانيان , ولميتحقق الاستواء , فالاولوية تقوم عقام 
ذا تالفاعل مع تطم النظر عن المرجخ الثائي الموجب الوجود أرااعدم . وثو لالغصم 
لااستواء إذقد ملق الاولوبة بالؤجود مغالطة كن باب اثتباه مافى الذنهن بما فىالخادرج 
اذ الوجود لم يحمل بعد فى ا لخارج عت ينملق به الاواوية فالوجود بالاولوية كالوجود 
باصاوى بلا فرق . وكما انه لةإتتكان فوحال"العدم , وله ف حال الوجود الخارجيأو 
الذهنى أوالحالى. أو الاستقبالئ. .كبا من اله باعتبار اثثرتة كذلك لااولوةأصلا ٠‏ 2 
تقرغ آخر: لواميكن الاولوية هستوية بل»تماقة بأحد الطرفينيجاء ازوم التاق 
ووجوبه والفرغي أنه لاوجوب: واشا الاوارية ماهية من الاهيات فهى أضا متوية 
النسة الى الوقوع و!لاوقوع فوتوعها ولا وتوعبا جائر . 1 
قال لحدق الثر يف: وقد يما الاحتياجا لى هر جح يانه لملا بكفى فىوةو عالعارف 
الراجح رحمانهالحاصلم_ تلك الملة الشارجة , وليس هذا بممتامع بديوة: انما ااممتنع 
بد بوة دتوع أحد المتساو بين أوالير جوح 1 
أقول ند ظبر جوابه بما ذكر ناه علىأن الرقو ع عع فرض الاولوية هناف لها 
وآى هرق ينه وبين مااذا وقم بالايجاب اذام يكن سالك عاسى تتدير الا جاب الا هده 
الحال, والوجوب تراان ل ثيرا'و ءرد ود نالا عبار أت 'سائة حليث وخراك كدج ديلة ع 
فاذا علينًا بوجود سكن لكشب ذلك الوجود غن وجو يه وايهاب | لعلة ايأ* .: 
إن قلك هذا هكذا عندكمء وعند القائل بالاولوية حيثية الوجود' كاشفةعن حيئية 
الاولوة وليسه. كاشفة عن حيثية الوجوب ٠‏ 
قليا انا لانعنى بالوجوب الامايكرن منشاء لانتراع الموجودية , فان سميتم هذا 
أولوية فلا تنازع ممكم هوالتسسية فان كثتم سموا ذلك امكانا . و كيف يكون حبثية 
الى جود وهو عيئية تأى عن لعدمكاشنة عن سيثية الاولوية وه حبيثة لامأ بو عبن المدم؟ 87 


ا ع مه مد مسصويع رب نس اعسبرسي] سورت او ات دلويو دا وت ا ا ا ا 25330 


يه جو ري لم الاج 9 المرج: 2 دما - حتى ينتهي 
الأهرإلى هر تهات وأدلويات غرمتناهة . ولا يكون مع ذلك قد حصل مزاح 
الطرفين » إذكل مرتبة فرضت هن المر انب الغيرالمتناهية يأتى الكلام فياستواء نسبة 
إل و ا 
المتناعية باقعلى لسو درن أن - تيا لأحد الطرف » فليكون مقرم 
باستحالةذها الال المتناهية مننالءلا لد المملولاا- تالآ بامما ع بعد 
بلمن جحية أن مافرضناه عله مخصصة ةلم يكنإياها فكان ن الشيء غيرنفسه زهو محال  .‏ 
دبا اجوعلة العرية ع كوتس والفماية الذاتية ملب أنيدٌ اث شعب 
صورية سابقة على هاأدتة » و خيره ستول لى شر لل وجبوذه فاهرعلى عدمه , 
ودحمةاله سابقة علىغضبه »كما تساك قبح" القوة والفمل . 
و بالجماة فقد صح إدن أن كل عافية ممكنةاد كل جود | مكاني» ايتقرد 
دلا يوجد مالم بيجب نقرده دوجودهبعلته » فلايتصور كون العلة علة مال يكنترجيحها 
للمعلولتر جبحاً يجا ب أءفكل علةداجبة الملية وك ل مء لول اجب المعلواية. والملةالا دلى 
قيار ان كان ! لعدم م رجوحاً يغلزاق حيثيتى الوجود والوجوب . وبالجيلة تجوبز وتو عوجود 
الييكن بالاواوية الغير البالغةائى حد الوجوب الناثئة من الغيرمثل أن يقاليتع الكون 
على السطيع معاد برد نصورالفاءلل اياء والتصديق يهوالارادة له, وثصب السامدطلى 
درجات اللوالاالدرجة:الاخيرة, و بالحيلة بقال بوقوغ المملولبلا تحتو الحز, الخغير 
هن العلة الثامة . ومعاوم ان تنحقن أكثرية الثسرائط والعلل الناتسة لايسادم استراء 
0_7 والعدم ,اانسبة الى ماهية الكون على السطحء لان تلك الاكثرية أخوذة 
وظرفه ااهل فكفنا تدتقق المرجيم الاولوى الغير!لموجب ولوكات غير متناهية لاينافى 
00 إيقاع الوجود ولا ايقاعه باللسبة الى الفاعل بسدء لان تلك الا لويات مأخودة 


فى طى فا لمسكن فوقو عالوجود يدل لاوقوعه من الفاعل ترجيح باز مرجيح : وائيا سطنا 
الكلام للكون المقام مغل الإشثباه فلا تخبط عن ره . 
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كما هو واجب الوجوب كذلك و أجهب العلية. خبو بسا هو داعب لوجر و اجب 
العلية فكوئه واجبايذائة هوكونه ميد.الماسواهكماستيين ! نشاءاللهالعزيز. 


فصل م »١١‏ 


ف ىأ نكل ممكن محفوف بالوجو بين و بالامتناعن 

إن" مامشى في الفصل السابق هو ثبو تالوجو بالسابق للممكن؛ الناشي هنةبل 
المرب" «التام لأحدطر في الوجود والعدمقبل تحققهء وبا ذائهالامتناعالسابقاللاذممن 
اقتضاء الملة ذلك الطرف بعينه . نم بعد تحقق الوجود والعدم يادي وجوب اشر 
فيزمان اتصاف الماهية بأحد الوصقين من جبة الانصاف به على الاعتبارالتحيئي » 
فان كل صنة يجب وجودما للمؤضوف حَين الانساف بها منحيث الانصاف بها » 
و هذا هو الوجوب اللاحق المِسدّى بالذرؤدة بحسب المحمول » وبا زائه الامتناع 
اللادن بالقياى إلى ماهونقيالْمِحَمَوَلَ" فَكَلَ ميكنسواءأكان موجودا|دمعدوماً 
لنفسية للفيره فانه للتنفه الوحو بان و الأمتناعان بحسب ملاحظلة العقل »دلايمكن 
ااخلر عنما بحسب نفس الأ م رأصلاء لاباعتبار الوجود » دلاباءتبار العدم» وإنكانت 
مادية الممكن في غسها ويما هي بحسية عا ىطباع الامكانالصرف» خالية ع نالجميع 
أما عدم الخلو ع الوجوب السابق وجوداً وعدماً وكذلك الامتناع السابق اللاذم 
له ققد هر. دأماالوجوب والامتناع اللاحقان فلان" الوجودمحمولاكان أزدابطةبنافي 
عدمه والعدمء الوجودالمقابلله » فا مكانالعدم فيزمان الوجود تمعه » يسادقجواز 
الانتران بينالنقيضين فيلزم استحالة ذلك الامكان » واستحالته يقتشياستحالةالعدم: 
المماذقة لوجوب مقابله الذيهو الوجود » وكذلك حكم إمكان دجود الشي.حين 
مدمةه: ققد تسعها أدعيناهء . 

ومدا يجب أن يلم أنه كما أن" الوجوب السابق للمممكن, بالغيرء فكذلك 
وجويه اللاحق أيشاً ٠‏ دهكذا قراس الامتناعين نيكونهصا جميما بالفيي اذا ريد من 


ج13 احتفافالممكن بالوجويين د بالامتناعين 9 لان 


السكن. : هاهيتة وأما إذا ١‏ ريد وجوحه فالا خيران من الوجوب والامتناع ذاياك 
آم بان الأدل فلان” الموصوف بالوجوب على التقدير المذ كود نماهي الماهية 
بشرط الوجود علىان يكونالوجودخادجا عنما لامجموع الماهية دمفهوم الوجود 
فالماهية الموجودة متقدمة على وجوبها اللاحق ؛ وضرددة وجودها بحسب الواقع 
لاتقاك عن إمتكانه لبا سسب اقينر).. وانايان الناى فيان 1١١‏ سدق عزيوم الموديد ' 
حقيقة كل وجود من قبيل صدق ذاتيات الشيء عليه حيث أنها ضرودية ذائية 
مادامت الذات متحققة » دليست نسبة الشيء إلى نفسه بالامكان بل بالوجوبه نعم 
لوجر د الوجودات الخاصة الا مكائية بحسب الفرض عن تعلقها بجاعلها لمببق لها 
عان دذات اصاثه بشخلا ى المافيات فا نها حين صددروجودها عنالعلة ان بحسي ذائهاأ 
ممكنة الوجود . فَكل عقداتحادي أدادتباطي لابخلو عن الوجوب اللاحق «الصردرة 
بحسب المحمول » سواءاً اقترن ذلك بالودةة لاف الأ زلية كقولنااشموجوتقادد: 
أو بالضرددة الذائية المقيدة بالذاتأ أَواْلوقية المتادة بالوصفداخاذ أوخارجاً. أو 
بالا مكان الذاتي . دبالجلة إذا دقع أحَد طرفي الوجود والعدم لماهية دقنا ما . 
فان نسب طرقه الا" خر إلى الماهية مرحت هي كان ممكن اللحوق لبا فيذلك'لوقت 
ألبتة » وإن قيس إلى نفى ذلك الطر فأد الى الماة من حدت :لبسها بدكانممتنا 
عليها لابحسب ذات :ل كالماهية بل بحسب آيدها أدتق يدهايه المنافيان لهذا الطرف 
الاخرء فالامتناع امتناع بالغيرعللى أحد الاءا. 'دين بالذات على نانيهما . 
ظ دبما توهم متوهم أن ذا تالممكن ال.أخوة معالوجود ممتتع 
له العدم امتناعاً ذانياً » نظرأ إلى المجموع ؛ لكون اجتماع 
(1) عد مفيوم الموجود بالنسة الى مصداق الوجود ذات] لايخلو عن مسامحة ما 


ولذلك ألحن به قوله حيث انبا ضرورية ذائية , وقد تمدم بيان ان الوجود ليس نوءا 
ولأ جما ولا مصاد دل* كد ولا جرزيا ادققة الأهر أن فقيوم الو جود متبوغ اعتبارى 
انتزاعى من العناوين الذهتبةالتى لاتتق لبا ف ىالخارج من الذهن , ٠‏ الالكان الوجود 
الذى حيثية. ذاته.عين الخارجية جائز التحقن فى الذهن الخارج , فكانت حيثية ذاته غير 
حيثية الذعن والغعارج, قكلنت. ماهية-متساوية 'النسية الى الوجودو!لمدم. هذا ضاف _ط. 


كم الببيك 


لبك المواد الثلاث جا 


1 ز ز زؤ 0 1 1 011101 اا ااا ا ااال اك وعم اه لقت نمه و وم وه وعم م مه لس عط فق قله لم كر عو عه وه ومس م سه مه شك قلط لط اق شق تطعا تقل وا لساك له عا لطم موه وفممه س سمه مم ممم 


التقيضينمحالا لذائه ٠‏ فيكون ما با زائه (') وجوباً ذانياً لابالغيرء فيلز كو نالممكن 
المركب واجباً بالذات. نيعل أن إتنبه مماكردنا الاشادة إليه أن الضرورة 
عاهنا ل عمطاقة أزلية بلضرودة بشرط الذاتء فكما أن الا نسان إنسابالضرددة 
مادامكونة إنسانافكذاك الانسان الموجود موجود باأخردرة ماداوكونه موجوداء 
فهذا بالحقيقة وجوب بالغيرلان الوجودات الامكائية واتصان الممكنات بها إنما 
يكون بعد تأًث الفاعل إياها . ومن هاهنا ' ضح إن دوه الرسوة لالع ادن 
الواجيين المقرءضين إنما هو بالغي رلا بالذات » و كذ! الامتناع فيالمر كب مر الممتذعن 
امتناع بالغيرء لأن المجموع فيهرنية أحد الجزئين ليس واجباً ولاممتنماً بل هادام 
كوله جننوعا . 

وما أسخف مالعتذربعضيم هن لزوم الوجوب الذاني فيالماهية المأخوذة 
ممع الوحود 0 هذأ الوددة أمرافتاري » لكون الوجود عنده اعتيادياً فمجموع 
الذات مع 007 إل مل :الاعتنادات العَقِلِية فكيف يكون معروض الوجوب . 

وذهل عن أن أحداً لايِردم إن بتتسساروم هذا المأحوظ مع قطع النظرءن 
مابحكى عنه ويطابقه (ه.الوجوب اللاتدق بل مادام إلآ أن مطابن هذا الحفروم 
في نفس الأ.ردهو| الذات المأخوذة من حي ثكونباموجودة؛ له الوجود دالوجوب؛ 
أعنى "أماإذا ع.. مبرعته العقلي ث الماهية بالوجوببسوا. أ كان للوجود صورةفيالخادج 
57 السحيك دور أملا . 

ولحض. الاحاعا اكرام مسلك 3 .ر فيهذا المقام تلخيصة : أله كلها 
أمتتع طرف العدم مثلا حين الوجود على الذات يجب» أن دب للذات اللابطلات 

حين الوجود ؛ وهو 5 م نالوجود عزائر جود دمن النجدانناً فالا زال والا بادء 
ف امسن هاا الاعم ضردرةهذا الا "لخو إن ايه 72 حتقه فيضودن العدم فيجميع 
إل 0006 دقات عفل دن لحوقه جو الوحود حي نالوجوهدبسبب!لسر, ديمكن انسلابه 


6 م 0 0-66 


)0 حامله أن دو آزْ ا لعدم 0 ال الوجود مستارم الاجتم! م التق.فت وهفومحال 
بالذدات واالمستارم لميءوال الذات ميمال بالندات. فالوجود وأصب بالكذات - كنا 3 
(؟) وهو عند هذا القاال حيثية انتساب نفس الياهية الى الع'عل ‏ برره , 


ج - ١‏ احتفاف الممكن بالوجوبين دالامتناعين 1 


فينفسه و بحسب ذات الموكن . 
وات تعلم أن هذا الكلام على تقديرتمامه إ نما يجدي لولزم وجوبالوجود . 
هن هجرد امتناع العدغ 17 إذا قيلإن الماخةالب” ع بالوجوديجب ماالوجود 
جوب 0 الجزء الكل وودوب العلة للمعلول باعتبار كونه معلولا » فان الميكن 
3 جودسواء أ كانحيئثيته الوجودله بحسب التقييدو الجزئيةأر بحسب التعليلوالشرطية, 
لايد له هن الودود لايتصورانفكاكه عنه ؛ وكل ماكان كذلك كانت ضرعدية ذانية 
وكذا الحال فيالممكن ال.وصوف بكونه صادراءن الجاعل؛ يجب له وجود الجاغل 
من حيث كوه صادراً عنة؛ د لهذا لايتصور انفكاك العالم عن حيث أنه صلع البادي 
عن! 'اباري ؛ فالعلة مقوعة ة لوجود المعلول واليقوم للشيء ٠‏ وجب له . ولبذا وردأن 
له تعالى قال مخاطباً لموسىبن عميزان ياموسى "أنا بدك اللاذم» فالمصير إلى 
ماحتقناه . 
وبعض من تصدى لخصومة أعل الحق بالمعارضة والجدال » والتشبه بأهل 
الحال جرد القيل والقال »كمّن نصدى: لمقابلة 0 بظال ومقائلة الرجال » بمجرد 
حمل الا نقال والآت التتال » قال فيتأليفَ سماة ثيافت الفلاسنة إن فياس العارف 
الآخرالى الممكن له اعتباذات : 
أحدها أن يقاس إلى ذات المسكن منحيثهيمع قطع النظر ع نالواقع فيا" 
دبهذا الاعتباديكون ممكناً لها فيذلك الوقت بل فيجميع الأ دقات . 
0 وثائيها أن يقاس إليها بحسب تقييدها بالطرف الواقع: على أتيكون قيدا 
)١(‏ هذا اذا كانت الح ثيةالتقييدية داخلة فىالموضوع بيا هو موضوغ يووجوب 
الملة للمعلول انما هو اذا كانت الحيئية تعليلية , ولا يخفى انه رد عدادى جواب السيد 
بتغير الثببة . وانما قال على “قدير تمامه انه غيرتام من جبة ان. بنأء الامتناع وغيره 
على مقايةالفبوم الى مطلنّالوجودومطاتي العدم , فالحركة مثلا ممكتة تقبو لهومطلق 
الوجود لاالوجود القارمئلا , والميتنم مستنم لوجوب مطلق العدم له لاالعدم.الخاسص 
فالعدم دين الوجود خاص وأيضاً حين الوجودفى كلامه جعله قيد المديول الذى هوالودم 
والبطلان وهو قبد الموشوع لانه مءنى الماهية الموجودة ةقييد العدم به نكر ارفالماهية 
البوجودة عىحين الوجود «متنم العدم فتميضه وهو الوجود وأجب ا سن ره . 


178 المواد الثلات _ء 
لاجزءا »دحينئذإنا عتبر؛بو تالطرف الاخرلنفس الذات المقيدة بذلك الطر قمنحيث 
هي هن غيرأن يكون للتقييد دخل فينائبت له الطرف الاخرء يكون ممكتلها دائماً 
د ممتنعاً لبا بالخير في ذلك الوقت . دإن اعتبرئيوته لها لامن حيث.هي بل من حيث 
كفا ذلك الطارض: قله كوت الطارق الا خر سك بالنان 100 يق داقما ركد 
يكون ممتنعاً بالذات. مثلا إذا اعتبرالممكن الموجودمن حيث أنه موجود » فالعدم 
ممسك له براقع بلواجبد لايازمء نهذا اجتماع التقيضينءلان ”')الموصوف ,أحدهما 
الذات منحيث هي ؛ وبالاخر الذات مرحيث التقييد ؛ وإذا اعت رالممكن المعددم 
منحيث هو معدم فالوجود ممتلع له بالذات . 

وثالتها أن يقاس إليبا مع تقييدها بحيشيكون المقارن جزء لما نبت له 
الطرف الآخرء ويتائى فيدايضاً التقسيتان المذكودان فيالثاتي »دازوم توه اجتماع 
التقيضين هنا أبعد (") . ققد حل من ذلك أن ماوقع هذه الاعتبادات بالقياس إلبه 

الاعتباريج: الأدلين ممكن بالذات ١‏ وف الأخير ينمتن بالذات انتبى ماذكر. 

وفساده يظيربالتدنرةيما أسلفدايانتهم نأن” الكلامليس فيامتناع أحدالمارفين 

بالقياس إلى الطرف الا خربحسب مأرمتملة الذهن عن دون محاذاته لماهو الواقم : 
كما ينادي إليدكلام هذا القائل؛ بل المنظود !ليه فيالطرف الآاخرنحو دقوعهئي غغس 
الآمرفا ن الذات المتليسة بالوجودمثلاسواءاً الخذت على الوجه الثاني أدءلىالوجه 
الثاأث سمتحيللعد هه فيالواقع ١‏ ولاه أن موضوع أحدالطرفين هو بعيتهمايقاس إليه 

العارف الاخر ويحكم بامتناع لحوق ذلك الطرف به امتناعا ذاتياً» ولوس المرادمن 
لغ وذلك ازاكان الطرف الاخرهو المدم , وقد يكون ممتنما وذلك اذا كان 
الطرف الاخر هو!لوجود كيا يصرحج به دس رءه. 
(؟) لانبا'ائابلة للوجودع وقيامه الباهية من حيتفي؛ و بالاخروهو العدم, الذات 
من حدث التقبيه بالوجود اذلاوجودلبها حينتك لان الوجود اغتبارى . وهذًا هواامتاسب 
لمذاي الاعام وبنادى به قول الصف فيما يأتى كما يتادى الخ ب عن ره . 
(؟) وجه الاسدية هوكون مابهالاختلاف فىالاول تقبيداً وما به الاختلافهاهنا 


هو نفس القيد , وظاهر ان الاختلاف بالتقييد أضعف من الاختلاف بالقيد وان كان كلا 
منهيا قيداً فانهم ب ن رء . 


جح ش احتئافالممكن بالوجء بين والامتئاعين فل 


التحرث باحدالظ: فان في الاعتباد الثاني أن لخدن مغووم! لتحيث 5 يضم إلى اس الذات 
حتى يحص منه مركب اعتباري وحكم بوجوب عدمه . وقيل يتعدد موضوعالمتةابلين 
فالمراد هنالذات المتليسة بأحد الطرفين كالوجود مثلا هو إعتبارتلك الذات على 
وده يكوت مصداتاً لمايم رعنه ويحكي عنه العقل بهذا المفبوم الذهني الذي هو 
مفهوم التحيث بوذا العارف ٠‏ ذلا شبوة فيأن الذات المأخوذة على هذا الوجه الذي 
يكن النكرة عترا مسسيفيما ذ كريكام اموق النارق الاعن له والدات بولاعيية 
أيضا أن ليس فيتلك الذات المحكي عنها بما ذكرناه ركيب بحسب الواقع إلا 
في الاعتبار الذهني حتى يختلفموضو عالعارفين؛ ثبت الامتذاع الذاتي للطرفالا خرء 
ومن امتناعه الذاتي يلزم الوجوبالذاتي لمقابله. على أن مايتمحل هذا القائل 
لايجحرقي :نس الوجود الذي هو بعيته جبة الوجوب اللاحق فى كن شيء » ذهو 
بعينه ذات موجودة كما قردناء » د بمجزد ننسه عل المموضوع وصنة هي أحد 
المتقابلين فيقولنا الوجود ثابت » وإيحتنع بله لذاته كولنا لانابت. فلا محرص إلا فيمأ 
اسكسناه فيهذا المقام من الفرق بخ" الوتدويق| لازم منيما غبرمحذدررهو الوحوب 
المقيد بددامذات الموضوع ٠‏ والمحذة زموماءنولازم ...وهو الوجوب المطاقالا ذلي 
ل كل 22 !"1 نجوه البجود :لكوي ١"!‏ لخن لل تخد دق 
ا الادقات فا ندكما يمتنع عدمه فيذلك الوقت كذلك يمتنع 

(1) هذا عراب برهائى لين جدليا الزاميا حتى يقال أنه ليس قائلا باصالة 


| أوجود ثب الى هه ' | | 

(1) هذه قاعدة ناعها عظمة. مائبا !نهاذالسقالوجود بالسكن فى وقت ثلايسكن 
ار مفاغه لافى ذلك الوقت سمقتضى الوجوب اللاحق وله في غيرزلكالوقتادلم عم ايهحتى 
يمكن ار فاعه »م ولا عن الواتع مطاقا اذ الطبيعة ثر تفع بارتفاع جمبع افرادها . وهذا 
ما قل ان الاشياء بالنسبة الى المبادى العالية واجبات ثابتات دضلا عن ٠بد,‏ المبادى: ‏ 
فكل فى حده حاضر لديه ولا دثور ولازوال بالنسية اليه . و من اسباته الحستى يا من لا 
يتقصس من خزائله شىء .و لاتبدل فى عدم الله تعالى. هذا فى الماهية هن حيكث التعدن , 
و إما الوجود الخاص الحقيقى قيمتئم عليه العدم اذالثى, لا يقبل نقبضه ولاضده ء ولا 
موضو عله حت يقبلى الخدم بطر بان ضده على موضوعه. فاقهم ‏ سن ارهء 

(7) و هذه نظرية شر يفه تستتيم نظريات اخرى : منها أن ثبوت كلموجودمادى# 


و سياه وو سمه ساي عاو سم به وديا سقط عمق سقس مس طق سقلا قا لاق ل 13 ل اع 1 0و ورم سمه ينوس مس ساس فصع سم ساق اطاط طق قم قم لمق ف ك3 344 3 


والمفروض خلافه. فمعنى جوازالعدم للممكن الموجود فيدقت جواذه بالنظر إلى 
ماهيته لابالنظر إلى الواقم 


فصل « 7ن 0 


فىأن الممعنقد يكون له امكانانوقدلايكون 
أن" بعش الممكنات () مما لايأبى مجرد ذانه أن يفيضهمن جود المبد. 
الأعلى بلا شرط خارج عزذاتة د عما هو عقوم ذاته , فلا محالة يفيض عن المبده 
الجوادبلا تراش دههلة » دلاسبق عدم “زماني و« استعداد جسمائي لصلوح ذاته وز 
طباعه للحصول والكون » دهذا العمكن بون له إل ندو واحد من الكرنولا 
محالة نوعه مندصرق شخصه » اذ السصولات المختلفة والتخصصات المتعددة لمعنى 


لاا ا 0 


© سلزم موت موعود مر دسا نع اوجودهاليادى مؤيبى ايه ؛ وذللتك انهذا الموجود 
المفروض كما يمتنع عن قبول العدم بالسبة-إلى. الواقم المطلق كذلك يمتام عن قبول 
كل تشير و تيدل مفروض 4 لان التغير كيفيا فر ض ل*يخلو عن العدامع ما و كل مادىقانه 
من حيث إنه هادىلابمتثمعنقبول تغير ماوتبدل ما . فقى كل مرتبة من مراتبالموجودات 
المادية موجود” هجرد لا يقبل |ازوال و التغير و هواليطلوب . 
<< والتديه الىهذه النظرية هوالنى دعى بعض <للماء”الطبيعة هن القر برين اناحتيل 

انقطاع الحاجة الى المئة لقصر» العلةفىالعلةالمادية . و قد زهبةايهأولاان'»«قق النسبة 
بين الموجود المددى و بن مطلق الواتم لا يبطل النفة بين النافيات | نقمينا + 

وئايا أن العلة غير متحميرة فى السلة السادية بل منالمنه, الله الغاعليةالتى لا 
غنى عب لموجود أمكانى رسيجرء أثباتها اط , 

)01 مر امه من الوائم مطلقا هيينا طبيمة الوائع و سنخه من دون ملاحظةه تعينه 
بمرنية معينة أو مراتب بعينها منه فافهم جدأ ‏ ن ره . 

)١(‏ بل بناءأ على ثبو تأر با بالانواع“جمم العاهيات بحسب[ انه أةالمقلية. 'باامكان 
واحد, و بحسب الاخأة الدنياوية المامية فيا امكانان , فان منعيه أن أر باب الانواغ 
ماه !> ' بميثها هده الماهياتِ والا| ندقذه أراد بالبعض حمس ماهية واحدةو بعض مراضيه ٠.‏ 


نوقييواحد ولبذا عبر بالممكن دون الماهية ‏ س رء . 


ج المااااى والاستعدادق 11 


اوعدو ووه مهو وزع هاه وي لوس سه سه مسح سه قم ملعك لق قل لالظ الك قن هال لعا ا دنر لله سك ود بعك سكم مصو م عم مور عم عه ممميم موه ورمع ووه بعمم و ورم عمو لوجم مم وودم دعو ا و ا يي 02 


رأحد نونغي انما ا يلحق لجل 9 اه عن هرتبة ذاتهوقوام حقيقةه ؛ نان 
مقتضى الذان دمةتذى لازءالذات داخاذكن أرخادجا لايختلفولا ,تخلف؛ فلإمجال 
لتعدد التشنخصات وتكثر الدسولات . ويعشبا مما لايكفي ذائه ومقوماته الذانية 
فيه قبول الوجود من ددن اببتعائة احنان اتفائية يا غبرذاتية فليساه إيذانه 
إلا قوة التحصل عن غير أن يعاسم لقبوله صلوحاً ناماً “ثم بعد أضياف تلك الشردط 
والمعدات إلى هايقبلقوة وجوذه وهوالمسمى بالمادة يتهياء لقبول الوحود » ديصير 
قريب المناسية إلى فاعله بعد ماكان بعيدالمناسبة منه » فلا محالة ينضم إلى إمكانه 
الذاتي إمكان آخرمتفادت الوتوعء له مادة جاملة ذاتتغر» وزمان هوكمية تشيرها 
دانتقاليامن حالة إلىحالة | خرىه حتى انترتإلىمواصلة هابين القوة القابلةوالقوة 
الفاعلة ليتحصل من اجتماعهما ديتولد من إذدداججهما شيء من المواليد الوجودية 
ولسا تحقق د ديق إن الممكناتمستندة في وجودها إلى سبب #اجب الوجود 
(التوية لكوئه بالفعلءن جميع جحلحات الوجودا والابجاد؛ كل ماكان كذلك 
استحال أن يخص بايجاده وفيظنة عض القوايل والمستعدات دون بعض بل يجب أن 
يكونعام الفيض؛ فلابدأن يكون أختلاف الفيضسَ لجل اختارف إمكاءات القوايل 
واستعدادات المواد . 

ثم إن للممكناتار]إمكاناً فيأنفسباوماهياتها فا نكان ذلك كاقبافيفيضان 
الوجود عن الواجب بالذات عليها وجب أن تكون موجودة بلاههلة »لان الفيض 
عام ث الجود نام دأث لارتخصص وجود شيء منها خدة حون حين ؛ والوجود بخلاف 
ذلك» لمكانالحوادت الزمانية. وإنلميكن ذنك الامكان الأ ىكافياً بل لابد من 
حصول شزوط ا خر حتى يستعد لقيول الوجود عن الواجب بالذات» ولمثل هذا 
الشيء إمكانان . ْ 

فقد نيت أن لبعض العمكنات إمكانين : 

أحدهما هو رصف عام دمعنى واحد عتلي مششترك لجميع الممكنات «دنفس 
ماهياتيا حاملة له . . 


0 المواذ الثلاك ا 


ظ والثانى مايطره لبمس الماهيات لتصود إ«كانه الأصلى فيالصلاحية لقبول 
إفاضة الوجود ؛ فلا مدالة يلحق بهإمكان. بمعنى ١‏ خرقائم بمحل سابق على وجوده 
سبقاً زمائئاء بءيستعد لان نخرج من القوة إلى الفعل » دهو الذي يسمى بالا مكان 
الاستعدادي وقدمرذكره منقبل» د بحسبهيمكن لماهية واحدة أنحاء غير متناهية من 
الحصول و الكون لأأجل استعدادت غير متساهية يلحق لقابل غير متناهي الانفمال 
ينهم إلى فاعل غير هتسنناهي التاثير » فيستمر تردل البركات ه ينفح باب الخير أت 
إلى غيرا نهاية كا .ستطلمءلى كيفيتة . ولو اتحصرالا مكان يالقسم الآ ول لغلقباب 
الاافاضة:والا جادة ويبقى فيكتمالعدم عدد من الوجود لم«خر ع الى أشاء الكون| كثر 
عما دقع © ث هو ميرهن الاستحالة فيما بعد | نشماءالنه تعالى . وليس فيعذه الا حكام 
حخيص عما ذهب إليه المحتقون من أهل الشريعة , دلا حيد عما يراه المحققون هن 
أهل الحكمة القويمة ؛ إنما الزيشخ ف الحَكُم”يقدم المجعولات الزمانية دلا نياية (') 
القوى الامكاية . فان الحوادث المتسابقة و إن ل يكن حددتها إلا بعد حركة 
وتفر ومادة وزمان »وليكن"الحو اث 7" الا بداعية: سواءاً تجردت عن الزمان 


)١(‏ هذاسر لا يككف حجاب الاحتجاب عن جيه الوجيهالا واحديمدواحدووارد بعد 
وارد.و قل من يصل اليه حق الوصول و أنا بحول اسيه أقول و هو ول الحق - | 
ان المراد منهذاالمرهو زان اللتحرك بمعثى الخارج منالقوة الى الغملية لا بدأن يننبى 
الى متحرك متفي متجدد بالذات الذى لا بت كبذاته مما به بالقوةو ممابهبالفمل والا 
لازم التبلسللى فىالمرثبات الحتيعة قرو سب جل سبال فى زانه مد ليس مياانه و نفس هه 
من قبل العلة بل هن قيل ذاته , و هوالمراد هن الان البيط السيال و هو متن الدهر 
وهونسة التي باللعنى الاول الى الثايت. و مقدار حر كة المتحرك يالممنى الاول وهو 
السسير و المتجدد على سبيل الاتقمال و الاستكمال » ؤ القابلل على التدريج لليكيال 
.من المبدء الفمال هوالز مان بل الزمان هوعين حفيتة هذا اليتجدد الخارج من القوةالى 
النيلة شيثا فثيئافيئتبىالدوادث المتسا بقةءن جبة| لطولالى الدهر والدهر متصل بالسرمد» 

فالقمل تابح مستين ف اليتفمل حادتث كاننداثر فقول سوام الأفاضة و الأجادة لا" 
يدوام اليصنوع المسعى بالعالم فافيم جدا و اعم ن يه . 

(؟) اعلم أن الحوادث الابداعية التي اقترنت بالزمان ى المكان لا على. وجه 
الانقمال. و التجدد كالفلكيات , حيوانات تتقوم موادها بصور نقسانية لا جزء لبا بحسب 
القدار ع و طبيعتبا و تنسباشيء وأحهد فى الوجودمتغائر بسالاعتبار , انما الاأجز انه 


5 الامكانالذاتى دالاستعدادى شر بن‎ ١ 
والمكان أداقترنت بهما لاعلى وجةه الانفعال والتجدد ؛ لايعترءها المسبوتية بالزمان‎ 
والمكان؛ بلهيذاءلة الح ركات سو امأ كانت متح ر كات أومشو قات!'. والياري تعالى‎ 
قوف الدجميع عو الى زبلا |ءل كان قبله » دالا خر بلا آخر كان بعده »وهو جل‎ 
سوورنة فعل كله باز قوة, ووجوب كله بألا إمكان , وخير كله بالإشر : دتمام كله باز‎ 
نقص » وكمالكلهبلاقصور ء وغايةكله بلا انتظار: ودوجود كله 0 بلا ماهية » وإنما‎ 
بشص هنة عأى غيره من كل متفائربن 0 أشرقهما ل المقابل الا خر من اللوازم‎ 
النيرالمجدولة الواقعة فيالممكنات لا جل هراتب قصوداتهاءن الملوغ إلى الكمال‎ 
9 ل‎ 
الأتم الواجبي ولمخالطة أنواز وجوداتها الشعيفة بشوائب ظالمسات الاء-ام اللاحقة‎ 
بها يحصسب 27 ادك بعدعاعن ينبو عألنور الطامس القيوهي 1 ف بالتفازت وعراتبالزرل‎ 
واليعد غن الحي الأدل يتضاعف الامكئات » وتضاعنيا يتقادت الموجودات كمالا‎ 
5 1 2 0 3 5 2 م‎ 
دقديق | ؟ أنٌكنسبة الوجوب إلى الا مكان زسبة تمام‎ ٠ دنقصاً و استئارة وانكسافاً‎ 
5 5 م‎ 5 8 : 12 2 
إلى نقس ؛ دآن كل ماوجب وجودةالابذاته فبو لوضع شيء ماليسهوفي هرتية‎ 
ماهيتهء صارر !جب الوجود . مثاله الاتقيوات" للش داجب الدصول فوذاته : ولكنعند‎ 
لمقدار يه لجسمية الفلك مثلا بالتسن! لذى. هى اهليذ نا لمعتى ا لذىهو جدس» فبى حية‎ 7 
بالذات غير قابلة الموت بطر بق الكون و الفساد, نعم قد تعدم و لا :وجدلا ا هاسرت؛:‎ 
وغذرق بين الفاد و اليدم و هوالاعم؛ كما انه فرق بين التكون و الوجود فالاقتران‎ 
ا على وجه الانفمال ينرمه اللا نعدام من دون أن يبلل شىء و الوجود لا يبطل و اله‎ 
بلزم زوال علم الواجب تعالى عن ذلك علوا كبيرأ ء و الوجود على نمت الا قتران لا‎ 
بتارم التكون بعد الفساد 0 ذلك يوجد و يتعدم <يوم تنطوى السياء كطىالبدل»‎ 
فرجم البوت يها الى دفع الخختلاط , ويل الاتعدام هيينا الى على الاباط ع ويرجمع‎ 
الوجود هيبنا الى حدوث الاقتران ع والى الظيود بصود الحدثان فافيم جدأسنرء‎ 
. وفى عش التسخ أومتشوفات‎ )١( 
(؟) كل ذلك لكون الوجود حقيقة أصيلة مشككه ذات مراتب مترتبهفى الكمال‎ 
. و النفس و المرتبة العليا متها هو المقام الواجبى جل مجده.  ط‎ 
1 . دفى بعض| انسخ : متقا مين‎ )9( 
(غ)ان كن المراد الامكان بمعنى الفقر فكون النسيةهذه واضح اذ قر الوجودات‎ 
نورى . لكو نه قمباوة عن كونبا تعلقيات الحقائق أستنادبات|ا لدوات؛ و التملق و الأستاد‎ 
هين ذواتها الوجودية النوررة. وان كان المراد به سلب الضرورتين او ناوىالطرفين‎ 
و هيا من صفات الماهياتع فكونه نقصا للوجوب مم عدم السنغية انما هو باللسبة الى‎ 
. ليدم السرف واللاشىء البعشض ب سوه‎ 


1 0 ْ المواد اليلاث -- 


لقو وعم ووو دوعوم مه مه سمه ع ص عه مد دوط م له م مط عه وم ووبور مومه ميس مس مم كص م مع جوصه ع سمس لل مسا ختطه فم مه ورم جه موي وه سس قاد قلطت قم قاة تعمد مدص قلأ بعلمو ووم عموو ووم سوه طلس شت نتقم 


فرشالتقاء القوة الفاعلة بالطبع والقوة الاتتملةبالطبع أعني السودة المحرقةوالمافة 
المحترغة يجب حصوله فتفطن ذتيقن إن عثاد لذ مكان والفقر هو البعد عن منبع 
الوجوب دالغتى ؛ دعجلاب الفعلية والوجود هو القرب منه ؛ دالا مكان بعية الانفصال 
دعدم التعلق» دوملاك البلاك و الاختلال ؛ والوجوب جرة الارتباط والاتصال «ومناط 
الجمعية والانتظام ؛ وحيث يكونالا مكا نأ كثر يكون الثدروالفقد ان أوفرء والاختلال 
ْ والفساد أعفلم 4 وإذا قلست جبات العدم : لدت بعض هراتب الاختلال بتحقى بعص 
شرائط الكون » وادتفاع بعضصوادم البلوغ إلى الكمال» حصل الا مكان الاستعدادي 
الذي هو كمال ها بالقوة من حيث هو بالقوة فيخصوص الظرف الخاذجي »كما 
5 الرمكان الذائى هوكمال الماهية المعراة عن الوجود على الإعللاق هن حيشهي 
كذلك فيأى نحو من الفاروف » وهوأذعٌلَ,نيا'خفاء والظلمة دالتقصان منالامكان 
الذي هو إحدى الكيفياتالاستمذادية لكيهب لفل من جبة 0 خرف غرجية كونها 
قوة وإهكاناً لشيء فان المني 7 وإ نكان بالقياس|لى حصول الصودة الا نسانية له 
بالقوة لكن بالقياس إلى اسه وكوئه ذاصودة منوية 'بالءلل » فهو ناص الأ نسانية. 
نام المنوية » بخلاف الا معان الذاتي الذي هو أهر سايي «دحض فايس له من جمة 
أخرى معن تحصار؛ ولأ المقوى عليهفيالامكانالاستعدادي هو أمر معيندصودة 
خاصة كلا نسانة فيءثالنا بخلاف ٠ايضساف‏ إليه الاامكان الذاتي لانه مطاق الوجود 
والعدم ٠‏ دإنما التعين ناش من قبل الفاعل مرزغير استدعاء الماهية با مكاها إياه ؛ 
رلآان الل مكانالاستعدادي يزئل عندطريان ماهواستع اد له بخلاف الا مكانالذاني 
الذي هو بحسب حال الماهية يمرتبة بطللان - د باءتارعدم دالت 0-95 
حالبا قبل وجوده الخادجي 5250 الشيه ٠‏ وتحتقه ووجوبه في نفس الأه ر لابرد 
<< (١)لا‏ يشفىان إلكلام فى الامكان الاستعدادى لا فى موضوع الاستعداد كالمنى 
و ليل مراده التنظير او أن العرض سيما الكيقيةإلا'ستعدادية نما كان تما هأ للموضوع نفى 
الفملبة ف القوة نام فالامكان الاست٠دادى‏ لما كان موطوعه مر كبا دن الفعلية و القرة 


فهو على من جبة وفوةءىجية بخلاف الذاتى فأن موضوعه ليس بالدمل حتى فى الوجود 
و المددنهوالقوة الصرفة ب ره . 


ل ”ا قد أله 3 قاس ل تق سق قد مق لق 3.8 لاق أ لق ا 18 1 19 18 1 80 :8 1 قا 5 ا شك سق أ قاس السك سق أ ل سق قسسقسة قد سند أل سوسس سس ردس رد وسو بسي ع و 
ا 9 ا أل شلا ل نذا أ قط أ ألم أنسلة ق أل قل أل أل ةلد سبد ب لدم ساس للد سمسبيسسيسي ملاس لد أ لسسع ساس إلسيسالسم لل سو بد يد وسوس بز بو بد و وااو ا ل اا ا ا 5 
1 القسلام سه د وعوصري نل نيبم د ووأ 


إمكانه الذاتي» لكونه بحسبعرتيةالماهية » وها بحسبالماهية لايزول بعلة خارجة, 
بخالاف 8 الاستعدادي الذي هو بحسب الوائع فالا وجسامم الفعلية فيه » فأحد 
أ مكابين أخد فيه ايستدعيه الممكنة اموالمن والفاقة دالشر؛ وله 7 الا مكانالذاتي 
8 آل مكان الامتوادي . وذلك لان" اليبولى التي هي مصححة جبسات الشرود 
والأعدام إنما نشأت من العقل الفعالبواسطة جبة الامكان فيه؛ ولأ جل أن الاامكان 
الاستمدادي(ه حظ من الوجود يقبلالشدة والصّعف بحسب القرب "5707 
عنه » فاستعداد التطفةللصودة الا ' نسانيةأضعفمن استعداد العلقة لها » وهومناستعداد 
المشنة » وهكذا إلى استعداد البدن الكامل بقواه والااته وأعشائه مع مزاج صالح 
ليا » وانما يدصل الاستعداد التام بعد تحقن الا مكان الذاني بحددث بعض الدواعي 
وال سباب» وانبتات عش المواتع د والأضداد »ويتقطع استمراره د اشتدادهمابحصول 
الشيء بالفعل؛ دإما 0 بع الا منواة: 

و با اجملة ذإ طلاق الاءكاث عا المعنيين برب من الاشتراك الصناءر لاقتضاء 
أحدهمارجحانأحدالجانبين وقبولةالشدة:الضعقء وعدم ازدعه لماهية الممكن, 
قياأهه 0 الممكن لابه ملككوبة نبالا مودالموجودة فالا عيان لكويه اكيقية 
حاصلة لمحلما معدة إياها لاضائة المبدء الجواد وجود الحادث فيه » إما بالذات 
العودة والعرض أء بالعرض 5 س المجردة : بخلاف الثاني 1 نه مخلافه فيجميع 
تلات الأ حكام.. ثم الامكان الاستعدادي إذ! اضيف إلى ب ادا 
وإذ عن إلى العا و ل ذلك الحبادث » فالا مكان (') الوقوعي بما 
هو إمكان وقوعي الشيء قاتم لابدبل بمحله فيوبالوصف بحال المتعلق أذيه . 

ودتهم "أمزير ىآ المسمى بالا مكا نالاستعدادعيف بسيتهالكيفيةالمزاجيةدشيرهامن 
([1) هدا الإمكان البرادف للاستعدادى غير ما فسر بكسون الشى. بحيث له 
بلرمغ من عرض وقوعه محال هاره. 
(؟) الامكانالاستعدادى على هذا لقول محض الاضافةاذالبراح بذاته كيفية ملموسة 
و فضاء الدارفى نقه بعدهجردجوهرع و«جيوع الكيف اللمبوس و الاضافة الىالصورة 


أو مجموع الغضاء و الاضافة لبس سوجوداً عاى ندة سوى كل واحد , فبقى ان يكون 
اضافة محضة.ى س ره. 


اند د و > و ب موه قزر را إعوز وز مهد 


حيشاتا بماإأئن اعرد ل سج ييل فمزاج النطفة إذا تي ربذاتة كان إن كبنية 
مزاجية »دإذا تسب إلى الضورة الحيوانية كان استعداداً. لباء وكذلك صحن الداد 
ْ مِعة اليار + دإذا 1 ضاف يالذعن الئ غقندت هأ بسعة م نالناى كن أمكاناً 3 ستسممم 


فيتحقيقه ماعو الحق القراح فينصل القوة والفعل ب ذنْأئت العليم الفعال . 


فصل «١‏ ثرا 6 
فى بعض أحكام الممتنع باللدات 


واعلم أن الل كما لابقدر أن يتعقل حقيقة الواجب بالذات اقابة مجده. 
وعلوه وشدة نوديته ووجوبه وفعليتة .دعدم تناهي عظلمته دكبربائهءكذلك لابقدرغلى 
أن يتصور الممتئع بالذات بمادو ممتنع بالذاتافاية نقصه ومحوضة بطلانهه لاشيئيته 
فكما لابنال ذات القيسوم الؤاجب بالك 7 ندهنمينا بتكل قب ناز يحاطللعقل » 
فكذلك لابدرك الممتنع بالذات لفرادة عن صْقَعْ الوجود وا'شيئيّة ؛ فلاحظ له من 
البوية حتى يعاد اليه ويحيط به العشل ويدركه الشعودديصل إليه الوهم . فالحكم 
بكون شيء ممتنعاً بالذات بضرب هن البرهان على سبيل العرض «الاستتباع . كما 
أن الدايلء تجو الح قالمبدع ! إئما يكون بنحومنالبيان الشبيه بالبرهان اللمي» 
وكما تحةقأنة الواجب بالذاتلايكونواجيا بغيره» فكذلكالممتنع 000 
فكيا بن هبمثل ولك البيان » وكمالايكون لشيء داحدهجو بانبذاته دبغيره» أدبذاته 
فقط ؛ أديغيره فقط » فلايكون أيضألاً مرواحد امتناعا نكذلك . فا ذن قد استبان أن 
الموصوق,مابالنيرمن الوجوي«الامتناع ممكنبالذات » وما يستلزمالحمتئع. بالذات 
فهو ممتنع لامحالة من جبة بها يستلزم الممتنع وإنكانت لها جية أخركا إمكانية/ 
لكن ليس الاسةلزام للممتنع إلا من الجمية الامتناعية ٠‏ مثلاكون الجسم غير عناص 


ا 3 -5110- 
إل كا دا بالذات . هوكونالمحصودغير 7 عرجمه] لى كون|اشيء 
غير نفسهءمم انهعين نفسدف ا حدهه محال بالذاته الا خره حال بالغيرفلامد له 0 
باعتبار» غير اعتبار علاقته مع الممتنع بالذات؛ ءاىقياس المي ع 
بالذات “ف 4 لبس هن جبة ماهيتةان مكانية بلمن 1 دجوب (جوده الا مكاني 
وبالوملة فكماأ أن الاستلز أم فيالوجود بين الشيئين لابه له عن علاقة علية دمداو او 
بين المتلازمين؛ فكذلك ار ام يالعدم و الامتناع .بين فين لابنفك عن تعلق 
ادتباطي بينيما . وكما أن الواجبين لوقرضنا لم يكونا متلا زمين بل متصاحبين 
عدي القه دالا يل" ٠‏ كذلك التلازم الأصطلاحي لايكونبين ممتنعين بالذات؛ 
بل بين ممتئع بالذات لدمتتع بالغر , وهو لامحالة ممكن بالذات كمامرء وبهذا 
فرق الشرطي الأردهي عن الشرطلي الاتفاقي ؛فان الأدل يحكم فيه بصدق النالي 
دضعاً ددفعاء على تقديرصد قالمقدة وضعا درفيا لفلاثة ذانية بينهماء والثاني يحكم 
فيه كذلكمن غرعلاقة لزدمية بل بمعرّد الموافاة الانفاقية بين المقدم ا 
فما في عند عامة الجداين ئ 7 اللمناطرة عا ار دن اه كدان 00 
إلى ْ ستح لامر من ال مود بالبيان الخلفي أ الاسنقامي أن يقال إن" مغرو داك مستحيل 
فجاز | ث سجاء 0 اديت استقرامة | اه لكون الء«القديازم منه محبال أ خير ' 
راض الفساد. ١4‏ أن نا المحال ادر ع معوال كأن بل مووالا اذأ 7 ر د جودهميا 
كوت نيما ادام سي 00 #فاذن المتصله اللرومية من كاذبتين قد تصدق 
و قدلا صدن: ب تهما إذا 'تحققت بيليما عازقة لز وهية كحمارءة الآنمان #اغقد 4صدقت 
لزومية » دإذا لمنتحةن تلك العلاقة بينوما فا | ان بحد العتلل نيما علائة المزافة, 
فكذب الحكم بينهما بالانصال دأساً ؛ أدلا يكون بينرما إلا مجرد الانصال الانفاقي 
هن غيرلزوم تناف ذاتيين. لعدم العلاقة بينوما أصللاء قصمح الحكم بينوما بالانصسالءلى 
نعو اأتجويز و الاحثمال؛ لعدم إجراء البرعان البقيني إلا فالأزوميات» فإن اأغرذدة 
والوجوب مناط الجزم واليقين» والجواز والامكان مثارالخان والتخمين . 


)١(‏ مصاحمة الخت والاتفاق هنا بحسب الاتقاق كما لايغفى ب س رء 


الا 00 المواد الثلاث. 
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فصل م »١9‏ 
فىآن الممتنع أوالمعدوم كيف يعلم 


كل ماكان معلوماً فلابد أن يكوث متميزاً عن غيره : كل متميزعن غره فهو 
موجود » فا ذن كل معلوم موجود ؛ وينعكس انمكاس النقيض إن هالايكونموجوداً 
لابكون معلوماً » لكنا قدنعرف مو أكثيرة شي معدومة وممتئعة الوجود ؛ ومعذلك 
فبى مغلومة » مثل أنا نعل,عدم شريكالبادي » وعدماجتماع النقيضين » فكيفيءكن 
الجمع بين هذي نالقولين المتنافبين ظاهرا ‏ 

فندول المعدوم لابخاو إما' أن يَكُوْن بسيملاً » وإها أن يكون مركبا ؛ قإن 
كن بسطا مثل عدعضداة تعالئقعدم شريلكةه وعدممثله وغيرذلك ءفذلك إنما يعقل 
لأجلتعبيبه بأمر موجود. ٠‏ أمثل تاقايس لدتعالى شيه تسبتهإليه نسب ةالسواد إلى 
البياض » ولالامانسيته] ل نسبةالمتدرجمع اخَرَ اذو عأ دجنسىفلو لأمعرفة المضادة . 
أدالممائلة أوالمجانسة بين مود وجودية لاستحال الحكم بأن ليس لله تعالى ضد أو 
عمائل [رسعاتس اعايى مجريها من المحالات عليه . دإنكان مركياً مثل العلم 
بعدم اجتماع المتقا بلينكالمضادين » قالعلم به إنما يتم بالعلم بأجزائه الوجودية ؛ 
مثل أن يعقل السواد والبياض ثم يعقل الالجتماع حيث يجوز!؟! ‏ ثم يقال الاجتماع 
الذي هو أمر وجودي معقول غير .اصل بين السواد قالياض . فالحاصل إن عدم 


)١(‏ أيه انتشبيهشى بشىءيستدعى ظبوره وتميزءعندالءشبه و فى المبورةالمفروضة 
لأيتصور ذلك فانهم ‏ ن ره . 

(+) فانكان لامر على ما قلتيقر رتواظبرتوصورت فالميتفات والمعدومات المطلفة 
المي كية كلها يعلم ويغبر عنه. فما معنى تولكمان المعدوم المطلق و الستثع بالذات 
الذى هوأيط|بمدوم و باطل رأسال لا يعدم وليأيغير عنةه فى يتنم أن هلم وبخير عنه. فلا 
يبقى لقولكم هذامعنى أصلا. و المقصود الاصلى هيبنا كبالايخفى ائما هو ان الذى 
لا تميز له و لا علم به ولاخغبر عه أملا كيف يتصور م يحكم عليه ببا ذ كر ناه قيافهم 


جدأ ان اللي« . 
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اليسائط انما يعرف بالمقايسة إلى الاء هور ل الور لدعي الب ركبات إنما ؛ يعرف 
بمعرقة لمارا هذا ماقيل فيهذا المقام . 
وأنا أقرل: إن للعقلأن يتصود لك لشيء حت |المستحيلات » كالمعددم المطلق 
والمجهول المطلق: » واجتماع النقيضيين» وشريكالباري » وغرذلكء يوه وعنواناء 
فيحكم علي دأ حكاماً مناسبة لا ؛ ويعقد قضايا ايجابية على سبيل الوليات الغيرالبتية. 
فموضوعات تلك القضايا من حيث أنها مفوومات ف العقّل ه لبا حظ من الثبوت 
ويصدق عليها شيء دممكزعام ؛ بل عرض و كيفية نفسانية وعلم دما يجري «جريبها' 
تصيره شا اصح ةالحكمء لير ابوه نحي ث أن اعنو انلا مود باطلةتصيره نشاء”ً لاسناع الحكم 
غليها ؛ لعنداعتبار الحيثيتين يسك لم عايها بعدع الا الخبازعنها أدبعدم | أب 501 
توتو اف أشباه ذلك و بهذا تندقع الشبوة المشوودة في قولنا المجوول المطلق لاخر 
5 أوالسرق؛للتصدة بعض المفرومناتءلئناسه بالحمرالاً ولى ؛ 7 رع ل#صدقه 
على نفسه بالحمل الشايع العرضي ؛ فا إن بهفووم/ شرّيك:الباري , والمجرول المطلق 


(1) كما مار عملوه) و محكو») علية ينداف ليس م ع الي انملك علو اننا 
كينا على هذا العنوان أى مفبنوةاليستوم العلا الفعاوق عثلى نفسه بااعمل الاواب 
الوسية فى . اليعاوم لنا با اعقيقة بانه أو مار بحيث يثير الى 5 ري 
و يصير صورة مشيرة إلى ذى عنورة و ذات يصدن هوعليها ف يعبر به عنباء بستنم الحكم 
عليه بحيث بسرى اليه؛لا انه فى الوقت هكذا و بالفعل بهذهالصفة“قانه فى الوقت معني 
و مغبوم فقط ليس حت يشمأ أى أمر خارج عنه مصداق اه با لتقمل بسويث «بحتكم عليه 
باعمو يسرى ألره فى الوفت و الا لميكن عنوا ا لامر باطل بالذاترأساً. فليتفطن فاله ٠‏ 
غامش جداً مم ان البيان الذى القيتاليك بلغ حدألم بتصور أباخ منه فاعسن التأمل 
فيه ا نره. 

(؟) و الحاصل ان معتى قولهم ان اللعدوم المطلن يمتام | احكم عليهنان هذا 
المفهوم ي«تنع ان بكم عليه بحيث يسرى مئه العدكم الى امر خارج عنه كالسكم على 
العيورة الكلبة بحعيث يسرى مئها الى ذى الصورة الذى هو نحتبا وهى تصدق عليهلان 
هذ] المقيوم لا صورة لهفي الغارج و الألم يكن مودوه] مطلقا قاف مدره. 

(؟) اتدام لفظ بءض باعتتار قوله و عدم صدقه على تفسهلاته يس كا فانمفهوم 
الثىء. يصدن على نفسهبااحمل الشابع. وكا مفهوم الكلى سس تاحاو 1ك 
الغ عرد هذا القيل و اما فى ا فكلى ‏ سا ره. 


ع 4د المواد الشلخرع 2 : 
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بصدق على نفسا بأحد الحملين » ومقابه يصدق عليه بالحمل الأخرء وهذا مناط 
صحة الحكم عليه بأنه ممتنع الوجود . 


فصل و١"‏ 2ن 
98 أن المتنع كيف بصح أن يستلزم ممتنعاً آخر ر١)‏ 

واعلم أن" من علدة عامة الجدليين أن يقولوا هذا المفروض لماكان محالاجاذ 
أن يستلزم مسالا آخرأى محالكن . وهذا ليس بصحيحكلية إذلا فرق بين المحال 
والمسكن في أن" الاستلزام بين شيئين لايثبت إلا بعلاقة ذاتية» فا ن معنى الالاذمة 
هوكون الشيئين بحيث لايمكن في نظرالعقل نظرا إلى ذاتيممااقوع تصود الانفكك 
بينيما » دهذاهما يستدعي العلاقة العلية,الابجابية إما بين نفس العلة ومعلوليا : دإما 
بين معلولي علة واحدة علىالوجه. الذي سبي فيمبحث التلازم بين الييوليد للصودة. 
ألم تسمع قول الميزانيين إن الشرطيةا اللزوئية مايكون الحكم فيبا بصدق التالي 
على تقدير صدق المقدم لعلاقة ينهم اطفية ‏ وابذا يبتازعن الشرطية الانفائية. و كما 
أن الاستازام للإتحقق إل تحقق التلاقة الفليية بالتثل : فجواذ الاستلزام لانكون 
إلآ بجواذ تحقق المالزقة 0 ماصح عتد المقل أن ,كوت بين المحالين على قدير 
تحققبما علاقة ذاتية يكون بحسبهااللزدم: جانانيحكم بالاستازم نيعا ل بل 
بتة . فا ذن المحال قد يستلزم محالا شر إذا كان نيما علاقة ذائية سواء! كانت 
معلومة بالشرددة » كاستلزام تدتق مجموع ممتنينذاتيبن تحاق أحدهما ٠‏ وكاستازام 
حماريةز يدمثلاناهقي :بأد بالاكتساب » كماأن الدوديستازء!") التساسل وتدلايستارم 


)١(‏ هذا تفصيل الاجمال السابن ولوحذفه هناك لكان اولى اس ره. 

(9)بياناستاز امه اياهآن تقو لاذاتوقف الفعلوب و بعلىالف.كانالفهثلاموفوفا 
على نفسه“ وهذا وإنكان مالا لكنه ايت على تقدبرالدور, وله شك أن المرقوف 
علب غير لنوقوف .فنفس أ لف غير ا لف قبذاك شيدان! لفو نقسهوةدتوقف الاو لعلى! لثانى.ونا 
مقدمساوقة وهى أن تفسا لف لست .الا لفو حيائدبثرةف تفسااف علمىب و ب على نفس 
الف فيتوقب نفس الف غلسى ننفسهبا أى على ننس نفس الفى فيستفايران لمابر.+» 


00 استلز اوالسمتئع الممتتع 1 14 
إذا لميكن بينبماعلاةة عقلية . بل ربما ينافيه إذاكان العقال يبد يبنبما عالاقةالمنافاة 
إها .بالفطرة كما :فيتحقق الم ركب .من الممثنعين بالذارن.بالسسية إلى تسمتق أحدهما 
فقط.أدحمادية الا نسان. بالنسبة! ل صاهليته ٠‏ و إها بالاكتسابكما:فيحعاريةالا سان 
بالنسبة إلى إدراكهللكليات على تقديرالحمارية, خا ذنقولنا المحال جاذ أنيستازم 
المحالقضية موجبة هبملة. دقو لناالواقملايستلزم المحالسالبة كلية. فالمتصلةاللزدمية 
هن كاذبتين إنما تصدق إذاكان بنهما علاقة اللزدم » فا ذا لميكن بينيما علاتة الازوم 
فإها أن يكذب الحمكم بالاتصال دأساً إذاوجد العقل ببتهما علاقة المنافاة » دإما 
أن يصدق الانصال الاتفساقي دون الازدمي إذا لم يكن هناك علاقة ألا لاعلاقة 
الأزدوع «لاعلاقة المنافاة» وذلك ايضأ إنمسا يصمح على سبيل الاحتمال التجويزى 
لاالحكم البتي من العقل » إذا الانفاق إنما ييكون بين الموجودات( و أما الكاذبات 
لبعشبا دون بعس » فا ذن لايصدق التكتكم البتي بأن الكاذبينالمتفقين كذبايتفقان 
ومن الناس من يكتفي فَالشَك ووذ الاروع“بن محالين بعدم المنافاةبينهما 
وإن لميجد العقل علاقة اللروم . 
:ثم نفول أن :فس نفس !اف ليست الاألف فيلزم انبتوقف على ب وب على تفس نفس 
النبوغاندا السو ق! لام حت بارتب تفوس غير جذافة فى كل واحد ٠ن‏ جا نبى الدور. هكدا 
قر ره السيد الشر يف فىحاشية المطااع والتفصيل يطلمب من هناك . 
أقول يمكن بيانه بوجه أسد ا أنهعلى تقدبر الدورتوتف الف على ب 
وب على الفثمتوتف الف علرب وب على الف ثانيارثالثاررابننا وهلمجراً » وانبالميقف 
فى المرة الاولى لان هذهالتوتفات فىقوة شرطبات بلا وضع «قدم فكأنك قلت ان وجدب 
وجدالف دان وجداافوجدب ثم ان وجدب وجدااف ووكذر وله يبام فىشيرءدن البرانب 
الى أن يقال لكنه وجد ب فوجدالفاولكنهوجد النفوجهبحتى يلزم وضع التالى ويقف 
الساسلة ص ازة ‏ 
)١(‏ كقولتا كلما كان اللانان ناداقا كان ااحمار نادقاً حرث انهما موجود أن , 
فيعلم اتصالبيا الاتفاقى بخلاف الكازبات اللاتفاقية أى الميحالات التى كلامتا فببا كتقو لنا 
كلما كان الانسان ناهقاكان |افرس اعلا أو كلما كان اجتساع المثاين هسالاكان الخلا, 
ميعالا أوالمعدومات البكنة كقولنا كلباكان زيد معدوةه) كن المزثا, معدونا ‏ مره 


عاد ش المواد اثلاث | اج ١‏ 


ومنهم من يعتبر بر علاقة اللزوم . 

ومنهم هن يعتيرالعلاقة ويظن أنماقد تتحتقق هع المنافاة »ذا ذا تحققت» حكم 
بجواذ الاستلزام والمتافاةءهمامتصادمان بتة . وديما يتشبث بأن اجتماع التقيضين 
يعاره اازتقاعينة 0ن مرو كل من النقيضين يوجب ادتفاع الآخر . 

ولا يخفى فيدالزود » فان تحت نأحد النقيضيز فينفس الأهرمستازم لارتفاع 
الآخره لاتحتقه على تقدير محال وهو اجتماعه مع الآخر . ننستقه عاى ذل التقدير 
فده توالا خر لالازشاعة وكين أبن باتعدن تشاقيما ادتفاقيفة. 
ومن هناك ينحل مادبما يتشسكك أحد فيقوزإن اللزدميات 
لاننتج متصلة لأن" الملازمة في 'الكبرى يحتمل أن لايبقىعلى 
تقديرثبوت الا صفر» مثلاإذا تلناكلماكانهذا اللون سواد:ديياضاًكان سوادأركلماكان 
سواد ألم يكن يياضاًبطلت الملازهة في الكبرى! ابت الا صغرفا ذنلايلزممن ذل ككلماكات 
هذا اللون سواداً ويياضاً. ل يكنيياضاً . دالجلا أن الوسط إن دقع في الكبرى على 
الجبة التي بها يستارم ال كبارت النتيجة تقر إلا فلم يكن الوسط مشت ر كأ ؛ ففي 

هذا المثال» السواد فيالكبركر بالمعلى المضاد للبياش دفي الصغرى بالمه؛ 0 
, له فلذلكلمنيق الملازمةمع الأصنر فالخطلل! نما دقع سيب عنم نكررالوسيالا 
النايق التابع. ذْ نالحد إل وسط يمل هذا الفياس إن 1 خن على ثجة يجوز أن 
تحصيل |" يصدن عليه النقيضان والضد ان فيكلتا المقدمت ىكذبت الكبرى لامحالة: 
وبطل لروم النتيجة.دإن اخن فيإحدى القدمتين ءأى ذجه دفيالا خرى على وجه 
آخرلميتكردالوسط. ومن هذاالقبيل ماأوردالشيع فيالشفاء شسكاً على الشكل الا دل 
من الازدهيتين ذهو أنه يصدقكاما كان إلا ' ثناذفر دأكان عدداء دكلما كان عدداً كان 

زوجاءم مكذب لاض كان الأ ' نناذفرد كان زوجأء ودفع أت ريع إن / ليث 
أتفاقية لمينتسالقياش لأن شرطاتتاج الابجابأن يكون الأوسط عقدماً ياللزدية: 


اي 
وإن ا خنت لروميةكانت همنوعة الصدق.وإنما تصدق لولزم زوجية الا نننعدديتة , 


قربي 


اج ١‏ نيادة وجودالممكن 0 ماهيته في اليل 1خ 
عأن خفيد ْ وضاع سام عالعددية دايسكذلك, ) إِذ 7 اأمرالا: 9 
الممكنةالاقتر ان مععددية ال انين كونة فر فردأدا لزوجية ليس حملازمة على هذا الوشع 
ور يمايقالفيهضعف فا انختاد أن الك كأازدميةة فرد يقدلا . تذينليسدت ه34 الاجتماء 
مععدديته لكو تهامنافيةلاة نكو زمنافية اذا تالا : نين الود جيةالاً ثاينلأزمةلعدديته 
علجميع ال وضا عالممكنةالاجتماعمعبافتصدقار ذعية. .وح قالدفع والحل هائيالشغاء 
أن الصفرىكاذبة بحسب نفس الأء لبحب الا لزاملا ن بحسب الا ازام كما تصدق 
ادنر تصن لبه 5 ا من +, رىإن الا : الثيين فرد قلابت ا يلتزم أنه روج 
أبضا د لالم 7 كيام أن الا : تين ردي غير الا ننين . ولك أن تقول إن الدفعين 
متشار 5 له يالا صابة» دلأضف فالا دلفا نةإن <ؤظ أن بين عددية الا تين 
و فرديته منافاة في نس الأمر فبوحق ولاضير » إذالاً رضم الممكنة الاقدران مع 
رضي المقدم ليس يجب أن لايكونشي: مهيا منافياً له في:نس الأهر . دإن 
إريد أن المنافاة نكون مسرقة بحسب جميع الاعتبارات فيو لء 000 
الملارمة بين فردية 4 ني لون وعدديجة عارت دسب وضع ا وتسارم فيا 
فا ذن زوجيه الإ ثنن ليست بلازهة لعتديته على'جبَع الافضاع الممكنة الاقتران 


معيا دلو بحسب الوضع والتسليم . 


فصل »7١«‏ 
فى كون وجودالممكن زأئداً على ماهيته غتلا 


زيادة دوجود الممكن على ماهيته ليس معناه المبائنة بينيما بحسب الحقيقة 
امه كلشيء نحو وجود. الخاس به . ولاكونه! ) عرشقائماً يبا قيامالاً عاض 


ام آذ تقرار فى مو سه أن الكفيدفي الشر عطلية باتشار الاإضاع فكأنه قبل بأى وضع 
كان الاثنان عددأ كان كذا * ومن تلك الاوضاععدديته مم ذ_ض فردبته كمافى | لصغرىفان 
ملاز متباكانت مادقة ب س ره. 

(؟) نف ىأولاكونه زائداً م:تصلا وثان) كونه زائدأً متملا ب سرء . 


حأله مسح جم عب ب يمد عي بوم سه عم سب بسي به اسم به د تامس ته ها نوج بوص وو جمد سويد ماد له سما ع ههه ع مسح عع عصرم عه د لس لك شاه ل قط عع هكو ور و رع و يسوج سس م قلس مط لف لعه مقا احج ع ور رصم مم عه ور صم سس قم جسله قله سقف شاط 1 1 لق نفك 


لموضوغائها حتى يازم للماهية سوئ 'وجودها وجود أخدربل بمعدىكون الوجود 
إلا مكاني لقصوره'دققره مشتملا على 07 ى آخر غير حقيقة الوجود » هنتزعامنه محمولا 
ععايه منبعثاً عن إمكانه ونقصه , كالمشيكات التي يرا أى من هاراتب نقصائات الضوء 
والظلال الحاضلة مننصودات النود . والمشبود فيكتب الفوم من الدلائل علىزيادة 
الوجود على الماديات وجودلايذيد شيء منها إلا التغائربين الوجود والماهية بحسب 
النفيوم والمعنى دون الذات «دالحةيقة 

ف.نها إدادة الحمل : فان حمل الوجود على الماهية مقيد» وحمل الماهية 
وذاياتيا عديها غيرعفيد. 

ومنها الحاجة الى الاستدلال :ان التصديق شوت الوجود للماهيةةديفتقر 
إلى كسب و نظر كوجود المتّلمثلاء بخلاف ثبوت الماهية و ذاتيانها لبالا نبا بينتا 
اوت تيا 

ومنها صحة الساب :إذ بصعم سلب الوؤجود عن الماهية: مثل العنه .ا ليس 
بموجود » دليس يمسم ساب الجإم وي ون تعبا : 

وهدها اتحاد الممبوع ؛ ان الوحؤة مين واتحد الى نساث فالفرس «الشجر 

ومنها الاتفكاك في التعقل : قا نا قدنتصور الماهيةرلانتصو د كونبا » لاالخادجي 
دل االذعني 

لايقال التصودليس إلا الكون الذهني . 

لان لأسلان التصودهو الكون ف الذهن ,! "كواب ٠‏ فبالدليل » دإن 
.سلمء فتصود الشيء لايستازم تصور تصوده . دعبادة الاك ل 1 قد صر 
دنشك فيدجودها العيني والذهني ؛ فيرد عايبا الاعتراض بأته لأيقيت المطلوب لآن 
حاصله إنا ندرك الماهية تصور أ ولا ندرك الو-مود ف وهذا لايناق الاتحادولاً 
يستلزم المغائرة بين الماهية والوجود لعدم اتسادالحد الا وسط فيااقياس . 


(1) بل التصور بالاضافة كما هو منهب الامام الرازىق. س ره. 


-- 0 اتحادالوجدود بالماغرة 62غآ, 


سه ويد جد و وم وس يه سبي ووم وس د يد و م مو جه أ سه سمس لاه لقالا اك ل لسع لد مه وا ا ع دم ع و ووه ع عمو وسمس اج وه وو وج و سه وسودي هج وج و يوسي عد سو و ووه وم وو مووي يم يسوي جد و وي ووم يده و يوسي سس سه وريد مي سس سه سه سس م سه سم م عه سس مه ته عه سم م سم مه ممع 


فهد»ه الوجوه الفيسة بيب تماهها لايدل. إلا إلا على أن" المعقول هن الوجوذ 
غيرالمعقول من الماهية؛ مع أن" المطلود ب عندهم تغائرهما بحسب الذاتوالحقيقة!") 
أدلاترىإن صفاتالمبدء الأعلىءندأهلالحق متغائر ةبسب البفيوم » (إحدة يحب 
الذات والحرثية, ل تحيئية التاديعينا حيثية جميم صفاته الكمالية كما سيجيء 
| نشاءالنه تعالى.. 


نصل «7» 


فى البات أن وحوث الممكن عين ماهيتهخارجا 
ومتحد بها أحوا من الاتحاد 


لأنه حيث يبنا إن الوجود بِالفعبنْالحقيقي_لا الانتزاعي المصددي العام 
من الا مورالعينية » (') فلولم يكرخ الوجود الأمكانى متحداً بالماهية الممكنة اتحاد 
الأهر العيني هع المغهوم الاعتباري »لكان إهنا نفس الماهية بحسب المفهوم أدجزء 
هنبا كذلك ؛ وقدتبين بطلانه اتفافاً "دعقا .لا مكانتصوّها مع || الغفلة عن وجودها. 
ولغير ذلك هن الوجوه المذكودة . أوزائداً عليبا قائماً ببا فالا عيان قيام الصفة 
بالموصوق » دقيام الشيء .نالء الل » ليما يعقوم يذ ثثموانة 
في:فسهء فيلزم تربع نفسة أ؟ وتكررأتحاء و جود اش ووتتحصين حيية واحدة 

وكلاهما ممتتعاك؛ لذن +الاكون (: فينفسه لايكون محلالشي» ا مكون الماهية 

ش 1 لين كذلك بل اللطاوب عندهم أيضا ليس إلا اإتغاير بحسب اليقيو* ققط 
551 وتاك هد ذا هذا تولالنحققالطوسى ره ف ىالتجر يد: فز يادتهفي الصود, 
الليم الالدى بعش المشائين القائل بأن الوجود أمرينضم السى الساهية فىالمين ولدى 
الممترلة ب سا رء. 
قاد يرد أن المراد بأاعيية با ايتيوم فى التالى ان كن » مع | اأعينية بع امد لكان 
التالى مثايا للمقدم كن التعدد في التحقق .م اتحاداليغبوم فان! لماهيةالواحدة 


ليا وجود واحد , وانكان وده لم يكن الشرطية لزومية لانبيا لوكانا متحدين أوالمين 
أيضا لكانا اما متحدين مقيوماً أوكان أحدهيا جز, الاغر أوزائداً عليه س ره . 


يجب جوج جد مسطصد م طتت سس د نط ع ون جع عماج لوده ومعسجبه يصو م سن ينج م جه وه مسد لاق تكد لهم ق ةق عو دم يز ب وو و يست هن ند انهه ل معم د م سسحصحد م وز وج نت و يؤإش شت قا ظاق تقال سه ع نع سام م بوكاك 


إهابالوجوة النارش فيلرم تقدم الغيء ٠‏ على نفسه ٠‏ ضرودة تقدم وجود المعروض عأى 
وجود العارض ء دإمنا بوجود ا خرفيلزم المحذور الثاني ينج ر إلى التساسل في 
المترتياتمن الوجود المجتدعة : وهذا التسلسل مم امتناعه بالبراهين و استلزامة 
اا 0 الوجودهالماهية ‏ يستازم المدعي وهو كو لير 

نفس الماهية في العين , لأن | 'أقيام جميع الوجودات العادضة لبا بحبث لايشث عنها 
وجودعارض يستازم وجوداً لها غيرعارض :إلا الويكن الجميع ححا 

طريق اخ ر لوقام الوجود بالماهية فالماهية المعروضة إهأ معدومة فيتنافض » 
أوموجودة فيدور 5 

و الحواب بأن قيامه بالماهية منحيث هي هي لابالماهية المعدومة لازم 
التناقض » ولا بالماهية الموجودة ليلزم الددر أدالتسلسل .كما أن قيام البياش ليس 
بالجسم الأأييض دلا بالجسم اللاأبيس مما التناقش »وإما الدود ا 
قيافة بالجسم هين حصرث هوفي باقع لا 8 القياهية ع دبي 
الودود والعدم - ن لها 6 فالخارجح إل ماعتبائ ليه لاسانقاً 0 ( 
فلا يجوذ أن يثبت لبا في الغنتاتج شيء ,من هنم الجبة بل كل ها يعرضها من 
هذه الجبة يكون من لواذمها الانتزاعية التي لافجود لبافي العيسن 
بخلاى الجسم من حيث هو إى مع قتاع التظرعن البيساش واللاياض فل نه موجود 
فيالخادج بهذهالحينية وجوداً بآ على دجود البياضش دمهقابله . وأيضاً ثبو تالبياش 
للجسم ليس فرع بياضض ادم بلفرع وجود الجسم » دكذا ثبوت كل صنفى بياضاً 
أوغيره لكل موضوقت حسما دغر يتفر ععلىتبو تالموصوف فينفسهء لاحصول نلك 
الصفة, فلايلزم توقف الشيء على نفسه ولا التسلسلءبخلاف الوجود فانه لوكان صفة 
الماهية لكان وجود الماهة «توقفاً على وجودها فيتوقف الشيء على نفسه. فةياس 
09 وفيه نظر لان جميع الوجودات لاحكم لها وداء 


حكم 37 5 أو ليه وحوح لبأ على 22-2 يأنى فى مسعداث الإساسل 0 فيبينا قباميات 
وعروضات: و لاقيام وعروضن سو اأها. فعر وض كل واحدمسيوق بو جود آخرغارضىيوهكذنا 


الى غير النباية فلا ينتبى الى وجود هونفس ألاهية ب س ره . 


00 اتحادالو جود بالماغية -7209- 


الوجود لوكانصفة زائدة لشي » علىسائرالصفات «غالطة . فالحق كما سبقأن زيادة 
الوجودءلى الماعية فيالتصودلافيالعين » يأنيلاحظ العق لكلا منهما من غيرملاحظة 
الآخر ذه يعي الرهرة مسالا ورلا حظة فك له العياس ليس النافية لأديي 
الخاارج كانصان الجسم بالبياش للم تقدمهاءليه بالوجود تقدماً زمانياً أوذاتيأفيازم 
المحالات بل غاية الأمر أنه يلزم تقدمبا عليه بالوجود العقلي » و نلتزم ذلك : لجواذ 
أن #لاحظبا العقل وحدها هن غيرملاحظة وجود خارجي أوذهتي معها . وملاحظتها 
مع عدم ملاحفلة شيء من ألوجود معها د إن كانت نحواً من الوجود الذهني لكن 
لايلاحظ, .ا المقّل من حيث ذلك الوجود"؛ إذلايلاحظ ذلك الوجود وإنكان عوئقس 
تلك الملاحظة؛ فان عدماعتباد الشيء غير اعتبارعدعه فلتعق لأنيصف الماهيةبالوجود 
المطاق في عذه الملاحظة لابحسبها. ثم إن" اعتبر العقل وجودهاالذهني لمبلزم:سلسل 
فيالوجودات بل ينقطع باقطاع' الاعتبار , ومن الناسهن منع لزدم تقدم المعروض 
على العارض بالوجود علالا طلاق('قائلا إن .ذلك يعوارض الوجود دونعوادض 
الساهية . ظ 


6 


رما يقال: إنا نتصورالماهة معالذهول عن وجودها؛ إنما هو 
بالنسية إلى الوجود الخارجي: إذلو نذهل عند جودعاالذهني 
لويكن فيالذهن شيء أصلا . دلو سلم ذهولنا عن وجودها الذهني مع عدم الذهول 
عنها لابلزم أوضاً أنها ييكون غير الوجود مطلقاً لجواز أن يكون الماهية وجودأخاصاً 
يعرض لبا الوجود فيالذحن بوجه وهو كونها فيالذهن: كما يعر لبا الخارج:» دهو 
كونباقىالخارج فيحصل الذدولعن دجودها فيالذهن دلا يحص لعنها . والوجودقد 
يعرش لنفسه باعتبازتعدده كالوجود لعرض العام اللازم لاوجوداتالخاصة. ومن هناقيل 
إن ؛' الوبمودهو الكون والحصول. فااحق ) كما ذهيئا إليه دفاقاللمحتقين من أعل نادهو 


وهم وفهم 


)١(‏ شيامر أن كيام الوجود بالياهية فيرع وجودها ميئوع عند هذا القائل؛ فان 
الماهية يجوز أن تلكون متقدمة على الوجود بالتجوهر, كتقدمها على الوحدة والتاخص 


والامكان و ندوها مما هى عوارض شيئية نفس الساهية ‏ س زء . 


80 الماهيات كليا دجودات خاصة » وبقدر ظطبودنودالوجود بكمالاته تظررتلك 
الماهيات ولوازمبا »نائة فيالذهن دا خرى فيالارج . دقوة ذلك الظبود دضعفه 
بحسب القري من الحق الأول والبعد عنه » دقلة الوسائط وكثرتهاء فصفاءالاستعداد 
و كدده ؛ فيظورللبعش جميع الكمالات االازمة للوجود بما هو دجود »د للبش 
دون ذلك.. وصور تلك الماهيات في أذهائتا هي للالات (5) تلك. الصورالوجودية 
الفائضة من الح على سبيل الا بداع الأ ولى الحاصلة فينا بطريق الانتكنى (7) 
من المبادي العالية اد بتلبود نودالوجود فيا بقدد نصيينا عن لك الحضرة »؛ ولذلك 


(3) أي الماهبات التى تغاير الوجود عند تسليل العقل وتعمله وجودات معروضة 
عرض عقل) لوجودات اخرى لكتها وجودات بالحيل الشاثم لابالتجيل الاولي أو المراد 
انها وجودات تحقتا وهوية لامغبوما كما يناذىبه قوله: وبقدر ظهودنور الوجود الخ 
وبالسيلة تأ كيد لاتعادهياالغارسى والالزعقو ل الاشعرى ص ره . 

6 أى الماهيات حكايات الوحودا تالت هى مجمولة اولا ويالذات الحاصلة تلاك 
الماهيات فينا اما كذاواما كذاوالاظوزبارتتةو لهبطر ين الانمكاس هن البيادى العاليه 
ولفظ اللابداع أن يراد بالغور الصوز اليكلبة فائها هى الى تفيش عنها على سبيل 
الانمكاس على العاقلة أو يظبر نود وجو ةلك الكليات العقلية وتشاهدها العائلةأو تتحد 
با فيكون قو له بطر بق الانشكاسض الخ ناظر] الى" قَوّله بخسب القرب و البعد وتو لهأو بظبور 
نور الوجود فينا الخ ناظر الى تولهوصفاء, الاستعداد و كدره. وبالجيلة يظورثور وجود 
الشمس لاجد منيوم الكو كب اليفىوالنبابيك دلاهله حده للحقيقى من علل قوامهوقس 
عليويا ع ص زر»ء ْ 

(©) لابطر يق الانتزاعالنىيتوهمه العامة ولبذاقيل بالفارسية شمر رو مجر دشو 
مجر دراسين- تند دهر جيزر اشر ظ است اين و كم فور سول اللهاسوةحسنة» 2 فبهد بهم 
انتده » ومن هيينا قال قدس سره : و للك عب العلم الع ولفد كالوا عليبهم! لساءان 
أمر نامعبستد هب لايستيله الانبى مر س لأوءلمك مقرب لحديث وهذا هو العبرعنه بالشقاعة 
فى البداية والتباية. وتنوير القلب وتلطيفالشر بطريق التأسى لبم صلوات الله عليوم 
يوصل الى المتسردءويه يسل السالك الى المقاعء البحبود؛ وهو ادراك عفائق الاشيا, 
نحو الشبود. وهذا التنوبروالتلطيفهادام كون السالك يستعدبهماء يسميان بالطرريقة. 
والوصول ببيا ال ىاليةصود وهو درك دقائق الأشياء كماهى: هى الحقيقة؛! على تفاوت.. 
دو جاتها وهدًا الرمز الذى أوماأاليه قدسن سرء وأوضحتاء يدن الجال من الاسرار 
النامضة والفوائض القدسية ثل من صل اليه كما هو حقه ولا يتوهم انه يذافى ماأئيته 
سابقاً من زيادة الوجود على ذوات البيكنات المتى هي الملهيات فافهم جدأ .زرده ١‏ 
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الاق مم سه سه له سمه سام م م ممم ل عون وتتقاية زروت عن ارووعي اوه اوه وو ون ا ا ا ار ب اون8ك #اك قز تعس هن لط سمه سس سوسوم سي وو وأيحوك « ع هن تاماه اه هه سم عه سس مه جع سه واو له ووجوع ر وام 


صعب لعلم بحقائق الا شياء ءلىهاشى عليدالاً لمن تاورقلبه بنو تودالعق دارجمع الحجاب 
ينه دين الوجوة المحض. ف به يدرك بالدق تلك الصور العامية على مساهي عليه 
فيأنفسباء رفع ع ذلك بقدد] نتهمحتجبعن ذلك ٠‏ فغابة عرفان العارفين!ة رادهم 
والتقصير » وعلمهم برجوع الكل إليه دهو العليم الخبير 5 
تفصيل هفال لتوضيح حا م ادبا الا ب د أصحاب الا فكاز 

فيان وتوت | الأ شياء بماذا! , 

فذهب بعش الأعلام من الكرام .إلى أن موجودية كني شيء هو كونه 
متحدأمع مفبوم الموجود 7( ؛ وهو عنده مفيوم بديبي بسيط يعبر عنه بالفادسية - 
به عست ) . 

وذعب أبوالحسن الأ شعرى إلي ا وجود كن شيء عين دانة بمعنى إن 
المفبوم من وجودائ نسان.هو الحيواث ناطق ولفظ الوجود ق العربية وهرادفاته 
فيمائراللغان مشترك بين معان لانكاق تتحصر. 


بالعجز 


وجمهور المتكلمينعلى أن لويد رضن كائم بالماهية والواجبةالممكن 
5 قيام لذ عراس . 
-والمشهور 55958 المشائين أنهكذلك فيالممكنات وفيالراجب 
عين ذانه . 
وتوجيه مذهبهم 53 سبقأن رود اليكة راد عاى هاهيتة ذهنا ابمعنى 
كونالمفووم من أحدهما غير المفهوم من الآ خرذهناً » ونفس ذاته حقيقة وعيناً ؛بمعنى 
عدم تمايزهما بالبوية . دوجود الواجب عين ذاه يعني إن حقيقته وجود خاص قا 
بذاته هن دون اعتيار معتى | خرفيه غيرحيثية الوجود » باز اعتباد انتسابه إلى فاعل 
وده أدمعل يقوم به دلو ىالعقل ذهو عندهم مخالف لوجودات الممكنات 


)١(‏ أى مفهوم الم. جرد عن حيث التحقن. ولكنتحتقه عنده نفس اله_اهية بعد 
جعل الجاعل نفضسها . وذلك إلاتحاد ا'يا هو لكون الوجود أرا فرد له عنده زارحا وليه 
ذهنا حتى يكونمناط ٠وجودية‏ الماهية ومصحح حمل مفهوم موجود عليها قيام ذلكالفرد 
وعروضه وهذا. كما ان.مشاط الموجودية عند المصئف قده أيضا الاتحاد ولكن اتحاد 
ففيوع الانانمثلا مم حقيقة الوجودالغخاص اسن كا 


+15 المواد الثلات سد 
بالسقيقة قة و إن كان مشاركا 1 فيكونه معردضاً اليه المطان أل نه 
بالوجود البحت «الوجود.شرط لاء ا لا.قوم بالماهية كما في وجودالممكتنات. ْ 
وقالوا : لوكان الواجب ذاماهية فاها أن يكون الواجب هو المجموع فلزم تر كبه 
ولو عقلا اه يكو ن أحدهما فازماحتياجه ضردرةاحتياج الماهية فيتحتقبا !أى|لوجود: 
واحتياج الوجود لعروضه إلى الماهية ولو عقلا . 
وحين اعترض عايوم بأ الوجود الخاص أ يحتاج إلى الوجود ,«بمطلق 
ضردرة أمتتاع تس تحقق الخاص بددن العام . 
أحجابوا ,أنه وجود خاص متحةق بنفسه لابالفاعل قائم بذاته لأبإلماهية ؛ 
غني في التحقق ء ن الوجود المطلق ذغيره من العوادس ولا سيان ريت الوجود 
المطلق عليها قوع لازم وجود خا جريغيرمقوم؛ كنا أن كون النيء أخص منمطاق 
الماهيةلايوج باحتياجه إليها ب.ذكيف والمُطاق اءتياري محش » والوجوداتعندهم 
حقائق متخالفة مشكثرةبأنفسيأ لابمجرد عارض الا ضافة إلىالحاهيات لتكون متمائلة 
الحقيقة ؛ ولا بالفصول ليكون وجو النطلق عتبا نيا + إلا أنذلما ليكولكل 
ب إسمخاص كمافي أقسّام الشيء بوهم أن نكت لوطو دات إنما هو بمج ر دالا ضافة 
ى الماهيات المعردضة ليا ؛ دليس كذلك . 
ومنهم من فرق ققال بالاختلاف بالحقيقة حيث يكون بينهما من الاختلاف ما 
بالتشكيككوجود الواجب ددجود المممكن . 
وزعمت جماعة م نالآ خرين إن الود ) أمرعام علي انتز اع يهن المعقو 9 
الائة , وهوايس عيئاً لشيء عن الموجوداحقياة ؛ نعم ومعداق حملة على الواجب» 
ذانه بذائه؛ وعلرغيرهء ذاته من حثهوعجهولالغير. فاليحمول في الجميع ]ند بحسب 
الذهن . وهبده انتزاع المحمول فيالممكن ذاته من حرثية مكتسبة منالفاعل » دفي 
الواجب ذاته بذاته . وإلى هذا المذهب مال صاحب. الاشراق كما يظبر هن كلامه 
وكتبه . وخلاصة ماذكرمن احتجاجاته مم المشاتين فيعذا الباب أنه لووجدالوجود 


)١(‏ اشارة الى ترييف ظاهرهذا المذهب بأنه اذاكانت الوجودات حقائقهتغالنة 
نكيف ينتزع من الحقائن المتخالفة بما هى متخالفة ففبوم وأحد. لو جاز 50 
برهان سر اسن د سرة , 
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لوده دك سال أ بوجود هونفسه ؛ قلايكون إطلان ادوع علىالوجود 
وعلى سائر لآ شياء بمعتى وأحد لان معساه فيالوجود أنه الوجود»؛ ١‏ في غيره أنه 
ذالوجود . فأنه على تقدي رتحقق الوجود إها أن يكون جوه رأ فلايقع صفةللا شياء 
ادعرضاً فيتقوم المحل ددذنة » والتقوم بدوب الوجود محال وانة لودوجد الوجود 
للماهية فله نسبة إليها وللنسية وجود دلوجود الاسبة نسبة إلى النسبة ويتسلسل . 
و أنه لووجد فاها قبل الماهية فبكون مستقالا دونها لاصفة لهاأد بعدها فبي قبل 
الوجود موجودة |تمعها فبي موجودة معه لابه . 

وقالت طائفة : إن موجودية الواجب بكون ذاته تعالووجوداً خاسا حقيتياً, 
دموجودية الممكناتبارتباطلها بالوجودالحقرقي الذى هو الواجب بالذات. ف لوجوه 
عندهى واحدشخصيدالتكثر فيالموجودات بواسطة تكثرالانتباطات لابواسطة ذكثر 
دجودانها» ف ذا نسب الوجود الحقيقي إلى الإبنيسان مثلا حصل موجود » دإذانسب 
إلى الفرس فموجود آخرء وهكذا ها فمعنقولنَإلراحب موجود أنا وجود » دمعنى 
قولنا الا نسان أدالفرس وجود 0 لهتية. أن ألواجب حتى إن قولنا تجو ديد 
روجود عمرو بمنزلة قولنا أله دَيَدَدالهِ عل رك في فيو المولؤود اعم هن الوجود القائم 
بذانه » دمن لا هورالمنتسبة إليه تحواً عن الامساب ل صدق المشدق لاينالي 
قيام هيده الاشتقاق بذاته الذي هرحمة عدم ثيامه بالغس , ولاكون ماصدق عليه ء و1 
عمتسأ ال ىالميده لامعر وضأله بوحة مر الوجوه» ما فيالحبن أد الماخوذ من !اعوديد 
والنامر المأخوذ :من التمر . على أن أءر إطلاق أهل اللنة دأدباب اللسان لاعبرة 
,4 في تصحيحالحقائق . وقالو ا كون المقيق 7( هن المعقولات, الثانية و المقيومات 
العاعية هو اليديييات إل وليه لأساف كوق الغيده سق حاملة عه مجرولة 

الكنه ؛ وثائوية المعقول اع وياييله قد يختلف بالقاس إلى . هور. وتسبوأهذا 


1 كوث اللشتن من الممئوات اللائوية بصادم كلوق العني مداق متأملة , 
اذ المعقولء من الثانويةمىالمقلهو أزلابكون للثى, مصداق بالذات , وأ بتصوره 
ذلكسي:ةالاأن يصطلم دن الثانوية غير اصطاحوا عليه وهو كنا ترى ان ره . 

(1) لايخفي مافيه ذان المقولات التى لاقم إلى الادلية وا'ثانوية هى اليعالى 
الكلية ذا لوجودات والدياان العينية فافوم 0 ” 


-01 المراد اثلاث خ- 
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المذهب إلى أخداق المتألبين من الحكماء وقدمرالقدح فيه من قيانا . | 
وها يفهم م نأداشركتاب التلويحاتالشنيخ.الا لبي صاحب الأ نوادهوأن وجود 
المجودسهاءا كات داجيا إومممكناًء عقلااد نفسا عين ذاته . فالمجردات عنده وجودات 
محضة قائمة بذداتها بدليل لاح له أد لاعلىكون ماهية 7 الئقس الا نسانية «ي 
الوجود . ثم حكم بدعلى تجرد وجود هافوقها » داقتصر فيبيان ذلك على قولهدإذا 
كان ذائي على هذه البساطة فالمقول أدلى. ؛ وهراده أن العتول علل النفوس على 
باجيي: دهي أترب فعرتية المعلولية إلى الواهب لذاته , والعلة لايد ' دأنتكون 
أخرف من المعلول دأقوى تحصلا دقواماً »فما هو أرب إلى الواجب فلايت رأن 
ع ا ا ٠‏ اكه 
به غمافوقي م اقول وحا حيخلة ل جردا الكل أ ولى بذلك . إذكل كمال 
فشرف سكن بالا معان العساهي للموجود بماأ فو هو حتواك ولا بوكب سيا ولا 
حا ولا قم يوجبة عن الوحوه اق 5] تحةة ن ف المعلول فقد وجب تققد العلة, 
إذ المعلول دشح دفيض من الغلة :7 
وحيك نوجه عليه الإشكلنيكون النفى جود قانمً بذاته منفجوين : 
أحد هما إن الوجود الواجبي !نماكان داجب لكونه غير مقادن لماهية »إذ 
لوكان مقازناً للساهية لكان ممكناً , وإذاكان كذا فكل دجود لايقادن ماهية فبو 
: (145نسا ‏ كانت التفس وجوداً بلا ماهية لان كل عين و كل سغووم يتصور منها 
ككونها كمالا آولا لجسم الخ ع و فلي - لان وف كوثيا جوهرآ مفارنا فودانه 
“دان فعلى قبي شير ه؟ إن ذل مأ تتخضر * فى ذهناك من هذه المعا ني ذبو 3 أو تسق اعللاقن 
لفظ آنا عليه , ولا التعبير بدائى وذاتك عنه.. و كون النفس غيرماهية الجوهر انبا هو 
لكونها نون ولجوهرلانها وحود لالكونها. دون الجرهرية » وأيضا لملك سيعت'منا ان 
النفى لاحد لبا يقف عنده فى الترقيات بل ة بل لنتجاوز عنه والكسر له «خازالاسان 
ضُعيغًا > «انةكان. طلوف جبول"» والوجود التى لاحد له لأماهية له © واكل مغيومناك 
غن وجود عيرءهدود ايس ماأهية كيفبوم العلم والارادة وااقدرة وعبرها فىالواجب 


: تسالى؛ انما الماهية المقهوم العا كى عن الوجوداليحدود. وقسعايه الكلام في العقول 
د سن لرهاء 
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تاعبء فلر كانت التفرس ماهياتها القائمة بأنفسها هيع اه نا 
وهو محال . 

و ثانيهه) إن الوجود من حيث هودجود لواقئضيالوجوب لكان كل جود 
واجباً بالذات 7 ") 

8 أحجاب عن الأول 0 النفس دإن شاد ذت الواجب لذاته فيكونهوجوداً 
مدشأ » لكن التفاوت حاصل بينرما هن جبة الكمال والنقص ؛ وهو تفادت غفاهم 
55 نان الوجود الواجبيلايتصو ماهو أغلى مندق التمام والكمال لأنه غير متماشي 
الشدة فيتوة الوجود : ودجود السفس ناتس إذهو معلول له بعد وسائط كثيرة »دهرنبة 
العلة فيالكمال فوق هرتبة المعلول كماأن نود الشمس أشه من النودالشعاعي الذي 
فوسداولة مها تقل النطاق كوق. النعازل اص نحن اللة دالا قالفيلات بن 
5مال البادي و ذمال الافس لابقاس!( وهذا: قددة-.ق رد حال 55 ف سال فالقول 
أن" تفاوت الكمال و النقس لإيفنة أن #هؤق تل /دلره من ذاك تركب الواجب 
لذاته . وإمكان النقوس هو نقص وحَودهيا 2 إمكان غيره ا من المعلولات . 
وهراتب النقص متفادقة تقادنا ارفك تمي رطام الوجوةالواجبي فوجوبه عوكمال 
لعراه ذي لانم مئه بل ذلا وال ساد يه دجوداً خم لاستحالة عبر اوسا 

كان قرلنه الأ غيل القانية بأنينا الوذ أن مكرك يعطيا اخذ عن بغر زذلا 
65 دلا 5 فيماأ يقوم بنفسة. 

فنا : إن" دعواكم تحكم محض ايس لكم عليه حجة إلا عدم إطلاق أغل 
اللنانء !أ دعر عبالاعيرة به مطح الشائق 

وأجاب 0 , بطريقين : المنع والمعازضة . 1 

(1) أى من حيث هو وجود محض لاقترن يغبره وقوله لوائتضى الوجوب؛ أى 
| لقيام ل فىحق وجود النفس حسيماذهب اللدالشيخ الأابي فلا تفثلى سن ره. 

(؟) عتى إن اه ان الثدة والضعف من خواص الكيف مجرد دعوى بلا 
دابل ؛ والحق ان الثدة والفءف منأسوال الوجود بالذاتء وم ٠‏ من ذوات الماهيات 
كالكيفوغيره انما يوصف بهيا بالعرض . وحقيقة الوجود حتقيقة عيلية متفاوته بحسب 
المراتب بالكمال والثقص والغنى والحاجة وهكذا ب نءرء. 


8 0 المواد الثلات 2خ 1 . 


ل ا ا ا ااا ا ااا اا 231110 
واه ع اا ااا ا ااا ا ا ا اا ا كلاسا ا يصيسيي ياي ياب وروي اغا عا بن لايعاي ونيا اللرو عا عا نف اكد اناق ا ان ان 


أما الا دل فيو أنا لانسلم أدكن داجبألذاته بمجردعدم مقارنته لماهية» بل 
بوبه لأنه وجود لاأتع منه ؛ و ه.ن لواذم كونة لاأنم هنه أن لاببكون مققاريا 
أماهية » فلولا التفاوت فيما يقوم بنفسه بالتماهية والنقص 0 هذا السؤال متوجباً 
لكده اندفع بالتام والناتص دإنما يقع هذا موقعه فيالمتواطىلاال شك . 
وأعا الثاني فبأن تقول لمن اعترف و هو جميود المشائن بتجرد الوجود 
عن الماهية فيالواجب تعالى دمقادنته لهافيالممكن : إن مفيوم الوجود من حيث 
هو وجود إن اقنضى | تجرد عن الماهية فيجب أن يكون كل دجود مجرداً :رهو 
بخلاف ماذعمتم فيالممكنات, وإناقنضى اللانجرد عنما فالوجود الواجبي يجب أن 
لابتجرد عنها » دهو بخلاف هااعترقتم به . دإن لميقتض شئاً منوما وجب أن يكون 
تجرد دجودالواجب لعلة؛ فيفتةرإلي غيرهء فلا يكون واجباً هذا خلف. فإن لميلزم 
هذا الاير ادهاهنالم بلزم إبرادكمهناك» ذإ نكازمدفوعاً هناك بان المفبومالمشترك 
ليس عقولا بالتواطؤ بل بالتشكلك قينا دفع نا أيضأً . 
بح وتحمي ألغرقويين الموضعين وآضح فإن الوجود المشتركعندهم ليس 
طبيعة نوعية 0 الماهية وكذاجزئها لايكنأن 
يقع عندهم على أشيماء مختلفة بالتشكيك بل إنما يكون الواقع بالتشكيك عرضاً 
خارجياً لازماً يختاف ملزدمانها بالحقيقة و الماهية . عند الشيخخ حقيقة واحدة 
بسيطة نوعيةا '' . فلوم أنيدفموا السؤال عن أنفسهم بوجه خرغير جبة التشكيك , 
وهو أن الوجود المشترك عرض لازم الوجودات الخاص: ع ولاجزءا لشيء 
منها؛ واتحاد اللاذم لايوجب انحادالمازومات فيالحتيقة » كما أن التورمعنى داحد 


(1) انما كانت واحدة لان الواقم بالتشكيك حيث يجوز أن يكون ذاتياً كان 
وحدته فى العلل يستلزم وحدتهفىالخارح ع اذ الماهية العقلية ليسعالا الحفيةقة الخارسية: 
والحقيقة الخارجية ليست الا الياهية الءقلية , ولا تفاوت ألا بالعارجية والذهئية . وأما 
عندهم توحدمبافىالعقل لايمتطرم وحدتيا فى الخارج , ا لبت ماهية لتلك ااحقائق 
اذ ماهية الشى. وجرؤها لارقم عليه بالتمكيك عندهم * و انما كانت نوعا لانه اذاجاز 
كون القول بالتشكيك زانا للشى, وذاتالثى, ماهبة النوعية كان الوجود ومابعلاة 
علدهم لخروجه عن تلك السقائق على رأييم . س زه , 


جح 1 0 راء ٠‏ فوالسالة . #198 


يسبب م د د يد ب 


َّ إبصار 0 عشدى 

دون ساسرالا نوادفيكو ن مخالفاً لبا . فيالحقيقة » وكذلك الحرادة المشتركة بين 
الحرارات مع أن بعضوا دوجبا -تعداد الحياة ددزالبواقي» وذلك لاختلافمازومات 
النوردالحرادة المتخالفةشدة وضمفا المتيائية نوعاً عندهيمو إن اشترك فيمفهوم داحد 
عرضي ١‏ نم الكلام في أصل قاعدتمع فيأن الواقع على أشياء بالتشكيك إنما يكون 
عرضياً وادد كما ذذره في كته و لماكان نسية الوجود الانتزاعي إلى الوجودات 
الحقيقية كنسبةالا نسانية المصدرية[اىالا نسانه والحيوانية المصدديةالىالحيوان(0 
سحيث. أن المأخوة عنه والمنتزع هنه نفس ذات الموضوع بلاحيثية الخرى غير ها 
يه حقيقة واحدة ؛ لامتناع أخن عفيوم واحد هننفس حقائق متباينة » 


ام داقع 15 ل 0 1" العماو» 0-6 4 نودالمس بق اقم 


نتزاع معنى واحد من صرف ذذاتها المتخالفةبلا جية جامعة يكون جبة الاتحاد. 
0 هذا الأصل ينغي العدد الؤاجب لذاته . على أن حقيقة الوجود لوست 
ماهة كلية د إن كانت متفقة ة الستخاوالة سََّ في جميع اأمراتب المتعينة ٠‏ لابتعين امد 
ل 1 بد 2 شر إك كديا لاغر: 

لم إن الدائرءلى ألسنّة طائفة من !اعتضوفة أو حقيقة الواجب هو الوجود 
المطلق محيكًا باعه - أنيكون عدماً أرمعدوماً دوهرظاهر ' ولا ماهية موجودة 
بالوجود ادمع الوجود تعليللا أدتقبيداً لمائيذلك من الا<تياج والتر كيب ؛ قتعين أن 
يكون دجوداً ؛ دليس هو الوجود الخاصلا نه إن خذ مع المطلققمر كب |دسجرد) 
لمعروض فمحتاج » ضردرة 0 المقيد ١!‏ ى المطلق » وضرددة أنه يِلْزم من اذتفاعه 


(1اير بد أن سدئق 90 وان كانت متفاونة و!الوجود الماءاليانتزاعى 
ليس ماهية 1[ كوامر فى أولهدا السفر : ان الوجود العام ليس مةوما للوجودات ءانا 
هو اعتارعةلى ‏ الا انه كالمافية ليا حيث انه عترضى يممئى الغارج المديول لابمعنى 
البحمول بالضميمة * ولوكان بالسعتى الثانى لكان حكاية عن ضميمة فر الوجودات لاعن 
ذوأتها بذواتها , واذاكانت كذلك كانت وحدة المفيوم حاكية عن وحدة الحةة كدكاية 
كل ماهية عن حة قتبا الخارحية على ماهى عايه , تنكون فوتلك ا'عقائق جبة وعدة 
ولكنها عين جوة الكثرة والاءتيازء اذلاتر كيب فى الوجودات الخاصة, لامن الاجزاء 
الخارجية ولا من الاجزا, العقلية مطلقا اس ره. 


763 المو اد العلا . 


ادتفاع كل وجود (). وهذا القول منرم يؤدى العف ل 1 وجود الواجب 
ٍ موججوة - '), وآن كل موجودحتى التاذورات داجب تعالىعمايقولالظائمون علوا 
كبيراً . لان الوجود المطلق مغهوم كلي هن المعقولات الثات التي لان حقق اباي الخارج, 
ولا شك فيتكثر الموجودات التي هي أفرادها . دما توهموا من احتياج الخاص إلى 
انام باعل بل الا غرجا لكين إذ المام لاتحفق له إلآ فيضمن الخاس . . نعم ذا كان 
العام ذاتياً للخاص يفتقر هو إليه في تقوهه في العقل دون العين » دأما إذا كان عادضاً 
قلا . دأما قوايم يلزم منارتفاعه ارتفاع كل وجود حتى الوأاجب فيمتنع عدمه وما 
بمتنع عدمه قرو واجب ؛ فمفالطة متشاذها عدم الفرق بين ها بالذات دعا بالعرش» 

لا نه إنما يلزم الوجوب لوكان امتناع العدم لذاته وهو عمنوع بل ارتفاعه يستلزم 
ادضاع بعش أفراده الذي هو الواجيةة!: لركسائرلواذم الواجب مثل الشيئية والعلية 
والعالمية وغيرها. 


ان قيل : بل يمتئع لذاته لامتناع اتصاف الشيء بنقيضه . 


قلنا : الممتنع اتصاف القيء بنقيضه بمعنئ مله عليه بالمواطاة 07 
م لأبالاشيقاق عثل و الوجود معددم » كيف وقد اتفقت الحكماء على 

لل داولا اج الوالطلق لان المصتاج اليدمايلزم عنغدمه عدمالمحداعلاأتل 
سواءأ لوزعم وجوده وجوده كالسببو ااعلة التامة أءلاكالكرط . فقو لهضرورةاحتياج القيد 
الى المطلق بان لاتر كيبعلى سبيل! للف والنثر اثلايكون !لاني عطفا تنسير باللارل ١‏ اذ 
التأسسخيرمن التأ كيد . و يستلل كما يشعرقو لدو اما قوامم هزم الخ أن يكون قوله, 
وشرورة عطنا على قوله تسكا أوعلى مدخول الما المتعنفة يه سن تره . 

(؟) اىآن أدادواالمطلق اللفبومي» يؤدى إلى أن الواجب غير موجود ا!خ.وان 
أراد واالطلق الانساطي ؛ بؤدىالى أن كلموجودالخ. لاختلاط هذا الوجود بالا شياء . 
وبعبارة اخرى أن أراده االمفهوم بماهومغبوم: بلزءالاول ؛ وان أرادواالمقيوم منحيث 
التضنف الانراد» بلزم الثانى. أقول: ان أرادواحقيقة الوجودالطلق من جميمالتيود 
حتى عن قيد الاطلاق, فلا غبارعليه بان:ارادوا بالنطلق الدصرط دس ره . 

(١‏ الذى يمتنع غدمه. قعدام الكل لايكون ممتننا بالذات بل لأجل أستلز امدعدم 
البعض الذى هو ميتنم بالذات ؛' وكذا ارتفاع مطلن العلية ونظائرها ممتئم لاستلز امه 
ارتفاع عش أفرادها الذق يتئم عدمده ره , 


03 1 الا 3 0 -/5 3 


الوجود المطلق العاةْن المقولات إشائة ١7‏ 0 ), وال عور د الاعتبادية التي لانحقق 
فيال عاك . 


فانظر (') ماأعجب حال الوجود من جبة اختلافات العقلاء فيه بعدكونهم 
متفقين على أنه أظير الا شياء وأعرفها عند المقل . 

فمنها اختلافيم في أنه كلي أد جزئي » ؛ فقيل جزئي حقيقي لانعدد فيه أصلا » 
دإنما التعددفي الموجودات لأجل الاضافات إليه . دالحق أن" الموجود يما حو 
موجود كار ١‏ "), والوجودات أفراد له« عمس لستقة الرعرو ا باعتبار أن تشخصاتها 
لابريد على حقيقتها المشتركة بينها المتفاوتة الحصول بذاتها فيها. وحقيةة الوجود 
ليس تكلية دلا جزئية ولاعامة ولاخاصة وإن كانت مشتركة بين الموجودات 7 
وهذا عجيب لأيعرقه إلا الراسخون في العلم.. 


0 كون الوجود أصللا بعصي أن له أفراداً أوفسرداً واحدا هو وجود 
الواجب تعالى ٠م‏ كونه مءقولا ثانا أىلابحاذيه شىء فى الخارج, بينبما تبافت . ومثله 
الكلام فىقولهبسد سطور ان الحق أن العام اعتتَارى و له أفراد حقيقة . و كونهممقوله 
ثانيا بمعنى أنالوجود العام بنا موعاءلاتحقق :لهف ىالاعيان““لاير تابفى بطلانه ذومسكة, 
اذلا اختصاص له بالسسقول الثانى اذ كل متقول أوَلَ ايضا لاوجود له فرالاعيان با هو 
عام . وسنحقق لك المقصود فى حواشيئا عند الكلام على قصل معقود لكون الوجودالءام 
ممقولة نانيا فانتظر ‏ ساره . 

)١(‏ كذا فى شرح القاصد أيسَا للعلامة ل 

(خ) اى الوجود ولكن العاءاليدبيى ‏ سن ره . / 

(4) أى توليات لا مان التجلى شديد الي.اسبة بالحصة اليم طلحة اذ كنا أن 
الحمة لاغاير نفس الماهية ف النهن آلا بالاضافة بما هى اضافة وتقييد لابما هىظرف: 
وقيد والاضافة با هى هى أدر اغتبارى كلك التجلى في الغادرج ليس اللاطبود اليمتجلى 
فىخصوصية ماهية فانية ذبه » وهذا هو المسمى بالاضافة الاراقية ف ىالاصطلاح وهو 
5-5 + »الاسم الذي هوفت السمى فى الخادج بوجة وغمر هم بوجه: كوجه الشىء فى الهدهن 
التق هو الشى. بوجه وغره بوجه ب سره. ' 

(ه) فكانت كلية بسستى أنبا محيطة 'وكانك سمعت منا معلى اشتر الك الوتغقيقة 
كالمشبوع فىالحواشى السابقة فتذكر , ويناسب هذه الشرطية أن يقال بل وان كانت ٠‏ 
جرئية أيضاد لكن الجر ئى معني انعبر انه لا بسمني لبا ام 
البشعمة س ره , 


1 المواد الثلاث اج 
ان | اختلافيم فيأنه داجب أوممكن ققد ذهب جمع كثير هن لد لخرين 
إلى أن عثيوة الدسوة داجي. وذللك هر الشلق الس : 

و منها اختلافممفي أنه عر ضأدجوهر أدليس سرض «لاحوفر لكوتيها هن |قسام 
الموجود » والوجود ليس بموجود ؛ فقيل هذا هو الدق” . دف يكلام الشييالرئيس 
وأنباعه مايشعر في الظاهر بأنه غرض ‏ ذهو سن كد أن العرص هالا تتقوم بنفسه 
بل بمحلهالمستغنى عنه في تقومه » دلايتصوراستغناء الشيء فيتقومه دتحققدعن الوجود. 

دالدق عند ىكمامر أن ٠‏ جودالجوهرجوهربنقسجوهرية ذلكالشيء » ووجودالعرض 
عرض ذلك » لاتحاده معها في الواقع 5 إذا اعتبر حقيقته في نفسها كبو ايس بهذا 
الاعتباد مندرجاً :حت شيء من المقولات » !3لاجنس له ولافصل له ؛ لكوئه بسيط 
الحقبقة » دلاله ماهية كاية ليحتاج في وجودها إلى عوادرش مشخصة:» فليس كلياً 
ولاجزئياً بل الوجودات هي حتيائق متشبخصة بزدانهاء متفادنة بنفس حقيقتها ؛ 
مشتركة في هفهوم الموجوديةا القتياظة “الى شي من الأهود الاعتبادية كماسين 
القول إليه. 

ومنها اختلافيم في آنه عوجوة أولا: قفيإن"؛ انه موحود بوجود هوئفسه قلا 
تسذلى . دقل : بلاعتباري لانسقق له فيالاعيان . فقيل : ليس يموجوده لأععددم. 
دالحق أن العام اعتباري وله أفراد حقيقية . 

ومنها ا+تلافهم في أن الوجوداتالخاصة نفس الماديات أو زائدة علييا . 
دالحق أنه نفس الماهيات المسكنة في الواقم دغيرها بحسب بعض الاعتبادات فيالذهن. 

ومنها اختلافهم فيأن' د مشترك يبن هفيومات مختلفة أومتواط 
يقع على المو-جودات بمعنى داحد لاتفادت فيه أو مشكك بقع على الجصميع يمعنى 
واحد هومفهوم الكون لكلا علىالسواء وهذا هوالن!'! . 

ودنها اختلافهم. 5 5 , الومجود سواءأ كان عا أوا: نتزاعياً معترق مفووم 


)1١(‏ ولمله لكون عجوي للف هوالوجود العينى منككا زامراتب مذتلفة فينسب 
ذلك الى مفيوم الوسود بالمر ضح ء والة ملازمه وقوع التشكيك فى المشاهيم ل لكن سمجى»ء 
تسايله رحيدابت فى عض الفصول الأتية الى “جويز التشكيك فى الماهية فانتظر ‏ ط 


سس . 


١ -4‏ اده أ كام الوجود لبقت 
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الموجود اباد بالشيء ٠‏ حقيقة أومجاذاً شرط فيكونه موضوعاللحكم عليهيأته 
م لا ل 0 0ن ن ددم الميذه افيه 2 م للميده تحفق 

ب ل : والاً دل مالس الت لفية يه 

5 فيه سمعكان حققة | : 1 

نقاوةعرشية )١(‏ قدانيين افرع أن" حقيقة الوجود هرخ عحدث غلو؛ عار 
مقكدبالاً طلاق د التقييد »د الكلية د الحزثية ‏ دالعموم 
والخصوص؛ دلاهو واحد بوحدة زائدة عليه دلا كثير, و لأمتشخصس بتشخص زائد على 
ذانه كماستزيدك نكفافاً : ولآهبهم؛ بل ليس له قُ ذائه إل التصعبل والفماية () 
والظيور: وإنما للمدقة هذه المعاني اك مكانية » والمفيوهات الكلية: : ل وصافي 
الاعتمارية و النعو تالذهنية 3 سيك تعمقاماتيه المئية عليها بقوله تعالى:" رفيم 
البرحات » فيصيرمطاقا وفقيدا وكا وجركيا #احداً وكثيرا هر غير حصول التغري 
ذاتة د حقيقتة . ه ليس وهر كالماهيات الميؤعرية المحتاجة إلى الوجود ام 
ولوارمه د ليى بعر لا تقس سوجوةا بمعنى أن له وجودا زائدأ فضلاعن إن 
يكونفي موضوع؛ المستلزم لتقدة الشيء علىئفسه ؛ و ليس أمرأ اعتبارياً كمسايقوله 
الظالمون لتحققه في ذاية برعم المعتبر ين إياء تسلاعن اعتبازهم 1 وكون الصفقة 
يشرط الشركة أمرا عتقلآ : و كون ماينتزع عنها عن الموجودية والكون المصدري 
شيئاً اعتبادياً » لايوجب أن تكون'احقيقة الوجودية بحسب ذانها وعينباكذلك. دهو 
(1) هذه المذكورات فيها نقاوة جميم ماتقدم من أول هذا السفر كمالا يخفى 

على ا لفطن العغارف اننا رء. ْ 
(1) فان لازم الاختلاف الذاتى فىالوجود أعنى وقوع التشكيك فى متن حقيقته, 
أن بتحقق هناك كثرة يتنافى بعض احزاثها البعض تناف] قياسيا , فيعرض البعضش تبوع 
من الفقدان بالتسية الى البعضص » دلادمه أن غارق المقيسالبقس أليه فى وعيف كباله 
وساوق المقبى اليه أصل العقيقة . كما اتا تقسم الوجود الى ذهنى وخارجى .5 الى 
ما بالقوة وما بالفعل , والى كثير و واحد ثم تقولالوجود يساوق الغارجية .و ساوق 


النعله م وسارئالوحدة , وهذا #على قوله بل ليس له في ذاته اليا التحصل والفملبة الخ 
فافيم ولك ىد عا 


اا المواد الثلاث . ظ ع 


- ممعم ل ب عمس سس سس م مم م سب ب -- ست نان رصم سيب صصص اع ع سا نلعأ طعا لعأ ا ل يج ووب يبب ب 
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والمشاف 5 وال 1 الفقروأمثالها ما لنشيومااة 00 : امن 
يتمايزالا عدام بعضها عن بعض عندالعقل حيث يحكم عليها بامتناع بعضها و | 
إلا خر؛ اذ لل عافيسس ان رجو ده ممكن عدمه وغرذلك عن الأحكام والاعتمادات . 
عات ل شي * قا وأنة حجني قلقية إنه 0 0 وأخفى من جم الأ شياء 

حقيقة دكنهأ حتى قيل إنه اعتبازي محش » على ان الرسان 3 سي" فالعقل دلا 
في الخارجإلا به » فهوالمحبطا بجميعبايذانه ٠‏ وبهقوامالاً شياءء لان ١‏ الوجودلواميكن: 

7 لدت ٍ. ١‏ : ء 

لم يكن شيء لاني العقلولا فيالخارج بلهوعينها!'؟ وهوالذييبتجلى فيهرانبهه بظبر 
بصودها وحقائقها فيالعلم دالعين ٠‏ فبسمّى بالماهية والأعيان الثابتة كمالو حتابه. 
دهي مع سائر الصفاتالوجودية مستولكةفيعينالوجودا "أ فلامغائرة]لا فياعتبارالعقلء 

6 أى مم أنه اسن ره , 

(؟) أىالوجود عين الاشناء الاين ماهوا لاضل فيبا هوالوجود . ولو حمل على 
الوجود الواجبى كاهو سياق كلامة و لاسينا مابمده فيو مشيد آلخر وينظر أتوراء 
وهوالنظر الى المعنى والفنش.عنَالصورٌ رأساء و:لاشى الجبة الظلمانية وغلبة الجبه 
النورانية . كماقالعليهالسلام : معرفتج بالتورا ليه ترف الله وقممالباطل وأهله وقاهربة 
الحن وحز به وانقطاع دورة المظاهر وظبور دولة الاسياء فى نظر السالك « اذاجاء 
نصر الله و القت © قيرى « السميم البصير ل ةالحيوان < و اللطيف الخير » لهذ الجان 
ويرى < السبوح القدوس + لهااملك < والقيوم الدائم الرقيم » لاالفلك < واسم الله 
الاعظم » لا ادم وهلم عن مفتتح كتاب [اتكوين الى الخاتم : ففى هذا المشبد الاستى 
يّ أ لغيره من الظبور مأ ليس له 4 قاذ عن مقام شيوموة الى ف لفى الاسيا كياثانل 
عليهاللام : < كمال الاخغلاص نفى العفاتعنه » فماقاله كده , هنا مثل ما وقم فى خطبة 
رسالة فارسية مسماة ياغاز وأنجام للسحققالطوسي و الحكيم القدوسى قدص الله روحه 
وثثر فتوحه وهو هِذ] : 
سياس خدائى را كه آغاز كائنات أز اوست و انجام همه با اوست ٠‏ باككه 
هيه حو ذاو ست 

فتوجمهه أيفا سأ وجبدا به اكلام لمصئف ‏ س ره : 

)“١‏ أىالماهيات والاعبان الثابنة الثى هى صورالاسماء والصفات ولوازمها مع 
نفس الاسماء والصفات فى مر نية الواحدية ومقام اللاهوت متحدة وجودأ ومتد<ققة بوجود 
ا لبسبي وان اغتلفت مغبونما ‏ س رء , 


-0- أحكام الوجود‎ 1 ١ ١ 2 


والسفات السلية مع كونها عائدة|لىالعدم أيضاً دل ال اليعية: ونا والزصرة 
لابقب ل الانقسام والتجزي أصلاخار جأوعقلالبساطته: فلاجنس له دلافصلله فلاحدلهكما 


علمت وهوالذي يلزمه جميع الكمالات : (') وبه يقوم كل م نالصفات فبوالحي العليم 


المريد القادد السميع البصير المتكلم بذاته » لابواسطة شيء آخر به يلبمن الا شاه 
حت لعل بار سوضاد 0 وميه لخاد 
تياك 3 0 د قاهرسايق عل , به الكل ستاك 3 الخوالع” لالم 
سبحائه و تعالى؛ الثابت بذاتة» المثبت لغيره؛ الموصوف 28 الا لبية » المنعوت 
بالنعوت الربانية » المدعو بلسان الآ نبياء:3:الا ولياء البادي خلقه إلى ذاه" أخبر 
بلسانيم إنه جد كن شيء لاثمداخلة ‏ 3همزاولة ا د بحقيقتة غر كل شيء 
لابمزايلة * د إيجاده للشياء اختفاؤه فييا م ع_أظهاره إياهاء 7" و إعدامه لها 
في القيامة الكير لهوده بوحدتة ره إباها؟"') با زالة تعيناتها وسماتها وجعلها 

)0 اللزوم 5-6 ألى مقافيم الاسماء والصفات . و اها باعتباز ا لتحقق فوى غيئه 
٠‏ مسجيء . فىالالبيات تحقيق أنالحياة والعلم والارادة و القدرة و غيرها من الكمالات 

الوجود حيثما دار , وتردم آليه وتتحدية اس وه. 

(؟) اشادة الى الاحاطة القيومية . والى التقدم بالحق والتأخر بالحق ‏ ن ره . 

() وهذا الخبر بلسان على النى هو لسانابث قال عليه السلام : <« مع كلشيه 
لابسقارنة وغير كل شيء لاسزايلة > دفي موضع آغر < داخل ف ىالاشياء لا بالميازجة, 
خارج: عنالاشياء لا بالمرايلة » و فى موضم آخر < ليس فى الاشياء بوالج , ولاعنها. 
بارج »* دنفي موضم آآخر قريب من ذلك حي لل #اء 0 

(؛) داغل فى الأشياء ل بالميازجة خارج عن الاشياء لا بالمزايلة عل فى 
الاشياء لاكدخول شىء فى شىوء شارج عنالاشياء لاكخروج شىء عنشى. » فالينوة 
سنو نة عبقة للايئونة قزلة فاستصر دان ره . 

/ 5) ولان عراتب التعينات! لكلية سحةخ مي ا لاسيد به 1 والو احدية 5 د الصسروت 1 
والملكوت ؛ والئاسوت , والكون الجامع . فمدة اختفا, نوره ستة ايام كسا قال عرمن 


قائل : خلقالسماوات والارش فى ستة ايام س ره ٠‏ 
(1) قال الصدروطاي. ثراء في رسالة الاعتقادات : اعتقاد ثافى النفوسوالارواح 


انهاباقية, عنبا منعية و عنها معذية؛ الى ان يردالى أبداتها عندالبعث . أقول : وهذا #2 


535 المواد الثلات 3 


دفى الصغرى نحو له منعالم الشهادة إلى عالمالفيب » فكما أن" وجود التعيناتالخلقية 
!نماهو بالتجلرا تالا لبية فيعراتب الكثرة » كذلك رواليا بالتجليات الذاتية فيهراتب 
الوحدة . كالماديات صود كمالاته دمظاهر أسمائة تصفانه ؛ ظهرت أولا في العلم 
نم في العين 0 دكثرة الأسية و:عددالصفات دتفصيلها مرقادحة في وحدانه الحفيقية 
وكمالاته السرمدية كماسيجيء بيأنه إنشاءالله تعالى . 


سمش ءالدال عوسي يم بوجو سيم سوسس وبي بسب ببسيس لبلب ف ل اندها جو وسوس ببسيس بسب ف ل يسبب نبشي نيبف 670 


افك :7 ع 
0 0 


تالا بنافى إعداعه تعالى للأشياء عندالتفعة الاولى طر بق اختقائباعند-طو ع نورالوحدة؛ 
و اضمحالدلبا عاد ظبود هاء و هذا من الغو امض اللالبية ليس الميراد ما بترالى 
0 ظذاهرء ان ره 5 
)١(‏ أى التفصيلى و أما فىالعلم الاجمالى فوجود ها كان متطويافيه , ولذ اسم 

الاسم لبا 3 الى هفآ دار المعاز ف الجافى 55 قو له : 

بوداعيان جهان بىجلد و حون زر امتيار علمى وعينى وعدون 

فى بلوح علمثان لقعى لبيوت أى زر فيض خو انهستى خو ر دوقوت 
ال 


المنهج الثالثك 


فيالا شادة إلى نشأة! خرى للوجود غيرهذا المشهود دمايتوط به دفيه فسول 


فصل 1 ١‏ » 
فى اثبات الوجون الذهنى والظهورالظلى 


قداتفقت ألسنة الحكماء خلا الشرحمة كن الظاهريين على أن للا شياء سوى 
هذا النحو من الوجود الظاهر د الظهود المكثدوت لكل واحد منالتاس وجوداً 
أوظهوداً آخرعبرعنه بالوجوة لدعي مظهره بل.مظير#المداركالعقلية والمشاعر 
البسية: /! 
إنا قبل أن نخوسٌ في إقامة السجج علىهذاالمقصود والكلام ٠‏ 
عليها دفيها» نمبدلك مقدمتين : 

الاولى هي أن للممكنان كماعلمت ماهية ردجودا وستعلم باليرهان ماقد 
نببناك عليه » وكادأن تكون منالمذعنين له إن أخنت الفطانة ببدك أن أثرالفاعل 
دهايتر:بعليه أولا وبالذات ليس إلا نح وأ م نأنحاء وجودالشيء لاماهيته : لاستغنائها 
عن الجعل والتحصيل والفعل والتكميل . لالوجوبها وشدة فعليتها بل لقرط نقصانيها 
وبطونها دغاية ضعفها وكمونها . دالوجودقد هر تّالاشادة إلى أنه ممايتفادت شدة 
وضعفاً. وكمالادنقصا , و كلماكان الوجود اقوف وأكمل ء كانت الا ثار المرتية عليه 


00( جارا ع 7 221 نه أن النفس خلاى للسور مظير ليا من مكامن غيبياو خفائها 
الى مقامات ظبورها ‏ س ره 


نمهيد 


وس 


3 ْ الوجود الذهني ١‏ 
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أكثر» إذالوجود بذاته مبده للا ئرء فقديكون لماهية واحدة و مفيوم واحد أنحاء 
من الوجوده الظبود؛ وإطوادمن الكون والحضول بعءضها أثوىمن بعضء» ديترتب على 
مشبام الآ دار والغواس «الايترتب علئغيرء + فكما أن الجوهرمعتى واحد دمافية 
واحدة يوحهد ثارة مستقالا بنفسه مادقا عن المادة : متيرءأ أ عزالكون 3 الفساد 
. والتغر » فمالاثابتاً كالعقول المفادقة على مراتبها ؛ ديوجد تادة | خرى مفتقرأأ إلى 
المادة » مقثرناً بها منفعلا عدغيره» متحر كأ وساكناً وكائناً وفاسد | كالصور التوعيهعلى 
تفاؤت طبقاتها فيالضعف والفقر ؛ فيوجد طوداً اخ روجوداً أضعف من ذياك الصئفين 
حبث لايَكون فاعلا ولامنفعلا» ولاثابتاً دلامتح ركاً ولاساكنا كالصود الى يتوهمها 
الا نسان ('أمنحيث كونباكذلك (1) 

والثانية هي إن التعالى قمخلق النفس الا نسانية بحيث يسكون لها اقتداد 
على ايجاد صودالاً شياء المجردة و المنادية لأ نبا منسن الملكوت د عالم القندرة 
والسطوة: والملكوتيون لبم اقتذارعلئ] بذااع الصو العقلية القائمة بذداتهاء دتكوين 


)١(‏ أشار بقيدالحيئية الى دنم ماعنى أن يقال : انالصود الذهنية كيف لاتكون 
قاعلة ؟ ولول المناء النق فىخيالك و الثارالتي فيه لم يتحقق بناء فى الخسارج ء ولم 
توقد نارفيه, و كيف لاتكون متفملة ولهامافياتقابلة 4و كيف لاتكون نا بتةوخيا لياانها 
اتبفضلا عن عقلياتها . سا نالدفم انالمراد انها منحيث انباالات لبلاحظةالخارجيات 
كذلك فانها مى هذهالحيثية ظهورات لباء وأيضا منظوره قده بيان وجه الضبط و انبا 
لبت فاعلة #المقارتات.., ولامتقملة كالماديات ‏ سن ره . 

(؟) التقييد بأ لحيثية لتتميم معرف الوجود الذهنى ماه الوجود الخار دي » فان 
الوجود الذهنى النى هوأحد قسمى الوجود المطلق المتقسم الى الخارجى والذهتىانيا 

يتحقق بالقياس . وهوتولنا : الوجود اما أن بيترتب عليه الاثارو هوالخارجى ء واما أن 
لايترتب عليه تلاك الأثار بعينيا و ه والنهنىي . والفسبان متقابلان لمكان | لتقسيم ع 
بالوجرد الضى انناهوذهنى من جبة مقابلته الوجود الخارجىوعدم ترتب آثاره عليه ع 
واما موجبة تر تب آثار ماعليه لكونه رافعاً للعدم الذق هوالجبل , و كونه متشخصا 
يتشخص الذهن وسائر الاثار كحمرة 5 لخجل أوالفضيان وصفرة الوجل وغير ذلك غبو من 
57 الجبة وجودشارجى. د ليس يذهنى لتر ثيه الاثارعليه , وعدم كونه مأخوذاً بالقاص 
الى الخارج ويتفر ع على هذا السان أن كل موجود ذهنى فله خادج مقبس اليه .و ان 
مالا خارج له لاذعن له . وان ماحيثية ذاته عينالخارج و تر تبالاثار فلايقم فى ذهن 
كصر ببح الوجود الخارجى والوجود الواجبى الى غيرذلك من المسائل فتنبه ‏ ط , 


--222 2 ا ا ا ا 


الصورالكونة أثقائية بالنواد . و صورة 0 فليا حصول لهء بل 
حصوله! في نفسها نفس حصولها لفاعلها . وليس من شرط جصول شيء لشيء أن 
يكونحالا فيه وصفآله0 أبلر بمايكونالشيء حاضلالشيء مدو نقيامهبهبنحوالحلول 
دالوصفيةء كماأن صورجميم الموجودات حاسئة للبازي حصولا أشد من حسولها 
لنفسها أدلقابلباكماستعلم في مباحثالغلم» دليس قيامها به تعالىقياماً حلولياً ناعتياً . 
دك ل صودةحاصلة لموجودمجر دعن المادة بأى نحوكان فبى مناط عالمية ذلكالمجره 
ببأسواءاً كانتقائمة بذاته أدلاء ومناط عالميةالشيء بالشيء حصولصودة“ذلكالشيء 
له سواءا كانت الصودة عين1اشيء العالم فيكون حصولها حصوله كعلم النفس بذاتها 
لغيه فكوق حصولها إهافيه دذلك إذاكانالشيء قابلالها » دإماعنه وذلك إذاكان 
فاعلالها . فالحصولللشيء ل د الذي هوعبارة عن العالمية أعم هن حصول نفسةأو 
العصود جد لالسيرن له «للنشن ال نستانيةي ذاتها عالم خاص بهامن الجواهر 
دالأعراض المفارقة والمادية » والأقاتك المتجركة والساكنة : والعناصر والمركبات 
ا د نفس حصولاتيا ليا لاسخصولات ١‏ خرق وإلآ يتسلسل. وذلك 
ل الباري تعالي اق الموؤخودات ت المبدعة و( ككائنة : وخلقالنفس الى نسائية 
مثالالذائة وصفائه وأفعالة ؛فا نه تعالى 8 عَنَالْممْل لاعن المثال فخلة ق النفس مثالا 
له ذاناً وصقاتاً د أفعالا يكزن 000000 لمعرفتة» فجعلذاتيا مجردةعن الا 'كوان 
والا حيازوالجبات » دصير 5 ذات قدرة وعلم وإرادة وحياة دحي فصر د جعلها 
ت مملكة شبيبة بمملكة بادئهاء يخلق مايشاء ويختادلما يريد» إلا أنهاد إن كانت 
5-0 وعالم القدرة ومعد نز العظمة والسطوة ٠‏ فبي ضعيفةالوجوده القوام» 
)١(‏ كون ماوجوده فى نفهعين وجوده لغيره, وصفا ناعتا لسايوجد له مبالاينبقى 
الارتياب فيه ؛ ذفان وجودالشى, لايكون لغيره إلا اذاكان للغيرثبوت فى نفسه وطردهذا 
الوجود النيرى عدما من أعدامه ؛ ولائمنى بالوصف الاذلك . فكل موجود ليزه وصقب 
لذلك الغير الا انه انبا يكون له وصفا فى المرتية التى طردالمدم عنه فيبا لاغير . 
والبعلول وان كان وجوده فى نفه عين وجوده لملته لكنه انبا بطرد العدم عن[لعلة فى 


در ثبة كمال ععلها الزائد على ذاتبا. ومنهناتحدس. إنكنت ذالب ان هذا هواليلاكفىي 
انتشاء صفات الواجبالفعلية, فايكن عندكاجمالهحتى يوا فيك تفصيله! نشاء ايتعالى ‏ ط . 


اك الوجود الذحني . 33 
ريا واقمةفيمراتبالنزدل ذات وسائط بينيا بد فقا . وكثرةالوسائط يذالشي. 
د ينبو عالوجود يوجبدهن قوته وضعف وجوده . فلهذا مايترتب علىالنفس ويوجد 
عنبامن الأفعال دالا ثارالخاصة يكون في غاية ضمفالوجودآ'' بل دجود “5 
عنها بذائها منالصود العقلية والخيالية أظلال وأشباح للوجودات الخارجية الصاددة 
عن اليادي تعالى دإنكانت الماهية محفوظة فيالوجودين» فلايترتب عليدالا ثارالمرتية 
عليه بحسب وجودها فيالخادج . أللبى إلا لبش المتجردين عن جلبابالبشرية من 
أصحا ب المعارج “فل نوم لشدة اتصالهم بعالم القدس و محل الكبرامة و كمال قوتهم 
يقدرون على ايحاد ! عور موجودة فيالخارج عترتمة عليها الأنارء وهذا لوو 
الذي لأبترتب علية لا ثار وهوالصادر عن التفس بحسب هذا النحوم ن الظيود م 
بالوجودالذهنى والظلي , وذلكالاغرالمترتبٌ عليه الآ ثاريسمسى بالوجود الخارجي 
: العيني 1 
ويؤيد اشساقاله ال اليل يو الدين العريي الا نداسي قده في كتايفسوص 
الحكم: 3 و يضاأة: تكلا إلسان يقوه خياله مالاوجودله إلآفيها / 'أوهذاهر إل 7 


0 ل نفس الامر بلاجعلهمرىآت اامحاظ للجزئيآت ب س ره. 
(؟) انما قال بالوهم لابالخياللانه الرنيس على |اقوى الدماغية , ولانه يدرك 
اليعاني الجرئية كالبحية والخوف و الاماني د ار “مال العرثية و وهأ .و الى واحد 
بناسب صورة؛بلاجل درك الشوف اليقرط فى اثئذ المظلم فى البقايروفىالفاوز مثلا 
بحا كى المتخيلة عورا موسثة قويةربيا تتيثل له جنا وغوا* ؛ ولاجل درك المحبه والامنية 
والامل اذا اشتد المثي المحازى ربيا يتخيل العاشقن معذوقه حاط ا التخمل القوق؛ 
و لادراك الاوهام الميول. و الرغيات والرهبات و العثقات ع تصور متغيلات الئاس 
ميولاتهم وعرغو باتهم ومرهو باتبم ومعشوقاتهم . فاما مشتغلون بها أنفسها و ذلك اذا 
كاتوا بمحضرها . واما مشتغنوت بصورها المخلوقة لاوهامبي و ذلك عند غيبتها عنهم » 
اله الاغسين و الخصيصين الكتفلين باب الخالقين للموجودات البحيطة و |اوحدات 
الجمعية . كما فال الحكيا, :ا نْالعقول البسيطة خلاقة للمقول الا:صيلية » فتبارك الله 
أحسن الغالقين ب س زه . 
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العاملكلإنسان» 3 له فجود منخارج محل البمّة؛(") 
ولكن لابز الاليمة تحفظه و لابؤدها حفظ ماخلقيه؛ فمتى طرء علىالعارف غفلة عن 
-حفظ ماخلق عدم ذلكالمخلوق إلا أذيكونالمار قدضبط جميع الحطرات7") .وهو 
لابففل!) مطلقابللا بد له من حشرة يشيدها . فا ذا خلق العاذف بهمته هاخلق,(*) 
وله هذه الاحاطة : ظلور ذلك الخلق بصودته في كل خضرة » وصارر الصو يحفظ بعضبا 
بعشاء فا ذاغفلالعادزعن حضرة ماأوحضرات وهوشاهدحضرةسّامن الحضرا تحافظا 
لمافيهامنصورةخلقهء انحفظ جميع الصور حفظ تلكالصودةالواحدة فيالحضرة التي 
ماقا عنباءلة ن الخفلقماتعم ها لاف السمو مذلافي الخصوص '' أوقدا و ضحد هاهنا ب (() 
لم يز ل أه ل الهيغاده على مثل هذا |نمظير * قال :؛ » وهذه مسكئلة رن عنها إنه 


)١(‏ العارف اما العارف بمعنى العالم بالحقائق بالتفصيل , و اما العارف بمعنى 
المقتدر المتصرف فى الوجود . ى اما الخازفتيممنى الجامم للامرين الفائز بالحسنيين 
ساحبالر ياستين . والمراد هنا الثائى والثالقا_ سي ره , 

(؟) أى غارج الغيال الذى لبقةا اراز عناصساب اليميا و الشعيدة , فا 
يغأبرون صورا شارحجة من خيا ل نيه لكين لدت اوه من مقام الخيال لظيورها ل 
خيالات الحاضر بن لاصر فهم قببنا,” نقل عن" شر حالقبصرى'ي.ه ره . 

(*) أى الدضرات ١‏ اسمن الهو ت اير وت والملكورت والتاسوت والكون 
الجامم. و لباكان الكونث الجامم الإنانى نفه شابطا وحافظأ يكون بدلهمنالحضرات 
اليضبوطة اليرتة الفسية التى فو عالى البعانى والاعيان الثابتة يت سن زه . 

(4» الواء للاسينا ف لإا للعالو لا للمط فو الا لكان ماف الماقيله كمالايغقى- س ره . 

(5) الى قوله يحفظ بعضبا بعضا . هذا ناظر الى قوله وقد ضبط جييم |اعضرات 
كما أن قوله ماذا شه لالخ ناظي إلى خوله بل لابه منحضرة يشهدها , وإنيا ظبر فى كل 
حضرة لان كل ما يوجه فى الخماوج لا بد أ بعر على حميم الحضرات الملاييه و يتنزل منبا 
و آنيا حقظت الصور بعضها بعضا لان تلك الصسورة المحفوظة بالبية ان كانت فى حضرة 
منالحضرات العلوية قبى غلة و روح ومعنتى الصور الغلية , وأن كانت فى حضرة عسن 
الحضرات السغلية هبى اشفة عنوجودها فى العلوية اذاليعلول دليل علي عاثه والعدورة 
عا كه ع ممناها ‏ سن ره . 

(>) أى لافىع.وم الغلائن ولافى شواصهم , فان المواع أيضا مشتاهدرن مغليرا 
منالبظاهروان لم برو[ من الذى هوالظاهر ا ص ره. 

(1) وهوا يجاد العبدبالبية أشيا وحفظبال ولكن فوعين كونه خا أن لغمته فالعالق 
بالحةيقة هو انتما لى. لذحول و لاقوة الا بانها لعلى العظيم. فتبارك|للهاحسن الضالقين س ره. 


26 سان 


ماسط رأخد في كتاب لاأنا ولاغيري الأ في هذا الكتاب ؛ فبي بتمة الدهردفريدته » 
فاياك أن تغفلعنها فا تلكالحضرة التي يبقىلك الحضودفيها معالصودء مثلبامثل 
الكتاب الذي قال تعالىفيه : : مافرطنائي الكتاب منثني»* © فهو الجامع للواقع وغير 

الواقم, ٠‏ ولايعرى ماقلناه إلآ هن كان قر انأ في نفسه » فا ن المشقى اسيجءل لد فرقاناً». 

انتهىكلامه ولاشبية فيأنه همايؤيد مأكنايصدده تأبيداً عظليماً » ديمين أعانة قوية مع 
اشتماله علىقوالدجسة ستقف علىتحقيقيا دتفصلها يمباحث النفى ! نشاءاله تعالى. 
فاتقن مام دنا للك دي ينفعك هباح ون اناق دالا شكالات الواردة عليه 


كدت الوجود الذهنى جم . 


فصل «؟»؛ 


فى تقر يرا لجع فى اثباته وهى من طرق 

العاريقة الاو لى اناقد نتصورالخددم الخارجي بلالسمتدم كشره بك الماري 
راجتماع النقيضين دالجوهرالفرد “تيك يتهديل عند الذعن عن باقي المعددمات ؛ 
وتميز المعدوم الصرف ممتنع ضرودة فله نحو من الوجود » د إذليس في الخادج 
فرضاً دبياناً فبويالذهن . 

واعترض عليه بأنه لايجوذ اسيل العلم بالمعدوم أن العلم كمامر عبارة 
عن الصود الحاصلة عن الشيء فصودةالمعدوم' إها أنتكون مطابقة له فيجب أن يكون 
للمعدوم. وخصوص اًالممتنع ذات خارجية تطابقها صودنه الذهنية » والمعددم لاذات 
له أ تكون مطابقة له فلابحصل لنا العلم بالمعدوم , اذالعلم عبارة عن صودة 

بقة للمعلوم . 

واجيب عنة يات المراد بحصول الصودة ليس أنه يحصلل في الذعن شبح دمثال 
له محاكاة عن الأهر العيني مغائر له بالحقيقة بلالمراد بالصودة الذهنية هوحقيقة 
المعلوم هن حيث ظبورها الظلى الذي لايترتب به عليباائرها المقه رد منها » فالعلم 
بالمعدوم لايكون إلا بأن يحصل فى ذهنئا مفبوم لايكونتابتاً فيالخادج » فلايجري 


ع اداة ارم لان كا 


اريت ا هذه نه الصودة مطابقة الس أولا, ١(‏ 1" ولابلرم شر شيء من 000000 اذ 
العدى الفونة هوبعينه المعدوم فيالخارج . هذا على أىالمحتقين ٠د‏ أماعلى قول 
من ذهب إلى أن الحاصلفي الذهن شب المعلوم لاحقيقته. قيقال: العلم بالشيء عباةعن 
حصول شبح دمثالفىالذهن » فا نكائنه مطابق فهوالعلم بالموجود » إلا فهوالعلم 
بالمعدوم . فصودةالمعددم غيرمطابقة له بالفملء إذلاذات له عينية ولا مطابق له إلا 
عب الله ريمت انه لوكان له وحود؛ يطابقه هذه الصورة . والعلم بالمعدةم غبازة 
عنحصول شبح لايكون له مطابق بالفعل - هكذا قيل. دهوليس بكاف في المقصود إذ 
لقائل ان يقول هذا الجواب إنما يجري في المعدومات التي لها حفائق سوىكونها 
شعنة هك ؛: وأما إذاتصورنا المعدوم المطلى بماهو معدوم مطمق ف المزممن قو لكي:ه المراد 
بالصودةالذهنية حقيقةالمعاوم منحيث وجودها الذهني د ظبورهاالظلي؛ التناقض » 
إذالمعددم بماهومعدوم لايكون له وجيوذ أصآنا “مر الخفي بماهوخفي لابكونته ظيود 
1 : 55 2 5 5 1 اله 
مطلتا . دوهذا بالمؤينه راجع إلى ااشكل المحهول ال.طلق المشهودا ( وسأنك ما 
ينفعاك فى دفعه ! نشاءائته تعالى. 
الطريقة الثانية إن نخكم على أشي ل( وجوه لها فى الخارج إصالاء باحكام 
ثبوائية صادقة » وكذانحكم علىما له وجود دلكن لانقتصرفي الحكم عاىمأوجد منه 
لمكم حكا مادا أفر اذه المودتقة ا عنما طائر 
6 اذاللا اثلينية حاكن هنا مايق مطابق ليكن ألا يخفى ان هذا العسواب 
| لحقيقة | تار زالوجود | لمهنى لقو له انا لصورة عققة! ليعلوغ وديث لامطا بق ولامظا بق. 
ومر ادااقوم منان الاشياء تحصل بانفسها فى الذهن| تحفاظ الاهية مم مغائرة الوجودين 
وبتحقق حينئة! لمطابقة ويجرى الترديد. وقول المجيب :2منحيثظهورها الظلى» أدادبه 
محش اضافةالنفس إلى حقيقة|(معلوم , اذلوأراد وجوداً آغر و للماهيته أيشا حصص فى 
الوجودات فلم لايجرى الترديد؟. فالحق فىالجواب منالاعتر اض أن يقال : مطابق كل 
شي بحسيه؟ وفردهلا"بدان لأينافي عترعته , فتحقن مطابق البعدوم وذاته الخارسية أن 
لايتعفق ذات خارجية وجودية , كماانمتهومه الذهنى و صودته الظلة أيضا نفىالشى. 
وليس مدل صور ذهنية آخر هالاشتباه انما وقم من حصر المطابق فىالوجودق ‏ س ره. 


(؟) أف العلم بالمعدوم قدمضى تحقيقه بتععقيق! لحمل الاو لى ؛ فان اللعدوعالمطلق 
ممدوعم مطلق ذاعاب سس ره , 


.107 الوجود الذهتى اج 
1 1 متأشفان زواياه الثلاث مسادية لقائمتين . د صدق 5-2 0 ان يستلزم . 
وجود موضوعه كماتصدق بهالغريزة الآ نسانية . ث إذلا يكفي في هذا الحكم الوجود 
#0 و 5 5 ب 

العيني للموضوع »علمنا ان له.وجودا اخرهوالو جود الذهنى. هذاماقرروه . 

وفيه بعحث هن رحوه: 

( ] كا 8 9 0 

الاول إنه لاشك أن أمثال هذه القضا ياليست فعليةخارجية حتىيكون معنى 
قول ككل عنقاطائر إن كل ماهوفرد للعنقا ول ويس التقديرفروطائر بالفعل. كيف فغن 
ينكر |الوجود الذهني ينك رصدق هذا الحكم دأمثاله لهي قضاياحقيقية موضوعاتها 

َ م 000 

مقدرة الوجود . و ا هالو وجدوكان متصفا ا كذا يي أو وجد 
ا 'أنجازأن بكرن ا شبسوجودآ خ أملة 

الثاني اوتم هذا الكلام لزم منه وود جميع الأ فرادالمقد رة الغيرالمتناهية 
لأمشالهذه العنوانات على التفصيل فيذهننا عندهذا الحكم ء فا نا إذاقلنا كل مثلثك 
المتأخرين أن الحكم فيالمحصورة على ذوات الأفراد فوجبلصدقها دجود الأ فراد 
لادجودالعنوان . دإن سلكنامسلك التحقيق وقلنا إن المحكوم عليهفيالمحصودةعو 
المنوان ء لكر الفرق ينها دبينالطبيعية أن الحكم فيها عسلىوجه يسري إلى الا فراد 
بخلاف الطبيعية, فلحل الل شكال لك على هذا يجب الاقتصادعاىعقود ليس لموضوعاتها 
وجودعينى أصلاهء د إلا فلا حد أنيقولإن" الطبائعهموجودة بيجود الأفر إدذ '؟ فا ذاكان 
للموضوع فرد عيني يوجدالعنوان بوجوده؛ فالحكم عليه بذلك الاعتباد. 

1( أقول ا لتقدبر أمر واقعى والعتيران بالقوة حيكم فعلى لزيد للموضوع سن 
وجود فعلى ‏ بن ره . 

(؟) أقول القضية اخنت حقيقية وهى التى حكم قيبا على ما يصدق عايه فى نفس 
الامرءالكلى الواقمع عنو انا عوكيا كان مو جود أفى| لخارج مضت ازعتدر [أدقة كو وسوهردا 
فيه أصلا ؛ فالسكم فيبا اذاكان علىالمنوان بحيث سرى الم الافراد النقس الامر يةللايد 
وأن لايكون مقصوراً على الافراد الخارجية و الا لم يِوْخْفْ القضية حقيقية , و اذليس 
الموضوع البأغوذ بهذا الوجه فىالخارح فقىالذهن متدير ب س ره . 


52 أدلةالوجود الذهنى علالالابب 


1م 2 : للع احج م لبجو وو عه م همير هه هه تس سلس مس هس 1 اس سم سه مسجم سه وو بعكم رهط وتووه وك لوده قاد سه ساك م سوس سب وب وجوج وك إو ونا نو ها قا ست لهسيس سي يرس جم جو ياو 


.قات 5 : إنا لانأخذالموضوع فالمحسورة على زه مشخص جزئي حتى 
يكون الحكم في قولناكل إنسانكذا على إنسان موجود بوجود جزئي مشخص بل 
أده بحيث يقبل الاشتر اك بين كشرين قبو ببذأ:الاعتيار ليس فوجودا في الخادج 
ضردرة , 
قيل :كماأن الموجود الخادجي مشخّص لابقبل الاشتراك » كذلك الموجود 
الذهني له تعين يمت فرض اشتراكه مع ذلك التعين ؛ ضرورة أن" الوجود لابعرض 
المبيم منحيث هوعيهم ؛ غاية الاهر أن للعقل أن يلاحظ الوجود الذهني هن حيث 
هومع قطع النظرعن تعينه » فكما جاذآن يلاحظ الموجود الذهني المتعين بحسب 
الوجود الدعره سيمع » فليجزذلك فيالوجودالعيني؛ لابد لنفيه مندليل. 
وام أن المأحوذعل_تجدالاشتر اليس تحققهإلا ني العقللكنمععدم اعتبار 
'نحفقه فيه ( ل د سيجيء تحقيق ذلك عن ريب إنشاء الله تعالى. 
الثالك ناقدنتصود شخ صا كان موبجو أ انحتكم عليه بحمكم خارجي »كمال نانحكم على 
جسم قدفني إنه كانه لبأتقيلامتحركأء تعر اليس تصورقة الذهنية والشخص الخادجي 
واحد أ بالعدد,لاً ن هذهالاً حكام! | أداكا كالب سالشادجي محال بالبديبة والتزم 
بعشوم في الو أ باتحادهمابالعدد. قال: إن" الشخص الخارجي مع تشخصهالخااجي ذتعينه 
العبني يوجد فيالغيالات. وهذافاسدجد أ فان الذات الواحدة لايكونلها 00 
واحد + كيك والوجود أها مسادق التشخص أومتحد معة بل الججواب أن يقال : 
المدمول الخارجي كالموضوع له صورة ذهنية مطابقة ل مع 
الموضوع الذهني ٠‏ لكن المنظود إليه في القضية الخارجية ليس حال السردرم 
#المحمول بحسب حرمه ار بلحكاية حالوما بحسب الخارج » دلا حجر في 


)1 06 2 ]لق معتبر بحسب الظر فية فى تقس الباهية للا بحسب الشرطية . 
وقوله يس تعفه آليةو و العقل جواب لقو له كلجه فلبجز يعنى هدم ما دهده البعين فى الموجود 
الخارجى 000 فقبولالاشتر اك ليس الافيه ولكن مذهبه قده فى كثير من ألمواضم 
ان مناطالكلية والاشتراك نفس الوجود * و لكن الوجود ااتبعى المقلى. واما نقس!لماهية 
ناد كلمة و لاحرئية ولمل قوله وسيعيء, تحقيق ذلك اشارة الىوذلك _ س رء , 


, 


المكاية . 
الطريقة الثالثة إن نا أن تأخذ م نالآ شخاص المختلفة بتعيناتها الشخصية 
أوالفصاية المشتركه ينوع احير معلى واحدا ينطيقءلى كل هن الأ شخاس 1 
بحيث جاأن يقال : عل ىكل منها إنه هوذلكالمنى المنتزء الكلي ؛ مثلا جاذلك 
أن تنتزع م نأشخاصالا نسان المتفرقة المختلفة المتبائنة معنى واحدا مشتركا فيه, 
وهوالا نسان المطلق الذي ينطبق على الصغير والكبير» والحيوأن العام المحدمول على 
اليغال والحمير » مجامعاً لكل منتعينانها مجرداً فر حد ذاته من عوادضها المادية 
ومقادنائها ؛ وهذا المعنى لابوجدفنالخارج داحدا وإلا رم أتصاف إمرداحدبصفات 
متضادة ؛ ده التعينات المتبائثة :ولواذمهًا الْمْتنافية » فوجوده انما هوبشرط الكثرة. 
وندن قدلاحظناه من حيث انه معت احدهفبوبهذا الاعتبار لايوجد فيالخارجفوجوده 
منهذه الجبة إنما هوف ئالتقل: ْ 
فانقلت قدتقرر عندالمحتقن ناكا أن الأ جناسو إل نو اع و بالجملة 
' : .اده 
الحقائق المتأصلة دون الاعتباديات لها وجود في الاعيان» فا نهم قد صر حوا بان 


)١(‏ لسالمراد منالانطباق عليبا و من انه هوالنترع الكلى و من المجامعة 
للتعينات الحمل عليبا . لان مناطالاستدلال هو الكلى القلى لك نالطبيعة بشرط الكلية 
والوجودا لعقلى لذ يمكن أن يقال هى شى أى عبن الافراد و التحردالبمير فيه انا هو 
بائنسبة الى العوارض اليادية لابالئسبة الى جميم ماهى غير الماهية حتى الوجودالعقلى: 
والكلية انما هىالتجردالمعترفى الماهيةالمجردة أعتى الماهية بشرط لا . و كذلك|الكلى 
العقلى لكونه صرف العقينة وصرف الشى. واحد وفى عين وحدته جامم جميع ماهو هن 
سنخه , فيعتى انكل واحدهاباهو هوانه الحقيقة والكلرقائقه و لاسيما على مذهبه قده 
فى ادراك الكليات . 

ان قلت : فالكلى الحمول على الافراد ماهو . 

قلت : هوالكلى الطبيمىلان المعتبر فجائب العمول هواليفبوم كماهوالمقرد 
عندهم وهوالطبيعى, والمحمول لابدوأنيكون ذاتيا في الموضوع وهوشأناليفهومالمبهم 
اللا يشرط - سن ره , ْ 


جح 1 | اذلته -1175- 


يعر 008 الكلى والنوع ل من الحقائق التي حي متقولات ا بالقياس 
ا تراه الى تنس عتكق بالمعقولات الثائيق امود موجودة في الخارج ؛ 
فيلزم على ديبم أن يكون فى الوجود إنسانية واحدة هي بعينها مقارنة المبراد لني 
يعقوم بها شخص ( بدوشخص عمرد وغرهما عن اخيئقانى الذاى . د هي مع كل هده 
العوادش غيرها مع العارش إلا لخر بالاءتبار» فغيرمتغيرة بنفسها » 9إذاعدم شخص من 
تلك الا شخاص فقد فارقها الأعراش اتخاصة بذلك الشخص فقطء د أما غرملك 
الا نسانية فبي باقية غيرفاسدة » وإنما يفسد مقارنتهالتلك الأعراض فقط » فهي ذات 
داحدة مقترنة بعيلما بأعرأض كثيرة وتعينات شتلى تصي رمع أعرا ضكل شخص إنسائية 
ذلك الشخص . وكذا الحال في حقيقة الحيوان بالقياس إلى القيود دالفصولالمتبائنة, 
فلاحاجة إلى القول بوجوذها في نحو آخرم نالوجود المسمى بالذهن . 
قلنا: هذا اشتشاه دقع لبعض» ممشناته العفلة عن رعاية|احيثيات »د الا همال 3 
جانب الاعتبارات ؛ فان ,قوليم بوجدؤه الطبائع البنوعية د الجنسية ليس يتاه إن 
النوع بماهونوع أدالجنس بماهوجنسن 3 بالججملة"الكلى الطبيعي بماه و كل طبيي (") 
أومعردض الكلي منحيث كونة مغرو عن الكلي:والكلية له تحقق فيالخارج » فإن 
هذا هما لأيتفوه به عنْته أدنى ارئياض بالقلسفة فضّلاعن الحكماء الا كابر وقدستوا 
فيكتيهم دنعاليمهم أن الكلي بماه وكلي مما لادجود له في الخادج . وللشبخالرئيس 
رسالة مفردة فيهذا البابشدّع فبراكثيراً على دجلغريز المحاسن كثيرالس نقدصادفه 
بمديئة همذان ؛ قدتوهم أن معنى دجودالاً نواع والأجناس فيالاعيان هوأن يكون 
ذاناً داحدة بعيشيا مقار ن4 لكل واحدمر الكثرة المحصلة-المختلفة مطابقة لبامشتر كا 
فيها أهرموجود فيها » قائلاهل بلغ منعقل الا نسان أن يفان أن هذا موضع خلاف 
الات وكان ره لاض من القوم انهم يقولون إن" الأ شخاص تشترك 


واس و وي 2 


6 ذ كر لفظ العبين تطفا ى والأولي حذفه كمافيقوله : وقد بينوا الخ و ذلك 
لان الكلى الطبيعى داقر كل طبيعى هوس الطبيعة السروفة بلاغارض الكاية بل 
بلارصف المعروضية وهى موجودة فى|لخادج ؟ماسيصرح به . و الحاصل انالفالطة 
وقمت. مناشتباه الكلى الطبيعى بالعقلى ‏ س ره . 


متيس سام موس 


مممقعطة ددن اه ١‏ مع وقعهه أها ودولاع" ند دوا لأضاعات ش مك ع لأعات اع ء ذا داعا ات صاعا تف لاضع داه عه لأسا عللاة قله قطاط عد قا م 8م هفاك اق هانق قلاع اها ع هافق لماعك ع لاع هقد هاعاة ها ءلطاء ع غاع مع دوع قو ماوضادة عه ممه مكمه اكه فوع 


في حقيقة و العدة وهعنى وأحد موجود , 555 تحصيل غمرضهم في استعمال لفذا 

الواحد فيهذا الموضع, فسبق إلى دهمهأنهم ذهيوا إلى أن الحقيقة الواحدة والمعنى 
الكلى بصفةالوحدة والكلية داقعةفيالأعيان» وهوفاسد . نعم المعنىالواحدوال شترك 
والكلي دالعام والنوع والجنس-إليغيرذلك مناللواحق- قديوجد في الأعيان الكن 
لأببذه الاعتيارات ؛ فحقيقة الى نسان مثلا منحيث هو إنسان موجودة بي الا عيان 
متصبفة بالوجوث لام حيثنوعيته واشتراك الكثرة فيه بلمن حرث طبيعتة ومأهيته, 
دقد قرش ى العموم لاحقاً بها فيسوطن يليق لحوقه بهافيه » د هوالذهن » لاالخارج 
دقدنس الشيخ فيسائر كتبه أن الا نسانية الموجودةكثيرة بالعدد وليست ذاتأواحدة» 
وكذلكالحيوانية » لاكثرة يكون باعتبار إضافات مختلفة ؛ بللذاتالا نسانية المقارنة 
لخواص ذيد هيغيرذات الا نسانية الفقادنة لخواسعمره » فهما | نسانيتان : إ نسانية 
قارنت خواص يده وإنسانية قأرنت خِواصعمردء لاغيرية باعتبارالمقارنة حتىيكون 
حيوائية واحدة تقارن المتقابلات م نالفصول- 

فان قات : كما أن" الموجوة الخادجي ساكس لاقل الاشتراكء كذلك 
الموجود الذهني مششص لابقبل الاشتراك و لاينطبق على كثيرين »و المنطبق؟ (١‏ 
على كثيرين إنما هوالماهية منحيث هيهي ‏ وهي موجودة في الخادج أيضأ ٠‏ فلايتم 
الدليل. 

قلت : ليس المقصود أن الا نسان الموجود فيالذهن مثلا » ليس شخصاً ليس 
معه مايمنعه عن الاشترك» بلالمراد أن لناأننتصود معنى الانسان المطابق لكثيرين 
دنحضره عندالعقل كذلك ؛ ومعلوم يقيئا أن الانسان المعلوم كذلك من حت أنه 
معاوم كذلك ليس فيالخارج ولامتششصاً بتشخ_-ص خارجي أصلا . 

دهن الاستبصادات فيهذا الباب أنا تتصورالا هودالانتزاعية والصفات المعددمة 


)0( دقاح ق كماقلنا : ان المحمو على كثير ين هو الكلى الطبيعى البتحدلا بيامه 
مم أقراده » ومم ذلك يتم الدليل كما ذكره قده سيره. 


١‏ إدلتة ه117 


ا(اتسطم سمس سس س وو سه هو و سرع وه وتكرع وه عل لطم سمس سسمه مود وجك مرو ودر برع 


فيالخادج دنحكم 3 على الاش 6 ا فلإمسالة لعن 1 " فتبوتباإمًا ره 
ره ومحال,لا 7 مورأعسادية ؛ فوي موحودة في الذهن 0 وهوالمطلونب 1 

دعن العرشيات را اردة أذ 0 0 بفعل قمأن لنية وحكمة لوام 0 
6 له تحقق يالخادج عيني” الاو تخصيا الال ؛ قلابت أنيكون له له نحو 

من التقرر لاير تب علية آثازه المخصوصة يك » المطلوية سرك ه دهوالممئي بالودود 

اتذعني 1 

وهما ينبيك على ماندن بصدده ٠‏ كو نالا شياء الوهمية الغير الواقمة فيال عيان 
سببا للتحريكات و التاثيرات الخارجيه ؛ و إن لم يثر نوكلمي انها القهوية 
المطلوية ٠‏ أولاترى أن نخيكلك لمشتهى اطي ف كيف يحدث فيبدنك شيئا » وتخيلك 
للحموضة يوجباك انفعالا وتشعريزة + لولم يكن لصودة بيت تريد بناءه نحومن 
الثبوت » لماكان سيباً لتحرييك. أعضائك ١‏ 

وقد حدى عن بعص حد ل لقالا" قاياء معاايدة بعض اللو كحي |صابه فالجلاينجع 

فيه العلاج الجسماني ؛ ذفعة بمدراد 0 تفستائية ار تصودية باعية لاشتعال 

الحرارة الغريزية حتى دقمت الماذة : 

وبعض النفوس قديبلغ فيالقموة د الشرف إلى حيث يقوى تصوراته وجوداً 
0 حتى يقوم م عقا ؛ الوجود البني؛ يرك المريدبه رض ار 

هذا هت على ماسيد ره 00 
الاتصافب . واما على مشتهب القوم الذبن قالوا : بوت اشىء» لشىء ٠‏ فرع بوت أاليشث له 
فى ظرف الاتصاف لافر ع بوت الثاءت فلابتم سكن أن ن قال : هراده قده ان الأمور 
الانتزاعية وا نكانت غير موجودة ف والخارج بل وجودها فيه بيعنى وجود ممأ انتز اغبا 
الا انها امورلرا نفي الامرية كابوتك لز يد وما للكنيك للفرس , وقد دل الدليل على 


انها ليست مو جوده * فىالخارج , فتفس أمر بتها لاننتظم إل بوجودهدا فى ا لذعن 14 ولذا 
قال مثبتوا السعال انواليست موجودة ولبست معدومة » وهى أحوال. ولكن بعد اللتيا و 


١‏ لني اهبدا داغل فيا لطر بقة الاولى عا ره. 


خت عد صم م عسوم ورد عي مع مما سرعم له عطة تع ا زم ورك و لوطه صصد مهن مهنم هه مم مه مرفسيه مومه عيوت يروب رعق عق شوم لصم ع ناميه نعم سه ميمه ممم سمه ممم ووساما مان سسيسه فيه عو ويمر ع دؤجم م وجورم وه احم عه وموعه مده جه يوم 


تسريكيا : نفوس أبناهلتوع 0 ذلك (') باهتزاز علوى" د د تأبيد ملكوتي دعارب 
عدوي . 

فان قلت : إنبم حرا للطبائع غايات في أفاعيليا الطبيعية 50 
أن يكونلتلك الغايات نحومن الوجود الغيرالعيني » لزم أنيكونتلك الطبائع ذدات 
أذهان شاعرة بنتائج أفاعيلبا دنباية حركاتها معكونها جرهاتية . .. 

قلنا : هذا الكلام هما أودده الخطيب الرازي على الغلاسفة رادأ علييم ‏ حيث 

ذهبوا إلى أن للطبائع العالية والسافلة غايات طييعية دنبايات ذاتية وأن الغابة علة , 
بماهيتها لفاعلية الفاعل د استكماله بمايستدعي التوصل إليه في فعله . 

و اجاب (أ) عنه الشارح المحقق لمقاصدكتاب الاشارات بالتزام أن لها 
شعود أبمقتضاها دغاية في أفاعيلباء.غاية:مافيالباب أن يكون شعودها شعوداً ضعيفاً . 
دالنظرني 1 ناث التخل و ميلاتها | لى صَوَبِ بض ذكر انبا د إذكان على خلاف. ذلك 
الصوب» ممايؤكدذلك . و كذامشاهدة ميلممر وق الا شجاد ١)‏ ويجانب الماء فىالاً تهار 


() كما قال قال علمة !ايلام اع قلسي بأت حيمس باو 5 ريانية يذ شوة هداد: > وقد 
كر ساس سليلة القه درل" 


قدرت وفعل حق از ان رذوسر كنده بى ذو يشتن -8 ار تبسر 
خود حاخيير كه خيبسر د إيش [ندست وينجه بودز بون 
ا اي# م 


(؟) حاصله ان العلمكالحعياةوالارادة وغيرها من الصفات الكبالية مساوقة للوجوة 
تدور ممه «ديتمادار بلفيئه.و كبا انللطبائع وجوداً- دان كن كلا وجود, لاشتبا كه يالفوة' 
والمدم ‏ كذلك لبا علموحياة وإنكانا ضعيفين . كماقال تعالى :2 وانمن شىء الاسيح . 
بحمده ولكن لاتفقبون تسبيحهم > ولباادادة ويبايتم سريانالنشق اليها فيرادالحقق , 
قذه بالشمور العلم البسيط لأأن لباشعور ليسي لاأقل وال لالت يمرا ناك السدو ضريت” 
الحيوان أعنى الحساساليتحرك بالارادة عليها » اذ الطبيعة فالم تستوف قوىالتحريك 
لم تخبط إلى كوة 5 الحس كما هو مقتضى قاعدة امكان الاخس فى الصعود : 

وهيا مسلك آخرفى الدفع وهو إن الطبائم فواعل ‏ بالتسخيرتحت الأنوارالتاهرة . 
وارياب الانواعء والثابات متصورةلبا. ولا يلزم أن تكو نمتصورة لتلك الطبائم كباان. 
طبع المرمى بالقسر فامل الحركة”. ولبا غاية لبت متصورة ة لذلك الطبم بل لاو 
نكذا فى السخر والسخر _س ره. ش 


عه قا نع عع لو سي ع يد سقس ا ا و بسب بيس ب يذب يس 8 له 8 5 ف ا ل ا لمم بج م سه ممس ههه موسج عمد سه سمح جم رج د قد قط لهج ومو موسنه لسسسس تتم مر وعوووو م سس 


لمعات نورية 3 لابناسية هذا امم ذكرها عم أن 0 أثنانة فية 


بمنه قث كرهه . 


فصل «7» 


فى ذا كر ضعوك العقادية و فيه فكوك اعتقادية عنها 


دقر علدالمعكم الآ ول ومتبعية من المشسائين والشيخين أ بى تصردأبى على 
و تلامذيه دي أن ظرقالوجحود الذهني د الظبود الظلي للا شياءفينا 
إنماهوقوانا الا دراكية العقلية والوهَميّة!فالحئبيةفالكليات توجدفي النفسالمجردة» 
والمعانى الجزئية فيالقوة الوهمية؛ السو الحادية في الحس والخمال . فوقعت للناس 
في ذلك |إشكالات يذب لمق والتفصي عنها:: 

الاشكال الاول : إن السقائق الجوهرية نايا أن الجوهر ذاتي لها دقفد 
تقرد عندهم انحفاظ الذاتيات في أنحاء الوجودات كما يسوق 
إايه أدلة الوجودالذهتي يج بأنانكون جوهراً أبنما وجدت وغيرحالة في موضوع» 
فكيف يجوز أنيكون الحقائق الجوهرية موجودة فيالذهن أعراضاً قائمة به . م 
إنكم قدجعلتم جميع السودالذهنية كيفيات » فيلزم اندراج حقائق جميع المقولات 
المتبائنة بالنظر]لى ذواتها معالكيف في الكيف . 

و الحواب عنه على مايستفاد هن كتبالشينع أن معن ىالجوهر الذي صيدر زه 
جنسساً وجعلوه عئواناً لمحقائق الجوهرية » ليس هوألموجود عسن حيث هو هوجود 
مسلوباً عنه الموضوع “لآن هذا المعنى لايمكن أن يكرت متها لشيء وإلا لكان 
فصلهالذيقر قم الفعقو. مالهءضر ور ةن الفسولالمقسمةللج:س لايحتاج ! لىشيء 


-10؟_ الوجودالذعنى ‏ اد 
فكل فصل كلملة 5 لوجود حصة من الجنى > 1 فاذا كات ماهية ية الجنى م هو 
الوحود بالفعل مع قيدعدهي هو سلب الموضوع » لكالزفصله المفرذض محصسل؟ حوده: 
مقوم معناه وماهيته ؛ كماسيقت الا شارة إليه . 

و بوجه آخريلزم على فرضكون. هذا المعنى جنساً للجواهر اتقلاب الماهية 
حين ا تعدام شيء هر أفرادها 5 

و بوه آخرلزم تعددالو اجب لذاته » فإن نفس العاية لأضاق. برا عمق 
و تأثير فلوكان الوجود عينها عينها أو جزئها لزم الشرودة الأذلية يبا كنال الق بيع 
الواحد عن الشريك والنظير علو ا كبيراً . 

وأما الوجودات الا مكانية فحتبائقهانفس التعلقات بفاعلها وذداتها عي نالاحتياج 
بمبدعها وفاطرها . 

وكذلك قولنا (3) الشيء الموجود بالفعغيرصالح لأن كدق غير [باللم 
العجسية الجوهرية +لازماً.لها؛ دالا ل معام ل 
أنه موحود' بلمعلى المجوهر» الذي يصلح للتجنسنية هومايعبر عنه بأنه الشي: ذو الماهية 
إذا سارت ماعيتة موجودة قالخادح كان وجودها الخارجي 0 في هموضوع : وهنا 
المعنى ثابت له سواءاً ونجد فيالعقل أدفي الأعيان » دحلوله في العقل امطل كويا 
بحيث إذا تحققت تحققت في خارج العث ل كانت شير عاامة فالسمل المتقوم بنفسه ؛ فالمعقول 
م نالجوهر جوهر لانه لافي موضوع بالمعنى المذكود . 

عه م 3 

ومما يؤكد ماذكران حمل الجوهر بيذا المعنى على الا نواع د الا شخاس 
المتدر دة 'تحتة ؛ غير معدلل بشي ء خادج 0 وأما حمل كونبا موجودة بالفعل ‏ 
هوبئض مزهفيوم كونهاموجو ا بالغم للا موضوع _ فالأمسالة م 

6 القرق سه وث سابقه إن السابق كان شو اليموحود _ باهو موجود زهو 


الوجود وهذا ماهية له الوجود بالغمل . كما ان هذا بمتازع الاخير بأخذ الوجود وسلب 
الموضوع بالفعل فيه , دون الاخير دس ره. 


ج01 إشكلاته له 


الماهية دإذالم 6 جر التويددة بالفمل على اتحتهسنعوالي 03 جناس والمقولات 
العشر الا بسب » لأكحمل الذاتي الغرالمعلل , اقلم يصربا ضاقة معنىعدهى إليه دهو 
قولنا لافي موضوع جنساً لشي عمليا دإلا لصار بإضافة معنى دجودي إلية د هو 
قولنا فيموضوع جنساً للبواقي ؛ بلهذا أدلى» وهوخلاق أ ماتقردعندهم. هذا بيان 
مقصودهم في كونالمعقول م نالجوهر جوف رأ . 

وعهاهيا دقيقة1 خرف سنشسر إلى سانبا يتحقيقالحمل إنشاءالل تعالى.ماصله 
أنه لامنافات بينكون الشيء مفهوم القائم بنفسه » دكونه همايصدق عليه القائم بغيره , 
علىقياس هفبوءالعدن » واللاشيء ؛ واللاممكن؛ وشريكالباري لخر ٠‏ دالوضع؛ 
والحركة » وممتنع الوجود؛ واللاتناهي» ونظائرها. حيث يصدقعلى كل منها تقيضها 
بحسب المفيوم هذا . 

فقد علم بما ذكروا أن" مفهوم الغزاش'أعم ممتولة الجوهر باعتباد الوجود 
الذهني ٠‏ فالجوهر الذهني جوهر بحت ماهيية :“عرض باعتبار وجوده في الذهن » 
فلامنافاة ‏ بين,ما » إنما المنافاة نين المقولات الننيّ عي 'ذاتيات دلحقائق المتخالفة 
المت 

وأما آ القوع ا الصود العلمية من باب اليف ويلزم مته أ ن يكون 
صودة الجوهر في العقل جوهر رأدكيفاً أ فبندرج نحت مقولتين ؛ فقيلإن هذا من باب 
المسامحة وتشبيدالاً مور الذهنية بال شاء الخارجية لأنة إن !ديد بالكيف ماهية 


)١(‏ أى كون الموجود فى الموضوع وهو العرشض جنا للاعراش التسعة خلاف 
ماتقرر عند الحكياء » هنأن المقولات التسم اجناس عالية , فاذاكان العرض جنسا عاليا 
لم تكن التسم عاليات . 

نعم السيد المحقق الداماد قده صرح فى كتبه بان الجوهرو | لعر ش جنسانقاصهان. 
لكن التحقيق ان العرضن عرضى لبها لانالعرض من العروض وهواهر ثابت لبا بالقئاس 
الى الغيروذاتى الشىء يثبتله ممقطمالنظرعما عداه ع و بالعقيقة العرض تمبيرعنوجودها 
الرابطى فان وجودها فى!| نفس _اعين وسودها لبوضوغبا ء فان الاضافة وان لم تعتبر 
فى شيئيات مفاهيم | كثرها عند | كثرهم اواقلبا عند اقلبم لكنها معتبرة فى وجودجميعبها. 
فاذا كان العرضية و جودها الاضافى ‏ و الوجود خارج عن الماهية ‏ لم نكن ذاتية لبا 
7 ل 5 


مات الوجرد المي 0 


5 فيالوجود ال الغاته مي أنييكون يعوطوع د غير مقتضية لأفسية و والنسة؛ ٠‏ شيو 
نيذ] المعنى يصليم لان يكون جنساً من عوالي اا حاىء كنا أن" الحوهرالمتى 
المذكور له جنى عال » فيما باعتباز هنين البعنيينهتبائئان لا يصدقان على شيء في 
شيء من الخترقف ؟ د إن ا ريد هه عرض لأيكون بالفعل مقتضيا للقسمة د النسية فبو 
بيذا المعتىعرض عام لجميع المتولات يالذهنء فلاتمائم بهذا الاعتياد بيئه د بين 
ماهيةالجوهر د كذا بيند دين ماهيات بواقي الااعر اا على تهومامر (يعقية نيوم العرش» 
فلايازم اندراجالصور العقلية تحععقولتين . هذا تقرير كلامب علىمايناسب 1 سلوبهم 
دمراميم . والحق ماسنتكرلك إنشاءال تعالى . 

وليعلم هاهنا أن معنى قوليم إن كليات الجواهر جواهر ليس أن المعقول 
من الجوهر الذي يوصف بأئة ف الدذهن داه د مدن عنه أنه قديزول عنة صوز 
الجواعر المقلية د يعود | اله مولكون تلك الصودبحيث توجد تارة فيالخادج لا في 
موضوع وئارة يالذعن : بالط ده اسوالدي مو في الكف فا نه بحيث 
يجذب الحديد ثارة كما.إذا كان فيتقارج الكف «لابجذيه ! خرى كما إذاكان فيه 
فان" هذه دفالطة من باب َم اليا 117 وإهمالالاعتبادات وأخذ الكلي مكان 
الجزئي » فان ؛"الكلي الذي د ذانه في العقل على دأيبم يستحيل د قوعبا في الأ غياث 
راستغنائها عنالموضوع ؛ والمغناطيس الذي هوفيالكف يجوذعليه الخروج والجذب 
امحديد تم الد.قول وعدم الجذب مع بقاء سيا ليمسعا لصور العقلية 
كذلك بلالمرادبالكلي المن؟ زول كازم ان كلى الجوهر جوم 50 

ي بالاقيف دشرعا من الكلية و الجزئية دسائرالمنضافات الذهنية والشارجية إليها , 

0 لبا الكلي الطبيعي أيضأكمايقال للماهية المعروضة للكلية الكلى العقلي» 

)١(‏ أى حبئية بشرط له وحيثية لا بشرط ؛ بل اللابشرط القسمى واللا بشر طالمقسمى 
واما أخذ الكلى مكان الجرتى فهو تتزيل الكلى ان | لقا اسلير ستناره ” 

() قد ذكرنا فىأدايل هذه التمليقة ان الكلى الطبيعمى الى قال الحققون 
بوجوده هو إلمافية التى خى مقسم للماهية العطلقة والختوطة واللصردة ء و اتبااشد 


ابباماً منالبطلقة التىوهى من اقسامها , كما اشار البد بقوله يصلح لكثير من القدود 
اليتتافية وهو اللسطلقالغيرالمقيد بالاطلاق , وانبا كين لانكون موجودة ومناقامبالة 


١ 5 0‏ اشكالايه لاع اسه 


ذ[ ذ 1 ذم ااا ا الل بب بلعم مم مله سه ممم مه سم سوة ططق 


دالكلي انض الثاني لايسلح للشخصيه «الوجود فى الخارج » بخلاف الجر الأول 
فا نسها لفرط | بهامها تصليح لكثير من القيود المتنافية كالوحدة و الكثرة و الحلول 
والتجرد والمعقولية والمحسوسية؛ فالمعقول مل الجوهر د إنكاعرضاً بس شو 
وجوده الذعني دكونه كلياً» د لكنّه جوهر عندهم بحسب ماهيته» فإن مافيتة 
ماهية شأنها أنيكون وجودها في الأعيان لافي موضوع. . دأما التمثيل للجوهر المقلي 
بالمقناطيس حيث دقع في كلامم »فبو إنماكان باعتياد أن ماهيتة نتصف بجذب 
الحديد مع قطع النظر عن نحو وجودها » فا ذاوجد مقارنا الك الا نسان ولم 
يجذب الحديد أو وجد مقادناً لجسمية الحديد فجذبه » لم يلزم أن يقال إنه مختلف 
الحقيقة في الكف دفي خاد جالكف مع الحديد » بل هوشي كل منهماأ بصقة #واحك 
وهو أنه حجرمن شأنه جنب الحديد . وهذا القدر يكفي فيالمناسبة بين المثال 
والممثل له . ْ 

فان قلت : نخبرم الشيخ فيإلبيات الشفاء دغيرها أ قصولالجواهر لايجب 
أن يكون جواهر بحسب ماهياتيًا © وَإن:صتدق عليها مفبوم الجوهر صدق اللواذم 
العرضية » حتى لايلزم أن يكوك لكل فصل فمئَ-إلى غيرالنهابة ؛ فعلى هاذكره من 
كوئيا لأنندرج تحت مقولة الجوهر : يانه آذ مكرن تنمحة يست مثولة | خرى 
من المقولات العرضية ؛ فيكون حقيقة واحدة جوهراً وعرضاً فيوجود-واحده لاتخاد 
كل نوع مع فصله . 

قات ع سبيت فصول الا نواع الجوهرية تحت مقولة الجوهر 
لذاتها ندراجها تحت هقولة [خرى » حتىيصدق عليبا منيوة الفرض؛ لكونه غرضا 


00# 


نوا لمخلوطة والمحعردة الى شى توخك مادة وهى موجودة . 

و اطلق فى كلام بعضهم الكلى الطبيعى على البأخوذ لابشرط ع المقيد باللابشرط 
والخطلذتع وإليهاشار قو له : كما بقال للماهيةالمعر وشة للكلية كماقال التفتاز آنى فى تبذيب 
اليتطى: ومعروضهطبيعيا . 

فى فى بعض النسخ: كمايقال للماهية اليعروضة كلى عقلى. وغلى هذا فالمعتى واضح 


اس ارهن 


عاماً لازماً لامقولاتالعرضية» إذلامائع (') بحسبالعقل والنقل منعدم دقوع الحقائق ‏ 
البسيطة التي لاجنس لبا دلافصل » تحت مقولة م نالمقولات اصلا . نص عليه الشيخ 
قال بعش أهل الكلام فيدفم الاشكال المذكور (') دهوكون شيء واحد 
جوغرأ دعرضا 0 كنا وجزئياً 7 علما ومعلوماً _ إنااذا اونا اليه شماء صمل ع 
أمران : احدهما موجود في الذهندهومعلوم وكلىي » دهوغبر حال قيالذهن ناعتاله, 
بل خاضلفية حصو ل الشيء في الزمان والمكان: ل ثأنيهها مو جود في الخبار ج» دهوعام 
دجزئي دعرض قائمبالذهن هن الكيفيات النفسانية» فحيئئن لاإشكالفيه ؛ إتماالا شكال 
مجبة كون شيء وأحد جوهرأ وعرضاً أو علما ,معلوما أو كليا وجزئيا. 
5 ع :23 0 ل 
فنقول إن اراد ان هناك امزين متقائرين بالاعتباد مواقةا لما ذعب البه 
العتياء 2 المحةقون ؛ قاريقي إلآ يدقع اشكل كون صمي و أاحتد فلا 3 سولوف 
0 (1) اذهنا اشباء كثيرة لي تتح الثقولات المتر. .كالوجودات الخامة 
الامكائية فائهاليسع بواجة الوجوة م“ و»الفصول-البيطة اما لانبآ الوجودات العامة 
كبا هو مذهب المصنف قده ؛ واما لانها ماهيات سيطة غبرمجنسة بشى. من المقولات 
كا هو عند الحكيا, يلهنا اعر اضغيرداخلة عندهم فى المقولات التسعء كالنقطةوالوحدة 
الهم # سني إر#ا, 
| (؟) سان الأشكالالاول قدمر , وأما سان الثاني وا ثالثفيو ان الكلى الموجود 
فى| أعقل دن يثك آنه موجوه كأى» وغن حيث ايه فى نفس شخصية والموضوع من صملة 
المشخصات 2 جزئى؛ و كيف يكون شىء, واحد كليا وجزايا؛ وانالعلم والمملوم بالذات 
عتدهم واحد و كيف يكو نانواحداً والملم بالسواد تصف به العالم , واليعلوم لايتصرفي 
به العالم . الاترق ان العلم بالاشياء, عين ذات العق تعالى ويتسف به بخلاف الاشالء 
| لمعلومة . ْ 
ثم تصوير ماتصورءهذا الفاضل وتمثيلماتغيله انا اذا فرضناشخصا محاطا مرآة 
بحيث | نطيع صورة شخصه وجسدهفىتاك الير [ةفبناك امرإن ؛ صورة حامملةفى!امرآة 
وليست قائية بها وهى الصورة الطبيعية التى فومادة الشخص . وصورة منطبعة فى سطاح 
ألمر آة قائة به ؛ فبكذا فى المرآأة التى هى فى الذهن . فعنده لكل شى, يدرك 
ثلاثصور:المورة ااخارجية التى هى البعلومة بالمرض , والصورة الذهنية التى ى 
حاصلة فى الشسهن لاقائية به وهى الامر الذهنى عنده , والصودة الخارجية القائية بالذهن 
وهى الام رالخارجى عنده » فلكل مقا بل موضو ع على حدة _س ره. 


5 إشكلاتة فر 3 


0 - 
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لاس ل 


دكونه كلياً وجزئياً » د أما إشكلكونه جوهرا دعرضاً فبمجرد ماذكره لايخرج عنه 
الجواب. دإن اداد انهما اثنان متغثران بالذات » فيرد عليه سوىكونه مخالة ا للذوق 
والوجدان وإحداث 0 مذهب ثالث عن عبردليال 3 برهان : أنه قدتتررعندهم وسندلو 


عليك إنشاء الله تعالى أن كل صودة هجر دة قائمة بذاتها فا نها عم د عالمة بذاتيا 
ومعلومة لذانبا » دبنوا علىذلك إثبات علمالله تعالى بذاتهوعلم الملامكة الروحانيين 
بذواتهم فيلرم عل.ية أن مكون التفيى الا نسانية عند نصوره المعقولات » محصلة 
مكوئة باختيارها لذدات مجرادة عقلبّة علامه فكالة ؛ يناما على اعتراثه بأنه يسضصل 
عند تصودناالاً شيا أمرمعقول غيرقهم بالذعن ولابأمر آخرغير الذهن كما هوالظاهر. 
د كون النفس فعالة للجوهر العقلي المستفل الوجود وإن كان بمعنى الاعداد من 
المستبين فساده واستحالته .كيف و التفس قابلة المعقولات بالقوة »و إنما يخرجبا 
منالقوة إلى الفعل ماهو عقل بالفعل فا ذا أقادت النفس العقل » فكانت إما علة 
مفيضة لها » فكان مابالقوة بحسب !الْذارة شك رجا دمبعستلا لما بالفعل بالذاتعن القرة» 
هذامصال فاحش؛ د إهاعلة قابلية ليا فبَويتائي"ماذعب إليه + لآن قابلالشي يجب 
أن يكون 0 له ؟ دإن م 2 مه “ليست بخابة اا وهو ظاهر- دلاهي 
صودة لها بلالعك سأدلى ذأ عالاقة لوامع المعقولات : فكيف ويفا لوجودها. 
كك الحجدوث والتحدد يناي كو ل الشي 0 بالفعل كماتقر ر دهم ' 
وايضا بالزرم على هذاكون المعلوم كايا وجزئياً باعتبار واحد . أماكونه كلياً 
قلكوتة معة ولا كر عن المشخصات الخارجية. دأماكونه جزئياً فلضرددة كون 
المعلوم إذاكان حاصلا عندالنفس حصولا استقلالياً منةيرقيامه بها » يكون متشخصاً 
0 وهو المي بين المذهمين من المثلية والشبحية » فان الحاصل فىيالذهن مثل 
الموجود الخارجى فىالماهية ولازمها , والقائم بالذهن شبحه لكونه كيفا, والموجود 
الخارجي اعنى ذاالصورةسومةولةاخرى . اواعداءثمتهب ثالث منحيث القول بالصورتين 
اذ القائل بالثاية قال بصورة واحدة والقائل بالشبح ايضا قال بصورة واحدة ولميقل 
أحد بصورتيل _س ره . 


-544- . الوجودالذهنى اح 
بسة 1 “الوجوه خارج الذهن بسادق أ التشخص كذلك وتحقيق المقاء('أ أن" تشخصن 

الماهية المشكثرة الأفراد إنما يكون بهيتآت ولواحق خارجية » فمائم يحسل 
الماهية حصولا ! خرغر ماهو بحسب الواقع عون في ذلك الحصول معر 7 هقش لرة 
عن نلك الغواشي واللبوسات بتعرية معر دتقشير هقثسرء لابوصف بالكلية دالاشتراك 
بين كثيرين ' قلايد أن يكون للماهية حصول للشي المع ى ليا مر المقارتاتالمائعة 
من العموم والاشتراك. إذ تعرية الشيء للشنء لاينفاكشعن وسود ذلك الشيء له؛ ولايد 
أيضاً أنيكون وجودها المع ىعين وجودها الحاصل لذلك الشيء أي الذي عر اها 
عن الغواشي ؛ دإذاكانالوجود التجردي لماهية ماعين وجودها الادتباطي للذعن 
الذي منشانه انتراع الصورعن المواد الجرثية د تجريدها غن العوارض الو.ولانية » قلا 
محالة يكون وجودها له على نمض ]فلوو القيام لاغيره إذممنى 7"] 00 7 
الي | أن يكون وجودالحال في ث2 يناعن وجودهلذلك المحل. فعلم عماذك أ 


اي ببسم نت عم تست 2 سولق با 


)١(‏ أى بحيث ينور بطلاك ”ماو كه“ هدا“القائل من كون الامر الحاصل فى الذعن 
غيرالقائم بهء كليا مجرد! مم ا لكليةوالتجرد: مهنا ينوط بالوجود للنفس » ويقرر 
ماذكره الءصنف من أنه لايد من علاقة المَليّة بأن يكون اللفس واحدة من انط للامر 
السامل تباءض ر*ه. 

(؟) لابغفى انه لابلزم منه ان يكون كلما كان وجود الشى. فى نفسه عين وجرده 
للآخر 'نحقق الحلول , اذالموجبة لا تنمكس كنفسها . لكّن المراد ان وجود الصورة 
للتقس لما لم يسكن أن يكون من يابوجود القمل لافاعل لكون النفس ولا سسمافي*قام 
الحقل بالقوة قابلة قبولا اتقماليا تجددياً ‏ خصوصا عند القائل ‏ , كن هذا الوجود 
إلرابطى الخصوص لولاا دس وه. 

(*) اي الصورة الحاميلة نىالذهن وهى لبست فىاليادة ولا مغداة بالغواشي » 
| فينبغى إن يقول الصور الحاصلة فىالذهن من غير قيأمهابه جزئية مخموسة لاكلية 
معقولة , ' 

قلت منظوره قدهالزام الخاف كما ينادى به قوله وقد فرضنا انها معقولة الخ بان 
الصو ثما كانت عتدهو تعر يدا لجر دمجردة و بعر بةالبعرىعمر ا وهذامتوط بوجودها للنفس 
البعر يه وقياء با ببا وهذا القائل لم بقل به فى الامر السعاصل .كانت الصور باقية على مادتها 
والتفوه بالكلية والتحرد جرد اللفظ _س ره . ش 

(4) هذا مااأختاره ره فىامرالصور النفسائية الملمية لدفم عدةمن الاشكالات# 


ةا قاس سقس سياس و يد باك و قوت فس و و يوج 


#المتوجبة الى القول بالوجود الذهنى . 

واجماله ان الصور العلبية الجرئية من السحسوسات والمتخبلات قائية بالنفس 
قيام الفعل بالقاعل . وهى وجودات مثالية تشأها النفس فى لمثال الامثر الذى يسمى 
بالخيال الستسل بالتفس . دون الخيال الاعظم المنفصل . والمور الكلية هى العقول 
الكلية التى :نال النفس. وجوداتها الخارجية ونضيف!ليها الثرديد وتجوز انطباقها على 
كثير بن لشعف الادراككلانسان الضعيف البصر الذق. يدرك شبح زيد مثلا ادر ا كا بسريا 
ضعيفا ثم. يجوز انطباقه على زيد وعيرو وغيرهيا , وهذه البقول اما كانت اقوى وجودا 
منالنفس لايسكن القول بكو نها معلوئة للنمس قائمة بها قياما صدورباً بل النفس مظهر 
لبا . فبذا مأذهب اليه وه ومن المعلوم أثهمبنى على تجرد الصور العلمية والقول بالغيال 
المتصل والقول بالمثل العقلية وهو ره قائل بها جميعا . 

ون البسيك ات يوضية اله الأشكال من وجبيث : 

الأول ان العلية والمملولية والتجردو المادية ونظائر ذلك' من الفثون| لمختمة 
بالوجود الخارجى الحقيقى. والوجردالذهنىٌ#المارى من الاتار السترتبة لايقيل شيئا من 
ذلك ؛ لكونبا آثار احقيقية هينية يذ اقنشيهز كريس ره ف مبحث النومل ان السمل انا 
هو من شئون الوجود الغارجى , وكدًا عذه ر4 عىاول المنهج الوجود الذهنى مقابلا 
للوجود البحرد والبادى . ْ 

الثائى انه ره صرح أن" الوجوذ الذهنق اضعفبإمَن الوجود الخارجيىء ويسرح 
أيضا بان الماال والعقل اقوى لإجوداً من لامر المادية , ولازمه التناقض فىالصور 
العلمبةالخزثية ؛ والكلية البنطبةة على الانواع السادية وافرادها ء كصورة زيد المنابق 
على زيد الخارجى وصورة الانأنالمنطبن على افراده الخارجية ؛ قان الهور ميث 
اتنا من السثال والعقل فبما اقوى من مسداقهما وجِودأوحيثكانتا موجودتين ذهنا فهما 
أضءف من مسصداقهما ذهما اقوق واضعف معا بالتسبة الى المصداي و هو التناقض . 

لكن الإشكالين ناشئانمن قلة الند برفى المقام والاشلال بجبات البحث ويندشهان 
بتوضيح هده الجهات و تحرير مورد الكلام فى الوجود الذهنى بما يرتم به اللبس 

فقو زان الذق تثبته ادلة الوجودالذهنىهوان هذه الإشياء, الموجودةفىالخارج 
موجودة بعينها بوجود آخر لايترتب عليه آثارها الخارجية بعينها »و تعنى بالاثار كل 
مايحمل عليه فى الخارج عن ذائى اوغرضى عملا شائناً وذلك كزيد الموجود فوظطرف 
العلم حيث انه ليس يجوهر ولا جسم ولا تام ولا حيوان ولا ناطق وإيس معه شى. من 
الكمالات الثانية التى لزيد الخارجى , وهذا كبا رى وجود آخر للشى, غيروجوده 
الخارجي الذى هو بحسبه واجد لكمالاته الاولية والثانوية . ويندقم به جميع الاشكالات 
التى مدارها على طلب آثار الماهية فىوجودها الخارجى ع منها فىوجودها الذهنى . 
فالنى نشعته أدلة الوجود الذهنى ان جميم الاثار الخارجية التى نتصف يها الماهية فى 
وجودها الغارجى مسلوبة عن ونبودها الذهنى . وهذالايدقم اتصاف الوجود الذهني» 


ا إشكلاته 182 ؟ > 


كماد الوجودالذهنى اه ” 


ونصوها , فان الحكم الناشى منجبة القياس الى شىء غيرالحكم الناشى منجبة نفس 
الشىء غ هللمرجود الذهتى جبتان حقيقيتان : 

الاولى جبة كونه مقياً الى وجوده الخارجى . وهومن هذه الجبة فاقدللاثار 
العارحه التى له م الخارخ وهذه شي حقيقة ستاته لبى .له أل" الممنابة عن ماوراثه 
قط وهذ! هوموزدالبحث فى الوجود الدهنى . 
الساكى امر ثاب مظارد لامدم وله مررهذه الجبة [تاروجودية مترتبة عليه ؟ ومن المسكى 
عيلاك أن يكو ناترى وجو داعن ميدكيه الخارجى * وهومن هذه الحبة وجودخار جى لاذهنى 

رشده الحبة الثائية يمكن انتنشعب نحصب البحث الى جبتين اخريبن: 
نفالة واغلة نحت مقولة الكيف لعدى حده عله وهوانه عرض للابقيل قداءة و الالسة 
لكايه كماعليه معظم المثنئث -اواه مورة كما لمة خاصلة آنا اعنى انه صورة موجسود 
بالصورة وسيتين فر نسته ان ألهذوق لم “فرداشلين تحت مقولة منالمقولات الا 
فى الحواهر وصورة عرد و كسان اق لبان المدر كات الى عنقبيل. الاعدر أض و هده 
السمية هى التى يبحث عنوا:ق فيكت العلم . 

ف ثانيتهعا ان «علوء هذا التلم وهو العا رخ "المكشوف عنه هلهوا امصداقا لبادى 
مثلا والنفس تجرده عن العوآرش اليادية بعش الاجريد كما فى المدزكات الجزئية أوتمام 
التتجريد كافى ا لكليات كماهوالءةبور . اوانه موجود مثالى أو عقلى ثام الوجود قائم 
بنفسه مجود عن المادة فى وجوده . والتفسى ازا اتعلت من عطدر بق السواس نوعاً من 
الاتصال بالخارح المادى استمدت لان تتناعد هذا الموجود العثالى اواامقاى في عاليه 
منتحد بهانحاد المدرك بالردرك تتأخدءنه صورة لنفسها دوهذا علم «ضورى تجد,» ا لنفس 
عن هذا المعثومااسوجود في الخارخ؛ روحب ال صانا لذي بالمادةاننعضقه النفس على المادة 
وتتهنانههو المصداى المادق من غيرامر تي ال" ثار عفدي فصل من هذا ا لتعنيين | لعلم!أ لخصى أى. 

و ينبس »ن دلث امور 

أحدها أنالمر أ بالاثار المترنية في با ب الو جود الذهنى أغم مد ! كما ات الاو لية 
ىع سكا بتعا ورائه 

بد ثالثها ان كل تلم حصو لى يكشف كلم خضصورئ فمة ب , 


عن أشكلانه لهات 


000 لا ل اا لا ا اا ا ا ا ا ا لد الا 10 


الصورة الحاصلة في هوادها من غبراد تباطها #قيامها بالنثفس جزئيةو هحسوسة لاكلية 
دمعقولة » لعدم استخلاصيا بعد عن الغواشي واللبو سات المادية التي, تمنع المدركأن 
دصر معقولاللئفس مار انبا معقولة للنفس موجودة بوجود آخر غو وحودها 
الخادجي الذي يصحبها ل غشية أوالاً غطية الجسماتية المادية فتدبر . 
لم ليت شعري إذاكان المعلوم موجيودا مجر دأعر المادة قائما بذاته و النفس 
أيضاًكذلك فمامعنى كوئه فيها؛ دهاالمرجدتم في كون أحدهما ظرفا والآخر مظردقاً 
«الغارفية بين شيئين مم مبائنة احددهما عنالا خر فىالوجود. إنما يتصودفي المقادير 
دالا جرام , 
لعيم مر سال قلية نوراف وذان شيئا منعلوم الملكوتيين , يمكنه أيذفب 
إلىعاذهبناإليه ؛ ستسبمالو حناك!ليه فيصدرالمبحثأن النفس بالقياس إلىمد ركانها 
الخيالية والحسبة أشبه بالفاعل المبدع :قثا بَالَمَسِلِ القابل؛ د به يندفع كثير من 
الرشكلات الوائدة على الوج_وذ القاقتل:, ألبنر) مبناها على أن النفس محل 
للمدركات وأن القيام بالشيء عبارة عن الحلول قية . 
منها (' كون النفس هيواى الصو الجوهرية ٠‏ 
ومنها () صيرددة الجوهرعرضاً دكيفاً . 
ومنها اتصاف النفس بما هو منتفعنها كالحرارة واليرودةة الحركة دالسكون 
دالزوجية والفردية والفرسية والحجرية إلى غير ذلك من العويصات المتملقة 
بهذاالمقام . | 
فاته إذا ثبت وتحقق أن" قبام تلك الصود الإدداكية بالتفس ليس بالحلولء 
7 تعدو ابر تيرد : لويلزم محذو د أصلا ولا جاحة إلى القول أن ماهو قائم بالنفس 
غبرماهو حاصل لبا » وهذا فيالمحسوسات ظاهرية كانت أدباطلنية . 
١(‏ على هذا ال نكل مييق فرسرلة نانشو تيوه انر ير 
(؟) ان قلت حينئف بلزم عكسه . 
قلت لاعرض فى الذه ن كماستقول فوعلم اللهوعالم ارباب الانواع .كيف و الكل 
موجودة بوجود النفس نعم مفاهييها تحمل على أنفسها بالاولى . س ره . 


1 الريك دالممتي اع 
58 حال النفس بالقياى إلى الصورالعقلية من الا تواع المتأصلة ا د 
إضافة إشراقية تحصل لها إلى ذدات عقلية نودية داقعة فيعالم الا بداع دسبتها إلى 
أصنام أنواعها الجسمية كنسبة المعقولات التي ينتزعها الذهن عن المواد الشخصية 
علىهاهوالمشبور ”)الى تلكالا شخاص: بناءاعلىقاعدة المثلالاً فلاطونية.و:لاكالذوات 
)01 متعلن بالمعقولات أو بها و بالانتراع على التنازع 1 اذعلى مذهية ده مضب 
أفلاطون الالبى لامعقولات سوى الذنوات العقلية البشاهدة فى عالم الابداع عن عدحتىي 
تكون نسبة الذوات العسقاية نسبة تلكالممقولات . 
ان قلت لم فرق وجعل قده ادراكالتفس للخباليات والحيات بالا نشاء و للعقليات 
بالاضافة الاشراقية ؛ وماهذه الاضافة ؛. 
قلت لان احكام السوائية و المعلولية منالتقدر والتشكل والتكون م بااجملة 
المحدوديه ‏ على الدركات الجزئية التى هى مدركات .الذات غغالة ولذا يقول المصنفب 
أكثير اماان ادر! كبا بالفمالية رالانشا وربما صرح بالاتداد أيضا ملاحظة انبا أشراقاته 
وظبوراته وظهودالشى. ليس شيئا'على حيّالهِ . فالنفس هى عينالبعنى و كل المدارك 
والمدركات صوروعبارات كمائثل من ابورالمية. . 
الكل عبارة و الدالمهنى. يامى هو لاقلوب مقناطيس 
'واما المدركات الكلية فأعكامالومدة و التجرد و الاحاطة بالرقائق المثاليه 
والطبيعية عليها غالبة لكو نبا متجردةٌ عن الكو تينم ثقفة عن الاقليمين فلبذابقول ادراكها , 
بالاتحاد , وهذا الاتحاد هوعراده مع الاضافة الاشراقية والعلم الشبودى والحضورفي »؛ 
لان العلم الحضورى له موردانالاتحاد والعلية لكنلعليةغير مناسبة وان ضوهوا ببأاللا 
كسا يقالا لمقل البسيط اوالنفسخلاق| امقول| لتفصيليةوالعلوم التفانية ‏ لماذ كر ثاء و لما 
ذكره فى رد الفاضل القوشجى فبقى الاتحاد . 
ان قلت مايقولاليصئف فى البقاهيم الكلية الممدومة التى لذاد باب لباعندهم , 
قلت هذه المقاهيم #ثترك مماليفاهيم الموجودة مأنيا ايضا حكايات عن هذه 
الأر باب للموجوداتالا اتباعنوانات غيرمطابقة لباكا انالحدود الغيرالمطاقةللمحدود 
نحو نحوه عند الحاد . 
وان اردتان تعرف ذلك فانظرالى شبول 'ورالوجود كيف وسم نقيضه ومخالفه 
كالعدم حتى المطلق منه * والماهية حتى المخلاةمنبا عن الوجود مشدة التدايل والتعمل؛ 
فان دركالوجود الكلىالذى هوأيده وأعم من كلشىء مشاهدة عن بعد نور حقيقة الوجود 
التى هى أظبر وأنود وأوسم من كل نور وفىء . وأما الاعراض فبناك عي نالموضوعات 
فرائحة السك والمسك هئاك واحدة والالرم القرة . 
اعليم ان استيحاشش العقو لعن ان ادراكالكني مشاهدة رب الو علوجوه ذ كر ناهاة 


ج ١‏ اام ْ 145 
العقلية وإتكانت لاني بقداتيا  ٠‏ متشخصة 5 أشي د الثفس لضع فإداكهاء دكلالها 
فيهذا العالم بواسطة تعلقها بالجسمانيات الكثيفة لايتيس.رلها مشاهدة نامة إياها 
دتآن كامل لياء بل مشاهدة ضعيقة وملاحظة ناقصة » كم بصار نا فوهواء مغر هن 
بعد أوكا بصار انسات ونيف الا لا عنما تيدشيل عننه أن يكون زيداً أد عيروأ 
أدبكراً أوخالداً أديشك في كونه! نسانا أدشجراً أدحجراً فكذا يتيبل البخالالتودي 
والصورة العقلية عند النفس ه«بالقياس إلى إدراكاتها الكلية و الا بهام والعموم 
دالاشتراك وغيرها من الصفءات التي هي من نتائج ضعف الوجدود وود المعقولية : 
أعم من أن يكونناشاً من قصورالمدرك أومن ا دراك : فر " ضعف الا دراك 
وقلة النيل كما يكون تارة من جائب المدرك بأن فكون قونه الد راكة ف نفسبا 
عن لقن طفال أومدوقة عن الادراك التام لمانع خارجي كالنفوسالمدبرة 
لب بدان المتعلقة بعالم الظالمات , فكذلاك قد ييكون أيضاً من جانب المدرك وذلك 
بكون من جرتين : اها من جبة قصؤده #ونقصه فخفباه فينفسه وإما من جبة كماله 
وجلاله وغايةظبوره وجله , فالا د كما في الاهودالضعيغة, كالزمان والعددوالبيولى 
ونظائرها » فلا محالة يكون تقلا متعيقالاتحادالعقل: فالمعقول بحسب الحقيقة , 
والثاني كما فيال شياء الي نكون دفيع السماك وبعيد الددرك ؛ فلا يحتملها النفس 
لغاية قوتها وضعف النفس ٠‏ كالمقولالفعالة» وريما يغلب فرط جماله وجلاله علىالقوة 
المدر كه ويجعليا متبودة دمهودة منشدة نوريته دفرط قوته واستللائة ذفيره بحيث 
لايمكنها إدراكه عا لالع في إدراك العقلاواجب الوهوة ل كبرياد». 
والحاصل إن ن النفس عند إدداكها المعقولات الكلية تشاهد ذواتاً عقلية 
مجردة : لابتحر: بد النفس إيأاها وات نتزاعها معةو ليا من معدو ميا كها هو علتجحميهور 
الحكماء ؛ بل بانتقاللبا عن المحسوسإلى المتخيل ثم إلى انيد ؛ وارتحال من 


ف نواعينا على القرافى سكب ترات + 
أحدهها التغا: نهو الى شيثية الءقهوم وغغفلتهم عن شيئية الوجود وعن ان لهو جود 
معبأ و وحدة جيعية بسم كرسى نوره جميع رقائقه ولذا يكون كاسبا ومكتسبا . 
وثايهما جعلهم اياء مر ١ة‏ ة لحاظ الجزئيات ؛ وليعكسو! يغلحوا ‏ س رء , 


-- سس 00" حد 
الدنيا إلى الاخرة م إلى مادرائيما: وسفر من عالم الأجرام إلى عالم المثال ثم إلى 
عالم العقول . دفيقولةتعالى«ولقدعامتم النشأة إلا ذلى فلو نن كرون» 3 .أدة لى هذا 
المعثى #فات معرفة | مو الآخرة على الحقيقة ف رسعرقة أ مودالدنيا الأب عر سو 
المضاق واحي المتشائفين يعرف بالا خر رم لكين أن تشرج من | احا المناجيية 

فتقول العلم لماكان مرجعه إلى نحو من الوجود (') ذهو المجرد الحاصل 

0 1 شط 0 

للجوهرالدراك ادعنده ‏ كما سنحقق في موضعه ‏ د كل وجود جوهري ال عرضي 
يصحبه ماعية كلية يقال لبا عند أهل الله : العين الشابت » و هي عندنا لأ موجودة 
دلامعدومةفيذاتها( أ ولامتصفة بشي منصتاتالوجود من العليئّة والمعلوليةوالتقدم 

)01 ليس لمر اد بتسومنهمثل وجودماءاو نار أوغيرهمامن! لوجودات| لمصدودة | للطبيعية, 
بل الم راد انه وسود آخرلبذه الياهاتصورق نوري له كبدا | لوجوةخ المادى الطاساني 
للماعيات, النى لابصلع للعلمية.«قأداد: كده”أن وجود الماهيات فى المقل أى فى آيات 
الائفس كوسودها فى آيات الافاق اشكنا أنالوجؤد فى الاعيان فيض الله اللقدس و اضافته 
الاشراقية ولس بسوهر ولاعرض يدانه كذلكالعلم وجود هو فيض النفس واشر اقهوليس 
بذاته جوهر ولاعرض , وامانفسش شَيْتيَاتالساهيات نجوهر و كم وكيف و غيرها بالحيل 
الي ولى للا بالشائم . أذالفرةءة يتدهى الوجود. ولأاودود للشاهيات بالذات والوسود 
الذق ليا انما هوالرجودات التفرقة , و هَدَّآ الوجود التى فى الذهن انياهو للنقس 
وهذا: بوجه كوجود الماهيات فى نثأة العلم الربويى اذ ذلك الوجود الثامخ انبا هو 

ثم ان تقسيم الحمل أمروقمفى البين لايتناء تحقيقاته عليه تم خاض فى تتبيم! لجواد. 
قو له : هاذا لعيادت : 

ذا كل نظاره أوجله على أمر ين : 

أجل هما كن الأشياء فى التهن هىهى بالاولى لابالشائم . 

و ثانييما كونبا كيفا بالحقيقة هذراً من اسناد السامحة إلى وؤساء, العلم . 

0 هذا الجوابمم 1 زام القواعدالشهورة والافقد مضى تحقيقات اغرى - سره. 

(1) انما قالعتد نامع أن الكل قبالاون ان ااماغية مريسيث هى ليت الاهى 
لاموجودة ولامعدومة , لان من قال “بأصالة شيئية الماهية قال فى !لحقيقة الماهية ذامها 
موجودة ولو بالانتساب والعيثية السكتسبة من الجاعل , كالو جود عند اليعيئف قده فهو 
يقول به لسانا, فالمراد اله لازم مذهبهم , وقولهم بهافىقوة!اقرلبه . 

ف لهم ماقالالامام الرازي: الحق ان عدم مجعو لي ةالباهيةمنمتفر عا تسئلة الماهية 
م ديث هى ليست الاهى- كاسيتقل ‏ س ره . 


ع1 إشكلانة لكك 


والكاخرو غيرهاء. 50”ظ - فكما أن المورة ل ال عن ن المحسوسات 
والمعقو لات إنما هي وجودات مادية أدمجردة ذلوا ساهيات متحفة معيأ موجودة 
يوجودها بالعرض ء فكذا الموجود الرابطي | أي المعلوم للقوى الا دراكية والمشهود 
لها والحاضر لديها|نما هي الوجو دأ تالحسية أوالخّية!|ماالحسيات فباستيئاف: جودها 
عن النفس ل نسائبة دمثولمرا بين يديها في غيرهدذ! العالم بواسطة مظور لها كالجليدية 
والمراة دالخيال ذعيرها من غير حلوليسا قية : وإما العقليات قار ثقاء النفى إليها 
: . 0 100 و اد ل زان 1 
داتصالها بها منغير حلولها في النفس » دتلك العقليات فيذاتها شخصيدة 7 وباعتباز 
ماهيائها كلية صادقة على كثير ين عن أشخاس أصتافها النوعية . وحصول المساهفيات 
د المفيوهات العقلية د وقوعها مع أنحاء الوجودات حصول تبعي د دقوع عكسي » 
دفوع ماتيراءى عن الأمثلة فالا يا الصيئلية اللي بالوجود فيالصفاء والبساطة 
وعدم الاختلاف ؛ هر عبر أن يحكم علي تلك إل شما انها فيذاتها جواهرأد أعراض, 
ذكنا أن ماتصل عدضود: ال سإن يا ليس إنساناً موجوداً بالحقيقة » بل 
زججحوده سبح لوجود ا ئسال متحقق نتحفقة يق بالمرض , فكذذك ميقع قي الذهن سن 
مفبوءالحيؤ أن والنبات والحر كةو الحرارة وغير قتانعي مفبومات تلك ل شياء دمعائيها 
لاذواتها وحقائقيا ؛ دمفيوم 0" ء لايل م أن يكونفر دأله . وبالجملة يحصل للنفس 
الانسانية حين موافاتها الموجودات الخعارجية لأجل صقالتها د تجردها عن المواد 
صود عقلية وخيالية وحسية ؛ كما يحصل فيالمر آة أشباح تلك الأشياء دخيالاتها ؛ 
)١(‏ هذا بظاهره ينا فى ماحتقه ان مناط الكلية نفس الوجود و لكن الوجود 
العقلىء لمة دائرة ذلكالوجود وفحة ددائه و استواء نسيته الى رقائقه ستى قال فى 
سفر النقس فى بان تسردها انه ليس عندنا اعتبار كلية السورة المقلية غير » ف اعتامار 
شخصيتماغير. ثم كيف تكون باعتبارماهياتها كليةوالماهية منحيث هى لا كلية و لاجزئية . 
فالتوفيق أن يقال مراده نده بالكلة هنا هذا الاستواء النى منشاوه النقدان 
الذاتى لكل شىء , وفرط ايبام الكلى الطبيمى الى أشاراليه , واحتيال الكثرة النق 
منشاوٌه المشاهدة عن بعد وضعف الالتفاتالى الذات وباطتيات الذات < نسوا الفا ناهم 
انفسهم » أواامراد عدم الاباء عن الكلية كاهو شأن القابل لا الاقتضاء الذى هوحق 


الم يظبر من ذلك الموضمع م سفر النفس فلك الوجود بفتضى الكلية وفافيته 
د ان ام تقتض. )كن لاتأباها ى س ره , 


«الفرةبين الحصولين: أن" بده في المرآة برب شبية بالقبول : فيالشفس 
بضرب هن الفعل , 
ولا نظئن أن ماذكرناء هو بعينه مذهب القائلين بالشبح والمثال » إذ الفرق 
بين الطريقين أنهم ذعموا أن" الموجود منالإ نسان «ثلا فيالخمارج » ماهيته وذاته ؛ 
وفيالذهن » شبحه ومثاله ددن ماهيته . ونحن نرى أن" الماهية الا نسانية دعينهالثابتة 
محفوظة فيكلا الموطنين , لاحظ لها م نالوجود بحسب نفسها فيشيء م نالمشهدين 
على ماقررناه » إلا أن" لبانحواً من الاتحادمع نحومن الوجود أدأنحاء كالا نسانمثلا 
فان مفبومه يتحد أما في الخارج فبنحو من الوجود يصدق عليه أنه جوهر قابل 
للا بعاد نام حساس مددك للمعقولات )١(‏ , وبنحو اخ ريصدقعليه أنه جوهر مار قعقلي 
عق بروح القدس علودأى أفلاطق دوهن سبقه » وأها فيالذهن فينحو أخر يصدق 
عليه أنه عرض نفساني غيرقابلن للقسيية والنسبة ال أوملكة؟"). 
5208 اعلم أن حمل شبية علق شي. واتحاده معه يتصودعلى وجيين : 
احدهما الشائم الضناعي الميسمى بالحمل المثعارف ؛ ذهو 
دين مجرد أتحاد الموجوع والمحمول وجوداً ؛ ديرجع إلى كون الموضوع هن 
أفراد مفهوم المحمول » سواءاً كان الحكم على نفس مفهوم الموضوع كما فيالقضية 


مسسلسسسسسيي لم لاسي وي ١‏ ووه ٠‏ ا االسسسسم سس نسب سس يه سه 


)١(‏ هذا هوالتعريف المشهود بل المتفق عليه للانسان . ولى عليه كلام ؛ فان 
اليقصود من النعريف اما الاطلاع على الذائيات للمعرف ء واما امتيازه عما عداه فقعط ؛ 
والقسود هناهوالاول فعحنتد كان الواجب عليهم الأشاره الى إسشفائه مقام المعدنية 
مثلا, كما أشاروا إلى مقام هيولويته بالجوهر , والى جسميته يقابل الابعاد * والى 
نباتبته بالنامى ؛ والى حيوانيته واستيفائه السشاعر الظاهرة والباطنة والحر كة الباعئة 
والعامله بالحساس والميتسرك بالأارادة , والى عقله بااقوة و بالفمل التاق ؟ فا لطبعة 
مالم تستوف شرائط النوع الاخس لم تتخطنوا أ النوع الاشرف. ولوادرج قولنا له صورة 
معد نه هثاي 7 قابل الأساد , فليدسرج الثامي اوالسساس فيه و هومناف للغرض إلنس 
هوالاطلام على الذائيات . وليس اليقصود الامتياز ققط والا لتأتى بالا كتفاء بالناطق 
بلالضاحك مثلا . قالتعر يف التام أنيقال الانسان هوالجوهر القابل للا عاد ذوالسورة 
المنضرية والمعدنية النامى الحساس المتحرك بالارادة الناطق ب س ره . 

(9) هذا على البتهب البشبور وسيآتى الكلام فى كونهكيفا بالعرض ‏ س رء. 
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الطبيعية أدعلى أفراده كما قالقضايا المثعارفة من المحصوداتأدغير هأ؛ ؛ دسواء كان 
المحكوم به ذاتياً للمحكوم عليه و يقال له الحمل بالذات » أدعرضياً له ديقال له 
الحمل بالعرض . والجميع يسمى حملا عرضياً .0 

وثانيهما أن يعنى به أن الموضوع هو بعيثه نفس ماهية التعمول دمتيوعة 

نيف اك رواسا ايحن من التغائر » لاا 0 لآأن ينتصر 

0 مجرد الاتحاد يالذات دالوجود (') ويسمى جملا ذاتياً أدلياًء أما ذانياً لكونه 
لابجري دلا 0005 فيالذاتيات » دأما أولياً لكونهأولى الصدق أوالكني » فكثيراً 
مايصدق وبكثي هحمول واحد على هموضوع واحد ان بل مفيوم دأاحد 

)١(‏ لان اليو هوية فىمقام وجودالبوضوع واليحيول و الوجود عرضى للباهية 
بخلاف الثاني ا سن رءء 

(؟) لان اليل يستدعى التغائر بويجه؟ الغبنية بوجه. ففى حمل العد على المتحدود 
وهوا لحيل لاو لى! لذى مغاده! لبوهو ية'مفبو ماو الاتسادماهية ع التغائر بالاجمالو التفصيل, 
وهو تغائر جلى » دفى حم لالشى. على تفميه وهو ايض اولى تقول مثلا اذا فرضض احدالحعل 
المر كب فقال ج .ل الانسان اتانا ؤقلنا موّردة"الانتتانا نان فكأنا قلنا الانان الذى 
جوزت سليه عن نفه هوالانسانالنى: تبوته “لبه ضر ورى'وسلبه عن نفسه محال؛ و كذا 
قولالسكماء الانسان .نحيث هوليش الهو حمل" اولى أى الانسان منحيث هوأى نفسه 
انسانليس موجوداً ولاممدوماولاغيرذلك مباليسعيناً وجزءأ له , فكأنهم قالوا الانسان 
النى ود ثم انه فى ذاته موحود مثلا هو الانان النى فى ذانه جامسم ذاته و ذانائه 
لاغير . ومما ذكر ناءظهر انه ليس من باب حم لالشىء على نشسه النى هو غيرمغيد ' على 
ا عدم الافادة باعتباران بوت الشي. لنفسه ضرورى أى لازم وكذا ضرورى أى يديهى: 
لااله لاحمل يصدن. هنا فاذا تحقق الحمل ومعلوم انهليس المقصود انه حدق 
قط دون الشبوم, 'تحقق أنه سمل اولي أى شوهو مقيوما صن ره 

() اشر ادبا لذات| لمصداق وهو شيكية| لو جود» يمني كلما تحقق الإاتحاد فى السغبومتحقن 
فى الوجود * أذمفهوم واحد لايتعدد وجودهء؛ ولاعك سكليا . ولكنالنظر 0 
الى الاتساد فى المفبوم . والمراد منالوجود فى كلامه قده أعم منالغارجى و الذهنى 
البتى والتقديري ؛ فان قولنا العدم عدم واجتماع النقيضين اجتماع النقيضين و أمثالهيا 
من هذا السمل ولاأوجود هنا حتى يقتصر أولة ‏ س ره . 

3 كقونا الشاحككاتب وليس بكاتبء أى هوهو وجوداأً وليس هوهو شما 
و ماهية . د فيا ذ كر فى الترقى بكلية بلالموضوع والمعبول كلاهيا واحد مثلانيفيوم 
الضاحك النى هوالقدر المشترك بين الضاحكين ضاحك بالاولى وليس بضاحك بالشائم 
من رفاء 


كاد الوجود الذحنى. - 
على تقسة' بحسب با عارك هذين الحملين ٠‏ كالجزئى , واللامفيوم. #واللسكن 
بالا مكان العام » واللا موجود بالوجود المطلق » وعدم العدم ؛ والحرف » وشريك 
الباديء والتقيضين . دلذلك اعتبرت فيالتناقض دحدة اخ ركسو الشروطات الثمائية 
المشهورة وتلكهي وحدة الحمل ؛ فالجز: ي هثلاجزئي بالحمل الذاتي » ليس بجزئي 
بل كلي بالحمل المتعادف » دمفيوم الحرف حرف بالأدل إسم بالثاني 
فاذا تمهدت هذه المقدمة فتقول إن الطبائع الكلسة العقلة من رثك 
كلحيا دصقو 2 لاتدخل تحت مقولة منالمقولان ؛ ('”'أدمنجيث وجودها في 


)١(‏ المراد بها نفس الطيائع المرسلة اللا يشرطية المقسمية والماهيات منحيث 
هىهى التى هى الكليات الطبيعية كاقل تقسيم الحمل ؛ وليس البراد ها الكليات 
المقلية المصطلحة المقابلة لبا كما ,يظبر لك”منمطاوى تحقيقاتة ولاسيما على مذهبه 
05 انا لكلى العقلىهو ربالنوع البمامدعن هد افانه مندرج فى الجوهر حينئد اندراج 
الفرد في الطبيمة, وقد تقلا فيه ان حيشية كليته اعيئه عشة شخصيته و هورقده بصدد نقى 
فردية نفس شيثية الماهيةء فقوله م حك كليتها أى أبهاميا المفرط كمامر.وقو له مر حيث 
عقليتها أى نفس مفهومها الذهتى ‏ شساره. 

لل قدعر فتانمذهبه ره فىالصورالذهية ان الحزئيات منبا معلولة للنفسوهى 
مصدر لباء والكليات حاصلة لباعن مشاهدة نفس المجردات العقلية من بعد ويترتب على 
ذلك تجويز ا نطباتباعلى كير ينوا بوامهافا لنقسمظبر لبا لامصدر' لكونها أقوىوجوداً 
و أصرح فعاءة منالنفس . فقوله ره هيهنا تصير مظهرأ او مصدرأ لبا الخ الظاهر ان 
ضمير تصير راجم الى النفس وضمير (لبا) راجم الىالطبائع المقلية و مرادء ره بذلك 
ان النفى تصير مظهرأ للطبائع العقلية أن بقيت على حالها من الكلية وتصير ممدراً 
لبا ان تعينت بتعينات خياللية أوحية . 

ثم هذا الذق وجدت فىالنفس وجود صغة لموصوف هوداخل نحت مقولة الكيف 
بالذات وحيثكانت حثية ممهو ليثبا النير الداخلة تحت مقولة متحدة الوجود مع هذه 
الحيثية الداخلة تحدالكيف بالذات فهى كيف بالعرض؟ فالطبائم العقلية منحيث نفسها 
جواهر مجردة لخارجية أوهيئات نورية فيا ؛ ومنحيث وجودهاصفات للنقسوعلوه] لباء 
تتمقولة الكيف ؟ ومن حيث كليتها ومعقوليتها للافس - وهو المبدوث عنه فى الوجود 
النهنى ‏ غيرداغلة تحت مقولة منالمقولات واتما لبا مفاهيم المقولات لاسقائقباا- طآ . 


3 5 إشكلاته لد ا 


0 ا أوملكة فيالنفى يصار مظيراً أو مصدراً 77 عدت مول" 
الكك. ب فا ن سئات تعنااايس الجوه رمأخوذا فطبائع أنواعدد أجناسه وكذا الكم 
«النسبة يطبائع أفراد عماكما يقال الا نسان جوهر قابل للا بعاد حساس ا 
والزمان 2 متصلغيرقار» دالسطحكم ا ان منقسم فيالجبتين فتما ٠‏ نجيبك ياأخا 
الحقيقة بأ مجرد كون الجوهر مأخوذاً فيد بدا الآ نسان لايوجب أن يصبرهذ! 
المجموع الذي هو حد الا نسان فرداً للجوهر؛ مندرجاً تحته » كما أن كون مفهوم 
الجزتي وحده. د هو مايمتنع فرض صدقه على كثيرين ‏ عين نفسه لايوجب كونه 
جزئياً كسد الشيء » عينمحدوده و إن كان صحيحاً ؛ لكن لايستدعي كو نالحد 
فرداً للمصحود . و كذا أكون مقهوع الجوهرعين سه عر عن جزئيات الجوهر 
دأنواعه . دكذ! باقىالمقولات . د إنما يلزم لوترتب عليه أثره (2 أن يكون نقس 
مفيوم الجوه رمثلا هن حيث هو بشر ل« الكلية إذا يه 
رهذا المفيوع يشرط الكلية ممتنع د موق #البخادج ٠‏ /إذكل موجود خازجى مشخص 
دكذا د فيا كار الحدود دالمفرومات فاق _-_ الحيوات وهو مقيوم الجوهر 
ش )ا أى كوت اليورد د 11ل لسن ! السماقتنات الكامنة والا فنك ك علبي أن 
الوجودليس جوهرا ولاعرضا فكيف يكون كيفا أونقول ان الوجود واسطة فىالشبوت 
فى ا تساف الماهيات با لكيفية كالشمس لسغو نه ألما أو لواة الوجه لأواسطة ف ىالعروض 
كحر كة السفينة لحركة جالسها ‏ سي رءه, 

(؟)أى النفسء مظبراً ؛ هذا بالئسبة الى الصور العءقلية . أومصدراً , هذا بالنسية 
امى الصور اأجزئية . س ره . 

(5) أقول مبنى تحقيقاته فى | ناللفاهيم فى الثهن ليست هى هى بالحيل الشائع 
ان الباهيات المعير عنها بالكليات الطبيعية اعتبارية مخصة , والمصداقية و الفردية انبا 
هى بالوجود , فمغبوم الجوهر الجنسى أوالجوهر التوعى كالانسان و كذا مفهوم الكم 
الجنسى أوالنوعى كالغط وغيرزلك مم قطمالنظر عن الوجودات الخاصة ببالايسدق 
على نفسها الا بالحمل الاولى . وعلى هذاكان يكفى أن يقول نفس المقهوم الذهنى من 
الجوهر ولايترتب عليه الاثر بلاحاجة الى شرط الكلية كما سيذكر فىمغهومى السطح 
والانسان ؛ الا انه قده إزداد فى البيان فبين ان الكلى العقلى أيضا لا يصدئ على نفسه 
بالحمل الشائع بماقاله , وأيضا المفاهيم مأخوذة بالوجود أيضا أى | اللي لاتصير أفرادأ 
ليخن ذلك الوجود وجودالئفس اس وه. 
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الاي الحساءن » لايسدق عليه هذا المقيوم بالحلل الشائع ٠‏ دإن حمل عاب 
حباللا أولياً . 

فيان قلت: اذا | ليك ن الطباقع النوعية علدت جة تحت الكولات بذداتباي أي 
نحوكان من الوجود » لويكن المقولة ذانية لبا دصادقة عليباعلى أي وجه | خذت » 
دلم يك نالأأشخاس أيضاً مندرجة نحت اتلك المقولات على هذا الوجه » إذ حقيقة 
ألشيء * ليست إلآ الماهية النوعية له. 

قلت : كون موجودمندرجاً تحت مقولة يستبع أمرين :7" 

أحدهما أن يكونمفهومئلك المقولة مأخوذ في حقيقته ٠‏ كما يقال السطحكم 
متصل قاد منقسم في جبتين ققطء فا نه اعتبرفيه هذه المفبومات اعتبار أجزاء 
الح فيالحد" . 

وثانيهما أن يترتب عايه أثزّة #“بأن يكون باعتبار كميته قابلا للاتقسام 
والمسارات ؤ باعتباراتصاله ذا أجز اءهفر ؤضة/مشتركة في الحددد : دياعتبار قراره 
ذا أجر ميدسة و الوجود أ 

اذا تميد هذا فاغل أن الطبائع النوعية إذا وجدت فيالخادج وتشخدت 
بالتشخصات الشازجية ٠‏ مترتبعليها .| ثارذانياتها لكون شرط ترتب الا ثارهوالوجود 
العيني ٠‏ وإذا وجدت في الذعن من حيث طبيعتهبا دتشخصت بالتشخصات الظلية 
يكون تلك الطبائع حاملة لمفبومات الذاتيات من غيرأن يترتب عليها آثارها » إذ 
الاثادللموجود لاللمفبوم ؛ مثلا الحاصل هن السطح فيالذهن متضمن لمعنى الكمء 
لكن ليس بحيث يترتب فيه آثار الكميئة أي ليس الحاصل فيالذهن منحيث أنه 
موجود ذهني وقالم به قابلا للانقسام إلى الأجزاء لذاته ؛ بل هو معنى بسيط هجرد 
وبعيث إِذًا وجد فيالخارج يترتب عليه آثار الكمية لذائه . ومثل ذلك ؛ الجاسلمن 
مفيوم الا نسبان هو معنى الحيوان الناطق مجملا لكن ليس حيواناً يترتب عليه آثار 
الحيوانية : م نالا بعاد بالفعلالتحيز والنمووالحس و الحركة فيالذعن » بل,تضمن 


(١)جمل‏ مناط الفردية ترتب الاثار . و على هذا لم يكن السوجود فى الخيال 
أشا فردأ كبالايشقى - سس ره . : 


لمعنى الحيوان المجرد عن العيل ؛ المعزول عن الأثار والأفمال؛ وكذا حال 
الناطق . 
فان : قات ماحسبتة من آأتاد الذاتياتعتفكة'عن الأ نواع في الذهن » هي نفس 
الذاتيات » فإن معنى الكم ليس إلا نفس المنقسم بالذات: فكيف يكون الحاصل 
فيالذهن كماً ولا يكون قابلا للانتسام » لآنه هعنى عقلى هجرد بسيط » و إذا كان 
عتقسيا بالذات فلا يكون كيفاً 300 ٠‏ 
قلت : بلهوياعتبار أخذمقهوم الك فيه . وأدلة الوجود الذعني بعد ('أنمامها 
لايستدعي إلا حصيل نفس ماهيات الأشياء فيالذهن لاأفرادها وأنحاء وجوداتها . 
وقد أقمنا نحن البرهان على امتناع انتقال أنحاء الوجودات «التشخصات هن موطن 
إلىموطن دناهيك من ذلك تعريف العلم بالصورة الحاصلة عن الشيء. 
كوئه فاخن ذا فيحد هاكاأ نحن الشيء فيماهوذائِيه أزذاتهء فكماات مفهو مالكم باعتيار 
لابصير فرداً لنفسه ولا يصير منقسماً لذانهةه:كذلك الإنواع الحاصلة منه فيالمقل. 
فبجفلة ماقردناء ظبَرَلَكَأن شيْكا من الممَقوَلاَ الذهنية من حيث ماهياتها 
ليست مندرجة تحتحقولة منالمقولات ؛(') بمعنىكونها أفراداً لها » بل المقولاتإها 
)١(‏ انا قال ذلك لانه بصدد انامها و تشييد أركانها بعد , لاأنها مزيفة عتده 
اسن ره .ااء 
(؟) هذا أيض) دليل على ماقلناه انالمراد نفى انهراج شيثيات الماهيات تحت 
البقولات .نحو الفردية لا الكليات العقلية تقط . 
ثم الكليات العقلية هكذا على منا'ق القومع واما على مذاقه قده فتفس مفاهييها 
همكد! فان' لتعقل عنده بمشاهدة النفس للمثل الافلاطونية الشخصية, وعدم فرديتهالكونها 
مشاهدة عن بعد ؛ فيعحت لل كل واحد منبا الكثرة . 
ثم أن ماذكره يصح فى كلرات الجواهر والاعراش التى فى المقل » واما الصورة 
' الجرية التى فى الخيال كالانسان مثلا فهو جوهرو اسان بالحمل الشائم . و ناهيك فى 
ؤلك قولبوان لكل طبيمة أفراداً ذهنية, والفردمصداق الطبيعة بالعمل الشائع . 
والدجواب انه للايتفاوت الامر عدا لصيف فان نفس الطبيعة في الموجود الخيالى 
ايض ليس فردأحتى!نالموجود. الخخارجى أ يضاكونه فر دأ ليس باعتبار نفس الطبيعة وا نكانئة 


م الوجوداادفني ااا اج 
ا ل يج د 
الكيف بالعرض ء لاأن' الكيف ذاتي لها وأصل الإشكال وقوامه على أن" جميع 
المقولات ذاتيات لجميع الا فراد بجميع الاعتبازات »وهو هما لميقم عليه برهان : 
دما حكم بعموهة فجدان ؛ دهو الذي جعل الا فيام صرعى و صيير الاعلام حيارى 
حيث أنكر قوم الوجود الذهني » دجوذ بعضهم انقلا بالماهية وذع, بعضب أن إطلاق 
الكيف على العلم هن باب التشبيه و المسامحة » فاختاد كل مذهباً وطريقة » ولم 


4 لفرد نقفس! لطبيءة أيضابا لمر ضءفا نهاموجودة بالوجودا لعاص بهاوا لوجودعين! لتشعس قبو 
الشخص بالذاتوهوالواسطة لعروض|! لتشخص والفردية للطبيءةأيشاء واماالموجودالغيالى 
مما يعدذرد من الط.مة فلي سموجوداً بالوجودا لخاص بالطبيعةلان ذلك الوجودوجود ا لنفس 
ولاسيماعايى قاغدة اتحاد المدرك والمدرك فاتبارجود واحد سسعل سرع منبامقاهيم عافة 
رخامة بلذا نثلام فى وحدتها وبساطتها , فكل وجود خيالى اشراق منالتفس وظيوره:.؛ 
كما في الوجود الاحاطى الذى فىالعاقلة الذق يشيل سعة ردائه رقائقه 
من كل نوع؛ وبوجه آخر ليست! لصور.العلمية .واد ا لمقولات لكو نها فوق!لمقولات كالنفس 
الكو نبا دونهاوقد تكلم قده فى مزجلة المقلو البعةؤ ل أبضافىهذء السثلة فانتظر_س ره , 

0 لما فرغ من تصحيح ان ١‏ المقولات فى الذشهن ليست بالحمل الشائع مقولات 
بل بالحمل الاولى ذقط , ذ كرا لجزء الثانىكن البطلوب , وهو انبا كيف بالحمل ا لشائع 
ولما رأى انهلوصدق عليها الكيفٍ ضدقابذاتباعادتالاشكال بده , قال إنها كيف بالعر ش, 
لكنه قده ما ذ كرفى بيان كيفيتهاً سوى]نها صَدَآتَ للذهن وأن وجودها فى النفس. وآنت 
تعلم انه لا يبت سوى عرضيتهاالمطلقة الشاملة لكل المقولات فى النهن كما قال لمعف 
الدوائى وغيره , فان وجودها فى أنفسها كونبا وتحققها ل'امرينضم اليها , و الوجود 
ليس كيفا , وتفس تلك الباهيات من مقولات العلومات مع أن وجودها فى أنفسها غين 
وجودها لموضوعها وهوا لنفس ثم انتساببا الى النفس ان كان اضافة اشرائيه م نالنفس 
فالاشراىْ هوالوجود ؛ فكان كاشر اق الحيّ فى كل بعسبه ع هلم يكن مريءقولة الكيف, 
بل من مقولة المعلوم ولكن بالعرض» وانكان اضافة مقو لية كان المعلومات اضافة :العرض 
للا كيغا بالعرض , ثم ما بالعرض لابد وان ينتبى الى ها بالذات فاذلك الكيف با لذات 
حتى انكون نلك المفبومات|لذهنية كيفيات بالءرض له » والكيف منالمسمولات بالضميمة 
دليس كالعرض المطلق , ولاضميمة فيها ينتزع منها ماهيةا لكيف المطلق وماهيةالكيف 
الخاس كيفهوم العلم . : 

والخوات أن نائه على طر يقة القوم من القيام الحلو لى لاا لمدورى وله الل ةتحاد 
فالمقولات فى العقل مفاهيم جوهرو كم و كيف الخ ويضاف اليبا وجود ناعتى عندالقوم 
وهذا الوجود له ماهية هى مفيوم العلم و هى كيف بالذات و اليقولات كيف بالعرض 
داكن الى« , 


03 ْ كيد عكةا 
8 إلى حله سبيلا ولم يأنوا . بشي ٠‏ اسمن “ولا بس قلا - 
الاشكال الثانى : إنا نتصور حبالا شاهقة وصحارى واسعة هع أشجارها 
دأنبازها دتلالها ددهادها » ونتصوزالفلك والكواكب العظيمة المقدار على الوجه 
الجزئي المانع عن الاشتراك » فوجب على هاذهبوا إليه أن يحصل تلك الأمور 
في القوة الخيالية التي ليست جسما ولا متقدرة » بل كيفية وقوة ‏ أأعرضت لبغغار 
00 فيحشو دو الرأى 8 كذا إذا ادليه ست أشخاس 1 - | نسانية 1 محصل 
ا "درون مشتد وق تااقرة ‏ 5 بحرة هم لصنائعهم ؛ ذهو عمايجزم العمل سطلائه. 
وكذا 07 هكدالا شياء الل وحالتي يمقدمالدماغقا ناشيء قل المقدازه الحجم 
دانطباع العظيم فيالصغير مما لايخفى بطلائة :دلا يكفى الاعتذادبان كلييما بقيلان 
لتقسيم إلى غير الناية إن ' الكف الأبسع ,الج إن كانكل" منهما يقبل التقسيم 
لاإلى نهايه . 
والدواب أن هذا إننتا ع تضاعا ي.القائلين بوجود الأشباح الجسمية 
وأا 'مثلة الجرمانيةفى القوة الخيالية أ والستة ؛ ؛ دام بيرهئوا ذلك بدليل شافه برهان 
: ف * ها لأيذعهب علسى متتبع أقواليم 5 دليس لهذه القوىإلا كونها مظاهر معداة 
لمشاشدة النفس تل كالصود واا شباح فيعالم المثال الا عقا كب طو رأى شب شراق 
ا أ للأقدمين من حكماء الفرس دالرداقيين » أواسباباً 0 نفس بيا تمل ذلك 
إلا فعال وال ثادفيعالم مثالها ل صغر كما ذهبنا البدر! ً '! والحاصل إنه لأيرد ذلك 
(1) اما أن المراد بكلتيبيا واحد ع فان القوة تطلق على المبادى العرضية كما 
يجثى فى القوة والفمل ‏ واءا ان الكبفية اشارة الى القول بعرضيتها كبا هوقول كثير 
من الاطباء والقوة اشارة الىالقول يجوهريتها وانهاكالصورالنوعية الجوهرية ‏ س ره. 
(؟) والاصل ان هناك صورأمادية فوخارج المشاعر ولبا آثار مادية فىالقوى 
الحسية عند اتصال الحواس. باللسسوسات ولذادراك وله شعور فىهده المرحلةو يقارتبا 
شعور وادراك من التفس تظمر به هذه الصور ظبوراً على نعت الجر ثية | وعسلى عت | أسعة 
والكلية, وظرف هدين اللوعين منالصور الظاهرة للنفس عالمان مجردان عن البادةهما 


وراء عالم اليادة , احدهيا عالم اليثال الاعظم او الاصغر ‏ على شلاف فيه و الاشر 
عالم العقول الكلية . والعوالم الثلاث . المادة" والمثال والمقل . متطاقة _ عل . 
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نقضاً 0 ألنت عونا اخرللمددكات الحدية سوى هذا الوجود العيني فيعالم, 
المواد الجسماني . 

و بالجملة فا نما يثبتيأدلة الوجودالعلمي للا شياء الصودية » وجودعالم اخر؛ 
وأن" ليذه الصود والأشياحوجوداً آخرسوى مايظبر على الحواس الظاهرة »وبذلك 
الوجود يتكشف ويظبرعند القوىالباطنية »بلربما يشاهدهاالنفس المجر دةالمتز هة 
عن مقادنة شيء من هذين الوجودين المستعلية عن مخبالطة هذين العالمين “بمعونة 
القوى الباطنية ؛ كمابشاهد هزه الا شباح بمعونة القوى ال لاهرة.. وبالجملة ستدل 
التفس المجردة با دراك القوى الظاهرة على وجود هذا العالم ؛ و بادراك 
القوي الباطنة على تبوت غالم آخر شيحي مقداديءكما يستدل بأ وردان التق 
العقلية على وجود عالم عقلي خارج عن القسمين عال على إلا قليمين » لا نا ندرك 
ماشاهدناه هرة م نأشخناص هذا العالم بعد ]نعدامه على الوجه الذيشاهدناء أولامن 
المقدار والشكل دالوضع » به ينتصّبٍ عندالمدرك ؛ د به يتمثل بان بديه بخصوصه! 
وله وجود ألبتة وليس فيهذا العالم 'بالقرض؛؟ فوجوده فيعالم آخر. فذهب أفلاطن 
والقساء منالحكماء الكباد؛ وأهلالذوق والكشف هن المتأليين؛ إلى أن موجودات 
ذلك العالوقائمة لإفيمكان ولافوجبة » بل هو واسطة بين عالم العقل دعالم الحس؛ 
إذالموجودات العقلية مجردةعن المادة وتوابعها من الاين و الشكل والكم داللون 
والضوء دأمشالها بالكلية » والموجودات الحسية مغمودة فيتلك الأ عراض ء وأها 
الأشياحالمثالية الثابتة فيهذا العالم فلها نحو تجرده حي ثلايدخلفيجبة دلايحويها 
مكان ؛ دنحو انجسم + حيث لها مقاديرو أ شكال . 

وخلاصة ماذكره الشيخ المتأله شباب الدين السهروددي في حكمةالا شراق 
لإثبات هذا المطلب أن" الا بصار ليس باتطباع صودة المرئي في العين (') على ماهو 

)١(‏ تمبيه لقوله فكدلك صورة المراة ليست ف ىاليصر لتدخل فى ١‏ لكلية حتسى 


يقول صورة|لمرآة ليست فى كذا ولافى كذا فيكون فى كذا وهو عالم المثال ٠‏ 
ثم اعلم ان تضميف الوهمهذهالاشباح الخيالية المثالية * سرء جعلبامرائى ابماظية 
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دأكالسسل رالا ول » ولابغر وجالشماع من العين إلى المر؟ 7 ١‏ لحارم نبالل 
الم بادالا بمقا بلةالمستنير للعينالءمليمة لاغير » اذبها يحصل للنفس عل !شر اقى حضودي 
على المرئي فيرأه ؛ وكذلاءصودة المرأة ليس في البصرء لامتناع اتطباع العظيم في 
الصفير» وليسست هي صورتك أدصودتمارأيته ( أبعينباكما ظنلاً نه بطلكونالا بصاد 
بالشعاع؛ فصلاعن كونه بانعكاسه . دإذتبين أن الصودة ليست فالمراة دلافي جسم 
من الأجسامء ونسبة الجليدية إلى الببصرا تكنسبة المرآة إلى الصودالظاهرةمنها؛ 
فكما أن" صودة المر آة ليست فيها »كذلكالصودة التي تدرك النفس بواسطتهاليست 
يالجليدية ؛ بل تحدث عند المقابلة وادتفاع الموائم من النفس إشراق حضودي 
على ذلك الشيء المستنير» فان كان له هوية فيالخارج فيراه : وان كان شبحا محضًا 
فيحتاج إلى مظهر اخ ركالمر ا . فا ذل دقعت الجليدية فيمقابلة المر !ة التيظبرفيها 
صود الأشياء المقابلة » وقع من النفخَ سا إش رق حضودي فرأت ملك الأشي.اء 
بواسلة رأ 5 الجليدية والمر أ: ة الخاركية "لكن عند الشسرائط وارتفاع الموا لعل 


ما ل بست بتو هسسوسيت .قاقد 


الماديات الجر ئية لاملحوهلا بالذات لتتنها عند أرغب وأحبم لكين اشتبه عليه ان 
مرغو ببتها وحسثيتها بمدخلية البدن فلولا حرارة الكبد لم يكن الماء الباردا لجز ثى ببذه 
العشاية من المرغوسة وهكذا_ سر رء. 

(1) انما لم يقل وليست هى المر 1ة نفسها أيضاً لجر يان هذا الدليل فيها أيضآ . 

وأعلم أن البصئف اختصر قو [الشيخ الاشراقى قده فانالشيخ فى البح ثالصدر 
بالحكومة بعدما بطل كون الأبصار بخروج الشماغو بالانطياع فيكلا مبسوط . عقد 
بحن آخر مصدراً بالقاعدة فقال : اعلم أنالصورة ليسك فى المرآة والا ما اغتلفت 
دؤيتك للثى, فيها باختلاف مواضم نظرك اليبا الى آخر ماقال ؛ فمزج المصنف فده 
بيت لبحثين وجملالاول تمهيداً للثانى والثانى مثبتا اعالم المثال, بل هذه المقالات فى 
اواسط حكية الاشراق و قوله : وبيثل ها امتنم به انطباع الصورة فىالمينالخ فى 
اواخرها واذا قال البسئف وخلاسة ماد ١‏ آره الشيخ . 

ثم انه لساكان اتطباع العظيم في ا لصغير مستثنا فمن قال ملغزا . 

كتوهى اتدر بنبه دانى ياقتم دانى كه جيست- 
بحرى اندو سرمه ذانى إافتم ذانى كه حيست 

أراذبه مظبرية العين و الدماغ , و الجليدية بتدرحب القطي و الدمام بقدر 

المكسنة ‏ س 
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دبمثل ماامتنع به انطباع الصودة في العينيمتنع الطلافر الموك من الدماغ ٠‏ فا ذن, 
السودالخيالية لاتكون موجودة فالا ذهان» لامتناع انطباع الكبير في الصغير ‏ ولا 
فيالأعيان» دإلاً ليراها كل سليم انحن 'د ليست عدعاً , وإلا لماكاتت متصودةولا 
متميزة دلا مسكوماً علبيبا بالأحكم المختلفة الثبونية . داذ عى موجودة ليست 
في إل ذهان دلا فر الأعيان ولا فيعالم العقول ‏ لكونيها صدداً جسمائية لاعقلية - 
فبالضرودة يكون فيصقم ا خردهو عالم المثال المسمى بالخيال المنقسل ‏ لكونه 
غيرمادي تشبيباً بالخيال المتصل ‏ وهو الذي ذهب إلى وجوده السكماء الأقدمون 
كأفلاطون وسقراط دفيثاودس هأنباذ قلس وغيرهم عن 4 دجميع السلا ك 
من الاهم المختلقة ؛ فإ نهم قالوا : العالم عالمان عالم العقل (') المتقسم إلى عالم 
الربوبية دإلى عالم العقول دالنفرميج ايب الصود المتقسم إل ى الصود الحب سيد إلى 
لافيت ٠‏ ومن هاهنايعل | 5 الضور الشصه لينست مثل أفالاطون» لان هولاء 
العظماء ف ع الحكيماهء فت تقولون بزناة الصود + يقوثون بالمثل ال فلاطونية : 
دهي نودية عظيمة ثابتة فيعالع إل نوااك اللي وهده مثل معلقة فيعالم الآ شبام 
المجردة : عنيا لللماية هر جرم عذات الأشقاء : وبسشبا ماضي ساعيهم 
بها السعداء من المتوسطين وأصحاب اليمين »وأما السابقون المقر بون فيم يرتقوت 
إلى الدرجةالعليا ويرتعون في دياس القدس عند إل توادالا لبية والمثلالريائية . 
اعلم أنا مه د العالم المقدادي الغرالمادي كما 
لقدعرشى 0 يي الكشف 0 8 ره 
صاحب الاشراق أتم تحربروتقرير » إلا" أناتخالف ممه في شيئين ('): 


لل اى عالم البعنى المنقسم ‏ سس اره. 

(؟) لاريب فى أنالتفس لاتثال شيا من معلوماتها الا بعد وجودها النغفس ولازم 
هذا الإرتياطكون وجود المملوع سواءآ كان جرئيا أو كليا , قاننا بالتفس ومن هرالب 
وسودهاء فالنفس لأنتال كيتا الافى داخلذاتها ودائرة وجود نفسبا ولازع ذلك 0 
لبا مثال غاص بها متطبق على المثال الاعظم الامائثيره خغصوصيه وجود النفس أظير 
الغطاء |اساصل للدواس فى محسوساتها التتدالى شصوصيات الصاس أو التجيوس 
وكالتغير الحاصل للمرئى باختلاف المراتى فى اشكالها من تسر بيموتثليث واستطالة# 
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أحدهيا أ الصود المتخيلة ١‏ كنا دنا إليه ‏ - في مقع 
من النفس بمجرد تأثيرها دتصويرها باستخدام الخيال» لافيعالم خادج عنها بتأثير 
مؤثرغرها ‏ كما يفهم ه نكلامه - لظبود أن" تسرفات المتخيلة د دعاباتها الجزافية 
دما يعبث به من الصود والأشكال القبيحة المخالفة لفمل الحكيم ليس إلا في العالم 
السغير النفسائي لأجل شيطنة القوة المتخيلة ؛ دأن" هذه الصورالخيالية باقية ببقاء 
توجه النقس والتفاتها إلييا واستخدامها المتخيلة فيتصويرها وتشيتها» فاذا أعرض 
عنها الثفس اتعدمت وذالت ء لاأنها مستمر الوجود باقية لابا بقاء النفس وحفظبا 
إياهاكما زعمة > دالفرقبين الذهول:النسيان أن" لله قي فيالاً ول هلكة الاقتدادعلى 
تصويرالصود الخيالية منغير افتقاد إلى إحساس جديد أدغيره ٠‏ بخلاق الثاني ف ّ 
فيه يحتاج إلى ذلك أوماهو بمتزلته كالعلامات الدالة . 
والثافى أن الصود المر آنية عنده موجودة فيعالم المثال ؛ وعندنا ظلال 
للسود المحسوسة» بمعنىأنها ثابتة في هنذا#العالم (') ثبوتاً ظلياً أي تيوت بالعرض لا 


#واستدارة وغيرها ويؤدى الى مغائرة ألمَنَ! تللثر تى نقوله ره بثبوثمثال خاص بالنفس 
غير المثال الاعظم العام ممالامحيتن عمنة لكن »ينب أن .يقال بيثله فى العقل فان ماتجده 
النفس من الصور العقلية أيضا غير خارج عن عالم نفْسها وحبطة ذاتها لجريان مامر من 
البرهان في المثال فيه بعينه ‏ ط, 

' أقول الواجب علىاللصنفقده على حذ وماقال نى اقل انه بمشاهدةالنفس‎ )١( 
| أرباب الانواع عن بعد أن يقول فى التغيل بمثل ماقال الثيخ الاشر اقىقده , والاشكال‎ 
التى 'نتراءى قبيحة منقبيل تلون الظاهر بون المظبر وجازمثله فى الكليات العقليات‎ 
اذكثيراً مايقم المغالطة فيها.‎ 

والحق عندى فى التخيل ماقال اليصتفقده ولكن فى التعقل أنه ببشاهدةالنقفس 
النورية مكوسص اليا الألبية 0 أشعتها المتغاوتة معبا مرتبة ع فَكّما آنه غياليات النغس 
عالم مثالها الاصغر كذلك عقلياتها عالم عقلبا الاصغر لاعلم العقل الأكبر » اللهم الا 
اذافتت النفس فى العقل القبال ‏ س ره . 

(؟) أى لافى عالماللكوت» ثبوتاظلياء أى حكايات .للعواكس ع وعكاية الثى. 
وظلانشىء ليس بثىء فهى كسراب بالنسية الى حقائق هذا العالم الطبيعى . فبى ظبور 
الحقائق لذكنه ذواتها والسراب أضا شيو مشاهد الا انه حكابة الماء وعكيه و هذا 
تسقيق حسن مبر هن بر هان اللم وله غاية مسكية أيضاً هى تطابقالمثال و السثل له 
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بالذات :و كذا ثأنية مايرا إل حدوال والمره * قثاشية ألصوت الذي يقال لدالميدى 
كل ذلك عكوس وظلال ثابتة بالعرض نبماً للصود المحسوسة الخارجية » كما أن 
ماسوىأتساء الوجودات أعيان ثابتة بالعرضتبعاً للوجودات دظلالوعكوس حاكيةلبا؛ 


وحكابة الشيء ليست حقيقة ذلك الشيء كما فيالنظم لبعض العرفاء 7" . 
همةعالم صداى نغمة اوست: كله شنيب ابن حنين صداقدرار 
الاشكال الثالث إنه لو كان للا شياء وجود فيالذهن علسى عاقررتم » يأازم أن 
يكون لكل نوع من الأتواع الجسمانية والآ نواع العرنية () فرد شخصي جرد 
##لان! كثر تمثبلات المتألرين,! لمكسوالظل والصدىوثانىمايراه الاحول كقولالعاررف 
هرجيز جزاوكه آيد اندر نظرت>) نقس دومين حشم احول باشد 
يعنى مررحيث انها ترى ذواحا مستقلة متفملة ‏ سره. 
)١(‏ قبله: 
عشق ذريردممينوازد سان هرزمان رخيداق كند ا غار 
فالمراد بالئغه هوالوجوك التابيط و لفن الرحمانى و كلمة كن إلى غير ذلك 
من الالقاب الحسنى, و بالمدا الماهيات|التىهى كالسكوس للوجودات ومنهذا الاصطلاح 
قال الجامى . ش 
بكصوت بردو “ؤله همى يدت يعنوشن 
“ناهى نداش كام 06 و كهى صدا 
وقال فى موضم آخر 
ار تداى نو در افناد صدانلى بحرم 
خواست صن نعرة لبيك زأهل عرفات 
وهثل ذلك كثير. وفى المصراع الثانى دن البيث الذى :قله المصئف إشارة الى 
غدم نغاد كلمات الله تعالى أذ اجوز عليه تعالى الفيت ل حو اق كالاتيات ا 
ثم هذا الذي ذكثره ه م نالتطبيق على الوجود و الياهة مع عدم مالاحظه البيبت 
السابق الذى تقلناء والا فدلالته الصر يحةعلى سر يانالشق» اذ كما ظطبرصنعه و جماله 
فى كل الحقائقل سراق عشقه الحقيقى فى كلعشق فمشقه الندلى ف نا فى العشقات مداولول* 
اختلاف العنوان لرجم الى الادل اذقيل اذاتم العثى فوواب ‏ س ره . 
(؟) اص الاشكال لزوم فرد مسرد للعطبيعة الجسمانية , وأن يكون للنوع الواعد 
فرد مادى وقرد مجرد , وذرد عرضى وفرد جوهرى ؛ لانالتجرد نوق الجوهرية . و أما 
لزوع دون شي واحد شخسيا وكليا فبو مذ كور بالتسع و لم بجمله اش ةالاعلى هاده 
أذقد دفيه في مطارى دفم الاشكال الأول فتذا كر ب سارء , 


6 ا - 


عن المادة 1 احقيا: م المقدار دالاين والوضع مانا بكون ذلكالاًء ف الع 
كلياً دنوعاً . 

بيات ذلك: إن 7 مفيوم كن تعقانا فعلى ماقررتم يوجدذلك المفيوم 
في الذهن »فاما أن يوجد فيه من غير أن يتشخس » بل يبقى على صرافة إبهامه 1 
يصير متشخصاً ؛ لاسبيل إلى الا ول لأ الوجودلاينفك عن التسخصء ووجود المبهم 
مبيماً غيرمعقول . دعلى الثاني يلزم أن يحصل فيذهننا عند تعقل الا نسان إنسان 
مشخص مجرد عن الكم و الكيف و سائرالعوازض المادية » إذ لوقارنها 1 لويجز 
أن يحصلفي الع ل/لجرد ‏ عاىماتقررعندهم منامتناء حصول الجسماني فيالمجرد 
لكن التالى باطل بديبة داتفاقاً (") هالمقدم كذلك . 

والجواب عنه ف ىالمشيود أن الموتجود في الذهن و إن كان أهرأ شخصياً » 
إلا أنه عرض دكيفية قائمة بالذهن دِلئن فرداً مٌّ,حقيقة ذلك الجوهرالمأخوذمنه 
هذا الفرد . نعم هو عينمفهوءذلكالجوهزدنفس معناه ؛ وكذااتقياس فيتعق ل الأعراض 
الحرادة. 

وقد علمت من طريقتنا فيدقع الا شكال الأول أن السأخوذ من الجواهر 
النوعية الخادجية في الذحن » معناها ومفبوهيا , دون ذدائها و أشخاصهاء دأما كلية 
الموجود الذعني وصدقه على كثيرين » فباعتياد أخذه مجردة عن ن التشخصات الذهنية 
د الغارجية جميعاً (؟) ولا حجر في كون شي «كابا باعتبا» و شخصياً باعتبار » 
سيما بالقياس ]أ ى الوجودين الخارجي وااعقلي دإن ألح ملح وارتكب مرتكي 


)60 )أى سان لرزروم فرد موترد للا نواعا ليجسمانية وهو مدئور اصلالاشكال سرز». 

(؟) وأيضا لوقارنها لم يصدق على مالم يتصف بموارض ذلكالكلى ؛ فلم بصدق 
على كثير بن مم انه مادى ومسول مواطاة علييا ‏ ره . 

ع 3 منالمسةشكل و كلاهما م.نوع كماسيشيراليه بقوله : 5 واما من يؤمن 
بودود ذلك العالم 979 الالبى  »‏ س ره . 

(4) لايخفى انه عند حذف المشخصات الخارجية و الذهنية المساوقة للوجود » 
ببقى نفس الماهية التي هى لا كلية ولاجزئية . وهذا الجواب منغيره . ومذاقه قده في, 
الكلية سعة الويجود اامعقلى كبا كتبناه سابقاً ‏ سس رءه. 
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7 الا نسأنية بة اتر والتهن يشسارك الاانسان فيالحقيقة » ل جرهرأيضاً وحالة 
فيالذهن ؛ ومحلمها مستغن عنها ء ققد وقع فيما لامبرب عله على ماعلمت أنقاً . 
و؟نعجب أن المولى الد داني مص على جوهرية الممانى الجوهرية الذهنية ؛ 
قائلا إن الجوهر ماهية من شأنرسا أن يكون فيالخادج لافيالموضوع ؛ دشسنع على 
القائل بكون صودة الجوهر الذهنية من باب الكيف أنه يلم -حينئذ انقلاب 
الجوه ركيفاً . 
وم يعلم أن لزوم اتقلاب الحقيقة علىمامدودء ذتوهه ألمق به وألزم :كما 
يظبر عند التعمق دالتدير » أللبمإلاً أن يلتزم في جميع لون لالد نواع الجوهرية, 
القييف بكونيا إذا دجدت فيالخارج كذا وكذا إذ كما أن جوهرية الا سان 
الذهني كذلك فكذا قابليته للآ بعاددمقداره ونموه دحسه دنطقه وجميع لوازمهذه 
المعاني؛ وحينئذ لافرقبينالقول كوت الصورة الذهنية كيفاً بالحقيقة دبينكونها نوع 
بن السوغربيا» الوجوة التسدة ٠‏ 
قالحق أن مغهوم الإ نساتية وَخيرَهافْنْضودالاً نواع الججوهريةكيفيات ذهنية(!) 
يصدق عليما معان نيها بالحمل الا "ولي دكن غتنها بالشمل المتعارف ؛ ودلائلالوجود 
الذهني لابعطى أكثر من هذا في العقليات . هذا لمن لابث عن بوجود عالم عقاي فيه 
عور الآ نواع الجوهرية ؛ كالمعام الأول دأتباعه كلما هو المشهود ؛ دأمامن يطعن 
بوجود ذلك العاام الشامنم الإلبى قل أن يول إن كون بعض من أفراد الماهية 
النوعية مجرداً دبعضها مادياً مما لويحكم بفساده بديبة دلا برهان » دلا وقع على 
امتناعه اتفاق ؛ كيف وقد ذهب العظيم أفلاطون و أشياخه العظام (5) إلى أن لكل 
)١(‏ وينبقى التنبه الى أن كونها كيغيات انما هومن حيث اخذها فى نفسها ناعتة 
للنفس وصورة علبية (با ولافياس حينئذ الى غارج وأما بالقياس الى الخارج فانا هى 
مقاهيم لاجوهر ولاعرض ‏ ط. 
(1) وأيضا الوجود يقم على الكل يعني واحد وهو فى الواجب مسجرد عن لماهية 
وفى غيره مقارن لها . 
أقلت: فما. المعتبر فى تغريف الانسان مثلا ؛ 
قلت: المعتبر من الجسم هو الجسم ليطلقاعممن الطبيعى والمثال وان كان كظللازم, يع ' 


0 


جوم وو صردم ومع در ررك ع عنفه الي سوسوي جع ع ين و م رقم لق رو 2 0 عع دنتسم عمسم لمعم مسر مجعو ووو ممه موسي مس مم له سسم هن تسم 


نوع من لذ نواع الجسمانية فردا فيعالم العقل ؛ ولك الا" فراد أسباب فعالة حر 
ل فراد الجسمائية لكالا و واع ذهىذدات عناية ببا . والدليل الدال على أن أفر ف أد 
توع واحد لايش لالتشكيك والتفاوت فىوجوداتبا بحسب التمامية والتقس والتقدم 
والتأخر- على تقدير تمامته - إنما يتم بحسب نحو داحد من الوجود دموطن واحد 
هن الكون لأبحسب الوجودين؛ بحسب الموطنين . 

والحق أن مذهب أذلاطون. ومنسبته من أساطين الحكمة فر دجودالمئل 
العقلية للطبائم النوعية الجرمانية ؛ فيغاية المتانة والاستحكام ؛ لايرد علية شيء عن 
تقوص المتأخرين » وقد حققنا قول هذا العظيم وأشياخه العظام بوجه لابرد عليه شيء 
مق التقوض دالا يرادات التي هنشاؤها عدم الوصول إلى مقامهم وفقد الإطلاع على 
مراههم » كما سنذكره لمن دفّوله إنشاءالله تعالى .على أن بناء مقاصدهم ومعتمد 
أقوالهم على السوانح النودية ه اللوامتع القدسية التى لايعتر يها وصمة شك وريب » 
ولاشائبة نقص و عيب ؛ لاعلى مجرد الآانظار البحثية التي سيلعب بالمعو لين عليبا 
د المتبدين يبا الشكوك يلين ن اللاحق نيم فيها لليابق » دلم يتصالء وأ عليبا 
ديتوافقوا فيها بل كلما قغاعاها لك 0 

لم إن أولتك العظماه من قباد السكماء واللا ولباء دإن لمبذكروا حجة على ْ 
إتبات تلك المثل النودية » واكتفوا فيه بمجرد المشاهدات الصريحة المتكردة التي 
وقءت ليم فحكرها لغيرهم “لكن يحص ل للا نسان الاعتماد على هااتفةواعليه والجزم 
بماشاهددهثم ذ كر وه؛ ولي سلا حدأن يناظر عوقية. كيفو إذا اعتبرو! أ دضاعالكواكب 
وأعذاد الآ فلاك بناءأ على ترصد شخص كأبرخس أدأشخاص كيو مع مره بوسيلة 
الحس النثارللغلط والطغيان» فياك يعتبرأقوال فحول الفلسفة المبتنية على أنصادم 
العقلية المتكردة التي لايحتمل الخطاء كان أخرى . 


ةا ومن الناطن» اهواعم دسا با لفل #لمةل بالفعل ا والفعال : وممابالقوةكالعقل بالقوة والعقل 
اليتفعل ى وتو لحيو البر * ماهواعم منمبدئهيا بالقوة أو بالفعل ومنالملم الحضورى 
الفعلى , ومن النموأعم منمبدته بالقوة أو بالفعل. ومن التغذية واد ومن وجدان 
وجودالنفس الثياتية نعو اعلى داسط لخن الها 


سا ل الوجودالتعنى _ اج- ١ ١‏ 

الاشكال ألر أن : إنه بس على القول 550 الذهني أن بص رالذهن د 
حين نصورالممرارة : بادداً عند تصورالبرقدة ؛ معوجاء عاتتبا “كروياً » متلتاء هر عا 
كافرء عؤمناً متحيزاً +لآن الساز علحسل فية التسرادة والبارد ماحصل فيه البرددة 
د كذلك سائر المشتةات ؛ فتلزم اتصاف النفس بصفات الأجسام والا مورالمتشادة ؛ 
دبطلانة ضرؤدي . 

بيات اللزهم أنه يلزم على التقديرالمذكود أنا إذا تصورتا الأشياء يحصل فى 
أذهاننا حقائق تلك الآشياء وتحمل يبا ؛ والحلول هو الاختصاص الناعت» فيجب أن 
تكون حقارق تلك المعلومات أوصافاً ونعوتاً للذهن . 

والجواب عله بوجوه: 

الأفق اوسن من جحاة الترشياك ان عتوتعفه آلآ عا عت تصوى 'الزقين 
إياها فييصقع من ملكوت النفينن غير تخلول فبها » بلكما أن الجوهرالنوداني أي 
النفس الناطقة عند إشراق نودها لق القوةالباصرة , (') يدرك بعلم حضودي إشراقي 
مايقابل العضو الجليديمن الْمَبَسَرَاتَ عن غير انطباع كما هورأى شيعة الا قدمين, 
فكذلك عند إشراقه على القوةالمتخيلة يدرك بعلم -ضودي إشراقي الصودةالمتخيلة 
الخادجية المبايئة للنفس من غيرحلول الصود فيها داتساف اانفس بها؛ بل كما يرى 


بتي 


0 


)١(‏ بل للاضراب . لما اجاب على طريقة نفسه قده بان التخيل عندنا بالانشاء 
والفمالية ثقيام الصور الغيالية بالنفس عندنا.قيام صدورى وها لابوجب اصاف اللغس 
7 5 اجا ب على علر بقة الشيخ الاشراقى . 

ثم انه فده خس البحث بالصور الغيالية مم عموم الاشكال للءقليات ايشا فان 
السرارة النوعية القائية بالخ لأيضاتوجب اتصافه بها لوضوح المرام على طريقته قدهع 
اذلاقيام للمقليات لاتساد العاقل بالسقول» ولانالتمقل باسلاخ النفس وار تقائهامنهذا 
المالم الادنى الى العالم الاعلى , و باضافتها الاشراقية الشبودية الى اباب الانواع . 

والعرض وان لافردا بداعىله فى عالم الابداع لكن اعراضيذلك المالم متحدة الوجود 
بجز اهرها لايسكن ان يكون مقام وجود الموضوع خالياً عن مقام وجود المرضض هناك , 
ع بالسكس؛ «ناللالرم اللاستعداد واالقوة. والسادة هناكهذاخلف ولذ! قالوا طعم الكر مثلا 
3 والسكرهتلك عوجود أن بوجودواحد. غيناط الجواب عدم الحلول وهومثترك قلذا لم 
يتمرض للعقليلت فالسواب الال أخسن بالخياليات والثانى بالمقليات, و اما الثالثالمذ كور 
فى كتب القوم فمشترك بينهما اس ره.. ظ 


ع إشكالا: نه 1 5 


ث بحس صور ر الأشياء العابية بالباصرة 5 كذا ينظر إلى ممودها 'الباطئية 
ويشاهدهابحواسها الباطنية من غير حلولهافي ذا تالنفس . والوجدان لابحكيمبالتغرقة 
بان المشاهدة في اليقظة «والمشاهدة فياليوم . 

ثم على تقدي رأن يكون للصودالخيالية قيام حلولي بالنفس, نقول إن شرط(!) 
الاتصاف بشميء الانفعال دالتأثرمنه دون مجرد القيام » فان' المبادي القعالة لوجود 
الحوادث الكونية مع أن لبا الاحاطة العلمية على نحو ازتسام صود, تلك الأشياء 
فيها ‏ كماهو مذهبهم ب لكن لابتصفبالكائنات وأعراضها الجسمية ؛ لان قيامالصود 
الكونية بمباديها العالية من جبة الفعل والتأثير فيتلك الصود ء دون الانفءالوالتاثر 

عنها؛ ولا نسلم أن مجرد قيام الشيء بالشيء يوجب اتصافه بذلك الشيء ٠‏ من غي د تأثر 
وفنيين: السام للع بمعمرد قذا لأيصح أ ا ذلك أمر 1 خثر 
الوجه الثانى دهو 3-3 يستفاد من الرجوع إلى ماسبق من التحقيق في 

| ا 00 3 

اختلاف نحوي الح<هل ٠‏ فان مَفْهُوم الكفر لبس كفرا بالخحمل الشائ » فلايلزم من 
الانصاف به الانصاف بالكفر حتى يلزم أن منْتصّو رالكف ركانكافراً ؛ وكذا الحكم 
فى أنحاء هذا المثال؛ فليحسن المسترشد اعمال رويّته فيذلك التحقيق لينحل منه 
(1) انقلت : كيف لايكون للنفس القعال ع نالصور العلمية و!-م تكن هى له ثم 

كانت . و ليس الانفمال التجددى الا هذا , كيف وقدسيوا علم النفس انفعالي] و علم 

السادى فليا . 

قات : السراد منمانفعال النفس منسقائقها المتحققة فىعالم الكون المادى اى 
ذوات الصور المحفوظة الماهيات فىالموطنين والدليل عليه قوفها لسورالكونية و قوله 
لايتصف بالكانتات فالمراد منع فاعلية الصورالمادية فىالنفس ومنع انفمالها منهاوانيا 
لها اعداد لان يفيض الصور منالواهب كاهو متهبهم اومن النفس كياهو مذهيه قذه . 
ولوسلم فعندهم الإدراكات الجزثية فى النفس فاعلية ذوات الصور فيبا ؛ واما على طريقة 
النصنقة قده فصورها تنبعث هن ذات النقس وباطن ذاتبا فلاعجب.فى كون قيام الصسور 
بها را الاتفعال.عنها و عن ذاتها.ي.كيف.ونصسار الانفعال أن يكون 


الصورمنالغير وان يكون تبولبا ببدغلية البادة لاعدم الارتساغ+كما والسرد ارجا 
فىالمبادىق العاليةب اس رء . 


اك الوجودالذهني _ ج-١‏ 
إلا عر 3 بنطائره ل التقوش . ظ ظ 
. الوجه الثالك منالجواب ‏ دهو المذكور فيالكتب ‏ بأنْ مبنى الايراد على 
عدم التفرقة بين الوجود المتاصل الذي به البوية العينية » وغير ال هأصل الذي به 
الصودة العقلية فان المتصف بالحرادة مايقوم به الحرادة العينية لاصودتها الذعنية؛ 
فالتضاداتما هوبين هوبةالحر ارةوالبر ودة وأشباهيمالاينصو ري المتضادين؛ و بالجملة 
هذه الضفات يعتبرفيحقائقها أنها بحيث إذا وجدت فيالمواد الجسمانية تتجعلبابحالة 
ممرية تنزار ها بم يدر كه الحواس , عثلا الحرارة تعتضي ثفر يق المختلفاتهمن ' 
الآ جسام وجمع المتشابباتمنها ااانه حالة قائمة بالخط مما يكون أجراك, ' 
على سمت واحد » فقس عليه الاتحناء والتشكلات ؛فا ذا عقلناها ووجدت فيالنفس 
المجردة حائة قيبالم يار م إلا اتصاف بمامن شانه أن بصاربه الآ حسام حارةأد بازدة 
أومتشكلة أوغير ذلك , لا أن تصيالنفس #وضوعة ليذه التحمولات الانفعالية المادية. 
ولقائل انوا لهذا الجواب لايخري ف النقض بلوازم بع الماعياتوالاً وصاف 
الانتزاعية 0 ضافمات # كال وجبية والفودية والوجوب و العلية وال بو 2 أمثالها فيدًا 
ليسعمن الآ مورالخارجية 4 كنلا يجري في قات المعدومات » كالامتناعوالعدم 

دأمثاليما ؛ |ذلايتيسرلا “35 أن يقول إن أتصاف ندل الزوجية والعلية ؛والامتناع, 
سس الأحكام المتعلقة بو وتعاالمتي) » إذلاتجود لأمثالها 0 نها ها امور اعتبادية 
عقلية هن توازم الماهيات أوعدمية منصفات البعدزمات : | 
: 5 لا 03 ١‏ 

ويمكن دفم هذا الا يراد بماحققناء في هذا الكتاب من أن لكل معنى من 
المعاني حظاً م نالوجودء (1) فالزوجية مثلا له دجود بمعنى كون موصوفها علىتحو : 
يدرك العاقل منه الانقسام بمتساديين » هذا هو نحو الوجود الأصيل والشادجيله؛ 

)١( 0‏ و سيأتى عنقريب بعد ميحث الوجود الشهنى . و حاصل الجواب ان وجود 
الزوجية كون موصوفبها بعيث يقب لالانقسام بمتساويينليئتز ع منه الزوجية . فهذاالكون ‏ ! 
لبا. بالنسبة الى الاربعة الخارجية والاربعة الذهنية لاباللسبة الى النفس النامطقة , فقيام , 
الزوجية بوجودها الاصيلوهو الكون اليدذكور با هومصسع هذا الكون مناطالاتماف ٠‏ , 
بياع ومصححه الار بعة مثلا لا النفس . وهذا القدر يقول به القوم أيضاً القائلون بأن ا 
وجود الانتراعيات بيمنى وجود منشأ !نتزاعها ‏ س ره . ظ 


ا ل ا اللي ا و ووه و جا ل ا ا ا ا م له و د و 


النفس بسبب إدراكها مفهوم الزوجية » بحوث يغهم منها الانقسام بمتساويين ؛ ركذا 
الحكم في نظائرها . وأما.العدم وأمثاله فلا صودة لها في العقل » بل العقل بقوته 
المتصرفة يجعل بعض المفبومات صورة دعنواناً لاهور باطلة ويجعلها وسيلة لتعر ف 
احكانيسا. 

الاشكال : الخامس إن الذهن موجود 3الخارج » والامود الذهنية موجودة 
فيه على ماقردتم فيلزم من تعقلنالها وجودها فيالعقل الموجودفيالخادج ؛ والموجود 
فيالموجودفيالشيء موجود فيذلكالشيء »كالماء الموجودني الكو ذ الموجودفيالبيت . 

والجواب :إن الموجود فيالموجود في الشيء 7 إنما يكون موجوداً 
فوذلك الشيء إذا كان الوجودان متأصلينويكون الموجود أن هويتين » كوجود 
الماه فيالكوز ؛ والكوذ فيالبيت تخلاف الموجوّم يالذهن الموجود فيالخارج ؛ 
فان" الحاصل من المعلوم فيالذهن_صورة لاهوية » دالوجود ظلي لامتأصل ؛ دمن 
الذهن فيالخارج هويةدالوجوة تتام .معني في فيالموضعين مختلى ,!') وكذا 
استعمالها فيوما وفيالمكان والزمان ليس بمعنى ذاحد » بل بالحقيقة دالمجاذ ,لان 
كون الشيء في الخادج ليس من قبيل الماء في الكوز ؛ بل معنى كون الشيء في 


)١(‏ وآيضا نلترم كون الامور الذهنية موجودات خارجية , فان الموجودالذهنى 
فى نفساء ومن عق “قرع ها الأمر الخارجى وهوالئنفس؛ غارجي » د الياكونه ذُهنيا 
بالقياس إلى ماف الخارج أعنى ماخرج من النفس , كما أن لفظ زيد والنقش الدال 
عليه وجود لفظى و كتبى لزيد وهما فى أنقمهما موجودان شارجيان ‏ سن ره . 

)1( لما كانت العلوم البرهائية تأخذ موضوعات مسائلبا ماهيات حقيقية معروضة 
امهمو انها | لذاتية أو امو را-قيقية كذلك,استئزم ذلك اهمالامر كلجامم ممنوىعر ضىخادج 
عر ماهياتنياً ولدلك تغتلف الالفاظ الستعيلة فى هذه العلومهم الالفاظ المستعيلة فى 
اللغة والشذف العام ء فر بماكان اللفظ مثتر كا ممنويا فىاللنة والعرف ومكتر كا لفظيا 
فى هده العلوم . ولهذا ذكر المصئف ره ان لفظة فى فى قولنا المعنى فى الذهنوقولنا 
الذهن فى الخارج لمعئثين مختلفين , و اللفظ مستعمل استعبال المشترك اللنغلى دون 

المشترك البعنوى ‏ ط . 


الات ع8 نات عام خاب نه تسا ات م ع مس امات يشتؤؤاته عو سا نوات ساحن رمتستس م سيد ل صا عي نات ناح بسع نا عا حامج يسيس أي وبيس سين ا عا جتن يد ا حا عل دا يع بن د سه ا نا نا ينا تن لا علا نا ا ا ديصي حم وو يي ع يداعي بي نا يدا عاع اسان عع يداو شان سا يناه لاسا نع سس يد مسد اعت سابد وسيشيت أت يبا بسسه ساح هدا سياد يسييسيا ا ا سج يع يت دسي سيا جنا ين ييا سا ع عي ري ونيد يضي 


اادج هو أثد يد" تب عليه الاثساد المطلوبة هنه ؛ دكونه في الذهن حو أن لإييكون 
/ : كذلك . 

الاشكال السادس إنه يلوم أن يوجد فيأذهاننا منالممتنعات الكلية أشخلس 

حققة ركون بالسقعة |عضاضاً لبالا عسي قرضنا لأناإذا حتكمنا على اجتماع 

التبنين اس بعد تصودنا ا - هذا الوعنى م متشيخصا 
بجزم لد 8 النقيضشين في الذهن والشادج : 5 ل جود فرد حقيقي 
للمعدوم المطلق» وكذا شريك الباري تعالى ؛ فيلزم وجود ذلك الفرد في الخائج 
أيضاً » لآنه إذا وجد. في الذهن قرد مشخص لشريك البادي تعالى فيجب بالنظر إلى 
ذاته , الوجود العيني ؛ وإلا لم يكن شريكا للبادي تعالى . 

والجواب : إن القضايا:الثي حكم”فيباعلى الأشياء الممتئعة الوجود :07 
حمليات غير بتية ؛ وهي التي حكيفيها بالاتعاد بين طرفيها بالفعل على تقديرانطياق 
طبيعة العنوانعلىفرد ٠‏ فا ن. للعق أن بتصودمنهومالنقيضين دشريك البادي والجوهر 
الفرد » دأن يتصورجميعالمفهوماتحتى عدم نفسَةء وعدمعلته » وعدم العدم ,ومفهوم 
الممتنع لاعلى أن هايتصوده هو حقيقة الممتنم » إذكل مايتصور ويوجدفي الذهن 
يحمل عليه أنه ممكن من الممكنات ؛ بل ذلك. المتصود هو عنوان لتلك الحقبقة 
الباطلة . ومناط صسةكون مفبوم عنواناً لماهية من الماهيات أن يحمل عليه المغبوم 

)١(‏ عم يبقى هنا اشكال آخرمهم وهوسابم الاشكالات الستة المذ كورةفي المتن 
رعوأن لازم تبوت الوجود اللعنى والظبور الظلى أن يتحقق لكل صورة علمية رمعنى 
ذهنى مصداق واقى اذلاة معنى لوجود دهنى لاوجود خارجى ودايه يسكى اعلهءق لاز همه 
ان لاتقدرالنفس على تصود النسال والبعدرم:و كل عنوان سيط ذهتى لاغازج لهيطابقه 

والجواب عنه من طريق الفرض والقضية الغير البتبة مصادرة. فان نفس الفقرض 
أجاد ذهنى لبا.لاشارص'له يطايقه وهو بنفسه من أفر اذموضوع الاشكال وحم هذا 
الاشكال مو كول لى ماستبينه. | تشاء أ ثتعدلى هن كيفية. آغذ المغاهيم من معساديقبا والفرق 


فى ذلك. .بين المفاهيم الللهوية ى غيرها اللسياة بالناوين الفهنية فى بحث 
الياهيات ‏ ط . 


سس بم ع و وبر ههه عوبس د له سدم رم هه جب بج جه ويم ذل - سكسسس م جدج عم وه د رمد ء باه بطب بياب الاييسوم مياه ببسب | ب بياب مسوم ريميسم بيو بسو ب باب بدي جيب بابد يبوم يوب ومسجيوم ورد ب لجسم سمه د - 


عنيا سصمالا أولاً و إتالويصل عليه حم شالعأسناتياً ؛ فالمقل يقدر أن يتصورمفهوماً 
و يجعله عنواناً بحسب الفرض لطبيعة باطلة الذات » مجبولة التسور » د يحمكم 
عليه بامتناعللحكم عليه والعلم به دباعتباز وجود هذا المغيوم في الذحن د كونه 
عنواتاً لماهية با طلة » يصير هنش ألصحة الحكم عليه بامتناع السكم عليه ٠‏ دجواز 
الا خبارعنه بامتناع الا خبار عنه» فصحة الحكم بتوجه عليه من حيث كرنه فرداً 
لمفيوم همكنوموجود » وامتناعه يتوجه إليه منحيث كونه مما يحمل عليه الممتنع 
و المعددم حملا أولياً د باعتبار كونة عنواناً لطبيعة مستحيلة من هذه الجبة . دمن 
هذا القبيل الأحكام الجادية على مفهوم الواجب الوجود بالذات كقولنا واجب 
الوجود وتشخصه عين ذاته » و وحدته مغائرة لما يفيم من الوحدة ؛ قان الحكم 
بمينية التشخص من حي ثكونه حكماً من الاحكام يتوجهإلىهفهوم داجب الوجود: 
لكن عينية التشخص غيرمتوجه إليهوبل إلى مايؤدى إليه البرهان أنه با ذائه » رهو 
الحي القيوم جل ذْ كره ؛ إن تقدس عن أأنْ يعمل في ذهن من الأ ذهان. 

فعلم أن هذه القَسًايا 0 وملنات غير بتية 1 أدهي دإن كانت مساذقة 


)0 أى القضايا المنمقدة فى" التتتتعات عدم لواحب جمبعا, بقرينة قوله قدهحيث 
لم نكن طبيعة متحصلة أصلا أى كالستنعات أوفى الذهن أىكالواجب تعالى. و لكن عده 
القضايا التى حكم فيها على مفهوم واج الوجود من الحمليات الثير البتية غريب جداً 
إذ ملاك البت هو تحقق الموضوع فى الخارج تحقيقا لاتقديراً . وملاك عدم البت تويقق 
الموضوع تقديراً لاتحقيقاً. وواجب الوجود نه ة السقائق و كل التحققات للمتسققات 
اظللال لتحققه وهو أحق بالتحقق من كل متحقق 

اللهم الا أن يقال لماكان مفاد البلية البية أن كل فرد صدى عليه طبيعة كذا 
بالفمل ماهو مقتضى عقدا لوضم فهو كذا كانت مشروسة تسفق كرد في الخعارج مصداق 
للطبيعة و بتحقق الطبيعة فىالذهن لتكونآلة لملاحظة الغرد ويسرىالحكم عليبااليه 
فنى قضايا الممتنعات وانكان لموضوعاتها مفاهيم حاصلة في الذهن لكن لاتسقق لافر ادها 
تسقيقاً فكانت غير بنية. وفى قضايا الواجب وانتسقق الفرد تسقيقا الا انه لاطبيعة عاصلة 
فى النهن من ذلك الفرد . 

ان قات : لوكان استحعالة حصول الواجب بحقيقته متاطا لكون القضنايا المتعقدة 
فيه غير بتية لكانت القضايا التى حكم فيبا على الامور العينية والافراد الخارجية غير 
بتية لاستسالة حصو لها بحقائقها العيئية فى الذهناذكبا انوجود الواجبلايمكن للذهن# 


مم عه وجا بوم مه سوور و و وى 
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طية» لكنها غير اجعة إليها كمايظن افان الحمكم فيها على البأخود در < 
ك0 ن التقدير من نتمة فسرض الموضوع ٠‏ حيث لم يكن طبيعة متحصلة أصلا 
أدفي الذهن, لآبان مكينن الموضوع مماقدفرش دنم فرضه في نفسه + ثم خصص الحكم 
عليه بالتقديرالمذكودحتى يكون الموضوع منقبيل الطبيعة العوقتة أوالمقيدةايازم 
كون القشية مشروطة في المعنى . 


فصل « 4؛ » 
فى زيادة توضيح لافادج تقيح 


إعلم أن قوماً منالمتأخرين لا ورد عليهم الأشكلات المذكودة في الوجود 
الذعني برعي التنخاس عن الجتذيع 7" اختاروا أن" الموجود فيالذهن ليس 
حقائق المعلومات » بل أشياجها دََظَلالَهَا المحاكية عنها بوجه . 

وبيان ذلك أنه لما تعاض الْبَرَهَانَ ذَالْوَجَتَانَ على أنه يوجد في ذهننا عند 
تصود الحقائق أمرمحاكليا به يشعرالذهن بها ويجري عليها الأحكام ديخبرعنها : 
ولابسوغ لناأن تقول تلك الحقائق بعينها موجودة في الذعن » لوردد هذءالا شكالان, 
فالمذهبي الجامع بي نالدليلين هوأن يقال الحاصل في الذهن ظل 003 نمودج 


ان لق تسعد سه 


كته كذلك الوجود العينى الامكانى لا يحصل فى الذدن والالزم الانقلابي كما شرر , 
إت: الوجود العينى الامكانى وان كن لايحصل فى الذهنالا ان له ماهية تحصل 
0 فى الذغن وهى الامر المحفوظ فى كلتى نشأتى الخارج والنهن والمشترك بين 
الوجود الغارجى والذهنى , بخلاف وجود الواجب تعالى اذلا يحصل فىالدذهنءو لاماهية 
له حتى تتحصل هى فيه محفوظة فى الخارج والذهن. ومقبوم الواجب أوالوجوب ومنهوم 
الموجود البحت اوالوجود الصرف او نحوها كل منبا وجه من دجرهه و عنوان من 
علواناته. و وجه الثى,ى هوالثىء بوجه بعيد بل وجه الشى. ساهو وجهالشى. وألة 
لساظه ليس بشىءولاملحوظا بالذات فبو مر اة لملاحظته تلذاكان مصححا للحكم على 
الواجب تعالىالشخصى ومقيوم الواجب واجب بالسيل الاولى - سن ره . 
)١( .‏ قديئسب القول بالشبح الى القدماى ‏ س رء . 


ج١١‏ نقدالقول بالشبح وك 


له » له نوع محاكاة عنه كمحاكاة اللفظ والكتابة » إلا أن محاكانهما للمعاني بحسب 
الوشع ومساكاة النقوش الذهنية بحسب الطبيعة . 
53 5 1 - 
وبرث علييم أئمة لوتمدلائل الوجود الذهني لدلت على ان للمغلومات بانفسها 
وجوداً في الذهن لالا هر آخرمبائن لها بحقيقتها ؟النقرش الكتبية دالهيئات الصوتية , 
إذلا يقول أحد أن كتابة زيد واللفظ الذال عليه هما زيد بعينه 0 بخلاف إدداكه 
دتصورهء فا نه يجري عليه أحكامه ويحملعليه ذاتيانه وعرضياته » فليس فيما ذكره 
جمع بين الدليلين بل إبطال ليما وإحداث مذهب ثالث . 
و بيللك بعض الا ماجد مسلكاأ دقيقاً قريباً من التدترى لأباين بن كره #هايرد 
عليه تشحينأ للافيام وتوضيحاً للمقام . 
8 ع2 00 
د بياله يتوقف على تمبيدمقدمة عن أن ,ماهية الشيء متأخرةعنموجوديتها (") 
بمعنى أنه مالم يصر موجودأ لميكن'ماهية هن الماهيات ؛ إذ المعدوم الصرف ليس 
)١(‏ هذا ممنوع كيف وقدقال بم عفر .انالاسم عيناللسمى و هذا وانكان اعلى 
مصاد يقدومعانيه ماقالالحكماء ::ان.مقات الواجب تعالى عين ذاته وماقال العرفاء : أن 
الاسم بالحفيقة هوالوجودالءطلق الحفيقى”المأخوذ ممتمين من التعينات الصفاتيةا لعالية 
الا انه يجرىهيبنا أيضأ بقول مطلن » فانالوجود اللفظى اوالكتبى للشىء نما هووجهه 
وظبوره وآلة لحاظه ليس اجتبياً منه ولذا يسرى الحكم عليبيا اليه فبهذ! النظر ليس 
شىء منهما على حياله ‏ س رء , ' 
(؟) ان قلت: كيف سو لليد كله عبر افر اطه في القول باعتبارية الوجود وان 
لافرد له خارجأ ولا ذهنا وان لاقيام له ولو عقلا بالماهية بل مناط موجودية الماهية 
اتحادها مع مغبوع الموجود كبامر : أن يقول بتقدم الموجودية على المأهية . 
قات : مرادء بالموسود المتقدمهوائياهة الصادرة عن الجاعل» و بالمافية المتأخرة 
نفس شيئية الساهية من حيث هى التىاعتباريتها اتغاقية: الاانه يقول كل ما هوفى الخارج 
بعد الصدور ماهية من الماهيات و كذاكل ما هو فى الذهن ذما يشار اليه انه ماهية 
نفسبا بعد الصدور هى الموجود ؟ وليس مغهوم الموجود فيها حكاية عن امر ينضم اليا 
فو شىء من الموطنين لان الوجود نفس كون الماهية و تحققها لاأنه أمر ينضم اليها * 
فكما أن الصنف قده يذكر الشيثين الا بالتحليل الصرف و التعمل البحت ولحاظ شىء 
واحه بعنوان دون عنوان و يثول مناط موجودية الانسان مثلا اتحاد مشومه هم نحو 
من الوجود الحقيقى اذلا يحاذى شىء, مفهوعه حتى ينافى الاتحاد كذلك بقول السيد قده 
لايحاذى مفبوم الموجود شىء سوى نفس الماهية فهو متهد معبا و ليس هنا شيئان: 


6 02 لد 
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له.ماحية أسلا دلي شي ئ .من الأشياه» فما لم يكن خ لها نوع انحصمل #اتحقق إماذهناً 
أو خارجاً ٠‏ لم يكن ماهية من الماعيات . ظ 

فان :قات : فما يصير موجوداً ثم يسير ماهية 37 إما هذه الماحية ؛ فتصير هذه 
الماعية موجدوشة تم نصين تصي هذه الساهية زهو ظاهر البطلان. أرماهية 1 خر ىا وهو|فحش 
مثل أن يقان وجدالغرس فصاد إنساناً . 

0 0 ع [) الى 

قات : لاحصربل يتصود شقثالثء اما ادلا فلان هذا التقدم ر تبي لازماني 
وادتفاع النقيضين في المرتبة جائز كماستبين مراداً .(') وأما ثانياً فلان معنىقولنا 
جد قصار إنسائاً ليس أنه وجد شيء. معين فصاد انسايا حتى يتأنى الترديد أن هذا 
لعيء ٠‏ إما الا سانا وبر بل هناك 0 هو إنسان بحسن 
لوم أن لقم مز على لم امول عي 6لأدبسة على الزدج 0ط 
لو زحدت إل زر بعيه ة أو لا فسارت دجا فيا وجد أو لآ إها زوج فالزوج يصير وجا 
يحاذيا نبما اللا انهنا انانا ا 0 ال#قنيو م موجؤد وهكذاءمنى كون 
السكن زوج اذله وداء مفيوع الموجود شاضية مكن كيونيا محكيا عنها با لموجود او 
ا ليمفوم خبائاف الواجب فان ماهته ستسعة العمل عقيو م الموحوذ تفط و يلز ميا 565 
الغهوم ولا ييكن أن يحكى عنها غهوم المعدوم . 

ويؤول هذا السيد كلام القوم ان الواجب تعالىو-ود بحتالى أنه موجرد بحت 
اذلااستواء له بالنية الى اليوجود والبعدوم بل بحق عليه حيل مفهوم الموجود خاصة . 

ولا يخنى عليك بطلان ماذكره فى الواجب تمالى فو ليس الكلام هنا فيه. وان 
عيثية الصدور انكانت أمراً حتيقياً فليكن هى الوجو: العفيقى و الا فلا يسكن أن بطرد 
ببا السدم و انما عده المصنف قده قريبا من التحقيق اموافقات بينبيا فى بعش القواعد 
اثيا مرفي اورائل هذا السفر فتذاكر ‏ سن ره 1 

3( المودد توهي من الصير ورة هاغنا الصيرورة|لتر كيبية فاورد ما اوزد وح 
الحواب هو أنالمر ادمن السيرورة هينا|الميرورة البنيطهة وى صيرورة | لشىء ألاصعرورة 
امثغى, شيا فاعتبر و حاصل الجوابالثانى بول اليه ن رءه. 

)١(‏ أى فىمرنية الموجودية السطلقة لا اسان و لافرس ولا غيرهما منالتعيذ'ات. 
و هذا النوجود. اليطليٌ هو البراد بقوله فى السواب الثاني ليس دهي « وجد » اد 
وجاماي الى معاي اسن زرء. 


ج١‏ كلا السيدالسير 1ل 


أوليس ع ترم الأبيدة عد بزدج نم ين أوسا ورطلانيا افر , 

اذا تميد هذا تقول : لماكانثك موجودية الماهية. متقدمة على نفسها فمع قطم 
النظر عن الوجود لايكون هناك ماهية أصلا ؛ دالوجود الذعني والخخادجي مختلفان 
بالحقيقة »فا ذا تبكل الوكود بأن إبصير الموجود الخارجي موجودا في الذهن 
لآ استبعاد أن يتبدل الماهية أيضاء فاذا وجد شيء فيالخمارج كانكله ماهية إهاجوهر 
ادكم اومن عقولة 7 خرك» وإذاتبدل الوجود د وجد فيالذهنانقلبت ماهيتة وصادت 
من مقولة الكيف وعند هذا اندقع الا شكالات » إذ مدار الجميع على أن الترعيه 
الدفاي باق على حقيقةه الخارجية . 

فان قلت : هذا بعيئة هراقرلبالضيم ديرد عليه أنه على هذالايكون ل شاء 
بأنفسها حاصلة في الذهن بل أمر 1خ رمبائن لها بالحقيقة . 

قلت : ليس للشي#'ثالنظر إلئ“ذائه بذاتة»مم قطع النظرعن الوجودينحقيقة 
معيئة يمكن إن يقال هذه الحقيقة مُوجُلُودة فيالذهن و في الخارج ب بل الموجود 
الخادجي بحيث إذا دجد في الذهن انقلت كيفاً ؛ د إذا دجدت الكيفية الذهنية في 
الخادج كاز عين المملوم 06 أفا نكان المراد بوجود الا شياء بانفسها في 
لخر ن قجودعها يه : ٠‏ دإن ت حقيقتها إلى حقيقة ١‏ خرى : فذلاك اسل ؛ وان 
ني انم تو جد فىيالذهن باقية 0 حقيقتها العينية » فلم يقم عليه دليل ؛ إذ مؤدى 
الدليل أن المعكه عليه يجب وجودهءندالمقل وفيالذهن ليخكم عليه » ؛ دلابخفى 
إن هذا الحكم ليس عليه بحسب الوجود الذهني » بلبحسب نشن الاعريف قيب أن 
ويب فيالذه الولو وجد في الخارج كان متصفاً بالمحمول و ان انقليت حقيقته 
دمافيته بتبدلالوجود . 

فان قلت : | نمايتسورهذا! الانقلاب لو كانبينالموجودات الخارجيةمن الجواهر 
والأعراض دبينالكيفيات الذهنية أي الصود العلمية مادة مشتركة يكون بحسب 


)0( هذا حق طلق لاوجود | لحقيقى و ليس عبيك» سوى| لمغفيوم باهيا لتر مثار 
الاختلاف بأنواعه! و اجناسها و غيرها . فليت شعرى ماهذه الذات بذائه فهى كالما هية 
المطلقة و الشينة العامة من الممقولات الثانية د س رء , 
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الي الظلي كيقاً زيحسب الوجود الخادجي منمقولة لتك ؛كماقرروا الأمر 
في البيولى المبهمة في ذاتها حقالا بهام وتصير باقتران السودة تئارة ماءأ د 'نارة هواءأ 

وئارة نادأً» د ظاهر أنه هناك مادة مشتركة بين جميع الموجوداث . 

قلت : إئما استدعى هذا الاتقلاب ا أمر في صفته ؛ كانقلا بالا سود 
أبيمن : والحار بارداء أوصوزته كاتقلاب النطفة جنيئاً » والماء هواماً ؛ وأما اتقلاب 
نفس السقيقة بتماهها إلى حقيقة ١‏ خرى فلايستدعيهادة مشتركة موجودة بينبما (') 
نعم يفرض العقل لتصوير هذا الانقلاب أمراً هبهماً عاماً . هذه خلاصة ما ذكره هذا 
الحبر العلامة في تعاليقه . 

واعركك دعاسي العازية النداني بقو له: لا يخفى علىهمن له أدنى بصسيرة 
أن ١‏ انقلاب الحقاتق عبن مول بل المسقول أن يتقلب المادة من صودة إلى | خرى 
أو الموضوع" مر صفة ة إلى ! خرف د ةم أمريوجد في الذعن محل أد هموضوعٌ 
سوى الذهن باعتباذ حصوله فيه 2 ذميلام أن الذهن لابنقلب من الصودةالذهنية 
الني هي عند كيف إلى الام رالجادجي الذي هو جوهر مثلا . ذليت شعرى ماهذا 
الأهمر الواحد الذي زعم أنه بحيث إذا جد فى الخارج كان ماهية ؛ و إذا دجد في 
الذهن كان ماهية أأخرى ؛ و كيف ينحنظ الوحبدة مم تمدد المافية . ثم تعدم 

)١(‏ ان هذالشى, عجاب أيها السيد الجليل , اذالم يمكنك اثبات أمر مشترك بين 
الحقيقتين فلا تكن مصرأ على أن احديبما هى الاشخرى . و ماالداعى للائسان أن يقول 
السماء هى الارض » و ليس فى نظير عقله منهما شىء, أصيل الا ماهيتهما و هسى ليست 
الامثارأ للاختلاف و البينونة و 'تصحح اين أحدهما من الاخغر لا البو هوية . و الوجود 
النق هو جبة و حدة الماهيات و مصصح الهو هوية عندهاعتبارق محش, و في انقلاب 
أمرفي عبلتاء أد فى صورنه لولم يكن رض الأامحرد الصفتين أو المر ربت لم يقل أحدان 
اعداهما هى الاخرى ولباكان فيبيا أمرمثتر ك صحح البوهوبة) وقوله نعم يفرش المقل 


الخ أعجب من هذا لان ذلك الامر المبهم مثل الشيئية العامة و نفس مفيوع الام السبهم 
و غير ذلك من الأاءور العامة ع و هى من القولات الثانيه و ليست ذايات لاعقائق 
لتصسح البوهوية فى نفس الامر , و الحقائق المتبائنة لاتصير بمجرد فرض الفارض و 
اعتبار اللعتبر متحدة ‏ س ره . 

(؟) وجدفى بعش اللسخ زيادة العبارة الانية بمدقوله باعتبار حصوله فيه ( كيف 
وام البعلومات ما ليس له مل أصلات عن ره . 


ج ١‏ نقدالملامة الدوانى على السكدالسرى *. اسكااكك 


الموجودية غير , 007 لاهبي.ن عل فرض اتسليم لومب جواز الاتقلاب , ؟ 5 اذ 
العوارض متقدمة كانت 58 متأخرة لابغيّ رحفيقة المعروض » فا نها إنما تعرض لتلك 
الحقيقة هلابد من بقائها معها . نم على فرض الائقلاب يكون الحاصل في الذهن 
مغائراً بالماهية للساصل ف الخارج د هو خلاف مقتضى الدليل الدال على الوجود 
لكا ؛ وما ذكره من أن حصول الماغية في الذهن أعم من أن يبقى فيه علىهاكان 
أ ينقاب إلى ماهية أخرى من قبيل أن يقال حصول ديد في الدار أعم من أن يبقى 
فيه على ماكان أديتقاب فيه الىعمر ومثلا. ثم من ليشن أنه إذا لم يكن بين الأهرين 
أ عر عشت رك يبقى ع الائقلاب كالمادة أو كالجنس مثلا لم يصدق ن متاك شيثأواجدأ 
يكون تارة ذلك الأ مروا خرى أمراً 1+ رء دالغطرة السليمة تكفي هؤنة هذاالبحث. 
دأنت تعلم أن القادل ل بالشبح لابعجز أن يقول وجود الأمر الخادجي : في الذهن لا 
يمكن !لا بحصول5بحه فيه» ون الشبح لؤ ادي الغادج يكونعينالاً هر الخارجي 
بل هو قائل بذلك ؛ وأبه علىماذهب إليهيقوججه أن يقال لو فرض وجود عذاالكيف 
النفساني في الخارج لم يكن عين العتوهر بل كيقا نفسانياً مثال الجوهر دلو قرض 
دجود الجوهر الخادجي في الذهن لغايسكن” كيف تفستائياً: بل جوهراً قالمأ بالنفس , 
بل نقول إن الكيف النفساني القائم بالنفس موجودفي الخارج كسائر الكيفيات 
النفساتيةء قا | نآداد ائة على يعر الخارجي عينالجوهر فلأيصدقٌ أتالووجد ْ 
في الخامج لكان عينه ٠فان'‏ حال قيامة بالل موجود في الخارج دليس جوهراً ؛ 
وان أداد أنه على تقدير وجوده لت اليه س أي قائماً بذائة جوهر فكذلك أنه 
علىهذا التقديريكو نكيفاً نفسانياً غير قائم بالنفى فلايكون جوهرأًءكيف؟ والكيف 
التفسانى القائم بغير النفسممتنع الوجود دالجوهر من أفسام ممكن الوجود اك : 
أداد أنه على تقدير دجوده خارج النفس وانقلاب حقيقته الى حة حقيقة الجوهرية يكون 
جوهراً فذلك على تقدير ضدقه جادفي الشبح أيضاً انتبى ان 

)١‏ هذا الشن هواليراد وليس جاريا فى الشبح لآن القائل. بالشبع لبس قائلا 


بالانعلاب ع شبح الشى. ليس عينه ٠‏ و هوانفسه أيضا أبسي قاعلا بالعينية بل هو متساش 
عنما عن لوه 


وغاية مايمكن لأحد أن يقول من قبل القائل بائقلاب الحقائق السادجية ظ 
من الجوهر والكم وغيرهما إلى الكيف في الذهن أن لكل من الحقائق العينية ربطأً 
0 ذغعنية ؛ به يقالإنبا صودته الذهنية: قيجد العال ينيعا ذلك الر بط ؛ 

حقيقة ذلك أنها لودجدت في الخادجكانت عينّه . ولابلزم من ذلك أن يكوندجود 
ل دجودكل شي 5 اخ 1( لأنه فرق بينأن يقاللو ود «ألفمثلا في الخادج 
«انقليت حقيقتة ا حقيقة «ي» كانت عان “بي » أويقال لود أجد«الف» في الخارج كان 
عوي 4 قرلك إذا 5 النفساني في الخارج بحقيقته الذهنية كان كيفا 
نفسانياً لا جوهراً . قلنا: المفروض ليس هذا بل المفروش وجوده الخارجي فقط 
لامع اتحفاظ كونه كيفية نفسانية , فإن وجوده الخارجي يستلزم اتقلاب حقيقته » 
إذالحقيقة الذهنية مشروطة بالوجود الذهني؛ والحقيقة الخارجية مشروطة بالوجود 
الخادجي . دبالجملة فوجودالاً من الذعني في الخادج عبادة عن انقلاب حقيقته إلى 
الحقيقة النمادجية أدمتضمن لبد الاقلابفليتأملففيه مافيه . 

ويمكن توجيه كلامه بوجه آخ رقرب من الحق د م نالعفاسد المذ كورة؛ 

وهو أنه لماقام البرهان على أن للحقائق الغبنية ذانيات بها يصدر آثارها الذانية 
التي هي عبادي تعر فى الذاتيات دامتيازها عن العرضيات : كالجسمية المعتبرة في 
مغيوم الشجر المقتضية للتحيزة قيول الا بعاد ,د الصودة التبائية المقتشية للنمو 
والتغذية ؛ وإذا حصلك تلك الحقائق في الذهن كانت صوداً علمية ناعتة للنفس 
صفات لباهم بقاء تلك عاتم بوجه ما وسادت لبا حقئق عرضيات من الكيفيات 
النفسانية . 1 فملم أن الحقائقالكلية منحيث هي ٠‏ مثالها مثالالبيولي التي أنبتها 


زكاهة هذا دو نالاخر لسيب ان الا قلاب بستدة ى أمر أمشتر كا بين <1!» وذب» 
ولكن الكلام فى أنه اذالم يكن أمر مشثرك فلأ مصحح لاتقلاب ولا ربط نكبيا متغرد 
“ لفط الا قاب بدون أمر باق فى الحالين فلم يكن فرق بين القو لين و اليه أشار قده 
نقوله ففيه مافيه . و أها جر يان هأذ كره فى القول بالشبح فد فوع بساذ كرثاء فى 
الحاشية الساقة _ ص ره . 
)١(‏ فيه إله قياس مم الفارق فان البيولى بحسب التعصل الصورىلامتعيئة و اما 
ماهبتها و عقو لتها فمتعينتان بغلاف بلك الحقايق الكلية المدعاة في اليقام والماهيات# 


ا ا ا 000000000000000 ورج عي سه لق عط شاه نجه هه و م رع وجب ور جومم سج م طسو سم مس سه م قالط لاك كه اباتع موه واتسمتت مم 


المعلم الأول دأتباعه ٠‏ هن ححتدث أنها ليست همتعيتة أصلاد ليست لها حقائق حقائق متحصلة . 
بها تدخمل هن حتيسك شي تودت مقولة عن المقولات ؛ بلهي هبيمة غاية الآ بهام: !نمسا 
يتحصل 5يتعين لها ماهيات بالقياس إلى أحدالوجودين ٠:‏ فالحقيقةالمائية إذالوحظت 
من .حيث ت(جودها العيني الأصيل كانت ئطظ”ظ سيالا دطياً نقياا د إذا وجنت في 
الذهن دقامت به صارت عرضاً منالكيفيات النفسائية » د هي بنفسها لابتحصل بشيء 
هلها ولابنددرج تحت5 احد عو المتراين باللطر] نتيا ته الميمة الماضرةة مع الوجود 
المطلق الغ رالمتخصيص بالخادج : والعلم . 

لدت : ماذ كرته لابطابق قواعد 0 0 ١‏ بظبرصحته أي | أن الشيه 
التقديرلابكون لشيء واحد د جود ان : دهي (عيني. 

قلت : لمثا تقرر عند هذا القائن تقدم الوحود على الماهية 07 هوالذى ساق 


#الامكانة العامة أر التاقصة أىالتوعبة أوالجيسة أوغيرهيا كنبا جائزة إلا كتناه لاعقل؛ 
وليت شعرى مائلك الحفيقة الكلية-ى الط.نعة المرسلة اليحفوظة بين العقائق الى هى 
كحصصباء فيا ذلك الما .مثلا الّدتركَ نيِنَالماءالثىهوجسم باردرطبو بيثالماء الذى 
هوعرض وكيف نفساني ع فانكانةتلك الحقيقة الكلية المحفوظة .جزءأ خارجيا لباكانت 
البسائط الخارجية #الأعراض و كالمقول ٠ركبات‏ خارجية و كانت لا مكانها تحت مقو له 
- ايند وانكانت الحقيقة جزءاً عقلم) كانت جنا و مراتبها أنؤاعا لبا » فتحقق قدر 

بين اليوجود من الاجئاسص العالية البسيطة و سن صورتها الذهنية » فلم نكن 
يي هدا خلف . و أنكالت عرضية مد.ولة بااضبي ة لمتكن المراتب 
متحدة , اذ اشتزا كهافى أمر عرضى لاذانى: مم أن هذا القائل ابضا بدعى انه يقول 
بحصول الاشياء سائفها فى التهن . و انكانت عرطضية بيعنى مجرد خارج محبول 
كالمعقولات الثانية فالطر يق إلذ ولي لابصحح النفسية و الوء هوية. و اليصتف قده 
حيث يقول باصالة الوجود بمكنه أن بقول فى الانسان مثلا أصل محفوظ بين مراتبه من 
الانسان اللا هوي والسروتي و الملكوتى و الناسونى»؛ بل وجودء الالنظى و وجودهء 
الكتبى, و هو الوجود الحقيقى النذى هو بة الوحدة و البوية. و اللقيوم العام وهو 
مفهوم الانسان اللا بعرط القسمى و الماهيان الخاصة فيا اعتبارية . و أما «لذا السيد 
السليل فليس على 7 الا الماهيات التى هى منار للاختلاف و عدم التصالح كيامر 
عير مرة فاين الزئد من الءرار و السراج من الشمس فى وسط النوار و لين يصلعح 
العطار ما افسد الدهر ‏ عببا ته , 


ايه الوجود الذمني . 0-6 1 


شنا اله الترهان. - فالشيء ٠‏ إنمايتعين بوجوده الخادجي أوالذهتي مع نو اانا 
عن الوجودين ليس له حقيقة أصلاء لاجوهربة دلا عرضية دلاميهمة دلا معيئة » فا ذا 
وجد فا نكن من حيث الوجود لايستدعي موضوعاً يقوم بد كان جوهرا : د إلا اكان 
عرضاً » وكذا بالنظر إلى دجوده الذاتي» إن كان قابلاللا بعاد كانجسماًء د إن كان 
مةتضياً للنمو والتفذي كان نامياً » وقس عليه الحساس والمتحرك والناطق والصاهل؛ 
فظبر أن" انتزاع هذه الذاتيات من الذات إنما يمكن بشرط وجود تلك اللذات 
| فيالخارج تحقيقاً أو تقديراً ٠‏ إذا لم ملاحظ وجودها الخارجي بل لوحظت يشرط 
الوجود الذهنى صلحدلان ينترع منها الذاتيات العرضية منالعلم و اللكقو اخاليبا 
إن لوحظت شرظ عطاق الوسوق هن غو «لودنلة خصوس أحدالرجوديد 7ل 
يملح لأن شاد إليبا 2 تعن ليا حفيقة من الصقائق 3 لأسصط امير الا رثالا 
وأو ى العبادات وتحديد الا شادات يرن لها الا طلاق الصرف واذلاتعي نالبحت. 

فاذا تغرر هذا فتقول :: معت انسفاظ الماهيات د عدم انفكاك الذاتي عن ذي 
لذاتي في الوجودين 3 هو أن النسن عدف نصود الأشياء انما يلاحظ هذه السودة 
الذهنية العرضية لامن حنَتٌ وجودها الذهئ”“بن بلأخظها من حيث تجودها العيني 
الخارجي الذي به تعين مقولته من حيث أنه جوهر مثلا د جسم ونام و يحكم عليها 

)١(‏ حقيقة الوجود الطلق البسيط النورى لويسلح لانبشاراليباء لان الأشادة 
تال المتعينات و تلك الحقينة بذاتها لانمين ليا وانكانت عين البهوية, و ليس الكلام 
فيها ء بل الكلام فى الماهية المطلتة الميبءة البأخوذة معها , وتد علمت أن المتعينات 
منها اعتبارية فشلا عن المطلقة المبومة التى هى من اللعقولات الثانية * فرق بين ما 
لأيقشل الاشارة ولا بحبط به العيارة من لا شيئية و بين مالا يقبلبيا من فرط الثيئبة 
و التحصل و النورية ؛ فقوله بل يكون لبا الامللاق الصرف تضية موجبة ولا وجود 
لموضشوعبا ‏ سن رء. 

(؟) هذا معنى آخر لاتحفاظ الذانى , اذقد ظير أولا أن ممناء اتحفاظ الماهية 
المطاقة التى لوحظت بشرط مطلق الوجود ء و قد تركسى هاهتا باثاث ا نحناف ذاتيات 
الحقيقة الخارجية التى هىهرتية من الماهية المطاقة ف السقيقة الذهنة باخذها آلة اعماظ 
الخارجية , فيجرى على الذهنية أحكام الخارجية و زاتاتبا كما بسر اللي الخارجية 


أحكام الذهنية ع فالماء الذهنى مثلا جوهر بسوهرية الما, الخارجي و سكا عمق 
وسيلاته و تعقوهيا ب جنا ره . 


-7551- توجيه كلام السييبدالسدر‎ ١ 
بما يقتضيه حقيقةه العينية وينتزرع عنها الذائياتالضارجية مثالا وادمة ل انعد‎ 
تصور الماء ليس جسماً ولاسالا ولازطبأولاتقيلا بل.هو كيفية نفسانية : لك نالذهن‎ 
لماحذف عن أشخاص المياه الموجودة مشخصائها (عوارضها اللاحقة لوجودمحصلت‎ 
له قوة وبصرة رؤحائية "” ينظر إلى حقيقة واحدة في مبده المباءالجزئيه وكوشف‎ 
له مفهوم كلي يصدق عليها » فيجعل ذلك :الأهر الصادق عليها هرأ لتعراف أحكامها‎ 
و أحواليا الخادجة ؛ وكذلك يستنيط ذاتياتها طبق مالو حناك إليه سابقاً. و على‎ 
هذا يحمل كلام القوم في انحفاظ الذاتيات . هذاما أددناه أن نقول فينوجي هكلام هذا‎ 
. القائل المذكور‎ 

وليعلم : أن كلام المتأخرين أكثره غير هبيّنعلى| صول صحيحة كشفية ؛ 
د هبادقويمة إلهاميئة » بل هبناه على مجرد الاحتمالات العقلبة دون المقاماتالذدقية 
وعلى الذايعات المقبولة دونالمقدمارت"اابرهائية, دلذلكمن دام منهم إفادة تحقيق 
أوزيادة تدقيقإنما جاء با لحاق منم و نفل فأصيحت مؤلفانهم بتراكم المناقض .ات 
مجموعة منظلمات بعضها فوق بعش » فمَا لص عن دياجيرها إلا الا قلون «دماظلمم 
الله ولك نكانوا أنفسهم يظلمون» . 
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فى بيان مخلص عرشى فى هذ) المقام 
وهاهنا مسلك آخر في حل بعض الا شكلات الواردة على الول بالوجود 


, هىالوجود الوسيع البحيط للبا, المقلى الذى هذه المياه الجزثية رقائقه‎ )١( 
و المفبوم ال كلى | لمكشوف الءتحد ممذلك الوجود المسيط المنتز ع عنه [نها هو ماهيته,‎ 
ليخن كل عمكن مر لآب من عاهة و وحود ع قذلك اليقروغ حمل بهو فوعلي هده الباهيات‎ 
التى للجزكيات و الرقائق , و ذلك الوجود الوسيع أيضا هو هذه الوجودات لكونه‎ 
جامماً لها بنحو أعلى و أبط فى مقام ذاته الشامخ , و تلك الوجودات أيضا هى هو‎ 
لكونها ظبوراته . فبى حاكبة أ :نحو الشعف و هوحاك اياها بنسوالتبام. هذا مسا‎ 
٠ بلائم مذاي المصنف أ ولا يتاقيم على عفاي السيد كما لايخفى  سارء‎ 


ونويع قوع عفص اتوي دك عن وى بع بع وه ساح ع سووه ندي اه وسيير و حي يينوعيت بر موي وري عاك جا بويد يسرع ين ع فده عات كات مه سدع عاك نت موي ضع عات بقلت غات نا سيد يفيه كوو ها عرعرت تر يس هات جات نعو سات تي وش سات ماق مو ية يط ك2 8ه فلك سالا لاع عع ود سطس ورف عد يوذ _ 0 


الجليل من أن إطلاق الكيف على العلم والصودة النفسانية منباب المجاذدالتشب 
بل ع التحفظ على قامدة انسيفاظل الذاتيات عم تمدل الودودات ف تون المسّور 
العلمية كيفيات حقيقية 2 وهو الا تقول إنرعللنفس الارنسانية قوة ببسا ينتزع 
المعقولات الكلية من الاعبان:الخارجية وم نالصود الخيالية دالا شباح المثالية : 
دلاشك أنها عند انتزاع هذا المعقول المنتزع يتاثر بكيفية نفسانية هي علمبا به » 
فيحام حينتف أن لانغسهناككيفية حادتة عند اتكشاق هذا المعنى ؛ والحكماء قالوا: 
إنا إذا فتتشناحالنا عندالتعقل لم نجد إلا هذه الصودة » فتلك الكيفية النقسانيتمي 
هذه السودة العقلية » فهي قائمة بها ناعتة لها ؛ فليذ! فسرالعلم بالصودة الحاصلة من 
الشيء عند القل ؛ ولمادل الدليزعلى أنه تحصل الحقائق العينية لامن حيث وجودها 
العيني في الذهن صر حوا بأن العلم بك مقولة من تلك المقولة فاستشكلالا مر 
واشششة الس" 1 

وتحقيق الحؤلافيه أنه كما بوجد في الخارج شخ سكزيد مثلا؛ ديوجد معه 
صفانه دأعراضه وذاتيانه لبن والشاجك والماشِي و الجالس و النامي والحيوان 


)١(‏ هذا الى قوله و تحقيق! لسق احقاق لكون الملم كفا حقيقباً بالوجدانء يان 
للأشكال د ضووةا, 

(؟) الملاك فى حل!لا شكال أن تثبتفى الور العلمية وراء ماهياتها ووجودها فى 
الذهن ماهية آخرى لها وجود آخر متشية الى ماهيات الصور العلومة حتى يكون هنا 
كب سقيقى » وأنى له ذلك كما قالو! انا اذا فتشناالخ: فبمسرد جعلالملمأوالكيف 'ارة 
عرضاً و نارة معروضاً مم أنه لاانضمام هنا لابتسل الاشكال و قياسه على زيد أوا لجسم 
مطلقا قياس مم الفاري ئ فان الابيش أو الشاءك مثلا محيول بالضميية م فان نعو 
دجودالموضوع ليس بعيئه نحو وجودا لمر تش » ولذا يقالت ركيب الموضوع والعر ضث ركيب 
اعتبارى . بخلاف ما نسن فيه اذليس هنا وراء المبورة التىهىمن مقولة المعلوم شىء. 

فرها يقال العرض و المرشىواعد معثاه أن المرض إذا إخد لابشرط صار عرضيا 
محولا على البعروضي ء و السمل هو الاتساد في الوجود أى يلاعظ البياش اللا يشرط 
ملا مرا نية من وجود البعروض و فم مباعن عنه بل معدوداً من سقبعة » لاأن مرتنية واسدة 
منالوجود وجودلهما وال لطوى ساط البقولات العرضية لان موجوداً واحداً لايكون 
جوهراً و عرضاً . س رم . 
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والناطق» فهي موجودات تنوجد بوجود زيد ذاناً بلعين نيدوجوداً ؛ فان فيالخارج 
ماهوزيده بعينه الضاحك و الكائب والحبوان و التلطق؛ ولا يلزم7!؟ م ناندداج زيد 
تست الجوهر بالذات دكون الجوهرذاتياً له أن يكون الجرهرذلتياً للبكاتب: الشاحك 
دالناطق ؛ مكذلك الموجود الذهني » فانْ من جبملة الحقائق الكلية العلم .ى إذا 
وجد فرد عنه في الذهن فا نما يثعين ذلك الفرد عنة با يتحد بحقيقة المعلوم » كما 
أن" الجسم إنما بوجدفي الخارج إذاكان فيه متكمّمامتشكلامتسييزأ ناميا , أدجماداً 
زعنصراً, أد فلك » وبها يتعين حقيقة هذا الجسم ؛ كذلك العلم إنما يتعين م يتحصسل 
إذ! اتحد بحقيقة س0 الف البطلق حنسا بيدا 9 
د تحصل العلم د تعيئه إنما هو باتضمام [ لحقيقة المعلومة إليه مهتحدة همه 
بحيث يكون في الواقع ذاناً واحدة مطابقة لبا ء قهذه الذات الواحدة علم مسن 
حدث جنسها القريب ؛ وكيف منيظيث جنسها البييده ومن هقولة المعلوم منحيث 
تحصسلها دتعييتها ؛ كما أن زيدأ فيالخارج حيوان منحيث جتسهالق, بيب ه جوهر 
هن عحرث جدنسة البعيد ومن عَعَوَلة الكم دالكيف وغرفما هر عحدث تشخصة ولع 
ويكون اتحاد معلوم معها اتاد المرسي مع السمروش ‏ قمح أن العلم من مقولة 
الكيف والكيف ذاتي له من حيث أنه علم دهو في الواقع بعينه حقيقة المعلوم . 
| وعلى هذا لا يتوجه الاشكل يأن" العلم لكونه من صفات النئفس وجب أن 
يكون من مقولة الكيف ؛ دمن حيث أن حفيقة المعلوم وجدت في الذهن يجب أن 
يكون هن مقولة المعلوم فيلزم أن يكون حقيقة واحدة هن مقولتين . | 
لآ محصّل هذا التستيق أن العلم من مقولة | الكيف بالذات لكون تلك 
المقولة جنسه ؛ دمفهوم المعلوم متحد هم العلم ذاتا د دجوداً في الذهن ومن تلك 


لل عدم الوجود باعتبار تيد الوجود هنا و فيما تعن 'قبه الوجود متسد اكيبا 
ذاكرثاه ‏ سي ره . 

(؟) لايضفى انه مصادرة لانه حيث لايكون هناء حيثية نقييدية انضمامية لا يكو 

مصحح < لحمل الكيف » لكونه من البسيولات بالشبيبه ؛ وقس عليه قولة فى موضعين 
عر مما يأتى . اللهم:الاان يبنى على مذهب القوم وعلىالقيام اللو لى س رء 


0 الوجود الذمني ... 1 


المقولة بالعرمل , كما أنه لبد فت سه نان ع نترلة اوقرس دمن اه 

أب وإبن منمقولة المضاف . دقدذهب ذلك النحرير المع تنا لعبارات القدماء 
أن العرشض ل ضى مطلقا متحدان ا ا ار 1( 0 َ اليش 
يه ٠‏ كماأن؟ الصودة 5 واحدة بالذاث 58 اباد المذكي كي ره 


سمعاك إشباع القول في ذلك . وعلى هذ! لاغبار على ما ذكرناه » ولا يشو ش الا فهام 
رساوس الأ وهام . 


مسج سس سس ماسوو سبج ووس سويب ب وسوس وسوويت سو موصو مو ح ل سم ب سن سس و ا 


(1) لما كأن الكيف من الاعراض المتقررة فى المعال فالمثالالسابق أعنى زيداً 
وال يش و تحوه أطبق , بل الأضافة أيشا لبا وجود آخر بسسيبافئه اللصنف قده, 
على انه لوكلن ما تحن فيه من هما القبيل لكان العلم منمةولة الاضافة ‏ س ره . 

)5( قد مر معتى اتساد هيا بحي لا يطوى ا به ساط اليقو لا تالعرضية و هو مراد 
البفبت كده .و اله لاتشق شيو غذاء شلك الشاف مسح و بصحح الكيفية 
والسوهرية لكن لاضميبة هنا كمامر. ومشفب السيد فى الاتتداد لايصح فى تقيه ره . 


المرحلةالثانية 
في نتمه أحكام الوجود دمايليق بأن يذكر من أحكام العدم 


فصل م 25 
في تحقيق الوجود بالمعنى الرابط )١(‏ 
ربما يتشكك بأنه إذا كان الوجنود ابظافِي البليات المركبة فيلزم للمحمول 


(1) ملخص ما يفيده صدر الكلام فئ هذا الفصل مم العطف الى ما مرفى بعض 
الفصول الاغة هن :قيم الوجود الوما فى نفتةوسا فىغيره ع أنْ من البوجود ماليس 
له استقلال انسى-وجه ٠ن‏ الوجوؤه:أصلا وزلك كالنب الموجودةالرابطة بين البوجودات» 
فلوكان لبا استقلال بوجهكان المفروض وشطأ زابطا ع علرفا مر بوط اليه . هذا خلف . 
و اذكان كل وجود غارجيى لايخلو عن استقلال ماممه أنتج ذلك ان الوجود الشرابط لهذ 
يتحعقق اله هم وجود نفسى يتقوم به ولا ينهازر عه أى انه لا يويد ارجا عنه فبوداخل 
فيه يمعلى ماليس بخارح ؛ و لازم ذلك ان تحقق الرابط بين شيئين يوجب اتحادا ببنهما 
و لق كلديما فى طرف النسبة كيفيا كان كما سيثير ره اليه فى ذيل الفصل التالي , 
و أنتج أيضا ان الوجود الرابط و النفسى مختلفان سنخا فلا جاميع تلينا عقيوها + 
فالوجود الرابط لا يوضم لشىء و لا يبحمل على شىء و لا تنصف بكلية ولا جرئية ولا 
عوم ولاخصوص اذل نفسرله . هذاكله يحب عدر البحث . 

لكى الذى ذكره زيلا من حديثشكون الوجودات الممكنة روابط بالنسبة الى 
الوجود الحق جلت عظنته و انه هو البقوم لبا القائم على كل نفس بسا كسبث 
يعطى أن الباهية من حيث هى لاحكم لبا بوجه من الوجوه لا الاستقلال ولا عدمه . 
وانيا آلا هر يدور مذار اانظر فى الوصود اللسقوم القارن لباء غاشاهه الواهدة 
تيا ها مارت ننظر ماهية نامة و ممنى اضيا و ربعا صارت بنظر آخر غير تامة 
ومعتى حرقيا . و هذا أصل نافع مثير فى مباحث التشكيك ومسألة علم الواجب و غير 
ذلك فلا تثفل عنه ‏ طط . 
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و(3) أذ الوجود للغير لايمهًل بددن الوجود دا 7 مإ ثبوتهللموضوع 
نابت أي للموضوع , فيكون له أيضاً ثبوت نابت هوايضاً اياي إلى 
غير النيايه . 

فيفك + عقدة التشكيك بماسبق م نأن إطلاق الوجود على الرابط في القضايا 
ليس بحسبالمعنىالمستفاد من مطلق الوجود أومنه إذاكان محمولا أو دابطياً أي 
ثابتاً لغيره دكثياً مّا يقع الغلط في إطلاق لفنظ الوجود تاذة بمعنى الرابطة التي حي 
شن حك الأدوات الغير الملحوظة بالذات ٠ه‏ ثارة بمعنى 5 فسمي عفهوم الوجود 
الذي بمعنى التحةق وكون الشيء ذاحقيقة سواءاً كان لنفسه أدغيره وهوالذي يقال له 
الوجود الرابطي لا الرابط كما مرسابقاً ؛' فكون «ألف ب ليس مفهومه ولامفادمهر 
دجود يه في نفسه لكن للموضوع كوجودالأعرامد الصود لموضوعانها دمحائي 
حنى يستلزم دجوده في نفسيه ٠‏ بل إ نما :هوائصاف «ألف» ذبن ٠أي‏ الرابط بينيما , 
فيجوز أن يتصيف الموضوع بأمرع دمي عنم لكوئيوت بتحو منالأنحاء وإن لم يكن 
في الخارج بل في الذخن . وقدعلم أن اثلانياية الحاصله من تضاقيف لحلاتال فيام 
وخطرات الا وهام غير ممتنعة ٠‏ لاثنتانه بانبتات الملاجظة ؛ إذما لع يلحظ حاشين 
الحكم دلم يعقل بالقصدلم يحص ل الربظ ينها لبحكم شبوته للموشوع أدالمحمول. 
فا ذاقلنا"ألف ب4 فتدعقلنا عغيوم ثبوت شي» ولا لف “على أنه ظ لمر حال تألف» 
و«ب»لاعلى أنه ماتفت إليه بالقصد ؛ فلا يسكن لنا فيوهذا الحكى مراعاة حال الثبوت 
يكوجادابجطا لف»أملا؛ منسوباً | اليه بالثبو تأم باللاثيوت ؛ فا | ندفي حكمنابأن«ألفب» 


2ك كا 


0 اذل" كو مفاد إليلية الم كبة ما مدق عليه هداصدى عليه ذاك كباتو فيه 
فى لاضصرة له من أهل الكلام م بزمدادها تبوتشىء لثىء كما يقول بها لمسقفر ن سيره . 

(1) سياتى إن السسمول ببا هو محمول ليس له وجود فى نفسه , قيراده بالمحبول 
“اهنا الرجود الراط لذ بعناه النتعارفب حتى ثرة أن ثبوت الشىء للشىء ليس فرع بوت 
الثابت ف انا لأ دغل لشوت السبول الأول النى فى الهلية المر كبة في ورود هذا 
|الاشكال كما إيه عقي > فليدذ! الوجود للغور 4 الثايت للموضوع جود 7 لقبباه , ٠‏ ثم أن 
بوت هذا الوجود فى نضه ولكن للموضوع ليكوو نه ناعتيا ثابت أيضاً للموضشوع وهكذا . 
فى سامبل الفنك ان الينالولة هنا من بي و الوجود 
للفير لا الموجود ز ثبوت لا ثايتك ‏ سن ره. 


عا الوجودالر ابط 1 6 
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نسبة همحسة ئة والنببةبعاهي نسبةلانكونمنسوبة. نص | إذاقلنا ثبوت هيلا لف»كذاء ققد 
جعلناه منظوداً إليه بالقصد و قد. انسل عن كونه بحيث لابقع إلا بين الحاثئيتين 
واستصلح أن عير راغي الك ثبوت وربط لخر 0 حينئذ يرجع لأمر إلى 
أن يكون ذلك التيوت الأخرعرا: لتعر فى حال الثبوت الأدل من دون الالتفات 
إليه إلا بالتبع . ثم إذا التفتنا إليه دقلنا ثبوت الثبوت كذا ء فقد عزلنا النظرعن 
الحاشيتين إلا بالعرض «انتقلنا إليه ونسبتاه إلى موضوع + فحصل هاعنا ثبوت ثالث 
غير ملتفت إليه » وكذا إذا توجبنا إليه بتصييره أحدطرفي الحكم حصل دايع؛ وكذا 
يوجد خامس دسادس »؛ إلى أن نقف عن هذه الالتفانات دالملاحظات الحاصلة منا 
بالا رادة دالاختيار» فتنقطع به السلسلة . 
وما حكم به السلف الصالح من أدلماء الحسكمة إن نا المحمول بها عوميسيول. 
ليس وجوده إينفسه إلآ وجوذه لموضيعة لبيسوا عنوا بذلك أن وجوده فينفسه 
هو يعينه وجوده لموضوعه كما في الأعززايق والصوة » إذ المحمول بما هو محمول 
ليس له وجود في نفسه يكون هو لموضوع ذلك -المحمول ٠‏ يل عقوا انه لا يوعد 
نفسه وإ نما له ثبوت للموضوع لاا جود في تفسه +0« وجوده في نفسه هو مجرد انه 
ثابت للموضوع . فرق بينقولنا دجوده في نفسه هودجودهلموضوعه كما فيالعرض؛ 
دبين قولنا وجوده في نفسه هو أنه موحمود لموضوعه #فان الأول كان الوجود 
ددن !لثاني. هذا إذا كان الكلام بيمجرد مفيوم الهلية المر كبة ؛ وأما أن حاشيتي الحكم 
هل هما بحسب الواقع ممايلزم أن يكون ليما جود ينحومن الا نحاء فذلك كلام آخر . 
ثم لايخفى عليك حكاية ماسيقرع سمعك بيانه على الوجه اليقيني البرهانيهما 

نحن بصدده إنشاء الله تعالى أن وجودات جميع الممكنات في فلسفتنا من قبيل 
الرذابط لوجود الحدق تعالى فوق مادقع فيكلام بعض أئبة الحكمة الدينية و أكابر 

القلسفة الالبية أن وجود الطبائع المادية في.نفسها هو بعينه وجودها لموادها: 
١‏ ]ترجا هى يت مودونات لان اجاور سين د السو ةريما 


اليعنى يقال ان مسائل العلم همى المصيو لات المئتسية الى الموضوعات فبو نفس الوجود 
الرابط ‏ س ره . 


لأس انتمة أحتكام الوجود والمدم. 52 
0 لبن جار لد بماأ نا هو معلول مطلنا معر ان 0 وجدود السافل 
مطلقا هو وجوده لدى العالي المحيط بجملة الساملات فقالوا؛ إن لكات نز 
شادياتيا ومفازقاتهاموجودات لالذواتها بللغرها للدي هو فوق الجميع ددراءالجملة 
لهوالواجب تعالى . 

ولأبسع لأولئك الأ كابر دلم يتيس رلوم | ال هذا القدرمنالتوحيد وهو كوك 
وجودالممكن دابطياً لادابطاً لا نهم لماءقالوا بالثاني في الوجود أثيتوا للدمكن 
دجودا مغائراً للوجود المسق , 7" لكن على وجه يكون مرتبطاً إلى الحق ومنسويا 
إليه بحيث لايمكن أن ينسلنع منه الانتساب إلى المعبود الحق تعالى . 
وأها نحن فبفضل الله تعالى و يرحمتة اقمنا البرهات الموعوة بيانه في عترقب 

القول ومستقبل الكلام أن البمكن سكن تحليل وجودء إلى دجود ونسة إلى 
الباري» بلهومنتسي بنفسه لابنسيةا بالتل ربط بدأته لأبربط (ألد ' فيكو لو جوة 
الممكن دابطيا عنديهم ودابطاً عندنا ؛ دقدمرت الا شادة سابقا إلى الفرق بينهمامعنى 
وعقد الاصطلاح المتفاوت عليه لفطلا لتلابقم الفلظ من اشتباه أحد المعنيين بالآخر 
ندب | مراك اللضط ادم 02071 ظ 

إن ب هن أحلة العلماء المتاخ 5 أداد إن يصل إلى هقام 
الواصلينمن|اصحابالمعارج و أولياء الحكمة المتعالية ققال في 
رسالتهالمسماةبالزدراء »المعقودةلببانتوحيدالوجود:الك.. اد !ناعتبرعلىالنحوالذيهو 
في الجسمأعني انه هيئة الجسم كان موجوداً » د إناعتبرعى أنه ذاتمستقل ةكانمعدوماً؛ 
د الثوبي أن اعتبر صودة في القطن كان هيودا إن اعتير ميائنا للقفطن ذانا على 
حياله كان ممتنعاً من تلك الحيثية » فاجعل ذلك هقياساً لجميم الحقائق تعرفمعنى 
00 (1) لقولهم باصالة المافية » فاتقسمت دار التعقن الى ستهيت ؟ احنشهما الوجوه 
و الاخر الماهية , او لتولهم بتباين الوسجود كما هو ظاهر المثائين ع نيك لمكن 
نقسية وئيس رابطا معضا . وأما المصنف قده لما قال بأصالة الوجود واعتبارية الماهية 
فالدنسوب أى ماه وكالمضاف السقيقى المصطلح و النسية اليه جميعا هوااوجوة بنرائبه, 


من الوجود المقيد و الوجود اليطلق و الوجود العى فاليئسوب ربط محض وثقر بحت 
و تعلق صرف سره . 


وهم ولنبيه . 


يك امكحيرة وماييت و كح يه بسع يفيه افعفة: بو يله معدي ينه 


005 تدعلى العلا مة الدد ذانى -151- 


لودل ا عيانالتابتة ماشمت رائحة الوجود ما لم تظبر دلانظهرأبداً دإنما 
يظهر رسمها . انتب ألفاظه . وقدذكر فصولا [ خخرى ليست معانيها فيالقسوة والمتانة 
7 من معنى هذا الكلام فيهذا المقام . ظ 

ى لقضيت من ادعائه الطيران إلى السذاء بهذه الأجنحة السو اهية » فإن 
الخيط والخلط فيهذا القول أوضح من أن يخفى عندالمتدد ب في العدامات العلمية. 
ادلم بقع فيه وم شع أجدمعنيي الوجودالرابطي موضع الآخرة! فان الآ سود فيقولنا 
الجسم اود منحيث كونه دقع محمولا فيالهلية المركبة لاوجود له إلآ بمعلى كونه 
تبونا للجسم ٠‏ وهذامما لا يأبى أن يكون للا سود باعتباد آخر غراعتبار كو ئ؛محمولا 
فيالهلية المر كبة وجود » و إن كان وجوذه الثابت في نفسة هو بعيئة فجوده للجسم : 
قوله: وإن اعتبرعلى انه ذات مستقلة كان معدوماً ؛ إن أدادبا لذاتالمستقلة ؛ الحقيقة 
الجوهرية فكلامه حق لاريب فيه .لان" السؤكة,الجوهرية ممتنعة الشبوت للا عر امع 
لكن الترديد غيرحاصر » لجواذ أن يعتيرل ذات أعرضية لها اعتيارغير اعتبا د كونها صفة 
لشيء » بلباعتبارهافينفسهاء إذلا شبهة فين الا ضافة إلى الموضوع خارجة عننفس 
ماهيتها المأخوذة بما هيهي ؟ ذ إن أدادبها اعتتار ألا سود بحسب هاهيتها البأخوذة 
بنغسها فالحكم بكونها مغددمة غير مسأم» إذكما أن لأجوهر دجودأ في نفسه كذلاك 
للعرص وجود في 00 إلا أن وجود الأعراض في أنفسها هي بعينها وجودها 
لموضوعاتهاء فللجوهروجود فينفسه لنفسه وللعرض وجود في نفسه لالنفسه بل لغيره» 
إذ قدمر أن المراد من الوجود لنقسه أن لابكون قائماً بغيره . 


)١(‏ هذا الذى 000 للعرشض وجوداً فى نقفسه كوجود الجوهر فى 
نعسه لاينا فى القول بكون العرض من مراتب وجود الجوهر , و قد صرح به اليصئف 
ره فى بمض كلامه و استفدناه فى الحاشية السايقة من البحث فومعنى الوجود الرابط . 
فان معنى وجود العرض في نغسه ان الماهية التى يعقلها العقل للعر ض لا تتحتاج فى | تنساب 
الوجود اليها الىتعقل الجوهر . وان كان وجوده فى تفسه هو عين وجوده لقيره , بخلاف 
الوجود الرابط فان انتسابه الى مفبومه كئفس الوجود يحتاج الى الطرفين فسلا 
تشفل اط . 


نورمي 


7 


رن ة ' 
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»7١ فصل‎ 


فى أن الوجود على أى وجه يقال أنه من المعدولات الثانية 
وبأى معنى يوصف بذلك 
إن كثيراً تايطلق المعقول الثائ على المسمولات العقلية دهباديها الانتتزاعية 
الذهنية : دهن هذا القبيل الطبائع المصدرية دلوازم الماهيات النسب و الاضافات. 
وقد يطلق على المعاني المنطقية والمفبومسات الميزانية التيهي في الدرجة الثانية 
ها بعدهامن المعقولية » دهي المحمولات «العوادض العقلية التي تكونمطابق الحكم 
دالمحكي عنه في حملها على المفيومات.دانتزاعبا من الموصوفات هو تحو وجوده ا 
الذهني » على أن يكونالمعقودة بها من القضّابا ذهنيات ؛ زهذه هي موضوعات حكمة 


الميزان بخلاف الا دلى . فالوجود بالمعتى المصددي لاها هوحقيقته وذايه )١(‏ 


)١(‏ هذا نا كيد , والا:ضسعلوم أن الحقيقة البسيطة التورية من الوجود ليس »ن 
شأنها أن يكون معقولا أولة فضلا عنآن بكون ممقولة ثانيا , انما هىومصداق للمغهوم. 

لهم اعلم أن كون الوجود بالمعنى المصدرى أى العنوان معقولا ثأنيا شى, غريب 
فى بادى النظر على القول بأصالة الوجود . فانه كماأن مغاهيم الانسان والفرس والماء 
و التار و البياض و السواد د نحوها معقولات أولى لكو نها عنوانات لمعثونات خارجية, 
كذلكمفهوم الوجود له معنون "الوجودات: الخاصة من و.بود الواجب تعالى د وجودات 
الممكنات, بلالممنو نا تأولا وبالذات له » لاعتبارية الماهرات وأ نكانسمتحففة بالمرض »ء 
وقد عتاساتا رجودالكلى الطبيعى . و لذلككانت الماهيات أيضاً معقو لات أولى فتذاكر 

والجحواب أنه فرق بين القامين قا نالافراد الغارسية للطبائم الذهنية أقرار 
ذائية لاتحفاظ الباهية فى موطن الذهن و موطن الغارح , بخلاف اتحاء الوجودات 
الخارجية ذانها ليست أفرادأ ذاتية للوجود الماع , اذليس بيتهما ماهبة مكدر كذ , وقد 
مرفى أول الكتاب ان الوجود العام اعتبار عقلى غير مقوم لافراده , 

ف أها التفرفة بين الوجود بالبعنى الصدرى أى الموجودية ويين عقبوم الوجود 
العام بأن يقال مراده قده آن الموجودية معقول ثان . فرى و أنكانت لبا وجه ازالفرت 
بيتبما كالفرقّ بين العلم المصدرى وبين العلم بيعنى الصورة الحاصلة ففرى ين «هستىع 
فى # هات بودن © فى الفارسية كبا ين #سفيدق» و «سقيد بودن: الا أله يا طائل فى 
جمله مسألة علمية » مم أنه لميفرق بينهما غى كثيرمن المواضع » فقول الوجود العام 


لط الي .ل 


ج- ١‏ المعقولات الثانية ري 


57 الشبئية دالامكان اليد وكذا المحمولات المشتقة ا من المعقولات 
الثانية بالمعنى الا دل السسلق حكانة مابددالطيعة لابالنيض الا خب الستسيل 
في الميزان ؛ إذقد تحقق لك أن المعقولات الثانية هي ما يكون مطابق الحكم بها 
هو نحو جود المعقولات الادلى في الذهن على أن يعتبر قدا له لاشرطاً 0 5 
المحكوم عليه دوهذاهو المراد بقولهم المعقولات الثانية مستندة إلى المعقولات 
الا دلى ا د كذا الشيئية رنطائوهها ليس منهذا القبيل . 

وليعلم أن النظر في إنات جر جود تلك الثواني دأن وجودها هل في 
النفس | فالا عبان دأن لها صلاحية الأيصال أدالتقع في الأيصال من دظائف العلم 
الكلى : إذقدتبين فيه أن المعنى الكلي قديكون نوعاً د كن ب همسا د فصلا 
اف كامة أدعرضاً عاماً » فالكلي بشرط كوه هذه الا هوز مع صلاحية كونه موصلا 
ادناقعأفي الايصال بصير موضوعاً لعلم الخشطق :ثم مايعرضله بعد ذلك من اللواذم 


ا لمصدرق . دان شنت فارجمالى ميا حث أعسا له الوجود عند نقله عبارات الشيخ و بهيينار 
على سبيل الاستشهاد . 

كوم المراد بالثيئية التى عع ”ميدن المع ولارت”الثانية أمضير الشى. بيعنى المشىه 
وجوده أى الماهية معني ما يقال فى جواب ماهو . وانماكانت الماهية المطلقة بهذا 
البعنى من ثوانى |امعقولات لانه ليس فى الماهيات الخاصة الثىكاللانسان و الفرس 
و البقر و البياض واللواد و غيرها أمروراء الغصوميات يكون هو صكتاء الياغية 
المطلقة » و الافاما أن يكون ذاتياً مشتر كا بينبا فلم نكن غوالي الاجناس أجناساً 
عالية ؛ و أيضا لم يذاكر فى حد من حدود المافيات “و اما أن يكون عرضياً مشت رم 
مصمولا بالضميمة فلم تكن كل واحد من الاشياء الخاصة و الاهيات المتمينة شيئا الاعند 
عروض تلك الضميية , كبا ليس الجسم متسقا لصمل الابيض مثلا الا فى المقام الثانى 
بضبيبة المياش . و هذا باطل بالضرورة . و اما ل اق هو كيفية 
النسبة فقد هر بيان اغتباريتبيا ‏ س ره ٠:‏ 

)١(‏ الاولى أن يقال لاشطراً , و أما شرطية الوجود الذهنى لعسروض الممقول 
الثانى #السكلية للانسان مثلا فغير «خل بلىعرف المبعقول الثانى با للوجود الذهنى 
بخصومةه مدخل فىعروضه كبا فىالشوارى , و لعله قده يرى أن معروض البعقول الثانى 
المنطقى نفس الطبيعة .و الوجود الذهنى معتبر فى العروض بنهو الظرغية البعتة 
على ان يكون العقد قضية حينية لاان يكون قضية مشرولة ب س ره, 
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و الأعراض الذانية. 00 المنطق ؛ والجوات كأ الرعوب والامتناع والا مكان 
شرائط بها يسيرا أمعئولات الثانية أو الثالئة موضوعة لعلم المنطق ٠‏ فا نه إذا غلم في 
العلم الأعلى أن الكلى قد يكون داجباً دقديكون ممكناً د قديكون ممتنما صار 
الكلي ببذه الشرائط موضوعاً للمنطق . دقس عليه سا رالموضوعات في أن أثباتبامع 
حيثية كونها موضوعات للعلوم موكول!لى علم هوأعلى منها . دأمًا تحديدها وتحقيق 
ماهياتها فيكون في العلم الأسفل لافي العلم الأعلى .27 و هذا أيضاً يشعرانا بأن 
الوجود للشيء متقدم على ماهيته دأن أنر الفساعل بالذات هوالوجود لا الماهية على 
انحن بصكذه . 0 ش 

إن هن الصفات مالها وجود في الذهن ه العين جميعا سواءأ 
كان وجوده انضماميا كالبياض د هو مايكون لها صودة في 
الأعيان ٠‏ أدانتزاعيا كالعمى بمعني؛أنّ كو وجود الموصوف في الخارج بحيث يفوم 
مه تيلك الصفة عضوو كل شيء عتدنا نحو وجودها الخاس به بناءأ على طريقتنا 
من نغي دقوع الماهيات في الأعيات تفي مجعوليتها بل الواقع في إلا عيات با لذات 
محص رة ي الوجود دلاحظ لترَحميقة الوجودمن آلْكُون في الأعيان واكونالماهيات 
١١ 9‏ عيان عبارة عن اتحادها هم نحو دن حقيقة الوجود لاعلى الوجه جد ألذي 


امتصرة 


)١(‏ هذا خلاف ماتقرر عندهم , اذ السطلود. فى كر علم أسفل العو ارض اللاحقة 
لموضوعه و مقومات الموضوع من مباديه لامن لواحقه , الإا:سرى ان مباحث البيو لى 
والسورة معدودة من العلم الالهى ولا يدث غنبا فى العلم الاسفل الذي موضوعه السام 
الطبيعى الا على سبيل المبدئية . 

الليم آلا أن يكون المراد تحديدها و تحفيق ماهياتها من حيث هى قبل اثبات 
هلياتها البسيطة . و ا نكن تحديد ماغعيتها الموجودة م.-ن وظائف الملم الا على ؛ 
والماهية و مقوماتها مؤخرة عن الماهية الموجودة أى من وجودهاكما استنبط منه أن 
الوجود لاشىء متقدم على ماهيته ولذ! قالوا: ان الحدودقبل البليات السيطة دود 
أسمية و هى بأعيانها بعد البليات تنقلب حدوداً حقيقية ‏ س ره . 

(؟) فان فى اسناد الوجود الى الكلى الطبيعى وساطة فى العروض من قبيل مافى 
عراكة السفنية و حركة جالسها . و بعبارة اخرى وصف الطبيعى بالوجود وصف بعال 
متمافه أى موجود فردف وهؤلاء النافون لوجوده مع اللثبتين فى شقاق . فبولاء فى 
طرة .تغر يط .كبا أن اولثك اليشتين القائل.ن بأصالة الماهية في طرف افراط , والحق©#ة 


ج ١‏ المعقولات كاده وير 


ذهب اليه النافون للكلى الطبيعي ؛ ا مالس 50060 ا عسوالرعه 
المذكودين أصان 0 0 جني هوأنها حال 0 امرعرد دي و 
الجزئية لها صودة خارجية قائمة بزيد» فكذلك ليس معناه أن ذيداً في الخادج 
: 1 ه م ونع 0 51 
ماهو بي الخارج جزئي في واشعناة الا ! ( 
والمعقولات الثانية بالوجه الاعم لايلزمها أنلايقع إلا في العقود الذهنية , 
إذ دبما يكون مطابق الحسكم و المسكي عنه بها نفس الحقيقة بما ع هي لا بماهي 
معقولة فيالذهن دلثبما هي داقعة في العين كلوازم الماهيات ‏ وإنكان ظر ف العروضص 
هوالذهن- فيصدقالعقود حقيقية كقولنا الماهية ممكنة والأربعة زوج . والمعقولات 
الثانية فيلسان الميزانيين قسم م نالمعقولات.الثائية بهذا المعنى » لكن المعقسودات 
بها لا تكون إلا قضابا ذهنية كماعلمى» غلا ما هى بالمعنى الاغم الداثربين 
الفلاسفة » فان المنعقد بها من القضوااا هفات حطيقية دذمنية صرفة . 
تاهو الامر مات م بطو قري موجود] تحر الميكلية واالكالية للوجود ءو باتحاد مغبوهه 
من رذ بك ممه حك لأ كماد به ششة و حود على 0108 بم عو مق عن حققة الوجود كبا كا لكبه. 
و نحن قد زكر نا فى أوائل هذه التمليقة و ده عقيقة بحكم المقل الجرئى 
و مجازاً عرفانيا برهانياً , و معنى وساطة المروض فى الوجود لتحققه و ان ابة أنحاتها 
تتاسب ما لحن فيه قتف كراب سن ره . 
6 المراد الجزئية المنطقية المارضة لاحزئي العلديعى و هو الباهية اللوعية 
المحقوفة بالعوارض !اشخصة , و قد بطلئ الجرئية على التشخص الذى هو نعو عن 


المرجوفاوع نوع اتيلا بيذا لضن بيت دن الخصوال الندهدة ع اليلد 
الثانوية ب سا ره. 

(؟) بل معثاه ان زيدأ فى ملاحظة المقل جرنى فى ملاحظة المقل , لان الجر ثية 
المنطقية التى من المعقولات الثانية مانعية نفس تصور المفهوم عن الشركة و معلوم أن 
هذ! العتى المقلى انها يعرض لزيد العقلى أى لتصوره و ليست الجرئية مطلق الماتعية 
عن الشركة حتى يقال هى !او الاتصاف بها فى الخارج , فنايته انه معقولثان فلسفى لا 
سيزالى فكيف يبحث المنطقي عتبا ب سا ر*. 
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5 إن رهملا من القوم قد جوزو كون الصفات عدعية مع 
9 ْ اتصساف النوسوفات بها في نفس الأعرء دين بعش أجلنتهم 
ذلك بقواه إن معنى الاتصاق إينقس الأهر أد في الخادج 
هو أن يكون الموصوف بحسمب وجوده فيأحددما بحيث يكون مطابق حمل :لك 
الصفة عليه وهومصداقه ؛ ولاشك أن هذا المعنى يقتضي وجود ذإك الموصوف في 
ظرف الاتصاف: إذلولم بوجد فيه لم يكن ظو هن حيث ذلك الوجود مطايق الحكم 0 
دلابقتضي وجود الصفة فيه » بليكفي كو نالموصوف فيذلك النحو من الوجودبحيث 
لو لاحظه العقلصم له انتزاع تلك السغة عنه ؛ وقسرعلى ماذكرناه الحالفيالاتصاف 
الذهني, فان مسداق الحكم بكلية الآ نسان هو وجوده يانذهن على وجه خاص 
يصيرمبا لانتزاع العقل الكلة ينة ع الحمل عليه اشتقاقا , ؛ فمعنى كون الخارح 
أوالذهن ظرفاً للاتصاف هوأن لكون وَجَوْدٍ الموصوف عمد منشثاً لصحةانتزاع 
العقل ذلك الاتصاف عنه انتبى كالامه وفيه محل أنظاء كما لايخفى . 
1 في 9 03 5 
والحق 3 ان الإأاتصّاف نسنة بان شيكن متغائر درن بحسب الوجود بي ظارف 
)١(‏ احدها قلب الدايل الذى ذكرءكيا سيقول البصئف قده. وثائيبا انه من باب 
أخد المطلوب فى بان نفهى فان هذا معتى الاتصاف عتدكم, وأما عند خصسكم قينئاة 
أن يكون النوصوف سسب وجوده فىظرف الاتصاف وسيية . الصنة مطايق حيل 
تلك الصفة , ولاشك ان هذا البعنى يقتضى وجودههم! جميما . و ثااثها اله لابقى حيلئد 
هرق بن القضابا الصادقة و الكازية , فان قوثنا ز يد أب صادق ولا وجود للابوة فىز يد 
فليصدق الجدار أب أيضاً . ورابعيا انه لاسقى فرق بين العرضى و الذاتىو قدكتيا 
شابقا مايتعلق باليقام فتذاكر ‏ سن ره . 
(؟) هذا القول عند ايس بحق اذ يدبدم حينئذ كثي, مسن القواعد 
الحكمية , بل لابفتى نقسه قده بهذا فى كثير من المواضم. وانهدام القوأعدمثل انثبوت 
الشىء لاشى. فرع ثبو تاليششث له لا فرع ثبوت الثابث لمكان العدميات المدمولة؛ ومثل 
ان الاضاغة لاوجود لبا والائاما لبا وجود استقلالى جوهرى وهو ظاهر اليطلان, واما 
وجود عرضى مثل الباض و السواد فيعرضها الحاول 7 البوضوع . و الحلوى اضافة , 
و المفروض ان الاضافة موجود متأصل ميءعرش الحلول حلول آخر وهلم جسر فيتسلسل: 
بخلاف .ما اذاكان وسودها بعثى وجود منشاء انتزاعبا وكانت اعتبارية فينقطم بانقطاع 
الإعتبار ' و مثل ان عدم الللكة لو كان: له وجود ني غادج الذغن و شير وسبود منفأة 


6ت ١‏ | نحو وجودالمعقولات الثائية ‏ الم و © 


الانصاق 1 'أفالحكم بوجودأحدالطرفين دون الا غرفي الظرف الذى يكون ن الانساق . 
فيه تحالم . نعم إلآ شياء متفاوتة فيالموجودية ولكل هلها 17 خاض عر الوجود 
لبون لله كوعتيا الكل نقة عوالفينات مرعة مو الرجوه يترتب عليها ! ثارمختمة 
بها حت ىالاضافيات و أعدام المذكات والقوى د الاستعدادات , فان لباأيضاً حظو فلا 
ضرق عو الرنعوه والفعدل لايمكن الاتصاق برا إلا عند وقودعا لمؤصوقاتيا . 117 

ولافرق فيذلكبين صفة وصفة ؛ فكما أن البياض إِذا لم يكن هوجوداللجسم 
تعوة! عينا بد يلون موجوديته لنحو حصوله الخارجي لايمكن وصف ذلكالجسم 
يانه ابي فعقا عطايةا آنا | فينشى الأمر » فكذلك حكم اتصاف الحيوان بكونه 


#انتراعهأى موشو ع كان تقا لله مس الللكة تعالى التضاد , و القوم حيث يقولون انها 
موجودات ذالمو+ود عندهم سهان 59 الدو جود بمعنى وجود ما ب«ذائه و الآخر 
الموجود بيش وجود منثأ انتزاعه , وينااقال: ذم انّ“الاتصاف نسبةء حق . لكن النسبة 
ريما يكفيها فى احد الطرفين شيئية |الوجوؤؤاو فى الانثر “وهو الصفة شيئية |اماهية , 
المت الشاهيات نعونا زاتة للوجودآت.؟- كنا ميفئ_االهذا السفران الماهيات اعراض 
ذائية للوجود و الامكان صفة للؤجود, :“وماءن كره سض الاجلة فى سان المطلب ضعيف 
و انكان المطلوب حقا . و الدليل الحكع 'اامتقن إن لمر آد بالاتصاف هو الحمل , 
و الحمل هو الأتحاد فىالوجود . والاتحاد انما ستقيم اذا كان الوجود واحدأ و اعد 
الطرفين و هو الموضوع » ولذا قالوا المعتير فى طرف الموضوع هو الذات وفى طرف 
التسيول هو اليقيوم » و هذا لاستدعي الوجود للمحبول بل عدمه . ولو كان له وجود 
فمن مقتض آخر . على آنه لابدآن يعثبر حيلئك لابشرط , ليعمل: فاذن المعتبر فى الاتصاف 
و سيل المضيولك لبس الأ المقهوم : فالودود غير معتبر الا فى المثيت له لا فى الثادت . 
علي.. انه سكن ادعام البداهة فى عدم استدعل الاتصاف وجوداً فر جا نب السحيول لمكان 
حمل المدميات كز بد أعبى و جاهل و ممك: ٠‏ وغير ذلك د سن ره . 0 
)١(‏ هذا هو الحن الصر بح النى لأمربة فه , وقد :قدم ان لازم كون الوحجود 
الرابط موجوداً يوجود طرفيه وفيمما أن بتحقق الطرفان مما في ظرف تحقق الرابط . 
فلا معنى لتحقق قضة أحدطر فيها ذعنى والاخر خارجى أو أحدط رفيها حقيقى والآخر” 
اغشاري محازى اط . 1 
(؟) قالاضافاف وحودها بدو الريط و النسيية لا بحو الاستقلال و الظرفة ع 
و الباقى باحو القوة عو لاقرة : أضا وجود وآن للم تكن الفعليات . فان قوة الشىء 
وجود شعيف.مظبور ظلي منه , واعله يكن التوفيق بين القولين فتدير نس ايء. 


50 تتمة احكام الوجود والمدم ما 
أعمى واتصاق السماء بكونها فوقالارض ء وغيرهما, ' 

فماوقع في كتنب أهل الفن كالشفاء للشيخم والتحصيل لباك تأميذه هن أن 
الصفة إنكانت معدومة فكيف يكون المعدوم في نفسه موجوداً لشيء فان المعدوم 
فيونفيسة عمس" ستحيل الوجود لشي: ؛ آخرمعناه ماذكرناء ؛ فلا يوجب لقشأ عليه اتساف 
الأشياء بالاضافيات «الأعدام والقوى لمادديتء من أن لبا حظاً من الوجود ضعيفاً 
«وشرط اتصافموصوفاتهابياء وبا زاء مرتبة وجودهاسلب ودفع لبايمئع عنالاتساف 
با وزيا #ن هنا الصفة من الوجود أ انرق و ااكدسى عير التوهيف واه 
وذلك كما في اتصاف الهبولى إل دلى بالصورتينالجسمية والطيعية » بل اتصاف كل 
هادة بالصورة كماستقف علية في بابه إنشاء الله تعالى : اباد الوجود في جانب 
الموصوف دون الصغة كمافعله القائل القَذكور ليس له وجه؛ لايد أن يعكس 
الأمر في تعميمة جب مال لمت[ جوم أحدالطرفين في الانصاف بأن يقول معنى 
الائصاف في كل ظرف هو كون الضفة بحيق يَكون نحو وجودها فيه - أ الحكم 
بها على الموصوف ؛ أعم من يكو بَانْضِمَامهَا”ته أذ بانتزاعه هنها ثم بيد عى بعال 
هذا التعميم والتقريرانه لاك أن هذا المعنىيستلزم وجود الصفة في ظرف الاتصاف 
دون الموصوى بتحو البيان الذي ذكره. 

ققد تحقن أن ماذكره من الفرق بين طرفىالانصاف في الثبوت وعدمه سخيف 
هنالقول لأيرتضيه ذدّتدبر . 
ولع ل على هدى من فضل دباكفي تعر ف حال مراتبالأ كوان 
في الكمال والنتقص وتحصلات الا شياء في القوة ف الضف 
د المتانة و القصورء فعليك أن تدفع بهذا عادأ عظيماً ذوي التاصردق عن اباك 
3 نظاد وروده على أولياء الحكمة دائمة العلم وتميط به الآ ذدى عن طريق السلا كِ 
لناهجين طريق الحق؛ دو نوم عر فوا الحكمة بأنباعام باحوال الموجوداتالخادجية 
على ماه عليبا في الواقم: وعد وا منجملة الحكمة معرفة أحوال ارا 


النبية 


ججة. 000 أحوة جود المعقولات الثانية : 4 
وأخو الالمقولات السبعة النسبية؛ يأن نذكترما أصلناء! 'أمنأن الوجودلكل شي من . ظ 
إل شياء له مرتبة خاصة منالظلبور ددر جة مخصوصة من الفعلية والحصول؛ دغاية السجد 
والعلو أن يكون قيومأغن] واجياً بالذات غيرمتعلق القوام بغيره أصالاء فكون ماهو هو 
فغلية محضة» مقدسة عنجمي شواتبالقوة والا مكان: النقص و القصورءدهاسواءمسحوب 
بالقصود والامكان الذاتيين على تفاات عراتبها دتباين طبقاتها فييما » فكل ها بعد 
عنمنبع الوجوددالوجوبكان قصودءأشد وإمكانه أكثرء إل ىأنينتهي الوجودإلئغاية 
منالنزولدالخسة يكون وجودهاالجوهري عينتقو مها بالصورةالحاً لة فيه, وفعليتها 
محص القوة والاستعداد » ددحدتها الشخصية بعينها كثرانها الانفصالية نارة ووحدئيا 
الاتصالية أخرى . دإذا علمت.هذا النحو من القصود فيالجواهر بحسب التزول فما 
ظلنك بالأعراض إلى م ينتهي نحودجودانها فيالوهن والخمسة بحسب مراتبإمكاناتها 
الذاتية والاستعدادية ٠‏ ققد انتبت الأعْرا ضف الْحَنمةإلى عرض نحو حقيقتباووجودها 
نفس التشوق والطلب والسلوك إلى عرض اخيكقل أدايني أو دضعي على سبيل 
التجرى والتدريج د المبلة » قدا ا ذلك ابرض الى بالح ركةمنالوجود 
العيئي» فا ذا ثيتللحركة وجود يالفلسفة الآ دلَى أت لبا هذا النحو من الوجود 
اللائق بها بحسب الأعيان دعب الأ وهام كيف داتيات : نعو [خرمن الوجوددهو 
القار لياهوالجبلالمضاد للحكمة . ظ 


)١(‏ دامم قطم النظر عما أصله قده أيضا يندقسم عنهمء بان النسب وانكاتت 
انتراعية لكن ليست كاياب الاغوال لان لها منشأ انتزاع دوجود الانتزاعيات ببعنى 
وجود منشأ انتزاعبا فالعدث عنبا يحث عن المرجودات الخارسية . و كذا المعقو أت 
الثانية صفات للموجودات الخارجية , فان الكلية مثلا صفةالانسان المعقول و هو ماهية 

ن الانسان الخارجى» وأضأ البوجودات الذهنية موجودات غارجيةفىذواتباءو كونبا 
ذهنية بالاشانة »كيف و التبة مرغوية مخرة للنفوس , و الايصال الى النجبول اثر 
خارجى مترتب على البعةقولاث . م هذا على مدهب اام«قفين من كون المنطق منالسكية 
و اما على مذهب غيرهم فلا اشكال اس ره , 


ععاكاب تتمة احكام الوجود والعدم 5 


فصل « +» 
فى ان الوجود خيرمحض(١)‏ 
هذه المسئلة !: تتطيح حق اتضاحها بعد مائبت أن لمفيوم ارا 
الذي هن أبدلى امل إل دلية مسداقاً يالخارج وحفيقة وذاثاً فيال عيان أن 
حقيقتها نفس الفعلية والحصول و الوقوع , »لا بالمعنى المصدري كماظته المتأخرون 
كليم » بلبمعنى أنها نفس حقيقة الوقوع د مابه الوقوع , سواءأ كان الوقوع دقوع 
نفسه أي فس الوجود أددقوع 1 خرهوالمافة . وأمامنلم يضع المفهوم من الوجود 
عندالعقل حقيقة وذاتاً سوى هذا المفبوم الأدرابي البديهي التصود فيصعب عليه بل 
لاعجوز له دعوى كون الوجود خيراً مِجضاً لان 0 معتى الخير هايؤثر عندالعقالاء 


يسوي سه وتيت ع سيت و كيه 


(1) هذه مسألة عمدة نافي ةكثيراً سَيمَا/فى التوحيد ‏ وادعوا فيها البداهة, و بعضهم 
برهن عليف وهو مذكور فى بشزحاسيكية الاشراق و فى البيات هذا الكتاب . فبطل 
قول منأورد على العكماء انم لج ترهيوا هذه |لمسألة مم شموشبا وؤّلك ليدافتبا كما 
غلمت -_س ره . 

(؟) امارة الى ر كاتا وسويريه تخاتئل معنى الخير و هو ان الطاب 
و الارادة لانتملق بشىء أله بعد تر جحه على غبره مرجم على ما سيتبين» و اليعنى الذى 
شوملاك الترجح هوالسيى بالخم ؛ و به يتحقق اخدار المراد ويستوجب سلق الارادة 
والشوق ع فالخير مابؤثر على غيره و تاق اليه ويطاءه الءموجودات ٠‏ والغير أما خير 
مطلوب لذاته أولامر آخرمر تبط به ؛ وينتهىالى ما بطل بلذاته ؟ فوتاك ماهوخير بالغير 
ومافوغير بالذات أى ذا :دعين| لمطلو بية اغيره وهواللك يطلبه كلشيء وينتبى اليه كلغاية , 
وليس الا وجوداً . فان العدم لاذات له, والماهية غير اصيلة , فالخير عووحود ء داذكان 
لحوقه للوجود من دون عيثية تقبيدية اصلا كان منتزرعا من نفس حقيقة الوجود . فالخير 
هو الوجود و الوجود هو الغمر بالذات . وليس الشرالا العدم , 

ومن هنا يظهر أن للخير هرائب مختلفة بحسب «رائب الوجود المختلفة, و بتبين 
بدلك مسئلتان من السائل الثلاث المعقود لبا هذا الفصل , أعنى أن الوجود غير و العدم 
شر ء و أن الخيردو مراتب بسب مرا بالوحود ؛ وأما البسئلة الثالثة وه ان الوجود 
قد يكون شرا بالقياس فبى التى بينها بغوله ثماعلم أن الوجودات الخ . و يتبين به 
ان الشى بالقياس انبا بتحقن فى عالم البادة نقط لافيماوراءه . واماما أشاراليه من 
مسألة دخولالشرفي القضاء بالعرض فسبتبين فى الا لهيات بالمعني الاخص - ط 


عا الوجود د خيؤمحش -561 


ديشتاق إليه الأ أشياء ويطلبه ارات 0 وإدادة و 00 ؟ دين أن 
الأشياء ليست طالبة للمعنى المعددي: د ايكون مبتفاها د متسودها عفيوماً ذعشياً 
ومعقولا باوكا . وهذا بيغاية الظيود د الجلاء لايلين أث بخفى بطلانة على أدائل 
العتول آلا نسانية منغير رجوعها إلى استعمال الفكره الرقية . 

فاذا :حقق أن وجود كل شيء هو ندوظلووده با فاضة نورالوجود عليه من 
القتوم الواج ببالذات المنو ر للماهيات ومخرهيا ء دن ظاماتالمدم الواودالوجوة 
فالخير بالحقيقة يرجم إلى حقيقة الوجود ‏ سواءاً كان مجرداً عن شوب الشر ية ‏ 
التي هي عبارة إها عن قصور الوجرة ونقصانه في شيء من الآ شياء أ فقده د امتناعه 
رابا |ولاتكيق. فالشر "مطلقأعدمي : أها عدم ذات ها أدعدم كمال وتمام فيذا تعدا 
أوفيصفة من صفاته الكمالية اموت . فالشر "لاذات له أمند )١(‏ 

وأها الماهيات الا مكانية وال عبان الثابتة في العقول فبي في حنود أنفسبا 
لا يبوصف بخيرية | ولاشر ١‏ تبالاموجودة دلا معددمة باعتبار سيا تجودها 
المتسوب إليها عأى الاحو الذي قردتاه مرَاذا خريتها : وعدمها شريتها : 

فال ودود خرمدشض الل تين تكد رد. أتم وأكمل فخيريته 
أشد وأعلى مما هو ددنة ؛ فخيرالخيرات من - جميع الجهات والحيثيات: حيث يكون 
وجود بلاعدم وفمل بلاقوة وحقية بلا بطلان د وجويبلا إمكان و كمال بلاتقص 
ويقاء بلاتغير وددام بالا تجدد ؛ كر الوجود الذي هوأقرب الوجودات ‏ إليمخيرالخيرات 
الاضافية . وهكذا الأغرب فالأقربإلىالاً بعد فالا بعد » والا: نم قالاً: م إلى الأنقس 
فالا نقص ء إلى أن ينتهى ال ىأقصى عرتبة النزول دهي الولى الأ دل التي حظها عر 


آذ و ا 


)١(‏ ان قلت: سيأتىفى ذوقيات مباحث الملة و البعاول أن اهمال شيئبة | الماهية 
لايجوز , لارجاع الشرور و الاقائص اليبا ؛ فكيف التوفيق ؟. 

قلت : أرجاع الشرور ال ىالماهيات لاثانىي ارجاعبا "١‏ لي الاعدام , اذلولا الماهية 
لم يمكن اسناد العدم الىمسكن , اذالوجود لايقبل العدم , لان القابل يبب اجتماعه مع 
المقبول» والمقابل لايجتيع مم البقايل الاخسر . فالسياض لايقبل السواد و بالعكس » 
فاستيح إلى موضوع تقبلهءا ؛ والاتصال ليايقيل الانفصال و بالسكس » فاحتيج الى هيو لى 
تقبلبما » فكدا الوجود والعدم . فاحتيج الى ماهية فد تقبل هذا وقد تقبل ذاك سس ره . 


لعا تتمة احكام الوجود دالعدة اج 


الوجودعريها فيذائها عن الوجود ٠‏ وفعليتها هي كونهاترة وجودات الا اه اتماميا 
نقصانها » وشرفها خسسّنهاء فعلها قبولها » وتحصلها إبهامها “وفصلبا جنسها »كما 
سيرد عليك برهاته ل عوفية اح عنم الخردة وال عبار عيفد النقائص والا لأم: 
على أنها شبكة بر ايصطادالنفوس الناطقة التيهي طيوسعادية لها أقفا صعنصر. 0 

لم أعلم 0 الوجودان باقية على خريتها الا 15 والغرضية | يضأمادامتهي غير 
ناذلة إلى عالم التصادم والتضاد دلم بنته ملسلتها إلى حيّز المكان و الزمان ؛ ف أما 
إذا انجرت سلميلة الوجود إلى عالم السام ه الظامات د مشضايق الا كوان 
د الازدحامات » فبعض الوجودات مع أنه خيرمحض بالذات ف بالمرض بحسب ذاته 
د بالقياس إلى هالأمسةف ينه بلينتفع منه وهوعايئاسية هذا الوجود ويلاثية ؛ لكت 
بالقياس إلى مايستضر به إديتاذى منه أن ينعدم به يوصف بالشر يه » لا نه يؤد يإ لى 
عدم ذات أوعدم كمال لذات؛ فيكوني ةو تمالذات أحد هذين العدمين لا الوجوديها 
هو وحخوث لأنه خير محص كمأ علميكي. 

فالشر الحقيقي غير مقضي أليتةء و الشير. اأخير الحقيقي مقضي بالعرض لازدمه 
لماهوخير حقيقي د مقضي يالذات و ظوالوجود سنحيه دطبيعتة » دقد عر أن لوارم 
الماهيات غسيرمستئدة إلى الجاعل ١ه‏ الشردر منبعها قصورات الا نثيات د نقصانسات 
الوجود عنالكمال الأتم والجمال الأعظم . 


فصل ( # » 
فى أن الوجود لاضدله ولامثل له (؟) 
تقايل التضاد من شرطه كون المتضادين ممايقعان تحت جنس واحد غبرعال 
(1) ان قلت: القوةالمحضة كيف مكون محل نظر الطيورالسماوية ليصطادوابها . 
قلت : انبا مايه التخولومايه يحصل اللذائد الجديدة ع ولولاها لم تصر المئاصر 
أجنة قابلة لتعلقالنفوس * الاترى أن الصور السثالية لتجردها عنبا لاتتحول من أدنى 
الى أعلى . هذا أن كانت ا ا ا ا ا : 


(؟) كيف ولا ثانى لحقيقة السوجود ؛ و من فروع انه الشامخة انه يمتنم عايها 
العدم بعلاوة مامرفى الحاشية السا به من الاياء الذاتى وأن المقابللايقيل البقايل.»:ة 


0 0 الوجود لاضد له ولامئل د 


كما مبأتى في هباحث التقابل د الوجود من حيث هو وجود قده أنه لأسي لنه 
فلايقع فيه التضاد ؛ وأيضاً من شرط المتشادين بماهمامتشادانأن يكون بيتهماغاية 
الخلاف : دليس بين د جود ف وجود ما هما وفجودان كذلك دولا ايض بان طبيعة 
الوجود المطلق دشيء من المفبومات القابلة للوجود كذلك» وإذلا طبيعة أعم دن 
اعد يندرج هو نحتها ديشادكةه غيره فيها د في لوازمها فلا يتصود لطبيعة الوجود 
مثل ا م ٠‏ عم الوجودات الخاصة باعتباذ تميكيا بالمعاني و المفهيومات التي هي 
غير حقيقة الوجود قديقع فيبا التضاد دالتمائل : فالوجود بماهودجود لاضد له ولا 
مثل له . كيف والضدان ه المتماثلان موجودان متشالفان اد متساديان: د موججودية 
الوجود بنفسه لابما يزيد عليه » فيخالف جميع الحقائق لوجود أضداد ها دتحقن 
أمثاليا » فصدق فيه لي سكمثله شيء » وبة يتجةقالضدان ويتقوم المثلان » بلهوالذي 
يظير تصودة الضف ين ويتجلى 2 شابة المثلن م غير هما ؛ د شذه الحشات انما هي 
باعتيار التعينات والتنرلات » وأمالبسووي حققةالأجود يما هو جود نيضمحل فيه 
الحيثيات كلبا ويتحد ممه الْجَيَاتَ حَميعهاءء .فا بن جمييع الصفات الوجودية المتقابلة 
أوالمتشابية مستيلكة فيعينالوجود » فلامغائرة إلا فياعتبار المقل . 
وأما مايتمسك في ذلك اك ين ابر ب اهيا رس 
عروضيا لما فرض صداً أذ مثلا لبا فبلزم اجتماع الدين أد المكلس :الثيل 17 أذ 
بالا مكان وعروض أحد الضدين أوالمثلينللا خرء فليس بشيء ؛ لعدم تسليم عروضيها 
لجميغ الممقولاتم نجميع السثيات: لمدم عر وضة للمندوم بنافومعيوم 7 لايتاهو 
أحدالمسقولات ؛ فلو التزم أن مكرن لبااضه ادعتل لاسان انامس ل جره 
أو خم مه لابما هو أحد المفبومات لم تك نالقاعدة شاملة » ففات ماادعي 


لاي س2 سسسسمم السصصمدا- 0 


ا بان| لضدا لاخر على موضوعه فالسواد يعدم البياش,والبرودة؛ 
الحرارة, والانتران؛ الاجتماع وقسعليها ‏ سن ره ٠‏ 

. اى لوتحققا لهلزم الاول و لوا مكناله لزم الثائى  س ره‎ )١( 

(؟)اذقد يجتبعان لا باعتبار التقابيل كا فى | لتجر يد وياتيمعوقريب هنا ساره. 


544 5 تتمة أحتكام الوجود والمدم , جا 

إثباقة 1ن فروض لقره لضده غبرظاهرالقساد . ظ 

دمة فطسعة الوجود مخالفة بعسياعاررة للمفبومات غير منافية 

لها “كيف وما من مفهوم إلا ونه تحةق فيالخارج أدفيالعقلء 

والصفات السلبية مع كونها عائدة إلى البده رائحمة إلى الركود دوقيعة نكل د 
الجباتالمتغائرة والحيثياتالمتنافية » لها دجوع إلىحقيقة الوجود . وعدماجتماعها 

في الوجود الخارجي الذي هو هرتبة من مراتب الوجود و نشأة من نشآته لاينائي 
اجتماعها فيالوجود من حيث هووجود . د أماكونه منافياً للعدم فليس باعتبا د كونه 
مشبوهاً م نالمفيوهات ٠‏ فانه بهذا الاعتباد لابأبى اتصيافة بالرحوة فطانا »يفو نذا 
الاعتيار كسائر المعاني العقلية و المقيومات الكاية في إمكان تلبسها بالوجود بوجه 
ا ؛ بل المتاسي لشمول الوجود مايفرضة الل سينافا ايذا المفيوع بعقد غير بتي » 
وطبيعة العدم أدالمعدوم بماهي مِحروضة“لبيفيومبما مما لاخبر عنها أصلا دليس هي 
شيعا من الأأشياء دلامفهوماً مرْالمقهوفظات ##يل/الوهم يخترع لمفهوم العدم موصوفاً 
وريحكم عليه بالبظلان والن دا تساك المقيوم للكونه متمثلا فيالذهن . 
هذا فيالعدم المطلق . ( ظ 

وكذا الحال فيالعدمات الخاصة؛ ١‏ أن هناك نظراً آخر؛ حيث أن 

الخاص كما كن مفرومه كالعدم المطأق باعتبار التمثل العقلي له حصة 0 
المطاق؛كذلك موصوفه بخصوصه له حظ ما من الوجود ؛ دلهذا حكم بافتفاده إلى 

0 (1) سيجى, فى مباحث التقابل و غيرها ان القوم عرفوا المئضادين بأنهما امران 
وجوديان عتعاقبان على موضو ع واحد بينبما غاية الخللاف , واعتبار التعاقب على موضوع 
راحد بناتقى عروض احد الضدين على الاخر ؟ على ان اعتبار دخوليما تحتجس قريب 
بنافى تحقق التضاد بين الموضوع و عرطه ؛ اذلا جنس قريب بين الجوهر و العرضء 


و الموارد التى يقال فيبا بعروش عرض لعرض اما موارد لا يجمعيبا ذيبا جنس قر يب 
#كمروض الكيفيات المختصة بالكبيات .ع وعروضي الاضافة لائر الأعراض ؛ أو موارد ل 
يتحسر فببا الحنس القريب فى نوعين الجسم التعليمى و السطح و الخط العارض بعضها 

. على بعض ؛ و من الشرط فى المتقابلين ان لايزيدا على اثنين على ماصرحوابه . لكن 
النعئف يغالف القوم فى غالب ماد كر ناه و سيجىء تام البحث فى محله انشاء الله 
تعالى ‏ عط 


23 3 كيفية شمو لألوحود للعدم ديرك 

موضوع كماد تفتقر. ر.الملكة إليه . 
ثم مطلق الوجود للشيء المتحقق أي نحو من الآ نحاء د طور من الأطوار 

يقابله العدم المطلق المسادقلرفم جملة الوجودات ؛ وقد يجتمعان لاباعتمارالتقابل, 
كمافي #صودمفووم المعدوم المطلق المتعري عن الوجود مطلقاً » إذقد انسلب عنه 
جميع الوجودات فيهذا الاعتباز» مع أن هذا الأعتباز بعيئة نحو جود: ذهذا الانسالاب 
بذاته نحوانتسابء وهذا التعري ثينفسه نحو خلط ء لعدم انسلاخه عن اسون عنا: 
والتصور وجود عقليء فبو فرد من أأرادمطلق الوجود :فانظر إلى شمول :ودالوجود 
دعموم فيضه كيف يقع على جميع المفبومات دالمعانيحتى على مفووم اللاشنيء والعدم 
المطلق والممتنع الوجود بماشي منيومات متمثالات ذهنية ان 1 ع اعدام. 
وقدذ كرنا اختلاف حملالشيء على الشيء بالذأ: ني الاولي دالعرضي لصناعي: د يه 
يندفمع إشكال المجبول المطلق وماشا كله . 
قفى هذا عم د د تقول: للعقلَانْ يصو جميع المفيوهات حتى عد)نفسه : 


لمقاهيم العدم «الحدية 7 “فر ولت 5-9 وج فى تفسها ثم ينالم! المشل 8 
ينال فير هاءع فان ذلك خطأ , ولوكان لبذه المفاهيم ثبوت كذلككانت من جياة الماهيات 


4 


الخارجية . و قد عرفت فى سض صعنيقاننا اللتقدمة أن اشوت النفس الأامرىق سعنى وت 
المفيوع فى نفسه لايلائم القول باصالة الوجود » و بعتي ثبوت المفيوم عند العقل الثمال 
لا يدفع اشكال حاجة المغبوم الى المصداق . و بالجملة ليس لهذه اليقاهيم بوت فسى 
خارج العقل أصلا بل العقل أى الذهن هو الصسائغ لبا الجاعل اياها * حكن لا بممنى 
جعلها اموراً مستقلة فى نفسها افعالا له والا لم تكن عغاهيم بل مصاديق غيرةابلة الصدق 
على شى, , إلى علىاتها مفاهيى حاكية غما ورائها . قلبا امروراء الذهن نظير المفاهيم 
الماهوية و لذاك نوقعبا على الخارح و ما هوفى حكمه نقول : زيه موجود فىالخارج 
و عيرق معدوم فى الخارج و هكذا . اذ ليست فى الغارج تحقيقا نوى فبة فرضا 
و تقديراً , وهذا معنى قوله ره بعد عدة اسطر : كل ذلك على سبيل إ يجاب قضيةحملية 
غير شه فى قوة قضبة شرطة لروميه قير صسادثة الطرفين الخ . و قد تدمنافى مبأحث 
الوجود الذهنى ان لازم براهين الباب ان كل ما حيثية ذاته عين حيثية “رتب الاثار 
كالوجود العينى او حيثية ذائه حيثة البطلان كالعدم فين اللستحيل أن تحل ال هن , 
لاستسما له سلب الا تارعن القسم الارل وعدم الذثار فى القسم الثاني » فهذان المغبوهانة 


5 تتمةاحكام الوجوددالعدم 3 
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وعدم العدم والمعدوم المطلق ؛ والمعددم يالذهن » دجميع الممتئعات ؛ و له أن 
يعتبر المجبولالمطلق؛ دمفهوميالنقيضير ٠‏ دمفبوم الحرف ؛ ويحكم عليها بأحكامهاء 
كعدم الا خباد فيالمجبول المطلق » دنفي الاجتماع فيالتقيضين » و عدم الاستقلال في 
المفيومية فيالحرف » لاعلى أن يكون مايتصوده هوذات المجهول المطلق » دحقيقة 
التقيشين » وفرد الحرف » وشخص العدم المطلق د شريك الباري؛ إذكل ما يتقر د 
في عقل أد دهم فيو منالموجودات الإمكانية د المعاني الوالعرئلة والانات بعصي 
الحمل الشائع » دلكن يحمل عليها عنواناتها بالحمل الا دلى ققط » فلم يحمل على 
شي ٠‏ منباأنه م التقيضي نأوالمعدوم المطلق و شريك الباري مثلا ,الحم لالشائع 


#اعنى مقيوعىالوجود ليدم ادا بلحىّ بيما من العناو بن المجعولة الذهنية غير 
منتزعة من خارج مسقن ع بل الذهنت#ذتلقها بنحو من الفرض و التقدير . 

و توضيح ذلك أن الفيض , التقدير هبو أعطاء اللسذشن مفهوم شىء لشىء آذ 
حكم شىء لشىء آخرء كفرض أن الفرسن حيؤان ناطق فيكون اساناء وفرضان الفرس 
اسان فيدكون متعسياً ضاحكا ,"وشكذ!:؟ والاتثان من جبة مأ تعود زهته عمل شى .على 
شىءء ان يفرسأمراً نسبتة الئثان كسبة .اليعالى رايع , و يحصل بذلك مفهوم جديد 
غير مأخوذ من الخارج محتقا و بلا وأدهلة "فللمقل ان يفرض شيا نسبته الى الباهيات 
الخارجة نسبة الثور الى الثىء الواقم فى الظلية في انه بتنور به و يحده الفاحص 
الناشد بسبيه و يظبر به اقماله ء ثم يسيه وجوداً . و للعقل أن شرض ةا نسدته الى 
الماغيه اليوجودة او الى الوجود نسبة رفم الشى ء عن محله النى استقر فيه اونز م 
اللياس عن البتلبس به أو اسبة الفيبة الى الثى. ااغائب عن النظر . وهكذ! وهو 
مقيوع العدم .اق على هذا القاس فى جميم اتلمفاهيم الاعتماز به فاكيم ذلث . 

واعلي ان الفرض العقلى الموجد لبذه المقاهيم من حيث اليب الموج. اميه 
اتحرك لذلك على قمين : 

احدهها ماسببه نابت دائم و هو النى لا ينفك عن ادراك المقل ولا فى حال 
كالسبب الموجب. لانتزاع مغهوم الوجود و العدم و الوحدة و الكثرة ونحو ذلك هما 
يمك ان شاغ عليه البرهان . 

ى ثأنيتهها ماسبيه جزتى اتغاقى و على تقدير دون تقدير كالسيب اليوجب لجعل 
المفاهيم الاعتبارية الاجتماعية .كمعن الرئاسة والمرئوسية و السيادة و غير ذلك . ومن 
هذا الباب جميمالاستمارات والتخبيلات الشعر ية و نجوها . و للكلام ذيا, طاو ييل سيير بك 
بعضه فى ما سيأتى من مياحث الماهية و غيرها انشاء الله تعالى ‏ ط . 


0055 دفع شببة ة المنددم والمطلق الات 
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العرفي » ا 500 ليست عنوانًلشي. منالطبعع الثابتة فيعقل أوغادج: 
بل تقل قله الني له يقد د ويفرض أن شيئاً من هذه المفبومات عنوان لفردسًا 
باطل الذات ممتنع التحقق أصلاء فبحكم عليه لأجبل تمثل هذا المفبوم الذي 
قدد كونه معئوناً بها بامتناع الحكم عليه أصلا أذ الاخبار عنه راساً أد الوجود له 
مطلقاً أد الاستقلال في «فهومه بوجه ؛كل ذلك على سيل يجاب قضية حملية غيربتية 
فيقوة شرطية لزدمية غيرصادقة المارفين » فكان مفهوم المجبول المطلق هن حي ثيتمثل 
نفسه يتوجه عليه صحة الاخبار عنه وإنكان بعدم الالخبادعته وإن امتناع الاخبار 
إنما يتوجه إليه باعتبار الانطباق على مافرضه العقل انه فرد له تقديرا . 

وعلى هذا القياس حكم نظائرهكالمعددم المطلق في كونه لا يحكم عليه ؛ 
بل في كل هفهوم لايرتسم ذاته في العقلسواءأكان عدم حصوله في الذهن غاب ةالفساد 
والبطلان أدلغفرط التحصل «الحقيقة »طلا ]ذاقنا علم الواجب عين وي 
بالعينية على مفيوم الواجب لعدم ازتساة انه باكترا في العقل » وكذا! المرتسم عن 
صقاته الحقيقة ليى الا مفبومانها “لكن عيتة القلّ د غيره من الصفات القدسية غير 
متوجه إلى المفيوم منها بل إلى لم0 الترعان.إلى "انه با زائه اعني الحقيقة 
المتعالة ودر وااضصبط في عقل أو رهم . 

فو سيول هأ أشرنا إليه باينا فيهذا الساي 3 مقهوع المجيهول المطلق لما كان 
اعتبارا ألكوت ال شيء منسليخاً عن جمييع أنسياء المعلوهية ؛ ٠‏ ففى هذه الملاحظة معر ى 
عن كافة أقسام المعلومية حتى عن المعلومية بهذا الوجه دهذاهومناط امتناع الا خبار 
عنه » وحيث أن هذه الملاحظة نحو من أنساء معلومية هذا الشيء فكان هو مشوباً 
بالمعلومية فيضمن سلبالمعلومية؛ وهذاهوم:اط صحةالا خبارعنه بعدمالا خبار عنه . 

و ذا نقول: ملاحظة مفيوم المعدهءالمطلق لما كان عبادة عنتعرية الشيء عن 
كافة الوجودات الخارجية والذعنية كان مناط امتناع الحكم عليه مطلقاً ؛ و حيث 
أن" مطلق اعتبادالشيء ونصوده دإنكان فيضمن عدم الاعتباد وعدم التصود » تحو 
من أنحاء رجود ذلك الشيء فكان هومتصفاً بالوجود في هذا الاعشازز بسسبة , زهذا 


:2 السسشيسمسييام 
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نتف صحة نة الحكم عليه 58 الحكم إدبايجاب سيلية ٠‏ فا ذن قبه ل 
لصحة مطلق الحكم وسلبه . وإليه أشارالءحقق الطوسى ره في تقدالمحصل حيشقال: 
رفع الثبوت الشامل للخارجي والذهني يتصور بما ليس يثابت ولا متصود |صلا ؛ قيدص 
الحسكم عليه منحيث هوذلك المتصور » دلايصح من حيث هوليس بثابت ؛ دلايكون 
متناقضاً لاختلاف الموضوعين ؛ دلامائم من أن يكورن شيء قسيماً لنشمىء باعتباروقسما 
هنه باعتبا خر؛ مثلا إذا قلنا الموجود إماثابت ف الذهن دإما غيرثابت في الذهن » 
فاللا موجود فيالذهن قسيم للموجود من حرث أنه مغيوم | ضيف فيه كلمة «لا» إلى 
الموجود ؛ وهنحيث انه مفبوم » قسم من الثابت في الذهن . 


فصنل« د » 
فى أن العدم مقهوم واحد 


إن منالامودالمسلومة بأقائل العقول أن المدوفي تسعايس الا لعو سيلا 
ساذجاً متحدالمعنى ليس فية اختالاق دَامْتَيَادٌَ ا إل من جبة مايضاف اليه ؛ 
دليس في الواقع أدفى إل رهام عد م متمائزة في ذداتها ادفي عواذضها لمعددومات 
متغائرة فى معددميتهاء ولاحصص من السلوب متكثرة لمسلوبات متعددة ؛ بلكل مايقع 
في بقعة العدم و كتم اليطلان حاله كحال غيره م نالمعدومات من حيث هي معددمان» 
0 أن الا في ظرف ما لبب, ليس بشي ٠‏ فبه فكذلك العدم 7 دإنما التمائز في 


بيجب تب 


(1) مقتضى ما قد مناه فى هامش الفصل اسايق ان يكون مفيوم العدم وسائر 
المفاهيم الاعتبارية مر كبات بحسب الحقيقة لاسائط ! لكن الذى ينفيه البصنف ره هو 
التر كيب من الاجزاء الذاتية ؛ و الذى قدمناء هو الثر كيب فى المصداي والسسمى دون 
المقيوم و الاسم كالتر كيب في مصدان مغهوم الجيلة و الكلام و العشرة والكثرة فلا 
تقل اط . ظ 

(؟) لماكان لاشيئية المعدوم متغقا عليها ‏ وعدم الاغبار غنه و الاشارة اليه مجيمعاً 
عليه ؛ جمله مشببابه. ولان المعدوم أعمء اذ يطلق على المدم أيضا 5بايطاق على ماهية 
لها المدم ‏ سن ره . 


ع 1 العدم عثيوم ذإحد_ -226ك 


الآ 7 باعتبارالملكات ‏ 1 والتقل يتسود أخياء 58 في ذداتها 1 في اا 
كالعلة دالمعلول ٠‏ دالشرط والمشروط »ء دالضد والضْد » ديضيف إليها مفهوم العدم , 
فخسال عنم الفلة متكمير اف عنم المعلولومختصام نجملة الأعدام بالعلية له » وبتميز 

عدم الشرط منعدم المشردط دعن سائر الا عدام ويحتسن بأنه ينا في جود المشرذط؛ 
د كذلك عدم الضد يتمبزعنيا 3 بخاص يأنه يصحح وجود الْصْدِ الآخر ؛ ؛ دأما مع 
قطع النظرعن ذلك فلايتميزعدم عن عدم بل ليس عدم وعدم سمدم اوسيذقة والوهم 
حوث يجداليد ممتازة عن الرجل فيقلط ويقول عدم أحدعما غيرعدم الآخر ؛ دلوكان 
الاء ر كما يحسبه لكانفي كك شي: أعدام متضاعفة غرمتناهية عر انعلانجاية: 


وأما تجو تجويزهم التسلسل في العدما تكأعدام الحوادث الغير المتناعية فهوإتما 


وقع لان ' مرجعه إلى اللا يقفى , ١‏ '! وغيرالمتناهي فيه بالقوة ابداً » ومايخرج إلى 


الفعل متناه ألبتة بالانعين مرتبة من الت اه لوققبوصباء بل العقل يفص لالعدم بعدأنيضيفه 
إلى المتعدد الى عدم هذا وعدم ذاك اتفسؤال بكيه اتفصيل المتصل 'لواحد !الى هذا 
الجزء وذلك الجزء, و كما يمل الكو عل اجبا. المتصل الوحداني بعد توهم 
الانفصاليينهأ بتقدم بعضبا عي يفص بار تسّة وعلىئ المجذواع ع بالطبع . فكذلك يصحم 
3 ايا ك ان تتوهم أنالمراد هو إن الانسان يقل مغبوم العدم المطلق تم يعقل 
الاعدام الخاصة باضافة مفبوم العدم المطلى ال ملكة منكة حتى يحصل الاعدام الخاصة, 
فا نتعقل العام بعدتءقلى ا لخاص لاستباجه الى حضورافر ادمنه ينتزع منباء بل التىد كره ره 
انماهو بعددايتهياً عند الالساناعدام خامة وعدء مطلت , ثم اذا اراد ثانا تصور الاعدام 
الخاصة حصله بالاضافة المذكورة نظير ما نتصور اولامن طر بق الحس مثلازيداً وعمرواً 
و بكرأ نم ننترع منها الانسانية ثم اذا اردنا تفصيل الانسانية قلنا : انسان طويل إنسان 
قصير فتير الاناتيه بامور خارحة عنبا . 
فالحدق انا تدب الكثرة من الموجودات كريد و عبرو وغيرهما #سهر امس 2 
الى بعض دثل انا تتصود زيداً ثم اذا #صورنا عبروأ ل نجد زيداً عند هذا التصور فيغلط 
الذهن فنتوهم عدم الوجدان وجدان العدم فينتز ع عدم زيبك من وجود ضمرى وعدم غعرؤق 
من وجود كر مثلا ذيحصل الاعدام الخامة بسنزلة الافراد الكثيرة ثم ينتزع العدم 
المطلق منبا كانتزاع الكلى من اقرادة ب ط . 
(؟) كما فى لانا هىالعدد و ليس كلاتناهى وجودات الحوادث فاله تسل تعاقبى 
و لبت باعشار المشر فانخارية العدم غدم خارجية الوجود ‏ س ره , 


برت 0000" تتمة اكه الوجوددالعدم : ج-1. 


سس مس سس ب و مسي ص سه سه وس »8 جك طسق له لبمس ريسم نس س سس و وه عه بعس مسب يموع ور سوووك جور ور واوب م سم ع يدوه مر وو دوب مس ودر ار مه سجر ا > وم 


الحكو باللقدم والتأخر بين تلك العدمات بالعلية والمعلولية » وكماٍ أن اللا نباية في , 
أجزاء المتسل بحسب القوة ة بممنى عدم تعيان الانتهاء في القسمة الأجزائية بالوصول 
إلى جزء لايمكن فر جزءآخرفيه » فكذلك التسلس لف الأعدام بممنى عدم الانتهاء 
إلى عدم لايصح للعقل اعتبارعدم آخر متقدم عليه بالعلية » لآ بمعنى ترتب إهور سير 
متناهية . فالمدم ليسالأعدم واحد لاتحمل له أصلا ؛ وليس في نفس الأعرشيء هو 
عدم » و لذل كلايجاب عنه بشيء إذاسثل عنه بما هو » دلايجاب به إذاسئلعنشيء بما 
هو . فا ذنعرجع علية العدم, إلى عدم علية الوجود ؛ د مرجع عروض العدم لشيء 
إلى عدم عروض الوجود له ؛ و عدم عروض الوجود له ليس بعروضش فرد "أده حصة 
من العدم . 


فصل« » 
فى كيفية علية كل من عدمى العلة و المعلول للآخر 


اعلم أن العدم بماهوعدم لابَكُوَنَ معقولا كمالايكون موجوداً 9) لكنالعقل 
الا نساني هن شأنه أن يتصور ضّ أخرمفييهاً ويجعل ذلك المغروم عنواناً » وكما 
يضع لا نحاء الوجودات الخارجية معاني ذاتية هي ماهيات تلك الوجودات كذلك 
يضع للامود الباطلة الذوات ( "أمفوومات بصدق عليها تلك المفبوماتعلى التقديرية 


)0 فاذ! علم الانسان ذلك . علم أن جنيع ما فى [اخارج وما ف ىالاذهان | لعالية 
والافلة مصداي الوجود ولامصدان ليايثاقيه بحسب اللبفيرم الصادي على ثقسة بالحيل 
الاولى ققط وعلم انه اذا لم يتخلل فى الواقع هنافى سقيقته فيها لم ينكثر بوجه , ولذاترى 
الشكياء كاليصدت قده و غيره بذلوا جبدهم في | لبعث عن العدم و استكثفو1 عن عاله 
د نحن رهاه 

(؟)كمفهوم اجتماع النقبضين والمثلين ومفاهيم الدور و التساسل والغلا: وغيرها 
وكيفووم نفس المدم الصادق عليبا و على اعدام المسكات , و باليقيوم يتصحح الئفس 
الامرية للمدم و بتصحح الامكان المقتضى للطرفين , و النفى الامربة فى معنو نه عدم 
العئون الوجودى , فحقيقة ة الباطل و همهذوئه و مصداقه او ماشت فيه نحو البطلان 
غان كل مصدان لابدانلايناز ع علميعته وآلء ارتفمالموضوع من آلبين و طبر الخلف؛ 
الام ى انمعدا نَالسركة لي ادامر أ قارأ لم بكمر كةهنا ملف وعلي هذرا القباسييره, 


اج علية عدم العلة لعدم المعلول و بالعكس 701 


لذواتها اكناسق 

لم 7 أن الأ شياء المدعية ولا مورالذهنية الصرفة التي ليست لبا ذدات 
خادجية , ليس لهازتتواع دتحضل ! إل اسك بح ل لالج لمعيه يتين ما 
إنما يعقل ويتحصل في العقل بسبب ذلكالشيء؛ ويصح لحوق الأ حكام والاعتيادات 
به من حيث هومعقول ونابت في العقل ؛ فيصح أن يحكم عليه بالعلية والمعلولية (0) 
وغبرهمامن الا حكام دالا حوال »فيقال عدم العلة علة لعدم المعلول: لايقال عدءالمعلول 
علة لعدم العلة » و إن علم من عدم المعلول-عدم العلة على سبيل الاستدلال . 

وتحقيق ذلك أن" عدم العلة إذا صادمتصوداً صم الحكم عليه بالعلية مسن 
جيتان : من جية أن وجعمود عدم العلة يالذهن 0 مصعص أن 
يكون محكوماً عليه بالملية د إن لم يكن مطابقاً للح » فان مطابق الحكم 
بالعلية على الوجه الذي أو مانااليه والممكي عند ببا هو 1 يطابقه أعني رفع العلة 
يماعوندم د بطلا لابماهوصودة عقلية ذمقرومعلمي: “فالمحكي عمة بالعلية علىألوجه 
الثيسرة ل دإ كانت الحكاية عنة مازقعتالاً حان حضوز مغيومةث صورته 
عندا أعقل؛ دمن جية دن نفس حضو رعدم اللة فَالعقلو اس عدر رعدمالمملول لفيه. 
دأماعلية عدم المعلوللعدم العلة فليستا إلامنالجرة 0 خيرة 'فعلية أحدالعدمين لل خر 
يكون ثي كلا الطرفين : العلم: والعين ؛ وعلية الآخر لغااى أحدهما دهوالعلم دون 
العين ؛ فالعدمات بماهما عدعان |احدهنا بخصوصه عله وال خر بخصوصه معلول ؛ وان 
كان الحكم اا دالمسلولية غلى الوه المقرى فى هراة اللو أمنا 
صورتاهما العةليتان فك واحدة هنيما متك اله في الانتسام صارت 55 لا رنساء 

الآخر فلاددد : فكما أن إثبات العلة سيب لاثبات المعلول و إثبات المعلول دليل 

<< (1)ىالاعداديق لازيوزان عدمات العوادث وذان وجوداتها وكيس بين جوداتها 
الاالعلية الاعدادية. ثم الاعداد ايضا فى الاعدام اللا حقة المقابلة و اما فى السابقة 
المقاءاه فلا. وأيناالأعداع مطلقا لاحقة إوساشة لبت كاجز!, اليتصل قان اللوا حبق 
منها باعتبار خواتمها أبدية لانرتب بينها كنا أن السوابق منها باعتبار ذواتحها اذلية 


لأئر تيب بيثياء ولان كلا منبا ازلى يناقش ببا المقدمة القائلة بانما ثنت قدمه امتشم 
عدمه ويجاب بان المر اد كل وجودى ثبت قدمه اس ره , 


سويب 1د 


دا كية سكام الوجوة والمدم 0 
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ابت العلة فكذلك عدم الملة سبب لعدم المعلول وعدم المعلول دلي لكاشف على 
عدم العلة فا ذا رفمت الملة فوجب دفم المعلول وإذا رفع المعلول لايجب منه رفع 
العلة بل يكون قدارتفعت حتى ادتفع معلولها » فالمعلول عدمه مع عدم العلة وبهء 


فصل و /با و 
فى أن العدم كيف يعرض لنفسه 
المدم كما بعر ض لغيرهى يصدق اشتقاقاًفكذلك يعر ض لنفسهفيحمكم عليه بأنه معددم 
0 01 ع كمه 5 
في الخارج. فان اشتبه عليك أن العدم.المضاف إلى أي شيء كان » يكون نوعا من 
العدم دمقابلا لمعروضه ومايضاي"إلية, فا ذا”| ,ضيف إلى نفسه و صازعدم العدم فقد 
اجتع فيه النوعية والتقابل ؟ وهنا متدافعان إذالنوعية يوجب الحمل بهو والتقابل 
يوجب نفيه ‏ فتذكر أن العادضية والمَعروضية(' بين الخدم ومعروضه في الحقيقة 
ليست إلا بحسب «وجودهما في المقل, لكن العمروض العقلى الثابت للعدم كاشف 
عن بطلان معروضه » قما يضاف إليه العدم ويعرضه ماله صودة عقلية ؛ قبد لمفيوم 
العدم ء محمثل له : حقو م لثبوته فيالتهن » ثابت ممه فيه » فيكو العدم المقيد به 
نوعاً من اأعدم. ؛ وبماهوعنوان 17) لا مرعرض له الفساا والبلاك بسبب عروض طبيعة 
العدم له يكونهقايلا له؛ فموضوم النوعية والتقابلمختلف؛ كيف والنوعية ع نأخوال 
0 )و بتضح ؤلك ‏ ساقد مناه با الك ري ابش بر 2ت فى “هده المقاهيم 
الاهتبارية : فالعقل بقرض تفس العدم و يعطى ذلك : عا كبرت الياهيات ثم بحري 
عليه أحكامها انثبونية من نوهية و جنسية و عروض و قيام وتقابل و غير ذلك » كما انه 
يفرش معنى الوجود ويمطيه أحكام ا لساهيات من عيوم و كلية وعروض وغير ذلك _ط . 
)1 سامله أن العورة العقلية من العدم مصسع التوعية وز معنو نه مصحح الاقايل. 
و الاولى أن بقالكما ان الوجود موجود بنفسه كذلك العدم معدوم بنفسه ؛ قسدم العدم 
نفسه للا نوم مله ولا مقا بله .م كما ان وسود الوجوود 'قبه . نعم قدم الاسان مثلا يقايله 
اما أن وجود الإنسان يخا لغه مفيوماً سن ااه 


ج-: امتناع اعادة المعدوم رك 
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0 بماهو مقرل لأ ار سا المنطقية عن ثوانيي ا ٠‏ التقابل 
0 ناه أليق باتسلال هذة العقدة ممأ له أهل التدقيقمنالا خرين. 


فصل ١م‏ » 
لين أن المعدوم لابعاد | 
العدم ليس له ماهية إلا دفع الوجوذ ؛ دحيث علمت أن الوجود للشيء نفس 

هويته » فكمالايكوت لشيء واحد الا هوية واحدة فكذلك لايكون له إلا وجصود 

واحد وعدم داحد ٠‏ فلايتصود وجودان لذات بعينبا ولاقتدانان لشخص بعيئه . فهذا 

مارامه العرفاء بقوليى «إن الله لابتجلئ قضورة تمرتين» . (') فا ذنالمعدوملايعادبعينه, 

كيف وإذاكانتالبوية الشخصية المعادة بعينها هوالهوية المبتدمة على ماهوالمفروش 

فكانالو جود كا واحدأ ٠فان"‏ رحدة البوية عين وحدة الوجود دفدفرض متعدداء 

هذا خلف . ويلزم أيساأنيكر نحبثية الآبتداء عَنَحينية الاعادة 0 نيما هتنافيين؛ 
هذا محال . 

ثم إنهكما لم يكنفرقبينحالة الابتداء وحالة الاستيناف, لم يتعين الاستيناف . 

الأدل من الاستيناف الثاني والثالث منالرابع ‏ دهكذا ‏ فيلزم جواذتحقق إعادات 

غيرمتناهية » لعدم تعين هرتية ع نالمراتباللامتناهية للوقوف عندها فيالاستيناف دون 


)١(‏ وكذا قولبع دلانكرارفىي التجلي ». أن كل تج لمنه جدبد و كل يوم هو فى 
شأن . هذا بيقتضى الور القابلة , و اما بمقتضى البعنى و اسقاط اضافته عنالقوابل 
فلاتكرار فى التجلى لانه واحد سيط ليس فيه مضى و استقبال ولا حدوث ‏ اذلا زؤال 
فلم سدم حتى يعاد مكرراً أء جديداً . و اعتبر بالوجود حتى تفبم أمر الوجوب حيث 
أنالوجود ماقا الاضافة غن الماهيات , ليس جوهراً ولا عرضاًكيفاً أو كا * واذلاكم 
له فلاز مان ولأد ثور ولاحدوث ولاأجراء مقدارية ع فلا ت“خرولة تدل؟ والتكل باغتبار 
القوابل من المواد و الماهيات . فيذا روح هذه البسئلة و باطئها ولا خصوسية لها 
بالديا أو الا.رة ‏ سرهم 5 


04 تتمة أحكام الوجود والعدم جك 
5 بعد تسويغ ذلك أولا ٠‏ وهو مستبين الفساد ول علة يجان تكردعنة شيء 


5 أححل بعيئة :. 
فان قلت : كثيرمن الحوادث الزمائيةانععدوماً» ثم يوجد »ثم ينعدم »فيكون 
عدمان لذات داحدة ؛ قر ذا جار ذاك ق العدم جاذي الوجود أيضاكما اعترفت به . 
| قلت : قدمر أن معنى عروش العدم لنشيء ليس إل بطلاناً صرفاً للذات وليسية 
دحضة اها دليس في الواقع معردض يضم إليه أويتتز ع منه العدم ؛ بل العقل يعين 
'ذانا ويضيف إليه مفروم العدم » فلإبتعدد عندالعقل إلا بتكثر الملكات )١(‏ فلاذاتقيل 
الوجود دلابعده حتى يقال إنها واحدة أد متعددة متمائلة » و إنما يضيف العقل نسبة 
السو اناك بحس ابوه براش ل وجري دجو و 
وحاصل كون الشيء كان معدؤماً قبل وجوده وسبكون معددماً بعددجوده 
انحصار وعائه الوجودي دضيق'استعداده من الإستمراد د الانبساط سابقاً و لاحقاً . 
فالعدم ليس الأعدمأواحداً اليف نافيل واللسوق ٠‏ بل | تمايتسور الل( 


. واذلاذاتقبلولابعه تدعام تأنتعددالعدم نتعدد اا لملكاتفلاتمددله ب سناره‎ )١( 
(؟) وهذا هو المراد من العقل فى قولة؟ و انما كانذلك التصور وهمياً لانه أخذ‎ 
فيه-الماهية المطلقة مكان البوية لان نف سالماهية النوعة لزيد كانت مسكنة قبله و بعده‎ 
لذ ماهيته الشخصية., لكن هذا هو المصحم لاطلاق| لعدم اليقا بل لماضوى والاستقبا لى‎ 
عند المتكلمين وغيرهي , لان الشأنية اعممن شأنية الشغص والتوع اذالتنوع نمام الذات‎ 
المشتركة , ولان الوهم طمم و ترقب «سن تلك الهوءة الدوام تجاء العدم وصار بزعيه‎ 
بئس البدل فى أغاب اوقات وجوده , ولميعلم أن كل موجود زمانىمرهون بزمانه الشاس‎ 
. فلك ل كتاب و اجل‎ 
وأيضاً إنعدم الثىء, نقيضه' والوجودفى زمانو|اعدم فى زمان آخر ليسا نقيضين عدم‎ | 
, اتعاد الزمان ء فالعدمان ااسايق و اللا عن لم بطردا وجودالواقعي: ولاماهية ولاهوية‎ 
له فر مال العدم ستى بكون العدم طارداً له ع ووجوده الواقىى قدطرد العدم فلاافول فى‎ 
تسطنه ععانه ولا غير فىعملهولا هلا كه فى و جود وقد ورد ديامن لاياقس من خزائئه‎ 
شى. > ومنشأ انتزاعالاعدام السايقة واللاحقة, الوجودات السابقة واللا حقة  وكون‎ 
. كل وجود مظبراً للاحد النى ليس كميثله شى: ؤفى كل شى. لهآية تدل على انه واحد‎ 
ولاهعدم لوجود با هو وجود بل كما ذكر ناه فى الساذية “السابقة لأماهية للوجود فضلا‎ 
7 #26 عنالكم قضلاعن | لكم السيال, فلاماضى ولا آنى ولاافو لولادتود لاصل! لمعني وا لو جود‎ 


6 الع ا هار هساات الفره قاء اظهاد 


بقوته الوهمية للحادت الزماني عد أذليا : 0 ا : لم عدماً طادياً أ كطرفين 
د وسط ؛ حتى أن ل وهام اأعام.سة يتخيل أن لدم يطره على شيء براح اعرد 
الخاصس عن متن الواقع ويحك هويته عن صفحة لا" عيان ؛ وذلك لذ هولهم عن أن 
وجودات الآ شياء إنما هي عبارة.عن تجليات الميدع الحق د أشعة نورألميده 
الأول وشؤونه الذانية الانتبدل 500 عماهوله الوغيره !أ لك نالمحجوبلقصود 
نظره عن الاحاطة بالجميم يتوهم أن كل واحد منها بطلعن صتقع الوجود وجادغيره 
حل فيمقامه ‏ وهكذا ‏ دلم يتفطن بأن" طريان العدم على الشيء الثايك في الواقم 
الابخلو إها أن يكونفيمرتبة وجوده دفي وعاء تحققة المختص به بعينه, فيلزم اجتماع 
التقيضين في هرتية واحدة أوني زهان واحدبعينه ؛ دإها أن يكون فيغرهرتية وجوده 
د دعاء تصققة بين اندر «سكمال ات كر لذ تسود إل فيهرتية وجوده وظرففعليته 
و ل ا شُ يه نحوأ خناصاً هن الوجوّد دمرئبة معينة منالكون مع توابعه 
دلواذعه من الصفات دالا زمنة والا مكلة اللإققةابه الغير المتعدي عنها إلى غيرها , 
فا ذا ابشل ان كرق: لذن شي إلا تطو" وأحد م الرجوة عنضية اله اسابية 
السابقة وشرائطه المتقدمة المتبئثة ع جود المند إلا ولتعالى» فلم يتصور له طود 
اخرمة الكون غيرما هوالواقم حتى بقار عليه المدة ف يقي عن ساغيرة الا عنان 
أديقع العدم بدلاعنه فيمقامه المفروض له. 

وأما مابقال: هن أن ذدات الممكناتلايابى عنالعدعٍ دلوحين الوجود؛ فمعناء 
أن مع قطع النظر ع نالا مود الخارجية دأنحاء تجليات الحقّ الأول وكون الحقائق 
الوجودية من مظاهر إسقائة الحسنى و رشحات صفاته البليا إذا نظرإلى نفس هاهية 


2 نما هى للسور واليافية باهي مافية 1 فين قسر نظر * على الو جود والمعنى وغيش يعبر * 
عن الصور والياهيات لاببقى عند ءصباح ولامساء ؛ لان النفس فرغاية اللطافة اذا جملت, 
شيئا قبلة توجبها ونصب عدين بصيرتها تنزربى بزيه و التصور بصورته معنىكان أو 
صورة دس ره . 

(1) فاذا كان الامر هكذا .رحم بوجه لطيف حدوث الحادثات الى اتبباط تقوو 
الوجود ؛ وعدمها الى اتقباضه . و البسط والقبض ليسا بوجود شى. لميكن وعدمشيء 
كان . تثبت فيه فانه أمر عجيب غر يب قل من أدركه ن ره . 


ال تتمة أحكام الوجود والمم ‏ 0 تت 0 


كل منالطبائع الا مكانية التبريات العقلية لايأبى عفيومبا وممتاهاء عن عرس 
إليبا وزداله عنبا مماهو غيرذاتها وذائياتها م نالوجود دالعدم وغيرهيا؛ وذلك لعدم 
قيام الوجود بذداتها الناقصة فيالواقع ‏ فلايأبى العدم دلو في زمان انصباغها بصبغ 
الوحود وظبودهابنوده ؛ وأمابالنظر إلإفاضة الدق وتجليه فيصودالاً سماء والصفات 
وإبقائه للحقائق إلى غاية معلومة عند علمه المحيط بكل شيء علىماهي عليها: فبي 
ممتنعة العدم مستحيلة الفساد. فتجويز العدم علىشيء باعتبارمرتبة من التحققودرجة 
من الوجود من أغاليط الوه د أكاذيب المتخيلة . هذا تسقيق الكلام في هذا المرام 
على ذوق ادناب العرفان و وجدان أهلالا يقان . 

وهاهنا استبصارات تنبيبية ذكرها شوخ الفلسفة العامية ورؤسائهم فيز برهم 
يناسب أهل البحث ديكفي لصاحبب'الطبع المستقيم إذا لم يعرضه آفة من العصبية 
واللجاج؛ بلالحكم بامتناء إعإذة اللقجداوم يديم" عند بغ النا سكما حكم بهالشيخ 
الرئيس و استحسنه الخطيب الرَازْي حيك قال : كل من دجع إلى فطرته السليمة 
د دفض عننفسه الميل والعصيبة شد عله الصريج بن" إعادة المعدومعمتنم . 

الول منها : لوا عيدالممدوم بعيئه لزم تخلل العدم يينالشيء دنفسه ؛ فيكون 
هوقب لنغسه قبلية بالزمان» وذلك بسذاء الددرالني هوتقدم الشيء علىنفسه بالذات, 
داللازم باطل بالضرددة » فكذا الملزوم . 

وده بمنعذلك بحسب دقتين » فا نمعناه عند النسقيق تخلّل العدم بيزذماني 
وجوده ٠‏ واتصافدجودالشيء بالسابقواللاحقنظراً إلى وقتينلاينانياتحاده بالشخص . 

٠‏ وأنت تعلمسشافة هذا الكلام بتذكرماأصلناه من أن وجودالشيء بعبنههويته 

الشخصية ٠‏ فوحدة الذات مع تعدد الوجود غيرصحيم . و أما توسم الانتقاض بالبقاء 
فهو ساقط , أن الذات المستمرة وحدتها باقية؛ و التكثر بحسب تحليل الذهسن 
لبس فيالحقيقة إلا للزمانببويته الانصالية الكمبة , فبنسل* في الوهم إلى ال جزاء؛ 
1 تكش أجزاء الزمان مستتبع لتكثر نسبة الات الواقعة فيباالمنحفظة وحدتها '. 
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الذانية في كل الزمان. فلايلزم تغلل الزمان بي نالشيه و نفسه ٠‏ بل بين مثاء الأ ول 
وهتاه الثاني مع انحفاظ وحدته المسثمرة ة في جميع إضافائه المتجددة الزمانية . 

الثانى الوعا ا العمدام بعيلة أي ميم لوازم شخصيتة و توابيع هويتة 
العيئية لجائ إعادة الوقت الأول انه من جملتها » ولأنة الوقت ايأ معدم يجوز 
إعادته لعدم التفرقة بين الزهان دغيره في تجوير الاعادة ؛ أد بطريق الا لزام علىمن 
يعتقدهذا الرأي ٠‏ لكن اللاذم باطل الا فضائه إلى كون الشيء هبتدداً من حيث أنه 
معاد , إذلامعنى للمبتدم إل الوجود فيدقته . دفيه مفاسد ثلائة : جمم بين المتقابلين» 
وملع لكونة معاداً لا نه الموجود في الوقت الثاني لاالموجود في الموقت الأول , 
ودفع للتفرقة والامتياذ بين المبتده د المعاد حيث لم يكن مماداً إل من حيث كونه 
مبتدمأ والامتياز بينهما ضرودي . 

وهذا الوجه لاببتني على كون«الزمانمنالمشخصات فا له غير صحيحح ؛ بل 
يكفى كونه بدالا مور التي هى أماذات التشخص ولواذم الروية العينية الت لهاأمثا 
من توعبا داقعة قي الآ حيازوالاً وضاع الا ازهلئة . 

فان قيل : لانسلم كونالوقت من لمشخسَات أي معنى كأن ؛ فا نه قديتبدل 
معيقاء الشخص بعينه في الوقتين » حتى أن من زعم خلاف ذلك عبإلي العلبيط . 

قلنا : معنىكون الزمان والحيز والوضع وغيرها من العوادض المشخصةأن 
كل واحد منها مع سعة ما وعرض مسا هن لوازم الشخص وعلامات تشخصة ؛ حتى 
لوفرض خروج الشخص عن 58 امتداد شيء منتلك العوارض لكان هالكا 4 كه 
في العرش الشخصي الذي يكون للكيقياتٍ ام . وهذا لاينافي قولبم ! ن اجتماع 
المعاني الغير المشخصة لابفيدالتشخص » .لآن ذلك فيالتشخمس بمعنى امتناع السدق 
عل ىكثير ين بحسب نفس التصوروهوالذيلي سمناطه إلا نحوأم نأنحاء الو جود » و كلامنا 
في التشخص بمعنى الاعادعن التي الذي يجعل المادة 05 ة لفيشات اليبوية 
الشخصية ذات التشخص بالممنىالاً ول ؛ والتشخص بهذا المعنى يكون لازماً إياها 
علامة لا » د يجوزحصوله عن اجتماع مور عرضية عد من جملتها الوقت . 


الى ار 0 00 


وعدا دا الدليل بأنا لانسام أ ا بويع في الوقت َ 52 
مبتده ألبتة » و إنما يلزم لولم يكن الوقت معاداً أيضاً ثم بهذا الكلام | ورد على 
مابقال: لوا فين الؤعان بسببة لوم التسلسل ل نه لأمغائرة بان الميتدء والمعاذ بالماهية 


ولا بالوجود دلا 2 عن العوارض و إلا ! لم يكن له إعادة بعيئه » بل بالسابقية 
والالحقية قي ١‏ أن هذا في زمان سابق وهذا فيزهانلاحقن فيكون!لزهان ذمان فيعاد 
بمدالسسم وكساسل: . 
5 لامستجبنعن فطائتاك | أن الور والابتداء ا 
دفع تحصيلى 


بحين دفته؛ وبالجملة دقوع كل جزء ا الرمان حيث شع ؛ من الطرور يات 
الذائية له لايتعداء » مثلاكون أمسى متقدماً علىغد ذاتي” لامس » كما أن التآخر 
عبية حو ظر كيا 50 و كدانسب جر هر اح الز همان إلى غبره من بوافي إلا جزاء: 
فلوفرضس كون بوع الخميس داقعا.يوم الجمعة كان 0 فرض مقوعه يوم الجمعة يوم 
عام . 5 

الجدهيس أنسًا 03 ب يل مفواع 1" ليمك نأ سلاخة عيف ؟ يحلدك تقول ب : الزمان المبتي 
اكوية كنا عانهويته وذاته “فا ذافرضكوتة معادالابنسلخ ع هويته وذائه فيكون 
عتلى ارما بسي ارس ينا حب الصقةة لاجة من ثمام ثرضه ؛ »فلو 
لم يكن ميتدما لم, كع االنشرومط عوسي يل قرط انيد الا ستانبا| نفسخم الجوايان . 

)١(‏ لايقال لم لايجوز أن يكون المغائرة بيلهما بالسابقية و اللا سفية اللتين هما 
عين زاتهما فلا يلرم التسلسل . 

لآنا نقول ان كانتا زاتتين كانتا ماهيتين متغائر نين و اليفروض اتحاد هما فى 
الماهية ؛ وإنكالت الباهية مقولة بالتشكيك , والسابقية زاتئية لسرتبة من ماهية الزمان 
والذاتى لايتخلف. ‏ لزم التبافتمن فرض عود نلك المرئبة حيث كالت ميتدىة فى عين 
فرضبهامعادة . لان الابتداء و السابقية ؤاتها فرضهاء فلم تكنمعادة هذإغلف . فيقىان 
يكون الامتياز بان هذا فى زمان سابق و هذا فى زمان لاحي يتلل . 

لم الايراد النق أشاراليه قده غير وارد غليى هذا الدليل . لانة يقرر بان الزمان 
المعاد زال مبدثيئه و انماهو معاد صرف . و هذا لايضر بالدليل , لانه اما معاد ببعنى 
انه وجد فى الزمان الثانى فيكون للزهان زمان ويتسلسل , و اما معاد ببعنى انه متأخر 
ذاته فلم يكن هذا معاد ماكان مبتد,اً بنفس ذاايه فلم يعد بعيله ‏ حي ره. 


0 ٍ براهين امتناع الاعادة « _ ل 

اثالث : لوجاذ إعادة المسددم بعيئة لجاد أنيوجد ا مايمائله اه 
وجميم العوادش المشخصة ؛ لان حكم الأمثال واحد؛ ولآن التقدير أن وجود 
فرد ببذة الصفات من جملة الممكنات؛ د اللازم باطل» لعدم التميز بينه وبين المعاد 
لأن التقدير اشتراكها فيالماهية دجميع العوارض . 

واعترض عليه بوجبين : 

أحدهما : أن عدم التميّزفي نفس الأعرغي لازم » كيف ولولم يتميزالم يكوتا 
شيثان ؛ وعند العقلغيرمسامم الاستحالة إذربمايلتبسءلىالعقلها هوهتميزني لواقم 

و ثانيهما : أنه لول هذا الدليل لجاز دقوع شخصين متمائلين | بتداءأبعين ها 
ذكرتم ويلزم عدم التميز. وحاصله أنه لانملق لبذا باعادة المعدوم . 

أقول : والجواأما عزالا ولقيآن التميزبينشيئين بحسب نفس الأعرلاينفك 
عن التخالف في العوارض الشخصية » فاإذا لم يكن ' الر تنه . وقوله لولم يتميزا 
لويكوتا شب شيئين » من باب أخذالمطلوب في تان نفسه “الآن الكلام في أنه مع تجويز 
الاعادة لشيء وفرض مله معه لم يكنا إتنين:لعدم"الامتياذ بينهما » مع أن إحدهما 
معاد والاخر مبتده . 

وأها عن الثاني فبآن' فرش لكان ميقي الوجوه حيثماكان» دان كن 
رفماً للامتياز الواقمى , لكن فيما نحن فيه يلزم ذلك مع الامثيا الواقعي بمجرد 
وضع الاعادة.. 

لايشال ؛ الامتياز يينيماليس هرفوعابالكلية لانسا قأحدهما بكونهكانيحاصالا 
فيل دو نالا خر : 

لانا نقول : هذا الامتياز هوالذي يوجب وضعه رفعه ) إذبعد ماتيين أن العدم 
هوبطلإن الذات دس الممعددم بما هو معددم ذات : ولاتمايز بين الممدوهات بماهي 
معددمات ؛ يتكشف أنه لايكون موضوع الوجودين والعدم شيئاً واحداً لعدم اتحفاظ 
وحدة الذاتث في المنم.” اول الى إلآ ائنينية صرفة ؛ فامتياز المعاد عن المستائف 
المفرفض ممه أديدله » و اختصاصه بأنه معاد » إنكان من جبة الذات حال العدم 
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هآ 0 نتمة معد الوجوة والعم ج- 
دكونهادابلة ينالوجودين الات واللاحق, فالمعدوم لاذات له ١‏ ؛ و إنكان : نه كان 
موجودأأو لادون المسستأنف فبذاعين|انسبة التي بقع النغار فيإ مسكانها دكونهامنشاالامتياز 
بينبما » وهمامتساديان فياستحقاقٌ ذلك , والكلام قي أنه مع فق دالاسجمر ادالموقم 
للاننينية السرفة "كف يتور أختصاس أحدهما بالارتباط إلى الموجودالسايق. 

و ليس لحيدان يقول إن الوجود الذحتي للشيء عند الفلاسفة بمنزلة ثبوت 
المعدومات عندالمعتزلة في تصحيح الأ حكام الثابتة للا شياء المعدومة ؛ فليكن هذا 
المقام من جملتها : فالذات وإن عد مت في الخارج لكن يستحفظ دحدتها الشخصية 
بحسب الوجود الذهني في بعض المدارك المرتفعة عن التغير , 00 

لانا نقول : قدمرمنا 0 انحفاظ نحوالوجود دالوحدة الشخصية غير متصود 
مع تبدلالظروف والأوعية » 7" إنما ذلكشأن ماهيات كلية يكون أنحاء الوجودات 
د أطواد التشخصات من لواحقبا الشارجة عرعمناها وحتبقتها » فالموجود فيالذهن 
هوية مكتنفة بالمشخصاتالذهليةأء (اتطادها ممم الموجود الخادجي ليس في تحو 
جو وتشخصة ٠‏ دل معني :ذلك أن بعد ا المقردتة بالتشخص ولوازمه 


إذا جر دت عنها يكون عين مأيقترن بشخص] خرمنها . 


, كعلم انه سبحانه , أو اللوح البحفوة مثلا » و لتحفظ بتلك الشخصية‎ )١[ 
وهؤلا, قدفات متهم أن العلم الحصولى و حصول اليافيه على نعت عدم ترتب الاثار فى‎ 
وعاء من الاوعية يستحيل تحنقه فيماوراء النفوس , كذات الواجب تعالىوغيره من المجردات‎ 
العالية . وسيأئى بيان ذلك انشاء الل تعالى  ط,‎ 

(5) لازم ذلك ان يكون كل صورة ذهنية من حيث نفسها كلية » وه و كذلك , 
فان المورة النهنية بأى خصوصية تصورت يجوز العقل بالنظر الى ذائها ان تصدن 
على ايد من واحد من البصاديق , و اثيا يأبى العقل عن تجويز الكثرة احيانا لدليل 
آغي وداء الذات , كاستسالة اجتماع المثنين و نحو ذلك . وعلىهذا فاذا وجدت الصورة 
النهنية فىالخارجاول ثم وجدت ثانيا كان الثانىغير الاو لشخصا , لعدم حافظ الشخصية. 
وأما شخسية الصورة المحصوسة او البتشيلة فانيا هى من جبة اتصال الذهن بالخارج 
من جبة الحس ؛ أو من جبة الفرش و الاتصال معاكيا فى الغيال ؛ فانك اذا تخيلت 
صورة زيد المتوفى من قبل ثم 'توهمت انك غافل عيبا تعلبه من انه كان حياً فيبا مضى 
و امعنت فى نفس الصودة وجدتها قبل السدئ على كثيرين فى الخارج ‏ ط . 


١‏ انتقاد على اهل الكاض 1 ا 
الرابع إن إعادةكل ذات شخصية إنمايتصودلوا عيدت شيء 200 
التامة المقتضية لها ء و استعداد المادة لبا بخصوصه » وغيرذلك من متممات العلة 
ومصححات المعلول » ونتقل الكلام إلى اخ رأجزاء علتها واستعداد استعداد مادتهاء 
دهكذا إلى المبادي القصوى والعلل العلياء و سيتكشف لك إنشاء الله تعالى بطلا 
اللازم » فالملزوم باطل مثله ؛ يبان الملازمة معلوم بأدنى التفات من العقل » كيف 
دلولم يكن الاستعداد و العلة هماهما بعينهمالم يكن المعاد المفرفض إعادياً بلإتما 
يكون استينافياً عمائلا للابتدائي السابق ذيتوهم أنه إعادي” »فاذن إنما يمك نإعادة 
البوية الوجودية لوعادتالاستعدادات بجملتها والأدوارالفلكية وال دضاع الكوكبية 
برممتها وجملة ماسبقت في النظام الكلي بجميع لوازمها وتوابعها حتى. في كونها 
ابتدائية . دالفطرة الصحيحة غيرمتوقفة فخ كديب هذا الوهم . 
القائلون الجواف عاد التمدومات » جمبود أهل الكلام 
المخالفين. لْكَافة الحكساء في ذلك ؛ ظناً منوم أن القول 
بتجوبز الاعادة في الأغياء بسبطلاتها بسع الحثرن الجسماني الناطق بوقوعه 
السنة الشرأ بع والكتب الا لبية الثادلة على أه ل السفارة وإسضان الزلفىصلوات الله 
عليهم اجمعين . ١‏ 
ولم يعلموا أن أسرادالشريعة الا لبية لا بمكنأن . يستفاد باعي 
والآداء الجدلية » بل الطريق إلى معرفة تلك الأسراد منحصر في سبيلين : | 
إلآ براد من أقامة جوامع العبادة , (') وإدامة هراسم المدالة ‏ وإزالة ا 


اهانه 


(١)كالصلوة‏ , ولف كرابله ا كبر . وءراسم العدالة هى العفة والشجاعة و السغاوة 
و الحكنة , وبالجملة طريق الابرار اصلاح المقل العملى بالشريعة والطريقةٌ ؛ وطريق 
المقر بين و ال'خغباراصلاح المقل النظرى . و اما الاملاح للمقل الميلى النى اإشار اليه 
بقوله و تصقيل مرات النفس الناطقة الخ هنا فبالتنزيه و التخلية » يعتى سلب الاعيال 
السيئة و الاخلاي الردية » و الاجتئاب عن الارا. المعوجة التى للفرقة المجادلة ,وسيأتى 
فى سفر النفس ان هذه الاراء احد الحجب الخسة, والملم الثى هو حبجاب اكير كبا 
قال العرفا, ‏ هو .هده . وانما اختير هناالتخلية فقط وهناك التخغلية والتحلية كلتا همال 


داكت اتتمة احكام الوجوذ والعدم ا 
وإها سيل اعد الرياضات العلمية » ق توجمية القوى الإدداكية إلى جانب 
القدس» دتضقيل هر | 5 النفس الناطقة د نسويتها لعالا يتدنس بالا خلاق الردية 5 دلم 
تصثيه يمأ يورده الحواس إليا من أدصاف الأجسام ؛دلم يتعواج بالا داء الفاسدة : 
فا نواحينةك بتراءك صورالحقائق الا يمانية ويشاعدالا مور 0 عن حرام كام 
| بسفاء جوهرها ؛قآما إذا كانت النفسهما 5-506 بالا عمال السيئة أوصدعت 
بالا خلؤق الردية أواعو 595 بال راء الفاسدة واستمرت على نلك الحال كأ كثراريان 
العدال بقيت مسعوبة عن إدراك حقائق الآ شياء الا يمانية علجزة عنالوسول إلى 
الله تعالى ويفوتهاتعيم الاآخر #كماقال اله تعالى: «كلاإنهمعن دبهم يومئذ لمحجو بون» 
فمن أزاد أن يصل إلى ععرفة الله وصغاته دأفعاله دمعرفة إدسال رسله و إنزال كتبه 
و كفية النشأة الخرة رأحوال الآ نان يعدالموت وسائرأس إد الميدء والمعا- بعام 
الكلام وطريق المناظرة » فقد استسبي*”فذيمر. و إذاجاء حين أن ينبسط الول في 
معادالنفوس دكيفية دجوعها إلى ادها فيالعالمين د دصولها!لى قيوههافيالا قليمين 
بين لككيفية الحشرالجسماني وادتجاع التقوتنكلانة الأ جساد بإ ذن ولىالا بداع 

والا نشاء والعبت والمعاد على مانردت به السيئة-الشتريفة دنطقعبه السنة الشريعة. 
ثم إن هؤلاء القوم بعد اتقاقهم فياعادة الجواهر اختلفوا في الأعراض؛ قال 

بعشي: : يمتنع إعادتبامطاقاً لأن المعاد إنما يعاد بمعنى» فيلزم قيام المعنى بالمعتى. (1) 
د إلى هذا ذهب بعض ايان إل معرب .و قال الا كثر وان ملهم: م اعادة 
الأعراض التي لانبقى كال سوات و الأدوار لاخستماصها عندهم بالأاوقات ف ل 


اذ المقصود هتاارتياشض العقل النظرى بالذات , والشل العيلمى بالهرض , و التغلية 
سلبية يسكن اجتماغبا مع تحصيل العارف , بخلاف التحلية , فان مزاولة اقمالالشجاعة 
والسخاوة مثلا مائية وحجب نورية عن تحصيل المعاري الابيانية الشتيفية ‏ سر ره. 

)١(‏ أى بمفة ليتميز عن الميتد, فيكونهذ! ميتدماً وذاك معاداً فيلزم قيام العمرض 
بالعر ث . ص ره . 

(؟) وهى زمانة ببعنئ الانطباق على الزمان النغصوص .ء فاذا انقضى ذلك 
الزمان اتقضى ذلك الرماتى ع هلا يعاد:, بعلاف العرض القار التى لا انطباق له على 
الزمان ولا اختسياسص له بهو لم يكن مقدوراً للعبد ‏ سرء. 


ج ١‏ انتقاتعلى عل الكاة. . كات 


دقسموا الباقية ة إلى 55 وو للد اد بأنه والاطيرة 55 لاللعبد ولا 
رين وإلىمالايكون مقددد أ للعيد وجوزوا إغادتها . وذكردا فيييانكل وإحد 
منها أدلة وأهية شحنوا بها وتسائرهو سأتهم الكتب والدقاتر . 

وأكثر !رام نبمالفاسدة في الفضيحة دالقباحة من هذا القبيل» كتعدد القدماء, 
داثيات الا زادة الجزافية دنفي الداعي في فعله دإبطال الحكمة في خلقه » د كونة 
15 مدل لكام النفسي والحديث الخبالي » ذتبوت المعدوم ؛ والجوهر الفرد مع 
مايستلزمه من سكون المتحرك وتفكك الزحى «الطفرة إلى غير ها من الممو هات 
و المزخرفات , 

كل ذلك رفش الحكمة ومعاداتالحكماء » دهم بالحقيقة أهل البدعد الضلال 
دقددةالجيلة وال رذال : فرع الى عل تمل . المي دالودع : وضر هم على العلماه 
الود بار عراف الوا عم هذه الطائقة المجادلة المخاصمة 


2 ب ب اد عونا ل 
الطبيعيات . 


وأكثر ما يجادلوك به هن السائل الممو هة المزخرفة التي لاحشقة لهادلا 
جود إل فالا وهام الكادية : الايصجلمد ع فيوا حجة دلا لسائل عنها برهان ١ه‏ إذا 
سئاوا عن حقيقة أشياه هي مقر دان بها عند أكثر الئاس لايحسنوت أن حب ا متها 
فإذا استعصى عليسهم البحث أنكروها د جحدوها د يأبون أن يقولوا لاندري» 
اله إعلم ورسوله . نعم عباداتيم فيغاية الفصاحة, م فينهاية الجودة دالملاحة 
فيوردوننلك الووسات الفاسدة و العقائد الرفية بأفصح العبارات » ديكتبونه بأوضح 
الخطوط في أصح إل وداق »د سمعوث 0 حداث والعوام 3 يشو ذفعها في قأوسهم 
)١(‏ ولعل وجبهانه لواغيد وتزم ان يوجد بواسطة السد لانه من متقدورائه: ولم 
بجر للرب مباشرنه ولاسيبا على قاعدة الاعتزال , لزم ان يقمل العيدمرة اخرى الشرود 


و السيثات . وان تكون تلك الدار دار العمل مم انبا دار الجزاء بخلاف ماهو مقدور 
الرب نقسه فيجوزعلية اعادنه . والاولى عدف هذه الاقوال ب صا رء . 


دع سهييا و لاب د وساليي ب ببسي »سبع د ب يبد سم بع د قم سبد د بداب م ميسؤي ب يوب بسؤط يرب هده ب عع يمسي بغ اناق ب فلل لتاب إن اوس د لاد اسقسفسة نلك 3 3 881313 50 3 119 لاقئة اق لاق لس تلام لاق سق ل مه سه عله لد يق 


ديمكنونها في تفوسهم بحيث لنينمحي ظ 
ومع هذه الدواهي والمحن 0 والممسية على أهل الدين » يد عون أنهم 
ببذه العقول الناقصة و الأ فيامالقاصرة ينصرون الاسلام ديقو ون الدين . وإلىيومنا 
هذا هاسمعنا بيودياً تاب على بيد وأحدمتيم , ولانصرانياً أسلم : ولاميدوسياً آأمن ؛ 
بل تراهم بأديانهم إذا نظروا إلى آراء هؤلاء المجادلة أعلق دأدثق . نعوذ بالل من 
شرورهم على الدين دإفسادهم على المؤمئين. 
ونين غجبب الأمر اه أن بعضاً من هؤلاء استدل على إمكان الاعادة » بما 
قد سمع هن كلام الحكماء الكرام أنبي يقولون « كل ماقرع سمعك هن غرائب عالم 
الطبيعة فذده فيبقعة الا مكان مالم يذدك عند قائم البرهان : . ولمدم معو دهالاجتهاد 
5 التعلباك لم يتميز الا مكان بمعنى الجواز العقلى الذي مرجعه إلى عدم دضوح 
الضردودة لا حد الطرفن عندالعقل" عن الاعمكان الذاتي الذي هوسلبيضردرةالطرفين 
عن الشيء بحسب الذات » فسلك َأ الأصلل فيما لم بتيرعن وجوية أد امتناعه هو 
الامكان ؛ فأنبت بظنه المستوه أن إعادة المعدوم ممكن ذاتي » وتشبّث بهذا الظن 
لخبيث الذيانسجته عنكبوت دهمة كثير هَمَن تاخرعئة . 
فيقال له ولمن تبعه: إنكم إنأددتم بالأصل فيهذا القول ماهو بمعنىالكثير 
الراجح » فكون أكثر مالم يقم دليل على امتناعه ووجوبه ممكناً غير ظاهر ٠‏ بعد 
فرضه غير نافع » لجواذ كون هذا من جملة الأقل ذأ امه به معثى هالايعدل عذه 
إل لدليل على ما هوالمستعمل في صناعتي الثقه وأ صوله ؛ فيوقاسد هاهنا ؛ إذشي. 
من عناصرالعقود ليس أصلا بهذا المعنى بلكل منها مةتضى ماهية الموضوع ؛ فما لم 
بقم عليه البرهان لم يعلم حاله . دماقاله الشيخ الرئيس مناه أن مالابرهان على 
وجوبه ولا على امتناعه لاينبقى أن ينكر وجوده ويعتقد امتناعه بل يترك في بقعة 
الامكان أي الاحتمال العقلي ٠‏ لاأنه يعتقد إمكانه الذاتي»كيف دمن أقواله أن مسن 
تعواد أن يسدق من غير دليل ققدانسلهم عنالفطرة الا نسانية . 


7 5 
لحو 


ج ١‏ تحليل إجزاء القضية 5 


ب موسيم وب يسوسوب ع وز ووجكو ار برو د 1-1 11 1 1 1 1 قلاط 3 13 قا الل .لا لاق 81 للها نا لابوا لب8 ذا بإنيظ ب - 


فضل ده» 
فى أن العدم ليس رابطياً 
الفلاسئة المتقدسون, 0( على أن النسبة العكمية:» في كل قضية ‏ موجبة 
كانت أو سالبة ‏ ثبوتية 1 د لانسبة في السوالي وداء النسبة الايجابية التي هي في 


 ءاعدتلاىلاامسج محصل ما بيفيدهظاهر كلامه رحمهالنه  والظاهرائه ينسبه‎ )١( 
أن أجزاء الفضايا تختلف عدة بحسب اختلاف البليات ساطة وتر كيبا و ايساباً وسلباً؛‎ 
اما الهليات البسيعلة الموجبة فاجرا وها ثلاثة : الموضوع والمحمول والحكمء ولا نسبة‎ 
حكبية فيبا , لان مفادها العكم بثبوت الموضوع لاثوت شىء للموضوع ؛ وإماالبليات‎ 
البسيطله الالبة فأجراؤّهااتنان: اله: ضوع والمحمول , ولا حكم قببا » بل مفادها ثفى‎ 
الحكم و رفع ثبوت ال.وشوع ؛ ولامطانق للرفع و المدم فسىالغارج , واما البليات‎ 
المركبة الموجبة «أجراؤها 'ربعة ؛ النوضوع و“المكبول والنسبة الحكيبة  وهى شسبة‎ 
اللحمول الى الموضوع  و الحكم التملق بالتسبة السكية ,و امنا البليات الشركة‎ 
السالية فاجراؤها ثلاثة : الموضوع و التَحَدَوْلو"التة الحكمية , ولا حكم فيباء كما‎ 
. تقدم فى البلية البسيطة الالبة .“هذا بالنظر ان .اصل المقد‎ 

واها بالنظ. الى لحوئ المواد بها أعنى الضرورة والامكان والامتناع , فلازء 
ماذكروه فى الاجزاء أن تكون الموادكيفياتا نسب التى فى الموجبات , فيكون الحكم 
وارداً ليها فها.واما الوالب فاللب وهو لقسع السكم وازد على النادة . يدان 
المادة كيفية السلب اذلا تسبة سلبية تتكيف بالمادة , بل السلب سلب للثسبة المتكيفة 
بالكيفية الكذائية , فالسالبة الشرورية تفيد رفم ضرورة ثبوت المحمول للموشوع, لا 
ضرورة رفم بوت اللحدول للموضوع ؛ ولوله ذلك لم يتحقق التناقش بين القضايا لان 
التناقس هو التقابل الواقم بين ثرت السكم و ارتقاع ثبوته »دون التقابل الواقم 
بين ثبوت الحكم و نبوت رفم الحكم , هانه من التضاد دون التناقش ؟ وكذلك القول 
فى الحكم بضرورة الثبوت و ارتفاع ذلك الحكم , فهما المتنافضان , دون الحكم 
بضرورة السوث و الحكم شبرورة عدم الثيوث أو الحكم العدمى شرورة الثبوت . 
ثافهم ذلك . 

واما المتأخرون نظاهر كلام الأكثر منهم ان القضاياسواءاً كانت هليات سيعلة 
أومر كبة ع موجبة أو سالبة , فلها اربءة أجزاء : البوضوع والمحمول والنسبة الحكمية 
والسكم: وان هناك تسب ة سلببةكالنسبة الايجا بية.وان فى القضايا السالبة حكيا كمانى القضايا 
الموجبه. وتمو يلهم فى ذلكعلئانذلكهو المعقول منالقضايامن غير فروفيه ببنالهليات ‏ ,# 


وليس فيبا حمل و ربط بل سلب حمل و قطع ربط »ف إئما يقال لها الحملية على 
المجاذ د التشبيه ؛ ()د أنلامادة في السوالب بحسب السلب بل يحسب الايجان , 
7ق كاف امسا دروو ...الك الو د بالق لا . 
افا نا لمعقولمنقولنا: الانسانموجود هواثبات |امحمول للموشو عأ ى جم ل وجوده له, كماان 
المعقرلمنقولنا : الانسانكانب هوذلكايضأ ؛ من غير فر قف ىذلك بين الايجاب والسلب» 
فان قولنا : لاشى. من الانسان بحجر بالشرورة تعقل منه انسلاب الحجرية عن الانسان 
اتلاباً شروريا . لآ سلب ثيوتيا الضرورى للا نسان , حتى ير ثقع التناقض ين فو ليا : 
الانسان حجر بالامكان و ليس الانسان حجر بالشرورة . 

و الحق ما ذهب اليه القدما, ؛ الاأن هتاك أمسراً يجبالثنبه اليه وهوان الحكم 
اعنى التصدين كما ذهب اليه البصنف ره وبيئه ببا لامز يد عليه فى رسالة مفردة معمولة 
فى التصور والتصديق ليس داغلا فى شىء, من المقولات العرضية و لا هو من التصورات 
الذهنية , وانما هو تمل النفس فيلا ارجا على جعليا التوضوع هواليسيول , و هذا 
امرلا'يعتاج فى نحققه الى تصور النسبة التحكمية ولدلك يتم الحكم فى الهليات البسيعلة 
برد تصور الطرفين من قيرحاجة.الى تَطَتور النسبة الحكبية كما ذكره المصنف ره , 
فالتصديق من حيث هو تصديق فير مفتقر الى نخقق نسبة حكيية هناك , ولاان التصديق 
مختلف فى البليات البسيطة والبركبة ‏ لانوعا ولابالشدة والشعف ‏ حتى يختلف حكنه 
في ''.وارد من حعيث الساجة الى التسبة-الحكتية وعدمها . فالعي ان تصور النسبة 
الحكيية لازم مقارن للقضية غير داخل فى قوامبا نظير“اللازم بالقصد الضرودى ؛ و يشهد 
به مانشاهده من اذهاننا الها تستعمل النسيةالحكمية فى الولياتالبسيطة وفى السوالب 
ايض كماتستصلهافى الهليات المركبة الموجبة وهو ظاهر . 

ققد تحقق بماقد مناء أن القضايا الموجبة سواءاً كانتهليات بسيطة او مر كبة 
ذواث أجزاء ثلاثة : الموضوعوالمحمول والحكم ؛ والسوالبكاتنة ماكانتزذوات جرئين: 
البوضوع و المحمول ؛ واما النسبة الحكيية 'فانيا هى تصاحب القضايا من جبة كون 
البحبولات فى الهليات المر كبة موجودة للموضوعات فيططر الذهنالى تصور ارتباطيا 
بالموضوعات ثم يسم الذهن ذلك الىعامة القضايا غلط) منه . وبعبارة اخرى مفادالفضية 
البوسية هو الحيل وجمل وجودهيا واعداً ؛ ومفاد القضية السالبة سلب الحيل . أى ان 
الذهن لم بأت بغمله الى هو الحكم وتوحيد الموضوع والمحمول وجوداً. لكن لما 
كان وجود المحمول فى البليات المر كبة وجوداً غيرياً اوجب ذلك ان بتصورالقهن ربعاه 
بالموضوع وهو النسبة السكمية . فافهم ذلك . ْ 

واها ما استدل به المتأخرون على ان فى السوالب حكماً ومادة وان فى!لبليات 
البسيطة نيبة حكمية وهو انا نفل ذلك فىالجميممن فير فرق ققد اجاب عنه الشصنف 
ره بعو نه بعد إسطر : ومايتوهم آن العشصسر الثابت الخ ط , 

)١(‏ وكذلك الاتصال و الالفصال وغير ذلك ؛ المستءملة فى السوالب انيا هى 
بتشابه البوجباب 4 والسرفى ذلك ان الماهية المتىقدنخطى بغطوة الى الوجود اذاتة 


جك . ثآن المواد فيالقضايا اي 


فلذلك لايشتلف المادة لاني والسالبة. 5 النسية الايجابية والسلبية. خلافاً 
لماشاع بين المتأخرين المتفلسفين مسن 7 في السالبة نسبة سلبية هى شير النسة 
الايجابية : وأن المادةكمايكون بسب النسبة الايجابية كذلاك يكون بحسب النسبة 
السلبية دأن هادة النسبة السلبية مخالفة لمادة النسبة الابجابية: ولابخلوشيء منهما 
م نالمواد الثلاث ؛ إلا أن المشهور دعايتها و ترات ليا شرفيا و لا بغرايا *' 
مايعتبر فيالسواليفيباء ('أفان واجب العدم حار وممتنع العدم ولجب 
الوجود ؛ دممسكن العدم ارق 

فيجب عليك أن تعلم أن" المادة هي حال المحمول في نفسه عندالموضوع من 
وجوب صدق أو امتناعه أو إمكانه » وهى فى مطلق البليات البسيطة ترجم إلى حال 
الموضوع في وجوذه بحسب قوة الوجود و:.وثاقة التجوهره | وضعف الذات وسضافة 
الحقيقة ؛ أو بطلان التحقق وفساد الناهنة؛ لأحال“المحمول في نسبته إلىالموشوع 
دثيوته له كما زعمه بعض على عامرذ كره - ذفي اليلبات المركبة هي حال المحمول 
في تسبته !| ى الموضوع وثموتة'له.باعتشار ارثاقة النسة أوضعفها أذ فسادها ؟ م ليس 
في السالية 7 اثثفاء الموضوعة نفسه ماما المحمول عنه » على أنه لبسهناك 
شيء أذليس شيء عا لآأن هناك شيئاً هوالانتفاء » أدله شيء هو الاتتهاء ٠»‏ قلس فيه 
شي يكونمكيفاً با حدى الكيفيات الثلاث. فالمادة الت وتسمى عندالاً وائل بالعنسر 
هي حال النوضوع ف نفس بالابجان في التجوهر » من استحقاق دام الوجود ١‏ 


يبا 0ك ابي لي يه ا 


جه كاتع سسكا بة الوه فىذاتبا واسكقي] 58 انك بالعدم النش هو نفى فش قدار 
الاعدام والشرور وانظليات و ااديجور بل داد الدنا ونثأة الغرور وما يرسيبا من 
الزمبرير والحرور و غيرها من مظاهر القبر كلبا مبسمولة بالمرض . وليست متأصلة 
كبوادى اليافات ووهاد الامكانات ب س ره . | 

)١(‏ هذا مقلوب عليهم . فان وإجب الوجود مستثم العدم, ومتلم الوجود واجب 
العدم . و ممكن الوجود ممكن المدم ‏ سس ره , ١‏ 1 

(1) هذا تعريف بالاعم فى الاو ليئلان الدوام اعومن الضرورة , وثمر يف بالاخس 
فى الثالث لان نقيش الاعم اخص من نقيض الاخص , لكن لما كان التعر يف لفظبا كما 

. هران البواد الثلاث بديبية جازقه ذلك س ره , | 


١ق‏ اح قلات ا سل وجوج هو ب ون له عرو رورس و وه بلا سم سو وي ع مسح عه نه سسهحهه رويب يسريب - ور سرصم ورور د ووو 1 3 1 31 1 13 نه اقاقة ل قا مط اس سي عمس و سو مسسعودي سه و و ونوك 91 الا لالط سه لس سس وو و يسع و وو وس ورم وو ب 5ه اقلق عاد سس سه ل سس ع سوم 


وددام الل وجحود أولا استصقاق دوام الوجود د دوام اللادجود ؛ أوجالاليحمو لبي 
نفسة بالقياس الايجابي إلى الموضوع : ظ 
وأكون نشية الاامكان إلى الوجوب 5 الامتناع نسبة نقس إلى مام “3 تسبة 
ضيف إلى قو » وفتودالى وثاقة : إتما يتبين حق التبيين فيهذا الكتاب دعلىفلسفتنا 
كما يقع إليه الل شارة فيعدة مواضع . لودل" على العنسر بافظ لكان يدل بالجبة . 
3 يكون العقد ذاجبة تالف المتصره إذالعنصر ييكون بحسب نفسالا مرء والجية 
بحسب البيان والتصريح به بالفعل . 3 
فقد بان27 أن" السالبة توجد لمحمولها الحالالتي له عند الموضوع بالنسبة 
الايجابية عا فأ أن مدموله عندالايجاب يكون له استسقاقة أحدالا ' مود المذكودة 
دإن لم يكن حسف 
دما يتوه أن العنصر الثابت غلى تَقدير جعل العدم محمولا » غيرالثابت على 
تقدير جعل الوجود عصمولا : فكذا الثابت على تقدير لاسي ٠‏ يكوك غير 
الثابت على تقدير جملالوجود زابطة : 
منفسخ بأن هذا الوهم نائى عن أخذ قولنا ريد معددم مثالا قضية موجبة » دعن 
النفلة من أنه يتقلب بذلك عن أن مكو اتلك زيد موجود »2 فيرجع الحكم إلى 
ايجاب سلب الوجود * د القضية إلى موجبة سالبة المحمول ' قلاجل ذلك تختلف 
القضيتان يحسب العنصر ؛ فأي مفهوم ١‏ خذمنالمفيومات قان له بماهومحمول حال 
تارجم المعين بالنسبة الايجايية لايتضر ذلكالحال عند سلب تلك . دلا يشبغي 
أن يؤخذ نيد معدم حين مايرام سلب وجوده في تقشه حكياً أيجايساً , بل يجسب 
أن يعنى به اتفال في نفسه وسلب ذاه في وجوده لنكونالقضية من سوالب. البليات 
)١( 0‏ أى بحسب البيان اللفظى او العقلى حتى يشل جبة القضية المسقوله .ثم 
ذكرء من المغالفة انما هو فى الكوادب ‏ عن رء ,. 
(؟) فالشرورة مى قولنا لاشى. من الانسان بحيوان بالذردرة غهى كيفية النسبة 
الايجابية قبل ورود السلب ‏ أى الإنسان حيوان بالشرورة ‏ ثم ورد عليها كلية النغى 


تم 0 5 


١‏ معنى الجيات في السسوالب ةك 
البسيطة: لأنبوت سلب الوجود له ححدى يصير من الهليات ألمر كبة الإيجابية ,1 ولأصلب 
ار عله د رهن سواليت البلياتالمر كبة . ومن 1 يف ر قبينمفادالايتين 
وظن أن طبيعة العقد مطلةا يستدعي ثبوت شيء اغليء أوسلب: شيه عنشيء ؛ لم يمكنه 
أن 008 أن قولنا ل نساني موحوث أوفجدالا تسال هماد بقيد تحقق ذا تالا نسان» 
لاتحقق أهر له هو تحضو نيه : ؛ و كذلك قولنا عدم الا نسان بعطي بطلا ذاثة ' لاانسالاب 
صفة عنه هي الوجود . وأما قولنا الا تمان كاتب أوكتب الا نسان ‏ يحطي تيوت صفة 
له هي الكتابة »د كذا قولنا ال نسان ساكن الأصابع يفيد انسلاب صفة عنه هي 
الكتابة . وعدم الفرق بين البليتين من عل لالطبيعة الا نسانية وأسراضها التي يجب 
إذالتها د التدبر في خلاصها » لثلا يضطر إلى استثناء (') المقدمة الكلية القائلة 
بشفرعية ودوة الثارت لرجود الت له في.جملة الهليات البسيطة . كماسبق ذكره 
في أوائل الكتاب . 


دإذقد تحقق ليك أن' الشلب يما هو سل ليس له معن.ى 
محصل بسب 104 أيرفم عته أدبه عد عا سيدا 
الوجوب والامتناع دالا مكان ٠‏ ققد درن أنه لايكون نسية ة سلبية مكيفة بسردرة 
أوددام أوفعلية أو |مكان أدغيرذلك » ٠‏ بل إثما بؤدلعلنى ضرودية النسبة السلبية إلى 
امتناع النسبة الايجابية التى هي نفيضها ؛ (3)و معتى دوام التسبة السلبية سلب تلك 


م و و 


0 _ أى استثناء فيه‎ )١( 

(؟) هذا الذى ذكره ره من رجوع ضرودة السلب الىامتناع الايجاب وان دفم 
الاشكال ظاهراً , لكن ممعطف النظر الوماذكروه منان المواد الثلاث كيفيات النسب 
سود الأشوال منوأس فان ا سعر_فةه ة أى خصوصية للسب 
المقيدة. بها , ويصير الامتنا ع حينئد عدماً رابطيا وهوده ببطله . ديؤيد ذلك ماتقدممنه 
ده فى اول مباحث السواد الثلاث أن الوادة فسى الحقيقة فى ا لوجوب بالأسكان #دأن 
الامتناع برجم الى ضرورة أأعدم ووجوبه. 

فالحق فى الجراي ماقد مناه فى الحاشية السابةة ان سكيف القضايا اللبية 
بالضروءة وغيرها ممكن بحسب التصور ؛ لكده من تسيلات الذهن بقرضه العدم والسلب 
شيئاً #الوجود والابحاب , لمحكم شكيقه بالبادَةٌ , وهو من ارهام الذهن ؛ وتمود ذلك 
القضايا الى نوع من العدول خلاف التسسيل . ولمل ذلكهو مراد النصئف فىجوابه , 
ولاسيما بالنظر الى ماشيذكره فى الفصل التالى ‏ ط . 


ثتمة تحقتقة 


0 كك [ْ تتمة أحكام الوجوةه والعدم ب 
النسبة الايجابية في كل رقت دقت ؛ على أن يعتبر ذلك في الإيجاب . : ويج لالسلب 
قطعاً له بذلك الاعتياذ » فيرفم بحسب أي جزء فرض هن أجزاء ١‏ وقات ‏ فا ذدليس 
فرقبينالسالبة الشرودية وسالبة الضرودية» أدبينالسالبةالدائمةوسالبة الدائمة مثلاء 
لاعلى هااشتهر فى الحسكمة العامة » بل علىطريق الحكمة التقية الملخصة . وكذلك 
قيامسائر الموجبات ٠‏ وقياسر.المطلقة التىهيمقابلة لهاء لأن الإاطلاق عدم التوجيه : 
و التقابل بينيما تقابل العدم د الملكة» 7'' فان السالة المطلقة هي يعينها سالبة 
المطلقة . ولاسبيل لصاحب التأيبد العلمي إلىفصل إطلاقالسلب عن سلب الاطلاق؛ 
د إطالة الكلام في بيانه خحادج عن طودهذا الكتاب : إذغرضنا فيه بيانطريقالوصول 
إلى الحق وكيفية السير الىالله » و نماكفالتة إلى صناعه الميزان . 


»١ ٠١. فصل‎ 


فى أن الحكم السلبى لاينفك عن ندوى من وجود طرفيه 


إن محمول العقؤودة الجملية هايا كاتسسولاية أوسالبة ؛ قديكون ثبوت أ ققد 

يكون عنمسياً في ااخارج اد إما 7 الذهن فلابن و أن يكوت اط عرد : 
لاستحالة الحكم بما لايكون حاضراً عندالتفس . وأما موضوعيا سواءأ كانت موجية 
أوسالبة فلابد وأن يكون له دجود في النفس » لاستحالة الحكم على هالايكون 
كذلك ؛ وأما في الخارج فكذلك إذاكان السكم بالايجاب بحسب ظرف الخارج , 
لاستدعاء الحكم بحسب أي ظرف لجود الموضوع فيه ؛ لأن شبوت. شي لشي٠‏ في 
أي موطن كان يتفرع على ثبوته في نفسه ؛ اللهم إلا إذاكان المحمول فيهعنى السلب 
المطلق نحو زيد معددم ثي الخارج ؛ أدشريك الباري ممتنع ٠‏ فانه وإ نسب إلى 
الخادج لكته نفس السلب عن ّالخارج» فكأنة لزيد المتعبور في الذهن ليس في 


)١(‏ بخلاف المطلقة العامة التى هى احدى الموجهات ‏ فانها معاية منها أخغذت 
كانتا خلافين لامتقابلتين فضلاً عن قابل العدم و الملكة , لاجتماعهما سيث انها أخس 
من الممكنة و اعم من سار البوجبات , والاعم والاغس مستيعان ‏ س ره . 


3 1 حول استدعاء الموجبة لوجود الموضوم #زيرة 


الخارج ؛ وإذا كان الحكم بالسلب في الخااج فلايقتضي نفس المكم وجودالموضوع 
فيه 14 لجواد سلب المعدقم * والسلب ل نالمعدوم . هذا بسي خصوس طبع ةالسلي 
بماهو سلب الجادر 0 مزالا م 0 اقعة ع انس الا نسانية . 
المحبول ا أن ا السالة , جور أن ع للا ود 
موضوع الموجبة ؛ إذ مموضوع الموعة ايف أ قديكون معددماً في الخادج كقولتنا 2 
شريك الباري ممتنع واجتماع النقيضين محال » د لا أن موضوع الموجبة يجب أن 
بتحقن أويتمثل في دجودأوذهن ددلسوطوع السالية؛ اذ إذ موضوع السالية أيضاكذلك. 
بل بمعنى أن" الساب ( ١‏ يصح عن الموضوع التبرالثايت بماهو غير ثابت أصلا » على 
أن للعقل أنيعتبر هذ الاعتبادفيالسلب ويأخنموضوع السالبة علىهذاالوجه» بغلاف 
الايجاب والموجبة » فان الايضاك و إن صح على الموضوع الغيرالثابت » لكن لايصح 
علية من ححيث هو غيرثابت د بل من ح عه له توت 2014 ) "لان الايجاي يقتضي وجود 

ولهذا يجوذ أن يقال المعدةم ليس من كيت هومعدوم ره من هذه 
الحيثية شي ٠‏ بل منحيث له الجود و2 د نحقق في ظرف عثاء دأيضاً بجد ذنغي كلل 5( 
0 500 حاصله له ان السلب تفي" البؤئة ؛ قالالبة لبا اعتباران : اعتبار انها سلب 
دفي ببذا الأعثبار لا استدع وجود مو شوم سس يصمح السلب بيا هو سلب عن الغير 
الثابت با هو غير ثابت » و اعتبار انها قضية وحكم من الاحكام . وهى بهذا الاغتبار 
ألا يصدحع ألا مم أعتبار وجود ماللموضوع ؛ : نلا مورد يصح فيه اادسلب اللاو يصمح فيه 
ساب االسنيوق ' أو ايجاب سلب الول . فليس كبا هبو البشيور بصم الالية عند 
-ظ الموضوع في بنقسية دونبما ٠‏ ادلابه من ف لموضو م الااية في الاذهان العالية 
و السافلة حتى تصح وتدتقيم : فاذن نصح وتستقيم اننم النوعية البسولا قي العم السالبة 
البسيول ايضاً فى ذلك المورد ععينةه. حا اره. 

(؟) أى و ان كان هديرب كما فى الحمليات الفير البتية مثل شريك البارىق 
مسال نرء . 

(7) كامدم والامتناع فاه بصح ان يقال لم _المعدوم البووت له ا 
ا لممتع زه الاعتناعء لان المعدوم ليس له ذات وحقيفة حتى بثبت ليه شي .2 فاللا 5 
الءش صصح سلب ذاته و احواله حتى العدم و الامتناع عنه . ومنهنايةالساب الدّىء - 
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حبرم اللبيبنيسييييسا ص سس ا ليس صيي 


ماهو غير الثابت عنالموضوع منحيث هوغفير نابت » بخلاف إثبا نكل ما يفره عليه 
من نلك الحيثية » بل إثبات شيء ممايغايره عليه من تلك الجبة ' الأوم إلا اذا 5-3 
أمراً عدمياً أدمحالافا نه إذاكانذلكلم يكن صدقالحكم هر حيث د 
أبنأ () مستدصياً لوجود الموضوع . ؛ كما أنه يستدعيه هن حيث النسبة الايجابية 
فلذلك إشتور أن موضوع السالية أعم من موضوع الموجبة ؛ ؛ هوغير صحبيع + إلا 
أن يصادإلى ماقدعناه ويراد بالعموم ماسيجيء ذكره . وليس معن ىكلاهيم علىهافيمه 
الجمهودآن العموم | نماهولجواذكونموصوع السالية معدوما في الخارجدونالموحية 
واها ماقيل : إن موضوع السالبة إنكان أءم هن موضوع هوجبة المعدول 
أو السالية المحمول لم يتحقق التناقض لتفادت أفرادهما وإن ن لم يكن أعم زالالفرق 
. فنقول : هواعم بالاعتبارالمذ كوردلابارم منه تقاير الا فراد, إذالعموم بمعتعن: 
والاعمية بحسب الاعتباز المذ كوي ئلا بو جسب»يطلان التناقش ؛ م نفى الع تنسب 
الأفراد لايستلزم وال الفرق ٠‏ لكو /المؤضوع إفي السالبة أعم اعتباداً وإن لم يكن 
أكثر شمولا وتنادلا 
فالموجية بحسب الموضوع أنخص من السالبة مع مسأءأئهما 
الانفاقية : لتحةن جميع المفهومات و الأعيان الثابتة (9) 


ل بيب ب يوج نيكست كته ا 


كن عن نفه فى حال المدم جائر . | 
ان قلت: اذا سلب |اعدم عن اللعدوم مثلا فيوموجود . 
قات: ١.لبالعدم‏ شى, واثبات الوجود شىء, آخر ؛ و اليغالطة نشأت مسن اشتباه 
العمل الاولى بالشائع “ عدم العدم نفسه بالاولى وان كان وجوداً بالشائم و ايضاً لو 
- عد الوجود لم يكن سلب العدم .قتضا له بل انما اقتضاه عدم حلو الواتم عن 
لنقيضين . بل نقول كبا ليس :3 البدع. لبي له بوجوب ج وكا ليشن لله الانتاء لبن 
سدح م هده شىء حتى يثبت اله شىء - ساره. 
(١)كلمة‏ ايض فىغير موضمه لانها مشعرة بانه لايستدعىمنحيث النسبة الا يجبا بيه 
وهو متاف لقوله .كما انه مغعالف للاستثنا, عن اثبات كل مايغايره (فكلية ايضا ماءلق 
بقوله وايش يجوز نفى الخ ) سن رء. 
(؟) هذا احد معانى نفس الامر عندهم ع وسيجى منا كلام فى منم تق المفاهيم 
ألتى هى علوم حصوية فى ما فوق مرتبة النفوس من مراتبالوجود هانتظر_ ط 
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في المبادي العالية ) 55 مطلق 0 الوجدد الادداكي إذ المجبول مطلقاً 
لاحكم عليه بنفى أد إثيات ؛ والشبية به.غليه مندفمة باستعانة ماذكرناه منالفرق بين 
الحملين » إذالشي. ٠‏ قديكذب عن نفسه بأحدهما ويصدق عليه بالاخر . على ان الفرق 
لابجري إلا فيالشخصيات والطبيعياتء "١‏ الاشتمالالمحصودات على بجقد وضع ايجابي 
هو اتصاف ذات الموضوع بالعنوان بالنهل ؛ فان قولنا كل" « جا ب 6 ليس معرناه 
الجيم الكلي وإلاآ كانت طلوعة: اد كله 1 "؟. وهوظافر ‏ هتاه كل ا 
يوصف ب «ج© ذهناً أوعيناً دائما أدغير دائم محيثاً به أدلا فبوهي» . 
وهن النشكيكات الواقءة في هذا الموضم » التي ربما تزاحم 
السائر إلى اله تعالى في سيره وتعوقه عن السلوك ]ليه تعالى 
أن" السالبة المعدولة المحمولأعم من الموجبة المحصلة » لصدقها بانتقاه الموضوع , 
بخلاف الموجبة؛ وقديكون نقيض الحقهوم ممالايسدق على شيء مابحسب الواقع 
كاللاشيء » واللأ معلوم » اللا ممكن الغام : وسائر نقائض المفهومات الشاملة . فلا 
| يتنظم الأحكام الميزانية » لصدق سلب فين الاخص عما يفرض صدق نقيض الأعم 
عليه إذاكان معدوما » فيلزم صدَقٌّ قولنا لي" بض اللاجتوهر بلاحيوان بانتفاء ذلك 
٠‏ البعش )'(١‏ وكذلك الحال في نقيضي المتساديين » فيصدق بمض اللاجسم ليس بلا 
متحيز » لانتفائه فينفسه ؛ وتزلزل ل في نقيضي 
الأعم والأخص , و ينثلم الحمكم بتساذي ثقء لني انعد اران كني ادر 


0000 لان مفاد عقد الوضم نى المحصورة ان كل ما وجد وصدى عليه عنوان كذا 
فيو كذا ؛ وفى الطبيعية ئيس الحكم على المصداق ؛ و فى الشخصية ليس الموضوع الا 
الصداق ‏ ساره. 

(؟). لماكان احتمال الكلى المنطقى سغيفا فالمراد بكلية الجيم , الكلى العقلى . 
ليستقيم الترديد , كما ان المراد بالجيم الكلى هو الكلى الطبيعى ؛ لسكن لامن حيث 
الطق فى ضبن الأفر اد د ابن 6 

(*) قبعض اللا جوهرالدى هو المعدوع المطلق اذليس موجوداً لايصير موضوع 
الايجاب ليصدن كل لاجوهر لا حيوان ويكون نقيضش الاخص اعم و تقيض الاعم أخص . 
خلاف السلب فانه صادق مم انتغاء الموضوع فى نفسه فاذا صدق النقيض اعنى ابي 
بعض اللا جوشر لاحي وان كدب المين . س ره . 


اعضالات واندلالات 


فيه ثتمة احكام الوجود والعدم ظ اج 
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الكلية كنفسها عكر النقيض ى » وغيرها ممافيالقاعدة الميز انية بنقائضالممانيالعاملة. 

وأجابواعنه 55 أن أخف وا الربط في السوالب 7') على أنهايججاب 
السسلبالمحمول ٠‏ وفسلوا الموجبة السالية المحمولعن الموجبات في استدعاء دجود 
الموضوع دألحقوها بالسوالب في عدم الاستدعاء له ء 7" وخصصوا الا حكام بماعدا 
نقائض الطبائع العامة. وجميم هذءالا ١‏ داء من مجاذفات المتأخ رين المتشبوينبالحكماء» 
من المقلدين الذين ليس لبم قدم داسخ فيالعلم دالعرفان . 

وسبيل الحكمة في .فنك ذلك العقد ما أشرنا اليه سابقا أن أعمية السالبة 
عن الموجبة في باب استدحاء الوجودللموضوع وعدمه ليست بحميب الشمولالا فرادي» 
دل بحسب التناول الاعتمادي ٠‏ أي لأبمعنى أنيما بحيث يكون إحداهما تصدق على 
فرد من الموضوع حيث تكتب عنه الا.خرى بل بمعنى أن إحداهما نصدق علىشيء 
باعتبار لانصدق عليدالا خرى بذلك الاعتباد”» دن كان الموضوع توماحيماً ممابلزم 
أن يكون موجوداً بنحو مردالا نحا ؛او أن /الاببجاب سواءاً كان عدولياً أو تسصياياً 
يقتشي مسية بالوجة العقر ال ف موضمه ففي مطلق العقودلابدمن 
مطلقالثبوت ء عيئياً أوعقلياً أوتقديرياً دَهَانْصَدَّق"الحمكم معه فيالسوالبهومايقابله , 
وبذلك نتحسمادة الشبهة: فتصدق تلك الأحكام حقيقية » واللازع وجود موضوعانها 
بحسب الفرض «التقدير ؛ دمطابق الحكم د مصداق العقد فيها إنما هوكون عئوان 
الموضوع بحيث لو تحقن فيشيء أوصدق عليه (أ) تحقن فيه أوصدق عليه المحمول؛ 


. فى بمض اللسخ : فى السوالب اليسصيول‎ )١( 

(؟) الاولى كبا فى الافق المبين في العقد بدلالسوالب المحمول ثم قد مرفي 
مباحث الامكان مناها يتعلق بهذا البقام ‏ سس ره . 

(5) هذا الالحاق غير جيد لان السالبة المحمول باعتبار سلب الر بط المعتبر 
فيبا ادل" وان لم يفتش وجود الموضوع الا انها باعتبار ربط السلب المعتبر فيها ثانياً 
يقتضيه كما لايخقى - ساره . 

(8) الاول فى العبوم و الخصوعن أو التساوى بحب التسقق , كما فى الحياة 
و النطق أو الانسانية و النطق ,و الثائى فينا بسب الحمل كما فى العيوان و الناطق 
ل الأنسان و الناطيق . 

و ححاصل تسقبقه فى السواب انه بصدنمثلا كل لاشيء لامسكن بالامكفن العا مله 


ا ل ل ا ل لا ل 0ك 


دإنما يلزم الوجود العادجي أو ا 0 في تلك القضابا بثبوت المحمول 
للموضوع فيالعين أد في العقل على البدتء د ليس هكذاء د العموهية بينالمسهومين 
لبس ععناها ومقتشاها إلا كون أحدهما بحبث لودجد في مادة وجدالا لأخرفيباكلياً 
ددنالعكس » والمساداة كوئهما "كذلك من الجاتبي نكلياً: دليس 0 لروم الاجتماع 
في مادة ما بحسب الواقع بالفعل , ولا شبية لرجل منطقي أن الأ مرفي تلك الطبائع 
الشاملة علىهذه الشاكلة كيف والكلي الذي يجري عليه هذء الأ حكام ليس مفهومه 
ممايستاج إلى وجود فرد له فيالعين أدفي النغفس »د كذا حاله مع عردض الاين 
وأحكامها له بالقياس الىكلي آخر فيعدم توقفها على دجود موضوعات الا حكام في 
شيء م نالأدعية والمواطن. 00 
ومنها أنه صد ققولناكل' ممكن بالامكان الخاص فيو ممكن بالا مكانالعاع 

. وهذا ظاهر ‏ وصدق أيضاً قولنا كل' هاليس يسيك نبالا مكان الخاس فيسو ممكن 
بالامكان العام » لأ ته إما داجب بِالْذاتَأواممتع بالذات و كل منبما ممكن عام ؛ 
فلو وجب ايكون تقيض العام مطلقا حص :من قيض الخاص كذلك يلزم المقدمة 
الآ "دلى كل هال عى عند عام فبو لمق يممكن حاص “سار صغرى للمقدمة الثائية 
ينتج كله هاليس بممكن عام فهو ممكن عام » و إنه تناقض مستحيل؛ و كذلك يلزم 
الثانية كل هاليس بممكزعام فيو ممكنْ خاس » و صارصغرى للا ولى, ينتج أيشأكل 
مائيس بممكن عام فهو ممكن عام » فإنه تناقش . 
٠‏ وآحات عنه الحكيم الطوسي ره بن ؛ المتكن العام ينقسم إلى قسمين همسا 
مائعا الجمع و الخلو : , (') واذا اطلق بحيت يشمل القسمين فسابه يكون خارجاً 
يجاب » اذكل مفهوم ولو مثل التقائثر الشاملة له وجود ولوقرضا بممنى تقدير القل | 
وان لم يكن بمعنى تجويز العقل ؛ فيمكن عقد الابحاب العدولى أوايجاب سلبالمحمول 

أو ايجاب سلب الموضوع أو يجاب سلب الطرفين . و قد ععلمت أن اعمية السالة عنده 

ده يبب الاعثيار فقط . عن ره . 

(١)القمان‏ شرورة أحد الطرنين من الوجود و العدم ولا ضرورتهيا؛ ولاشك 
انببا منفصلة حقيقية لكو نبما نقيضينلايمكن ارتفاعهما ولا اجتماعبيا . وفى الانق!امبين 
قد تقل السيد المسقق الداماد قده < هبا مانم الخلودون الجمع» وقوله لبه يكون©ة 


-710 انتم أحكم الوجوذ و العدم اج- ١‏ 


عن القينين ٠‏ ذإذا تقر ر ذلك فتقول : القياس الأول منالقياسين المذكودين وهو 
قولنا « كل داليين امك عام براي مكل ا 069 ماليس بممسكن خاصس 
فبوممكن عام » لس قية الع لاوط مكردا» لان العراد بماليس بممكن خاص 
في الصغرى ماهوخارج عن التقيضين معا ».دفي الكبرى ماعو داخل في أحدهما . وأما 
القيلس الثاني وهو فولنا « كل ماليس بسكن ها البوهيكان غاص ف كل ماهد 

5 5 8 5 5 5 5 3 
ممسكن جاص فبوممكن عام » فصغراه كاذبة » لان عكى تقيض قولنا كل ماليس 

2 2 
بممكن خاص فبوممكن عام » ليس هوهذه الصغرى » بلعكس تقيضه أن كل مناليس 
بممكن عام فبو ليس ليس بممكن خساص» والمراد مئه ما هو خارج عن النقيذين 
5 1 1 3 

لا العمكن الخاص الذي هوداخل في أحدهما . فاعيد القول في السؤال بان الخادج 
عن النقيضينالذين يعببرعنه بليس , ليس بشيء أصلا ال صن 
شيء حتى يكون أخنص منشيءءبفاذْنْ كيك يكون ماليس يممكن خاص أءم منه 
فأفادالجواب متنى بأن مالبسا 301 خا يصدق مع الذي ليس بشيء 58 
بسرعنة بأنه ليس ؛ ومع الداخلي مرق النقيص أي الواجب يذاته والممضع يذاه 
ولابراد بكونه أيه إل هذا قات 

#غارجاً عن التقيضين أظبر فبماتقله المصئف قده ' وعلى مافى الافقالمبين هما سلب 
ضرودة العدم كما فى الواجب تعالى و سلب ضرودة الوجود كما فى المنتلمع ع يصواز 
اجتماع السلبين كنا فى المسكن بالامكان الخا ص كما إشاراليه بقوله دون الجمع , ومعنى 
كون سلب الامكان العام خارجاً عن التقيضين|نه .لماكان سلب ضرورة كل من الوجود 

والعدم اعم من ضرودة الاخر ولا ضر ور تدكان سلبسلبها ماوتا سلب الضرودة و اللا 
ضرورة جميعا * لان رفم الاعم مستلزم لرفم الاخص ؛ فلزم من سلب الامكان العامسلب 
شرورة الوجود ولا ضرورته وسلب شرورة العدم ولا ضرورته ‏ سيره . 

)١(‏ كذا فى نسغخ الاسفار . و الصواب مافى الافق المبين : < الذى يعبر فنه 
بليس بممكن قاع ليس بشىء »> وكذا فىوما بعد أعنى : «النى يعبر غنه بأثه لس سكن 
عام و مم الداغل > سن زرهء 

3( و الحامل ان العيوم و الخصوص سحب التحقق لابحسب الحيل » ا-59ظ يقال 


لايسكن ان يحمل عليه شىء. حتتى يكون اخص عن شئء . و القرينة عليه استعمال كلية 
مع فى الموضمين دون على س ره . 


55 تحقيق للمصقيق الد اماد الى 
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و بعض سادة أعاظم الحكماء أدام اللعلره. فِسّلالكلام.في هذا المقام قائلا 
الأامكان العام هو مايلازم سلب ضردرةء دم الشيء» فانه سلب الضروية.عن 
الجانب المخالف , والجانب المشالف إما عدم مايتصفب بذّلك الامكان أعني النسبة 
إنكان الا مكان جبة ‏ أدعدم ذا تالبوضوع أعتيانتفائه فينفسه ‏ إن كانالممكن 
غوالمحمول. وضرؤزةعدم كل مفبومهي امتناء ذلك المفيوم ؟ فا لامكان العام سلب امتناع 
ذاتالموضو ع أوسلب امتناع الوصف العارض له و هوالاسبة » على التقديري نَلايسدق 
الممكن العام على الممتئع . وجميودالناس ') يضعون أن" الجائب المخالف هو ما 
يخالف الواقع هنطرني الوجود دالعدم » فالمخالف فيالواجب هوالعدم؛ وفيالممتع . 
غوالوجوة + والمعكن بقع عليوما ؛ فا ن اديد بالقمكن الغام » المعني الا ولى.: لم 
يصدق قول المشكك الممتنع 'بالذات ممكن عام » وإنا ريدها يوضع عندالاً كثرين» 
فيقال : إماأنيعتبر فيكل م نالواجبي دالممتشع ضرودة أحد الطرفين فقط » فيكون 
ماليس بمو كر خاص 55 إلى تأنه أقسام : واجب و همتنع وطرددي الطرطرياه 
فلايصح حينئن أن.ماهوشرودي الطرفين مَسْلُوبٍ الضرددة عمافوغير ذاقع منطرقيه؛ 
وإها عر فيكل مهما ضرادئدة أحة الطرقين بلأشرط لخر من اغتبار ضرورة 
الطرف الآخر أوعدعها ء فلايصح () أن كل" ممتنع مساوب الذرودة عما حوئيرواقع 
من طرفيه + إذضرودي الطرقين ممتنع » وليس بصح فيه ذلك ! 

وصاحب ددة التاج أداد مناقضة قوليم "كل هالرس, بممكن بالا مكانالخاس 
فيو همكن بالا مكان العام » بأته لايصدق على الماهية من حيث هي هي الممسكن 
بالامكان الخاص ٠‏ ولايصدق عليبا مننلك الحيثية الممكن بالا مكان العام أيضاً . 

)١( 3‏ من السنطقبين.و الاول من العامة وقدمر تفصيل ذلك عند البحث عنممانى 
الأمكان ب س ره . 1 1 

(7) أىاذا كان تعريف الستثم هكذا , يصدق الممتنم عام ىضزورى الطرفين , 
وليس داغلا فيا لكلية » اعنى قولهم « كل ممتنم مسلوب الشرورة »> فيكون هذا منافيأ 
لكلامهم ‏ والا فعلى فرض كون السستنمع ضرورى احد الطرفين لابشرط , لايدان يصدق 
كل ممتنع ضيرورى احد الطرفين لاشرط ؛ وضرورى الطرفين ايض كذلك _س ره . 


ريرك ْ تنمة احكام الوجود والعدم جخسة. 


و هذه المناقنة غيرهرضية » إذالمراد التصادق بحسب شرالاً مر دإنلم يكن. 
ب##سنبيا -ظ هراتب الماهية 5 نفس الاهر من الاعتبارات العقلية . 


»١١ «١ فصل‎ 


فى أنالعدم الخاص بنحو هل يجوز اتصافالواجب بالذات به 


المشبودمن أقوال الحكماء أن بعش أتسماء الوجود بخصوصه مما يمتنع بالنظر 
إلى الحقيقة الواجبية » وذلك مما لاينا في كونه واجب الوجود بالذات ؛ كما أن؟ 
امتناع تحومن الوجود للممكن لايخرجه عن حد الاامكان الذاتي دلاينافيه بليؤكده 
ديقرد إمكانه ؛ و كذلك امتناع نحو من العدم يخصوصه بالقياس إلى ذات الممكن 
عمالايأبىعنه طبيعة الممكن ومفهوم الإإمكان؛ وكذا امتناع بم ضأنحاء العدم بالقياس 
إلى الممتنع بالذا تكالمدم المسبوق بالؤجقوة » أدلايري أن أنحاء الوجوداتالإ مكانبة 
مما يمتئع اتصاق الواجب تعالى به وكذا :الود الحادث , و الوجود الزائل , 
والوجود الجسماني » دالوجود الحلولي والعرضي 'وبالجملة الوجود اللاحق وإنما 
ذلك لخصوصيات القيود النقصانية و الأوصاف العدحية ؛ وأن بعص أتحاء الوجود 
يمتنع على بعش الممكنات , وبعنها على الجميع » ٠‏ أما الثاني فكالوجود الواجبيعلى 
الجميع » دأما الأول فكالوجود الجوهري على الأعراض ؛ والوجود المفساد قي على 
المادي » والوجود القار على الغير القار” ؛ دكذا يمتنع على الغبرالقاد بالذات بحسب 
الماهية أن يكوزله عدم سايق على؟ جهوده , أد رجحو بعف علعه , أوعدم.بعدة جو ده. 
قبلية وبعدية هقد ارةٌ زمانيةلااجتماع بحسبهما بين القبل؛ البعد » إن لم يمتنع الوجود 
ولا المدم المطلقين عليه ؛ و كذا العدم (") الذي هو دفع الوجود المتحتق في وعاء 

(١)"قان‏ ذلك الوجود بنا هو واقع فىالمعر إوبما هو تجلى البحق اوعليه النى 
لا يتغير, مبتئم الارتفاع .< ما عند كم ينفد.وماعندالله باق» . <يامن لابتقصسمن غراثته 


شىء ». وقدمر ذلك فى ا أغعادة البعدوم وفيمباحث الامكان فى البعث البعئونله 
من ره 


الواقع بعد اعتبا ردتوعه دتحاقة عن موضوعه بحسب ماهو فيه ه من الجهات والاعتبادات 
الزمانية والمكانية والوصفية ممتنع على كافّة الممكناتامتناعاً وسفياً لاذاتياً 
أما أن يش أنحاء الوجود يمتدع على الواجب بالذات من 
حيث كونه مصعوياً بالقصور والنقس قمماأ لأشية فيه ؛ وأما 
امتناع اتصاف الواجب تعالى به من حدث ونه دجرداً ما مطلقاً فمنظظلورفيه 5 
والوجود بماهو وجودطبيعة واحدة بسيطة لااختلاف فيها الأعن جبة التمام والنقس 
والثوة ؟ الضعف , والنقصس و الضءف مرجعيما إلى العدم فكل؟ هرنبة هن هراتب 
الوجود يكون دوذالمرتبة الواجبية ؛ فبيذات اعتبادين الاسم الوجود بباهو 
وجود ؛ داعتيادعدم باوغه إلى الكمال ونزوله عن الفاية» فيأحد ار بمتدع 
انصاف 0-5 تعالى يه ؛ ربالا تر يصب * أماالادلفظاهر 0 دإمالثانيفلان داجب 
وأيضا تقول : ا طوز 22 عليه تعالى باعتبارطييعة الوجود 
مع قطع النظرعن خصوصية قيده العدمي» لزة أن يتحقق في ذاه جبة 'متناعية بالقياس. . 
إلى طيعة الوجود بما هو وجود مم الجبة الوجوبية التي كانت لهء فيلزم تر كيب 
الجبات (') والاعتبارات في ذاته بذاته ؛ تعالىشأنه عن ذلك علو أ كبيراً . 
لايقال : هذا النحو منالتكثر والاختلاف لواستحالهليه تعالى من أجلكوتة 
مستنزماً للتزكيب فيذانه على ماق ردت للزم مثل هذا التركيب فيه أيضاً من اعتبار 
جيتي «وجوب الوجود وامتناع العدم . 
)١(‏ أن قلت العدم ولا سيما شدته وهى الامتتاع نقى محض و باطل صرف فكيف 
يتحقق التر كيب . " 
قلت هذا سوال عامى اذالتر كيب يستدعى سنخين , وأى سنخ | بعد عن الوجودمن 
العدم. بللا تر كيب الا حيث يكون وجود.و عدم او وجدان و فقدان , اذ فييا عداهما 
كوجود و وجود يتحقق اصل محفوظ و سنخ باق يرتفع التكثر بوجه » ولو كان كثرة 
فمرجعها الى الوجود و العدم بالحقيقة , و الياهية ايضا راجعة الى المدم , و التر كيب . 


النى يؤخذ محنوراً فى“قاعدة < البسيط كل الوجود »> ليس الاهذا . و سنوضح ذلك 
بوجة اط سن ره . 


نقد و تاومح 


ا نتمة أحكام الوجود دالعدم 6 

لان تقول ؛ هذان الاعتبادان غيرمستازمينللتر اكيب بوجه : لعدم تخالف الجوتين 
فيهما » بخلاف مانحن بصدده . والقرقيينالقبيلين متحقق , لأن حيثية وجودالوجود 
هاهنا هي بعينها -حيثية أمتناع العدم » بالاتغابر واختلاف لاي الذات د لاي الاعتبار : 
لآن ذانا وااوده يعني شرافة وميعيا وتيا سداق امداق شقن المايويت: 
بغلاف مائحن فيه فا ن ذاتاً واحدة بالقياى إلى معنى واحد لايكون لها إشافتان 
متخالفتان متنافيتات بضرددة منالقطرةالا نسانية وهذا الأصلكنجملةالاصول 
التي رد مائدن بصدده من ون جميع الموجودات بحسب موجوديتها رشحات 
وفيوش:ورقائق للوجود الالهي »د تجليات وشؤدنات للحن الصمدي . 

وأعا كون بعض أنحاء العدم ممتتعاً اللممكن بالذات أوللممتئم بااذات فهو 
اقاسدل هوت : فان العدم ممالاامتياز فيه حتى يمتلع بعشه دون كل ا حر قوس 
بلرربما كانهذه وصاق العدمية مضا يستثتعييا بعش إل وصاف الوجودية على سيل 
الاستتباع والاسترار . 

فالحق أن امتناع العدم المسبوق بالوجود للممتنع بالذات يرجم إلىامتناع 
ذلك الوجود السابق عليه + فانة إذ! امتبع: السابق على شيء امتنع اللاحق ايضا 
باعتبار كونه لاحقره , إذاللاحقية لاتنفك عنالسابقية » و إذ! اتصف اللاحق بالشيء 
. بالامتناع لابالذات بل باعتباراللحوقكان امتناعه تابعاً لامتناع الملصوق به» فيكور 
امتناع العدم أي عدم كان للممتنع بالذات امتناعاً بالعرض 

وهاهنا شك مشروداستصعيوه ؛ دقدسيل اندفاعه يماحققناء ؛ نوآن الراحب 
بالذات مايجب له طبيعة الوجود مطلقاً والممتنع بالذاتمايمتنع عايه طبيعة الوجود 
كذلك على الوجه الذي بيّناه . و ذلك الشك هوآن الزمان إذا امتنع عليه لذاته 
العدم السابق واللاحقلزم أن يكون الزمان واج بالوجودلذاته؛ تعالىالقيوم الواجب 

(:) قان:هذا وانكأن امل < البسيط كل الوجردات > وهو!لكثرة فى الوحدة 
الاانه مستلزم للوجدة فى الكثرة التىعبرعتهابكون الموجوداترشحات للوجود الالوى » 


وكليف" لا بستلزمها ى السنغية ممتبرة بيئه وبين: الوجودات و هو معطيها »و معطى 
الوجودئيس قاقد له ع وهو اصلها و مئه: بدؤها واليه عودها ‏ س ره . 


عد عدم أستلزام نحووجودالزمان للوجوب الذانى ا خم 
مالذات عن التغكر غلو ا 53 

وأجابوا عنه بأن الواجب: بالذات هوالذي يمتنم عليه جميع أنحاء العدم ؛ 
دالزمان ليس كذلك , إذلا استحالة في أنيكون منعدما بالكلية أزلا وأبداً . 

وهذا مع أنه لايوافق |صولهم حيث تقزر عندهم دصر حوا بأن الوجود 
الإمكاني يمتنع عليه تعالى » يرد عليه أرشأ (") أن الوجود الذي يكسون للزمان في 
مقابل العدم السابق واللاجق يازم أن يكون داجباً له » فيلزم استضاؤه عن العلة في 
اسثمراز وجوده ؛ ذمن اصوليم أن السك كمايحتاج إلى العلة في دجودهالحددثي 
بحتاج إليها يدجوده البقائي ظ 

ثم تكلفوا في الجواب عنه: بأن مقابل العدم المتقدم اد المتاخر لشيء هو 
زفم العدم المتقدم أورفع العدم المتأخر».دهذا المعنى أعم من الوجود الاستمرادي 
لامكان صدقه على ذلك وعلى عدمف.زأسناً آذلا أيداً صدق رفع العدم اللاحقللزمان 
على عدمه المطلق 

و نحن بعون الاتعالى ممبتفنون رده التتجشمات فإن مناط الوجوب الذاتي 
في فلسفتنا هنوضرددة طبيعة الوجود المطاق بتاهو وجو مطلق ,و ملاك الامتناع 
الذائي هوضرددة دفع طبيعة الوجود 7 مطلفا ؛ وتحقق طبيعة كلية من الطبنائع 
المامة المتواطئة دإنكان بتحئق فرد عن أفرادعا وارتفاعها بارتفاع جميع الا فراد 
لبا » لكن الوجود ليس شموله دانبساطه من حيث عروض الكلية والعموم له ؛ بل له . 
إطلاق وشمول بنحو آخر سوى العموم على ما يعلمه الراسخون في العلم » فوجوب 
حقيقته الكاملة يستلزمع وجوب جميع شعبه ومراتبه و فروعه » و امتناع هذه الحقيقة 

بستلزم امتداع جميع هرائبه وأنحائه و تجلياته ؛ فالزمان بهويته الانصالية التي هي 

'(1) لابخفى مافيه , لرجوعه الى قولهم بان القديم غيرالمسبوق بالعدم الزماتى 
مستفن عن العلة فبو واجب ء وال فسجرد استثتا. شى, فى جبّة من جبات وجوده عن 
العلة ممع احتياج أصل وجوده لامكانه اليبا لا يرجه عن الامكان والفقر الذاتي ‏ ط 

)١(‏ يرد عليه ما اوردناه سابقاً ان لازم اتصاف الرفم بالشرورة هوتحة نالعدم 

الرابط د هو ممتم عه . 
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آفن التجدد والتقنضي تعرش النمواده دالتغاير» شأن واحد منشؤز دون العلة الأدلى ظ 
وهرنبة ضعيفة هن مراتب نزدل الوجود » فكين اضيك الممكتات وجوداً و أخس" 
المعلومات رية . 

ويمكن أن يجاب عنالأخير بأن" الأأمرٌ التدريجي الوجود بالذات كالزمان 
المتصل دما يتكمم بهكالحركة القطعية ليس له بقاء حتىيحتاج في بقائه إلى سبب ' 
بل زمان تحفقه بعينه ليس إلا زمان حددثهء دوهومماس حدت ذاته وهويته الاتصالة 
شيئاً فشيثاً » سواءا كانت متناهية الانصالكالحركة المستقيمة العنصرية » أوغيرمتناهية 
كالد ودات الا كرية العرشية » فا ذا كانت أدقات بقاء شي بعرنمأأدقات حددثه بمعنى 
أن لاتاء له في الحقيقة لآ التددج ني الحصول د الانتظار فيأسل سد 
لقائل أن يقول: إن الزمان فيبقائه أهو مجتباج إلى العلة أم مستغن أعنها . 

ولنا أيضاً دجه آخر فيهدم أساس العبية. المذكودة د هو أن دجود الزمان 
٠‏ الحركةالمتكمسمة به ليس كوجود يرهمامن الأعراض التي لبا ماعية متحصسلة ؛ 
إذ الحركة بماهي حركة ليس ْخقيقتها.و معاها إلأطليبشيه من الكمالات والاشتياق 
إليه 13 و ليست هي ثيئاً بحيالبا» إتما الَشَيء ها يطلب و"بشتاق إليه أديضاح 
لآن يطلب و يشتاق إليه , لاهايكون ماهيتها نفس الطلب للشيء م الاشتياق | إليه ؛ 
والزمان ليس إلا مقدادالطلب والاشتياق وعددهما ا مادامتا | خذتا 
علىهذا الوجه الذي هومقتضى ذاتيبما فلايمكن الحكم 0 شيئاً منهماكيف 
نسية الوجوداليه هنالشرددة داللاضرددة والددام واللاددام والانقطاع واللانقطاع» 
بل هما في الاتصاف بهذه الاهود إنما يكونان علىسبيل الاستتباع د العرض» د إن 

0 () أطي طييا اد اغتبارا فيشل اقام الحركة , طب الثى. توقالشي» ,. . 

وقوة و الثى. ببا هىقوة الشى. ليست بغى. ؛ وسيد كرايضا فومياحث الحركة انااحر ؟ة 

نجدد المةولة , فليست شيئا بحبالبا. انما الشي, هوالامر اليتجدد , وهكذاتول من بقول 
المجر دكار وطة القسية باتله إمأموجود أوميدم, أنه كون ال'فية وتسقةها لاأمر تدقق, 


انبا الامر المتسقن هو الماهية * و إذا التقت البى نفس الوجود فهو حينثذ ليس كون 
الماهية و وجودا لها بل هو ايضا مفبوم من المفبومات تحن ا#اء 


ج-١‏ نوش ف الممكن على الممتتع _ -78- 
لم لم تكو نامأخوذتين علىهذا الوجه ققد انسلختا عن ذاتيهما وصارتكل واحدة منهما 


وهر ار . دبعدآن استؤنئف النظر يذاته هج ردير أي 


فصل »١«‏ 
ى أتالمتوقف على الممتتع بالذات لايلز م أن يكون ممتنعاً بالذات )١(‏ 


إن نوقف شيء على محال بالذات لايقتضي استحالة المتوقف استحالة ذادية : 
بل إنما بالغيرفقط ؛ لاستحالة الموقوف عليه بالذات . وأما أن الموقوف عليه إن كان 
موصوفاً ؛ كالممتنع بالذات: والموقوفصفة »كالامتناع بالذات » كان استحالته بالذات 
ملزوم استحالة الموقوف بالذات » فذلك لخصوص الموصوف بماهو موصوف بالذات 
د السفة بماهى صفة . كماقيل. 

00 واقول:منشاً ذلك أن اتَصَاق القيء بالوجود ومقابله يس سكانصاق القابل 
بالمقبول د بعدمه ؛ دلا كانصاف عدم القايل بعدم ا ؛ حيث يجب أنيتأخرالصفة 
عن الموصوف وجودا كان أوعدماً مأ » وذلك كانصاف الجسم باليياض و اللا ييساض بأن 
خره مكرك ره ل االو زيوت ت آخر يتفرع عليه نم الحردرد 55 
العصفة بعد تصقن ذاته بذاته «دكذا في اتساق عدم الجسم بعدم البياش فان ثبوت 
الوجودلشيء موضوع وحمله إياه هو بعيئه ثيزت ذلك الموضوع ؛ فلااتساف دلاناعتية 
هاهئا إلا بحسب التحل ل العقلي ‏ كماعر تحتيقه ‏ وكذا عدمه عنه هوعبارة عنعدمه 
فينفسه لاعدم شيء أخرعنه ؛ ا ذن كما أن اتصاف الوجود بالرجوب هوبعيته انصاف 

1111 1 20101111ه2ظ2غ بالذات لانه معلول . ومناط المعلولية هو الامكان 

ومعروش ما بالفير من الوجوب. والامتناع ممكن , لكنه قده قال هكذا نظراً الى مورد 
النقس بالامتناع بالذات الى ذكره » فان التحقين عنده فىالجواب ان الامتناع بالذات 


«متلم بالذات نفس امتنارع ذلك الستتع بالذات. من حبث انهلا عارضية ولامعر وضية فنا 
لامن حيث التوقفب ا لتعملى اس اله , 


83ل ابجمة اعون الوجود والعدم 0-6 ٍ 


الفيء ه.الموجنوة بذلك البهرة بالرضرت منغير 'تابعية ومتبوعية د هناك ننس إل هر 
إل بصب نحو هن الملاحظة » فكذا اتصاف العدم للشي بالامتناع هو بعيئه اتصاق. 
ذلك المعدوم بالامتناع ؛ وكذ! حالاتصاف ذلكالوجوب بوجوب اخرء وحالاتصاف 
ذلك الامتناع بضرودة ثبوت الامتناع وهكذا إلى أن يتقطم باتقطاع الاعتبادالعقئي » 
ففي جميع هذه الأوصاف اإتصاف الموضوع بصغة منها غين اتصاف دصفه بتلك الصقة 
ا مايلزهه ؛ هن غير اولك وتابصة ومتبوع.ة ث لاحقية وملحوقية. 
فالحق عندنا أن المتوقف على المستحيل بالذات من حيث أنه متوقف عليه 
لامن حيث أنه عينه يكون دائماً مستحيلا بالفير لا بالذات » كما أن الواجب بالغير 
لانكون إلا ,ممكناً بالذات لاداجباً بذاته ولاممتنماً بذاته كمامر 
وستعلم (') فيمستأنف القول أن ها اشتهر بينالمجادلين أن المحالعمايستازم 
ممالا ليس بصحيح كلياً ؛ بلإنمايضح جزئياً إذا تحقن ببنالءحالين علاقة عقلية كب 
بينالمحال بالذات والمحال بالغير أي الموقوف على امرهمتئع بالذات ء فلا استلزام 
بين مصالين كلاهما مستحيلبالذا تكمَالا! تلزام بين واجين كلاهما واجب بالذات» 
لأن الاستلرام بين شبثين لأبتَحقق إلا بَملوليَة هما لامحالة » إذلابد في التلاذم 
إماكون أحد المتلامين علةو الآخر معلولا ‏ أد كونيما مع معلولي علة واحدة؛ 
فأحدالمتلازمين لابد ه أن يكون معلولا بوجه » والمعاول لايكون ]لا ممكناً بالذات, 
لماتحقق أن علة الاحتياج إلى الفير و التوقف عليه هي الا مكان لاغيره » فالمماشع 
بالغيرلايكون الا ممكناً بالذات » فلائلازم بيرالمحالين الذاتيين . و كما لااستلزام 
بين هصالين ذاتيين فلإاستازا) بينالشيء و مابنافيه . 
ولك أن تقول إذا بطل أن إستلزم عفيوم نا ممكن أذفاك 
مابنا فيه » فا ذن ماشأن القياسات ااخلفية حيث يثبتبها 
انشيء على فرص عدمه ؛ ويلزم فيها الشيء من فرص نقيضه » كمايقال فيإثبات عدم 
تناهي الكببة الفي القارة بالذات اءني. الزمان؛ أن عدمه قبل وجوده قبلية زمانية 
0 الم الى ولا م ينا آلا لستارام ملت مذ كور فى الننخ التى رأيتاها والصوابانه 
ذْ لد يانه دمر ا بن اله , 


يهم ازازاحة ٠:‏ 


ع الاستلز م بين الشي٠‏ وهايثاقيه ا 


لايجتمع المتقدم ببامعالمتآخر دكذاعدهه بعد دجوده هذه 506 مستازم لوجودة. ' 
دكما يقال فيإثنات تناهي الكمباتالقار ة أعني المقادير التعليمية بأسرهاأن لانشاهيب 
مستلزم لناهيها 

فيقال لك :إن أردت أنه يتبين هناك أن «الممتنم المفرد الوقوع لوكان 
حاصلا في فالا مريت عدعة واقعاً فيها : ولوكان المتحقق فيياهوتقيش الغريء ان 
الشىء متحققاً قُُ نفس الأ هر د أن إلؤزمان لو كان عدمة داقما قبل وجوده أو بعة 
وحوده لم يكن فعددماً قبل الوجوة 595 فذلك منالا كاذيب والمقتريات : قان 
تلك المفروضات اووقعى كانت بعسب نحققها عستدعبة للوازمها هالا ك1 
ء آثارها المختصة » لامناقضة لبامنافية لأ حكامبا و آثازها : ظ 

ف أت أردت أنه يتبين بالبيانات الخلفية أنه [وفرض شيء من تلك الاهود مع 
بفاه سائرالاً وضاع الممكنة دالواقية 'بخالها كان بلزم هناك من فرض ذلك الشيءمع 
الجتجاع أوضاع أخرى ممكة عايمنوزا الى أن هذا الفرض غير مطابق للواقع من 
عع ا لذقرس هر دنقيضه ٠‏ فرص العدم الشيء (٠‏ دجوده معأ ؛ فذلك ماراموه في 
تلك المواضم ٠ ١١‏ ولي فيها استيجاباستلزام الشيء مابنافيه ٠‏ بلاستيجاب امتناع 
الشيء ٠‏ لكون فرضة وضعاً أدفعاً مؤد يا !! ى هايقتضي الوجود بحسب سائرالاً وضاع 
الواقعة أو الممكنة تقيضه » قفرضه بالحقيقة مساوق لفرص احتماع المتتافيين: 

و بالجملة الفرض الذي في البيانات الخلفية عبادة عن أنه مفروض 'لاعلى أنه 
محقق » لأ نه قدفرض نفسه وإ نكان بع الأمود التى يستلزم نقيضه » ولوكان فرضه 
ذلك الشىء على وجه أنه فرض أمرداقعي لوجب أن يوضع مع فرضه دضع جميسع 
لوازمه وملزوماته ورفم جميع مناقضاته ومنافياته ومنافياتلوازهه دمنافياتمازومائه, 
حتى يكون فرضه فرض أهرداقعي ؛ ليس ماتصن في هكذلك . بل يقالتييبانالخلف: 


)١(‏ حاص لالجواب ان الشىء الواقم ىلا يستلزم المثافىالواقءى؟ وقىتلك!لقياسات, 
المثافيان مفروضان بمجرد تقدير العقل , و المتافيان المجتمان فى لحاظ الذهن من 
السكتات ‏ كبا صرح به ' وايضاً احد المثافيين مم اوضاع آخر استلزم الاشرصييره . ” 
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لقنت مه ب بجع م سه امهم هب سم مشو ددم ب مدم و مجه مم وه بيجم دمددم نود ع ا ا -----72 ل 0 


إنا لوفرضنا ذل كالشيء 520 لعلمنا تحقق نقيضه لاأنه ١‏ نحقق هذا الشيء قُ 
الواقع لكازعدمه متحتقاً فيالواقع , فاذن ا يالعقل بحسبتمثل 
مغيوهة في الذهن يحكم عليه ملام ما هو عقيوم له لاجتماع المتنافيتن» و عفيوم 
اجتماع المتنافيين بماهما متيثلان في لحاظ الذهن ليس من المستحيلات بل هن 
الممكنات كما ذقعت الإشارة إلية .ثم بين أن المفهوم الملْزدم ليس عنوأنألشيء 
مزال عي الواقعة في عالم الامكن ١‏ '' فيرجع ذلك إلى الاستدلال بانتفاء اللازم 
ي انتفاء الملروم , ٠‏ فيجعل الشرطية بحسب الوضصع الفرضي ه نفي لازمه جميعاً 

0 لبطلان الفرض » فيكون مجموع العقد الشرطي د العقد الاستثنائي ملزوماً 
الحكم باستحالة المفروض لافرض»؛ النغروضققط . 

1 انك سحي ماقا د عقت أن الواجب بذاته لاسكون 

0 داجيا بعيره* فَأَغَمل رو يتك واستعمل مثل ذلك البيان في 
الممتنع بالذات » واحكم بأن" 4 نمتيع:بذأتم يبتحيل أن بمتنع يغيره »د إلا بطر 
امتناعه ببطلان ذلك الغير . دأيضاً لايتصورلذات واحذة عدمان ولاامتناعان » ولا يتصود 
ابشاعدم و احددامتتاع واحدلذاتين؛ كمايتضود لذاتؤاحدة وجودان ولاوجوبازولا 
دجودداحد و ضردرة واحدة لذاتين . فقدظرر أن كلا مننالوحود والبطلان وضردرة 
الوجود د ضرددة العدم ء لا يتكثر إلا بتكثر الموضوعات » و لايتحد إلا مع أتحاد 
الموضوع؛ فا ذن يستحيل أن يكون امتناع ماهية مفردضة بحسب الذات د بحسب 
الغير معأ أدعلى التبادل » فالمستحيلل بالذات يكون ضردرة عدمه بحسب .نفسرذاته 

فقد برغ أن كل مايالفر من الوجوب أدالبطلان فموضوعه المسكن بالذات, 
وقدعلمت أن معئى الا مكان الذاتي جب أن يتصود عسلى دجة نسبته || ىكل من 
الوجوب بالغير والامتناع بالغبر نسبة النقص إلى التمام حتى يستصح اتصاقالممكن 
أي منهما . 


31( فى بعض النسخ بز يادة: هذه العبارة ( لكون المفينوم اللازم ليبس هو عنوانا 
لشىء من الاشباء اللتى هى فبه ) . 
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و ايعلم ديتذدكر أن العقل كما ا أن يطيق إ .راق تورالاً ول تعالى ٠‏ 
ويتعقل كنه مجده وجلاله لغاية سطلوع شمس كبر يائه و فرط ليوره وفعلبته ٠‏ كذلك. . 
لابقدد أن يتعقل الممتنع بالذات لفرط نقصه و بلوغه أقصى غاية التقصان إلى حيث 
تجاززالشسئية » فان الشيء ٠لابنفك"‏ ء عن الوجود » قمالا وجود لد لاشيئية له ؛ والعقل 
الا نساني يقد رعلى إدراك ماهيات الا شياء و* شيثدانها د لاإيقدد على تعقل الوجود 
الصرف الذي لاشيثية له» كما في الواجب حل اسيةء ولأتان تعقل العدم الصرف 
الذي لاشيئثية له أيضاً بوجه من الوجوه ٠‏ لكن هتاك لقرط الكمال والفيلية ‏ دهاهنا 
لفرط التقصان والبطلان ؛ دكل مايقرب منالأأدل نعال ىكان يقربمنه فيذلك الحكم 
كالعقل الأول د هايتلوه» وكل مايقرب منالممتنع كان يقربمنه في الحسكم»كالبيو لى 
ال وى الشركة وباعربيها. 

وملخص القول أن" من المخلومات مَالْجودٍ ها فيغايه القوة : مثل الواجب 
الوجود ؛ ديثلوه العقولالمفارتة د(الجواكر الريطائيةٌ . دمنبامادجودد ف غارةالشعف» 
شبية بالعدم » لكو ته مخالطأ ليدم ؛ مثل الهيولي والزمنان واقحركة ومنهامايكون 
متوسطا بين ا هرين ؛ وذلاك مثالا جسام المادية عندالقوم : ومثل ل جسسام التي 
في خيالنا عندنا » إذالجسم مالم ينتزع صورته ع نالمادة نزعا سّا لايمكن العلم بهكما 
سنخققه ف مباحث الحواس والمحسوسات ب ث العقول البشرية هادامت مدبرة لهذه 
الآ بدان الشرية ير سردات القسم الأول . كمابسجز أبسادالخفافشرعزإدداك 
نورالشمس ٠‏ لأنه يبير أبصادها » ديعجز أيضاً عن إدراك القسم الثاني لشعف دجود 
تلك الا مور ونقصاناتها » كمايعجز البصر عن إدراك المددكات 0 رالصغيرة في. 
الغاية . فأماالقسم الثالشفهوالذي يقوىالقوة البشرية على إدراكه والاحاطة بهكمعرفة 
الا بعاد وال شكال والطعوم دالا لوانت #السيب ذلك إن أكثر التفوس البشرية في هذا 
العالم عقاميا مقام الخيال و الحى ٠ه‏ المددك لابد أن يكون منجنس المدرك ؛ 
كما أن الدذا لابه و أن يكون من جنس المفتذي » فلذلك سبل عليها معرفة 
هذء الأمور . . 
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فصل م »١7‏ 


فى أن حقائق الاشيا. أىالامور ااغير الممتنعة )١(‏ بالذات بمكن 
أن تكون معلومة للبشر 
نما يوجد في عش لكب إن البحان اله بمكن معرفتها وذلكلاً جر 
مكان تمر يغياباًجزائيا المقومة لباء وأمااليسائط: فكلاء لذأ نها لامعقل حقائقها » بل 
الفاية القصوى هتبا تعريفيا باوازعيا د آثتارغا ؛ مثل أن يقال إن الدفس ١‏ اه 
مح رك للمدن » فالمعلوم مندكونه محركاً للمدن ولا احتقة حقيقة النفس و هاهيتها فهي 
مره . ديحتجون على ذلك بأن' الاختلاف في ناغران الا غياك: انها دقع لأ 
كل واحد أدرك لازماً غيرما أدركه الا. خر فحكم بمقتضى ذلك اللاذم بحكم؛ فأما 
لوعرفنا حقائق الأشياء له رفنا لؤاذعها العريةدالبعيدة ‏ لماتبت من أن العلم بالعلة 
علة للعلم بالمعلول » ولو كان الأه ركذلك لماكان شيء من صغات الحقائق مطلوبة 
بالبرهان . هذ! ماقيل.. ظ 
ولعل هذا القائل لم يقر العام بوجه الشيء وبي نالعلم بالشيء بوجه (؟) 


' فان الأول يصلح موضوعاً للقشية الطبيعية ولايسري الحكم عليه إلى أفراده فضلاءن 
لواذمه الةريبة واليعيدة » والثانييصلح موضوعاً للقضية المتعارفة دلكن يسر ا 
علية بشي ء إلى أفراده الحققشية بالذات ددني أفراده العرضية ولوازمهأوملزوماته إلا 


. فيشيل الواجب والمكن الخاص  س وه‎ )١( 

)1 أناز يدا ثيا سسعله بيعت اثبا غير مركة من الكجزاء الخارسيه فذ لك .اين فى 
تحد يدهالان! لتحديد بالاجزاء العقلية؛ وثبوتهالايثافى|ايساطة الخارجية كما فى الاعر اض 
التى هى سائط خارجية قاباة للتحديد ؛ وان اريدانها سيطة مطلقا فيوميئوع سرره. 

() وكذا لم يفرق فى الثاني ين السراية الذاتية والعرضية فحكم بعموم السراية. 

8 ساضل كلامه قده هذا , ايراد ث شيمّين على القائل : هلم للملازمة قاسه ع وخاف وتباتت 

فى قوله : بل الغايه القصوىي 25 تعر يغها ملوازمها , فانها اذا عرفت تلك الملزومات 

البسيطة بوجوهبا اعنى لوازمها فتلك البسائط هى البعرفات لااللوازم والوجوه لكونها 
الات اساظ تاك السائئٌ _ ص ره. 


بالعرض ؛ و سراية الحكم على انشميء بالذات إلى شيه اخدر بالعرش لا يوجب أن 
يتعدى منه إلى ثالث فكيف الى مابعئة . ش 
ثم بيجب لك أن تعلم أن العسلاقة اللزومية بين الأ شياء إنما يتحقق باعتبار 
وجودانها لاباعتبادماعياتها » الليم إلا فياواذم الماهيات من حيث هيهي ؛ والمتمثل 
ف الذهن هر الموجودات الخارجية هي ماهياتها و مفبوماتها لآ هوياتها الوجودية 
وأشخاصباالعينية -كماسيق - فالمعلوم للعقلماعية الي » والمستتيم للواذمه العينية 
هووجوده العيني “ فلابلزم منتعقل شيء هن الا شياء الواقعة فيالعينتعقل لواذهه قريبة 
امن أدعيدة ..وبية| تيل #لاكالسية: 
وقالى الامام الراذي في المباحث المشرقية: إن الحقائق البسيطة يمكن أن 
تكون معقولة » د برهانه أن المر كبايت لأبه وآن يكون تر كيبها من البسائط لآن 
كله كثرة فالواحد فيبا موجود ء للك الٍسائط إن استحال أن تمكون معقولة كانت 
المر كبات غيرمعقولة بالحد > د لابمكن أيض أن تمكون معقولة الرضيه لات الرسمع 
عبازة عن تعريفب الشيء باللوازة».وتلك اللؤازة إنكانت بسيطة فبي غيرمعقولة وإن 
كانت هركبة وبسائطبا غير معقولة فهي أيضاً غير معقولة * د بالجملة فالكلام فيها 
كالكلام فيالملزومات» فا ذن القول أن البسائط لايصح أن يعقل يوجب القولبآن 
لايعق ل الا نسان شيئاً أصلالابالبحد دلابالرسمء لكن التالي باطل ظاهر البطلاث» فالقدم 
مثله انتبى كلامة . ْ 
وفيه بحث إذ لقائل أن يقول : مرناعتر ف أن الماهياتالمركبة عملوهة لابلزمه 
نسليم أن يكون معرفتها حاصلة هن معرفة بسائطها الحقيقية ‏ إذلانسام أن معرفة 
الشيء المركب مداه عبازة عن معرفة أجزائه وأجزاء أجزائه حتى ينتهي إلى معرقة. 
البسيط , يليحدالشي. المر كب عله يكفي فيه معرفة أجزائه القريبة دلو بالرسم . 
#واسالاعه أن يفول : لايك أن عع فة الا شياء المير كي لأند إن سيد 


ع ١‏ امكان تعقا ل البسائط لخر 


من منرذة أنداني سول] #انعاقرية [دبوحة امال ينا غرف برضه آخر لاب 


سضة تئمة أحكام الوجود و العدم تي 
ولا بالحن(') بلبالمشاهدة الحضودية ؛ 7" )أوبالرسم منجبة|ثارها د لوازمها ؛ فاذا 
نقلالكلام إل ىكيغية معرفة بلك اللوازم والرسوم يقالتلكاللوازم سواءأكانت بسبائط 
' أده ركبات إنما يعرف بوجه منالوجوه لابكنبها وحقائقها. دمن قال إن البسائط 
غيرمعقولة أراد أنها غيرممقولة بحقائقبا و بتحسب كنبها لاأنها لاتعرف بوجه من الوجوه 
دلو,مفهوماتها العامة كالشيئية والممكنية وغيرهما. 
بل الحق في هذا المقام أن يستفسر من القائل بكون البسائط غير معلومة , 
كان العراد من البسنيط مغهوماً بسيطاً أد موجوداً بسيطاً “قات أدادبيا أن التقل 
لابعرف الوجودالخارجي بهويته الشخصية بصودة عقلية مطابقة لهفذلك مماله وجه 7" 
(9) آنا امى يبا ممان المعرفة بالحد ايضا اكتناه الماهية ء م المشاهدة 
الحشور بة إبنا نبل الا كتناءع لقا ل الارل 5 المشاهدة الحضورية . والثانى 4 الر سم 
تقوله لابكنببا أى لا بصورة عقلية.تطايقة“ل)ا كما فى |اعلمَ الحصولى . و يعرف بها | 
بداهة و ابتداءأ منغير ان بحصل من العلم بالاجزاء كما فى التحديد . وقوله ولابالحه ‏ 
أى لا بالجنس و الفصل بل بالغواض و اللوازم . و ايضا لا بكنهها أى لا بالمشاهدة 
الحضورية النامة . و قوله بل بالبتاهدة الحشورزية أى فى الججلة كما ان علم التفس 
بذاتها عندكمالها حضورى وعند تقضهنا. ايضا حضورى: أ سن ره . 
(؟) لايخفى ان معرفة الاشياء المر كبة بالحد وبالرسم كليهما محيحة فىالواقع 
و على مذهب الامام الرازى , وقد ابطل الامام كليبيا على مذهب الغصم فلم يحصر 
معرقة الس كبات فى مغراقة أجرا/باحتى يتوجه ذلك النم. ونوجيه كلام البصتف قدهع أنه 
تسحم ل كلام الامام على انه لايسكن٠عرفة‏ المر كبات بالرسمكماقالولايسكنايضا انيكون 
الخ ما تحمير طر يت معر فتها فى معر فة أجز انبا و حينئذيلزم الخلف فنع قده بسامشع سحن ره , 
(ع) فى تتكير الوجه اشارة الى ان هاهنا تحقيقات اخرى ؛ فاعلم ان ما يقال 
*ان الوجود الحقيقى لا يعلم لايخلو عن اغراء جيل . فان الوجود الحقيقى موضوع 
العلم اله على فكيف “لا يعلم ء بل العلم واللعرفة بالوجود الحقيقى ثلانة اتحاء : 
ادها العلم الحصرثي وهو العلم بالباهيات الموجودة من حيث هى هموجودة ؛ 
فانها علم بانحاء الوجودات الحقيقية بمرائى لحاظها .ومن هنا يقال الحدود بقدرالوجود. 
أؤزثانيها وهو ايض حصولىء العلم بحقيقة مطلق !ل وجود بالمتواناث اللظلقة 
المطابقةه ليا : مثل انبا مسداق الوجود الفاغ 6 وانبا الوحدة الحقه والبوبه واللور 
:والعياة والارادة د العشق و العلم و الأدراك وتسوها . 
وثالثها معرفتبا الحضوربة وهى قسمان : 
احدهيا ؟الملم,العشورى النى للنشى بذإئها علماً غير اكتناهى , فان النفس# 


خا كلام الشيخ يعدم امكان تعشل حقائقٍ الاشياء رك 
كماهرسابقا من تحقيق, مبادت الوجود ‏ دإن أداد أن" الل لايعرف مفيوماً من 
المفبومات البسيطة فبوظاهر البطلان » فا نالعقل يدرك مفهوم «الكون المصدرى» 
و« الشيئية » ومفيوم « الذى » و «ما » وغيرذلك . قاها أن يكونالمعقول له منكل” 
شيء مغيو م مركا أدبميطلاً : فا نكان ممهوماً بسيطاً فهوإءساكنه شيه بسيط ألذجيه؛ 
فعلى الأول عقل كنه ذلك الشىء البسيط » وعلى الثاني أيضأ عقلكته ذلكوالوجه 
عينه وإثلم يعقلكنه ذي الوجه » إذلوكان تعقلكل وجه بوجه! خردهكنافيتسلسل 
الوجوه دتعقلانها إلى غيرالنهاية |ويداد » فيلزم |نلايعقل شيئا اصلاء واللاام باطل: 
فكذا الملزدم ؛ وإنكان مفبوماً م ركبا كانالمفيوم البسيط جزئه لامحالة لاستحالة 
ركب المغروم منمفبومات غيرمتناعية متداخلة؛ وعلى تقديرعدم التناهي فيالمقبوهات 
يَكون المفبوم الواحد البسيط متحققاً “لان الكثرة وإنكانت غيرمتناهية لابد فبب 
من وجودالو ادك بذ ممددّها . 
واعلم 9 ' الشيخعالزئيى ١‏ ذكرفي التعليقات بهذه العيارة « أن الوقوف على 
حقائق الأشياء ليس في قدرة البسرء تان لاتعرافت هن ل شياء إل الخواص واللوازم 
و الأعراض ء ولانعرف الفصول المقوامة لكل واحدمئهاالدالة على حقيقته ٠‏ بلنعرف 
أنها أشياء لها خواص دأعراض »فإ نا لانعرق حقيةة الأول ولا العقل ولا النفى ولا 


بوسود حقيقى ع فعلدها يها علم بالوجود اجيالا . 

ظ وثانوهها كالملم الحضورى للنفوس البتألبة بحقيقة الوجود . و هوعلم الغاني 
بالمفتى فيه. وما يقوله الشيخ واناولبالوجود يحتاج الىتفصيل . ويشبه بكلام الخطبا. 
المتقاعدين المتكرين للعلم <١‏ مجلس وعظط دراز است و زمان خواهد شد  »‏ سرره 

)١(‏ ماد كر «الشيخ و ان كان حقا فى الجملة » لكن ينبثى تقييده بالملم التفصيلى 
الذكمنا هى بالدددد » و إلا فمن البين ان اثبات الوجود الذهنى قول بتحقق العام 
ساهيات محفوظة فىالوجودين بعينها » وهوالقول بحصول العلم يسقيقة الاشياء ف ىالجيلة, 
بل نفى السفسطة و اثبات العلم الصقيقى يوجب القول بيحصول العلم سقائق الاشياءفي 
الجيلة ب كما هو ظاهر بادنى تأمل ‏ وسئذ كر فى مباحث الماهية وفى مباحث العلم 
ما يتجلى بهحقيقة الامر في المسئلة بعون الله سبسانه اط . 
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. الفلك ولا الناروالهواء د الماء و الأدض ؛ ولانعرف أبضاً حقسائق الأعراض و مثال 
ذلك! نالآنعر ف حقيقة الجوهرء بل إنما عرفنا ('أشيئاً له هذهالخاصة وهوأنه الموجود 
ا ا بل تفرق شيعا له هيده 
الخواس ذه الطول والعرش والعمن ؟ ولانعرف حة ا رن ا 
له خاصية الآ دراك والنمل. فان" المدرك الفمال ليس هوحقيقة احيوان بلخياصيته 
ولازم له ؛ والفصل الحقيقي لاندركهء ولذلك يقمالخلاف د الأغياء لآن 
5 تيد يدرك توما بدركة الاخرفحكم بمقتضى ذلك اللاذم » دنحن إنما تثبت 
شيئاً مخصوصاً عرفنا أنه علتضوض د خافية له أد خواص » ثم عرفنا لذلك الشي. 
خواس! خرى بواسطة ماعرفناء أدلا» ثم توصلنا إلى معرفة إنينته » كال مرفي النفس 
والمكان د غيرهما مما أثبتنا أنياتها » لامنن ذداتها » بلمن تسب لها إلىأشياء عرفتاها 
أومن عادض لها أولازم . دمثاله فيالنفسإنا دأبناجسماً بتحرك فأثبتنا لتلك الحركة 
محر كا » ورأينا حركة مخالفة لحز كات سائ رالا جساء فعرفِنا أن له محر كا خاصاً 
أوله صفة خاصة ليست لسائر المخ كات * ثم نتبعنا خاصة خاصة ود لازم لازماً , 
فتوصلنا بها إلى إنيستها » إلى خركلامه . 

اقول تأدو ل كلامه ما أدماناإليه دأقمنا البرهان عليه فيمباحث الوجود من 
أن أفراد الوجود لا برهان عايها إلا على ضرب من الحيلة برهاناً شيا باللس.؛ 
حيث ذكرنا ان طقيقة كل هويهود لأتعرف حعرس الا بالمشاهدة الحضودية 


ا 1 لط ال بوجه الشى وبين العلم بالشىء 
بوحجهاء عرقت أنه عند معرقة ماهة تأنيا :اذا وجدت فى الخارج كانت لا فى موضوع . 
يعرف الباهية ببدهالخاصية . ذكيف تكون ميجبولة واكدا اذا عرفت العسم بأ تهجو هر 
فيه تصحح'فرض الخطوط الثلاتة المتقاطعة , عرفت حقيقة الجسم لان ذلك التصحح مبد. 
فبشه . وعرفت الجوهر البأخوذ فى تعريفه المتنزل عن عمومه بهذا الوجه . وقس عليه 
سائر ماذكره . ولما كان ما ذكره بظاهره باطلا بل غير معطابق لما ذ كر نفسه فى كتبه 
-...حببه كلامه «قالفيما بعد : < تاويل كلامهالخ.»و بل على اصالة الوحود واعتبارية الماغية 
القائل' به الشيخ اءضا كل ما اغتبره النقل حاكيا عن نفس تلك الماهيةوء ن علل قواهها 
' ومن مقامها الاولفيو ذاثيائها'“"وذانيا: نر الحقيقتها . فلا شكال فىمعرفة شيشةالباهيةحعتى 
“يتل به كثير من القواعد ‏ س ره 
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تتعول ١‏ شياء غندئاعين صورها الخارجية ؛ فمق ' بالاترفالة بمفبوماتدعنوانات 
صادقة عليها » وتلك المغيوهات وإنكانت داخلة فيالمغيوم المر كب السدى اعد 
التفمل على عايدى سا دعاسن شلا إلا انها حارج امن تسو الوبدود 
السردي ادي به يكوزالشيء حقيقة » أوذاحقيقة حقيقة . والشيخ ذكرفي بعضمواضعالشفاء ' 
مامعناه أن قصل الحبوان لوس مفووم الحساى بل جوهر نفسه التي ببا تمام ذاته 
دهويته وحقيقته ؛ و كذا فصول ع1 رالا نواع وال جناس , والأ ول يسمى فصلا منطقياً 
دالثاني فصلا اشتقاقيً الأنه غير محمول على النوع المركب * و المحمول علية هو 
المفيوة المأخوذ منه » وذلك بالحقيقة لازم من لوازمه . دمن هذا الموضم 0 يعلم ظ 


3 اللوجود أعياناً خارجية » وليرعبارة عن مفهوم عقلي انتزاعي إضائي يتكثر بتكشر 
7 أطي فإلية ؛ كمازعمه المتأخرون . دهذا الكلام من الشيخ كالتص علىماادعيتاه. 


»١4 « فصل‎ 

فى]اقنام:الميكن 
الممكن (')ينقسم إلىمايكون ممكن الوجود فيذانه دإلىمايكون هسكن 
الوجودلشيء؛ وكل ماهوممكن الوجودلشي: فهو ممكنالوجودفيذاته دلابنعمكس : 
فإن من الممكنات ها هوممكن فينفسه دلايكون ممكن الوجود لشيء آخر ء بل 


)١(‏ أى مبحث عدم امكان معرفة البسائط . و مثله قوله وهذا الكلام من الشيخ. 
كالنس على ماادعيناه أى قوله ان الوقوف على حقائق. الاشياء ليس فى قدرة البشر 
ب باره ب 

(؟) أى الممكن الغا سء كيافى التقسيم الثاني الوهمكن يكفى إمكانه الذاتى فى 
يندا نه و الى ممكن لايكفى ذلك فيه . فيا هو واجب الوجود لثىءكالصور و الاغراضٍ 
نيس هسكن الوجود لثىء بالامكان الخاص ,وانكان مسكن الوجود لشىء بالامكان المام 
نبقى مثل وجود الثوب و الكتاب لزيد بالامكان الخاصء فلايرد انه اذاكانت الاعراض 
و الصور واجبة الوجود لشى, فالمسكن لشىء هو اليممكن فى ذاته . ثم المراد بامكان 
الموجود لشىء امن الانطباع والحلول فى شى, وهو معلوم الانتفاء فى الجواهر القائية 
باخنا » و أن كانت وسودانبا فى أنفسها عيث وجوداتبا لليلة ‏ سن ره . 


كايو ظ | نئمة أكام الوجود والعدم هه , 
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إها داجب الوجود لشيء اضرع اكور للمواد » والموشوعات للاعراض؛ ؛ أدممتنع. 
الوجود لشيء كالجواه رالقائمة بأنفسيا . 

ثم ما يكون ممكن الوجود في ذاته فاعا أن يكون إمكان دجوده كفياً يُ 
فبضائه منعلته و إها 1 ن لايكون . 

وتحفيق هذا الكلام يحتاج إلى مقدمة ٠‏ ذهي أن جب اتويت 
إلى مببب وأجب الوجود لذايه وأنه واجب من عوع الوجوه «العيدات .” ') وقد 
فرغنا من ببانه » فكل ماكان كذلك استحال أن يختس صدور بعض الآ شياء منهددون 
بعش »أن يختص بعل المستعدات بالفيضان منه دون بعمر, » بل يجب أن يتساوى 
نسبته إلى الكل ٠‏ ويكون عام الفيض بلا خلل؛ لكن البرهان قالم بأن بعضض 
الممكنات وجد قبل بعض في سلسلة العلنية قبلية بالذات » وتشاهد أيضاأً تقدم ب 
الحوادث على بعص في سلسلة المتماقدانّتقتها ثمانياً . فنقول: هذا الاختلاف فيالافاضة 
والسدود ليس من قبلى الواجب الوجود بالذاث» بل لأجل اختلاق الامكانات 
الذاتية فيالماهيات » والاستعدادية7' فيالقوايل ؛ فجميع الممكنات مشتركة في أن 
لبا إمكاناً فيأنفسها وماهياترا “فانكان ذلك 0 في فيصان الوجودعليها 
هن وأجب الوجود قوجحب أن تكو موجودة على سبيل الا ' بداع هن غير انسدق 
بزهاب ددن زمان ادمع ذلك جور )| أن يكون إمكاتاتها متفاوتة بالا ولوية 
والا قدمية وال شدية » فاإن إمكان العقل الثاني ليس ك5 كان العقل ا ول إذوجوده 
يمتنم على العقل الثاني » فبالحقيقة إمكانه للوجود مطلناً يتحسّل فيإمكانه للوجود 
0 3) شكون دلبب الملة لبذاوواك وؤذلك ع وباتسلة ربب اباد بق جيل 
وحقير وأكلى وجزتئى اليه لان جميعها ومباديها وجوهه<وعنتالوجود للحىالقيوم» ره . 

(؟) الذائية, فى اللمسلة الطولية » و الاستعدادية فى العرضية ‏ س ره , 

(؟) عذر لنتقدم والتأخر فى قبول الوجودقيما وقم, فى السلسلة الطولية ممعده 
استدعاتها الاميكان الاستمدادى , بان امكانها إلذاتى متعاوث أى بالعرض لوجود'تها . 
فان التقدم و التأخر ‏ ذاتيان لرجوداتها . واما نفس الامكان الذاتى فمملوم انه معنو 


اغتبارى سلبى لايقبل التشكيك . والى هذا يشير قوله و سبأنى لكيما تى هذا المقام من 
الكلام ‏ سن ره . / 


١‏ الامكان الذاتى «الاستعدادى ف 
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الذي بعدالعقل : ول + كما أن إمكان العقل الأول إنمايكون بالقياس إلى الوجود 
الذي بعدالوجود الواجب » وهعكذا القياى في سائرالمبدعات » وسياتى للكمافيهذا ظ 
المقام من الكلام ؛ و إن 1 يكاج مثل هذه الامكانات كافياً في الفيضان بل لايد مع 
ذلك من شروط ١‏ خرى ذائدة على أصل الماهية حتى تصير مستعدة لقبول الوجود 
فلمثل هذا الممكنقسمان من الا مكانأحدهما ذاني للماهشة وهو كونه بحيب الماهية 
بحال لايازم من فرض وجوده دلاهن قرض عدعه مدال الا غير استعدادي ذهو 
انا هذا المعنى! البالتانى إلى تسوخاص من وجوده ؛ وذلك لايحصسل إل عنداجتماع 
الشرائط و ادتفاع الموائع . فماقيل إن هذا معنى آخر") من الإمكانايسبصحيح 
هم حا مشتلفان بالموضع كماشتعام فيعباحث القوة والفعل . 
ثم اعلم أن تلك الشرائط لابد أن بمكون سابقة على وجود هذا الممكن سيقا 
رمائياً 0 إلآ فلايكون الحادث جاذناء قز تروف . ولابنة إن يكون لحصول هذا 
الاستعداد من حوادث سابقة لانتتبي إلىّالحن .ولايد أيضاً 0 منأمر متجدد الذات 
دالبوية يكون حددثه وانقشائه مَنْآلْصَفَاتَ الذائية له . ثم إنه لاب من محل لتلك 
الحوادث ليصير يسببها تام القيول لمابحقت بعدم » و ذلك هوالماءة . 


)١(‏ مراده ره من اتحاد البمثين انبا هو الاتحاد بحببالبغبوم اللثوى , و اما 
من جبة اختلاف الانار و الاحكام المؤدى الى القول بالاشتراك اللفظي بحسب الصناعة 
فلا محيص عن الذول بان هذا معنى آخر من الامكان كما قال ذاك القائل 5 , 

(؟) قد ذكر قده فى ببحثالامكان الاستعدادى فر وق كثيرة بين الذائى والاستمدادى 
زباء اختلائبما بالوضوع ؛ وقد ذكرئاه فى إدانلهذه | لتعليقة اختلاف يانه قده الى 
بأفي الأمكان الاسعدادى والتوفيق سثبيا قتذ كر سارء .' 

(*) هذا مما يثرتب عليه ويلزم منه الحركة الجوهرية ؛“ وهذا الامر المتجدد 
بالذات انما هىالصورة لاغير , وبوجه هو الان السيال وهو مناط التجددات و التفيرات 


فى دار الآخرة ان ار* ” 


المرحلة ا1لة 
في تحقيق الجعل ومايتصل بذلك 


فصل م 0١‏ 
فى تحر يرمحل النزاع وتحديدحريم الخلاف فى الجعلو حكاية القولفى ذلك 
الجمل إها بسيط د هو إفتاضة نفس الشيء متعلق (') بذاته مقداس عن 
شوب ركيب 4 و إها مؤافة د بهي يكل الشي. شيثاً د تصييره إيباه» و الأثر 
المترنب عليه هومفاد البلية القركيهة الميجطيةسافيعحدعي علافين : مدتؤلا و فجغولا 
إليه ٠‏ دمن ظن أن ذلك ا و بالأخرة إلى جءل بسيط يتعلق بشيء و أحد 
كنفس التلبس أو ااصيرودةأد الانصاف أد اتصاف الانصاف أد شبه ذلك فيبعءض المراتب 
فقط أخطأ ؛ فاان النسبة ') كالصيرودة أوالانساف أه غيرهما في التحو الأخير من 
الجمل إنما يتصود بين طرفيها على أنها هرات لماحو:لتيمادالة لملسوظية أجدعما 
بالاخر» لاعلى وجه يصير ملتفتا إليها بالذات ؛ فد<ولها على الوجه المذكود في 
)١(‏ هذا خبر بعد غبر . وسعبارة اخرى» الصمل البسيط مايقال له فىالفر بية الجعل 
المتعدى لواحد كقوله تعالى 2 جاعل الظلءات والتور »> والجمل المؤلق الجعل المتمدى 
لذائنين . و بعبارة آغرى» الجءل البسيط مايكون متماقه الوجود المحبو لىالذى هومفاد 
كان التامة ع والمر كب مايكون متعلقهالوجود (ارابطالثى هومفادكان الناقصة , فانقساء 
الجعل الى قبين سب انقسام الوجود الىقسمين يرشدك الى مجعولية الوجود س ره 


(؟) أى الخارجية , وهذا نظير النسبة الذهنية فىالجمل الذهنى اعنى التصديق 
فانها لوكانت ملتفتا اليبا بالذات لميكن هناك حكم بلكان تصور النسبة ‏ سس ره 


١!‏ الجعل السيط والمؤلشف لالت 


متعلق الجعر يكون على التبعمة لاعلى الاستقلال » فا ذا لوحظت على الاستقلال 
بالالتفات إليها منحيث أنيا في مد ذإتها ماهية من الماهيات ذهنية أوخارجية : 
استؤنف القول فيبا هلهي فيحد نفسب هفتقرة إلى جاعل أم تستفني عنه من تلك 
الحيثية» وبفتقر إليه في إتصافها بمالابدخل في قواميا + و الحاكم في ذلك هوالبرهاد 
التبي. 0 
نظير ذلك 7 , اه مر كد لمر ع 5 
دائم طرفين 35 موضوع اللعرلة بأن يسدخل النسبة ببنبمافي متعلقه على التبعية 
الصرفة ؛ فأثر التسورحصول نفس الششيء في الذهن » دأثر التصديق صيرودة الشي» شيئاً. 
ثم إن الدما ل المؤلف يختصس تعلقه بالعرضات ؛ اللاحقة قة تخل و الذاتعنبا 
بحسب الواقع 0 دلايتصورتدلله بعنالشية 4 ف تيك أوبه: ينالشيء وذاتياته كقولناالا سأك 
إنسان والا ير ان , لآن كونالشيء إيآه,أويسذاتياته ضرودي ؛ والشرددي 
لست أقول_حصول نفس الشني». . 0 ادق يي متومانه متخن عن العلة بالشرورة إذهو 
حرم التنازع ببن أصحبا ب المعلم الأول دأتباع الرواقيين» مع اتقاتهم . ”) على : عدم 
انفكاك التقوع عن الوجودالمطلق ٠‏ لصحة سلب المعدةم عن نفسه » خلاقاً لطائفة من 
المتكلين » رقدصسةقت حكابة بعض من هوساتهم . 
)١(‏ بل هذا ارضا من افراد الحمل الا انه ذهنىوجاعله الذهن . كما قال: فاثر , 
التصور الخ د من ره . 
(؟) أى حصول نفس الماهية بالطل البسيط كبا يقول به الاشراقى- سن رء. 
لوه أى لإا يتوهس من 5_لام اليثائين أمرعاب البعلم الأول من أن الماهية ينث 
مجعولة بل الوجود ممبعول أن مرتبة التقوم منفكة عن الوجود شىءء وأن شيئة الماهية 
غير مدمولة, اغناها وثوتبا ازلا ؟؛ ولاجلهذا التوهم ذهب البحقق اللاهيجى الى مهو ليه 
الماهية واته ان لايتوهم هذا فلامضاءةة فى الذهاب الى جمل ااوجود. كبامرء ب لالوجود 
عندهم مقدم على ال!هية كما قال العلامة الطوسىقده والماهية دون الجمل لكو نبااعتباراً 
عقلياً , ومع هذا مجعولة بالعرض, فيكون هذه النسبة أبش] معتاجة الىالجاعل ومجعولة 
له أى بالذات وانكان بالوا.سطة ولذارد عليه بان هذا الاستياج بالعري ‏ س ره . 


0 . تحقيق الجعل ظ 0 

فجمهور المشائين ذهبو! كما هوالمشهود- إلىأن الأثر الأول لاجاعل 
هوالوجود المعلول؛ دفسره المتأخرهن بالموجودية أي اتصافماهية المعلولبالوجرده ‏ 
بالممنى الذى ذكرناء ٠‏ لاأن الأثر الأول هوماهية الاتصاف أوذات المعلول أدنفى 
الوجود لاستغناء الماهيات بحقائقيا التصودية عتدهم مه من الجاعل 

وذهظيت إطائفة أخرى من الحكماء المعردقين بالاث راقيين إلى أت أثرالجاعل 
ومابدعه أدلا 7 لذات هونفس الماهية “ثم ام ذلك الجمل موجودية الماهية؛ 
بلا|قاضة من الجاءل لاللوجود ولا للانصاف 0 نيما عقلياك مصداقهما نفس الماقية 
الصاددة عنه » كما أن" مصداق كون الذات ذاناً نفس الذات بدون الاحتياج إلىأمر 
آخر »فانه إذا صدرت ذات المعلول كماهية الا نسان مثلا عن العلة لايحتاج بعد 
صدوره إلى جاعل يجعل تلك الذات,نفسها » فهي مستغنية بعد صدورها ع نجاعلها : 
عنجاعل يجولها إياها . 

ولا يترهمن أن كون الذات ذاناً لشاكان مثفرعاً علىنفس التات , والذات 
مجعولة محتاجه إلى الجاعل؛ فَُكونَ هذه النسبة أيضامحتاجه إلى الجاعل دمجدولة 
لهء و كذا كو نواهموجودة عل ىهذهالطريقة يختاج | لى الجع ل السابق المتهاق بنفس الماهية . 

لانا نقول : فرق بين الاحتياج الناشيء من الشيء » بالذات, وبين الاحتياجالناشي 
منه » بالعرضوعلى سبيل الانفاق * 13 ن صدق الذاتيات ولواذم الماقيا تلا يحتاج إلى 
جعل جاعل دتأثير مؤثر » بلجعلها تابع لجعل الذات وجوداً و عدماً » فإن كانت 
الذات مجعولة كانت ذاتيائبا ولوازمها مجمولة ,نفس ذلك الجعل : د إنكانت الذات 
غيرسبسولة كانت الذاتبات واللوازم ليا غرمجعوثة باللاججعل الثابت للذات ؛ وكمان" 
الضرورة الأذلية تدفع الحاجة إلى العلة كذلكالضرودة الذاتية . والفرق بينومابعده 
الاحتياج التبعي في الأول وثبوته فيالثانى . فالجاعل يفعل ماهية الا نسان مثلا ثم هو 
بنفسه ! نسان وحيوآن وقايل للتعلم 8 لابجعل مؤلف أملا » ذلا نفس ذلك "اابميز 


(1)الاولى حدف النفس واسمالاشارة فيتكرن ولا بالحءلالبسيط المتعلق بالذاتيات 
واللؤازم سيط بالذات , حتى لابتافىقواه الاثى ل الجعل البسيط يتملق أولابالذاتيات» . 
الليم 71 أن يكون المراد من نفس ذلك الجمل الواحد الادئى جعلات متعددة باعتبار+: 


جأ١‏ عدم تخلل الجعلبينالشيء وذاتيانه أولوائمه شه 
. البسيط »كماظنه المحقالدد انيد تلاميذه» ذاعمين أن ذنائسنه بالا شراقيين. وقولبم _ 
ذاتيات الماهيات مجعولة بعين جعلها » ليسمعناه أن كون الا نسان إنساناً أو حيواناً 
أي مصدان حملوماعليه يتعلق بجعل الجاعل إياه بل نما داموابه أن جعل الماعية 
هو بعينه جعلماجملا بسيطاً . بل الجعل البسيط يتعلق أولابالذاتيات و المقوهات ثم 
بالماهية » داللوازم مترتية عليبا من دون تعلق الجعل بها بالذات . وكذا الحالعلى 
قاعدة معوعي لي الوجود عندالمشائنق صبرئرة نفس الماضةه وصيرزارة تفسمها إناها 
أوذانيانيا - وصحة سلب المعدوم عن نفسه 7') إنما يسةدعي استلزام حمل الشي على 
نفسه :عأ الجعل به ذاناً أده وجوداً ‏ على اختلاف القولين ‏ لاالاحتياج إليه . 
#امتعلقانه . كما ذاكر عند قو له ولاينوهمن . وعدم ارتضاء المصنف بدذلك لاجل ان عند» 
جملا واحداً بالذات ء والحملات الاخرعنده انما هى بالعرش , ومايالغرض ل#محةاللب . 
و أاصواب ان متصود المصتف قده تفى الجغل الث كببى عن الذاتياث ؛ فيعنى كلامه ان 
الذائيات غير مجعولة تر يبأ ١‏ فالانسابن"نسَان بتفسه #تجيوان بئفسه , لابالجمل المر كب 
ولا بالجءل البسيط المتعلق نفس الباهة!, و لذ لكان إلا نسان انسانا بالملة لابنفسه_سره. 
)١(‏ جواب عن سوّالءقدر . كأن قائلا يقول "نقتم سلب الثىء عن نفه فى حال 
العدم ع لعيدق السالة نأ يفا الموضوعع والصبة وق امئان سند مق عل_فين . اذا كان 
احد الطرفين ممكةاكان الطرف الآخر اعنّ بوت الثى, لنفسه ممكنا ايض واذاكان 
مسكناً ب والامكان مناط الحاجة الى العلة كان معطلا مجمولكء بغلافالضرورة الازلية 
فان السلب لايتطرى هتاك املة ْ 
فأجاب بان امكان السلب الذكور وان استدعى|لشوت الم ذ كور » وهذا الامكان 
استدعى تعلق الجعل به ذاتأ على قول الاشرائيين ووجوداً على قول المشاتين, الا انه 
لاستازم تعلق الجعل به بالذات بل بالعرض ؛ لان جواز سلب الشىء عن نفسه ينفى 
الضرورة الازلية لاالذاتيةء وهرايضا "توجب الغناء , فقوله لا الاحتياج أى لا الاحتياج 
بالدذات . فيجموعء الصدر أعني الاستلزم وفاعله ومفعوله ‏ مفمول استدعى . 
لكى لبدا السؤال جواب اوضح , وهو أن إمكان سلب الششىء عن نفسه انبا هو 
فى حال العدم . وهو ثبافت : مم ان الموجبة تستدعى وجود الموضوعء وأها الددل 
أخغص-حن الدع * و أيضا القول بأنه انكان سلب الشىء عن نفسه فى حال العدم ممكنا 
كان ثبوته لنفه مطلكًا ممكنا , لبت لزومية , فليست منتحة . 
ليم ان تجويز سلب الشىء عن نفسه فى حال العدم هنا كبا سيجى, فى الاستدلال 
على جمل الاتصافس غير صحيح . فان ولك الانسان اليمعدوم لبس بانسان فىقوة قولك 
المعدوم*ليس بانسان . والعق اناستحالة سلبالشى. غن نفسه مطلقا ضرورية؛ و الشهع 


مر بي ا 077 


فصل »7١‏ 
فى الاشارة الى مناقضة أدلة الزاعمين أنالوجود 
لايصلح للمعلو لية 

إن قدعاء الفلاسفة لم يود ثوا أخلافهم حسسّة علوصحة شيء من الم دعبين . 
بل الظاه رأن كلاه نالفريقين اد عوابداهة دعواهم , إذلم نجدن يكلام الأ دائل برعاناً 
على شيء منبما » ب لاقتصرداعلى هجرد إشادات دتنبيبات . 

وربما احتج بعض النا سر على كونالوجودغيرصالح للمعلولية بوجوه منالدلائد 
يبتني على كون الوجود أمرأ اعتبادياً.و عارضاً ذهنياً » فلايوصف بالذات بالحسددث 
والزدال والطريان ؛ بل الماهيةغن الموصوفة ببذه الصفات » مثلا يقال : الا نسان 
موجود وحادث» أومعدوم دزائل' لاالوجود » إذلابرد عليه القسمة » فكيفيمسكن 
أن يجعل الوجود وحده هوالمقلول: تحن بفضل اا وتابيده فككتاهذه المقدوحللنا 
هذه الآ شكالات فيمباحث الوجود : ْ 

ومن المتأخرين أم نأ بط لكو نالوجودمعلولاء بأنه لوكان تأر العلةفيالوجود 
وحدة لكان كل" معلول لشيء معلولا لغيره من ٠‏ العلل , و كل علة لشيء علة لجميع 
الأشياء» و اللاذم ظاهر البطلان فكذا الملزوم . بيان الملازمة أن الوجود حقيقة 
:© عليها انه كماان الوجود زاثه على الماهية كذلك العدم زا تدعليها * فبعد جم ل الموضوع 
هوالانان المتشيء بثيثية الماهية و ان لم بتشيأبشيئية السورجود كيف يصم سلبباءن 
نفسها ؟ و أنلم يتصور شى. اصلا فكيف يتعين بالاسانية ؟ وقد نقل عن الشيخ الرئيس 
فى مبحث أنالواجب ماهيته انيته انالماهية كيف فرشتفبى الماهية سراءا فرضتفى حال 
الوجود او فى حال! ليدم فتذ كر د بن وه ل 

)١(‏ يرد عليه التقش بأنه لوتم الدليل ندل علىان الماهية ايض لايسلح للمعلولية 
أنه اذا حصل ز يد متلا بعد ان لم يكن ؛ فان لم يتوقف غلى شرط عادث ؛ دام وجرده 3 
لما ذكره , وان توقف وكان المترئف هوماهيته علىهةا التقدير جار مسصول عبر وعد 


حصول زيد ء لحصول الشرط » وحكم الامثال واحد . نعم لايجرى فى المختلنين نوعا » 
لك ذلك القدر كفي فى النقش اس رء . 


جع نقض دليل من زعم أ نالوجنود لابسليح للمجعو لية: -1 م 
زاحدة فكائى علته صالحة لملية كل وجود ؛فأن 'الناء مثلا إذا 59 أناميكن ْ 
متسخمناً فتلك السمغونة ماغية من الماهيات ؛ فصدورها عنالمبادي المفارقة النباضة . 
إها أن يتوقف على شرط حادث أو لايتوقف م يتوقف لزم جرع مريت 4 
لان الماهية إذا كانت قابلة د الفاعل فياضاً أبدأ وجب ددام الغيض دإما أن يتوقف 
على شرط من الشرائط ٠‏ فاامتوقف على بلك الشراتط وجود السخونة أو ماهيتها؛ ٠‏ 
فانكان المتوقف هو جود السضونة فبوباطل : 3 ف مالقا الماء إذا كانت قرطلا 
لوجود البرودة : ووجود البرودة مساولوجودالسخونة ٠‏ فما هوشرط لوجود أحدهما 
35-7 أن يكون شرطا لوجود الآخر : لآن' كم الا عثال وأحد ؛ دلوكان كذلك 
لوجب حصول الدضونة في الجسم عند ملزقاة الما له , لان الماهة قاباة و الفاعل 
فياض والشرط حاصلعتدهذه الملاقاة » فيجب حصول المعلول ؛ ويازم منهذاحصول 
كل شيه عند حصول كل شيء حتى لايتختض شي من الحوادث بشرط دلابعأة وك 
ذلك باطل يدفعه الضرددة دالعيان . فَظورَآن المتوقف على ذلك الشرط هو مساهية 
السغونة؛ فا ذاكان العرسعل لك 2 الماعسة وكل مابتوةة على الغير يستدعي يا : 
فالسبب سبب للماهية لاللوجود قعلة المتتكنات ليست عله دجودها فقط ؛ بل عاة 
لماغيانها أو ليما معاً انتبى كلام هذا القائل . 
وهو بحل السان متزلزل البنيان من جوءه : 
الاول :إن الوجود وإ نكان حقيقة قبقة بة وأحدة إلآ ك6( خصصيا وهراتببامتخالفة 
بالتقدم و التأخر والحاجة والغنى , وقدمر بيان هذا فيأوائلهذا الكتاب : ولوكان 
الوجود ماهية كلية توعية يكون لبا أفراد متمائلة لكان لبذا الاحتجاج دوجه ؛ وقد 
علمت أن الوجود ليس له ماهية كلة فضسلاعن أن يكون نوعاً أد جنساً أد عرضاً . 
نعم ينتزع منه أمرمصدري عرض للماعيات عند اعتبارالمقلإياها ء وهوليس من حقيقة 
الوجود فيشيه كما مرازاً فوجودكل ماهية بنفسذانة يقتضيالتمين بتلكالماهية 
لابسبب ذائد , دمع ذلك (') ممنى الوجود غيرممنى الماعية ؛ وإدراكه يمناج إلى 
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() أى مما نه يغتلف بالحتلانها هوسنخ واحد . وهرمثارالكثرة والتبا مره 


مم مسسموه وجوم وو رموه وو عوج ألو مومسم تشع هه ههه مسفه تسمه ممتطعه مه تمه ممم عمج مججر مم جه لججم ومويجج جم مجم قوع وبجم موجه بد شي بجعت سان سيت يي ب ميح مه از مس1 


نلطسف يالسر؛ فالوجود بماهودجود تإنام يضف إليه شيء غيره » يكون علة ويكون 
معلولا ويكون شرطأاديكون مشروظاً. والوجود العلي" غير الوجودالمءلولي :والوجود 
الشرطي غير الوجود المشروطي . كل ذلك بنفسكونة وجوداً بلاأتضمام ضمائم . 

واما ثانياً فلانتقاس ما ذكرء » بكون الوجود الواجبي . علة للمعلول الأول , 
اجريان خلاصة الدليلفيه . فنا تقول على قياس وا كرد إن وجود الواجب إذا 
كان عيلة للمملول ال دل فبواما أن كوت علة لابن دحرده أولاً جل ماهيته؛ والأدل 
غير جائر لآن الوجود حقيقة داحدة فيالواجب دغيره منالممكنات فا ذاجازصدور ' 
المعلول الأدلمن وجود الواجب لجازصددره من دجودكل منالمسكنا تكلا عراش 
دالح ركات وغيرها , والنالي ظاهراليطلان » فالمقدم مثله ؛ د الثاني أيشأباطل لآن. 
الواجب لاماهية له غيرالوجود التام الذي لاأشد منه » و لابنفعه القول بن الوجنود 
فيالواجب من لواذم ذانه وليبزغينة» لنهَوسٌ إلبراهينالقاطمة على أن الوجوديستحيل 
أن يكو من لواذم الشيثية بالمعنى الاصطلاجي ‏ ققدعام أن حققة الرجود بنقسه 
واجب فيالو اجب » ممكنن في المبكنات , أي غني دمفتقر ومتقدم ومتأدر » والغنا. 
والفقر والتقدم والتأخر كالمعائي المقو مه له لاكالاواحق العرضية . 

وأها ناكا ١‏ فلان قوله ماهية السخونة إذا لم يتوقف على شرط ف علة يجب 
ددام وجودها لان الفاعل فياض أبداً و الملهبة قابلة دائماً فيجب دوام الفيش» غير 
موجه دلاسحيح ؛ فان القائل أن" أثرالجاعل هو وجودالماهية لانفسبالم يذهب 
إلى أن المعلول إذاكان نفس الوجود يلزم ذلك أن يكونللماهية قوام وتحصل دون 
الوجود حنى رع عله كرد الماهية علة قابلية للوجود » بل الموجود في الخادج 
على مذهبه لض إلا الوجود بالذات : وأما المسمسى بالماهية فا نما هي متحدة معه 


لسعم سملم عه مه هيت _ 


)١(‏ قد سمل قده القابل ف ىكلام القائل علىالةابل الغارجى ءكما هو شأ نالبواد 
غاورد ها اورد ع ولا بحري اللسان من التغوه يلفط القابل وان قلتا بامالة الوجود . 
فان القابل التعملى أبضأ شىء ؛ وأيضاً يسكن كون الماهية قابلا باعتيار ثبوتها فى علم . 
اله تعالى كبا هو مذهب الصوفية , أو مذهب العترلة) والماهياتحصات وتحسل بانفسها 
فى الاذهان العالية والسائلة فصح اطلاق القابل عليها ‏ سن ره . 
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لع سس م سمرت برع وو وو ووسسوووه جب د جب جام حي ا يي رس ا 0 


ضربا من الاتحاد » بمعنى أن للعقل أن بلاحظ لكلا وجود هن الوجودات معني 
منتزعاً هن الوجود د يصفه بذلك المعشى بحسب الواقم ؛ فالمحسكي هوالوجود » 
والسكاية فى الماهية ؛ وحصولبامن الوجود كحصول الظل م نالشخص ٠‏ دنيى للظل 
دجود أخ ركمافيمناك مراراً. ' 


فصل «؟» 
فى مناقضة أدلة الزاعمين أن اثرالعلة هىصيرورة الماهية موجودة 
استدل بعص المتأخرين غلى اثيات هذهب المشائين 4 مناط الأحتماج إلى 
الفاعل هوالا مكان , والا مكان ليس إلا كيفية نسبة الوجود ونسوه إلى الماأهية : 
فالمحتاج إلى الجاعل دأئره التابع له أذ لالبسن]إلا النسبة . 
دبأن الوجودلمائبت كود زائداً قو امات الممكنة سكليه 
إلى الذاتيات . ٠‏ ظ 
وبأت اسن منالا قسام الخمسة المشوودة للسيق وقد لمزم من 
0 00 المسعول بالدذات لابد أن رن بق تل التوسرة بعد | لجعل» 
والياهيات لت أذلك ؛ ازييد فرش مهمه و لبتبا أي يلح لسمل البوجود الحقيقى الذى 
هر كاايشاف أ لعدقيقى و لل وتتعوهيا الأ الموسوداللشبيورق ؛ أله يبيد 
الوجود عيناً لبا ول* جرءأ 0 ولبدذا عالكة أزلاواً بدا وماشيت رائسة الوجوة سوهدا + 
وهذا حق متين , ولسكن لا يلزم منه مجءولية الاتصاف كوه أبشا ابيا لسن 
الؤجود لليسعولية ؛ ذبو الاصل فىالمسمولية ,ءا هوالاصل فى التدقق. 
ثم هذه الوجوه _ماعدا الاول- قيبا قصور ؛ من عيث ان مدعي السعدلاثيات 
معولية الأتعاف : وله بلزم هذه من معرد ابطال محدسو لية اليافة 1 اذلابد أن بطل 
القو لين دحتي يثى الثالت. 2 وهو محيولية الأاتساف , وهو لسم بطل مجدو لية الوجود 4 


مم انها القول الفحل واليذهب الجزل . وهذا من حتية الوجود ؛ حيث لبن بعر على لسان 
الكسشدل| بطال ميسوو ليته ' «يريدين لمطنةوانور اع بافو اهم و متم نورء» سن ره . 
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ل ل سس 0 ساسا 


5 علي الف ٠عن‏ نفسه | ذاكانوجودهعين نفسه ونان محالا عطلناء 
لكن في الماهيات الممكنة إنما يستحيل مم اعتبار وجود ها فقط » إذ يصح سلب 
المعددم عن نفسه , د دبما يصدق السالبة بانتفاء موضوعهاء و ذات الممكن لاتأبى 
عن العدم, فهو ني حدذاته لبسهو ,ل'أدفيالا سماءالا ليبة!') ٠‏ ياهوء يامنهوء يامنلاهو 
إلأهو » فمالم يسرموجوداً لأبصدق على نفسه » فالميسوج إلا الجاعل أدلا وبالذات 
هموكونه موجودا لانفسماهيته . 

٠‏ واجيب عن الأول بأن القول فيالامكان ليس كمايصفه الجميور ('أبحسب 

0 والسمول ] ابد أن يصلح لان يكون هو , وهذا الوجه لايرجم الي: الزيجة 
الثانى» لذ نه كان استدليذي* من مسلك الرجود وهذا! من يلك التدشهفس والبوية عر 

(1) وفىتفسير مجمم الببان للشيخ الطيرسى عله الرحمة والرضوان : هذامأئور 

عن على عليه العلوة والسلام . ولكن نتاو نكلية يامن هو. وقدجعله بتمامه اليد المعقق 
الداماد قده مفتتح اكتاب تقد يشاثة د عنبيره م 
() أى لو كان لمر ادم عليةالإآمتكان تسعنئ سلب! لضر ور تبن أ وتساوى! لطر فين اللحاجة 
هو الواسطة ف الاثبات لكان موجبا : لكن لايتم مطلوب الستدل ؛ وكذا موجهل وكان 
المراد بالامكان ماهو مصطامم اللمنف قده فىالوجودات المخغاصة الامكانة , واريد ٠‏ 
بالعلية نفى علية الغير كنا فى قولهم"الوَاجِب ما-بفتضئ الوجود لذاته , لان النقروالتعان 
بالقيوم تعالى ذاتى لللموجودات » و الذائى لايعال ؛ و اما اذا اريد بالامكان السلب او 
التساوى المذاكوران , واريد بالعلبة تلحاجة الواسطة فر الثبوت فليسموجبا من أله , 
لان الامكان ءيذا المعنى انما يعصل فىاعتبار العقل ع فيلزم أن يكون !! ن مجم ولا 
فى اعتبار العقل لاغير ؛ وايضأ لايد وان يكون مابه الاحتياج محتاجا , لان نسبة ااملة 
الى المعلزل نسبة التام الى الناقس ع فبلزمالامكان بالفيروهو باطل , اللهمالا انلايكون 
الامكان واسطة فى العروض ء و لا واسطة فى الثبوت من قبيل النار لحرارة الماء ؛ 
| بل عن قبيل الشيس لها * وايضاً لابد أن يسكون الستاج الصقيقى نفس مابه الاحتياج. 
فاحدس من ذلك ان الوجود مجعول , لاله الستاح بالذات , بل نفس الحاجة و الربط 
والثملق . و لبتفهان اللييب دن تو لهم علة العاحة هى الذمكان ان اليافية ليست محدو له 
بالذاث اذالحمول بالثذات لاد وان يكون ذقيراً بالذات ع ولوكانت الباهية فقيرة بالذات 
لم تفتقر الى علة الساجة, لان الذا: نى لايعلل , وايضا لايد أن يكون مافيه الاحستياخهو 
الستاح بالذات ع كيا اذا افتقرتٍ فى صئعة او صنم الىاحد فبيا بالسققة منتقران اليه , 
إذزاتك ؛ والكل متفقون بلران اليادية فو وجودها محتاجة الى الفاعل .فكو جود ميحتاج 
اليه ومجعول بالاث , وان الافكان مابه ظبور حاجته على الءقل , والماهية هابه ظهود 
مجسوليته عليه ابط) , فالمستاح ا 4 الاستياج و ما فيه الاستباج. فى الواقع على ميجمولية 
الروجود وأحد اس ره. 


0-6 3 نقضاد . القائلين بمجمولية السيرودة 0" ك- 


ع عع تس ءانا د حي لللالسيسنا 


ماهو العررن 5 39 - م ذلك وقدهر تحقيقة . 

وعن الثاني بأن" مصداق الحبمئل في الوجود نفس الماهية لك ن لامع عزلالنظر 
عن غيرها كما فيالذاتيات ؛ ولامع انضمام حيثية | خرى كمائيالعوادض غرالوجود» 
بل منحيث أنها صاددة بنفستقردها ع نالجاعل » وهذه الحيثية خارجة عنالمحكوم 
عليه معتبرة على نبج التوقيف لاالتقييد . 3 الحاضل (') إن الماهية مالم 'نصدد عن 
جاعلها لم يبحمل عليبا شيء هن الذائيات والعرضيات أصلا ‏ فا ذا صدرت صدقتعليها 
الذاتيات لكن لامن حيث هي صدرت »؛ بل على مجرد التوقيت لاالتدوقيف , دصدق 
علا الرسوه بجاتدكلة كونيا سافدة اق ريه ريست 

وعن الثالثبأن سب الماهية علىالوجود نوع اخر م نأقسام السبقساق إليه 
البرهان ويسمى السيق بالماهية » و ذاتيات الماهيات أبضاً لباتقدم بالماهية عليها, 
وتقدم بالطبع أيضأًء باعتبارين. 

دعن الرابع بأن" جواذسلتٍ:التعدؤم عن نقسه لايستازم جواذ سلب الممكن 
معلا عن نفسه . وعدم اعتبارالوجوه لايوجبب”اعتتار العدم » وصدق الشىء على نفسه 
حي الوجود لا يوجب صدقه عليها بشرظ:الوجوة. فميل الذاتيات علىالموضوع 
ماداءت البمجعولية دالموجودية : وحمل الوجود والذات والحقيةة الواحبية بنفس 
ذائه الأذّلية السرمدية » من دون توقيت دتوقيف وتقييد ؟ د بيذا الاعتياذ يتحسرالبو 
المطلق فيه تعالى » دلم يكنهو إلآهوء فحملالوجود يشابه حمل الذانيات منوجه 
فيباينة هرثا شك , 

واحتج صاحب الاشراقفيالمطارحاتعالىمجعولية الماهيات بالجمل البسيط » 
أن الوجود لماكنء والاهود الاعتيارية قالايتة حدم ابتدماى يدارم إلا بالماهية : 
فجوهر المعاول ظل لجوهر العلة » والعلة جوهريتها أقدم منجوهرية المعلول . 


بيد د مد متمتحييميه تمس 


)١(‏ محصوله ان حمل الذاتيات على الماهية غير محتاح الى الحيثية التقييدية وله 
الى الحياية التعايلية . بلا لوجود والايسجاد معتبران على التوقيت اليست كاف ىالضرودية 
الذائية والحينية ء وحمل الوجود عليها غيرمستاح الى الحيثة التقيدية ولكن مستا إلى 
السيثية التعلبلية , نعم حمل الوجود علىالواجب تعالىغير مستاج الىشي. حتى الى التوقيت 

كما صر به م خني يه ء 


4.1 000 تحقيق الجعل ‏ اج 55 
ويقرب منذلك ما ذكره بععل الفضلاء بأنا عم بالضرودة 7 الأمر الأدل 
للجاعل ليس إلا الموجود المعلول ».دلاشك أن الموجوة المعلول ليس إلا الماعية 
لأن الاتصاق بالوجود زنسوه 00 هور الاءتبارية . 
واحوه مئه ماقال سيدتا الاستاد أدام الله تعالوعلو ه ومجده: من أنه لما 
كان نفس قوام الماهية مصحح حمل الوجود و مصداقه فاحدس أنيها إذا استغنت 
مسي ييا ١‏ "ازمر حت أمزة نياع القادل هعة حول الرحوة عانا عن جرة 
ذاتها وخرجت عن حددد بقعة الا مدن ؛ دهو بأطل ‏ فا ذأ هي فاقرة إلى فاعايا من 
حيث قواهوادتقردها : دم نحيشحمل الموجودية عليها: دهي في ذانهابكلا الاعتبادين 
في الليس البسيط و الساب الصرف و القوة المحضة و يخرجها مبدعها إلى التقرد 
وال يس بالجم لالبسيط ويتبعهالوجودعاىاللزوم » بلاوسط جملمؤلف . هذهعيادته 
الشريفة نقلناها تبر كأ بها فيهذا التكتاب» 
بحث و همتقاومة إعلىم أن قدار /احتحا جسأ توم وعبناهاعلى أن" 
مع هولا. القو6 الوجوة هر عقلي اغتبادي معناء الموجودية المصددية 
الآ نتزاعية كالشيثية وال.مكنية ونظائرهمًا +« وتح ن قذبننا لك أن الوجودات الخاصّة 
/ هود حقيقبة » بل م ي أحقالا شياء بكونها حقائق ؛ والوجود العام أمرعقلي مصدري 
كالسوائية المصددية . والثرق بينالقيلن عمالو حنا إليه أنفاً وس تطح ذلك وإذا 
انيدم المبنى انيدم البنياك . 
لهم يعد انسكل م أن الوجودأمر اعتبادي لاغيرلانساسم أن مصداق حم لالموجود 
على الماهيات إئما هوتقس تلك الماهيات كماقالوا ع وإن كن بعك صدتئز هأ عن 
00 (1) اقول اين الاستفناء من جرة أن الثىء دون الجعل من الاستغناء من جهة 
ان الشى. فوق الجمل ‏ كما سيصرح به الصنف قده فى اواشر مبحث الجعل ‏ و مدن 
يقول باصالة الوجود جملا و تحتفنا لايمطى الماهية تسملا و وتنا منفكا عن الوجود 
-#السر لى - حتى أذالم نكن مومولة بسنب تقررها و ثبوتها و لم نكن فاقرة من هذه 
ا لحيئية خرجتعن حدودالامكان , فعندها رضائفا الفقر فى توام المسكنوشيئيةماهيته بالعرض 


لتأغر ها وسرابيتها 2 ان هالا اسسا, سميتبوها أنتم و أباوْ كم ما انزل أنه بها من 
سلطان» ب ص ره . 
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0 الانقلاب عنالا مكان شعيده الوجوبالذا نبي * ا//" 0 مناما الوجوب بالذات 
عندهم هوكون نفس حقيقة الواجب منحيث هي منشئا لانتزاع الموجودية ومصداقاً 
لحملا عليه » ومناط الامكان الذاتي هو أن لايكون نفس ذات المومكن منحيث 
هي كذلك 1 فالممكْن يعد صددر ماهيته عن الصاعل اذا كان بحيث يكوت مداق الس 
الموجودية بلاملاحظة شيء أخرسة بلمع قطم التظرعن أي اعتبار كان سوى نفس 
ذائه » لكان الوجود ذائياً له . 

ولايجدى الغرق بين حمل الذاتي وحمل الموجوديان الذاتي للشيء مايصدق 
عليه بلاملاحظة حيثية تعليلية أوتقييدية » وحمل الموجود يحتاج إلى ملاحظة صدور 
الماهية ع الجاعل . 

لآنا تقول كون الماهية صادية دمر تبطة بالعلة أدغير ذلك إهاأنيكون مأخوذاً 
مع الماهية فيكونبا محكياً عنبا بالوجود إدلا ...فا ن لم يكن عادالمحذور ؛ د هو 
الانقلاب عنالا مكان الذاتي إِلوَالوَجَوَبٍالذاتي .دإ نكان مأخوذاً فيكون داخلا في 
المحكي عنه بالوجود ومصداق حمل الموجود » فيكو نالصادر عنالجاعل '' وأثره * 
المترتب عليه المجموع المسمى بالماهية د تلك الحيئية » فليكن جود الماهية 
بلك الحينية » ؛ فأثرالقاعل إن هواتصاق الماهية بالوجود اكبافو وأ المشائين على 

والدعجب من المحقق الدداني عع شدة تون طله في كون الماهية من حيث هي 

)١(‏ لاته لايصير الوجود بعد الصدور عيئا او جزءآللماهية * فحمل الموجود عليها 
بعد كديل اليضاف على البشاف اللمشيورق ‏ ره . 

(؟) وايضا بلزع انقلاب الماهية الى الوجود دس ره. 

(1).جايضا الارتباط بالعلة انكان اضافة مقولية , لايكون ممسسا سمل الموجود 
لانبا أمر اعتبارى , والماهية من حبث هى قبل الجمل وعم قطم النظر عن الانتسابالى 
الجاعل اعتبارى أبضا بسكم العقل واتفاق الكل , ومعلوم ان ضمالاعتبارى الى الاعتيارى 


لابكون مناطا للموجودية ؛ وان كان اضافة اشراقبة كان هو الوجود الحقيقى . فهو 
الإصل في التحقق والدولى , والماهية مغيوم منتزغ منى كا هوالقول المتصور -س ره . 
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أثرالجاعلددن الوجود : قال في بعص : اتعاليقه : : إن حقيقة حقيقة الواجب عندهم هوالوجود 
البحت القائم بذائه , الع ك فيذاتة عن جميع القبود والاعتبارات » فبواذن موجود 
بذاته ٠‏ متشخص بذاأئه عالم بذاثه ؛ قادربذاته : اعني بذلك إن مسداق الحمل في 
جميع صفاته هويته البسيطة التي لانكثرفيها بوجه ءه نالوجوه ؛ د معنى كون غيره 
كردا أنه معروض لحمسة مر الو. .عرد المطاق يسببغرره ؛ بمعتى أن القاعل يسجعله 
بحيث لوتحكله العقل انتزع منهالوجود » فهو سيب الفاعل بهذه الصيثية , لا بذاته 
خلا الا ول . 
ثم قال بعدكلام تر كناه : هذا المعثى العام المشترك فيه من المعقولاتالثانية : 
دهوليس عيناً لشي» منهما حقيقة ؛ تع مصداق حمله على الواجب ذاه بذائ ه كماهر » 
دمصداق حمله على غيره ذانه من حِتْت مومعل الغير » فالمحمول في الجميع ذائد 
بحسب الذعن إلا أن الأمر النذيبهو ميد إنتزاع المحمول فيالممكن ذاته من 
حيثية مسكتسية من الفاعل , وف الوَاجبَذاته بذاته » فا نه كمساسيق عندهم وجود قائم 
“بذاته ٠‏ فهوفي ذاته ببحيث ذا لابه العقل “اشر سثة الوجود بخلاف غيره ابتهى . 
و الحاصل إن موجودية الماهيات الامكانية عندهم إها بانضمام شيء إليه 
دهوالوجود كما هوالمنقول غنالمشاين : وإها بأفادة الفاعل نفس الماهية كماهو 
المشرور عنالا شرافيين : وإها بجعلها مرتبطة ومئتسبة إلىنفسه كماهو مذهبطائفة 
من المتألين ؛ والأول باطل عندهؤلاء , والثائي بما ذكرناء » فبقي دتعين لهم الثالثء 
فيكون المجعول كون الماهية مرتيطة يعني الهيئة الت ركيبية#فيثبت عليهم تعلق الجمل 
المؤا'ف وتخللهبينالماهية و الوجود . 
طريق آخر في فسخ هذا الرأي : لوكانت الماهية بحسب قوام لان متتقان: 
| إلى الجاعل لزم كون الجاعل مقومألها في جد نفسها ء فيتةسدمعليها تقدم الذاني 
على ذى الذاني أي التقدم بالماهة - كمأهم مخترفون به - فيك زم أن لايمكن تصور 
الماهية مع قلع النظلر عن الفاعل وارتباملها به 4 وليس كذنك, فا ناقد نتصود 


بعش الماعيات ‏ أ يتكنبيا اقل انار عن غيرها فلاعن اقامل , سك مل الماهية 
الماخوذة هن حيث علي يي بانيبا ببست إلا هي ؛ فعلم من ذلك أن" نفس المافييات 
والطبائع الكلية فيذداتها غير متعلقة. بشيرهأ » بل التعلق هما يعرش لها تسيب ححينية 
أخرى حا نتزاعية عقلية.أ ع ا 0 ا 
منقول عن الصوفية ني 7 عيان بع ادي يي 57 مسالم يوجد 
أصلا لم, يكن شيثاً م الا شياء» والشيثية عر منفكة عن الوجود بالبراهين القطعية ؛ 
بل كنا أن في طريقة هؤلاء القوم الماهية منتقرة إلى الجاعل في نفس ذانيا لآ في 
وحودها إلا بالعرض ولايلزم مزه الأنفكاك بين الوجود دالماهصة وكذلك تقول في هذه 
الطريقة : المحوج إلىالسبب ٠وجودية‏ الناعية: أي صيرودترابحيث يصيرمنشأً الحكم 
عليها بالوجود لانفس ذاتها من حييش هي لي “ولابلزم الانفكاك المذكور . 
طريقآخر :الماهيات الممكنة والطبائم الكلية تشخصهاليس بحسبذاتهاء 
وإلا لم حكن كلية أي معروضاً 7 لسغم 7 'الكلي فيالعقل » فتشخسها إنسا يكون 
بأمرزائد عليبًا عارش لها 1 وعد دالهوم ان الى ا وتشخس صلم برجد «المطقدول 
على إن التشخس بكس الوجود الخاصسص وا" كان هرا عقنا] خارجيا أو انتراعياً 
عذليا , () لأن ملك الطببعة الكلية نسبة جميع أشخاصها المفروصة إلى الجاعل 
)١(‏ اقتهام نفظ البمض للاحتراز عن الماهيات الاضافية , و جمل الفاعل فرداً 
غفيا باعتيار شبول شيرها الوجود الذى هو المق شىء بالماهية غير مئفكة عنه فى عاق 
الذهن نضلا عن الخارج , ذكانه قال : سوال مم اها م النظر ءن ٠‏ وعود ها > نضلا عن 
إبحاد موجودها اباها م تناة ف.ء ن موحدها ؟ واما اي إلخاسص شيو تقوم بال وجسود 
المنبسط الدى هو نول الفاعل 5 و قومنةه القعلة 5 نسبته| أى الوجودات التماعمة 
نسي ة عقومات الياغية الى الياهية نواطة اتن ال#اءه 
(؟) يعنى لبس المراد الماهيةكلية بذاتها حتى يردانها لاكلية ولاجزثية ع بلالمراد 
ان حيثية ذاتها لانأوعن عروض الكلية , ولوكاات مشخمة بذاتيا لابن عنه- سن ره . 
)م يذ يقال ذا كن الوصود اتتزاعا يقب شك التشخسض . 
لان تقول التشغس ايضا عند بعض بحزء عن فى الباعة فقتس الدىة 
نفس هذيته وهويته , لا امر ينشم اليه ..فهو يسصل للثى بوجوده و وجوده بارتباطء 
الى الجاعل ‏ بربره ٠‏ 
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نسبة 3 ولحدة / "افيا لم بتخصص بواحد منهالم يصدرمن الجاعل » فالمجمولإذذأ لا 
د بالذات ليس نفس الماهية الكلية بلهي هع حيثية التي نأ والوجود أدمائئك فسمّه . 

لايقال : تشخصها كوجودها بنفس الفاعل لا يأمر مأخوذ معب! على دجه 
من الوجوه . 

لانا تقول : هذا ]نمايتمشذىديصم 7" أفيما| ذاكان أثر الفاعل نح وأم نأنحامحقيقة 
الوجود ‏ لاالماهية : فان الماعية لماكان مفبوماً كلياً يمكن ملاحظته منحيت ذاته 
مع قطم النظر عن الفاعلوغيره » فبومن حيث ذاته إنكان متعيناً موجوداً لكانواجباً 
بالذات لمامر , إذا لم يكن كذلك فمنالبينن أنه إذا لم يكن بحسب نفسه متعبناً 
موجوداً في الواقع لم يصر متعينا موجوداً في الواقع إلا بتغيير ماعما كان هو إباء 
في لفسه + ضردادة أنه لوبقي حين الوجود على ها كازعليه فيحد ذاته ولايتغرعباهوهو 
في نفسه لم يصر متعيناً موجوداً ولوبَالقير ؛ والتغير إهاباتضمام ضميمة كالوجودءدإما 
يكوته بحيث يكون مرتبطأ بذائة إِلىَالفِْبعدَ أنَ لم يك نكذلك بعدية ذاتية ,وال دل 
باطل عندهم » دالثاني يلزم.هنه انقلاب الحقيقة» وَهَو ممتنم بالذات . 

طريق آخر : القائلون بالجاعلية والمجعولية بي نالساهيات يلزم علييم كون 
الممكنات عورا اعتبازية: لكو نالوجود | أاعتبارياً عندهم ٠‏ فلي سالمؤتر والمتأييث 
في سلسلة الممكنات إلأنفس ماهياتها » بدون اعتبارالوجود » فيازم كون المجعولات 
03 آف ناض اشفاسيا وساف افرادها الى الجاعل نسية واحدة فمالم.تخصص 


بوإحد منبا من قبل الساعل لم يصدر من الجاغل . هذا انأ يتصور فى صورة إتستصار 
الماهية عوفردما. والا فالتخصس لابد فيه من اختلاف البادة واستعدادها فائيمد نْره . 

(؟) قدحمل قول السائل <«تششصها بئنس الجاعل» على ان الفاعل سب بتشغسها 
الاتي مته . مأجاب بهذا و لم يعبأ باحتمال آغر لقوله , و هو ان يكون تشخصيا بنفس 
الفامل أى: بانتاببا البه كما فى طريقة ذوق البتأارين ؟ لان تشغس الفاعل ننس 
الفاعل ل" دخل له فى تشخس غيره . ولكلابه قده معنى آ1 9 وهوان كون نشدس! لذدى, 
بفاعله انما يصح على طر بقتنا من مسمو لية الوجود . لان الوجود متقرم بالفاعل , له 
اللاهية , للسوظيتيا يدونةب ا ره. 000 


بعد مممصعع 


ها تأدي لكلام الشيخ الأإشراقى عاك 


له مه سمه ا لسع عه من ع انق كل قا الحو 1 ف لتمعطه ع و بسع سس سه ب سس ظاق ع نمع لوي 179 لاريم عب يسوي بي لع ساي بسي ل ل يل افو هت ل ع ا عع يي يواح ب روج ونيد ووس من ون ديمسهبه قات نهد .مانام أن ابوت دادم لامك قاد ستسوه اده 


اعتباري محض ليس له تحقق أصلاه تأمل . 
إن صاحبالا شراق ومتابعيه حيث ذهبواعلى دفق الا قدعين 
من القلاسقة الأأساطين كاقاتاذيمون وأنباذ قلس دفيئاغودرس 
وسقراط وأفلاطون إلى أن الواجبتعالى و العقول والنفوس ذوات تودية ليست:وديتها 
و وجودها زائدة على ذاتها » فيمكن حمل مانقلناه عنه في اعتبادية الوجود وتنزيل 
ماذكره في هذا البايعلى أن مرادهاعتبادية الوجود العام البديبي التصودء لاالوجودات 
الخاصة التي بعيئها هنهراتب الا نواد والاضواء » د ان يؤدل احتجاجاته على عدم 
اتصاف الماهية بالوجود» بامتناع عردض الوجود فيالخارج لمادية ما لاعلى امتناع 
قيام بعض أفراده بذاتها . 
لكن يشكل عذا 9 ف با بالا'نوال العرضية التى لي وجوداتعارضة؛ فان 
النور حقيقة واحدة بسطة عنده دليش ااثقافت/يين افراده الا بالشدة دالضعف» دغاية 
كماله التود الغنى” الواجبي ؛ وغاة-تقضوكوتة عا دسالشيء آخرء سواءأكان جوهراً 
تورياً ؛ نجوه را غاسقاً . ظ 
أو نتول غرضه المباحثة معالمشائين »فا ندكثيراً مايفءل كذلك » ثم يشير - 
إلى هاهوالحقٌعنده إشادة خقية » كمايظير لمن تتبع كلامه . فتقول على التقدير 
المذكور لابرد عليه فيباب صدودالذعات الشخصية الاودية ومجعولية بعضها عنبعش 
1غ( شا نه إيذزع الوجود حيث لاما هية لو احجب عا لى على ون «دققهم فاك انان 
لازع الماهية اعتباريا لاله يلزمها مم قطع النظر عن وجوبها وعن جاعلا . و اليافية 
ببذ! الأاقتبار اعشارىق عقلا واتفاعاء ملازمبا اولى بالاعتثاريةه ب ص ره 
(؟) يعنى كما انالثور عنده سقيقة واحدة و«مذلك عض آفر اده قائم بذاته وبعشبا 
عارض الموضوى. فلم لابجوز ان يكون بعش افراد الوجود قائا بذانه كوجودالواجب 
تمالى والعقول والنفوس , وبعضها عارض الماهية كوجود غيرها . وظنى أن هذا التأويل 
احتن من الاخر ين ولاغيارعليه: فان امتناععروض الوجود لاماغية ثابت عنده بالاحتجاجات 
الابقة » لابان بعض افراد حقيقة واحدة لايقوم بذاته وعضيا بغيره حتى يشكل بالاور ؛ 
وايضاً الممتنمعر وش الوجود لاماهية لاعروض وجود لوجود ؛ وايضا الست.معر وش وجود 
لمذهيته لا لماهية اخرىموجودة ‏ س ره . 


تنبيه عرشى 


ادبي 
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جعلا بسيطأ مايرد على المتأخرين ٍِ مجعو لية الماهيات والطبائع الكلية؛ دن لروم 
كون الممكثات! مود اعتبادية ؛فان تلك الذوات عندهم كالوجودات الخساصة 
0 في أن حقائقها شخصية لايمكن تعقلها إلا بالحضود الوجودي د الشبود 
لاشراقي ؛ وقد أسلفنا لك أن كل مرنة هراء عرائب الودرد كرنها ي1كالعرها من 
00 ') فيمتنع تصودها وملاحظتها إلا بعد ملاحظة ماقبلبا» فادتباط كل 
وجود بماقيله هوعين حتيقته ال 0 نتعقله غبرمرتبط إلى علته » فصعل ذاتة بعيئة 
جعل ارتياطه مع الأدل بلا تناك بينهما ٠‏ لاي الواقم دلا. يالتصود ؛ د ليست هي 
كالماهيات التي يمكنتصو رهامئفكة عماسواها: بناءاً على أنبانكون ئارة فيالخادج 
ذتازة في الذهن لععازبياء رحد شيء من الوجودين غير التساطها بالق ل وَل 
دلاميء مع سي عريالاً شيأء : إلآ أجزائها التي هي ا ف اعووكلة والمغبوهمات 0 ضاقية 
أيضاً دإ نكن هرئبطة بغرها بحسب ه430[ ليك ن ادر بوطة والمربوط لط 
واحد يعدم كونها عرتبطة بحسي “ماقتاتها إلى جاعلها + ولذلك لأيمك- 0-7 
على شيء من الماهيات بالوجودالا إعدس اس وتحطية ا خرى غيرذاتها 4 رشي ى إسكانها 
تساوي نسبتي الوجود والمدم أو الصدود واللامندور. (؟] ' ليها + إدنات ضرورنيهنا 
5 شُكون ١|‏ | لو جود | لعيئى عتا من مقوماته بأد يسير ذهناً سن اها 
(؟) الغرض من هذا الكلام احقاق مجمولية الوجود واسطال «جدولية اايافية 
بالتبيين و التنصيل ف ىالبرهانن ااساقين : 
احدهما ان المسمول بالذات لابد ان يكون عين الارتباط ١‏ وهذا حق اللوجود 
الخاص ؟ و كبا يثبت ذلك كذلك يثيث ان المجدولات لاي.كون لوازم الماهية , اذلازم 
الماهية ثابت لبا ممقطم | ظطرعن جاعلا ؛ والمسعول اذاكان وجوداً كان عين الارماط 
فلم يسكن قطم النظر عن جاعله . 
وثانيهما الطر يق الاخيرالذى هولزوم كون ماسوى المجمولالاول لوازم الماهية, 
بل اصل سون الكلام لهذا » وتبين كون الوجوهد الخاص عين الر بط هنا اننا هفولكون 
مسجمولات اللملول الاول غير لازم المافية كمان كر ثاء ب ساره ‏ | 
لع لما كانالسبدور السقبقرمهوالوحجود عقاء!! ى الله :اا لى كمآه ر أن !لا ساد ا لصقيةى 
هو الوجود * كان مرجم التفسيرين واحداً .. والتساوى باعشار بطلان الا ولويه , و من 
جوزها فسر الامكان بجوازهما , و التفسير بالسلب اليذكور كبا فى المنطفيات احق . 
م انه بأى ممنى اخذ لايجوز في الوجود الخاض . سن زه . 


0003 | عدم صلوح الماهية للمجمولية . ا 


إليها » دمعنى | امكان الذوات الوجودية النودية تعلقها بقيرها بحيث لوقطع النظر عن 
جاعلها لم يكنشيئاً لادجوداً ولاماعية أصلاء قعل النطر عن جاعلها بمنزلة قطعالنظر 
عن تجوهرذانها » بخلاف الماهيات الكلية فان معانيها متصورة مع قطع التق (31) 
عن غيرها . ومناط المذّكه 7" أعبدالقائلين بالجع ل البسبطم نال شراقيين هوكونالشيء 
وجوداً صرفاً كمائي اصطلاح التلويحات ترا مدنا على ماهواصطلاح حكمة 
اد شراف 0 كان العرعد الحقية, عندهم هوالوجود الواجي الذولإأشه مله > 
اوالنور الغني الذي لاثقرله أصلا؛ و الوجوة كما علمتلا يعلم | إل باله_لم الحضودي 
الشهودي : كنا النود لايدرك كنيه إلا بالا ضافة الا شراقية دالحذود اليا" اذلو 
علم شيء منه بالعلم الصوري والا دراك الذهني يلرم اتقلاب الحقيقة كما إوشهناء 
في بعض ,رسائلنا ‏ فا ذن المعاولات الوجدودية الورية عندهم لوازم خارجية أعللبا 
الجاعلة جعلا سيطاً ‏ لا لوازم ذفاية » ذلم ِلرّم من كونها مجعولة لماهيات جاعلبا 
كونها لواذم فيكلا الوجودين حت يلزم كونها لوازم الماهيات مع قطع النظر عن 
الوجودين ٠‏ فتكون أموداً اغتبادية؛ وإنمابلزم :ذلك :لولم مكن ماهيات عللهاإنينات 
صرفة لايمكن حصوليا في الذهن » وقد قلنا إنهاكذلك . 

ْ فقد لير أن الماهيات و الحقائق على ضربين : مساهية هي عينالا نية » د هي 
لانكون كلية ولاجزئية بمعن ىكونها متشخصة بتشخصس يزيد على ذانهسا » بلعي عين 
التشخص » ان الوجود دالتشخص شيء واحد عندالمملم الأول (') و جمساعة هن 
أهل التحقيق د العرفان؛ وماهية هي غبرالا ئية ٠‏ فهي مما تقبل الشركة و الكلية ؛ 
فلوازم الصر الا ول لاتكو نالا لوازم خارجية وذدات شخصية » بخلاف لو از,الشرب 
الثاني “فا نها لانكون !' إل ١‏ امود اعتبادية كلية لاعجود لبا فيالخارج ‏ كما 1 نتفي 


(1) اذيتسور عام عع فول النظر عن رجودها الذى هو هى بوجه , فضاد عن 
الايجاد , فيكيف عنالموجد . لانها اجوف غاللية من الكل وليسث أالاهى ‏ عن ره. 
(؟) أى اذا كان المحعول وجوداً فا ظنك بالجاعل ؛ و اذا كان الوجود الصرف 
الذى هو اعم مناط العلة نما سدسك بالوسود السرف الى هو الواجب بالذات اللى 
هوئوق الام ؛ بللأ عؤثر الأ هو ,كما قال قمه وانكان الموجه الوقيقى الخ- سن ره . 
1 لد الظاهران يقال عند الملم الشأني ولعل التبديل وقع من الساخ ى س ره . 
ا 


ممه ممم سو سه نوت إن مهه س ممه مدق جاتطه ويكوط يا وو و تو و و ا ا 


مقامه وحقية ماذكرناء لايظبر إل بعدغودتام و تأمل كامل 5 أقواليم مع فطارة 
سدعة عن الآافات غبر سقيمة م الصفات . / 

فهن الغرائب ايها ل |أكثر القائلن بالجاعلية والمجعولية في الماهيات لم 
00 أزوا التفارت ي أفراد حقيقة واحدة جنسية أدنوعية بوجه عن وجوه التشكيك, 
دبالغوافيمناقشة هذا الرأي, معحكمهم باعتبادية الوجودء دقولهم صريحاً د التزاماً 
بتقدم ماعية العلة على ماعية المعلول ؛ و قدتفلوا عن أنه إذاكاتت الملة د المعلول 

كلاهما من أنواع الجوهر ‏ كالعقل الفعال د الييولى مثلا.- يلزمهم الاعتراف بأن' 
جوهر العلة في باب الجوهرب ةأقدممن جوهرالمعلولء دهم يتحاشون عن ذلك»وسيجي«نحقيق 
التشكيك على دوجه يزدل عنه وبهالشكوك إنشاء الله تعالى . 
570 فالحق في هذةالمسئلة غلى مايؤدي إليه النظر الصحيح هو 
مجعولية الوجوة بالتءل البسيط لا نفس الماهيات . لغدم 
ادتباطرافيحددد أنفسبا بالفاءل ؛ دقدبيننا أن المعلول من حيث كونه معلولا «رتبط 
بالعلة نحوأ من الادتباط مجتهول اليكنه ء ببواءا كان“الوجود ذاماهية تقتعضي لذاتها 
تملقاً بماهية هن الماهيات من ددن الافتقاد الى تخلل بير الماهية د بيه » أدلم يكن 
كذلك . ظ 
فان قات ؛ لم لايكون الأثرالاً دل للجاعل اتصاف الماهية بالوجودكما هو 
المشهود ع نالمشائين بالدعنى الذي حقق » أعني متعلن البيئة التركيبية . (9) 
قات هذا فاسد من دجيين : 
الاول 5 أثرالفاعل الموجود يجب أن يكون أمرأ موجتوفاً و الاتسافبأي 
معنى اخ فبو أمراعتبادي لأبصلح كونه أثراً للجاعل . 

ظ والثانى أن اتساف شيء بصفة و إن لم يتفرع على نبوت تلك الصقة لكدن 
يتفرع على ثبوت الموصوق ؛ ؛ فثبوت الماهية قبل أتصافه 0 اها بنفس ذلك 
الوجود » فيلزم تقدمالشيء على نفسه واتحضيل الحاصل ؛ ؛ أدبقيره ؛ فتتقل الكلام إلى 

)١( 3 1‏ وقى بش النخ : البلية الت ركببية " 


ج0001 مجعولية الوجود ال#امت 
الرجوة السابق والاتساف به فيتسلسل - لوقيل إن 5 ثر امد عن الجاعل ألا ٠‏ 
و بالذاتٍ أمر عمجمل يحللله الل إلى ماهية و وجود: أعنى مفاد البيئة التركيبية 
كأن له وجه, (/)لكن بعدالتحليل نحكم 9 الأثر بالود رار جربايها ماني لعدم 
عاقيا من ديت هي عن بقيء خادج عنيا . 
فقد انكشف أن السوادر بالذات هي الوجودات لاغير : ثم العقليجد لكل 
عنها نعوناً ١‏ ذائية كلية ماخرذة غن نفس تل كالوجودات مصمولةعلييا من دون ملاحظلة 
أشياء خادجة عنها د عن مرتية قوامها ‏ توتلك الاموت هي المسمثاة بالذاتيات» 
ثم وضيفها إلى الوجود ف يصفها بالموجودية المصددية . ش 
وهذا معنى ماقاله المحقق الطوسى ره بي كتاب مصارع الدع : وهو أن 
دجود المءلولات في نفس الأمرهتقدم علئ.ماهيانها. ؛ وعندالمقل متأخرعنها ؛ فلايرد 
اعليها ها أديدة بعشهم هن أن تقدم الصفة على التوصوف غير معقول , لآنك قدعلمت 
أن البعدتة نفس الأمر أدلا اوبللذانا ليل إلا الوجود ء نم العقل ينتزع عنه. 
الماهية بده نفسه ويحمل عليها الموجوذية المصددية المأخوذة من نفس الوجود» 
فماهوصفة الماهية بالحقيقة حي الموجودية المسسدربة: ومابتقدمءايم ابالذاتهوالوجود 
الحقيقي » فحال الوجود والماهية على قاءدتنا فيالتأسل هس والاعتبادية بعكس حاليما 
عندالجمبود ؛ فبذا همايقصّي عه لسعب فأحسن كي لك , 
وزترف من ذلك ما قاله بعض المدققين : منأن تأثيرالقدرة في الماهية التي 
بعينها الموجود () حتى يكون أثرالفاعل مثلذ هو السواد الذي هونقس الموجود » 
لافجوده ؛ ولا اتصافه بالوجود » ولاحيثية الانساف » لكن العقل ينس بالسواد إلى 
الفاعل هر حدرث أنه مووود لاعن حدث أنه سواد مثلا ؛ فلقول هو موجود من الفاعل 


- ل 00000 


1 


مدق يسع سبيت 


(3) وفى بعش الاسخ :-البلية الث كبية 

(7) قالسمولعزده المو جود لذ![وجود , اذلافردعتد» للوجود ذهنافشلاعن الغادج. 
وقر به هن التحقيى وميزء عن مذهب معاصره الءلامة الدوائى ان المعاصر يقول بمجمو لية 
'الياهية من حرث هي نفس الباهية ‏ كبامر عند قول ال.صاف قده والعجب ان البعقق 
الدرانى الخ وعدا اللدئق قول مسعولرتبا من عيث انبا موجودة ب صن ر«ه.0 2 


٠.‏ سس س سس سس سم ةس بصي سه مع وس سرس سي ب 


كاك 2 تسقيق الجسمل " جا 


'.لاتقول هوسؤاد منه أوعرمثر( '" انتهى . 

وهو كلام حق لوكان المعني” بالمؤجود فيه هوالوججود الحقيقي السوجوه 
نفسة لاي" هرعارض »كا ضافة المشاف بنفسذاتها لابا ضافة 1 خرى عادضة لياء وغيرها. 
مالأ شياء ؛ وهذا القائلنمرقائل به» بلالموجود عنده هفيوع بسيط روخايلا لجح 
بديهى التصور » ولاش كأن الموجود بهذا المعنوليس أث رأللفاعل لكونه اعتبارياًمحضاً. 

قال ببمنيار في كتاب التحصيل : الفامل إذا أفاد الوجود فا نه يوجب الوجود, 
دإفادة الوجود هي إفادة ضع لإباد بعرم فان' للوجود نة مدال و كل 
ماغية مركبة + فليا سيب في أنيتحقق تلك المقيقة لانيحمل تلك الحقيقة عليباء 
ا د قه وتقومه إنساناً كنا فيحملالا نسان عليه فلا سبب 
له ؛ ويشبه أن يكون الموجود الذي له علةٍ يجب أن يكون مر كباً حتىٍ يصمح أن 
كوت معلولا وايضاً لآت" الموجود المقلول ُذانه ممكن » فيحتاج إلى أن يخرج 
إلى ااثغل » ونعني بالمعاول أن" حقيفته بذائه ؤعم اعشادذاتة ليس بالفعل فكما 
أنك إذا تصورت ممت ىالمثكتصورئمفة التطوط الثلاث لامنعالة فكذلك إذا تسودت 
دجودالمملول تصودت معه الملة انتبى قولة : 

وفيه وجوه (') من التأييد لما نحن بصدده : 

منها أن آثر الفاعل دها يترتب عليهعو الوجود بصقيقته البسيطة لاغيرء وتأثيرء 
في الماهية با فاضة الربهوة علين. 


ومنها التنسيص على أن ؛حملالذات على نما لسن علةأصلاه لابملة جديدة 
ولابعلة الوهرة + 


(1) ان إراد انه لابقال فى العمرف فالسقائق لايقتس من العرف , وان اراد انه 
لقال ان السواد سواد من الفاعل بالجملالتركرى فمن الذى يذكره , ولكن لايازم 
جقلوبه ؛وان- اراد انه لايقول العقل ان السواد بالجمل البسيط من الفاعل أ صدرمنه 
الواد فسنوج , كيف وقه ذفتب حم ققير اليه س ره . 

(1) بل كلما نقل عتهكلام: بدل”غلئوفور تحقيقهواسةقامة سليقته وانه حكيمصاحب 
' التعصيل واليد الطولى في السكية ع كد رهده < شثكنة اعر فبامن 
من أخرم 6 سيج0480ة السام : ظ 


سمل سم ممه وتم همسر تعسهعه مه ممه مس مره مسة مم ههه كمه مووو و ممصم ومن ووو ب إمر و مأو و نوسبيج وب وجب يمه ب ووس د و ووو م عد د جد تممه سمس د د مه جره عه قمعهه عه دمل عوج « يسيس عه دي هس ع سه وجح جه يبوم يواه يد بو د ددن د لللطن 


ومنها أن جود ار بحسب حقيقته يتقو بوجود علته بحيث لايمكن 
تصورذلك بدونه . 

واعام أن مراده منالماهية المركبة 7 الماهية الامكانية مع اءترادالوجود 

لبا ٠‏ سوأء أ كانت فيحد تفسسهأ سيطة أدمركبة . 
شك ودفع ريما | يتوهم عتوهم أن الوجودوحده لايمكن أن يكو نمعلولا 
ْ أن الوجوقطيءة واحدة »قلوكان تأثير الملة فيه وحدهلكانت 
علة صالحة لكل معلول » مثلا سخونة الماء يحتاج فيفيضائه عن العلة المفادقة إلى 
شرطء دإلا لكانت دائمة بدوام المبدء المفادق » فالمتوقف على ذلك الشرط لوكان 
دجود السخونة ددن ماهيتهالزم أنيتحةق وجود السخونة بتحقق ماهو شرط لوجود 
البرودة : كاتماء؛ لآن” دحود البرددة سادق لوجود الحرادة ؛ ذماهو شرط لذلك 
يكون شرطأ لبذا » فيّلز) فبضان وجنود الْسَسوية “عند ملاقاة الساء » لان الماهية 
قابلة والفاعل في اض والشرط حاصل ؛ فيجب المعلول ؛ دمن هذا يلزم ل شيء 


دعو بديهي البطلان يدقمه السى والعتاب: ْ 0-7 
وانت بعد اتقان الا صولالتي سبقت منا لاتفتقر إلى زيادة تجشملا زالة امثال 
هندالشكوك فتذكر . 


احذدياجيبى مردسوء الفى لدقيق كلاءالسكماء ولطي ف أقاد 
تتيبه حذرياجيبي من سو لوم يوي يف أقاديلهم 
فولبم: إن الجوهر جوهرلتفسه. و!! مر عر لنقسه ؛ وام يغهم المراد ٠‏ فظن انهم 
يقولون إإنها مستغنية عن الجعل والتأثير دأساً ؛ دليس الاء ر كما توهموه » دإنماقالت 
السكباء هذا القون ل نك لءنا تأملت الوجودات:تصفحدت أحوالها ولوازميادجدت 
الوجودات موصوفات دمازدمات ٠‏ دالمعاني الكلية والمفبومات الذهنية كلها صفات 
7 )0 وثمله لا توهم من كلامة 5 الياأفيات المر كية مجيولة دؤن البسابط "كيبا 


اشار المسقق الطوسى قده ابله نفسه ف ىالتجريه بقوله. وكيا يتسقق الحاجة الى الجاعل 
فى المر كب كشك فى البسيط , اراد الصئف قده بيان مراده ‏ س ره . 


سر 


5-5 


دلواذم ؛ غرفت أن علة اختلاف الموصؤقات الرجوقية بحسب العقل والمعرقة ('أهي 
من أجل اختلاف تلك اللوازم والصسفات ت التي هي ذانيات أذعر شيا : وأعما اعتاون 
تلك الصفات فهي لنفس اختلاق ذواتها و وجوداتها () التي هي متغالفة المسراتب 
كمالا دنقساً » وشدةوضعفاًء وسبقاً ولحوقاً ولأ الباريتعالى أبدعبا مختلفة بأعيانها 
لالعلة فيها بل يا ظ 
مثال ذلك أن اختلاى حال الا 0 دوالاً بيش من ع | عل اختلاف السو اد دالياضش, 
واختلاف السواد والبياش لذانيهما لالعلة اخرى ؛ فمن ظن أن السواد والبياض , 
في كونهما مختلفين: لبماعلة ' خرىتمادى إلى غرالتهاية : فالسواد والبياضش مختلفان ‏ 
بأنفسهما لابصفة فيومابل بذاتيبما اللتين هماعيئاً دجوديهما » فهذا معن ىكلامهم . دلم 
يريددا أن السوأدمثلا ليس بجعل جاعللابصئع صانم كما توهم كثيرممنلم يرناضوا 
بالعلوم الفلسفية . وسيأتيك زيادة بصيرة . ش 
المفلولإِنابٌ أن يكونٌ مناسياً للعلة وقد تحةقكونالواجب 


توضيح فيه تلويح 
ش معان الوجخود والعوجود بنأس ذاه , فالفائضص عية يجب أن 


)01( أى الماهيات وسائط الاثنات لاشتلات-الوجودات , و الوجودات وسائط فى ١‏ 
والشرت فار دور خن ره 


(؟) ان قلت: انكان كل واحد علة مستقلة لوم تواود علتبن مستقلتين على واعدع 
وان كان المجموع علة لم يكن الاختلاف ا:يا للماهياتهفاخلف 
قاد : قداشار الى هر ير ين للاخواتافب : 
احدهها أن يقال لماكانت الباهياتاءتباربة كان اختلافها فوااواتم بم اختلاف 
الوجودات . واختلاف الوجودات ذاتىع وحينئد فالجوهر جوهر لنفه الخ أى الجوهر, 
الوجودى والعرض الوجودى ٠ ٠‏ 

و تاتييما أن قال: اختلا ف الوسوداث صب العقل و المعرفة تبغ اختلاف الماشباتع» 
واختلاف الماهيات ذائى, وحبشد فالجوهرجوهر لثفه الخأىماهية الجوهر وماهيةالعرض, 
تقرير آخر على مشرب آخر : هوانيقال : اختلاف الماهيات فى هذا العالم ظل ' 
اختلانها فالا كوان السابقة والثشاتالعلمية .و اختلانها في:ك الاكوان السابقه ظل 
اخنلافمفاهيماسما . امدتما لى وصفائه تعائى.واختلافبا لامجمول بلامجعو لية الذات| لتعالية. 
0 شيم انه يكن ان يوجه ايضاً قو لرم «الجوهر جوهر لنفسه» بان ثبوت الشىء لنقسه 
لما كان ضرورياً لان غنياً عن الملة ٠‏ فهذا ابطال للجمل التر كيبي لا الجملاليسيط , 
وقد مرهذا في كلام ببمثيار ‏ س ره , 


يكرن (جود ز شياء لاماهيانيا د ٠‏ لفقد المناسية ينها الأبيئه نه تعالى 


قال افيح الريص تيل | رسائله ' : الخعرالاً ول* بذاثه امرييل. لجتميع 
الموجودات ؛ ولوكان كن ذلك يذانه تأثيراً ]| لغيره (') لوجب . أ يكوت يدانه المتعالية 
قبول تأثير الفير, وذلك خلف ؛ بل ذاتنه بذائه متجل + ولأ جل قصوديعض الذدات 
عن قبولتجليه مصتجب ؛ ف بالحقيقة لاحجاب إل فىالمصجوبين » والحجابهوالقصور 
والشمف والنقس . وليس نجانيه إل حتيقة ذإنه (؟) إذلا ممنى له بذاته فيذاته إلا 
ماهو سريح ذاته كما أرضده الأ الريون ع فذانه متول لوم ولذلك سماء الفااسقفه 
صودة » فأول قابل لتجليه هوالملك الا 'لبىالموسوم بالعقلالكاي ؛فان تجوهره بثيل 
تولية: تجوهر الصورة الوافعة في المراة لتجلي الشخص الذيعي ماله . دلقردب من 
هذا المعنى قيل إن العقل الفعال مثاله ("ك. قاحترذ أن تقول مثله ‏ وذلك هو (4) 
الواجب الحق ؛ فان كل منفعل عنقاعل فا نما يفل بتوسط مشل داقع من الفاعل 
فيه » وكلُ فاعل يفمل في المنفمل بتوأسطعتال يقعطنه فيه » وذلك بين بالاستقراء (*), 
| (1) تقييدأ و تمليلا , سواءأكان .بالا لح . ...أوذات الوقتء أو قيره , مما يقوله 
القائل بانقطاع الفيش ع عن اره. 0 . 
| (؟) لان تجليه ظبوره . ولبود الثىء ليس ميايثاً عنه ع واله يكن م غلبورذلك 
الثى. ا سن ره 5 1 0_0 
()هذامأغوذ منمشكوة ولاية سيد آذه ليآ وسئد الاعفيا. على(ع) حيث قال(ع) 
حين سدّل عن العالم الملوى : < صورعارية عن المواد , خالية عن القوة و الاستعداد تجلى 
لبا فاشرقت , وطااعبا فتلالئت , القى فى هويتبا مثاله , وأظهرعنها افاله» الحديث 
تسل لمانو 
(5) هذا متعلق بماقبل ثو له فاحثر ز: وهوا جنب - عن رء» . 
(5) اثما بنى بيان السثلة على الاستقراء , لاله زه بئىممظم ابحائه على سلوك 
طر بق الماهية , واما السالك مسلك الوجود فى المسائل الفلسفية فاله فى فسسة فيامثال : 
هذه المبسائل؟ فان كونالو جود حقيقة 5 متأصلةذات عراتب مشختلفة مرحبث العدة والضعقفة 
ثم ارتباط ذات الضعيف بات الشديه و افتقارها اليه يوجب كون الضعيف رإيطا فى 
سيت ذاه باليسية الى القدبد متقوما يه تسيا ال ىل هق لا" يتم الء بكون العلول 
اعنى البر تبة الضعيفة تنز لاللشديدة مسانيي) لها؛ وان شثت قلتْيستلزم ذاك كون اللعلول 
مثال* بسكي علته وغللا يتبعبا فىالوجود اط 


وات ار رت او ا ورا و ا 21 قا قد اق لقتال ققانة قم لد السقسلاسة قا مس مقي ع ع مسيسي ب سيد ود سواسو بر بد واج ج19 و لوا ف بد يسو ب عن و لتك قصل 


فان الحرارة النارية تفمل فيجرم من الا جرام بأن. ”نضع فيه مثالها دهو السخونة. 
دكذلك سائرالقوي من الكيفيات » والنفس النامطقة إنما تفمل فينفس ناطقة | خرء: 
مَدلهابان تضع فيها مثالها »دهي الصودة المقلية المجردة » والسيف ]نما يضع في الجس. 
مثاله وهو شكله » والمسث نإ نمايحدد السكين بأن تضع فيجواتي حد ء مثالعاما ب 
رهواستواء الأجزاء وملاستها انتهى كلامة . 

وقالى بعش العرفاء : إن كل معلول )١(‏ فوو مركب فيطبعه من جبتين جما 
بها يشابه الفاعل و يحأكيه» دجبة بها يباينه دينافيه ءإذلو كان يكله من نحو 
يشابه نحو الفاعل كان نفس الفاعل لاصادراً منه ؛ فكان نود محضاً ؛ ولوكان بكله 
من تحويباين تحو الفاعل استحال أيضاً أن يكونصادرأمنه لان نقيض الشيءلايكون 
صادداً عنه , فكان ظلمة محضة . والجبة الأولى النودانية يسمى 'وجوداً » والجية 
الاخرى.الظلمانية هي المسماة,حاهبُة دعي غير صادرة عن القاعل لأ نها الجبة التي 
تثيت بها المباينة مع الفاعل ؛/ فب الجبة مُسلوْبٍ تحوها عن الفاعل » دلا ينيعث من 
|:* شي عاليس عنذه ٠‏ ولواكانت تتبعلة عن القاقل كانت هي جبة الموافقة » فاحتاجت 
إلى جة ١‏ خرى للمبابنة كالول م إللة الظال من النويشابهه هن حيشعائيه 
من النودية ؛ ذيبايئه منحيث مافيه هن شوب الخلمة , 9) فكما أن" الجبة الظلمانية 
فيالظل ليست قائضة من النور ولا هى من النودلاً نبا تضاد النور دمن أجل ذلك 
توقع المبابنة فكيف تكون منه » فكذلك الجية المسماة ماهية فيالمعلول » 

ثبت صحة قول من قال الماهية غير مجعولة د لافائضة م نالملة» ف ن الماهية 
ليست !لأ مابه الشيء شيء فيما هوممتازعن غيره من الفاعلومن 53 أشيءء وهو ألبجية 
الظلمانية المشادإليها التي تنزل في البسائط منزلة المادة فيالاجسام . 

وقد أشلا إلى ثبوت هذا التركيب فيالبسائط الشيخ الرئين فيإلبيات“الشفا 

. أفكلى مملؤل ذى ماهية كبا فىالمشاعر  س ره‎ )١( 

(1) هذا الشؤب ,بسكم به بعونة الوهم, و الا فالظلمة عدم التو لا شوب لبا 


به : و بالجملة أماافاده. ذلك المارفه السقن تسقيق انيي:دالدللى الر حبق د اليم 
اليفبق وات بيدى الى سوأ الطريق اث أى# م 


ور عم و نمع مه و ولع ودع وو مرو ع د وو ووور د سه لمم هه نمي مه لمك مل تطامم هه مايه مم م نيه مم مم ممه م سممصوع سعد لأجم موده سم وو وه تسم ههه د مهمه مت دم هه عم ممست بممممويم مممتجع ممم متم ممع ممصم مه ووم وم وسر مك 


رثك قال ؛ : واذي بحب تجود لغيره وائماً فهو أيضاً غير سيط الحقيقة الآن الذي 
له باءتبار ذاته قا نه غيرالذي له من غيوه » وهو حاصل الهوية متهما حنعا فالوجود 
فلذلك لاشيء غيرواجب الوجود يعرى عنملابسة 2 يالقوة والا مكان باعتباد نقسه 
وهو الفرد الحقيقي وما عداه دج تر كيس » انتبي . فالذي له باعتبارذانه هوماهيته ؛ 
والذي له من غره هو د » ذفهويته منتظمة من هاتين الجبتين انتظام الجسم من 
البيولى والصودة : ولهذا !سند القوة والامكان إلى الماهية استناده إلى المادة, 
وإذكان بين هذا التركيب وتركيب الجسم من البيولى «الصودة فرق , وكذا بين 
معتيي الاهكان فيالموضعين »كما ستطلم عليه (' إنشاءاله تعالى ٠‏ 00 

ثم لايختلجن فيدهمك أنهم لمأخرجوا الماهية عن ّي زالجمل ققد 5 
يو اجب الوجود وجمعوها إليه فالاستغشاءعن, العلة الأو الماهية إنميا كانت غير 
مجعولة لا نها دون الجمل لأ نالجل يقتضني تحصيالا ماء دهي في أنباماهية لاتحسّل 
لباأصلا: ألاتري نبامتى تحص لت بوجه منّالوجؤة و لوبأنها غيرمتحصلة كا حمر بوطة إلى 
العلة حيئئذ فلن الممكه متعر 1 وجودا وعدماً؟ وواجب الوجود إنما كان 
غيرمجعول لاه فوق الجعل منفرط التحمصل والصمدية فكيف يلحقهاهو غيرهجعول 
لأن الجمل فوقه بما يكون غيرمجعول لأ نه قوق الجعل فاقهم 

ولقد أصاب الإمام الراذي حيث قال : إن القول بكون الماهيات غيرمجعولة 
من فروع هسألة الماهية المطلقة دأنها فيأنفسها غيرموجودة ولا معدوهة . 
احقياج الماهية والطبائع الكلية إلى أجزائها كالجنس والفصل 
أوكالمادة دالصورة ب بي قو أسها عن حيث 
هي أذ بحسب قوامباموجودة: واحتياجبا الىفاعلبادنمايتها احتياج صدوريه فالا دليان 
علتان للماهية سواء ا كان مطلقاً أو بحسب نحومن الوجود والا خريان علتانلوجودها : 
فا ذن تسبة العلية والمعلولية بمعنى الاصداروالصدور)لىالماهيات لانصح إلا باعتبار 


)١(‏ امل المراد الاطلاع على الفرق بين التركيبين , و اما فروق الامكانين ققد 
مضت , لكن مثل هذا ليس بعزيز في كلامه , والامر سهل اس ره : 


تفريع 


ممم مع الي اياي ااا ااا ع 


الوجوة معبأ ؛ بخلاف نسيتيما بمعنى التقويم والتقوم بحسب نفس الماهية »فا نها 
تصيم مبع قطع النظرعن اعتباز الوجود: دالعدم معبا . دم نهذين القبيلين. .موق التصديق 
وهوقع التصور بحسب الغلرف العلمي . 
شم اعلم أندقد ذكرالشيخ فيالشفاء في فصل موضوع المناق. : ليس يمكن 
أن ينتقل الذحن من معنى واحممذرد إلى تصديق شيء ؛ فاان ' ذلك المعنى ليسحكم 
رجوده وعدمه (')-حتكماً زاحداً فيايقاع ذلك التصديق ولاق موقع التصديق غلة 
التصديق ؛ «ليس يجود زْ أن ستول شيءعلة لشيء فيحالتي وجوده وعدمه ؛ فلا قم 
فيالمغرد كفاية من ثيرتحصيل وجوده أدعدمه فيذاته أدفيحالة له . دأما التصودفا نه 
كثيرأ هابقع بمعنى مغرد , 
واعترض عليه العلامة الدواتي بقوله فيه بحث : أما أدلافلا نه منقوض با قادته 
التصودء فان المقدمات جادية فيها . .و إمانايًا نلا نا نقول - المغرد لوجودهالذهنى 
زيمأ يغب التصد:ق سب ود والذهن عي غيرأن 7 بوجوده فيالذهن كما 
فيإفادته التصور بنفسه. اهز أن ؛ ماذكره مفااعلة ١‏ ومثل ذلك غريب عن مثله. هذ؛ 
كلامه فيز سالتةالمسمى 1 نموذج العلوم . 
وقد علم مما ذكرالفرق بين الكاسبين » من أن احتياج المطلؤب التصديقي 
إلىمياديه وتقومه. بها بحسب الصدؤر والوجودلا بحسب المغبوم والتصود + إذالمطلوب 
التصديقي النظري هما يتصود أولا قبل إقامة الحجة عليها من ددن تصود مباديه 
والتصديق بها بوجدم نالوجوه » ثم تحصل النفس بعد تصور المطلوب مياديه التصديقية 
)١( 0‏ أى وجوده وخدمه السطلقين_كمافىالتصديق بالبلية البسيلة. أوالقيدين- 
كبا فى التصديق بااهاية المر كبة ب فالتصديق بان النار موجودة علة للتصدبق بان 
السرارة فوجودة ؛ و التصديق بأن الحرارة. ليست موجودة علة للتصديق بان 'الذار ليست 
موسودة . لانصوزالار اوالجر ارةساذجاء لاناماهية ماهية كيف فرضت ء موجودة أو 
معدومة, وكذ فى التعدبق بتغير !العالم السوقم للتصديق بحدوئه مثلا , وحيتئد فلايرد عليه 


ماز كره ه العلامة الدواتى :» وياكل للوسود الذهنىالذى للمفرد فى ايقا عالتصدبق بالوجؤد 
المطلق.. أوالعدم:النطلق , و الأقيدين.؛كمالا دخل له فوذلك فى التصديقات الكاذية 
مطلقا . فظيران هذا البلانة مفالط ب من ره , 


5 الاشتداد دالتضعضف ون‎ | ١ 


تيزو تي ل وتوا ل عونا انان د سل قاله نك نهدن ههه لاقن واه سه اه فاه قن بلت فنو عم دم سرام مم به متم يريس تاساك يد بلقم طن قف تسقطط نا عت ااانا ل الاق 1 2 891 1:1 


.وايتتقل هنها:إليه ثانيباً بحسب التصديق ٠‏ فكأنها كالعلل الفاعلية لوجود الماهية 
فينفسها أدلوجود صفة من ضفاتها . 

:و يفريد هذا مافالة بيمئيار نتسب ول 1 الأدليات إلى جميع النظريات 
كنسبة فاغل الكل الى الموجودات » وأما المطلوب التصودي دخصوما الحدي 
فاختياجه إلىهباديهالقرببة والبعيدة احتياج!' أتألفي' » دتقوعه بها تقوم بحسب المفهوم 
والماهية لأبحسب الصدور والتحقق » كأجزاء الحد بالنسبة إلى المحدده . 

فين للك قد ندة ق الفرق بين موقع التصديق وموقع التصور.د اندقع النقسش 
وكذا المنعأيضاً ادن تاملك مدير . 


فصل «1» 
فى أن الوجودهل .يجوز أن تعد أو يتذحدف أملا 
كله من الاشتداد والتشعفل لمر فيالكيفب» 7") كما أن" كلا من التزايد 
: التنقس ححركة في الكم ٠‏ دمعزى. ديوع الحركة يعقولة هوآن يكون للموضوع 
فيكك ان مفروض من ذمان الشركة فردمن تلك المقولة يخالف الفرد الذي يكون 
له فيآنآاخر مغالفة نوعية أدصدفية أونحواً آخر . 0 
وربما يمتقد أنها عبارة عن تغير حال تلك المقولة في نة باورا 


ل 200 


000 بعلي قولنا النفى وواللا بات لذ وتم عان ول بر تفمان . قهذا نظير كول الشيع 
فىالبيات الشفا: قصللفى يان العن والعدق والني عن اول الأوائل في القدمات| لمقة:, 
ثم قال: واو لكل الاقاويل المادتة النى ينتبي الله كل : دى. فى التحليل حتىانهيكون 
مقو له بالقرة أو بالغعلفى كلشىء يتبين ا كما بيناه فى كتا ب البرهانهواته لأواسطة 

ين الايجاب والسلب اتوي اس ره. 

00( أى :..٠‏ ن نوع الاحتياج التألغي ع فهو أن البيستاج و المستاج الي هكلييها من 
سل شيثية الماهية , فقو له وخصوصا الحدى فى موقمه اص زعاء 3 

(7) ليا كانت هذه البيانات على مذاق القوع كما يقول كيرا 3 5 
فى البدايات وتفترق عنهم فىالغايات »> حصر الاغتداد والتضمفق فى الكيف والاخرين 
فى [الكم, ونيا تستيته انشاء الله الى سن ره. 


-454- الاغتداد والتشئف اجا 


ايشم نك انس ل نظ ال لك اس ب اي سي اق د ا ا اي ماس ل قد لق اق ل اق ل وو و بس اق ؤس 13 3 التي و و ا اق ا صق عا ل ا ل ا 0 


معنى الشمود مثلا ‏ ليس أن سواداً واحداً يشتد ا رن لمرو لحي 
للحركة فيالسواد نفس السواد ؛ كيف وذاتالاً دل في نفسماناقصة ., والزائدة ليست 
بعيئها الناقدة . 

ولايتأنى لاد أن يقول :ذات الا ول يافية اياضم ر إليها شيء آاخر . 

فان الذي ينضم | إليه 9 إن لم يكن سواداً فما اشتد السواد في سواديته بل 
حدث تعقة ا خرف وإنكان الذى ينهم | إلية موأةا أ تسل دواوان في محل 
واحد بلاامتباز بيتهما بالحقيقة ٠‏ أوالمحلء أوالزمان؛ وهومحال . و اتتمادالاثئين 
من السواد أرضاً فيرمتصود ؛ لأ نيما إن بقيا انتين فلا اتحاد » وكذا الحال إن اننفيا 
وحفصل غرهما » أوانتفى أحدهما و(حصل الآخر . 

العم أن اشتداد السواد ليس يبقاء سواد و [نضهاء أخر إليه بل باثعدام 
ذات الأدث عن الموضوع وحخصول 2 عور اق هنه في ذلك الموضوع مع بقائه 
في الحالين , دعليه القياس فيالأضعيف 

اذا تحتق هذا امل أن ارك جاجد » أما على طريقة القائلين باعتيادية 
الوجود مطلقاً وتكثره مكترم وه فق فواضج لايحتاج إلى البيان , وأما على 
ما أخترناه فلما علمت سابقاً أن 'الوجود ئيس عرضاً قائماً بالماهية » بل هو نفس 
وجود الموضوع دموجوديته بلهو عينالموشوع في نفس الآمر» قكيف يسوغ نبد له 
مع بقاء مأو عينه جعلا وتحققاً ؛ اللهم إلا باعتباد بعش الملاحظات العقاية ‏ 

وأيضاً ايازم من الحركة في الوجود عدم بقاء المتحرك بالفعل هادام كونه 
متحركاً ؛لآن المتحرك ليس له تليس في أبعياض زمان الحركة ف أ ناته.بما فيه 
الحركة » فليس يمكن أن يتحرك الثمي: فيما لإتقره حو به » كالوجود والصود 
الجوهرية . وفوق هذاكلام اخرسيرد عليك تحقيقه إنشاء الله تعالى . (3) 
/١( <<‏ وايضا يلزم التر كيب الخارجى في السواد مم ان الاعراض سائط خارجية 

> جواز سكة المادق فى العبور الجوهرية : وان لم بجر حر كة الماهية 

فى الوجود . س ره , 
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2 ربه! توهم أنه لوكان معن قوع الحركة في شيء سا ذكر 
0 لزم أن لابنحقق حركة في مقولة لآن الانتقال منفردمما 
فب هالحركة إلى آخر إنما تتضيوال إذاكان للا فراد وجود بالفعل » وليس كذلك دالا 
لزم تشافع إلا نات ((): وانحصار هالابتناهى مر الموجودات المترتية بين حاصرين . 
فيزاح ب تلاك الأفراددإن لم تكن موجودة مهيز 5 5 بالفعل ؛ لكنهاموجودة 
بالقوة القريبة منالفعل ٠‏ بمعنى أن أي آن فرضلوانقطعت الحر كه فيه تلبس المتحرك 
برد 5 مخصوص من لكالا فراذ فيه 0 
ورد هذا بأنه يلزم أن لايكون للمتحرك الأ يني في زمان الحركة مكانبالفعل, 
ولاللمتحرك : ؛ الكمي 1 بالفعل وهوباطل بالصضردرة , 
وأحاب عنه العلامة الت دان بأن" المتحرك إنما يتصف بالقعل حال الحركة 
بالتوسط بين ملك الأ فراد » ة القوة د محوضة الفعل 
والقددالشروري هو أن الجسم لايشلو عن ملك الأعراض و التوسط فيهاء د أما أنه 
لايخلو عن افرادها بالفمل فليس ضردديا: لأصرهنا عليه » بل البرهان ديسا أقتضى 
خلؤافه : هذا كلامة . 
ولايخفى مافيه » فان المتحرك في الاين هما أحاط به جسم في كل زمان 
حر كته » فبالضرددة له آين بالقعل إلا فيلرم الغاثء وهومحال . 3 دأيضاً الا فلاك 
غبرمتفكة ع نالحركة الوضعية » فبلزم أن لابكون لها وضع فيدقت أصلا . 
فالحق فى هذا المقام أن" أفراد المقولة التي تقع فيها الحركة ليست منحصرة 
في الأفراد الآآنية» بل لها أفراد آنية () هي معياد السكون» وأفراد 9 زما 
ظ )١(‏ وفى بعض التخ : الانيات . 
(؟) لا يقال الخلا, انما بلزم مدن نقد المتمكن للمكان لامن نقد المكان للمتمسكن. 
لانا نقول لم يقل قده واثلم بكن أه مكان يازم الخلا, * بلثال وان لم سكن له 
اين عو الاين هوهيثة فى المتسكن يلزمها النسبة الى اامكانء فالكلام مستقيم سا ره. 
(*) أى لا امتداد ولا انقساع هيبا كما فى اليانات المفروضة التىهىاوعيتها ؛ والا 
لكانت مميار الحر كة ع فشكون الحركة ف ىالحر كة _ ص ره, 
(4) الاولى افراد الافراد كقوله فرد واحد ذماتى ب سن ره. 


477 الاشتتاد. والتضعف اع 


تدديجية الوجود منطبقة على الحركة بممنئ التقطع , له ينبا 0 كسار مضي ظ 
فحينئذ يكون للمتحرك مأدامت الحركة باقيْة على اتصالها فرد داحد زمائي متصل 
غير قار ذوهوبة متكسمة اتسالية متضمنن لجميع الحدود المفروضة في الانات», 
تسبتها إليه نسبة النقط المقروضة إلى الخط “فالفرد الزمناني من المقولة حاصل 
للمتحرك بالفعل ( ') من دوان فرض أصلا » وأما الأفراد الانيّة و الرهانية التى هي 
حيدود ذلك الغرد د أبعاضه فبي حصولها بمجرث الفرض »فا ذن لايا زم جلو الجسم 
عنالمقولة المتحرك فيبا؛ دلاتتالي إل نات؛ ولازلا نات » ذلا ا!تحصار هالايتناهى بين 
حاصرين ؛ إذلايوجد فرد واحد آني بالفعل حال الحركة فضلا عن تشاقم الا ثيات 
أدكونها غيرمتناهية . 

وليسى لاك أن ترجع «دتقول فشكف فياشتدادالوجود 3 تضصقه ببذه 
المرتية من قوام الموضوع وثبائه . ش 

لآ استمرادءوضو ع الحزكةاشز شرا للتجركة؛ والفردالزمانيم انيل استدرار 
له أصلالافي مان وجوده دلافيغير ذلك الزعانة"و ذيادة التوضيح موكولة إلىتحقيق 
مياحث الحركة والزمان إنشَاء أن تمَالئ: 

(1) أى وجوداً لاماهية , اذالحركة :بسمنى القطع هين الفرد الزمانى المتصل , 
اكبازياء بعضهم منان الحر كة من مةولة ما فيه الحركة ؛ و يؤيده ماسيأتى فى محث 
الشركة : ان الحر كة تجدد الشى. . وتجدد الشى, بما هر تجدد الثىء ليس بثىء * بل 
هوامر نسى؟ إليا الشي» اللقولة التىذلك التتجدد فيه . لغاصرثول من كال عن ع أهل الاأعتبار: 
وسو3 الشى كو نه و تعفقة فليس شيء ولايرد عليه القسية ب سراره. 

(؟) أى كفملية الرمانيات, فليس بالقوة الصرفة ولا بالقعل المح ضكالموجود ااغير 
السيال . فما لم يتحقق قطم ولم يتخلل سكون فهو فرد واحد , والاتصال الوحداتي 
مساوق الوحدة الشخصية ؛ وحينتذ فيمكن ارجاع ماذكره الملامة الدواني اليه .وان لم 
يعمله المصئف قده عليه لانه حبل التوسط بين الافر اد على ؛ نه لم يتلبس المتهزك نس 
فرد سما فيه الحركة , ولم يكن مراده ذلك بل مراده يال سط انه فرد مبا.قيه دس 
فوة مسعبة ولا فتلا صرف كنفس الحركة . و الاهراد نى كلدم هى الافراد المفروضة 
الانية والزمانية الأساضية وكا قال البستف قده وامها اللافر. الخ ماس اره. 

(5) نالر الى قو له فى نعى ا لحر كة الوجودية ؛ وايضأبازم مز الحر كة فى الوجود 
عدم بقامء المتسرك الخ سن ره : 


فصل دره» 
فى الشدة والطعف ' 

لعلك كنت هقردع السمع في طبقسات العاوم أن ' كل متمايزين في الوجود 
أوالمقل!' أفتمايزهما وافتراقهماإها بتمام ماحايماتن ندراج الجاجويرن نيما 
أدبشيء من ملام الماهية بعد اد تراك طبيعة " هماجوهرية نليما ء فالمشع شترك جنس 
والمعيدناتفصول و محصللات لطبائع وعية : والتركببت ركيب اتحاديها أدبا هورغرضية 
بعد اتفاقيما فيتمام الحقيقة المشتركة » والمتحصل أفرأدشخصية أو صرفية : دالت كيب 
تركبب اقتراني ٠‏ .| 

ولا أجدك ("أممن”فطنت هناك بقسع, رابع ذهبإليه فلاسفة الإ شراق ينقدح 
به الحصر. ؛ وهو أن الافتراق د بمالابكونبتمام الماهية » ذلاببعش منها » دلا بلواحق 


(1).انما ذكرواهذه المآلة-اوَلَمَاذكزوهاءفىمياحث الكلى والجزئىمنلمنطق 
وهوقولهم أن الكلى بنقسم الئنتواط ومشتكك ؛ ومنالمعلوم انالكلية منعو أرض!اهية, 
فبحث المشكك انما انعقد في الساهية "اولك لما شاهدؤه من اختلاف الامسود الخارجية 
ش بالعية ل الشعف كفا وكا ٠‏ ثم ليا وجد دا ان المفيوم منحيث وقوعه على اليمداقّ 
لإاختلاف فيه بتاءاً على ماسيسىء: من حجة الشيخ ‏ ذكروا ان الذاتى من المقاهيم له 
يجرى فيه التشكيك , وانما يجرى فى المرضيات , فانها لامطابق لبا بحنب ااحترقةقفى ' 
الخارج .انما الطايق هو للموضوغ ولعرضه ‏ و اما العرضى المنتزع من قيام المر ض 
بمو ضوعنه #الياسود المنتزيم دن قيام السواد با لبجم فلامطا بق له فى الحتبفة . فلا ما نسم 
من الأاختلاف فيه 
والحق ان الفغرى بتي العرش و العرشى فوذلك مع اشتمالهيا جييما على مقيوم 
فير مختلفب فى حدسمغبو ميته مستصعب جدا 
ثم انهم ذكروا بالبناء على هذا الببحث إن كل ماهيتين متمايز تين فتبانزهيا اما 
تمام الذات #المقولات : ام با لبعض وهو الفمل : اد بالخارح كالموارض المشخصة 5 
فبدا ماذكروه . واما المصنف ره فلما ذهب الى تحقق التمايز التشكيكى وانه في حقيفة 
الوجود عم القول , تقال : < كل متمابز بن فى الوجود أو العقل » ليشمل التشبكيك 
الوجردىف » ومراده بالوجرد والعقل'اليوية والماهية. دون الخارح والذهن ء لظووران 
المفأهيم مثار ا لكثر ةو الاختلاف بنفس ذواتها المفبونية هن غير استناد الىهذا التقسيم طء, 
(؟) اىلدقة القسم الرابم وعلوشانه لااجدك ممن يتفطن به وهوحق متونب سره , 


0 التدكيك 0-0 


زائدة عليها ؛ بل بكمال في نفس الماهية بما هيهي دنقص فيهاء بأن يكون نفس 
الماهية مختلفة المراتب بالكمال والتقص ولها عرض بالقياس إلى هراتب نفسها دداء 
مالها من العرض بالقياس إلى أفرادها المتضمنة لبا دلغيرها منالفصول واللوا<ق . 
وهذا هما دقع قيه الاخستلاف بينالفريفين » فاحتحت اتباع المشائية على 
بطلانه بأن الا كمل إن لم يكن مشتملا على شيء ليس فيالا نقص فلاافتراق بينوما ؛ 
وإن اشتمل على شيء كذا فبو إها معتبر فيستتم الطبيعة فلا اشتراك بينهما ء د إما 
زائد عليها فلايكو نالا قصلامقو ما أدعر ضما زائداً ؛ 
وهذا الاحتجاج مع قطعالنظر عن انتقاضه بالعادض ردي جد أ بل هو )١(‏ 
مصادرة على المطلوبالا ولء إذالكلام في أن التفارق قد كوا : بزنسماوقع فيه التوافق 
بين الشيئين لابمايزيد عليه 
و أبضاً الاختلاف ببنالسو 0 مثالا !ذا كان بفصل فالفصل الذيبميز أحدفها 
2 8 107 ل 5 0 : « . 
عن الا خ رليس بمقوم لحقيقة السواد » وإلا لم بكنهميز! له بل هوفصل مقو م لدمقسم 
للسوادالمشترك بينوما الذي :هوحن ابما على هذا التقدير» دولآشك أن الغصلغر ضي 
لماهية الجنس دمفيومة خارج عنبها » فخحالة بالقياس إلى ماهيةالجنس كحال سائر 
العرضيات ء فا ذاكان الاشتداد والتمامية فني السواد منجبة الفصل الذي معناه غير 
معتى السواد فيكون التفادت فيما وراء السواد وقدفرض فيه . ظ 
أجابوا عن ذلك بأن الذي يقال بالتفاءت على الأ فراد هو العرضي المحمول 
كالا سود على ععروضاتميدهء الاشتقاق _كالسواد مثلا. لا جل اشتمال بعضها على 
فرد من أفراد المبده له تماعية فىحد فرديته الغير المشتركة , 7 و بعش أ خرعلى 
)١(‏ لماترقىوعطف بكلية بل أشار بالردائه الى!:: محذور أخرهو الماع المملازية 
اذئمئم آنه ان اش:ءل على شىء كذ! وكان معتبراً فى سل الطبيعة لميكن اشتراك , أن 
مابه الامتياز عين مايه الاشتراك كما فىالوجود ‏ س ره . ْ 
)15 بعث: أغر من الاشراقة على اللثائية و فيضته احتساج من الأثرائة 
اله انه لوكان اغتلاف اللوادين بفصل كماهوزعم اليشائية _والتسل القب عردى . 
لم يكن التناوتفى السواد بلفيماوداءء , ولي س كذلك , فائانجد التفاوت فى نفس السواد: 
فلؤن ظنك: السوادان ستادين بلاتيما لابالفصل وهو النطلوب ‏ سن ره . 
“7 ناذا كن نفس الواد اليطلق. فير متفاوت د كان الثفاوت فى حد الفردية »2ه 


ل لع م ووو مه مموياك مه سوصيه ليس لل لس ووم عم هو ووو مهبم مومه عه ذه مجو مم وو جوت د هذ اسه مه اججعيه مه سسمصسه سمه موسيم مس سس سمه سه سمصسه سسه تعسو بعسع مح وبجعم و عم يوسيو بم بسي ينمه سود عه سر 


2 والفردبة والتشغخص بالعو ارم ألا نفس الطبيعة الي ع كان مابه التفارت فبرطية 
السواد . فقولهم. التشكيك فى العرضى الاسود اشارة الى هذا . فان الاسود يدل على 
معروش السو آذ وموضوعه » والموشوعمن جبلة المشقصات قدل كلامهم علي ان التفاوت 
فوحد الفردية والبوية لافوسد نفس الياهية . 
لايقال : أن ارجاع التفاوت الىحد الفردية والقرار من ! لتفاوت فى نفس الباهية 
لا بجدى نغمأ بل وقوع فيماهر بواعئه , لذنه اذا كان 'تقاوت الطبيعة بالعوارضش اللشخمة 
كما هو مفاد التغارتِ أي حد القردية فالكلام فى لقاونها كالكلام فسى 'نفاوت الطبيعة , 
فان كان بشواتها تيت التمكيك فى الباهية ' وانكان بتفاوت الطبيمة يلزم الدورء وان 
كان بتفاوت عوارض اخروهكذا يلزع التسلسل ء وان كان البوية والتشغس بالوجود 
وكان اعتباريا فكيف يكون فيهأو بهالتفاوت ع وانكان اصيلا نيت التفاوت فيذاته بذائه, 
لان ححمد البوية و الفردبة فىالوسود عد الذات , لذن تتخعبه بذائه بل هونفس التشغس 
51 هو التسقيق . ظ 
لآنا نقول : التذاوتنى نفسذات طببعة بذاتها ‏ جوهراً كانت اوعرضا ‏ لايجوز 
عند الدشائية » بل التفاوت فى الطبيمة الحنسية عندهم بالفسول , واغتلاقف الفسول 
بدواتبا كاختلاف الاهيات النوعية بذواتا: وَممّلوم اناختلاف انوا عمتباينة لبس تسكيكاً 
اذ التشكيك انماهوفىطبيعة واحدة باغتبارمراتبهًا الكاملة والناقصة » و انكان التفاوت 
فىالطبيعة النوعية كان بالمواد لمختلفة و بالموازش المتخصة ثماختلافها بالمواداابقة 
الصفوفة بعوارض مختلفة , وهكذا والتسلتلنتاقى مجوز عندهم . وهذا معنىقوليم 
< تفاوت الطبيعة فى حد الفردية © التفاوت. بالموارض كالتفاوت بالفصول اين وليس 
تشكيكا لان مجبرع عوارض حافة بثىء يباين مجنوع) آخر . 
واما قول السائل: أن كان !لتشخس بالوجود وكان هو اليقسود من عد القرديةه 
ثبت التفاوت فى ذات الوجود بذاله وت التشكيك فى الذانى فبو حق ؟ كنا سيعتقه 
السنتنادء . 
ثم انه يمكن ان بكون مر ادهم انكر ااتذكيك فى الذاتى ببعنى شيثية الماهية , 
لافى الذاتى بعنى شيئية الوجود . وبكون قولبم حد الفردبة مغيراً الى الوجود , لان 
التشفس على التحقيق بنحو من الوجود ولا. يصير الطيعة فردأ الا بالوجود , وكدذا 
فولبم التقاوث فى الظديمة الجتدية بالقصول يشير الىهذ! * فان الفصول انساء الوجودات 
كما سققه الصنف قده , واختلاف الوجودات وهوياتها ليس بالمواد والعوارض البادية : 
بل فىئذاتها بذاتهباء ازالوجودعينالبويه . ومايه الامتيازعين مابه الاشتراك ؟ والتباين 
فى بعش أقاويلهم مأول بالتفاوت بالمراتب » كما فىالشواهد الربوية . وقوله : وفصول 
السواد الخ-جوابعن قول الاشراقية : وايضاً الاغتلاف الخ . بان الفصل عارض لماهية 
الجنس لا لوجوده ؛ اذالوجود واحد والجنس يصدى على لغصل وان كان صدقاً عرضياً . . 
فالنفاوت فى الفصل عدن التذاوت فى الجنس كالسواد اأى السنسى . قبا فيه التفاوئ هو 
السواد الجنسى وان كلن مابه التفارت قيره اعلى القصول ب ني ره . 


فرد خنها ليس ككذلك أيشاً ء جنيب نلبى هوبته » هع عدم لتفادت بين أفزاد السبده | 
بالقيان إلى العفهوم المثتزك يبنها . فطبيعة السواد على التواطؤ السرف في أفرادها 
الشديدة دالضعيفة مطلقاً » ؛ فإنما المشكك مفهوم الأسود علي معردضي الفردين 
المغتلفين شف 5 وضعفاً فيحد هويتيما الفرديتين ؛ وفصول السواد د إن كانت 0 
بحسب ملاحظة العقل غيرماهية السواد الذي هوالجئس » لكنها ممايسدق عايها معني 
السواد الجنسي » فالتفادت بحسبها لايوجب أيكون تفاوتاً في غيرمعنىالسواد . 23 
وانت تعلم 1 أن" القول بأ القنديد من السواد دالضعيقف مئة ليس بينيما 
نفاضل في السوادية ولااختلاف فيحملالسوادعليهماء بل التفاوت إنماهوبينالجسمين 
المعردضين لما فيه » بعيد ع نالصواب . كيف د إذ'كان: الاختلاف الذي بين المبدئين 
موجباً لاخثلاف:صدق المشدتق علئالمعروضين:فليكن ذلك الاختلاف مقتضياً لاختلاف 
صدق المبده على الفردين بل هذا أقرثٌ : 
ومن حججهم () في هذا الباب أن" ذات الشىء إنكانت هي الكاملة فالناقس 
والمتوسط ليسا نفس الذات ؛ دكذا.إن كانت كلامن الناقص والمتوسط » فالباقيان. 
وهذا غير مجد فيالحقيقة النوعية » فا ن مالايحتم ل التعميم والتفاقت إتماهي 
الوحذة العددية:. وأمّا الوحدة:المعنوية فللخصم أن يقول: (6) الحقيقة النوعيسة هي 
الجامعه للحدود الثلانة : الزائد والناقس والمتوسط . 


0 (١)لابشوهم‏ من هذا انه الترام بالتفاوت ف , ممت الثواد و ماهيته و معهومه , 


بل الدراذ من معنى السو ادا تماهوسقيقة قة الفردية ؛ اذالامداد بينالجنس و:لفصل لابتسور 
الا فيها فافهم ‏ ن'ره , 

(؟) لايغفى انهذا مجرد استبعاد لارصم بناء السفائق عليه عط 

(؟) قدئسيه فى التقدياتالى اللا ف كالشيخ فى الثفاء وقيره مناترا+ - تعره . 

2( الحجة منقولة عن الشيخرء واتعق انما أورده قده غيرو ارد ءقان اش اكياك 
الى هوالاغتلاف فى عين الاتحاد لايتم الامم انلاب اليمش عن (ابعض فى عير. "حمل 
والهوهوية » ولازم فرض و قوعه فى مرتبة الماهية الثى ليس هناك الا العمل اللادان, 
اننيتقق فناك على الاقل مقهومان محمولا يمشهما على بعش بالجمل الاولي ومسلويا” 
كذلك . وم التملوم ان المفروض مرء,المقيوم لايقبل ذلك فافهم _ط . 


فان قلك : الكلي الطبير موجود ا فالامرالمشترك 0 
المراتب الثلاث موجود فيالخادج ؛ دإنكان ظرف عروش الاشتراك إنما هوالذهن؛ 
فمابقي عندالعقل بعد تتجر يددع الز وائد والمشخصات اهو مطايق للكامل أدلغيره مز هق 
الناقس والمتوسط ؛ وعلى أي" تقدير قلايكون مطابقاً للجميع د ا 
معيئة م نالمرائب ٠‏ فيكون البواقي هم نالمراتب مستندة إلى عر خارج عن الطبيعة. 
المشتركة» فيلزم خرق الفرض. ‏ , 

قلت : الكلي الطبيعي على مانصو ره | نمايتحقن فيالمتؤاطي من الذاتيات ٠‏ فابلا 
الماهيات الي إذا جردت عن الزدائد تكون متفقة فيجديع الأفراد غيرمتفادتة فيبا 
تنحصر في المتواطيات » والمشكك ليس من هذا القبيل » بلكل هرئبة توجد نه في 
الغارج في دمن شخص أن اشخاس متعبدة لوأمكن وجود ها في العقل فبسي 
بحرث إذا جر "دعا العقلءنالخارجيات تجن :لك المرئية بعينبا في الذهى » وكذا 
وال مرةيه أخرى له أيضاً ؛ و تلك الْتراب المأ خوذة عن الأشخاس الخمارجية 
الموجودة في الذهن ليست في. التمامية 3 التقص دلق واحدة + فلانعرض لواحدة 
هنها الكلية بالقب اس إلى جميم” أذ حاص المنتدجة تحت جميع المراتب؛ 

نعم الجميع هشترك في سنخ واحد عبوم غاية الا بهام » دهوالا بهام بالقياس إلى نمام 

فى الحقيقة دنقصها دداء الا بهام الناشيفيه عنالاختلاق في الأقرادأ بحسبهوياتها . 
ضابطة الاختلاف التشكي؟ ى (') على أنحائة هو أن يختلف 
قول الطسعة المرسلة على أفرادها بالا واوية أء الا قدب 

)١1(‏ يتبغىلك ان #تفطن بااتعمق فيما سيأتى من مباحث العلم والقدرة والارادة 
والخبرو النابة وغر ذلك ان هناك نوعاً من الاغتلاف بين أمر بن مغر وضششن لاير 
الم الاختلاف'لتشكبكى بالضابط الذىذكره رسمهالل , ولاهو راحم الى أسدالاغتلات 
الثلائة المذكورة فى أول الفصل اعنى الاغتلاف تمام الماهة اط أو سمها أو 
بالخارج منبا * فانالعلم والقدرة لرجو عحقيقتبما الى -قبقة الوجود يصير أحدهما عين 
الاخر * وهيا مختلقان , وعلى هذا القياس سائر الحعقائق البسماة بالدوو نالو جوديه » 


و مملوم أن هذا الاختلاف غيرراجم الىالاختلاف التشكيكى بالضابط االمى ذكره دف 
لعدم تحقي ممتى التفاضل بين العلم والقدرة مثلا ع ولاهوراجم الى الاختلاف بتماء! لماهية 


نويه تفصيلى 


53 . التشكك 


أدالا نمية الجامعه للا شد'ية و الأعظميّة والأكثرية . والخلافبين شيعة الأقدمين. 
- لي 5 

داتياع المعلم الاول من المشائين في :أدبع مقامات : 

الاول :إن الذات أوالذاتي. بالقياس إلى أقراده ؛ | يمتنع أن نكون متفاوتاً 
بشيء م أثهاء التشكيك 0 سسواء أ يان بالأولوية وعدمهاء أو بالتقدمه التأخرءأدبالكمال 
والتقص,أم يمكنفيها ذلك ؛ ومن المتأخر؛ بن من اد عى البداهة داتفائ الجميع في في 
التشكيك بالا ه لين في الذاتيات . و هو مستبعد جداً ؛ وقد غفل عن أن الآ نوار 
الأو بعضها وا لارج منهاء لعدمكون الملم والقدرة مثلا منسنخ الماهيات. والح زأن ما 
ذكروه من اسم التشكيك وهو كونقيقة وأحدة يثك يرجم مابه الاختلاف فى معماد يقهاا لى 
مابه الاتاد و بالمكس أعم منهفا الضابط الذكور للتشكيك أعنى وقوع التفاضل بين 
النساديق بكون بعضها مضاعاً بالذات الى بعض آغر ء كالتفاوت بالشدة و الضف وما 
يرجع اليها بوجه , اذليس من الواجب أن.يكون كل الحتلاف فى داخل الذات من غير 
اتضماع ضميمة راجعا الى الاختلاف الند لو لعلَيه بأفمل التفضيل . فتبين أن فى بيانالضا بط 
تسامسأ ؛ وكان عليهم أن ينقدو ,البذا. القسم من التشكيك بحثا مستقلا كبا عقدوا لاقسم 
اليعروف اسماث الوجود النهنى والغارجى ء والامكان والوسوب . والقورة والفمل , 
و غير ذلك . ش 
وهمايجب أن علم ان التشكيك النغروت- وهوالتشكيك بالفضل انما يتم بفرض 

معيداقّ من مصادين الحقيقة معتلا من كبالبا على مايفقده مصداق آخر مع كونيما 
بسيطين غير مر كبين مناصل السقيفة وشىء أخرمن غدم وئحوه , ولازم ذلك أولا أن 
يكون أسد المصداقين وهوالشديد مثتبلا على مايشتمل عليه الاشروهوالضعيف من غير 
عكس . وثانيا أن تكون البرتبة الضعيفة مضافة ومقيسة بالذات الى الشديدة ؛ وليست 
منالاضافة المقولية فىشى. لانها منسنخ الاهيات . وثالثا أن بنتزع المقل من المرئبة 
الضعيفة عدم كمال المرتبة الشديدة , وانكانت الحقيقة الوجودية طاردة للعدم بذاتها . 
ودابما أنيكون هذا القياس بين مرتبتين من الوجود فعسب » وهوظاهريفان فرضهتاك 
ازيد من اثنثين من المراتب؟الضعيفة والمتوسطة والغديدة تسقق هناك قباسان: أحدهيا 
بين |اضعيفة والمتوسطة وهى شديدة بالنسبة الى الشعيفة ‏ والاخر بين المتوسطة 

والشديدة تسير به المتوسطة ضعيفة بالنسبة ال ىالشديدة ؛ و علىهذا القياس » واما فرض 
المراتب الثلاث بقياس واحد فبومع استلز امدقيام نسبة اضافية واحدة بيناز يدمن عر فين. 
بستلوم كون المرئبة التوسطة مثتملة على اصل الدقيقة من غير زيادة و نقيسة , وهو 
بنا فى فرض مابه الاشتراك .ومابه الامتياز فىالسراتب 'ويهالى بذلك التشكيك , هذا , 
ومن هنا يظبران أطلا قهم المرتبة الضميقة والمتوسطة و الشديدة لايخلو من +ساميحة 
قف.البان ا ط, 


عمميم ون و ولا سمسم همده ممويجم ووو بيتسه دوه ممصو م وو وسي بق د أ لتا1 ا ا و ووموووصم و سس هس سه سد 1ك 13 113 جك 


الجوهرية البسبطة عندهم . ' 
والثانى : إن التشكيك بالا شداية والأضعفيّة ١١‏ يوجب الاختلاف النوعي 
بين أفراد مافيه الاخمتلاف ليكون منشأ الاختلاف فصولها الذاتية أم لابل يجوذالاتفاق 
النوعي بين الب و إن لم يجز بينالجميم :197 . 
والثاك : إن التغادت بحسب الكيف و التفاوت بحسب الكم | هما ضربان 
مختلفان من التشكيك أم ضرب داحدمنه إن لم يسم باسم واحد م نأسامي التفضيل 
6 أدوات المبالغة ؟ | 
والرابع : إن الاختلاف بالشدة دالضعف والكمال و التقص! ينحصر في الكم 
والكيف أم يتحقق فيغيرهما مث لالجوهر 4 7! ظ 
5 َه 3 
فالمشافون ذهيوا إلى ادل الشبقين المذكودين في كل منهذه المقاماكالا د بعة؛ 
دالرداقيون إلى الآخر منهما فيالجميع فلنذكر القول فيكل منها . < 
اها المقام الأول فنقول + نك لماتتقنت أن الوجود حقيقة واحدة لاجنس 
لبا ولافصل » دهى فىجميع الأشياء بمعنى واحد » وأفرادها الذاتية ليست متخالفة 
بالذدات : دلاباليويات التي هي مغائرة للذات 4 بل باليوبات التي هي عبان اإلذات » 
وقدعر أيضاً أن الجاعليّة و المجعولية لانتسقق إلا” في الوجودات دون الماهيات 
الكلية » فاحكم بأنْ أفرادها المتميننة بنفس هوياتها المتفقة الحقيقة (") المتقدمة 
'(1) لعدم الجواز مورذان : أحد هيا ماهو فى اللوك الاشتدادى اذا انتقل 
الموضوغ هن البياض إلى الصغرة اومنها الى الغضرة مثلا لامن خضرة اضعف الىخضرة 
اشد مثلا .وسيشير اليه بقوله ولااستحالة فى ان السلوك الاشتدادى يتأدىالخ .وثاينهما 
هراتب إل شد والاضعف الحاصلة دفعة »البوجودة بوجودات متفرقة ؛ و هذا اظبر لان 
اختلاقيا بحب اليفيوم والوجود كليهيا هاهئا غى ره . 
(؟) ومثل الوجود . وبعض منيمثى فىمتهج البشائين يجوزون الشدة و الضف 
فى الوجود عم أي يحوزون الاشتداد والتضعف فيه. ص ره. 
() أىمرا بتها! لمشخعية :بنفس ذاتهاالبسيطة المتفقة الحقيقة بحيث ازمابهالاغتلاف 
نفسمابه الاتقاق ‏ ضعينئديسكن 1 فجمم بي نالر أيين ع من قال انالذامقولة بالتشكيكة 


كم التكيك. 


يندا عل بن بالذات والماعية ٠»‏ مختلفة باتحاء الاختلافات التشكبكية مالا لوية 
وعدعبها والتقدم د التأخردالقوة والضْعف . 
.0 <وهما ينبه على ذلك أن أجزاء الزمان متشابهة الماهية » مع تقدم بعضباعلى 
بعضن بالذات لآبما هوخارج عن نفسها . 

وهما احتج به شيخ زلا : شراقفي | ثيات هذا المطاب قوله ف صاب اليكارحات: 
وهو أن المقدار اله م الناقصمازاد أحدهيا على الآخر بعرضء» و لأفصل عقسم 
للمقدار لاعرطي أيضاً لما يسمه » فالتفادت في المقادير بنفس المقدار ؛ وليس 
الزائد خارجاً عنالمقداد » بلهازاد ار كما ساوى به فيالحقيقة » فليس الافتدراقٌ 
بين الخطين المتفادتين بالطول والقصر إل ببكمالة الخط ونقصه » و كذا بي نالسواد 
التام والناقص » ار كا في السوادية د ما افترقا في أمرخارج عن السوادية » 
فصلاكلان أدغيره فان ندا فى نفس السوادية . 

واعترض عليه بأن طبيفة المقّذَادِين الزائد والناقس على شاكلة واحدة »7 
والتفاوت ييتيما لبس بنفس المقدار التظلق » و إن كان فيه فان مايه التفاوت غير 
ها قبدالتفاوت , لأ نه بنفى المقذكزية المخخطة بك هنيما في حد فرديتبسا بحسب 
اختلافبما فيالتمادي على أبعاد محدودة إلى حدود معينة » وذلك أهر خارج عن طبيعة 
المقداديةنا. بع لهامن جمة! ') استعداداتالمادة وانفعالاتها المختلفة قعل من الطويل 
«القسيرمنالخدلين ! اذا لوخطام حيث طببعة الشط كانكل هنهماطولاحقيقيآيضا عي 
الآخر فيأنه بعد واحد ٠‏ ولايعقل بينهما فيهذا المعنى تفاضل أصلا ؛ وإذالوحظ مقيسأ 
.إلى الآخ ركان الأزيد منهماطويلاإضافياً بفضل على لخر يست الخصوصيةالقردية 
كما قالالشيخ فيقاطيقو فيقاطيقودياس الشفاء : دلست أعني أن كمية لانكون أزيد من كمية 


#ارادالذاتى بمعنى وجو مود لشىللاانه الاصبل فى تنو تالثىء » ومنقال بنفى التشكيك فى الذاتى 
و ونه فى العرضىآداد الذاتى بعنى شيئيه الماغية, و ا لمر ضى باالنسبة الى الماعية وهو 
الوسود : فاته زاب عنيييا عر ضى لياس ره . 

(1)المعتر شرهوالسيذ الداماد قده فى التقديسات . ب سن ره 

(؟) و لو تشبك بالمقلدير.النجزدة النثالية المفاوثة طولا وقصرا: قم 52 
باستمدادات الادة , اذلامادة هناك الا إن يتكروا عالم المثال ‏ سا ره . 
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واتقس ٠‏ بل إن كمي لاتكرن ف أشد وأذيد ناما اكمية 0 خرى هشاركة لباء دإن 
كان من حيث المعني الاضائيأزيت عنه أعني الطول الإضافي انتهى . فالطول الحق 
اخل الأزيد الا تقصبل الطول المشاف فكذلك حكم العدد دقال أيضاً فيه اعلم 
أن الكثير بلا إضافة هو العدد , وَالْكثْير بالا ضافة عرض فيالعدد . دكذا طبيعةالسواد 
والحرادة أبضاً في السوادات والحسرارات على نسق واحد» إنصا الاحتلاق بحسب 
خصوصيات الأفراد لابنقس جوهرالماهية المشتركة و سئخيا. كما قال ايشأ السواد 
الى لايقبل الا شد والأأضعف بل الذعيهو سواد بالقياى عند شيء هو البياض بالقياى 
إلى آخرء وكل مايفرض هن السواد فهو لايقبل الأشد والأضمف فيحق نفسهبل 
إنما عند مايؤخذ بالقياس» فلذلككان تقابل الطرفين بعم الا وساط ('ولايزداد يذلك 
أقسام التقابل ولا ينهدم اشتراط التضاد الحقيقي بغاية الخلاف . 

فمعنى الأشدية والأذيدية زجع عن مَل إلىكون أحد الفردين في نفسه 
بحيث ينتزع مله الشل بمعوتة الوهم مث ل الفردالاً خرحح تجويززيادة لآ ادديادطبيعة 
العام بعينها ثي بعش الأفراد : 2 ية ظبود ا ! ثادالكلي في بعش الا فراد كما فسره 
7 بعشهم وإلا لكان كثيرمنالذاتيات قابلا للكدة الضف ا نسان «مثلا الاختلاف . 
,أفرادها ياستتباع الا ١‏ ناركثر توقلة قالوآ :ثم مجر د ذلك بس تعكيكاً : بل هوسينيه . 
لاختلاف صدق المشتق هن الفردين على معروضيهما كما مرفيؤدل في الحقيقة إلى 
الأولوية . 
20 و الحاصل إنهلايتحةق عندهم في السوادين (') مافيه الاختلاف بينيماء بل 


(1) و قدسمى بعضهم ذلك تمانداً , و الحق انككأ من الاوساط لون سيط و شىء 
برأسه .والتقابلبينبما تضاد الاانه مشهورى غير معتبر فيه قيد غاية الخلاف يس ره. 

(؟)أى مثلاء وهذا بظاهره.ينافى ماسبق وما هوالواقم من متهبهم . اذقدمران. 
انواد مافيه الاشتلاف وانلم يكن هابه الاختلاف مو كذافى اللقدار الزائد والتاقس . 
و التويت ان المراد بكون الواد اووس ١‏ ب : .و بالسواد 
المنفى عنه كو تهمافيه هاهتا نفس السواد سا هوسو مطلق ؛ وقولهم تارة أن السوادين 
فى حدالفردية ما فيه الاختلاف ءوثارة ان اكه 5 هماذو اسواد شديد وسواد ضغيف 
مائيه *ومارة ان .مغهوم الاسودمافيه ,جميماً واحد , وهوان مابهالاختلاف هوالثير» لان# " 


ممم عه ده م ههه وتم مه دم مويسم وووسيوم ياب وبيس نان سام عن ان سسا م لات د سس لان ل لسسست للا سملي لا ناته نا اه اق عع عا ل سمج د وف و مموجوط و عاو و و و يوج عي سس ب بلا و مو 7 يد سملا ساس ل ا ل و ووم لسك م عه مه تمه عه عرو ووعوور 


بتسقق قن ل كلاتنيما هاية الا ختلاف وهوفسلهالمنوع له ؛ بل - يوجف بينالجسمين 
الشديد السواد والشعيف السواد مافيه الاختلاق ذ هوعفهوم الأ سود “ان ادها 
أدفرحظاً مما يطل عليه السواد » دالا خرأقل حظأ منه . 
هم الذين يقولون إن" السواد الأشد يمتاذعن السواد الأنقص بفسل وإذاكان السواد 
له فصل مقمسم فيكون جنساً و خوواقع بالتشكيك فبعض الجن واقع بالتشكيك, 
وقالوا لاشيء من بآ جناس وافعا ابافمك ادي 

واها المقام الثاني : فالحوق فيه ماذهب اليه الرداقيون من الآ قدهين لغيرهم 
لما ذكرناه أيضّاً فيحقيقة الوجود من أنها ليست ذات أفراد متخالفة بالفصول » مع 
أن بعضها فينماية الشدة والعظمة دبفضها بحسب هوياتها التي لانزيد على مرتبتها 
فيغاية ارورالت كوجوب_الحركة وَالبيُولى والعدد وأمثالها من ضعفاء الوجود . 
وأيضاات" المشائين قداتبتو! اغحداد الكتفيايد تزّمفها بمعنى حركة الموضو عالجسماني 
هر انب الكيفيات كالحرادات والسوآدات دغير هماء دمن المتحقق '') عندهم أن 


جسد الفردية و العوارغي شداقتسام الغير دارا وااشخصية با لمتحفوفية بالعوارض 

اليافصة. والاوفق شوله 2 بلهوسبب لإاختلاف صدّالمشتق » و بقوله «وغلى هذا لا يرد 
عليهم » إنبراد سافيه الاغتلاق هوالمقولبالتشكيك: فير يدأنسم ل السواد على السوادين 
ليس بالتشكبك » انما المحمول بالتشكيك هو مفهوم الا سود على الجسيين المءروضين 
سن ليها 

(1) والساصلانه مم شخصية الحر كة واتصالباء والاتصال الوحدانى ايضا مساوق 
للوحدة الشغسية ع وكون. المتصل! بعاضه متوافقة وموائقة للكل فى الاسم والحد, كيف 
تكون انواعاً ٠‏ , 

اقول المطلوب انمراتبالكيفياتالتىهى مافيه الحركة ليستانواعا , والكيف 
لايوضف بالةتصال ولايقبل القسمة و التبعيش ؛ و ماذ كروافى ابطال رأى ذييقر اطيس 
اضأانما هوقى اجزاء المتصلات فلايتم التقريب . 

و يبمكى الجواب بان الحر كه لماكانتتجددالمقولة وهر حالة نسبية لهاء كان شخصيتبا ' 
كاشفة عن شخسية المقولة , والمقولة هى الامر الشخصى بالحقيقة: وهىالمتصلة باتصال 
السر دا . ٠.5‏ إق السورة الجسسية متصلة باتسال الجسم التعليس عند شارح الا شارات ' 


مه وه م سج وه مي ميو و مه و ووم لي دي يمومه م مم ممم م مه ممصم مم م م سممم م مه مسممم مام مسميه مام م م م مر طاطم مه قم له قاك قل ل م ل قن ل جا تا ص معو ور وك ور وير ور يسوي عو ومسي سم سس سساس رتسام سمي عصه سسا مه عم سه سمم م ممم مم م سمه ماه يسسيس مام مسيم وذ 


الحركة الواحدة مر شحسي له حوبةاتصالية من مد المسافة إلى منتهاها » دأبعاش 
المتصل الواحد دحدددها أيه متحدة بحسب الماهية النوعية ؤقد ادعوا بداهة هذه 
الدعوى فيإ بطال دأي ذيمقر ليس فيهبادى الأجسام » فبمزم من ذلك أنيكونعراتب 
الشديد والضعيف هن السوادفيتسود الجسم متحدة في الماهية النوعية ؟ دلا استحالة 
في أن السلوك الاشتدادي يتأدى إلى شيء يخالف المسلوك فيه بحسب الحقيقة ؛ 
ولكن ليسحصولها (!<') منجبة كونه مما فيه السلوك ؛ بل من جبة كونه مما إليه 
أدمنه السلوك » وإنكان نفسه مما | يقعفيه السلوك بحسب مراتبهكالحمرة بي نالسواد 
واليياض» فإن الفطرة حاكة أن الحمرة ل ليست يسواد ضعيف أو بياش ضعيف دلها 
5 مراتنب شديدة (ضعيفة . 

واما المقام الثالث : فالشدة والضعف قد يعتى بيما مابعرقه الجماهير 5 
أددات المبالغة » وإنكان (') موضوعها الأملي بحسب اللفة هو القوة على الممائعة 
دمنه نقل إلى عذا المعنى » فى الخرفلايقال إن خامل كذا أشد خطئة من خط كذا 
كما يقال سواد كذا أشد سوادية من سواد كذا كذا لابقال هذا لغ من ذلككما 


يقال هذا أنود من ذاك. . فمن مََلرَ] ل استَعمَالاتَ العراب بحسب العرف حمكم بأن 
الشدة والضعف يختص قبولبمابالكيفيات ددن الكميات وغيرها ء والكميات إنماتقبل 
جاقده وعد صاب البعا كايو اتباعييا . ٠‏ 
والاظهر فىالجراب ان يقالانه اذاكانت! لحر كة واحدة بالشخص وجبان يكونمافيه 
الحر كة واحداً بالشخصءاذقدئبتفى موضعه انشخصية الحركة بشخصبة الامورالستةالتى . 
بتوقفعليها لحر كة سوىالمحرك ,فلايلزم وحدتهفى وحدتها وشخصيتبا ,كالجسم البتسرك 
فى الاين حر كة شخصية بتلاح قالجواذب ع و كذا الما, المتسركفى! لكيقي تلاحقالنير ان 
وأذاكان مافيه مشغصالان الشىمالم بشغس لم يشغص فكيف يكو نان واعامختلفة_ س ره. 
)١(‏ أى المغالفة عتى يكون مراتب نغس الحرة مثلامضالفة بالنوع, لان جميعها 
هافبه .بل من جبة كونه مامنه و ١ا‏ اليه أى ماهيته , لا وجود الاتسالالمساوق للوهدة 
الشخصية ب ص ره . 
(1) م فى بعض النسخ : حصوله . 
(”) يعنى أن الحقيقة اللفوية ملشدة اضأ لا تنانى السقيقة المرخة الخاصة المقتشاة 
اللبرهان لانبا القدرة على الممائعة وهى تكون فى اللجواهر فنفس اقدر كانت اشد .نعم 
ينباو سن السققة المرئية العانة مناكاة وللاباسن بيبا مني ره . 


الزيادة والتقسان والكثرةواقلة لاغير . | 
ولا خفاء فيأن التعوي لعلى هجرد اللفظ وإطلاق أهل العرف قبسم نأدباب 
العلوم العقلية » وليس من دآب الحكيم اقتباى الحقائق من العرفيات اللسانية ؛ مع 
أن هذا القياس العراي بدا افده :10 وإن لميطلق في العر ف أن خط كذاأشد 
خطية, لكنه يقال إنه أشد ملولا منخط ١‏ كذا» دمقبوم الطول عقيوع الخما" » فالشدة 
هي الشدة في الخً» وكذا » يطلق إن هذا الخط اطول من ذاك أو أكبرمنه مع 
المطلقيسل أن الخط فى 9" البقدار. 0 
وكذا ' فيالكم اليتفصل اعتمددا في نفى الا شدية عنها على أنه لابقال في العرف 
عدد كذا أشد عددبة هن كذ , ومع ذلشفهد اعترقوا بأنه يصم أن يقال عدد كذا أكثر 
هن عدد كذا والكثرة والعدد شيء واحد. فالكثرة شدة في المدد . وعلى ذلك قفس 
وقد فرق بعضهم بن اليدة «الزيادة ا ن الشدة لبا حديقفعنده “بغلاف 
الزيادة المقدارية والمددية»فان الطول لاينتبي إلى تحد لايمكن تصورما هو أطول 
هنه » و كذا العدد . وأماالسواد والحرادة ها بحري مجر اهما فينتهي إلى ادر 
.ماهو أشد عنه . 
دير د أدلا المنع منأنة الكيفيات تنتهي إلوحد لابمكن الزيادة عليه بحسب 
نفس الأهر » وإن كان الذي فيالوجود لايكون إلا متناهياً عند حد ليس فى الوجود 
ماهوأشد منه » دهكذا الطول و الكثرة 5 هن غير فرق. 
وثانيا ا هذا على تقدير التسليم همالا تأتيرله في بيات الفرق بينيما بان 


مس مد ا نسم ل بيست صيس سين 


)١(‏ أى ننس الطول الذى هو نوع المقدار و ا لكبر النى هو فصل المقدار 
الموجودة بوجوده؛ و هذانا ظرالى قولهم لا يقال هذا اخط باثبات شلافه ,ؤليس الغرشض 
منه اثبات قبول المقدار الشدة حتى يقال مينة التفضيل فى المقدار كلا طول و اللا كبر 

(؟) وفى بعض النسخ.: ان الطول نفس الخط . 

() فيه مصادرة , فإن الشدة والزيادة لما كان سقيقتهيا و روح معناهيا وا عدم ؟ 

فالشدة التى تقف هى الزيادة والزيادةالتى لاتقف هىالشدة فلااتران بس ره ! 


جيب يج ده و اها قا ها قم فا ع هام قم ف فلم طقس م ممم مم م مه سام م م م ممم عم مم ممم م م مه م مم مهم م مم ممم م م مام سم م لما م سويت ذا و و ووواع اج عرد وري ب سم وو وصر ترج ورور وو وجوه عم وه و عه مه نكر ارك م جع ف ادع عم د باه عه د كرك 1 د سس سم مسمس سس سم ع 1 للم مق 


كلامنيمانهو خرم نأقسام ا بعس القينة الآ ولية 0 

ومن هذا القبيل ماقالوا فىالفرق بينهما : إن الزائد والناقصإنما يقال فيما 
صدى إليدالا شارةإلى قددبه المساداةوزائد » د إلى مايمكن تعيين بعص منهبالمساداة 
ديعس ذائد ؛ والأشد والا ضعف ين من هذا القييل. ظ 

فعلى تقدير المسافسة يقال لهم إن العدد متقوم الحقيقة من الوحدات دون 
الا ناكل عرتبةمن العددنوع بسيط غير هر البسا 00 ره فالا ر بعة ة لابتقوم 
بالدلائة دلاالثلاتة بالا ثثين “ دإذا فصل بالعقل :بطل صورته و تحصل صورة 1 خرىق؛ 
فالتفادتالذييتص و دبين الثلاثة والأدبعة فبأي جزء م نالا دبعةيقع المساواة وبأى منها 
المفاونة ؛ وكيف. يتأتى تعيين قدربه التسادي و1 خربه التفافت فيا نواع البسيطة. 

وايضا قالوا : التفادت ألكبني والمقداري والعددي يستحق ق أسامي مختلفة 

بحسب مواضعة المختلفة» فان' مابه الفضل "في البكم المقداري ب بعض موهوعم مردهوية 
كاملة منهمتددة الحقيقة مع هوية ناقصة ومع مساديها منتلك د كذلك بتصود بينهما 
الانحادفيالوجود؛ دي الكم العددي بعض ههوية تامة مباينة الماهي” والوجود لبوية 
نأقصة وامساويها( ادن تلك فيمتتع بِينْهما اكد في الوجودء وف الكيف نفس هوية 
فاضلة بما هي تلك الهوية الغاضلة » لابث يه عوهوم منها ألعوجود فيواء بل بكلية 
ل ع 


)0 ا سبواقية الثانوية ع فالشدة او إلز يادة منبا مأ 50 متنا 
ماليس له حديقف : فبذا بعد القسمة الى الشدة و الضعف مثلا _س ره. 

5 هذاعلى سبيل التوز يع »اى الخمسة مثلا مباينة الماهية لهوية ناقصة كالار عقن 
ومعلوخ انبا ازاكانت عبايئة الما هية كانت مياينة الوجود . وتلك الخغيية هياية الوجوو'. 
لا الماهية لمساويها كه اخرى :واذاكان كذلك فيمتنم اتحادها فىالوجود, اذباتحاد 
التامة والناقصة يحصل تسعة فى البثال المذ كور ءو باتحاد الءساويين فيه يحصل عشرة 
مبعللت الكل ماهية وهوية . بغلاف اتعادها فى الستدارع فانهاوان بطلت هوية لكنها 
لاتبطل ماهية ءلان الباهية فى الصغير والكبير من اليقدار واحدة . 

و يمكى ارادة الجمع يا التوزيم ء و توجيه المباينة مم المشاوى حينتة ازيرأد 
بالمساوى ما به المساوات بعد اقران مابه الفضل كالمشثرة الكاملة بالنسبة الى الثمانية؛ 
كما انبامباينة للاثنين وهومابه تفاضلبا على الشطجة كلك مباينة للثمائية و فى مابها 
ماوائيا للثسانية سب زهء, 


عد 


وهذا ائما بستقيملو كانت الطبيعة المشتر كة بين الكاملوالناقص طبيعة جنسية 
ديكون كل هنيما متحصللا بغ للايز يدعلى حفيقتها ووجودها ( ١‏ حتى يكونواحد 
هنيما بنفس -حجققتهالمختصة و كلية ذاته الخاصة أتم د أشد من الاخرلابجزئة الممايز 
في الوجود أدالوهم للجزر الآخر. 

فقد استوضح أن مذاطالشدة والضعف تباينالحقيقة النوعية » وكذلكالكثرة 
والقلة مع ماذكرهنالفرق » بخلاف الزيادة دالتقصان فا تهما من توابع اختلاف 
التشخصات وتفاوت البويات . 

فيقال : لهم إنا تسامح قبي عشال هده الأثياء و لمكن الهم 
قيوضم الاسطلاح عفلبم أن يصطلحوا على الكمال و التقص في الكم المقداريبالزيادة 
والنقصان: دفي العدد بالكثرة والقلة ييقبيا سواهمامن الكيف بالشدة والشف؟ إلا 
أن هاهنا جامعاً بين الجميع دهوالتمامية فئتفتنالمعنى المتفاضلفيه والتقصقيها . 

واما المقام الرا ابع فاعام أن ااحلكما المتقدمين مثل أنباة قلس دأفلاطندمن 
بسن كيرا ران جواهزهذ! العالم الأدنى أظلال لجواهر العالم الأعلى » وأداددا 
بذلك أن نبا معلولة لتلك إذ المملول[كظل لما هو علته » والعلة جوهريتها أقدم من 
جوهرية المعلول » كماعلمحمن قاعدة الجعل د من أن الوجود عي نالحقائق الخارجية 
-علىماقردناء ‏ فتقدم العلةعلى المعلول بماهيتها الحقيقية والجوهرية إشادة إلى 
كماليته فيالقوام والاستقلال» دإذا استغيدتجوهرية المعلولمن جوهرية العلة فكيف 
يساديها في الجوهرية ' بل لابن دأن ييكون جوهرية العلة أن من جوهرية المعلوله 
ولا معتى للشدة إل ذلك ؛ فبعض الجواهرأشد جوهرية ف هن بعض هن ححيث المعتى . 
سواءأ اطلقت عليه صيغة المبالغة أملا » إذ الحقائق لانقنص منالاطلاقات العرفية . 

هذا هو المرادمما أشار اليه الشيخالا لهي فيالتلويحات بقوئه إن الحكماء 
المتقدهينقاطيةعلى أن “جواهر هذا العالمكظل للعالم إلا على كلف ساونها ثيالجبوهرية . 

م أورد بعد ذلك على نفسه سؤالا دهو قوله أن الأولوية وال شدية يقال 


6 اى الطبيعة البعنسية أقدنسية الموجودة.ة فى الخار., بيافى موجودة الغارح فق 
ع بماهى ىح 3 
عذائقوله و وجودها عطقف تفسيرى ا 


سرجه عه مسيم ور د د ودر برع ع م مكحم سم م جوصك م مه سواه أنه م د م مع أم امه مسو نع مم مس سور ور لسعم معدم ده م سسسس متسس سوه و عرسم اسدورع دوعن برس تتمع سه مم بجسومعه 


فيما بان ضدين » يعنى بذلك أن' ل إن منه ماهو أدلى ولاإن 
مله ماهو أشد . 

واجاب عنه بقوله الوجود الواجبى والعلي (') أتم من الوجود الممكني ٠‏ 
والمعلولي وأشد ء إذلا أعني بالشدة القدرة على الممائعة ونحوهاء بل إنه أنم وأكمل 
ولا تعاقب لبماعلى موضوع وأحد »ء د ضدية دلا سلوك . 93 

وقال فى حكمة ل شراق: قدحد ث الحيوات بأنه جسم الي جبا هرك 
بالا رادة . ثم الذي نفسه أقوى على التحريك وحواسه أكثرلاشك إن العكانية 
والمتحركية فيه أتم » فيكونحيوائية الانسان مثلا أنم من حيوانية البعوضة ؛ مثلاء 
فبمجرد أن لايطلق في العرف أن هذا أترحيوانية من ذلك لابنكرأنه أتم هنه . دقولوم 
لابقالإن هذا أشد مائيّة من ذلك ونحؤقناكلبابناءا على التجوذات العرفيةانتهى 

فان قلت : ليس فصل الحيوان هو الإنحسسٍ و التحريك بالقعل (') بل هما 
من الا ثاروالخواص العارضة » د !نما الفصلميد د هماحسبها استيسرله » والفملمختلف 
من الآلان والمييمقآت ودفم العوائق م إزالةالموايم » فأما الذي للفاعل فغيرمختلف؛ 
وكذلك: لبس فصل الساء البرؤدة المحسوسة لعدم بقائيا أحياناء بل القرة عليباحين 
عدم القواسر 1 

قلت : نعم ولكنهذه إهادات الفصول قيمت مقامها ل نها! مور() منبعثة عن 
ذدات تلك القوى التي هي الفصول الحقيقية » ولذلك يؤخن يحدددهاء كما بؤخذ 


(1)حاصله نقض الكلية القائلة بان كل ما يقبل الا ولوية و الاشدية يعنى 
الانيبة له ضد بالوجود اذلاضدله مسع ان منه ما هوناة_من ومته ما هو ثاع و منه ما هو 
فوق التمام ‏ ني ره. 

(؟) اشارة الى جواب سؤّال آخر . وهوان كل مايقبلبا لا بدان بقع فيه الدركة 
الا شتداوية , فانه أيضا متقوض بالوجود اذلاهركة للشاهية فيه كبام ا سن ره . 

(15) ا دالاحساس اتفمال عندالقوم و قمعل عنداليصئت قده , و التحريك قل 
عند| لجميع ؛ وغعلى .اى حال فبيا عرض والجوهر لايتقوم بالعرض ا سن ره . 

(4) اقول مالم ينسد احتمال كون ثمامية الاثار ونقصانهايتفاوت الا لات و وجود 
المائم وزداله لايسلم السائل انها مئيشة عن ذوات القوى بلتماميتيا ونقصانباعنها» 
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لبناء فيحداً البناء لزي تلك الأ ثار دليل شدة القوى وقلتهادليل شعفها . 

و تحقيق ذلك أن الحدود قد نكون ان بحسب ألذات ينفسها:» وقد كن 
بحسب نسبتها إلى أمرء وقدتكون بحسبيما جميعاً ولكن بالاعتبادين ؛ فتحديدالملك 
دالبناء منحيث حقيقتهما شيء ؛ دمن حيث كؤنهمبا مضافين إلىشيء . شيء آخر» 
فيؤخن المملكة والبناء فيحديجما بالاعتبار الثاني لابالاعتباالاً ول» وكل من الاعتبادين 
ممكن الانفكاك عن الآخر؛ دكذ البدن وتدييره يؤخذ فيتحديد النفس لامن حيث 
ذاتها وحقيقتها بل من حيث نفسيتها وتحريكباالتدييري ؛ فا ن كانت الذاتية والنفسية 
هما يتصود بينهما المغايرة والمفارقةكالتفوسالمجردة؛» يخال نالحد من جبة الماهية 

والذات للحد منجية القعل والتحريك ؛ وإنلم وك دير يكون الوجودالذاتي 
عين الوجود النسبي ' » كبعش القوى والنفوس حيث أن حقيقتها فيأنفسها عين كونها 
سر كدالورء ٠‏ أدمتعلقةبشيء ؛ فاليجذان متخدانفيبامنغير اختلاف ولايد فيتحديدها 
من أخذ ماتعاسقت هي به على أي دجه كان ؛أوكما أن كثرة الأ فاعيل الينائية 
يستدعي كون البناء في كونهيناءا سدَيداً أملافكذلك كثرة الا قاعيل التدبيريةتوجب 
كون النفس فينفسيتها أكا تدبيرها دده كملة ,” 

اذا تميد ذلك فتقر له لشاتيت جرس اقرف عافية الخداك :والا تفيل 
بمعزى أن عم فيأنفسيا عرداما التعلقية باعيان, نبا بلا مفارقة ذهناً وخارجاء 
فكرنست كن (احدة هنيا بحسب 55 الاعتبادين بعيئه دينا بحسب الاعتبار 
##بشركة الا لات وغيرها بوكفالابسلم انزيادة الامارمئلا دليل شدة القوىفالواجب 
سد داك . 


فاقول تغاوت الاثار اذا كان بتفاوت الاللات ‏ ومن الالاتنفس القوى المنفاوءة 
كما لا وتقماناً - نبت التام والناتس فى الجوهر . فنوة مدراكة من أ لقر سس" اع من هذه 
القوه اليدر كه من العوضة ع وفس عليه سيما اذاكانت النفس ذات هراتب ء و إناطقة 
جسمائية الحدوث روحاتية اللقاء . و ايضااذا كان التفاوت بشقدان الشرط د و جدان 
المانم , والتناوت بين النفس الفرسية و البعوضية داتم , و بيت الجياد من اله ث اس 
والبرازين هنبا متحتم .كان القسردائمياً و التمطيل ابديا . و هذا مثل ان يغال فى الثملة 
غوة ادراك اتكليات ولم يظبره لايظير اعلا لفقدان شرعا أو وجود مانم سن ره . 
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آلا خر ء إذلا مغاير بين الاعتبادين 2 ار قوا بأن إل فاعيل يجب أخذهافيحدود 
القوى لما ذكرناه » وقد علم أن كثرةالا فاعيل مستازمة لشدة القوة الفاعلة منيحيث 
كونها قوة فاعلة » وتلك الحيثية بعينها حيئية الذاث فيما ذكرناها » دمعلوم أن هذه 
القوى بعينها مبادى فصول ذاتية لحقائق الأجسام الطبيعية المتخالفة بالقوى والصود 
لابالجسمية المشتركة بين الجميع ؛ فالتفاوت فيها بالكمال والنقص فىتجوهرالذات 
يوجب التفادت الا جسام التوعية بهذا الوجه دهذا مااردناه . 
ب ويم فعن الأ بحاث التي أدردتها أصحاب المعلم الأدل على أنفسوم 
1 2002 أنكم قلتم الجوهرجنس والجنس لايقع على أنواعه بالتشكيك 
وديفة من الوجوه ' دقاعدتكم هذتتد تنتتقض بكثير من المواضع ٠‏ كعلية المفارقات بعضها 
لبش دسببيّة الهيولى دالصودة للجسم ‏ .دنسبيية الأب للا م الجوهرجنس 
للجميع ؛ دكذا ينتقض بتقدم بعض أَفِرَاذ الحم عبض أخركتقدم الجسم على السطح 
والسلح على الخط ؛ مع كون المقداز جنساً ليا . 

و احابوا عن ذلك أن التقدم والتاخرفيممعنيتا يتصور كما سلفت الا اشارة. 
إليه على دجيين : أحدهما أَنْيِكولْبِنَفسنَ ذلك المعنى المتفادت فيه بالتقدم والتأخر 
حتى يكونمافيه التقدم بعيئه هابهالتقدم. دالا خ ر أن يكو نلابنفس ذلك المعنىالمتفاوت 
فبه فهناك يغترق مافيه التقدم عما بدالتقدم؛ مثالالاً ولتقدم وجود الواج على جود 
المسكن ؛ ووجود الجوهرعلى وجود العرض » فم ع عر العلة متقدم على دجود 
المعلول فينقس المعنى المدلول عليه بلف ظ الوجود به أيضاً؛ ومثال ال نسان 
الذي هو الآب على الا نسان الذيهو الا بن » فان هذا التقدم و التأخر ليس فىمعنى 
الا نسائية المقول عليها بالتسادي بل فيمعنى اخرهو الوجود أوالز مان ؛ فما فيه 
التقدم والتآخر أخرفييما عو الوجو د أوالزمان» وما يه(" التقدم والتأخرخضوصذاتيهما . 

)١(. 0000‏ استمال مافيه ومايه هاهنا قد وقم بمكس اوائل هذا اليبحث ؛ حيث ا-تميل 

سافية فى الواد و المقدار هناك * ومابه فى الوجود . ومثل هذا وقعم فى افائل هذا 
السفر . وقد كتبت هنا كآنه قداتعقد لبم اصطلاحان , فأنهم سموا مناط التفاوتفى مبحث 


التشكيك بمابه ع و موضوعه بيا فيه , و اما فى مببحث السبق و مقابلية فقد سبوا ملاك 
السق بافيه ع وقد تكلم تدههاهنا بيدا الاسطلاح . سن ره 


بيه » صيبيته باعتبارنفس .معنا ومفهوهه ؛ بل حسيية السيب وهسبيية المسبب باعتباز 
دجوديهما لأباعتبارذاتيبما » فجمل الوجود على اليبولى والصودة أقدم من حمله على 
الجسم » وكذا حمله على الآ بوين أقدم من حمله على الا بن » وكذا يختاف حمله 
على جواعرالمالم الأعلى دعلى جواهرعالمنا الأدنى » فإن جواهر ذلك العالم أقدم 
دأقوم بحسب الوجود بالفمل من جواهرهذا العالم ؛ دأما جقيقة الجوهرفحملها على 
الجميع بالسوية » فليست جوهرية شيء في انها جوهربة علة لجوهر شيء آخر ‏ بل 
الجوهر العلمي حبق ادلى بالوجودمنالجوهرالمعلولي لابانيكون جوهرا: فالوجود 
متقدم على الوجود بالطبع لابأمرزائذفوجود البيولى دالصورة متقدم على دجود 
الجسم بالطبع » د أما الجوهرثة فهي بِالْواهبفىالجميع » فكما أن الجسم جور 
فكذا اجزاذءبلا تقدم وتأخرفيها 3٠‏ كذا الكلام فيماشاكل ذلك من تقدم أفرادماهية 
الكم دغيرها بعضهاعلى يعنت 01 ,1 
وهذا الجواني مقددو بوججوه . | 
هنها أن فيه وقوعافيماهربوا عنهداعترافاً بسحة ماقالوا بفساده » فان اتصراف 
المتقدم دالمتأخر بنفس الماجية عن أفراذ الجوعر أوالكم إلى أفراد:الوجود أدأجزاء 
الزهان غيرهجد ء إذالكلام عائد بعينه فيالوجود والزمان , (') بأن يقال تقدم أفراد 
لساك كك لوطاو يل ميونت 
)١(‏ الظاهر ان كلمة < يحيث» منغلط النساخ والمسيح : < بحسيما». ١‏ 
(ك) اقول لهم أنيردوا هذا الاعتراش عن انفسهم , اما التقض بالزمان فلادجاع 
الثغاوت خيه الى الوجود لاالى مناهيته , ولاينافى قوالهمأن الزمان غيرقار بالننات , لان 
المراد بالذات هناك الوجود والذاتالوجودية » أوالمرادشيئية ماهيته بولكن مفهوعهدم 
القرار معتبر فىمغهومه , واليفهوم مطلقا اعتبارى لإانفاؤت هيه , .وأما حديثالوجودفلائه 
عندهم حقائق متباينة ء والتفاوت بالتباين ليس تشكيكا , فبذ ا كتفاوت الاجناس: العالية. 
لكن الانصاف «رود هنا عليهم » لان مرادهم بتباين الوجود كسا أوال الصئف قده 
التباين بالمرض اللماهيات, لكونهم مستقينشامغى المر تبةفىالعلوم الحقيقية, وانل«تؤوللرم 


اتتراغ مقبومو احدمن قا قمتبابئة ساهيمتباينة , ولتمتشبية اب نكمونة, وكانت ذاء عياء 
لاينهم فيه دواء , ولم يكن سنخية بينالعلة والمعلولوثير ذلكمنالمسدورات . سن وه 
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الوجود بعضها على بعش إذا كان بنقس, 0 لم منه إلحالت بالتقدموالتأخر 
يانه بين أفراد حقيقة حقيقة واحدة فيذاتها بذائهأء إذ الوجود قد علمتك أن له. حقيقة داحدة 
بسيطة لااختلاق ليا بالفصول ؛ و كذا تقدم أجزاء الزهان يعشها على بعس إذا كال 
لأجل أن حقيقتواحقيقة تقتضي التجددالتصرم دتقدم :بمشهاءتأخ رالا خرلزم التفادنن 
على النحو المذكور . ظ ظ 

. ومنها أن هذا بناقض ماذكرده فينفىكون الجسم مفيداً لوجود جسم آخرء. 
بأنه لوكان علة لتقدم هيولى الملة كالكرة التاسعة مثلا على جسميتها » و جسميتها 
على هيولى المعلو لكالكرة الثامنة ؛ وهيولى المعلولمشاركة لهيولي العلة فيالبيولية, 
دلايقع | الييوئىعلىهيولى الكرة التاسعة وعلىسائرالبيوليات بالتشكيك بل بالتواطؤ » 
كنا أن الجسم الذي يحمل على جسميتها يحمل على جميع الأجسام بالتواطؤ » 
فيلزم أن يكون هيولى|لمعلول متقدمة عَلَى حَسمْبةٍ العلة فيتقدم الشيء على نفسه . 
| وججه المنافاة أن كون يعض أفراة حقيقة واحدة علة لفرد آخرفواستلزم تقدم 
الشي» على نفسه فيبعض ن العوان 95 75 سنن ورصائرالمواضع مرودرك تر" 
دإن لم يستلزم ذلك بناءا على الاعتذارالمتقول عنيج يعاية أفراد الججوهر ينها لبعض 
فانفسخخ هذا الاحتجاج المذكودفينفى تقدم بعض السوليات على 1 خرىا 

ومنها أن هذا الجواب" وإن سلم جريانه فيعلة الوجود كالفاعل أدالغاية , 
لكنه غبرجادي علة القوام كالمادة دالصورة» فان الجسم همأ يتقوم عافيتة من ماهية 
البيولى والصودة لامن دجودهما ء فلولا جبوعرية أجزائه ماكان المجموع جوهرا ؛ 
وكما أنهم يقولون حمل الجسمية على الا نسان بتوسط حملها على الحيوان وحمل 

الحيواتعلى الا نسان , فكذلك نقول حمل الجوهرية على الجسم بتوسط جزئيه , 
وفيه تأمل )١(‏ لأنهم صرحوا أن" التشكيك إنما يتحقق إذا كان اللكلي 
متفاوتاً فيه بحسب أفر اذه المتباينة السقيقة » أها التفادت بالنسية إلى إفرادءالمتداخلة 


)١( 000‏ حاصله تصبيد مقدمة اولا بذذكر سكم الإفراد المتداخلة مطلقا , .ثم التفصيل 
بأ نالمادة والصورة بماهما جنس وفصل متداغلتان , و بماهما مسادة و صورة وإن كانتا 
متبا بنتيث لكن التقدم. والتأخر برجمان الي الوجود ٠‏ اح ل الرعاء ْ 


فليس من التمكيك فشي » وكذا التفاوت بالعينية بوالع ئية ة أو بالنوعية والجنمية 
بالنسة إلى الفرد الاعتبازي والفرد الحقيقي كالحبوان بالنسبة إلى الحيو ان المأخوذ 
بشرط لاهال +أخوذ بشرط شيء ‏ فان' طبيعة الحيوان بالقياى إلى الأول عين دنوع 
باعتبادين » 3 بالقياس إلى الثاني جزء وجن سكذلك » فهذه الأ نحاء من التفاد تلايسمى 
تشكيكا ء إذهي داقعة فيالماهيات بالضر ورة والاتفاق . 

6 تقررهذ! فقول اكه فر قوا نين أجزاء الماهية دأجزاء الوجود بأنها 
إذا اخذت لابشر ط شيء كرون سر اء الساهية ؛ وإذا ١‏ نت بشرط لاشي. يكون 
أجزاء الوجود ‏ كما سيديء في مبحدث الماهية قالمأخوذ بالوجه الأول جنس أو 
فصل ه والمأخوذبالوجه الثا: ني هادةأوصورة فجزء الجسمإن 1 عل الوجدالاً ذل 
فجوهريتهما متقدمة على جوهرية الجسم ».دلا يلزم النتسكيائلاً نهما مع الجسوليست 
من الأ فراد المتباينة للجوه رمن هذه الخينية ؛ دَإن ١‏ خذا على الوجه الثاني نكل 
منهما وإنكان مباينا. الجسم لكنهما ليسا مقو مين لسقيقة الجسم بهذا الاعتبار : بل 
لوجوده ؛ فيما منجيث وجودهنا مقومان لوجوده » فيلزم الأ ختلاف فى الوجود لاتى 
الجوعرية . 

والحمدل أولاداخراً والصلوة والسّلام على محمد د اله 


لقد تم القسم الأول منالا مور العاهة م نكتاب الأ سفار وقد عنينا بتصحيح 
الكتاب وتتقيحه بتددالوسع دالا مكانبمراجعة النسغر الخطية والمصححة بيدأسائنة 
الفن فجاء ‏ بحمدالته جلت قدرته - على خيرمايرجى مزالا تفان . 

دلايخفى على ذدي البصائر د أهل النظر إنه قلما يوجدكتاب لايقع فيه سهو 
أوغلط كلمايبذل فيهمن الجيده العنايةد نح نلاثر, يد إخفاءالخطاءا تاتحاصلة-من المصحح 
0 عامل المطبعة كما هو دبدن بعض ناشرى الكتب و لذا أشرنابها لثلا بعصى هم 
مطالبالكتاب لقارىه الكريم فيرجى اضلاح الكتاب قبل مراجعنه بحتىلاببقي هناك 
أدني ابهام وأقل تشويش والسمدت أولا وآخر / وصلىالله. على محبد 5و١‏ له الظاهرين 


الصفحه الصفحيه 
١‏ مقدمة الكتاب 1 كلاتالشيخ حول نخصس الوجود 
1 الاسفارالاربعة السلوكبة العملية 2 | واصالته. ٠‏ 
51 تطبيق مطالب الكتاب على الاسفار | 144 كلمات بهمتيار. 
السلو كية ., + الفصل السادس فى ان الحقائق 
ا الفر الاو لفىالاظرالى طبيمة الوجود الوحوديةهويات سبطة . 
وعوارضه الذاتية *85 الفصرل السابع فىان حقيقة الوجود 
4 مقدمة فى تعر يف الحركمةوة تقسيسهاوغاتنا: 0 6 
إانقسام الحكة الى النظرية والمثلة ]كه جوابالاشكالات التى اوردعلى أمالة 
ع0 شرف الحكية وغايتها للرجود. 
1" المرحلة الأولى وفيها مناهج 5 اأمعم دبةبيت اعطلاقات الوجودوالنور 
51> المنهجالاول وفيه فسول: ب اكلام الشبخ فى عينية الوجود. 
< الفصل الاول فى موضوعية الوجود | 5109 برهان على أصالة الوجود . 
للملم الالبى هك الوجود والظبور. 
015 تشيرالامور المامة. ١‏ وحدة حققة الوجود و كثرتها. 
1” العرش الذاتى والغريب | 76 الفصل الثامى فىمساوقةالوجود للشيئية 
و الفصل الثانى فىازمغيوم الوجود 71 لاواسطة بين المسوجود و اليندوم 
مشتر كمينوى . 1 1 اطلاق الموجود على الواجب تمالى 
مفهوم الوجود مخمول على أفراده م7 اتتقادمنالشينالاشراقى على المتكلمين 
بالتشبكيك , [ 78 الفصلالتاسع فى اطلاقات الوجود 
07 الفصل الثالث فى أنمفهومالوجودغير الرابطى . | 
مقوم لذفر اده . ١‏ ابر المنوج الثاني فى المو ادا لثلاث و فيه 
4 الفصل الرابع فىاصالة الوجوده - 
١‏ كلام. 5 فى المدتق + لقصل لاونو اهامر العريف. 
4 حولاصالةالوجود. 8 التقنيم يحسبها . 
5 الفصل تامس فى أن تخصص | كلم الحق ومعانيه . 
الوجوديماذا ؛ 0 اح قالاقاويل واو لالاوائل مو لحك 
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1 القيضين وارتفاعبما. | 


حجر بان الواد الثلاث فى جييم الممانى 
والمغبومات 2 

الفصل الثانى فى امتنا عاتصاق الواجب 
بالذات بالوجوب بالغير , 

لاوجوب بالقياس بين واجبين بالذات 

الفصل انثا انث في أنواجبا لوحودانيته 


لم 5 


ّْ الشكوك التى اودد على كونواجب 


0 دمحض حقيقة الوجود. 

علم المسكن بالواجب , 
0 0 والبر كب . 
مور اليو جودات سدعها. 
اشكال فىاختلاف الممكن والؤاجب 
في كو نأحدهما ذا ماهية بخلاف الاغر 
الفصلالرابع نىأن الواجهبالدات 
واجب من جميم الجهات والعيتيات. 
نسو وعدة واجب!ارجؤة... 
دفم شبهة ابن كمونة. ,9 
برهانعر شى على توحيد واجبالوجود 
الفصل السادس فودفم شكواءقيلك 
فى لزومها لسيم التبعاني. 
ا في االمقام ش 


اعتبار يتبا ونحو وجودها. 

ماهو معتير في تسديد السلب هوا لثبوت 
الاضانى . 

الممانيالمتكررة وانقطاع سلسلتها. 


الفصل السابع نىممانى لفظ ‏ الامكان. . 

الفصلالثاهى انقسام كلمن المواد 

الثلاث الى ما بالذات وما بالغير وما 
بالقياس . 


حمل الامكان على :الماهبة على طر يقة 


لجاب [الساسي الأسلب قل * ساب . 


١ “بام‎ 
١ فرج‎ 
1١14 
قا‎ 
534 
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ا١ذك‎ | 
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15 
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1 
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اقسام الضرورة الذاتية . 


أقام | بالذات . 


ما بالقياي الى الغير ‏ 


الفصل التايمع فى امتنا ع الامكان با لغير 

عدم كون الامكان من لوازمالماهيات 

بالبءثى الاصطلاحى . 

علية عدم أجزاء البر كب لعدمه . 

القضيةاللعقودة من. الامكان موجيبة 

سالبة ا لميسمول . 

لذوجود نفسى لبا. . 

ما :قلعن القدماء فىان المراد الثلاث 

أمورعيتى .. 

كلام اليتكلسن فى أن الامكان عين 

إليافبات , 

حولقاعدة اعتبارية ألءها ى | لمتكررة. 

تعددالمفاهيم لايوجبتكتر أفى الواقع. 

لاصورة ليا فىالاعيان ٠‏ 2( 

. الفصل العاشر فى.خواس المسكن 

بالذات. 

الفصل الحادىعرنىأنا لمكن على 

2 عد مكو اسيتا عالليتم يالذاته» 
اشكال عن الفياسات الغلفية . 


الامكان الذاتى والوجوب والامتناع 
الفيرى . 

الفعمل الثاني عشرفى بطلا نالاولوية. 
الفسل الثالث عشرفىأن مناطالحاجة 
الى العلة هى الامكان ذئالاهيات 
والتصور فىالوجودات . 

منشاء التفاوت : بي البديهيات. 

امتناع الترجيح هن غيو مر جبنح. 

شيبات القائلين بالاتفان. 

الفصل الرابع عشر فى كيفية احتيا> 
عدم المسكن الى السبب . 

الاعتبارات السايقة على الوجود . 


١ 


11 
1711 


173 


احتياحالممسكن الى الملة حدوثاوبقاءا . 


ا وي ومالم 


يحب الم 


النصلالمادسعثر فى أن كلمسكن ١‏ 


معفوف بالوجو بين و بالامتناعين. 


قل كلام من الفزالى. 


١‏ رد كلام الغزالى. 


الفصل السابع عشر فىأن الممكنقد 


8 يكونله أمكا تان وقد لأيكون‎ ٠ 


م 


ادن 


حنن 


الذانا 


لمكن 


الامكان الذاتى والاستعدادى , 


الفصل الثامى غشر في عض احكامغ 


الممتمم بالذات 5 
استلز اعالممتنم ا 
تعر الات عدر أت الستني ]د 

العدوم 553 يعلم 5 
دفع شبية[ لمعدوم المطلق. 

اأفصل المتدم ١‏ أعشر بن غفىادعاوام 
ل 

شيبة ٠‏ بي أ لقباسات الاقتر ا ننة اللزومية 
ودفعها . 


الفصل الوا حدو ا لعشرون فوزيادة | 


وجود الممكن على ماهيته فىالعقل . 
الفصل الثانى والعشرون فى!تحاد 
الوجود بالماهية خارجا . 

كلام العرفاءفي أن الماعرات وجوادت 
خاصة . 

الاراء فى مأ لة اتحادا! جود .الماهية 
ومناط موجودية الاشياء. 

بحث مم الد.خ الاشراقى فىهذه 
البألة . 

انتقاد على رأى طائفة من الصوفية 
فىهذده البسألة.. 


يكنا 
ان 


باأ/لد؟ 
ب 
1 
بإب 


اا 
كوا 
1 


ل 
4 
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الذوق والعرفان . 

المنهح اثالث فى الوجود الذهنى 
وفيه قصول . 

الفصل الاول فيائياته , 

اشارة الى مجعولية الوجود وتفاوت 
مراتد» . 

اقتدارالئةى_ على الانشثاء 5 

تقل كلام من الشبخ محى الدين 
العريى . 

الفصل الثانى ني أدلةالوجودالذهنى, 
نحو وجود الكلى الطبيعى . 
كلامءن المحقن العلوسى ف ىاستثمار 
العطبائم بأفا عليها وغاياتها , 
الفصلالثالث فى الاشكالات| لتو تودد 
على الوجود الذهنى 8 

اياخكال الادل وجوابالشيخ عنه . 
جوابالفاضل القوشجى وتر بيفه. 
أقراك |انفس للصورالحسيةوالغيالية 
بالانشال وللصور العقاية ببشاهدتها 
عن بعد. 

جواب المصنف . < 
انقسام الحمل ‏ الى الاولى الذاتى 
والشائمالصذاعى 5 

اشكالات على جواب النصنف والجواب 
عتها- , 

الاشكال الثانى . 

السورالحسية والعياكي ايستمرجودة 
فى القوىالمادية 5 

رأى الشيخ الاشسراقى فى الابصار 


ْ والصوراليراتية 1 


ارق 


نقاوة مسائل الوجود من لسان أهل | ' 


الصور الغيالية عند الشيخ الاشراقى 
موجودة فى عالم وزاء عالم النفس 


وعالما لمادة. 


6. 

الصنيجه 

703 انزييف ارأى الشيخ 

الاشكالالثالك. 

امنا دأى العلامة الدوانى ورده. 

م٠7‏ الاشكالالرا بمو أجوبته. 

ا الاشكال الخاس وجوابه . 

5 الأشئل السادس . 

5 التقضاياالتى يخكم فيبا على الممتئعات 

مأت' غير بتية. 

5 مغاد القضايا الحقيقبة وانبا غيرراجعة 
الى .قضابا شرطلية. 

4 الفصل الرابغ فى نقل بسض الاقوال 
وانربيفها . 

5 القول بالشبح , 

وزع رأى اليد الصير, . 

7١+‏ اعتراض الملامة الدوانىعلى|اسيه, 

توجيه كلام الست , 

زكرا الفصلن الخامس اق غوات- اعر 
للمسئف ليفض الاشكالات , 

308 اتوجيه أن العلم من مقولة الكيف 
بالذات ومنمقولة المعلوم بالعرض. 

3 المر ححلةا لذانية فى نت ةأحكاما لوجود 


الاشراقى . 


والقدم , 
0 القصل الأول لآ تعفين الوجود 


8 اعتر اش على العلامة الدوانى. 
الفصل الثانى فى معنى أن قولهم 
الوجودمن المتسولاتالثانية. 
708 موضوعية المقعولات للبنطق. 
انقسام السفات الى هالبا وجودعيني 
باذغني عسا والى ماليس له وود عينى 
76 المعقولات الثانية النطفية وا نخلسفية. : 


نفلا 


عو وجودا لقو لات ااثانية| اناسفية . 
الفصل ا لتالثق أنالوجودخير٠حعش.‏ 
الفصل الرابع فىأن الوجود لاضد 
له ولء مثل لو * 

كيفية شمول الوجود للمدم . 

دفع شبهية التعدوم البطلق ‏ 

الفصل الخامبى فى أن الندممنيوم 
قأحك . ْ 

70 الفصل السادس فى كبنية علية كل 
من عدمى العلة والجلو ل للاخر . 
الفصل السابع فيأن العدم كيف 
عنمن لنفسه . 

الفصل اتثثامن فى أن البعدوم لايماد 
امتنا عالاعادة على مسلك العرفاء . 
55 الرامينالتلقة على امتناع الاعادة. 
»إتتقاد على المتكلسن . 

6" الفصل التاسع فى أن لعدم ليس را بعلياً. 
15 تحليل أجزاء القضية . 

7# شأن المواد فى القضايا . 

5" ثأن الجبات فى السواب . 

٠‏ الفصل العاشر فى أن الحكم السلبى 
لاينفك عن نحو من وجود طرفيه . 
استدعا, البوجية وجود الموضؤع . 
دق القطايا الغير البتية فى تقائض 
المعانى الشاملة , 

اشكال فى أنه لو كان تقيض الغا سمطلتقا 
أعييمن تقيض الغخاص يلزم التناقس فض 
تقيض الأمكان العام و الافوان الخاصي. 
6م جواب البسقق الطوسى . 


17 


انال 


ا 


بضسا 
فس 


لإلا8 جوابالمسققالداماد . ٠‏ 


7# راب القطلبالدين غشيرازى. 


ا لصفحةه 


ليا 


ا 


الكل 


اننا 


7 


1 


5-0 


ع 


الفذي ل الحاديءشر فىأنه هل يجوز 


الممكن بالذات والممتنم بالذات ٠‏ 
شببة لروم الوجوب الذاتى للزمان 
و جوايه . 


الفصل الثاني عشر فىتوقف لمكن ١‏ 


00 


م ا 0 ظ 


بلب استلزام الشيء لنقيضه . 


المتتم بالذا تلايتصف بالامتناع بالفي. | , 


امتناع تعقل الممتنعات بالكنه, 

المقو لعاجزة عبعادراك ماهونى نبانة 
قوةًا لوجود وماهو في نواية الضعنك. 
النصل الثالث عشر فى امكان صقل 
حقائق اللاشياء, . 

امكان تعقلالسائط , 

كلام الثيثخ خ هى عدم امكان تعقلسقانق 
ايأشياء وتو جيه كلامه 1 

الفصل الرابع عشر فى أتسامالممكن 
الامكان الذاني والاستمدادى . 
المرحلةالثالثة فى تحقيق اللجمل , 
الفصل الاول فى تدر ير محلالتزاع 
واختلاف الأقوال , 

العمل السيط و اليؤلت . 

عدم تغلل!اجمل بين الشىء وذانيانه 
ولوازمه 

الفصل الثاثى ىق تقض دامل هن زعم 
أت الوصوة عاج لامعلولية . 

الفصل ا لثالكفى امتائذ ةأدلةالر اعمين 


أ نأثر الملةهى صير ورةالباهيةموجودة. 


م نقخن أد له القائلين مجعو ل ةالسيرورة. 


احتجايات القائلين بجمولية الماهية. 
تقض احتداجات القتائليت بيجعو لية 
الماهية . 

تأويل كلام الشيخ الاشر اقى, 

محعو لية الوجود والاشارة الي نطلان 
محدو ايهالاتصاف والصيرورة . 

شبهة تساوى نسبة كل وجود الى كلل 
وجود الى كل علة ودفعبا . 

كلام من الشيخ فى مسانخه الجاعل 
والتجعول . 

كلام بعض العرقاء فىعدم مجموأية 
الماهية . 

الاستغناء دون! لعجعل وفرى| لجعل . 
الثزق بين نحو احتياح التصصديق الى 
التتادى وبين تحوا :تباج التعو راليبا. 
الفص ل الرابع فى أن لوجود هل يجوز 
أَنْ يشتك أد بتضشنفبف 9 

معلى وفوع الحر كة فى شيء 

الفما الخامسى فى | اشدةوالضءف. 
التقفارت فى | لفردية والياهية . 


شاطة الغلاب السشيكى : 


مواردالاختلاف بيثالمشائين اف كن 
06 

منى الاشدية والاز يديه عنداليشائين 
0 + بالاشدية و ال 
بوجب الاختلاف النوعى أم لا ؟ 
هل التفاوت الكيفى و الكمى ضر بان 
من التشسكيك أم إي* ؟ 


0 هل يجوز التشكيك فى الجواهرأم لا؛ 


دليعلى أنالمصنف لم يصرح بأسماه بعش الا علام الذينتع رض لكلباتهم خلال البحث 


إل بالكناية وقدكنىعن العلامة الددائى ببعض الأ جلةوعن السيدصدرالدينالشيرازذى 
بع المدققين وهكذادنحنتسبيلا للمراجع أتينا بأسمائهم الخاصة فيهذا الفبرس . 
كما أن مارضعناه من أعداد الصحائف في الفهازس داخ ل القوسين راجع الى التعليقة 
كماهوالمرسوم في فهاد سالكتب ٠‏ 
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1 دجنم هذا آنا 


ع2 هلي 


ابئيسينا : (1؟) "لا كو 1كي(21) 
كي5ء لاثالمة [أام)ء لقا لكف 
كالملا أكألء )115 


حاكء (8 )١69( '* ) ١‏ مبنوح ولا 
اا ا ا ا 0 


امام ارك (طام) الما امسا 


أقلأء 7ل ز-+5)4١اك 578٠‏ [ 


نفة ا لرنة يي ) ثارت ” 

أابرخس : + لأ الى 

ابوالهسن الاشمرى :1 145؟, 

ابن كمونة : (1؟7١)-17.‏ 
اتبرالدين إعبرى - صساهب البداءة : 
(؟؟1). 

ارمطو : (545) م7١‏ اإألظلل4ء١4١‏ 


ابا ل اي 6 5 ال لأقك , 


اا إنورة اير 5 | 
اغاحسين الغو سارى : (715) . 
أغاثازييوس: .121١١‏ ( 


اثلاطون: ٠-٠-١‏ 1د الإو 


1 3 2ء 


1 


31 


1 


١ 
0 
1١ 


1 
17 
١ قر‎ 
5 
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اياذ قلس : 415١ 7٠1‏ 55+6. 
بليزيه : (15). 

ببمنيار : #” وللر4ء لععع) لمعم . 
كك لمأي م 

التفثازاني : (/إ8؟) , 

الجامى : (535)ء 

جلا لالدبن الدوانى : 45 (55) +٠‏ 
(كك) الزنحاالية؟) كمررويينم 
ل ال ا ا ا 5 
الصلدج : .١5‏ 

الغفرق : (44). 

ذيمقر اليس : 8471 . 

: 4١١ , "٠١١ : سقراط‎ 

شبابالدين السب روددى : ثثا, 4#. 
لكل)لملى ا بوكو معل ةا 


لش ا ا ا للا للد 


ا ك١ةأ]‏ 1 51 لمم زعم 
ز١‏ ؟) ممع لاف 554ث؟ ؛لخة) 
*22. 


شير زورى : 118 . 


ا 
وا 
4" 


7 
595 


نف 
5 
55 


املييكة المين : ..)١١(‏ 


'صدرا لدين الشيرازى: (54) حدزوة؟) 


فهر س الاعلام . سيوس 
7 قطب! لد ين الشير ازى ‏ عماحبدرة| لتاج: 

ٌْ (لالام) , 

3 الكابى : (ة7) . 

103 ممع | لد ين العر بى 5 ككأا يع كا ؟, 

6 المولوى الرومى ,)١4(:‏ 

| 7 الاميرد اماد السكيم : (ذلل١.ة1)‏ 1" 

الشتكيضة نك 7 80 

| ا" الاميرالسيد شريف : اك (ءف اف 


مباحب! ليواقف ُ 0 : 


| . 4١5 , "65 

عبدالرزاق الكاشى : (15) . 
عبدالرزاق اللاهيجى : ( م88 2119 
كا ب كان 15 ), 

الغزالى : 178 . 

الفارابى : (45) 14خ اءلى لالزل, 0 . 

فخ رالدين ال اذى : (0)55 553 1١7١‏ ]لم7 يسقوبالكدى :- 114 . 
ا كاتأ 5 لال زج ة؟) ‏ 5" النظام : (هم١)‏ , 


د هكم خارلن لآواى 48 تصيرالدين الطوسيى : 88 (975) 324 
7٠‏ فيثاغورس السكيم : 701 .41١‏ 


“51 (تملاسلة 1) لأنبتولق 


١‏ قطبالدينالرازقى صاحبالساكات: ١‏ 0948 ولام (وم) مائو لكوع 


الفتلكية) 0 (5ة) . 


اتولوجيا : مل 1. 
الخشارات ني كن 
ار ارإلايات ا 


افق المبين لقا 0 الراءر. كا 


من بم 
الانساف والاتتساف: اللا 


البوذج الملوم: 4195 016 2 


جز يد المقاعد": 1307 66( 1) 61544 


».1)2119( 

التحصيل : كلام لوا الس 4 اه : 
التعليقات : 4١‏ , كك 59 11444 
فض 

التقديات :404 ,5ق 4 
التلويتمات: 8 # 8 01 3 ا ثيل 
رد 00 ْ 
تبافة الفلاسفة 01ا؟7 .. 
احاشيةالشواهد الربوية - (85؟) . 

.ساشية | ليضف على حكمةالاشراق : [11).ء 
حاشيةالشنا جه للخ وسارى : (9). 
عاض الم 0-2 للتتجر يد دللا 
حكمة| لعين 1 ٍ 

حكيةالأشراق : 
الم ااه الى 
اك 

داالطج بلا 

ظ يذ ب 
-“رسالةالرذراء د( لل 1 

0 ارسالة الشبخع فى لكلى اليم‎ ٠ 


7 إسومات الى 


ْ المباليث البشر قية 
المبكى والبعا ب لامستف: زبخ ا)ء 
| المحاكيات : (989). 
| الشامز : (9. 04 . 
..المشارعات : 104 , 


عد 7*)0١5(:50‏ | المطارغات تيا نيية 1 


2 


اش 


: العثر ةالول 0 
:: شرجالاشارات - للبحقق الطاوقى: مقع 
الكما ا جة )ل 
“شر عيونالشسكية: ع 
شرم البقاصد 0 . 
الثفا القن 65 كيد 0 موا 
سق 0 
ل ل او )4 
0( 
الشوادق: زمه اكت 0 
الشواهدالر بوبية (44): 
1 9 


. 


#مرطرح .الكوئين : 117.. 


<وتسمخطوصن الحكم ل للغارابى : 17١1‏ . 


قصومن| لعى؟ بلمحى الدين لمر بى:. ام 
- زغكاء. ' 


المباحثات' ع 8 ةم إد1). 
ليه #كذخا.ء 


مصارع البصايم 416 ا 
نقدالتريل”": لكهة , . 


اقدالصل ىم 848 


0 5 
البدأة الاثيرية : (179) , 


